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 ملخص البحث
یتولى البحث إماطة اللثام عن فكر العلامة محمد بن الحسن الحجوي في 

الفكر السامي في تاریخ الفقھ : (مقاصد الشریعة من خلال كتابھ الشھیر
حیث نجده یخوض في قضایا كثیرة مقاصدیة، على غرار ). الإسلامي
ویحرر مجموعة من قواعد ھذا الفن، من شأنھا أن تبوئھ مكانة . المتقدمین

موقة ضمن علماء مقاصد الشریعة المعاصرین؛ كمحمد الطاھر بن عاشور مر
  . وعلال الفاسي وغیرھما

كما سعى البحث إلى إیراد طائفة من تعلیلاتھ لبعض الأحكام الشرعیة؛ 
  .یظھر منھا تمكن الرجل من الغوص على أسرار الشریعة، واكتناه حكمھا

  :الكلمات المفتاحیة
 .المقاصدیة القواعد الفكر السامي؛ التعلیل؛الفكر المقاصدي؛ الحجوي؛ 
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Abstrat: 
The study aims to divulge the thought of the scholar Mohamed Ben 
Al-Hasan Al-Hajoui concerning the purposes of jurisprudence, based 
on his well-known book (Noble Thought in the History of Islamic 
Jurisprudence). In this treatise we find him delving in multiple 
purpose-related issues, following his predecessors. He elaborated a set 
of rules for this art. Rules that promise to give it a prestigious status 
among contemporary scholars that specialize in this field, such as Ibn 
Ashour and Allal Al-Fassi and others. The paper also aims to discuss a 
range of his justifications for jurisprudence provisions that show his 
competence in Islamic laws and a command of its rules. 
Key words: Thought Purposes; Al-Hajoui; Noble thought; 
Justification; Rules; Purposes. 

  مقدمة

؛ لمحمد بن )الفكر الإسلامي في تاریخ الفقھ الإسلامي(یعتبر كتاب 
، من أھم ما صنف في )م 1957/ه1376(الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، 

  .بابھ
غیر أن المتأمل في أثناء الكتاب وأنحائھ؛ یجد أن صاحبھ قد عین مقاصد 
الشریعة المتعالیة؛ وحرر قواعدھا الشریفة؛ نحو كون الشریعة معللة بالحكم 
والمصالح، وكونھا مبنیة على الیسر والسعة والتسامح، وأن من مقاصدھا 

على ظواھر  الأصیلة؛ رعایتھا لمقصد الوسطیة في تشریعاتھا، وأن الجمود
... أحكامھا والقصور عن الاجتھاد فیھا، جنایة على الشریعة، مفیت لحكمتھا،

الفكر (أن : إلى غیر ذلك من المسائل التي كشفت عن أمرین مھمین؛ أحدھما
أن : والأمر الثاني. ؛ لیس كتاب فقھ فقط؛ وإنما ھو كتاب فقھ ومقاصد)السامي

لفن ورفعائھ، وأنھ لا یقل رتبة عن مؤلفھ قمین بأن یعد في سلك أعلام ھذا ا
  . مقاصدیي العصر؛ نحو محمد الطاھر بن عاشور وعلال الفاسي وغیرھما

وقد تأملت الكتاب، وجست خلالھ؛ فألفیتھ على القدر الذي وصفت، 
فأحببت أن أحرر كلمات، تمیط اللثام عن طائفة من عیون أفكار الحجوي في 

  .مقاصد الشریعة وقواعدھا
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یل، جئت فیھ بالید البیضاء؛ إذ لم یسبقني إلى خوض وھو بحث أص
غماره خائض، فیما أعلم، ومن ھاھنا تأتي أھمیة ھذا البحث؛ الذي معظم قصدنا 

  .منھ كشف حجاب ذلك الكتاب
وقد سلكت في تحریر مسائلھ مسلكا وجیزا یحصل بھ المطلوب، ولا 

، ورتبتھ یخرج عن المقصود، وحرصت على أن تكون عباراتھ سھلة المدرك
  .ترتیبا لطیفا، ونظمتھ في مباحث ثلاثة، وخاتمة

  .فحاصلھ بیان بعض أسس فكر الحجوي المقاصديفأما المبحث الأول؛ 
  .فحاصلھ ذكر جملة من تعلیلھ لبعض أحكام الشریعةوأما المبحث الثاني؛ 
  .فاختص بإیراد ما حرره الحجوي من قواعد مقاصدیةوأما المبحث الثالث؛ 

  .ففي كشف نتائجھ، وتحریر توصیاتھوأما الخاتمة؛ 
  

  في كشف الغطاء عن عین أفكار الحجوي في مقاصد الشریعة: المبحث الأول
  :ویشتمل على مسائل

  موقع فن المقاصد في فكر الحجوي: المسألة الأولى
؛ یحتل علم مقاصد الشریعة في المنظومة الفكریة للحجوي مكانة متعالیة

اصد الرئیس ضمن علوم الشریعة الإسلامیة؛ من أجل ذلك؛ نظرا لموقع المق
؛ یحض على نشر محاسن الدین الحنیف، والكشف )الفكر السامي(نلفي صاحب 

عن أسراره، وإزالة غشاوة الجھل بھ عن بعض العقول، حتى یقف الناس على 
  .1معنى الدین الحنیف

ي ھي النظر إلى المقاصد الت«ولیس ھذا فحسب؛ فالحجوي یقرر بأن 
  .2»اللب واجب

كما نلفیھ؛ یعتبر الجمود على ظواھر الأحكام، من غیر غوص على 
مقاصدھا؛ وما انطوت علیھ من المصالح، من أسباب سقوط الأمم الإسلامیة؛ 

لربما كان الجمود على الألفاظ والمألوفات «: وإلى ھذا المعنى الإشارة بقولھ
المعاملات، التي بنیت على جلب والأحكام، التي جعلت كلھا تعبدیة في باب 

  .3»المصالح ودفع المضار؛ من أسباب سقوط الأمم الإسلامیة
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ومن ھنا ندرك سبب طعنھ على بعض الفرق؛ كالظاھریة؛ الذین جمدوا 
  .4على ظواھر نصوص الشرع كما ورد، غیر ناظرین إلى مقاصدھا وعللھا

ل الشریعة من الظاھریة في مسألة تعلی) الفكر السامي(وموقف صاحب 
بالحكم والمصالح؛ ھو موقف أصحاب المذاھب الأربعة جمیعا؛ حسبما صرح 
ھو نفسھ بذلك؛ فإنھم عابوا ھم أیضا مذھب الظاھریة كثیرا، وأنحوا علیھم 

  .5باللائمة، ورموھم بالجمود وعدم النظر للمعاني المقصودة من روح التشریع
  ویمكن أن نستخلص من ھذه المسألة أمرین مھمین؛

  .أنھ جعل النظر في مقاصد الشریعة واجبا: أحدھما
أن نھضة ھذه الأمة الإسلامیة لا تتم إلا بتمسكھا بھذا : الأمر الثاني

الواجب؛ وھذا ما أشار إلیھ الحجوي حینما صرح بأن من أسباب سقوط الأمم 
  .الإسلامیة؛ اتخاذھا مقاصد الشریعة وراءھا ظھریا، وإلقاء حبلھا على غاربھا

؛ بأن 6یقرر العلامة الحجوي على غرار الأصولیین: لة الثانیةالمسا
وقد جاء بھذا . الأحكام الشرعیة إنما وضعت لمصالح العباد في الدنیا والآخرة

  ).الفكر السامي(المعنى مصرحا بھ في مواضع من 
وناھیك دلالة على ذلك؛ ما ذكره في معرض حدیثھ عن منزلة الفقھ 

لم یوجد شرع مزج بین المصالح الدینیة « :الإسلامي حیث قال ما نصھ
  .7»كالشرع الإسلامي... والدنیویة وصیر ھذه عین ھذه

الأحكام روعیت فیھا المصالح الراجعة إلى «: ومن ھذا الباب أیضا؛ قولھ
  .8»سعادة الأمة في الدارین

شریعتنا الحكیمة منزھة عن أن «: وإلى ھذا المعنى أیضا الإشارة بقولھ
  .9»ونواھیھا مجردة عن دفع المضار وجلب المصالح تكون أوامرھا

یقسم الحجوي ھذه المصالح إلى مراتب ثلاث؛ بعضھا : المسألة الثالثة
یخدم بعضا؛ فمنھا ما یقع في مرتبة الضروریات، ومنھا ما یقع في مرتبة 

  .10الحاجیات، ویلیھا ما یقع في رتبة التحسینیات
ولكل مرتبة من ھذه المراتب ما یجري لھا مجرى التتمات والتكملات، 

ویتعلق بأذیال كل قسم ما یجري منھ مجرى التكملة «: وعنھ العبارة بقولھ
  .11»والتتمة
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، )برھانھ(ولا شك في أنھ مسبوق في ھذا التقسیم، بما حققھ الجویني في 
  .12)موافقاتھ(، والشاطبي في )مستصفاه(والغزالي في 

وھي حفظ : المصالح الضروریة عند الحجوي ست: المسألة الرابعة
  .13الدین ثم النفس ثم العقل ثم النسب ثم المال والعرض

من ھذه الأصول الستة فھو مصلحة، وھو في مرتبة ضفكل ما یت
الضروریات التي ھي أقوى المراتب، وكل ما یفوتھا فھو مفسدة ودفعھا 

   .14مصلحة
العدوان علیھا، ووضع بإزاء المفسدات التي  ومن أجل ذلك؛ حرم الشرع
   .15تكر علیھا بالتفویت عقوبات زاجرة

فحفظ الدین؛ بقتل الكافر المضل لكفره المضل بھ، وحفظ النفس بشرعیة 
القصاص، لعلة القتل العمد،وحفظ العقل بحد الشارب، وحفظ النسل والنسب بحد 

  .16القذفوحفظ العرض بحد  وحفظ المال بزجر الغصاب، الزنى،
وكما نلاحظ؛ فإن الأمثلة التي أوردھا الحجوي لیستدل بھا على أن كل 

  .مقصود من المقاصد الستة محفوظ شرعا، تصب كلھا في الحفظ العدمي
كما یتم حفظ ھذه المقاصد من جانب الوجود، وھو متضمن للحفظ 

ون جاء الدین بتأیید قان«: وإلى ھذا المعنى الإشارة بقول الحجوي. الغریزي
الفطرة، أعني القانون الطبیعي الذي ھو حفظ الذات المبني على جلب اللذات 
ودفع الألم، فطرة الله التي فطر الناس علیھا؛ إذ كل إنسان مجبول بفطرتھ على 

  .17»ودفع المفسدة - أعني اللذة-الجھاد في سبیل جلب المصلحة 
  :علاوة على ھذا؛ فیمكن استخلاص أمرین مھمین من كلام الحجوي

إلا أن ھذا الترتیب لیس  .»ثم«أنھ یرتب ھذه المقاصد بحرف : أحدھما
ترتیب حرمان أو نقصان؛ إذ المقاصد الكلیة، جمیعھا تزجي خدمة من قریب أو 

  .من بعید إلى الغایة، ولا غایة إلا لقاء الله تعالى
أنھ إذا كان بعض العلماء یحصر المقاصد الضروریة في : والأمر الثاني

لغزالي والشاطبي وغیرھما؛ فإن الحجوي یضیف ضرورة سادسة خمسة؛ كا
  .إلى ھذه الضروریات؛ وھي ضرورة حفظ العرض
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وقد نزع بعض الأصولیین أیضا إلى إضافتھ إلى الضروریات الخمس 
وإلى ھذا المعنى یشیر كلام الإمام بدر الدین الزركشي في . كضرورة سادسة

، وھو حفظ )سادسا(المتأخرین  وقد زاد بعض«: ؛ حیث قال)البحر المحیط(
الأعراض؛ فإن عادة العقلاء بذل نفوسھم وأموالھم دون أعراضھم، وما فدي 

الحد، : بالضروري أولى أن یكون ضروریا، وقد شرع في الجنایة علیھ بالقذف
فإن الإنسان قد یتجاوز عمن جنى على نفسھ ومالھ، . وھو أحق بالحفظ من غیره

  .18»عن الجنایة على عرضھولا یكاد أحد أن یتجاوز 
فإن بعض الأصولیین قد ساووا بین المال  ؛خرآھذا من وجھ، ومن وجھ 

منھم الإمام ابن السبكي؛ فإنھ قال في . والعرض، وجعلوھما في الرتبة نفسھا
والضروري؛ كحفظ الدین، فالنفس، فالعقل، فالنسب، «: لھ) جمع الجوامع(

المال بحرف الواو بدل الفاء؛ إشارة ، بعطف العرض على 19»فالمال، والعرض
  .20)حاشیتھ على جمع الجوامع(كذا قال البناني في . إلى أنھما في رتبة واحدة

، لم یرتضھ -أي إضافة العرض إلى الضروریات الخمس- وھذا الكلام 
بعض العلماء، نحو محمد سعید رمضان البوطي، الذي اعتبر العرض داخلا 

وأن انفكاكھا في بعض الجزئیات لا یخدش ضمن حفظ إحدى الكلیات الخمس، 
   .21عموم التلازم

حفظ العرض لیس ؛ بأن )إحیائھ(ومن قبلھم؛ صرح أبو حامد الغزالي في 
قال . من الضروریات الخمس، وإنما ھو من المصالح الواقعة في رتبة الحاجات

 كان یجوز أن یرد الشرع بأن العدل الواحد إذا رأى«: یقرر ھذا المعنى ویوكده
فإن لم تقبل . إنسانا یزني فلھ أن یشھد، ویجلد المشھود علیھ بمجرد شھادتھ

شھادتھ، فحده لیس ضروریا في مصالح الدنیا، وإن كان على الجملة من 
   .22»المصالح الظاھرة الواقعة في رتبة الحاجات

؛ )الفكر السامي(من القواعد المھمة التي وردت في : المسألة الخامسة
  . الوسط: في كل الأمور والأخلاق أن مقصد الشارع

وھذا النوع من مقاصد الشریعة؛ وإن كان قد استظھر في  بیانھ بعض 
، فإن الحجوي؛ نسج على 23الأصولیین؛ كالغزالي وابن عبد السلام والشاطبي

  .منوالھم، وجرى مجراھم، كما تدل على ذلك عباراتھ في كتابھ آنف الذكر
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إن من أبواب المعاملات، من الفقھاء «: فقال یقرر ھذه القاعدة ما عبارتھ
من ضیقھا؛ كالظاھریة، حیث حملوھا جمیعا على الفساد، إلا ما دل الدلیل على 

ولو أن الجمھور حملوا تداخل الشرع فیھا على . جوازه، والجمھور على العكس
ائرة على ھذا الأصل، معنى حفظ مصالح الخلق، وجعلوا الأحكام فیھا كلھا د

لاتسعت أبواب الفقھ على المسلمین، ولكنھم أدخلوا فیھا التعبد، لما قام عندھم 
من الأدلة على قصده، فضاقت المعاملة، والمذاھب في ذلك غیر متساویة؛ 
فمذھب مالك أضیقھ الصرف، وغیره لا یرى رأیھ فیھ، ولكن تجد لھم تضییقا 

واب المعاملات كان شیئا في أن المتمسكین في باب غیره، وتضییق الفقھاء أب
بمذاھبھم تقل معاملاتھم ویضیق حالھم، وكل من اتسعت متاجره؛ فإما أن یبحث 
عن الأقوال الشاذة فیقلدھا ولا یعدمھا، وإما أن ینبذ التقید بالأحكام الشرعیة في 
معاملاتھ وھي الطامة الكبرى، ولو وسعوا على الناس لكان خیرا من أن 

ھا على ھذا المركب الخشن، فإنا نرى كثیرا من الفقھاء، یأخذون یحملو
بالرخص لأنفسھم في كراء الأرض بما تنبت، وفي شركة الخماس، وبیع 
الصفقة وأمثال ذلك، فلا ینبغي للفقھاء أن یقیدوا الأمة عن ما یزید تقدمھا، ولا 

بل  یضیقوا علیھا حتى تخلع الرسن، ولا أن یوسعوا حتى تنحل الشریعة،
  .24»الاعتدال أساس من أسس الشریعة

وھذا نظر فقھي سدید من الحجوي، ودلیل على تضلعھ من أسرار 
  .الشریعة وحكمتھا في الاستعباد

وقد أورد الإمام الغزالي ھذه القاعدة بمناسبة كلامھ على العلاقة الوثیقة 
؛ )ءالإحیا(بین أحكام الشریعة والطبع الإنساني من كتاب كسر الشھوتین من 

اعلم أن المطلوب الأقصى في جمیع الأمور والأخلاق «: حیث قال ما لفظھ
وما أوردناه . الوسط؛ إذ خیر الأمور أوساطھا، وكلا طرفي قصد الأمور ذمیم

في فضائل الجوع ربما یومئ إلى أن الإفراط فیھ مطلوب، وھیھات، ولكن من 
قصى، وكان فیھ أسرار حكمة الشریعة أن كل ما یطلب الطبع فیھ الطرف الأ

فساد، جاء الشرع بالمبالغة في المنع منھ، على وجھ یومئ عند الجاھل إلى أن 
والعالم یدرك أن المقصود . المطلوب مضادة ما یقتضیھ الطبع بغایة الإمكان

الوسط؛ لأن الطبع إذا طلب غایة الشبع فالشرع ینبغي أن یمدح غایة الجوع، 
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فإن من . ا، فیتقاومان ویحصل الاعتدالحتى یكون الطبع باعثا والشرع مانع
یقدر على قمع الطبع بالكلیة بعید، فیعلم أنھ لا ینتھي إلى الغایة؛ فإنھ إن أسرف 
مسرف في مضادة الطبع كان في الشرع أیضا ما یدل على إساءتھ، كما أن 

من حال  الشرع بالغ في الثناء على قیام اللیل وصیام النھار، ثم لما علم النبي 
  .25»...ھم أنھ یصوم الدھر كلھ، ویقوم اللیل كل،ه نھى عنھبعض

وقد نبھ أبو إسحاق الشاطبي إلى ھذا المقصد الشرعي بمناسبة كلامھ 
: على المسألة الثانیة عشرة من النوع الثالث من مقاصد الشارع الذي سماه

الشریعة «: ؛ فإنھ قال»قصد الشارع في وضع الشریعة للتكلیف بمقتضاھا«
ي التكلیف بمقتضاھا على الطریق الوسط الأعدل، الآخذ من الطرفین جاریة ف

بقسط لا میل فیھ، الداخل تحت كسب العبد من غیر مشقة علیھ ولا انحلال، بل 
، إلى »...ھو تكلیف جار على موازنة تقتضي في جمیع المكلفین غایة الاعتدال

انحرافھ عن  فإن كان التشریع لأجل انحراف المكلف، أو وجود مظنة«: قولھ
الوسط إلى أحد الطرفین؛ كان التشریع رادا إلى الوسط الأعدل؛ لكن على وجھ 

  .26»...یمیل فیھ إلى الجانب الآخر، لیحصل الاعتدال فیھ
رأي الحجوي في انقسام أحكام الشریعة إلى التعبدي : المسألة السادسة

  ومعقول المعنى
ذھبون إلى أن أحكام ی - مثل أبي حامد الغزالي-إذا كان بعض العلماء 

قسم لا یعلل «: الشریعة بالإضافة إلى التعلیل والتعبد تنقسم إلى ثلاثة أقسام
فإن العلامة الحجوي یرى . 27»وقسم یتردد فیھ... أصلا، وقسم یعلم كونھ معللا
  . 28أي حكم ومصالح راجعة إلینا: أن أحكام الله كلھا لھا غایات

فبعد أن ذكر الحجوي بأن الفقھاء یقولون بأن أحكام الشرع؛ منھا تعبدي، 
ما ظھرت حكمة الشرع فیھ، : ومنھا معقول المعنى وھو أكثر، وأن الثاني

والأصح أن ھذا موجود، فجعل «: ما خفیت حكمتھ، قال ما نصھ: والأول
ما لا  جمھور أھل العلم التعبدي ما خفیت حكمتھ مع وجودھا، دون أن یقولوا

حكمة فیھ؛ كما یقول داود الظاھري وأصحابھ ذلك، وھو دلیل  على أن جانب 
العقل مراعى في الأحكام الشرعیة؛ إذ الأحكام لھا علل، وكل علة لھا حكمة 
ظھرت أو خفیت؛ كتحریم الخمر لعلة الإسكار، وحكمتھا حفظ العقل والمال 
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قول، وأنھا لا تكون بضده والعرض، فتبین أن الأحكام مراعى فیھا موافقة المع
بحال؛ لأن تلك الحكم راجعة منفعتھا إلینا، ومصلحتھا عائدة علینا، والحق 
سبحانھ متعال عن أن یصلھ نفع أو ضرر من أعمالنا، كما أنھ منزه عن العلة 
والغرض، وإنما الأحكام ربطت بأوصاف سمیت عللا شرعیة لا عقلیة موجبة 

نا لھا حكما ومصالح راجعة إلینا ظھرت أو بذاتھا، وتلك العلل بحثنا فوجد
  .29»خفیت، وبالجملة فالشریعة معقولة المعنى، لا تنافي المعقول أصلا
مشتملة على «وقرر في موضع آخر بأن أحكام الشرع معقولة المعنى، 

مصالح راجعة إلى الأمة، وأنھا بنیت على أصول محكمة وعلل ضابطة لتلك 
وشرعت الأحكام لأجلھا، لینتظم بھا أمر  الحكم فھمت من الكتاب والسنة،

  .30»...الحیاة
ولعل سلف الحجوي، وغیره العلماء، في اعتبار الشریعة مقعولة المعنى، 

أحكام « :أنھ قال) الفكر السامي(ھو إبراھیم النخعي؛ الذي یحكي عنھ صاحب 
: قولھ تعالىمستدلا بنحو . 31»الله لھا غایات ھي حكم ومصالح راجعة إلینا

 ٌوَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْیَتاَمَىٰ قلُْ إصِْلاَحٌ لَّھمُْ خَیْر )220: البقرة.(  

ویرى الحجوي أن مذھب الحنفیة أوسع المذاھب وأكثرھا تسامحا على 
لانبنائھ على الفلسفة والنظر «وجھ الإجمال، وأیسرھا للمجتھد الماھر استنباطا؛ 

المعاملات، التي القصد منھا مصالح العباد لحكم الأحكام والعلل، لا سیما في 
 . 32»وعمارة الكون

ذا؛ وقد وافق قول الحجوي في كون الشریعة معللة ما نزع إلیھ غیر ھ
  .واحد من أكابر العلماء

نحو أبي حامد الغزالي؛ الذي كانت رغبتھ عظیمة في استقصاء الحكم 
ھ عجز عن ذلك، كما والأسرار والمنافع التي راعاھا الله تعالى في خلقھ، لكن

كم عسى أن یعد العاد من الحكم واللطائف التي یقصد «: تدل على ذلك عبارتھ
ولا  ،وھي مما لا یدخل تحت حد ،بھا قوام العالم وعبادتھ إلى الأجل المعلوم

یحصرھا عد، ولا یعلم منتھى حقائقھا، وإحصاء جملتھا إلا الحكیم العلیم؛ الذي 
  .33»وأحصى كل شيء عدداوسعت رحمتھ وعلمھ كل شيء، 
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روایة حكاھا عنھ الإمام بدر الدین الزركشي في في وقال الإمام الكیا 
دلت آیات الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ملاءمة «: لھ) البحر المحیط(

الشرع للعبادات الجبلیة والسیاسات الفاضلة، وأنھا لا تنفك عن مصلحة عاجلة 
ھِ  : قال الله تعالى ،وآجلة رِینَ وَمُنذِرِینَ لِئلاََّ یكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللَّـ بَشِّ سُلاً مُّ رُّ
ةٌ  ھُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَھُ باِلْغَیْبِ  :، وقال)165: النساء( حُجَّ  وَلیَِعْلَمَ اللَّـ

على  وھذا كلھ یدل). 25: الحدید( لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ بِالْبیَِّنَاتِ ، )25: الحدید(
   .34»نھ تعالى إنما تعبدھم بالشرائع لاستصلاح العبادأ

) شرح المقترح(أنھ قرر في كتابھ  ؛وحكى الزركشي أیضا عن ابن رحال
الدلیل على أن الأحكام كلھا شرعت لمصالح العباد، إجماع «: الإجماع فقال

أو على جھة  ،الأمة على ذلك، إما على جھة اللطف والفضل على أصلنا
  .35»لى أصل المعتزلةالوجوب ع

وفي الواقع؛ فإن الظاھریة لم یكونوا متفردین في ما ذھبوا إلیھ من 
الجمود على الظاھر، وعزل العقل مطلقا، وإغلاق باب التعلیل والتمثیل، وعدم 

یناقض  ؛، بل ھناك مذھب آخر36اعتبار المصالح والحكم الإلھیة الراجعة إلینا
مذھب القائلین بالتعلیل، وھو مذھب بعض المتكلمین من الأشاعرة الذین منعوا 

  .التعلیل بالحكمة والمصلحة
: وقد جاء العلامة الحجوي بھذا المعنى مصرحا بھ حیث قال ما لفظھ

المتكلمون من أھل السنة، فرأوا أن  - یعني أھل الحدیث-وانضاف إلیھم «
ھ، ولا مجال للقیاس والرأي، فكل ما ثبت عن الشریعة تعبد محض لا نظر فی
إن ھناك عللا ومصالح؛ لزم تعلیل أفعال الله، : الشرع لزم التعبد بھ؛ لأنا إذا قلنا

  . 37»والله منزه عن الغرض، وأن یصلھ نفع من خلقھ
یقول . والعجب من غفلة ھؤلاء عن النصوص الصریحة في ھذا المجال

، )115: المؤمنون(﴾ ا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلِیَْناَ لاَ ترُْجَعُونَ أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَ : سبحانھ
 َمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بیَْنَھُمَا لاَعِبِین وَمَا خَلقَْنَا ، )38: الدخان( وَمَا خَلقَْنَا السَّ

مَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَا بَیْنَھمَُا باَطِلاً ذَلكَِ ظَنُّ الَّذِینَ  كَفَرُوا فوََیْلٌ لِّلَّذِینَ كَفرَُوا مِنَ  السَّ
  .)27: ص( النَّارِ 
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إلى غیر ذلك من الآیات التي تنفي العبث عن فعلھ، وتصرح باقترانھ 
  .بالحكمة والغرض

فھؤلاء المتكلمون قد خلطوا بین الغرض الراجع إلى الفاعل والغرض 
: لمسألة؛ حیث قالوقد جاء الحجوي بما یرفع الإشكال في ا. الراجع إلى فعلھ

أما ما اعتبرناه عللا فلیس ھو ما یقصدون من تعلیل أفعال الله حتى یكون «
فاعلا بالعلة والاضطرار، لجعلكم العلة عقلیة، فحاشاه من ذلك جلل وعلا، 
وإنما ھي علل شرعیة علل الشارع الحكم بھا وأداره علیھا وجودا وعدما، 

لأفعال الله، ثم ھناك مصالح وحكم ونصبھا أمارات علیھ، فلا غرض ولا علة 
  .38»راجعة إلینا لا إلیھ تعالى

إن الشریعة «: ؛ ونصھ)الفكر السامي(وعاضد ھذا المعنى مصرح بھ في 
الإسلامیة عامة لسائر الأمم والأزمان، ونظام للمجتمع العام، وما كان بھذه 

حدھم لا إلیھ المثابة فلا بد أن یكون منطبقا على مصالح العباد، وراجعة إلیھم و
  .39»تعالى؛ لأنھ غني عن العالمین

  المقاصد والمجتھد: المسألة السابعة
ھناك علاقة وثیقة بین المقاصد والمجتھد، وبیانھ؛ أن مقاصد الشریعة لا 
یدركھا إلا المجتھد، والمجتھد لا یكون مجتھدا إلا إذا كان مطلعا على مقاصد 

  .الشریعة عالما بھا
إلى ھذا المعنى؛ حیث ذھب إلى أن درجة الاجتھاد أبو إسحاق وقد أشار  

  .40فھم مقاصد الشریعة على كمالھا: إنما تحصل لمن اتصف بوصفین؛ أحدھما
ومن قبل، جاء الغزالي بما یفید ھذا المعنى، حیث صرح بأن مقاصد 

   .41الشرع قبلة المجتھدین، من توجھ إلى جھة منھا أصاب الحق

في تلقي  قلد صاحب الشرع « إذا  وقرر في موضع آخر؛ بأن العالم 
أقوالھ وأفعالھ بالقبول، فینبغي أن یكون حریصا على فھم أسراره، فإن المقلد 

فینبغي ، فعلھ، وفعلھ لا بد وأن یكون لسر فیھ إنما یفعل لأن صاحب الشرع 
اكتفى بحفظ ما إن فإنھ  ؛أن یكون شدید البحث عن أسرار الأعمال والأقوال

فلان من أوعیة العلم، : كان وعاء للعلم، ولا یكون عالما، ولذلك كان یقال ؛یقال
  .42»فلا یسمى عالما إذا كان شأنھ الحفظ من غیر اطلاع على الحكم والأسرار
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  : وقد جاء الحجوي في الفكر السامي بما یضاھي ھذه المعاني؛ من ذلك
م من الدلیل، النور الحقیقي ھو نور المجتھد الذي یقتبس الحك«أن اعتبر 

   .43»عارفا بالنصوص وطرق التعلیل
لا ذنب على الشریعة التي فتحت باب الاجتھاد، «: ومن ھذا القبیل قولھ

وباب المصالح المرسلة ونحوھا، وإنما الذنب على بعض العلماء المقلدین 
  .44»الجامدین المتعصبین الذین جعلوا الدین أحبولة

الشرع تعبدي كلھ فقد عطل  من أنكر القیاس وزعم أن«: وقال أیضا
  .45»الحكمة، ولم یفھم الشریعة حق فھمھا وجعلھا شرع جمود وآصار

وقد سبق أن أشرنا إلى أن الحجوي یرى أن النظر في المقاصد واجب، لا 
  .سیما  من قبل المجتھدین

لكن لیس في قدرة كل واحد الوقوف على مقاصد الشریعة ومصالحھا كما 
في أبواب المعاملات الدنیویة لا تجد النصوص «: بقولھلا یخفى، وعنھ العبارة 

  .46»إلا وفق المصالح، وضد المفاسد، لمن وفق لمعرفة المصلحة الحقیقیة
  الشرع لیس كلھ تعبدي: المسألة الثامنة

من المسائل التي قررھا الحجوي، ووكد علیھا، في مواضع من الفكر 
السامي؛ أن الشریعة لیست كلھا تعبدیة، بل تتضمن التعبدي ومعقول المعنى؛ 

  حسبما یتبین من عباراتھ؛ 
من أنكر القیاس وزعم أن الشرع تعبدي كلھ فقد عطل «: من ذلك قولھ

  .47»شرع جمود وآصار الحكمة، ولم یفھم الشریعة حق فھمھا، وجعلھا
الأحكام روعیت فیھا المصالح الراجعة إلى سعادة الأمة في «: ومنھا

  .48»الدارین
الشریعة عامة صالحة لكل أمة، وكل زمان، فلا بد أن تتبع «: ومنھا

أحكامھا الدنیویة الأزمان والأمم، لحفظ المصالح العامة، وحفظ البیضة، 
  .49»نینا على الشریعة جنایة لا تغتفروارتقاء المجتمع، وإن لم نعمل بھذا، ج

إن مصلحة الأمة والشریعة معا تقتضي التوسع في أبواب «: ومنھا
  .50»المعاملات بما لا یخالف المنصوص والمجمع علیھ
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في أبواب المعاملات الدنیویة لا تجد النصوص إلا وفق «: ومنھا 
الشریعة ھدى  المصالح، وضد المفاسد لمن وفق لمعرفة المصلحة الحقیقیة؛ لأن

  .51»ورحمة وأبدیة وعامة
  سماحة الشریعة: المسالة التاسعة

الشریعة سمحة كما لا یخفى، وإلیھ الإشارة بقول النبي علیھ الصلاة 
مْحَةُ (: والسلام ِ الحَنیِفیَّةُ السَّ ینِ إلِىَ اللهَّ   .52)أحَبُّ الدِّ

والتسامح إن السعة «:  ومن عبارات الحجوي التي تقرر ھذه المعنى
  .53»یجریان في العبادات والمعاملات

التعمق في الدین منھي عنھ «: وجاء بھذا المعنى مصرحا بھ، حیث قال
ولیس سبیل التحري فیھ ھو في الدین والورع محصورا ... في شریعتنا السمحة

في تضییق الدین، بل سبیل التحري فیھ ھو أن یصیب روح التشریع الإسلامي 
موس الأمة وشرفھا، واغتباطھا بشرعھا، وكونھ موافقا المبني على حفظ نا

  .54»لمصلحتھا
كما أن أحكام المعاملات الدنیویة ... الدین یسر«: ومن ھذا الباب قولھ

لیست كلھا تتغیر، بل بعضھا فقط، وبھذا تتسع الشریعة على المسلمین في باب 
  .55»لمصالح فیھاالمعاملات، لا العبادات، ولا المعتقدات، فتلك أبواب لا مجال ل

  في ذكر جملة من تعلیلاتھ لبعض الأحكام الشرعیة وغیرھا: المبحث الثاني
كما تقدم فإن الحجوي یذھب إلى أن أحكام الشریعة معللة بالحكم 
والمصالح، وقد تأملنا الفكر السامي، فاستخرجنا منھ طائفة من التعلیلات؛ ننبھ 

  :على بعضھا
  القرآن منجما الحكمة التي من أجلھا نزل: أولا

یذھب العلامة الحجوي إلى أن الحكمة من نزول القرآن منجما؛ أن 
الأمة كانت أمیة، لم تألف كتابا ولا نبوة ولا كان فیھا علم، ولا تھذیب قبل «

الإسلام إلا ما كان فطریا، فلطف الله بھم وأجراھم على سنة الكون في تلقین 
  .56»... العلوم تدریجا
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  من أجلھا أنزل القرآن الحكمة التي: ثانیا
وأما القصد من إنزال القرآن؛ فھو التخلق بأخلاقھ، والتأدب بآدابھ؛ كما 

فلم یكن القصد من إنزال یدیھم كتاب یتبركون بلفظھ، یقرؤونھ «: یشیر إلیھ قولھ
على الموتى فقط، بل القصد أن یعلموا بأحكامھ، ویتھذبوا بتھذیبھ، وتنتظم 

  .57»خلاقھ حتى یصیروا بھ أمة مھذبةأحوالھم بھ، ویتخلقوا بأ
  الحكمة التي من أجلھا وقع النسخ في القرآن: ثالثا

القصد من وقوع النسخ في القرآن ھو التخفیف على المكلفین؛ حسبما 
وحكمة النسخ؛ أن شرع الأحكام كثیرا ما یكون «: قرره الحجوي في ھده الفقرة

لتغیرھا رحمة وتخفیفا من لمقتضیات وقتیة، فإذا تغیرت وناسب تغیر الحكم 
الحق سبحانھ وتعالى، وقد لا یتغیر حال، ولكن یكون القصد التخفیف فقط، وقد 

  .58»..یكون القصد التشدید في بعض الأحكام؛ كنسخ فدیة الصوم بتعین الصوم
  الحكمة التي من أجھا بقیت تلاوة المنسوخ: رابعا

بحكمة التخفیف  ھو التذكیر«أما بقاء تلاوة المنسوخ؛ فالحكمة منھ 
والامتنان بتلك النعمة، واستحضار تلك الحال السابقة، والتعبد والإعجاز وفوائد 

  .59»أدبیة
  الحج عالحكمة التي من أجلھا شر: خامسا

الاجتماع والائتلاف والتعارف بین الأمم «وأما حكمة الحج فھي 
وغیر ذلك، الإسلامیة، وتفقد أحوال بعضھم بعضا، واقتباس العلوم والمتاجر 

  .60»فھو من المصالح الاجتماعیة والدینیة معا
  الحكمة التي من أجلھا شرع الله الطلاق: سادسا

الطلاق تخفیفا عن الأزواج؛ إذ «یذھب الحجوي إلى أن الله تعالى شرع 
  .61»ربما لا یطیب العیش لعدم تطابق الأخلاق والعادات

  الحكمة التي من أجلھا أجاز الشرع زیارة القبور : سابعا
التذكیر والاعتبار، ثم الدعاء : القصد من الزیارة«یرى الحجوي أن 

  .62»والاستغفار للموتى



  عیون أفكار العلامة محمد بن الحسن الحجوي في مقاصد الشریعة            
  

  

 23                                                                                   مجلة الإحیاء

فھذه طائفة من تعلیلات الحجوي؛ تدل على علو كعبھ في ھذا الفن 
وھو رعایة وعند التدبر فیھا؛ نرى أنھا جمیعا تصب في واد واحد . ورفعتھ فیھ

  .الشریعة لمصالح العباد
  )الفكر السامي(في استخراج قواعد المقاصد من : المبحث الثالث

حرر الحجوي في فكره السامي؛ قواعد مقاصدیة لا یستھان بھا، بعضھا 
. یوافق ما حرره العلماء الماضون رواد ھذا الفن كالغزالي والشاطبي وغیرھما

ف یسیر في القاعدتین الثامنة والرابعة نوردھا كما أوردھا صاحبھا، مع تصر
  .والعشرین

  .63»درءأ المفاسد فقدمھ على جلب المصالح -الفقھ الإسلامي -اعتبر « - 1
تمتاز تكالیف القرآن عن السنة بسھولتھا ورفقھا وإمكان القیام بھا من غیر « - 2

  .64»مشقة
  .65الشریعة كانت تنزل تدریجا لأجل الرفق بالأمة الأمیة - 3
الشریعة الإسلامیة عامة لسائر الأمم والأزمان، ونظام للمجتمع العام، إن « - 4

وما كان بھذه المثابة فلا بد أن یكون منطبقا على مصالح العباد، وراجعة 
  .66»إلیھم وحدھم لا إلیھ تعالى؛ لأنھ غني عن العالمین

  .67»المصالح ھي حكم الأحكام المرتبة على العلل التي لأجلھا شرع الحكم« - 5
من أنكر القیاس وزعم أن الشرع تعبدي كلھ فقد عطل الحكمة، ولم یفھم « - 6

  .68»الشریعة حق فھمھا وجعلھا شرع جمود وآصار
  .69»الأحكام روعیت فیھا المصالح الراجعة إلى سعادة الأمة في الدارین« - 7
  .70الفقھ الإسلامي كافل للمصالح دافع للمضار - 8
تكون أوامرھا ونواھیھا مجردة عن دفع شریعتنا الحكیمة منزھة عن أن « - 9

  .71»المضار وجلب المصالح
  .72»النظر إلى المقاصد التي ھي اللب واجب« - 10
النور الحقیقي ھو نور المجتھد الذي یقتبس الحكم من الدلیل عارفا « - 11

  .73»بالنصوص وطرق التعلیل
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ھا الشریعة عامة صالحة لكل أمة، وكل زمان، فلا بد أن تتبع أحكام« - 12
الدنیویة الأزمان والأمم، لحفظ المصالح العامة، وحفظ البیضة، وارتقاء 

  .74»المجتمع، وإن لم نعمل بھذا، جنینا على الشریعة جنایة لا تغتفر
لا ذنب على الشریعة التي فتحت باب الاجتھاد، وباب المصالح المرسلة « - 13

المتعصبین الذین ونحوھا، وإنما الذنب على بعض العلماء المقلدین الجامدین 
  .75»جعلوا الدین أحبولة

  .76»إن السعة والتسامح یجریان في العبادات والمعاملات« - 14
  .77»الكلفة مقصودة للشارع« - 15
اشترطت في الحیلة التي تعتبر شرعا أن لا تھدم أصلا شرعیا، ولا « - 16

  .78»تناقض مقصدا شرعیا
في أبواب المعاملات بما إن مصلحة الأمة والشریعة معا تقتضي التوسع « - 17

  .79»لا یخالف المنصوص والمجمع علیھ
في أبواب المعاملات الدنیویة لا تجد النصوص إلا وفق المصالح، وضد « - 18

المفاسد لمن وفق لمعرفة المصلحة الحقیقیة، لأن الشریعة ھدى ورحمة 
  .80»وأبدیة وعامة

یس سبیل التحري ول... التعمق في الدین منھي عنھ في شریعتنا السمحة« - 19
فیھ ھو في الدین والورع محصورا في تضییق الدین، بل سبیل التحري فیھ 
ھو أن یصیب روح التشریع الإسلامي المبني على حفظ ناموس الأمة 

  .81»وشرفھا، واغتباطھا بشرعھا، وكونھ موافق لمصلحتھا
بل كما أن أحكام المعاملات الدنیویة لیست كلھا تتغیر، ... الدین یسر« - 20

بعضھا فقط، وبھذا تتسع الشریعة على المسلمین في باب المعاملات لا 
  .82»العبادات ولا المعتقدات، فتلك أبواب لا مجال للمصالح فیھا

لربما كان الجمود على الألفاظ والمألوفات والأحكام، التي جعلت كلھا « - 21
ر؛ من تعبدیة في باب المعاملات، التي بنیت على جلب المصالح ودفع المضا

  .83»أسباب سقوط الأمم الإسلامیة
  .84»أفعال الله منزھة عن الأغراض والبواعث والغایات والعلل« - 22
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كون الأحكام روعیت فیھا مصالح الخلق؛ لیس على سبیل الوجوب على « - 23
  .85»الله، وإنما ھو لطف منھ سبحانھ وتفضل وامتنان

أفعالھ تعالى وأحكامھ، لا قصد حصول الحكم والمصالح بالنسبة للعبید من  - 24
  .86محذور فیھ

. وأكتفي بھذا القدر من القواعد المقاصدیة؛ فإن المقام لا یحتمل أكثر منھ
على أن ما أوردتھ كاف في بیان المقصود، وھو إبراز إمامة الحجوي في 

إذ كثیر من ھذه القواعد حرر أشباھھا كبراء ھذا . مقاصد الشریعة وریادتھ فیھا
). موافقاتھ(، والشاطبي في )إحیائھ(، والغزالي في )برھانھ(ني في الفن؛ كالجوی
مسائل فات السابقین خوض غمارھا، ومن استقرا ) فكره السامي(وقد نجد في 

  .وغیره وقف على ھذه الحقیقة) الفكر السامي(
  

  :خاتمة
على الرغم من أن ھذا البحث اكتفى في استخراج الفكر المقاصدي بـ 

ولم یستقر توالیف الحجوي كلھا، ولا نخل تقاییده جمیعھا؛ فإنھ ، )الفكر السامي(
  :جاء مبرزا لنتائج مھمة، منھا

أن العلامة الحجوي من ھؤلاء الأئمة؛ الذین بھم سارت أعلام  :أولا
الشریعة وقام لواؤھا، بصرفھم جمام العنایة في كشف الغطاء عن مقاصد 

اتضاحا یجري مجرى العیان  الشریعة، وتمھید قواعدھا، حتى اتضحت حقائقھا
  .الذي لا یشك فیھ

أن اھتمام الحجوي بالمقاصد؛ لا یجري لھ بالعرض، وإنما ھي  :ثانیا
  .ملكة من الله وضعت في جبلتھ، لا باختیاره وحیلتھ

  .أن قدم الحجوي في التعلیل والغوص على خفیات الأسرار راسخة :ثالثا
من القواعد المھمة؛ التي  وھي من أبرز نتائجھ؛ استخراج طائفة: رابعا

  .ینتظم منھا فكر الحجوي في المقاصد
، لیس )الفكر السامي(یتبین مما أوردناه من مسائل مقاصدیة؛ أن  :خامسا

  .كتاب فقھ فقط، بل كتاب فقھ ومقاصد
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ھذا؛ والذي أوصي بھ؛ ھو القیام بدراسات منھجیة ووافیة لمصنفات 
ف الغطاء عن فكرھم المقاصدي، علمائنا الماضین والمعاصرین؛ من أجل كش

  . من خلال استقراء جمیع توالیفھم، ونخل معظم تصانیفھم
  .والحمد � وكفى، وسلام على عباده الذین اصطفى

  
  :قائمة المصادر والمراجع

البناني، عبد الرحمن بن جاد الله، حاشیة البناني على جمع الجوامع للسبكي،  - 1
  .1980 -1404أولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، طبعة 

البوطي، محمد سعید رمضان، ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة،  - 2
 .1990- 1410مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الخامسة، 

التعاضد المتین بین العقل والعلم والدین، تحقیق الحجوي، محمد بن الحسن،  - 3
 .2005 -1425محمد بن عزوز، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة الأولى، 

الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي، المكتبة الحجوي، محمد بن الحسن،  - 4
 .1977- 1397العلمیة، المدینة المنورة، طبعة أولى، 

العظیم الدیب،  البرھان في أصول الفقھ، تحقیق عبدالجویني، أبو المعالي،  - 5
 . 1400دار الأنصار، القاھرة، طبعة ثانیة، 

ر الدین، البحر المحیط في أصول الفقھ، دار الصفوة، الغردقة، الزركشي، بد - 6
 .1992 - 1413مصر، طبعة ثانیة، 

السیوطي، جلال الدین، الرد على من أخلد إلى الأرض وجھل أن الاجتھاد  - 7
فؤاد عبد المنعم أحمد، طبعة مؤسسة شباب : في كل عصر فرض، تحقیق

 .1984 - 1404الجامعة، الإسكندریة،  
الشاطبي أبو إسحاق، الموافقات، شرحھ وخرج أحادیثھ الشیخ عبد الله دراز،  - 8

 .1991-1411الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات، دارابن عفان، الخبر، السعودیة، الطبعة  - 9

 .م 1997- ه 1417الأولى، 
أبو حامد الغزالي، مطبعة المكتبة الغزالي، أبو حامد، إحیاء علوم الدین،  - 10

 .1992العصریة، بیروت، 
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الغزالي، أبو حامد، الحكمة في مخلوقات الله عز وجل، مجموعة رسائل  - 11
 .1986- 1406الإمام الغزالي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

شفاء الغلیل، تحقیق حمد الكبیسي، مطبعة الإرشاد، الغزالي، أبو حامد،  - 12
 .1971بغداد، 

 .ت.الغزالي، أبو حامد، المستصفى، دار العلوم الحدیثة، بیروت، د - 13
ابن عبد إسلام، عز الدین، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار المعرفة،  - 14

        .ت.بیروت، د
  

  :الھوامش
                                                        

السامي في تاریخ الفقھ الحجوي، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، الفكر  -1
، 1م، ج  1977/ه 1397الإسلامي، المكتبة العلمیة، المدینة المنورة، الطبعة الأولى، 

  .15ص 
 .388، ص 2ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -2
 .787، ص 2، ج )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -3
 .299، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -4
 .387، ص 2ج ، )س.م(، الساميالحجوي، الفكر  -5
، تحقیق حمد الكبیسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، )شفاء الغلیل(مثل الغزالي في كتابھ  -6

، شرحھ وخرج أحادیثھ الشیخ عبد الله )الموافقات(والشاطبي في كتابھ . 204، ص 1971
  .4، ص 2، ج 1، م 1991 -1411دراز، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

 .26، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -7
 .82، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي -8
 .300، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -9

  .82، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -10
  .82، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -11
. 286، ص 1ت، ج .الغزالي، أبو حامد، المستصفى، دار العلوم الحدیثة، بیروت، د -12

  .7، ص 2، ج )س.م(الشاطبي، الموافقات، 
  .82، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -13
  .83، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -14
  . 83، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -15
  . 83، ص 1ج ، )س.م(، الفكر الساميالحجوي،  -16
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 .81، ص 1ج ، )س.م(، الحجوي، الفكر السامي -17
 1413البحر المحیط، دار الصفوة، الغردقة، مصر، طبعة ثانیة، الزركشي، بدر الدین،  -18

 .210، ص 5م، ج  1992/ه
العلمیة، البناني، عبد الرحمن بن جاد الله، حاشیة البناني على جمع الجوامع دار الكتب  -19

 .280، ص 2م، ج  1980/ ه 1404بیروت، طبعة أولى، 
 .280، ص 2، ج )س.م(البناني، حاشیة البناني،  -20
البوطي، محمد سعید رمضان، ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة، مؤسسة  -21

 .111م، ص  1990/ ه 1410الرسالة، بیروت، الطبعة الخامسة، 
، 4ج ، 1992المكتبة العصریة، بیروت، ء علوم الدین، الغزالي، محمد بن محمد، إحیا -22

 .  29-28ص 
وقواعد الأحكام في مصالح الأنام، . 77-75، 3ج  ،)س.م(الغزالي، إحیاء علوم الدین،  -23

  .124، ص 2، ج 1م  ، )س.م(والموافقات، . 3، ص 1ت، ج .دار المعرفة، بیروت، د
 .137، ص 1ج  ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -24
 .125، ص 3ج ، )س.م(الغزالي، الإحیاء،  -25
 .124، ص 2ج ، )س.م(الشاطبي، الموافقات،  -26
 .225-225، ص 2ج  ، )س.م(الغزالي، المستصفى،  -27
 .267، ص 1ج  ،)س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -28
محمد بن : قالحجوي، محمد بن الحسن، التعاضد المتین بین العقل والعلم والدین، تحقی -29 

 .79-78م،  ص  2005/ ه 1425عزوز، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة الأولى، 
  .266، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -30
 .318، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -31
 .296، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -32
/ ه 1406دار الكتب العلمیة، بیروت، الغزالي، أبو حامد، الحكمة في مخلوقات الله،  -33

 .41م، ص  1986
 .127-126، ص 5ج  ، )س.م(الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ،  -34
 .127- 126، ص 5ج ، )س.م(الزركشي، البحر المحیط،  35
  2/390. 390، 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  36
 . 300، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  37
 .301، ص 1ج ، )س.م(جوي، الفكر السامي، الح 38
 .81، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  39
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الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات، دارابن عفان، الخبر، السعودیة، الطبعة الأولى،  -40

 .41، ص 5م  ،م 1997/ ه 1417
كل عصر  السیوطي، جلال الدین، الرد على من أخلد إلى الأرض وجھل أن الاجتھاد في -41

 1404فؤاد عبد المنعم أحمد، طبعة مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،  : فرض، تحقیق
 .183- 182م، ص  1984/ ه

 . 200، ص 1ج  ،)س.م(الغزالي، الإحیاء،  -42
 .714، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -43
 .720، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -44
 .82، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -45
 .777، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -46
 .82، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -47
 .82، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -48
 .718، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -49
 . 776، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -50
 .777، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -51
  .رواه البخاري، في كتاب الإیمان، باب الدین یسر -52
 .763، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -53
  .781، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -54
 . 782، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -55
 .39، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -56
 .39، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -57
 .44، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -58
 .44، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -59
 .120، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -60
 .116، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -61
 .130، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -62
 .26، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -63
 .43، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -64
 .50، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -65
 .81، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -66
 .82، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -67
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 .82، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -68
 .82، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -69
 .83، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -70
 .300، ص 1ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -71
 .388، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -72
 .714ص ، 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -73
 .718، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -74
 .720، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -75
 .763، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -76
 .763، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -77
  .769، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -78
 . 776، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -79
 .777، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -80
  .781، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -81
 . 782، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -82
 .787، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -83
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  .789، ص 2ج ، )س.م(الحجوي، الفكر السامي،  -86



  50 – 31: ص -، ص 2019دیسمبر ، 23: ، العدد19: ، المجلدمجلة الإحیاء
  2406-2588 :الترقیم الدولي الإلكتروني 4350-1112                                  :الترقیم الدولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

31   

  

  فقھ الواقع في الحدیث النبوي من خلال الدرس البادیسي
 

Reality conception in the prophet’s Hadith through Ben 
Badis’ course  

  

  نادیة وزناجي. د
  1جامعة باتنة  –كلیة العلوم الإسلامیة 

didaouznadji@gmail.com  
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الشیخ عبد الحمید  دعن يالواقع في الدرس الحدیث فقھ تتناول ھذه الدراسة
انتقائھ دقة ، ولنبوي في فكرها بن بادیس من خلال استجلاء مكانة الحدیث

حقق الھدف المرجو بأسلوب سھل یتبویبھا بما و للأحادیث المرادة بالدرس
  .باعتبار الخطاب كان موجھا لشرائح متعددة في المجتمع الجزائري ،مبسط

كأصلین  السنَّةو و قد تجلت معالم ذلك في دعوتھ إلى التمسك بالكتاب
الوسط الاجتماعي خرافات في و مكافحة ما انتشر من بدع، وللھویة الوطنیة

مؤكدا على مكانة المرأة في  ،الحث علیھاو التعلمو الدعوة إلى طلب العلمو آنذاك
التأكید و ،كونھا عصب الأسرة المسلمة ،التعلمو نصیبھا في العلمو ھذا المجتمع
  .وغیرھا من الموضوعات ...بین الأفراد  ینجتماعیالتلاحم الاو على التكافل
 ة فعالةأسلحدروس الحدیث خاصة والدرس البادیسي عامة،  كانتلقد 

ذلك تأكیدا منھ على و ،الفرقةو الضلالو ي روح الجھلضد مستعمر محتل یغذ
  .عمق المعایشة للواقع الجزائري

  .فقھ الواقع ؛الدرس الحدیثي ؛الحدیث النبوي ؛ابن بادیس: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This study deals with the conception of reality in the modern 
lesson of Sheikh Abdul Hamid bin Badis through the clarification of 
the position of Hadith in his thought, and the accuracy of his selection 
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of the Hadiths in the lesson and classify them in order to achieve the 
desired goal in a simple and easy way, considering the speech was 
directed to multiple segments of Algerian society. 

This has been reflected in his call to adhere to Quran and Sunnah as 
the origin of the national identity, and to combat the spread of heresies 
and myths in the social field at that time and call for seeking 
knowledge and learning and urging them, stressing the status of 
women in this society and its share in science and learning, being the 
backbone of the Muslim family, Emphasis on social solidarity and 
cohesion among individuals… and other topics. 

The lessons of Hadith in particular and the Badisian lesson in 
general, were effective weapons against an occupied colonial who fed 
the spirit of ignorance, misguidance and division, as a confirmation of 
the depth of coexistence of the Algerian reality. 
Key words: Ben Badis, Prophet’s Hadith, Hadith course, reality 
conception. 

 : مقدمة
 قض�ایاالالواق�ع ف�ي معالج�ة مختل�ف فق�ھ إل�ى بی�ان أث�ر  الدراسةتھدف ھذه 

عن��د  يالمتعلق��ة ب��المجتمع الجزائ��ري م��ن خ��لال ال��درس الح��دیث اتعوالموض��و
  .الشیخ ابن بادیس 

 مفی�دة عب�ر، وقدرة فائقة في استخلاص دروس حی�ة-رحمھ اللهلھ  فقد كان
  ...التفسیرو ة النبویة التي تعرض لھا بالشرحیحكم بالغة من النصوص الحدیثو

جان�ب م�ن جوان�ب بدت ھذه القدرة ف�ي دق�ة انتق�اء الأحادی�ث ذات الص�لة ب
 یس�تنبط من�ھ حق�ائقو فن�راه یغ�وص ف�ي أعم�اق ال�نص النب�وي، ھذا الواقع المؤلم

كونی��ة كعادت��ھ ف���ي و تش��ریعیةو تاریخی���ة، وجتماعی��ةا، وأخلاقی��ةو ق��یم نفس��یةو
المجتم�ع مطبق�ا ذل�ك و موجھا كل ذلك لخدمة الانس�ان....الدرس التفسیري أیضا 

  .الإسلامیةالأمة و كلھ على المجتمع الجزائري
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خت��ار عن��اوین فرعی��ة ذات ین او للوص��ول إل��ى ھ��ذه الأغ��راض كلھ��ا ك��
، تبص��رة، عب��رة، اعتب��ار، تطبی��ق، توجی��ھ: ة مث��لف��إش��ارات لطیو اتجاھ��ات ذكی��ة

  .وغیرھا …استدلال ، إرشاد ،تتمیم، تحذیر
ة بع�دا واقعی�ا إص�لاحیا یحكم�ھ طرف��ان ی�مراعی�ا ف�ي ھ�ذه ال�دروس الحدیث 

 ب�ین ال�نص النب�ويو حك�ام الص�لة بین�ھإ، وس�اتھبالمؤلم بك�ل ملابسط الواقع : ھما
  ...إصلاح ھذا الواقعو الدعوة من خلالھ إلى تغییرو

والتشریعیة بل تجاوزت  الجوانب الفقھیة ىفلم تكن عنایة الشیخ موجھة إل
الحض�اریة ذل�ك أن الھ�دف و السیاس�یةو ذلك إلى القضایا النفس�یة الاجتماعی�ة ب�ل

ع��لاج مش�كلات الأم�ة عل�ى جمی��ع المس�تویات م�ن خ��لال  الس�نَّةم�ن وراء ش�رح 
ووص�ف الحل�ول الناجع�ة ل�ذلك كل�ھ م�ن ، مظ�اھر القص�ورالخلل ورصد مواطن 

  .النبویة المطھرة السنَّة
لا ینف�ك  "مج�الس الت�ذكیر م�ن ك�لام البش�یر الن�ذیر"لمقالاتھ ف�ي المتتبعإن 

 م�ن خ�لال ھ�ذه المج�الس مستنتجا أبرز المواضیع الحساس�ة الت�ي عالجھ�ا الش�یخ
م الخبی�ر ف�ي تفس�یر مج�الس الت�ذكیر م�ن ك�لام الحك�ی"م�ع اش�تركت فی�ھ ھذا م�ا و
  ".الكریم قرآنال

  : البادیسي درسالنبوي في ال الحدیثمكانة : أولا
النبوی���ة  الس���نَّةالاھتم���ام بو الحمی���د ش���دید الاحتف���اءلق���د ك���ان الش���یخ عب���د 

الح��دیث م��ن العلام��ات الب��ارزة للحرك��ة  مل��ك��ان ی��رى أن الانش��غال بع، وش��ریفةال
ووصل ، علیھما وطد بنیانھا، والسنَّةو الكتاب الإصلاحیة التي أقام دعائمھا على

، مرض��اة �ال��ذود عنھ��ا ، وس��واده م��ن أج��ل التمك��ین لھ��او بیاض��ھ، ونھ��ارهو لیل�ھ
  .خدمة للأمة الإسلامیةو

محارب��ة ، وی��اتإل��ى الاقتص��ار عل��ى الص��حیح م��ن المروك��ان ی��دعو  لكل��ذ
محارب�ة الآث�ار ، ولتح�ذیر الأم�ة من�ھ، إلا مع بیان رتبت�ھ، عدم روایتھو الضعیف

السیئة التي یتركھا الحدیث الضعیف عند رواجھ ف�ي عم�وم الن�اس عل�ى مس�توى 
  .السلوكو العلومو عتقادالاو الفكر
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ص��لاحیة عل��ى أس��اس م��ن تق��وم ال��دعوة الإ": -رحم��ھ الله–یق��ول الش��یخ 
 الق�ائمین علیھ�ا روای�ة، الس�نَّة جرم أكان رجالھا من المعتن�ین بفلا السنَّةو الكتاب

  ...الناشرین لھا بین الناس، درایةو
ھا فلا منیستندون إلیھ و من مظاھر ھذه العنایة تحریھم فیما یستدلون بھو 

لا ی�ذكرون منھ�ا ش�یئا إلا م�ع ، ووالاس�تناد لتجوز عل�یھم إلا م�ا یص�لح للاس�تدلا
مما لو التزمھ كل عالم كما ھو  بینةٍ  حتى یكون الواقف علىرتبتھ و بیان مخرجھ
الواھیات ب�ین الن�اس فأفس�دت عل�یھم كثی�را م�ن و الموضوعاتت جواجب لما را

  .)1("الأعمالو العقائد
الش��ریفة ف��ي العملی��ة التربوی��ة، فق��د  (*)و إیمان��ا من��ھ بمكان��ة الس��نَّة النبوی��ة

جعلھ�ا م�ادة رئیس�یة وأساس�یة ف�ي البرن�امج الدراس�ي والمق�رر التعلیم�ي لتلامی�ذه 
لس�ان ح�ال " الصراط الس�وي"ففي البرنامج التعلیمي الذي أعلنت عنھ . وطلابھ 

تش�تمل ال�دروس : " جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، والذي جاء فیھ م�ا یل�ي
  )2("على التفسیر لكتاب الله الحكیم وتجویده وعلى الحدیث الشریفالعلمیة 

ع��ن التعل��یم المس��جدي والحرك��ة "البص��ائر "إض��افة إل��ى تقری��ر جری��دة 
التعلیمی���ة بالج���امع الأخض���ر تع���رض إل���ى العل���وم الت���ي ت���درس ف���ذكر التفس���یر 

  .)3("والحدیث
النبوی�ة  ف�ي الس�نَّة-رحم�ھ الله–ھذا وقد وجد الشیخ عبد الحمی�د ب�ن ب�ادیس 

الش��ریفة القولی��ة والفعلی��ة والتقریری��ة، مص��درا متمی��زا وم��ادة حیوی��ة ف��ي عمل��ھ 
الدعوي والإص�لاحي، فك�ان كثی�ر الع�ودة إل�ى الس�نَّة النبوی�ة إذا أراد أن یح�ارب 
فكرة خاطئ�ة، أو یص�حح وض�عا ش�اذا، أو ی�دعو المس�لمین إل�ى أم�ر جدی�د ن�افع، 

  .والتأصیل لما یدعو إلیھ وأنھ من الدین لأنھ بھذا العمل كان یقوم بدور التأسیس
و لأنھ كان یعلم علم الیقین بأن عموم المسلمین لما یؤصل لھم ما یدعوھم 

  .إلیھ فإنھ یكون أدعى للقبول عندھم
و حدیث��ھ ھم��ا المث��ال الأس��مى لتجس��ید   كم��ا ك��ان یعتب��ر أن س��نة النب��ي

اني، وف�ي ذل�ك یق�ول معاني الشریعة المطھرة علما وعملا، لتحقیق الكمال الإنس�
ونكتة أخرى وھو أن كل ما نأخذه من  : "...بعد كلام عن آخر حدیث في الموطأ

الش��ریعة المطھ��رة علم��ا وعم��لا فإنن��ا نأخ��ذه لنبل��غ ب��ھ م��ا نس��تطیع م��ن كم��ال ف��ي 
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ف��ي  حیاتن��ا الفردی��ة والاجتماعی��ة، والمث��ال الكام��ل ل��ذلك كل��ھ ھ��و حی��اة محم��د 
عد ما تقدمھ من الكتاب كلھ مثل الغایة من الوسیلة ب )4(سیرتھ الطیبة فھذا الحدیث

  .)5(....."ھي الجامعة لمحاسن الإسلام والغایة لكل كمال فسیرتھ 
فك��ان لتل��ك ال��دروس الحدیثی��ة الأث��ر الب��الغ ف��ي دف��ع عجل��ة الإص��لاح ف��ي 
الجزائر في تلك المرحلة لما حوتھ من خطاب لعام�ة الجزائ�ریین وخاص�تھم فی�ھ 

وھ�ذا إن دل عل�ى ش�يء فإنم�ا ھ�و مزی�د عنای�ة م�ن ...التغییر حثّ على ضرورة 
ب���القرآن الك���ریم والس���نَّة النبوی���ة، إذ یعتبرھم���ا أص���لان لا  -رحم���ھ الله –الش���یخ 

  .ینفصلان عن بعضھما البعض
ھذا وقد تبوأ الحدیث والسنَّة النبویة منزلة متمیزة ف�ي فك�ر الش�یخ ویرج�ع 

إذ المتتبع لأط�وار حیات�ھ . للذین حظي بھماذلك لطبیعة التكوین العلمي والثقافي ا
یلم�س ذل�ك م�ن خ�لال ع�دة عوام�ل، منھ�ا محیط�ھ الأس�ري، ت�أثره بأعم�دة الفك��ر 

م 1913وك��ذا رحلت��ھ إل��ى ب��لاد الحج��از ع��ام  )6(والإص��لاح ف��ي تل��ك المرحل��ة 
ومكوث��ھ فیھ��ا ح��والي ثلاث��ة أش��ھر مم��ا مكن��ھ م��ن إلق��اء دروس علمی��ة ف��ي مس��جد 

عض الأمص�ار الإس�لامیة ولق�اؤه للعدی�د م�ن علم�اء مص�ر ث�م طواف�ھ ب�ب النبي 
  .والشام، مما أثر في شخصیتھ تأثیرا بلیغا تجلى فیما بعد في حركتھ الإصلاحیة

مال�ك ف�ي الج�امع الأخض�ر  الإم�امإضافة إلى عكوف�ھ عل�ى ت�دریس موط�أ 
م، وأق�یم 1939ھـ الموافق لــ ج�وان 1358بقسنطینة وختمھ في ربیع الثاني سنة 

احتفال بتلك المناسبة السعیدة حضرھا العلماء والأعیان والأشراف وعم�وم  لذلك
  .الناس

أم��ا الأم��ر الواض��ح ال��ذي یب��رز مكان��ة الح��دیث النب��وي ف��ي فك��ر الش��یخ 
" بعن�وان" "الش�ھاب"وتجلیھا ھو التزامھ بتقدیم دروس حدیثیھ یص�در بھ�ا مجل�ة 

  .ائر أو السنَّةأو جریدة البص" مجالس التذكیر من كلام البشیر النذیر"
مج�الس الت�ذكیر "و كل ھذه الدروس الحدیثی�ة طبع�ت لاحق�ا تح�ت مس�مى 

فكان لتلك الدروس الأثر البالغ في دف�ع عجل�ة الإص�لاح " من كلام البشیر النذیر
في الجزائر في تلك المرحلة مما یدل على مزید عنای�ة الش�یخ رحم�ھ الله ب�القرآن 

  ..".الكریم والسنَّة النبویة
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ظ�اھر ب��روز ملام�ح ھ�ذا البع��د ال�واقعي ف�ي ال��دروس الحدیثی�ة م��ا و م�ن م
  : اخترناه في ھذا المقام على سبیل التمثیل لا الحصر

  .تصحیح العقائد ومحاربة ظاھرة البدع في الوسط الجزائري -1
  .التعلم والتعلیم والحث علیھما، وحق المرأة في التعلیم -2
  .رقةالحث على التكافل الاجتماعي ونبذ الف -3

والمتأمل لھذه النماذج المختارة وغیرھا لا ینفك یدرك عمق تعایش الشیخ 
  .مع آلام وواقع مجتمعھ عقدیا وأخلاقیا وسیاسیا واجتماعیا

 ملامح فقھ الواقع في الدرس الحدیثي عند الشیخ ابن بادیس : ثانیا
لم یكن الدرس البادیسي في شرح الح�دیث النب�وي درس�ا تقلی�دیا جاف�ا، ب�ل 
ك���ان متض���منا لفق���ھ عمی���ق لواق���ع مجتمع���ھ، ت���نھش جس���ده أدواء ع���دة، یغ���ذیھا 
الاستعمار وأعوانھ من جھل وفقر وظلم واستبداد، ذلك ما أثر على عقائ�د الن�اس 
وس��لوكاتھم، وأفس��د علاق��اتھم الفردی��ة والاجتماعی��ة، وھ��و م��ا تجل��ى ف��ي جمل��ة 

  :ملامح تم الوقوف على أھمھا فیما یلي
إن الواق����ع ال����ذي ك����ان یعیش����ھ : محارب����ة الب����دعتص����حیح العقائ����د و -1

الجزائری�ون تح�ت س��یطرة الاح�تلال الفرنس��ي وانتش�ار الجھ��ل واس�تحكامھ عل��ى 
العق�ول، بس��بب انتش��ار الب�دع والخراف��ات ب��ین الن��اس حی�ث أض��حت البدع��ة س��نة 

  .والسنَّة بدعة والذي غذاه الفراغ العقدي في الأوساط الاجتماعیة آنذاك
یكثر من الدروس الحدیثیة حول ھ�ذه المس�ألة -مھ اللهرح–مما جعل الشیخ 

بالذات وبعناوین متعددة لیبین من خلالھا أنواعھا وخطرھا على المجتمع المس�لم 
  ...معالجا لھا بتصحیح عقائد الناس وتخلیصھم من ربقة الجھل بتعالیم دینھم

–وھ��و یش��رح س��نة رس��ول الله  -رحم��ھ الله–فق��د وج��د الش��یخ اب��ن ب��ادیس 
القولیة والفعلیة والتقریریة، المجال أمامھ واسعا والفرص�ة  - علیھ وسلمصلى الله

مواتیة لتصحیح الكثیر من العقائد التي شابھا الكدر والع�ودة بھ�ا إل�ى حال�ة النق�اء 
من كل شائبة، والتي كانت علیھا في عھد النب�ي ص�لى الله علی�ھ وس�لم وص�حابتھ 

لب�دع وتص�حیح العقائ�د وال�دلیل عل�ى الكرام فكانت لھ جھود جب�ارة ف�ي محارب�ة ا
ذلك العناوین المختلفة لمقالاتھ المتعددة التي تطرق فیھا لھذه الظ�واھر وخطرھ�ا 

  : تذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر: على المجتمع المسلم
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  .)7("لعن من اتخذ المساجد على القبور"مقال -
  .)8("النھي عن البناء على القبور"مقال -
  .)9("بناء المساجد على القبور من شرار الخلق عند الله یوم القیامة"مقال  -
  .)10("تأكید النھي عن اتخاذ القبور مساجد"مقال -
  .)11("الصلاة إلیھا: من اتخذ القبور مساجد"مقال -

یص��درھا تباع��ا م��ن  -رحم��ھ الله–فك��ل ھ��ذه العن��اوین المتع��ددة ك��ان الش��یخ 
  .على القبور المبتدعةأجل الحد والقضاء على ظاھرة البناء 

و لم یكن الشیخ لینطلق في دروسھ الحدیثیة من فراغ، إنما كان مبدؤه في 
انتق��اء ال��درس الح��دیثي انطلاق��ا م��ن حال��ة واقعی��ة یعیش��ھا الش��عب الجزائ��ري أو 

  .تملیھا ظروف خاصة معمما أحیانا ومخصصا أخرى
یش��رح  وھ�و )12("الش��رك والوثنی�ة ودع�وى النب�وة: "فف�ي مق�ال ل�ھ بعن�وان

لا تق�وم الس�اعة حت�ى : "رس�ول الله : ق�ال: ق�ال -رضي الله عن�ھ–حدیث ثوبان 
تلحق قبائل من أمتي بالمش�ركین وحت�ى یعب�دوا الأوث�ان، وأن�ھ س�یكون ف�ي أمت�ي 

  .)13("ثلاثون كذابون كلھم یزعم أنھ نبي، وأنھ خاتم النبیین، لا نبي بعدي
ح��دیث عل��ى أص��ناف الض��وء وھ��و یش��رح ھ��ذا ال -رحم��ھ الله- س��لط الش��یخ

الب��دع ف��ي واق��ع المجتم��ع الجزائ��ري مح��ذرا منھ��ا وم��ن اتباعھ��ا واتخاذھ��ا س��نة 
وف�ي الن�اس الی�وم طوائ�ف كثی�رة تتوج�ھ ل�بعض : "فقال...متواترة في حیاة الناس

الأم�وات وتتض�رع لھ�م وتق�ف أم�ام قب�ورھم بخض�وع وخش�وع ت�امین وتتض��رع 
ویتوس�طون بھ�ا إلی�ھ ویزی�دون أنھ�م وتنادیھم عل�ى اعتق�اد أنھ�م یقربونھ�ا إل�ى الله 

ینص��رفون لھ��ا بقض��اء الح��وائج وجل��ب الرغائ��ب ودف��ع المص��ائب وم��ن أعم��ال 
المشركین في الجاھلیة أنھم یسرقون الأنعام لطواغیتھم فینح�رون عن�دھا ط�البین 

  .رضاھا ومعونتھا
وفي الناس طوائف كثیرة تسوق الأنعام إلى الأضرحة والمقامات تنحرھ�ا 

وطلب���ا لمعونتھ���ا أو ج���زاء عل���ى  -عل���ى ح���د زعمھ���م -لأھلھ���ا  عن���دھا إرض���اء
  .تصرفاتھا وما جلبت من نفع أو دفعت من ضر
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ومن أق�وال المش�ركین ف�ي الجاھلی�ة حلفھ�م بط�واغیتھم متعظم�ا لھ�ا، وف�ي 
الن�اس الی�وم طوائ�ف كثی��رة یحلف�ون ب�ا� فیك�ذبون ویحلف��ون بم�ن  یعظمون�ھ م��ن 

  .)14("الأحیاء أو الأموات فلا یكذبون
وإیمان��ا من��ھ ب��أن الم��نھج الإص��لاحي لا یكُتف��ى فی��ھ بع��رض الواق��ع الم��ؤلم 
والنقمة علیھ فقط بقدر ما یتطلب نجاحھ عرض الحلول والوسائل وأھمھا الدعوة 

  .إلى تغییره مناشدا أصحاب الشأن لتلبیة دعوتھ إلى ذلك
 فبعد بیانھ لھ�ذه الأص�ناف وغیرھ�ا ف�ي واق�ع الن�اس دع�ا العلم�اء أن یھبّ�وا

  : واقتداء بالعلماء الصالحین فیقول  لتخلیص الناس منھا امتثالا لفعل النبي
ھذا كلھ واقع في الأمة لاش�ك فی�ھ، وكم�ا ك�ان م�ن نص�ح نبیھ�ا ص�لى الله "

علیھ وسلم أن أنذرھا بوقوعھ فیھا قبل وقوعھ فإن نصح علمائھا لھا أن یعرفوھا 
ركیة  والوثنی�ة الت�ي ینف�ر بھ الیوم بعد وقوعھ، ویصوروه لھ�ا عل�ى ص�ورتھ الش�

و ل��و أن الأم��ة س��معت ص��یحات الإنك��ار م��ن ك��ل ذي عل��م .منھ��ا المس��لم بطبع��ھ
لأقلعت عن ضلالھا ورجعت إلى رش�ادھا فم�ا أس�عد م�ن نص�حھا م�ن أھ�ل العل�م 
وجاھ�د لإنقاذھ��ا وم��ا أش��قى م�ن غش��ھا وزادھ��ا رس��وخا ف�ي ض��لالھا وتمادی��ا ف��ي 

ص��حون المخلص��ون ف��إن عھ��د الغ��ش فف��ي العم��ل أیھ��ا المص��لحون النا.ھلاكھ��ا؟
  .)15("والخدیعة قد أذن بذھاب وأن الله لا یھدي من ھو مسرف كذاب

فھذا تعمیم للبدع المنتش�رة خ�ص بھ�ا الش�یخ خطاب�ھ للمجتم�ع وھ�و یش�رح 
ھا بال�ذكر والنھ�ي حدیث رسول الله ونراه یخصص بالخطاب بدعا بعینھا وتخص�

  .عنھا واحتسابھا
نھ والتي عظمت بھا البلیة وخصھا الش�یخ اب�ن ومن البدع المنتشرة في زم

بناء المساجد على القبور، فعن�ون : بادیس رحمھ الله بالتحلیل في الدرس الحدیثي
  : مقالا لھ
بن����اء المس����اجد عل����ى القب����ول م����ن فع����ل ش����رار الخل����ق عن����د الله ی����وم "

أن أم حبیب�ة وأم س�لمة رض�ي الله : صدّره بحدیث عائشة رض�ي ال�ھ عنھ�ا'القیامة
إن :"فق�ال ا ذكرتا كنیسة رأینھا بالحبشة فیھا تصاویر ف�ذكرن ذل�ك للنب�ي عنھم

أولئك إذا كان ف�یھم الرج�ل الص�الح فم�ات بن�وا عل�ى قب�ره مس�جدا وص�وروا فی�ھ 
  )16(".تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله یوم القیامة
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بیّن الشیخ أن ھذا الحدیث صریح في النھي عن بن�اء المس�اجد عل�ى قب�ور 
  .الصالحین وتصویر صورھم مؤكدا على ما فیھ من الوعید الشدید لفاعلھ

أما البعد الواقعي الذي راعاه أثن�اء ھ�ذا ال�درس فك�ان إنك�اره لھ�ذا الس�لوك 
ھ�ذه ھ�ي حالتن�ا الی�وم معش�ر : "یسبب تفشیھ كظاھرة مخزیة ف�ي المجتم�ع فیق�ول

مبنی��ة عل��ى  مس��لمي الجزائ��ر وأحس��ب غیرن��ا مثلن��ا ث��م نج��د كثی��را م��ن مس��اجدنا
القبور المنسوب أصحابھا إل�ى الص�لاح وم�نھم م�ن ك�انوا مع�روفین ب�ذلك وم�نھم 

إنم�ا بنی�ت المس�اجد عل�ى تل�ك القب�ور للتب�رك بأص�حابھا لا : المجھولون ف�إن قی�ل
إن النھي جاء عاما لبناء المسجد على القبر بقطع النظر على قص�د : لعبادتھم قلنا

لتب�رك م�رادة ب�النھي لاس�تثناھا الش�رع، فلم�ا صاحبھ بھ ولو كانت صورة البناء ل
ل��م یس��تثنھا علمن��ا أن النھ��ي عل��ى العم��وم، وذل��ك لأنھ��ا وإن ل��م ت��ؤد إل��ى عب��ادة 
المخلوق في الحال فإنھ�ا ف�ي مظن�ة أن ت�ؤدي إل�ى ذل�ك ف�ي الم�آل وذرائ�ع الفس�اد 

  .)17("تسد لاسیما ذریعة الشرك ودعاء غیر الله التي تھدم صروح التوحید
في درسھ التفسیري  ي التأكید على امتثال أوامر الله ورسولھ وكعادتھ ف

أو الحدیثي نجد الشیخ ابن بادیس رحمھ الله تختم مقالتھ بضرورة الإیمان 
والامتثال لفحوى ھذا النص النبوي والتأكید على ضرورة الالتزام بما یتضمنھ 

فنعلم أن بناء علینا أن نصدق بھذا الحدیث بقلوبنا، : "من إرشاد وتوجیھ قائلا
وأن تنطق   المساجد على القبور من عمل شرار الخلق كما وصفھم النبي

ألسنتنا بذلك كما نطق بھ الحدیث الشریف وأن تبنى علیھ أعمالنا فلا نبني 
مسجدا على قبر ولا نعین علیھ، وأن ننكره كما ننكر سائر المنكرات حسب 

صھ وتذكیر الناس بھ والعمل ومن أعظم الإنكار تبلیغ ھذا الحدیث بن. جھدنا
على نشره حتى یصیر معروفا عند عامة الناس وخاصتھم إذ لا دواء للبدع 
الشیطانیة إلا نشر السنَّة النبویة، ولا نستعظم انتشار البدعة وكثرة ناصریھا 

  .فإنھا ما انتشرت وكثر أھلھا إلا بالسكوت عن مثل ھذا الحدیث والجھل بھ
ین عل�ى إی�راد لف�ظ الح�دیث وش�رحھ عل�ى أن�ھ و لنكن في إرشادنا مقتص�ر

واضح مفھوم بنفسھ وأن نم�س ش�یئا م�ن ش�ؤون أولئ�ك المقب�ورین ف�إنھم إخوانن�ا 
سبقونا بالإیمان، فلھم علینا حق الدعاء والاستغفار فإذا عملن�ا كلن�ا عل�ى ھ�ذا م�ن 
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 حسن قصد ومحبة في الخیر للمسلمین رجونا أن یؤیدنا الله تع�الى، ویجع�ل النف�ع
ُ  وَلَینَْصُرَنَّ  یدینابأ   ).40: الحج( عَزِیزٌ  لقَوَِيٌّ  اللهََّ  إنَِّ  یَنْصُرُهُ  مَنْ  اللهَّ

ومن جملة ما عالج�ھ الش�یخ م�ن : تحدید المعنى الشرعي لمعنى الذكر -2
قضایا الواق�ع العقدی�ة والمظ�اھر الفاس�دة الت�ي اكتس�تھا، والض�لالات الس�ائدة ف�ي 

الشرعي لمعنى ال�ذكر وم�ن ھ�و ال�ذاكر؟ وھ�و  الدرس الحدیثي تصحیحھ للمفھوم
م�ن أط�اع الله فق�د ذك�ر "شعب الإیم�ان"یعلق على حدیث رواه الإمام البیھقي في 

الله وإن قلتّ صلاتھ وصیامھ وتلاوتھ القرآن، ومن عص�ى الله فق�د نس�ي الله وإن 
  ."كثرت صلاتھ وصیامھ وتلاوتھ القرآن

ذلك أن فئات كثیرة من المغرضین جعلوا ال�ذكر أق�رب إل�ى اللھ�و واللع�ب 
منھ إلى شيء آخر، حین ركزوا على الجان�ب الش�كلي مش�ترطین ف�ي ذل�ك م�ا ل�م 

وبھ��ذا الح��دیث وذل��ك : "یش��ترطھ الش��رع وح��ین باع��دوا بین��ھ وب��ین الطاع��ة فق��ال
 فَ���اذْكُرُونيِ: الأث���ر نعل���م أن الم���راد م���ن الآی���ات الآم���رة بال���ذكر كقول���ھ تع���الى

: الأح��زاب( كَثِی��رًا ذِكْ��رًا اللهََّ  اذْكُ��رُوا: وقول��ھ تع��الى. )152: البق��رة( أذَْكُ��رْكُمْ 
فلیس المراد من الذكر في أمثال ھاتین الآیتین خصوصا الذكر اللساني بل  ،)41

المراد الطاعة بجمیع أنواعھا من صلاة وصیام وصدقة ونصیحة وتلاوة الق�رآن 
د وتھلی�ل وغی�ر ذل�ك ف�إن المطی�ع إنم�ا أط�اع الله لكون�ھ ذك�ر بقلب�ھ وتسبیح وتحمی

  .ولسانھ
  : و غرضنا من تقدیم ھذا الحدیث وھذا الأثر إلى القراء أن یعلموا

أن معنى الذكر أوسع مما یتخیلون وأن بعض من یعدونھم من العُباد : أولا
  .في غیر الذاكرین ھم في عرف الشرع من الذاكرین

أن ما علیھ كثیر ن العلوم من الاعتماد على السبح دون : نیاثاو أن یعلموا 
الطاع��ة ھ��و غ��رور ف��ي غ��رور وأن كثی��را مم��ن یع��د نفس��ھ ویع��ده الن��اس م��ن 

  .الذاكرین ھو في عرف الشرع من الغافلین
فی��ا أیھ��ا المس��لمون تثبت��وا ف��ي الحق��ائق الش��رعیة واطلب��وا تفس��یرھا م��ن 

ولا تعتمدوا في فھ�م حق�ائق دی�نكم صاحب الشریعة أو ممن قرب زمنھ من زمنھ 
على عرفكم وعاداتكم فإن الجھل بالسنَّة وخروج أمر العامة من ی�د الع�املین بھ�ا 

  .)18("مما ابتلیت بھ الأمة الإسلامیة قدیما
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كان�ت قض�یة ال�تعلم والتعل�یم : الحث على طل�ب العل�م وال�تعلم والتعل�یم -3
لش�یخ رحم�ھ الله وجعلھ�ا أساس�ا وطلب العلم من أمھات القضایا التي ركز علیھا ا
  .للتغییر المنشود ودعامة الإصلاح المرجو تحقیقھ

و لھذا لم تخل مقالاتھ التفسیریة أو الحدیثة وكذا دروسھما من التنبیھ على 
  .أھمیتھا وضرورتھا لتحقیق ذلك

خاص��ة والمجتم��ع الجزائ��ري ی��ئن آن��ذاك تح��ت وط��أة الجھ��ل ال��ذي ك��ان 
تفش�یھ ونش�ره ف�ي الأوس�اط الاجتماعی�ة وعل�ى ك�ل الاح�تلال یغذی�ھ ویعم�ل عل�ى 

المستویات حی�ث دع�ت الض�رورة الإص�لاحیة إل�ى مجابھ�ة ھ�ذه الحمل�ة الرھیب�ة 
  .والمنظمة

و كان الشیخ في كل مناس�بة دینی�ة أو وطنی�ة یس�لط الأض�واء عل�ى قض�یة 
العلم والتعلم رائ�ده ف�ي ذل�ك ال�نص القرآن�ي والح�دیث النب�وي ، یقین�ا من�ھ بأھمی�ة 

  .ك إذ عده من أوكد الواجبات على المسلم عموما والجزائري خصوصاذل
ھ���ذا م���ا یس���تلھمھ المس���تقرئ لدروس���ھ الحدیث���ة الت���ي ك���ان ینش���رھا ف���ي 

  ".الشھاب"و" البصائر"
و تذكر ھنا ما عنون بھ درسھ الحدیثي وھو یسوق ثلاثة آثار عن عب�د الله 

  .بن عباس رضي الله عنھما في ھذه المسألة
  .ومضمونھ ھذه الأحادیث الثلاثة" م وتعلمھالعل: "قولھ
  ."أن الرجل لا یولد عالما وإنما العلم بالتعلم: "أولھا

من ج�اء أجل�ھ وھ�و یطل�ب علم�ا لیحی�ي " :وثانیھما قولھ عن رسول الله 
  ."بھ الإسلام لم تفضلھ النبوة إلا بدرجتھ

ففي سعي اب�ن عب�اس رض�ي الله عنھم�ا ف�ي طل�ب العل�م م�ن : "وأما الثالث
  .ممن سبقھ لسماعھ وكونھ كان یسعى لذلك  أصحاب رسول الله 

حس�ن أدب : أولاھم�ا: "استخلص الشیخ من ھذه الآثار الثلاثة فائدتین فقال
س�عي اب��ن عب�اس رض��ي ال�ھ عن��ھ ف�ي طل��ب العل�م ذل��ك : وثانیھم��ا آل الرس�ول 

إل�ى  ض�مني النب�ي : ھو الذي روى عنھ البخاري في صحیحھ أنھ قالالسعي و
  .)19("اللھم علّمھ الحكمة: صدره وقال
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وھ��و ی�ؤمن بقبول�ھ لأن��ھ یفھ�م أن ال��دعاء  فل�م یتك�ل عل��ى دع�اء الرس�ول 
بالشيء دعاء بتیسیر أسبابھ فالدعاء لا ینافى تعاطي الأسباب بل على ال�داعي أو 

  .)20(باب اكتفاء بالدعاءالمدعو لھ أن لا یھمل الأس
وساق جملة من الآث�ار الحاث�ة عل�ى " العلم وتعلیمھ"كما بوب بابا آخر في 

ما جاء في عنوان الباب من ضرورة تعلیم الن�اس العل�م والس�عي ف�ي نش�ره وم�ن 
  : جملة ما ساق

 ...أثر عن إبراھیم النخعي ف�ي رجح�ان كف�ة حس�نات الس�اعي لتعل�یم العل�م
ا كان یوم القیامة توضع حسنات الرجل في كفة وس�یئاتھ ف�ي بلغني أنھ إذ: " فقال

تعلموا العل�م ف�إن تعلم�ھ � : "وحدیث عن معاذ بن جبل مرفوعا، "الكفة الأخرى
  .)21(...."خشیة وطلبھ عبادة

أوح�ى الله إل�ى موس�ى تعل�م الخی�ر وعلم�ھ : " و آخرھا قول لكعب الأحبار
  .)22("قبورھم حتى لا یستوحشوا لمكانھم الناس فاني منور لمعلم العلم ومتعلمھ 

و ف�ي ك�ل ذل��ك دع�وة ض��منیة من�ھ لتعل��یم الن�اس العل��م خاص�ة م��ع م�ا ك��ان 
یكاب��ده المجتم��ع الجزائ��ري وقتئ��ذ م��ن ش��یوع الجھ��ل الفاض��ح والخراف��ة الزائف��ة 

  .والبدع الضالة الخادمة للمشروع الاستعماري
رئیس�ھا مم�ا جعلھم�ا ھذا ما فقھت�ھ جمعی�ة العلم�اء المس�لمین الجزائ�ریین و

یریان في دور العل�م اللبن�ة الأول�ى ف�ي المش�روع الإص�لاحي لإج�لاء الاس�تعمار 
  .الفرنسي

فس��عت جاھ��دة ش��رقا وغرب��ا وش��مالا وجنوب��ا بنش��ر العل��م وتعلیم��ھ وف��تح 
المدارس في القرى والمداش�ر والم�دن ف�ي ك�ل ھ�ذه الأنح�اء إدراك�ا منھ�ا لأھمی�ة 

  .ماعیةانتشار العلم في الأوساط الاجت
و كانت المدرسة الأولى متمثلة في المساجد باعتبارھا المكان الذي تغش�اه 
جمیع شرائح المجتمع، حیث دعا الشیخ رحم�ھ الله إل�ى ض�رورة الابت�داء ب�التعلم 
فیھا كونھا دور علم وعبادة منھا تبدأ الخطوات الأولى في طلب العل�م وتحص�یلھ 

  .والعلم والكتاب وھي بدایة قویة لمجابھة المستعمر باللوح
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وم�ن عظ��یم اش��تغال ال��رئیس الش��یخ اب�ن ب��ادیس رحم��ھ الله ب��العلم وتعلیم��ھ 
وتنزیل��ھ لواق��ع الن��اس أن��ھ لا یم��ر بح��دیث إلا ون��راه یس��تنبط من��ھ دررا وج��واھر 

  .یضئ بھا سماء الجزائریین وأبصارھم
و مث��ال ذل��ك م��ا اس��تنبطھ م��ن فوائ��د بع��د ذك��ره لح��دیث أب��ي الواق��د اللیث��ي 

ج��الس ف��ي المس��جد والن��اس مع��ھ إذ أقب��ل  بینم��ا رس��ول الله " عنھم��ا رض��ي الله
وذھب واحد، فلما وقف�ا عل�ى مجل�س رس�ول  ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله 

، فأما أحدھما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فیھا وأما الأخ�ر فجل�س خلفھ�م الله 
فاستحیا الله منھ، وأما الآخر  فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحیا من الله،

  .)23("فأعرض الله عنھ
ق�ال مب��رزا تل��ك ال��درر المتعلق��ة بواق��ع تعل�یم العل��م وفیھ��ا ترغی��ب من��ھ ف��ي 

  : ذلك
  الجلوس في المساجد حلقا للتعلم والتعلیم: الأولى
تعل��یم الن��اس ووعظھ��م وإرش��ادھم ف��ي المس��اجد وھ��ذا مم��ا أجم��ع علی��ھ : الثانی��ة

  .الأعصارالمسلمون في جمیع 
  التحلیق للعلم وتنظیم الحلقة وسد فرجھا فھي في ذلك كصفوف الصلاة : الثالثة

  فضل الإقبال على مجالس العلم وكراھة الإعراض عنھا لغدر: الرابعة
بیان أحكام الأعمال التي تق�ع أم�ام الن�اس ح�ین وقوعھ�ا لیرس�خ علمھ�ا : الخامسة

  .ویتعظ بما فیھا
یر ولم یحرص علی�ھ وإن ل�م یك�ن ذل�ك الخی�ر م�ن لوم من زھد في الخ: السادسة

  .الواجبات علیھ في تلك الحال
فالمتأمل لھ�ذه الفوائ�د والأحك�ام الت�ي اس�تنبطھا الش�یخ م�ن ال�نص الح�دیثي 

 وھي في مساجد عمومھا دعوة للعودة لما كانت علیھ أحوال الماجد في عھ�ده 
لفض���یلة ووأد الجھ���ل وأدائھ���ا ل���دورھا الفع���ال ف���ي التعل���یم كونھ���ا من���ابر لنش���ر ا

  .)24(والرذیلة 
ولا یفوتن��ا ف��ي ھ��ذا المق��ام التنوی��ھ بف��رع ھ��ام متعل��ق ب��العلم والتعل��یم رك��ز 
الشیخ علیھ في دروسھ الحدیثیة وھو حق النساء في التعلیم لأن�ھ ك�ان یع�د الم�رأة 

  .الصرح القوي لبناء الأسرة
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لق�د أدرك الش�یخ اب�ن ب�ادیس رحم�ھ الله أن�ھ لا : حق المرأة ف�ي التعل�یم -4
یمكن إحداث تغیی�ر إیج�ابي ف�ي المجتم�ع والم�رأة محروم�ة م�ن ح�ق ال�تعلم؛ لأن 
الأع�راف والع��ادات الجاھلی��ة أرادت ذل��ك وھ�ي أع��راف ناق��دة وع��ادات متحكم��ة 
لیس من الیسیر تجاوزھا أو العمل بخلافھا لأن أعداء الفكرة یھیجون العوام ضد 

فكره، فلم یجد الشیخ فرصة مواتیة للدعوة إلى تغییر ھ�ذا الواق�ع الم�ؤلم الرجل و
  .أحسن من لاستناد إلى سنة النبي 

رض�ي الله -ففي مقال لھ أورد فیھ حدیث البخاري عن ابي س�عید الخ�دري 
 غلبنا علیك الرج�ال اجع�ل لن�ا یوم�ا م�ن نفس�ك، قالت النساء للنبي : "قال -عنھ

م�ا م�نكن ام�رأة : فوعظھن وأمرھن فك�ان مم�ا ق�ال لھ�ن فوعظھن یوما لقیھن فیھ
واثن��ین ق��ال  ام��رأةتق��دم ثلاث��ا م��ن ول��دھا إلا ك��ان لھ��ا حجاب��ا م��ن الن��ار فقال��ت 

  .)25("واثنین
كما دعا ص�راحة إل�ى تعل�یم الم�رأة، لأن المجتم�ع لا ی�نھض إلا بالجنس�ین 

ال ف��ي النس��اء ش��قائق الرج��: "مع��ا مث��ل لط��ائر لا یطی��ر إلا بجناحی��ھ مع��ا فق��ال
التكلی��ف فم��ن الواج��ب تعل��یمھن وتعلمھ��ن، وق��د علمّھ��ن ص��لى الله علی��ھ وس��لم 

  .)26("وأقرّھن على طلب التعلم
فاس�تنادا إل�ى ھ�ذه الأدل�ة : "و قال في موضع آخ�ر داعی�ا إل�ى تعل�یم الم�رأة

وسیرا على ما استفاض في تاریخ الأمة من العالمات الكاتبات الكثیرات، وعلین�ا 
لقلم ف��ي أبنائن��ا وبناتن��ا ف��ي رجالن��ا ونس��ائنا عل��ى أس��اس دینن��ا أن ننش��ر العل��م ب��ا

وقومیتنا إلى أقص�ى م�ا یمكنن�ا أن نص�ل إلی�ھ م�ن العل�م ال�ذي ھ�و ت�راث البش�ریة 
جمع��اء وثم��ار جھادھ��ا ف��ي أحق��اب الت��اریخ المتطاول��ة وب��ذلك تس��تحق أن تتب��وأ 

  .)27("منزلتھا اللائقة والتي كانت لنا بین الأمم
لتعل�یم الم�رأة، دع�ا الش�یخ ص�راحة إل�ى خروجھ�ا إل�ى إض�افة إل�ى دعوت�ھ 

المساجد لتشھد الخیر والتفقھ ف�ي ال�دین وتك�ون مع�ولا للبن�اء وأداة للإص�لاح ف�ي 
  .المجتمع

فأورد حدیث مسلم في صحیحھ بس�نده ع�ن س�الم ب�ن عب�د الله ب�ن عم�ر أن 
وا لا تمنع�: "یق�ول  س�معت رس�ول الله : "عبد الله بن عمر رض�ي الله عن�ھ ق�ال

والله لنمنعھن ق�ال : بلال بن عبد الله: فقال: نساءكم المساجد إذا استأذنكم إلیھا قال
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فأقبل علیھ عب�د الله فس�بّھ س�با ش�دیدا م�ا س�معتھ س�بّھ مثل�ھ ق�ط وق�ال أخب�رك ع�ن 
  .)28("والله لنمنعھن: وتقول رسول الله 

لی��ة ث�م كت��ب یؤك�د ب��أن خ�روج النس��اء إل�ى المس��اجد أم�ر ثاب��ت بالس�نَّة العم
والقولی���ة لك���ن بجمل���ة م���ن الش���روط والض���وابط الت���ي وض���حھا أھ���ل العل���م ف���ي 
مواض��عھا وأن الواج��ب ف��ي ح��ق المس��لم ألا یع��ارض أم��را ثب��ت أن��ھ م��ن ال��دین 

ھ�ذا ال�ذي وق�ع م�ن ب�لال كثی�را م�ا یق�ع فی�ھ مثل�ھ أو 'وشھدت ل�ھ الأدل�ة الش�رعیة 
ص�ارت البدع�ة  نحوه من أھل الجھ�ل أو البدع�ة ال�ذین ش�بوا علیھ�ا وش�اقوا حت�ى

عندھم سنة والسنَّة بدعة فإذا ذكرت لھم الحكم الشرعي بدلیلھ من الكتاب والسنَّة 
ص���دوا ونف���روا وأب���وا واس���تكبروا وص���ارحوا بالمخالف���ة أو س���كتوا وأض���مروا 

فح��ذار إذا س��معت : "الخ��لاف وم��ا ھ��ذا ش��أن الم��ؤمنین مح��ذرا ف��ي الأخی��ر بقول��ھ
ویا صحیحا أن تقاب�ل ب�الخلاف أو تض�مر حكما شرعیا أو نصا قرآنیا أو حدیثا نب

الخ��لاف ب��ل نش���رح ب��ذلك ص���درا ولا یك��ن ف���ي ص��درك ح���رج مم��ا قض���ى الله 
  .)29(ورسولھ
سبق أن أشرت في مقدمة ھذه الورق�ة : الدعوة إلى التكافل الاجتماعي -5

أن الش��یخ رحم��ھ الله ل��م یقص��ر اھتمام��ھ عل��ى الجوان��ب الفقھی��ة والتش��ریعیة ب��ل 
القض�ایا النفس�یة الاجتماعی�ة ب�ل والسیاس�یة والحض�اریة ذل�ك أن تجاوز ذلك إل�ى 

الھدف من شرح السنَّة عنده والاعتناء بمحتواھا ھو ع�لاج مش�كلات الأم�ة عل�ى 
  .جمیع المستویات

و بعد تقدیم نماذج من ذلك في المجال العقدي والفقھ�ي والتش�ریعي نس�وق 
أن الدعوة إل�ى التكاف�ل  نموذجا في المجال الاجتماعي والسیاسي والحضاري، إذ

الاجتماعي في تلك الحقب�ة الزمنی�ة أراه یمث�ل بع�دا اجتماعی�ا وسیاس�یا وحض�اریا 
  .في التعامل مع الوضع الاستعماري وھیمنتھ على الفرد ھیمنة شاملة 

وھ��ذا م��ا ن��وّه إلی��ھ الش��یخ اب��ن ب��ادیس رحم��ھ الله وھ��و یش��رح ح��دیثا لأب��ي 
م��ؤمنین ف��ي ت��وادھم وت��راحمھم مث��ل مث��ل ال: "موس��ى الأش��عري رض��ي الله عن��ھ

  .)30("الجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالحمى والسھر
ی�رى الش�یخ أن الح�دیث یتض�من معن�ى كبی�را ومھِّم�ا ھ�و ارتب�اط ك�ل ف�رد 
بأمتھ ارتباط الجزء بالكل وعلیھ فالفرد ینظر إلیھ في النظر الاجتماعي العام من 
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ى أمتھ سواء أساواھا في المستوى الذي ھو فی�ھ م�ن رق�ي أو خلال ما ینظر بھ إل
انحط��اط أم ك��ان أس��مى منھ��ا أو أدن��ى فقیمت��ھ ف��ي النظ��ر الاجتم��اعي الع��ام ھ��ي 

  .)31(قیمتھا
و المتأمل في كلام الشیخ یدرك یقینا البعد الواقعي الذي رامھ وھو یش�رح 

راھن عل��ى الح��دیث النب��وي ألا وھ��و قط��ع الطری��ق عل��ى الاس��تعمار ال��ذي ك��ان ی��
إیج��اد نخب��ة متغرب��ة یقط��ع ك��ل لھ��ا بتاریخھ��ا ودینھ��ا وقومیتھ��ا وتس��عى جاھ��دة 
للان��دماج ف��ي حض��ارة الغ��رب، والانص��ھار ف��ي ثقافت��ھ ویعطیھ��ا بع��ض الحق��وق 
الش��كلیة فیبن��ي ب��ذلك جس��را م��ن خلال��ھ سیاس��ة الان��دماج وال��ذوبان ف��ي الحض��ارة 

  .الغریبة
اس�تنھاض ھم�م بع��ض ھ�ذا م�ن جھ��ة وم�ن جھ�ة أخ��رى ك�ان الش�یخ ی��روم 

النخب المثقفة الغربیة وتخرّج�ت م�ن الجامع�ات الفرنس�یة أن تق�وم بواجبھ�ا تج�اه 
والی�وم وق�د تجل�ت لك�م الحقیق�ة علمی�ا وعملی�ا عل�یكم أن : "أمتھا فتوجھ إلیھا قائلا

تلتفتوا إلى أمتكم فتنشلوھا مما ھي فیھ بم�ا عن�دكم م�ن خب�رة مح�افظین لھ�ا عل�ى 
في موكب المدنی�ة الحق�ة ب�ین الأم�م وبھ�ذا تخ�دمون أنفس�كم مقوماتھا سائرین بھا 

وتخدمون الإنسانیة بإنھاض أمة تاریخیة عظیم�ة م�ن أممھ�ا ث�م لا یمن�ع ھ�ذا م�ن 
أخذ العلم عن كل أمھ وبأي لسان واقتباس كل ما ھو حس�ن مم�ا عن�د غیرن�ا وم�د 

  .)32(الید إلى كل من یري التعاون على الخیر والسعادة والسلام
الش���یخ عب���د الحمی���د ب���ن ب���ادیس رحم���ھ الله ك���ان م���دركا لسیاس���ة و لأن 

المس��تعمر وأھداف��ھ القاض��یة ب��ین الش��عوب الإس��لامیة ب��ل وب��ین فئ��ات المجتم��ع 
فقد كان ھدف�ھ . الواحد من خلال بث النعرات الطائفیة والعرقیة والجھویة المقیتة

ع�اونھم، وأن من شرح السنَّة ھ�و اس�تیحاؤه أن لا ع�زة للمس�لمین إلا باتح�ادھم وت
  .الاتحاد عمل یبدأ بالأفراد لینتھي بین الحكومات ورجال السیاسة

و أن یعمل الكل جاھ�دا عل�ى تفق�د البن�اء وتمتین�ھ ح�الا بع�د ح�ال ومحارب�ة 
كل مظاھر الاخ�تلال الت�ي تعتری�ھ والفس�اد الت�ي تط�رأ علی�ھ فكت�ب تح�ت عن�وان 

ن الحج�ارة الكبی�رة ألا ت�رى البنی�ان كی�ف یترك�ب م�: "م�ا نص�ھ" تبصرة"فرعي 
والحجارة الصغیرة والمواد الأخ�رى الت�ي تلح�م بھ�ا الحج�ارة وتكس�ى وك�ل ذل�ك 
محت��اج إلی��ھ ف��ي تش��دید البنی��ان فك��ذلك بنی��ان الم��ؤمنین فإن��ھ مك��ون م��ن جمی��ع 
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أفرادھم، على اختلاف طبقاتھم فالكبیر والجلی�ل ل�ھ مكان�ھ والص�غیر والحقی�ر ل�ھ 
ة الت�ي م�ن ناحیت�ھ م�ع ش�عوره بارتباط�ھ م�ع مكانھ وعلى كل واحد أن یس�د الثغ�ر

غیره من جمیع أجزاء البنیان التي لا غناء لھا عن�ھ كم�ا أن�ھ لا غن�اء ل�ھ ع�ن ك�ل 
واح��د منھ��ا فك��ل واح��د م��ن الم��ؤمنین علی��ھ تبعت��ھ فبمق��دار المرك��ز ال��ذي ھ��و فی��ھ 
والق�درة الت��ي عن��ده، ولا یج��وز لأح��د وإن ك�ان أحق��ر حقی��ر أن یخ��لّ بواجب��ھ م��ن 

فإنھ إذا أزیل حجر صغیر من بنیان كبیر دخل فیھ الخلل بمق�دار م�ا أزی�ل ناحیتھ 
  .)33("وإذا ابتدأ الخلل من الصغیر تطرق للكبیر

فالش��یخ یؤك��د عل��ى ض��رورة ال��تلاحم ب��ین الأف��راد مھم��ا كان��ت مك��انتھم 
الاجتماعی��ة ومس��تواھم العلم��ي وألا تحق��رنّ الف��رد دوره ف��ي المجتم��ع والح��رص 

ث�م ألا ت�رى أص�ابعك وفیھ�ا الق�وي وفیھ�ا : "التبص�رة بقول�ھعلى تماس�كھ ویخت�تم 
الضعیف حتى إذا شبكتھا صارت كشيء واحد لھ ق�وة ومتان�ة زائ�دة وك�ل أص�بع 
منھا یمكن أن یلوى م�ادام وح�ده ف�إذا ش�بكتھا عس�ر علیھ�ا وق�وي أمرھ�ا، فك�ذلك 

ل المؤمنون باتحادھم وفیھم القوي وفیھم الضعیف تكون لھم قوة عام�ة زائ�دة وك�
واح�د م��نھم بمف��رده یمك��ن قھ��ره فأم��ا إذا اتح��دوا ف��إنھم یكون��ون ق��وة اتح��ادھم ف��ي 

  .)34("مأمن من كل قھر
و ختاما نقول من خلال ھذه الأمثلة وغیرھا كثیر نج�د الإم�ام عب�د الحمی�د 
ب��ن ب��ادیس یغ��وص ف��ي أعم��اق ال��نص النب��وي لیس��تنبط من��ھ جمل��ة م��ن الأحك��ام 

تحك��م س��یر الحض��ارات وقی��ام الم��دنیات الت��ي التش��ریعیة والس��نن الكونی��ة الت��ي 
یعرض واقع الأمة الإسلامیة على ذلك كلھ، لیحدد مدى قرب أو بعد واقع الأم�ة 

  .من النموذج الذي حدّده لھ القرآن والسنَّة
ذل��ك أن الھ���دف الأس��مى م���ن وراء دراس���ة الس��نَّة عن���ده ھ��و بن���اء الأم���ة 

  .التي حددتھا لھا السنَّة الإسلامیة وبذل الجھود للعودة بھا إلى المكانة
  : خاتمة

وعلیھ فقد أمكنن�ا الخ�روج بتص�ور ح�ول عم�ق البع�د ال�واقعي الإص�لاحي 
ال�ذي توخ�اه الش�یخ م�ن خ�لال مقالات�ھ ف�ي ال�درس الح�دیثي فیم�ا تط�رق إلی�ھ م��ن 
مواضیع حساسة ومتنوعة على جمیع المستویات والتي تعلقت بحال الجزائ�ریین 

  : ري في ھذه النقاطیمكن إیجاز مظاھر ذلك التح
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الدقة في انتقاء الأحادیث ذات الصلة بالواقع والتبویب لھا بما یوص�ل الرس�الة -1
  .المقصودة

ال��دعوة إل��ى التمس��ك بكت��اب الله وس��نة نبی��ھ علی��ھ الص��لاة والس��لام باعتبارھم��ا -2
مج���دافي النج���اة والخ���لاص ونب���ذ ك���ل م���ن ش���أنھ أن یح���ل محلھ���ا م���ن ب���دع 

  ....وضلالات
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  :الملخص
عقیدة الملائكة في الیھودیة كمفھوم غیبي، تختلف فیھ  البحث بدراسة اھذ یعُنى

الرؤیة الیھودیة ما بین مصادره الرئیسة من التناخ والتلمود وباقي المصادر الیھودیة 
تشكلت في الفكر الدیني الیھودي انطلاقا من المصدرین السابقین، وكذا مدى التي 

تشرب الیھودیة للفكر العقدي للدیانات الشرقیة القدیمة فیما یتعلق بعقیدة الملائكة، من 
خلال رسم صورة خیالیة عنھم یغلب علیھا طابع الأسطورة الدینیة القدیمة  من حیث 

إلى ذلك، ویؤكد ھذه القراءة أن أغلب أسماء وصفات الھیئة والوظیفة والأسماء وما 
الملائكة ظھرت في أسفار ما بعد مرحلة الأسر البابلي، حیث وجدت في تلك الدیانات 
بیئة مناسبة لتطعیم الیھودیة بمفاھیم عدة كان أبرزھا الأنجیولولوجیا الیھودیة في 

 .صورتھا الحالیة
  .ملائكة، قبالامشنا،  تناخ، تلمود،: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This study focuses on the doctrine of angels in Judaism as a 
metaphysical concept, in which the Jewish vision differs from its main 
sources of Tanakh, Talmud and other Jewish sources formed in the 
Jewish religious thought of previous exporters, as well as in which 
The Jewish Angelology shares the doctrinal thinking of the ancient 
Eastern religions, drawing a fictional image of them dominated by the 
nature of the ancient religious myth in terms of body and function, 
names, etc. , which confirms this reading is that most of the names and 
attributes of the angels appeared in the later books after the 
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Babylonian exile, of which Judaism inspired a number of doctrines 
among them angelology in its present form. 
Key word: Tanakh, Talmud, Mishna, Angels, Kabbalah 

  : مقدّمة
كما یحتل مكانة  یأخذ عالم الغیبیات حیزا واسعا في الدیانات القدیمة جمیعا،

الیھودیة المسیحیة (واللاھوت الدیني للعقائد الكتابیة  بارزة في الكتب السماویة
والمتأمل في الدیانات جمیعا یجد فكرة ثنائیة الصراع بین قوى  ،)والإسلام

الخیر و قوى الشر، حیث تجُسد الملائكة كمخلوق غیبي أھم كائن سماوي یعمل 
على تكریس مبدأ الخیر في حیاة الإنسان ، بخلاف الشیطان الذي یجُسد الشر 

كما تحتل حیزا  وتعُد عقیدة الملائكة من أھم العقائد الیھودیة، والفكر الظلامي،
  .لا یسُتھان بھ في الفكر الدیني الیھودي

الملائكة بصور متعددة یغلب علیھا طابع الكائنات  )1(وتصور التناخ       
غیر أن ھذه الصورة  الروحیة التي یستخدمھا الله كوسائط بینھ وبین البشر،

م للعبریین یشوبھا بعض الغموض خاصة في المراحل الأولى من التاریخ القدی
من الملائكة بحسب ما  حیث یظھر فیھا الله أحیانا كواحد ،أین ترتبط بصورة الله

من سفر التكوین، فما ھو التصور الیھودي للملائكة في  18جاء في الاصحاح 
المدراش والقبالا؟ ومن ھم أھم الملائكة في العقیدة الیھودیة ؟  التناخ، التلمود،

ما ھي المصادر الدینیة الشرقیة لأشكال ومھام بعض ملائكة الفكر التناخي و
  .العموم؟والیھودي على 

تكتسي ھذه الدراسة أھمیة كونھا تتطرق لموضوع الغیبیات في و
الیھودیة التي قلما یسُلط علیھ الباحثون المسلمون الضوء في مجال علم مقارنة 

ھدف ھذه المقال إلى إبراز دور المیثولوجیا الدینیة للشرق القدیم یكما  ،الأدیان
  .في رسم ملامح عقیدة الملائكة في الیھودیة 

  الإطار المفاھیمي: الفرع الأول
  :       في الیھودیة ) כיםמַלְאָ(  ماھیة الملائكة/  أولا

، وھي مشتقة من یونانیة الكتاب Angelأخُذت كلمة ملاك من الكلمة الإنجلیزیة 
محدد في و مضبوط، غیر أن ھذا المصطلح غیر Angelosالمقدس من الكلمة 

كأكثر كلمة یستخدمھا التناخ للدلالة  מַלְאָ�، حیث وردت كلمة  عبریة التناخ
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على الرسول، وتظھر بشكل متكرر في العبریة القدیمة لتعني شخص مكلف 
وَأرَْسَلَ یَعْقوُبُ رُسُلاً قدَُّامَھُ إلِىَ ): "32/4تكوین ( الرسائل بین الناسبتبلیغ 

صویري مثل ما جاء في نحو تأو على ، "عِیسُوَ أخَِیھِ إلِىَ أرَْضِ سَعِیرَ بِلاَدِ أدَُومَ 
امَھُ ناَرًا مُلْتھَِبةًَ ": 104/4مزمور  انعُِ مَلاَئِكَتَھُ رِیاَحًا، وَخُدَّ ، أما الكتابات "الصَّ

  : العبریة المتأخرة فقد تعددت استخدامات كلمة ملاك و معانیھا حیث 
  .من الله للدلالة على المرسلین الجبابرة מַלְאָ�استخدمت كلمة  -
ي  - وردت تارة أخرى للدلالة على رسل الله من البشر إلى عباده كما في حَجَّ

لأَنَّ شَفَتيَِ الْكَاھِنِ تَحْفظََانِ مَعْرِفةًَ، وَمِنْ فَمِھِ یطَْلبُوُنَ ": 2/7وملاخي  1/13
  ".الشَّرِیعَةَ، لأنََّھُ رَسُولُ رَبِّ الْجُنوُدِ 

أنََّ أبَْناَءَ اللهِ رَأوَْا بَناَتِ ": 6/2في تكوین سُمي الملائكة أحیانا بأبناء إلوھیم كما  -
  .)2(فاَتَّخَذُوا لأنَْفسُِھِمْ نسَِاءً مِنْ كُلِّ مَا اخْتاَرُوا. النَّاسِ أنََّھنَُّ حَسَناَتٌ 

أي المقدسین كما في " یمقیدوش"وأطلقت بعض الأسفار على الملائكة اسم  -
یسِینَ تلَْتَفتُِ؟فَھلَْ لكََ . ادُْعُ الآنَ " :5/1أیوب    ، )3(..."مِنْ مُجِیبٍ؟ وَإلِىَ أيَِّ الْقِدِّ

حینما یتحدث عن  32/24مثل ما جاء في سفر التكوین " إنسان" أشارت ل -
فَبَقيَِ یَعْقوُبُ وَحْدَهُ، وَصَارَعَھُ " :والمخلوق الغامض الصراع بین یعقوب 

  ."إنِْسَانٌ حَتَّى طلُوُعِ الْفَجْرِ 
أظھر التناخ أحیانا الرب كواحد من الملائكة كما في سفري التكوین و  -

بُّ عِنْدَ بَلُّوطاَتِ مَمْرَا ": 18/1الخروج ، إذ جاء في التكوین  وَظَھرََ لھَُ الرَّ
  ."وَھوَُ جَالِسٌ فيِ باَبِ الْخَیْمَةِ وَقْتَ حَرِّ النَّھاَرِ 

) 16/7تكوین ( لاقتھ في البریةھاجرعلیھا السلام ملاك الرب حینما  نادتكما  -
  .برب) 16/13تكوین (

أظھر ، )3/2الخروج (في صحراء سیناء وحینما ظھر الملاك لموسى  -
مما أوقع  ،النص التوراتي فیما یلیھ من الآیات حوار بین الله وموسى 

مفسري التناخ في لغط  و لبُس حول ماھیة الكائن المذكور في ھذا الموضع 
أم ملاك من ملائكة الرب ؟، فذھب بعض  ،ھل ھو الله ؟من سفر الخروج 

المفسرین الیھود في شرح ھذه الآیات إلى القول بأن الملائكة مظھر من 
مظاھر القوة الإلھیة و لیست قوى مستقلة عنھ، في حین رأى البعض أن 
الأسفار الیھودیة القدیمة تساھلت وأظھرت الله في صورة البشریة، وھو ما 
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لذلك عملوا على التخفیف من جرأة  تبة من علماء الیھود فیما بعد،تنبھ لھ الك
النصوص الدینیة القدیمة في حق الله، وذلك برسم الحدود بین الله والبشر من 

كائنات تقوم بدور الوساطة بین الله مجرد خلال التأكید على أن الملائكة 
   .)4(وعباده

دلالات استخدام التناخ ورغم ھذا التباین و الاختلاف حول مفھوم و 
على ملاك الرب، أي على " ملاك"لھذه الكلمة، إلا أنھ في الغالب یطلق اسم 

   .)5(المخلوقات السماویة المكلفة بمھام محددة و رسالات للبشر
فالملائكة عقول مخلوقة من الله و مفارقة للمادة ، وھم سیف الله المتقلب كما      

 ،)104/4مزمزر (وخُدَّامھ و لھیبھ المتقلب  ،)3/24سفر التكوین (جاء في 
وأحیانا  وأحیانا ملائكة وأحیانا ینقلبون أرواحا، ،على أنھم ینقلبون أحیانا رجالا

وَرَفَعْتُ عَیْنَيَّ وَنظََرْتُ " : 5/9،  مثلما یشُیر إل ذلك سفر زكریا )6(ینقلبون نساء
یحُ فيِ  أجَْنِحَتِھِمَا، وَلَھمَُا أجَْنِحَةٌ كَأجَْنِحَةِ اللَّقْلقَِ، فرََفعََتَا وَإذَِا باِمْرَأتَیَْنِ خَرَجَتاَ وَالرِّ

مَاءِ    .  "الإِیفةََ بیَْنَ الأرَْضِ وَالسَّ
و  19/35ملوك  2و   12/23خروج (ھم تارة ملائكة ھلاك كما في و      

،  و تارة ملائكة حراس الشعوب و الأفراد ) 78/49و مزمور  9/1حزقیال 
، )40/3حزقیال (و ھم الوسطاء في النبوة  ،)10/13و تثنیة  23/20خروج (

على " ملاك الله"أو " ملاك الرب"ولكن في النصوص القدیمة كانت تدل كلمة 
حیث یظُھر سفر التكوین أن الرب نفسھ كان  ،)7( )16/7تك (ھیئة الله المرئیة 

بُّ عِنْدَ بلَُّوطاَتِ مَمْرَا وَھوَُ جَالِسٌ ": واحدا من الملائكة إذ جاء فیھ وَظھََرَ لھَُ الرَّ
،كما یسُتدل على عدد الملائكة من  18/1" فيِ باَبِ الْخَیْمَةِ وَقْتَ حَرِّ النَّھَارِ 

 ،20/ 103على قوتھم من مزمور و ،7/10و دانیال  68/17أسفار مزمور 
   .)8(6- 6/2واشعیا  13/20وعلى سرعتھم من قضاة 

بأن الأنبیاء یرون الملائكة في أشكال متعددة  )9(موسى بن میمون وضحیو       
فَرَفعََ عَیْنیَْھِ وَنظََرَ وَإذَِا ثَلاَثَةُ رِجَال وَاقفِوُنَ " :رآھم في شكل إنسانفإبراھیم

بِّ " :رآه في شكل نار وموسى  ،18/2التكوین ..." لَدَیْھِ  وَظَھرََ لھَُ مَلاكَُ الرَّ
ومنھم  ،3/2خروج " ..فَنَظرََ وَإذَِا الْعُلَّیْقةَُ تَتَوَقَّدُ باِلنَّارِ . بلَِھِیبِ نَارٍ مِنْ وَسَطِ عُلَّیْقَةٍ 

 :13/6ا جاء في سفر القضاة ،  مثلم)10(إنسان مھول ومُرھب على ھیئةمن یراه 
منظر ملاك ومنظره ك ،جاء إلي رجل الله"ت رجلھا قائلة فدخلت المرأة و كلم"
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من سفر التكوین تقابل   و كانت ھاجر أول شخصیة ،..."الله ، مُرھب جدا 
  .)11()21/17و 11- 16/7تك(ملاكا 
ترسخ مفھوم الملائكة في العقیدة  )12(وبعد عودة الیھود من الأسر البابلي       

وقد تزاید عددھم و تزایدت أسماءھم  وأصبح للملائكة أسماء وطبقات، الیھودیة،
كما ظھرت فكرة رئیس الملائكة الذي سقط وانحدر  ،)13(الأبوكالیبسیةفي الكتب 

  .)14(في عالم المادیات
وھي عقیدة الملائكة تدرس في المعاھد الدینیة الغربیة  توقد أصبح

تحت  فرع من فروع الدراسات اللاھوتیة في الكلیات الدینیة النظامیة الحدیثة،
عقیدة علم الملائكة و تھتم بدراسة  أي Angélologie- Angelologyمسمى 

وما  مواقعھم في الملكوت الإلھيوالخلق  الوظیفة والملائكة من حیث الأسماء و
الاھتمام في الدراسات أن ھذا العلم لم ینل حظھ من العنایة و غیرإلى ذلك ،

التناخ یذكرھا  یذكرھاو ،بعالم الغیبیاتالعلمیة بسبب ارتباط ھذه المخلوقات 
  . )15(موضع 93ذكرھا العھد الجدید في یكما  موضع ، 196شمولي في بشكل 

  :وظیفة الملائكة في الیھودیة/ انیثا
تنفیذ عبادتھ ،: عدة، منھاالملائكة في الیھودیة للقیام بمھام  الله وقد خلق

القتال لجانبھ،  شفاء عباده ،حفظ حمایة شعبھ و ،الأرضأوامره في السماء و
بین البشر  وساظةالمنتخبین من أنبیاء الله على فھم رسالتھ، المساعدة  ،مُرسلیھ

إلى  وایرق في الیھودیة بالتقدیس والتبجیل دون أنالملائكة  ظىیح، و)16(الربو
و یبُین سفر  العبادة ، فلا توجد في العھد القدیم أیة إشارة لعبادة الملائكة، رتبةم

فھناك  لكل طائفة وظیفة خاصة، دانیال أن الملائكة ینقسمون إلى طوائف متعددة
، والملك "سَرْ "یطلق علیھ بالعبریة ملاك مكلف بكل شعب من الشعوب و
  ،)17(10/21ما ورد في سفر دانیال كالمكلف بالشعب الیھودي ھو میخائیل 

في مواضع عدة أن میخائیل  ذكرحیث  )18(سفر الآباء الاثني عشر الأبوكریفيو
  .)19(حفظ شعب إسرائیل ملاك حافظ من مھامھ الرئیسیة

وخاصة طائفة الآسینیین  بوجود الملائكة، الفرق الیھودیة ت معظموقد آمن      
حیث تزخر كتبھم و مخطوطاتھم المكتشفة في البحر المیت بأسماء عدیدة 

تردید أسماءھا ،كما لم یتوانوا في  عندللملائكة، و كذا  دورھا في تحقیق الشفاء 
 والتي تعني الله،" איל إیل "بصیغة الجمع من مفرد كلمة " إلیم"تسمیتھا ب 
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وإنما تقدیرا لمكانة الملائكة في المعتقد  دون أن یقصدوا من ذلك اتخاذھا آلھة،
الفیلسوف یعتقد بأن للملائكة دور في الخلق  )20(القمُراني، في حین كان فیلون

  .)21(والحفاظ على الكون
  الملائكة في التناخ: الفرع الثاني

یرى ابن میمون أعظم فقھاء الیھودیة أن الملائكة موجودون ولا یحُتاج أن       
یؤُتى بدلیل شرعي لإثبات ذلك،لأن التناخ نص على ذلك في مواضع عدة، 
وھي لیست بأجسام، والواسطة بین الله تعالى وبین الموجودات، ولا تنُكر 

 یذكرولذلك  .)22(ملائكةالشریعة الیھودیة أن الله یدُیر ھذا الوجود بواسطة ال
وكذا یعُلمنا عن سقطات  التناخ أسماء عدیدة للملائكة ووظائفھم وصفاتھم،

  .  بعضھم بتزاوجھم مع البشر
  :في التناخ  اعدد الملائكة و أسماءھ/ أولا 

یسُتشف من التناخ أن ھناك عدد ضخم من الملائكة حیث یشیر سفر         
ألُوُفُ ألُوُفٍ . نَھْرُ ناَرٍ جَرَى وَخَرَجَ مِنْ قدَُّامِھِ " :إلى ذلك بقولھ 7/10دانیال 
على أن الملائكة المذكورون في التناخ بعیدون كل البعُد عن  ،..."تَخْدِمُھُ 

 مووظائفھ موذلك من حیث أسماءھ ،)23(الملائكة المذكورون في القبالا
 صلوات الواجبة نحوھم وما إلى ذلك، حیث تقترب إلى حد كبیر معالو

 .)24(المعتقدات الدینیة القدیمة
 :وتحُصي الأسفار الیھودیة المقدسة بعض الأسماء لأھم الملائكة وھم       

، وصورئیال  )24/7وتكوین   12/6طوبیا (رفائیل  ،)4/1عزرا  2(أورئیال 
وھو الذي ) 12/1و  10/13،21دانیال (وكموئیل ویوفئیل وصدقئیل ومیخائیل 

 8/16دانیال (وجبرائیل  ،)4/16تسالونیك  1( ا جاء فيیدعو الموتى للقیامة كم
والغریب في الأمر أن اسم  ،)25(ویعُتقد أنھ رئیس من رؤساء الملائكة) 9/21و

لم یردا في التناخ إلا في ھذه גבראילوجبرائیل מיכאל الملاكین میخائیل 
الأنبیاء ، كما لم یذكرا أبدا مع أھم ضع من سفر دانیال رغم تأخر ظھورهالموا

   .))26وموسى  في التوراة كإبراھیم

وأسماء مثل كروبیم وسیرافیم وأوفانیم فتستخدم للإشارة إلى الملائكة       
أما الملائكة الذین ظھروا في الأجزاء  المرتبطین بالعرش أو المركبة الإلھیة،
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حمایة فھم یضطلعون بمھام عدة ،منھا  الأولى من العھد القدیم على ھیئة بشر،
   .)27(العبرانیین أثناء خروجھم من مصر و تجوالھم في البریة

  الكروبیم و السرافیم/ ثانیا
بمكانة مرموقة أسفار التناخفي اللاھوت الیھودي والسرافیمتحظى الكروبیم وو

  . نظرا للأدوار المخولة بأدائھا
وجمعھا "ملاك "كلمة عبریة تعني  כְּרֻבִ  "كروب": כְּרֻבִים كروبیم - 1

 .)28(بمعنى شفیع" كاریبو"وھي مشتقة من الكلمة الأكادیة  ،כְּרֻבִים "كروبیم"

وھم ملائكة یرُسلون من قبل الله أو یقیمون في ، )29(كما قد تعني غطاء أو حفظ
، حیث أقامھم  3/24حضرتھ ،و قد ورد ذكرھم للمرة الأولى في سفر التكوین 

، فكانت وظیفة )30(وحواء منھا جنة عدن عندما طرد آدم الله على أبواب 
وحواء من شجرة الحیاة بعد أن  الكروبیم ھي الحفاظ على عدم اقتراب أدم 

   .)31(تم طردھما من جنة عدن

وجاء في التناخ أنھا مخلوقات سماویة علویة لھا صور عدیدة و أحجام        
وظائف كثیرة إلى جانب وظیفة وكانت لھا  مختلفة وھي مجنحة في الغالب،

الحراسة والدفاع وھي حمل عرش الرب، و ھي بصورة عامة أحد أشكال خدم 
.  )32(الرب و منفذو أوامره، وھي كذلك رمز لأماكن حلولھ لمتابعة أمور مملكتھ

وَلِكُلِّ وَاحِدٍ . لَھاَ شِبْھُ إنِْسَانٍ : وَھذَا مَنْظَرُھاَ ..." :ویصف حزقیالالكروبیم  فیقول
وَأرَْجُلھَُا أرَْجُلٌ قاَئمَِةٌ، وَأقَْدَامُ أرَْجُلِھاَ 7. أرَْبَعَةُ أوَْجُھٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ أرَْبَعَةُ أجَْنحَِةٍ 

وَأیَْدِي إنِْسَانٍ تَحْتَ . كَقَدَمِ رِجْلِ الْعِجْلِ، وَباَرِقةٌَ كَمَنْظرَِ النُّحَاسِ الْمَصْقوُلِ 
وَأجَْنحَِتھَُا . وَوُجُوھھُاَ وَأجَْنحَِتُھَا لِجَوَانِبِھاَ الأرَْبَعَةِ . أجَْنِحَتِھاَ عَلَى جَوَانِبھَِا الأَرْبَعَةِ 

أمََّا . كُلُّ وَاحِدٍ یسَِیرُ إلِىَ جِھةَِ وَجْھِھِ . لمَْ تَدُرْ عِنْدَ سَیْرِھاَ. مُتَّصِلةٌَ الْوَاحِدُ بأِخَِیھِ 
مَالِ  شِبْھُ وُجُوھِھاَ فوََجْھُ إنِْسَانٍ وَوَجْھُ أسََدٍ للِْیَمِینِ لأرَْبَعَتِھاَ، وَوَجْھُ ثوَْرٍ مِنَ الشِّ

ا أجَْنِحَتھُاَ فَمَبْسُوطةٌَ مِنْ فوَْقُ . فَھذِهِ أوَْجُھھُاَ. لأرَْبَعَتِھاَ، وَوَجْھُ نسَْرٍ لأَرْبَعَتِھاَ . أمََّ
حزقیال " .اثْنَانِ مُتَّصِلاَنِ أحََدُھمَُا بِأخَِیھِ، وَاثْناَنِ یغَُطِّیَانِ أجَْسَامَھاَلِكُلِّ وَاحِدٍ 

رَكِبَ " ، وورد في المزامیر أن الكروبیم یقومون بدور مركبة الرب)33(1/5-11
یاَح   .18/10مزمور " عَلَى كَرُوبٍ وَطَارَ، وَھَفَّ عَلىَ أجَْنِحَةِ الرِّ

أن الرب أمر موسى بصنع تمثالان  )34( 20-25/18 ویذكر سفر الخروج      
. وَتَصْنَعُ كَرُوبَیْنِ مِنْ ذَھبٍَ : "لھ للكروبیم لوضعھما فوق تابوت العھد، فقال
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فَاصْنَعْ كَرُوباً وَاحِدًا عَلَى الطَّرَفِ . صَنْعَةَ خِرَاطَةٍ تَصْنَعُھمَُا عَلىَ طَرَفَيِ الْغِطاَءِ 
مِنَ الْغِطاَءِ تصَْنَعُونَ الْكَرُوبیَْنِ . عَلىَ الطَّرَفِ مِنْ ھنَُاكَ  مِنْ ھنُاَ، وَكَرُوباً آخَرَ 

وَیَكُونُ الْكَرُوبَانِ بَاسِطیَْنِ أجَْنِحَتھَمَُا إلَِى فوَْقُ، مُظلَِّلیَْنِ بأِجَْنِحَتھِِمَا . عَلىَ طرََفَیْھِ 
وَ الْغِطاَءِ یكَُونُ وَجْھاَ نحَْ . عَلىَ الْغِطاَءِ، وَوَجْھاَھمَُا كُلُّ وَاحِدٍ إلِىَ الآخَرِ 

حزقیال (تھ للمركبة الإلھیة ، وقد استوحى منھا حزقیال النبي رؤی"الْكَرُوبیَْنِ 
ملوك  2و 6/2صموئیل  2و  4/4صموئیل  1(، وھي عرش الرب )1/5

   .)35(كائنات سماویةلترمز  صبحت، وبعد خراب الھیكل أ)19/15
 ،שְׂרָפִ  جمع في العبریة مفرده سَرافاسم  שְׂרָפִים: שְׂרָפִים سرافیم/  2

 )36(وھو كائن على شكل حیة في الغالب، و ورد ذكر السرافیم في نبوة اشعیا
وظھرت لاشعیا في رؤیاه،   كتسمیة للأرواح التي كانت تخدم عرش الرب،

السَّرَافِیمُ وَاقفِوُنَ فوَْقھَُ، لكُِلِّ وَاحِدٍ " :فیقول ،)37(ویصفھا دون أن یذكر عددھا
فطَاَرَ ...سِتَّةُ أجَْنِحَةٍ، باِثْنیَْنِ یغَُطِّي وَجْھھَُ، وَبِاثْنیَْنِ یغَُطِّي رِجْلیَْھِ، وَباَثْنَیْنِ یَطِیرُ 
 اشعیا" إلِيََّ وَاحِدٌ مِنَ السَّرَافیِمِ وَبیَِدِهِ جَمْرَةٌ قدَْ أخََذَھاَ بِمِلْقطٍَ مِنْ عَلىَ الْمَذْبحَِ،

6/2،6".  
ویصفھم اشعیا دون أن  و لم تذكر السرافیم إلا في نبوة اشعیا السالفة الذكر،      

،  في حین یعتقد البعض أن اسمھا مشتق )38(ومعنى الكلمة شُرفاء یذكر عددھم،
كما یعتقد  ، وھي عبارة عن كائنات ناریة،"حرقأ"أي "ساراف"من الفعل 

قداسة الإلھیة إلى جانب تنقیة الیھود أن ھذه الملائكة تقوم بوظیفة تتعلق بال
وقد أطلق التقلید  وتتخذ السرافیم صورة بشریة بستة أجنحة، ،)39(الخطایا

المسیحي فیما بعد اسم السرافیم والكروبیم على جماعتین من جماعات 
   .)40(الملائكة

 "... :و جاء في اشعیا أن السرافیم تخلف ثعابین سامة طائرة ، حیث قال       
ا طَیَّارًا ،  14/29" فإَنَِّھُ مِنْ أصَْلِ الْحَیَّةِ یَخْرُجُ أفُْعُوانٌ، وَثمََرَتھُُ تَكُونُ ثعُْبَانًا مُسِمًّ

وتصُنف السرافیم ضمن المخلوقات الأسطوریة التي شاع ذكرھا في آثار 
   .)41(الشرق القدیم
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  :التزاوج بین الملائكة و البشر/ ثالثا
الله أو أبناء إلوھیم وھي مخلوقات ربانیة ذكر سفر التكوین أبناء 

ونتیجة لذلك عوقب الانسان  ،ات البشر و أنجبوا منھن الجبابرةتزاوجت مع بن
، والنص في سفر التكوین )42(بألا تطول أیام عمره أكثر من مائة و عشرین سنة

ا ابْتَدَأَ النَّاسُ یكَْثرُُونَ عَلَى الأرَْضِ، وَوُ  :  6/1-4 لِدَ لھَمُْ بنََاتٌ، أنََّ أبَْناَءَ وَحَدَثَ لَمَّ
. فاَتَّخَذُوا لأنَْفسُِھِمْ نسَِاءً مِنْ كُلِّ مَا اخْتَارُوا. اللهِ رَأوَْا بَناَتِ النَّاسِ أنََّھنَُّ حَسَناَتٌ 

بُّ  ونُ وَتَكُ . لاَ یَدِینُ رُوحِي فيِ الإِنْسَانِ إلِىَ الأبََدِ، لزَِیَغَانِھِ، ھوَُ بَشَرٌ «: فَقاَلَ الرَّ
وَبعَْدَ ذلِكَ أیَْضًا . كَانَ فيِ الأَرْضِ طغَُاةٌ فِي تِلْكَ الأیََّامِ . »أیََّامُھُ مِئةًَ وَعِشْرِینَ سَنَةً 

إذِْ دَخَلَ بَنوُ اللهِ عَلىَ بنَاَتِ النَّاسِ وَوَلَدْنَ لَھمُْ أوَْلاَدًا، ھؤُلاءَِ ھمُُ الْجَباَبِرَةُ الَّذِینَ مُنْذُ 
 ."سْمٍ الدَّھْرِ ذَوُو ا

وتبین جمعیات الكتاب المقدس أن المؤلف لھذه الفقرات یعتمد على        
، یقُال أنھم ولدوا من زواج ")نفیلیم"في العبریة (أسطورة شعبیة عن جبابرة 

كائنات بشریة و كائنات سماویة بعد الطوفان ،بید أن الیھودیة اللاحقة و جمیع 
الله ھؤلاء ملائكة مذنبین ،لكن  المؤلفین المسیحیین الأولین تقریبا رأوا في بني

ت بنا"ببني شیت و " بني الله"آباء الكنیسة و منذ القرن الرابع فسروا جمیعھم 
وھو ما تؤكد علیھ بعض كتب التفسیر  ،)43(-قابیل–بذریة قایین " الناس

أن نسل شیت لم یحافظوا على أنفسھم كما : " ھاإحدا المسیحیة حیث جاء في
وا ،لقد اختلطوا بنسل قایین المحرومین من شركة الله كان یجب علیھم أن یفعل

   .)44("فاتخذوا لأنفسھم نساء من كل ما  اختاروا 
كما تنفي دائرة المعارف الكتابیة أي اتصال لھذه الكائنات بھذه الصورة،         

لأن المسیح أكد أن الملائكة لا یتزوجون و لا یزوجون بحسب إنجیل متى 
22/30)45(  .  

أن الكلام عن ممارسة الملائكة للحیاة البشریة إنما یرجع إلى ما و یبدو 
واقتباسھم أساطیر تقول بحدوث تزاوج  جمع خیال كتبة الأسفار الیھودیة،

   .)46(وإنجاب نسل بین الملائكة و بنات الناس
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  الملائكة في بعض المصادر الدینیة الیھودیة : الفرع الثالث
  )47(الملائكة في التلمود/ أولا

،فاعتقد البعض أن الله كماء التلمود حول طبیعة الملائكةاختلفت آراء ح
یخلق بشكل یومي فریق من الملائكة، تكون من مھامھ تقدیم الصلواتو التسابیح 

ثم تنتھي حیاتھ في نفس الیوم بعد أن یتلاشى في نھر من النور، في حین  �،
یومي باستثناء میخائیل اعتقد البعض أن ھذه الملائكة تنتھي حیاتھا بشكل 

  .)48(وجبرائیل، اللذان یبقیان على قید الحیاة لأداء مھامھما الأبدیة في خدمة الله
في التراث الیھودي أن الملائكة خُلقوا في أیام مختلفة ،طبقا أیضاوورد        

الذین مُنحوا " ملائكة الرحمة"ففي الیوم الأول من أیام الخلق خُلقت  لأنواعھا،
ملاك "وكان من بینھم  ،"ملائكة الحساب"وفي الیوم الثاني خُلقت  خلود،صفة ال
وفي الیوم الخامس خُلقت أغلب الملائكة، ویأتي على رأس الملائكة  ،"الموت

وفي الخیال الأسطوري یمكن للإنسان أحیانا أن  ذو السبعین اسما،" مططرون"
 سفر التكوین،الوارد ذكره في ، )49(كما حدث مع أخنوخ یتحول إلى ملاك،

والعكس صحیح حیث یمكن للملائكة أن تتحول إلى مخلوقات أرضیة، كما 
بسبب اعتراضیھما على تحول أخنوخ إلى " عزئیل"و" عزا"حدث مع الملائكة 

  .  )50(عالم السماء
  : والملائكة في التلمود قسمان 

  .ھو الذي خلق في الیوم الثانيو من لا یطرأ علیھ الموت، - 
  :لیھ الموت، وھو أیضا قسمانمن یطرأ ع -
من یموت بعد مكثھ زمنا طویلا قدر لھ فیھ الحیاة بأجلھ و ھو الذي خلق في  -1 

  .الیوم الخامس
 من یموت في یوم خلقھ بعد أن یرتل � ،و یقرأ التلمود و یسبح التسابیح، -2 

وھو الذي خلق من النار، وقد أھلك الله منھم جیشا جرارا بإحراقھم بطرف 
  . إصبعھ الخنصر 

ویخلق الله كل یوم عند كل كلمة یقولھا ملكا جدیدا، وھؤلاء الملائكة یأتون 
إلى عالم الوجود  ویخرجون منھ بسرعة، أما وظائفھم فمنھم من وظیفتھ حفظ 

حد وعشرون ألفا بعدد أنواع الأعشاب وھو وا الأعشاب التي تنبت في الأرض،
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ومیخائیل  كل واحد یحفظ العشب الذي أنُیط بھ، ومنھم الملك جركیمو للبرد،
  .للنار وإنضاج الأثمار

ویوجد جملة ملائكة أخرى معروفة أسماءھم لدى الحاخامات بعضھم        
مختص بالخیر وبعضھم بالشر، وبعضھم لبث المحبة والصلح، وبعضھم لحفظ 

 والأسماك والحیوانات المتوحشة، وبعضھم مختص بصناعة الطب، طیورال
  .وبعضھم لمراقبة حالة الشمس والقمر والكواكب

ولذلك  وتصلي لأجلھ نھارا، وتشتغل الملائكة لیلا ببث النوم في الإنسان،       
غیر أن الملائكة لا تفھم اللغة السریانیة  یلزمنا أن نطلب منھا ما نرید،

وجاء في التلمود أن  لذلك لا یوجھ لھا الخطاب بھاتین اللغتین، والكلدانیة،
الملائكة تجھل اللغة الكلدانیة حتى لا یحسدوا الیھود على صلاتھم، وعلى حسب 
روایة أخرى في التلمود تفھم الملائكة جمیع اللغات غیر أنھا تكره ھاتین 

   .)51(ین اللغتینلذلك لا تسمع لمن یطلب منھا شیئا بھات اللغتین،
  :  )52(الملائكة في المدراش/ یاثان
عدة عن أصول وطبیعة الملائكة  آراء و یحوي المدراش إلى جانب التلمود   

منھا أنھا خُلقت في الیوم الثاني و الخامس من بدایة الخلق، ومن سماتھا انتقالھا 
والانتقال في وسرعة الفھم  واستعمالھا للغة العبریة، بشكل منتظم ومستقیم،

كما أن لدیھم  واتخادھا ھیئات بشریة وشیطانیة، وتنَبأُھا بالمستقبل، الفضاء،
  .)53(أجساد بشریة نصفھ ناري والأخر مائي

و في شروح المدراش أن للنباتات ملائكة خاصة تھتم بھا وتتكفل         
مھمة  بل یؤدي بمصائرھا، و قیل أن الملاك لا یقوم بمھمتین في الیوم الواحد،

، والإنسان الذي ینفذ وصیة من وصایا الرب، فإنھ بذلك یخلق ملاكا من واحدة
  .  )54(ملائكة الخیر، والرب یخلق كل یوم فوج من الملائكة

جعلت الھاجاداه من میكائیل وجبرائیل إضافة إلى أوریئیل ورافائیل،  كما       
 1وقارن  10/2اباه، عدد ر(ھم الملائكة الأربعة الذین یحیطون بعرش القدیر 

بالمقابل فمیكائیل مدافع دائم عن الشعب الیھودي، لذلك یعتبر  ،)9/1أخبار 
بنظر الھاجاداه أعظم من جبرائیل ،غیر أنھا تطُابق على الدوام بین جبرائیل 
ومیكائیل من ناحیة أخرى، وتعتبرھما من ضمن الملائكة الثلاثة الذین زاروا 

، كذلك فقد أنُیطت بمیكائیل مھمة )9/48 راباه تكوین(بعد ختانھ  إبراھیم 
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في حین كان جبرائیل منھمكا بتدمیر سدوم  إعلان الولادة المستقبلیة لإسحق،
في الھاجاداه ، كما أن میكائیل ھو الذي نادى إبراھیم ) 2:50تكوین راباه، (

كما سیكون كل من میكائیل وجبرائیل  ، لیطلب منھ أن لا یضحي بإسحاق
ضمن أولئك الذین سیرافقون المسیح المنتظر، وسیصارعان عندئذ الأشرار، 
ومیكائیل في أدب الھاجاداه مكوّن بالكامل من الثلج، أما جبرائیل فھو مكوّن 
بالكامل من النار، بحیث لو وقف أحدھما بجانب الآخر، فسوف لن یؤذى أي 

و تثنیة راباه  25/ 2إلى قوة الله مثل ما ورد في  سفر أیوب منھما، وھكذا یشُار 
12/5  )55(.   

أعلى الملائكة بحسب ما جاء في الھاجاداه، ) میطاطرون(ویعُد میتاترون       
وھو أقرب ما یكون من " میترا"و اسمھ ھذا مشتق من اسم الإلھ الفارسي 

 ا جاء في سفره،وتشبھ صورتھ المخلوق الذي رآه النبي حزقیال كم الرب،
في حین رأى البعض أن  ،)56(جالسا على كرسي المركبة ، ویسمى أدم الصغیر

أو من  ،"من یخُطط الحدود"وتعني " میتاتور "ھذا الاسم مشتق من اللاتینیة 
ویقال إن  ،"أقرب إلى العرش الإلھي"وتعني " میتاثرونون"الیونانیة 

أمیر " ، وأحیانا یطُلق علیھ"الرباعيالملاك حامل الاسم "تعني " میتاترون"
بتسجیل حسنات الناس "میتاترون "ویُقرن بالملاك میخائیل، ویقوم  ،"الحضور

و سیئاتھم، وأحیانان یصُبح الوسیط بین الإلھ والعالم والذي خلق العالم من 
   .)57(خلالھ ، وھو إحدى حلقات الفیض الإلھي

ة في الكتاب المقدس فانھ یبدو أن لكن رغم الاشارات المتكررة للملائك       
ھناك بعض الحكماء الربیین الذین شككوا في الرغبة في علم الملائكة في 

ویبدو أن بعض الربانیین  ،ا لم یرد ذكر الملائكة في المشناالیھودیة ،كم
وانتقل ھذا  التلمودیین تجنبوا ذكر الملائكة في تفسیراتھم للكتب المقدسة،

الھجادا في النص الطقسي لعید الفصح، الذي یؤكد على أن إنقاذ  إلىالموقف 
الإسرائیلیین من مصر لم یكن عن طریق رسول بل كان طریق الله 
نفسھ،ویتضح أن ھذا الرأي ھو وجھة نظر أقلیة من خلال الأوصاف العدیدة 

   .)58(المجُسمة للملائكة الموجودة في الأدب الرباني كلھ
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  : قبالا الملائكة في ال/ ثالثا
التي  ،)59(فالأسرار المتعلقة بالمركاباه ما في القبالا،اھتلعب الملائكة دورا       

تقابل عند تحركھا الملائكة الذین حرسوا مداخل المراحل العدیدة من الترقي 
   .)60(لرؤیة العرش الإلھي یظھرون أیضا في الفلكلور الیھودي

ملكا غیر مُثبتة في التناخ،غیر أن علماء  72ویستخرج التراث القبالي اسم       
وضعوا  ،21-14/19الحسابات من سفر الخروج القبالا و انطلاقا من بعض 

، وكل ووفقا لھم فھذه الملائكة تحمل أسماء معینة ملكا، 72قائمة طویلة بأسماء 
ودور معین،  وھؤلاء الملائكة  سبعین یتم إعطاءه قوةاسم من الأسماء الاثنا و

یعتبرھم القبالیون وبعض الفرق الباطنیة أرواح  الذین ھم في حد ذاتھم شیاطین،
 ویتوجھون لھم بالصلاة في أوقات محددة، نقیة یستدعونھم في مناسبات خاصة،

شموع  واحدولكل ملاك طقوسھ الدینیة وصلاتھ الخاصة بھ، كما توقد لكل 
  .)61(وبخور وعطور خاصة بھ

قوائم طویلة بأسماء  لزوھار وغیره من الكتب القبالیةویضم كتاب ا     
 ل ملاك في الأبراج السماویة،الملائكة، والوقت الذي یزداد فیھ نفوذ ك

وقد اتھم الیھود بعبادة  د التمائم والتعاویذ المختلفة،استخدمت أسماءھم في إعداو
ولا یزال كتاب  وصلواتھم، الملائكة من فرط اعتمادھم علیھا في تعاویذھم

الصلوات الأرثوذكسي یتضمن تضرعات موجھة إلى الملائكة، ورغم ھذا فقد 
أدان موسى بن میمون أیة صلاة لغیر الإلھ، واستبعدت كتب الیھودیة 

ا، كما استبعدت الیھودیة المحافظة حیة أیة إشارة إلى الملائكة تقربالإصلا
في حین احتفظ الأرثوذكس  لي،ذات الأصل القبانحو معظمھا الصلوات 

لكلمات و الفقرات لبطقوس الصلوات القدیمة ،دون أن یعطوا أھمیة غیر عادیة 
   .)62(القبالیة

  المصادر الدینیة القدیمة للتصور الیھودي عن الملائكة : الفرع الرابع
عرفت الأوساط الیھودیة القدیمة ما یسمى بالأنجیلوجیا  لكن ھذه المعرفة 

التاریخ بعض التأثیرات الدینیة للدیانات الشرقیة القدیمة في بناء  شھدت على مر
حیث رأى  .)63(ھذه العقیدة وعلى رأسھا المصادر الدینیة الفارسیة القدیمة

الحاخام شمعون بن لاكش أن أسماء الملائكة أمر أحضره العائدون من السبي 
، فقد ظھرت مھام الملائكة وأسماءھا بشكل محدد مقترنة بمرحلة ما )64(البابلي
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بعد السبي البابلي، مما یرُجح الأثر الفارسي على عقیدة الملائكة في الیھودیة، 
ویظھر ھذا الأثر في الأدب البیبلي المتأخرة على خلاف الكتابات الیھودیة 

ان یعقد اجتماعات مع القدیمة، و كذا في بعض المدراش حیث ورد فیھ أن الله ك
الملائكة، في حین نجد في بعض المصادر الرِبِیّة بعض الكتابات التي تحث 

توجھھم بالدعاء للملائكة،في حین استمر عند الیھود على عدم الشرك با� 
   .)65(علماء القبالا في اختلاق ملائكة جُدد في منظومتھم الكونیة

وتوصف الكروبیم والسرافیم بالمخلوقات المجُنحة التي تحرص العرش       
الذین مثلوا إلھ  وھذا العرف یمكن تقصي آثاره عند المصریین القدماء، الإلھي،

وفي الزرادشتیة كان ھناك اعتقاد  الشمس المقاتل حورس كقرص مُجنح،
 أو الخالدون ،)Amesha Spentas)66 بوجود مجموعة الأمیشا سباندا أو سبنتا

  .)67(المقدسون والخیرون ،الذین كانوا كیانات أو سمات وظیفیة لأھورا مازدا
ویبدو أن الكروبیم في صورتھا القدیمة كما صورتھا الأسفار الیھودیة       

حیث رأى فیھا بعض العلماء فكرة مُستقاة من الثور  أخذت عن أساطیر أجنبیة،
بابل القدیمة، ویمكن التأكید على أن  المقدس الحارس للمعابد والقصور في

حزقیال النبي مزج في سفره تصویره للكروبیم مع الصورة الفلسطینیة 
 والبابلیة، بید أن الكروبیم العبري عرف فیما بعد بعض التغییرات والتطورات،

یرجع ) وھو كائن خرافي griffin(حیث أصبحت صورتھ قریبة من الغریفن 
نھ لم یكن مقدسا بل كان حارسا للإلھ، ویتشكل ھذا للحثیین في سوریا ،غیر أ

الكائن من امتزاج بعض الأجزاء الحیوانیة للنسر والأسد ، وقد أخذ المصریون 
لفینیقیین و الكنعانیین لیجد طریقھ فیما بعد للمُقدسات لینتقل بعدھا لھذا الكائن 

ل سوریا ھذا الإسرائیلیة، وتؤُید المكتشفات الأثریة التي عُثر علیھا في شما
وقد لوُحظ مدى تقاطعھ مع  الرأي، حیث وُجدت منحوتات لھذا الكائن الخرافي،

   .)68(صورة الكروبیم في سفر حزقیال
وكانت الكاریبو في بلاد آشور عبارة عن ثیران و أسود مُجنحة لھا        

رؤوس بشر، وكانت ھذه التماثیل توضع على مداخل المعابد والقصور، 
ثانویة تتدخل لدى كبیر الآلھة لصالح الإنسان، بید أن الملائكة  والكروب آلھة

وإنما كائنات خلقھا الله، وتظھر على ھیئات  في الیھودیة لم تكن آلھة ثانویة،
 مختلفة منھا إنسان وأسد وثور وھو ما یتقاطع مع التصور الدیني للشرق القدیم،
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 الھیكل،  داخل قدس الأقداس،كما اتخذ الیھود للكروبیم تماثیل من الذھب في 
فوق تابوت العھد، وجعلوا صور لھا على الجدران والستائر، ثم تغیرت 

وأصبحا على ھیئة  صورتھما في مرحلة لاحقة بعد العودة من السبي البابلي،
رجل و أنثى مُجنحین في عناق ذي طابع جنسي ،كرمز للحب بین الله و شعب 

و فقیھ من بابل في القرنین الثالث و الرابع وھ( وقد بین الراب فتینا إسرائیل،
وأنھما كانا یعُرضان أثناء الحج  أنھما یمثلان رموزا جنسیة مقدسة،) للمیلاد

أنُظروا إن حبكم للإلھ " :ویقُال على جماھیر الیھود، فیُزاح ستار قدس الأقداس،
   .)69("مثل حب الأنثى للذكر

قارب بین اسم أحد الآلھة السوریة في حین اعتقد بعض العلماء أن ھناك ت       
التي جرى إقلاب بعض حروفھا مع الزمن لتصُبح  ، Rekubالشمالیة القدیمة 

   .)70(الكروبیم أحد ملائكة العبریین
 Sarrapuورأى بعض العلماء الغربیین أن ھناك ترابط بین السیرافیم و        

أحد الآلھة الناریة من المجموعة الشمسیة للآلھة البابلیة، التي ) الإلھ الحارق(
انتقلت عبادتھ إلى بلاد كنعان حسب بعض الدارسین  لیصُبح من الآلھة الشمسیة 
للفلسطینیین القدامى، ورأى البعض أن السرافیم العبري مأخوذ عن الإلھ 

أوائل العصر الفرعوني یعرف  الذي یحُتمل أنھ كان في Respuالمصري القدیم 
كما لوحظ أن الآلھة في الأساطیر القدیمة تعُلن عن نفسھا في  ،Saraphباسم 

وھذه الصورة تتقاطع مع الشكل الأسطوري الذي  ھیئة نار حارقة أو أسد،
واعتقد بعض الدارسین أن الأسود والثیران  یصُور بھ النبي اشعیاالسرافیم،

كانت تعتلي الأبواب والمعابد البابلیة والآشوریة ككنایة الضخمة المجُنحة  التي 
عن القوة والحمایة، وجدت طریقھا إلى العقیدة الیھودیة من خلال أحد أنواع 

حیث نجد أشكال ھذه الكائنات التي وجدت في بلاد  الملائكة وھم السرافیم،
لَى وَعَ  :7/29ملوك  1فیم الوارد ذكرھم في النھرین تلتقي مع أوصاف السرا

الأتَْرَاسِ الَّتيِ بیَْنَ الْحَوَاجِبِ أسُُودٌ وَثیِرَانٌ وَكَرُوبیِمُ، وَكَذلكَِ عَلَى الْحَوَاجِبِ مِنْ 
،على أن ھناك من "وَمِنْ تحَْتِ الأسُُودِ وَالثِّیرَانِ قلاَئَدُِ زُھوُرٍ عَمَلٌ مُدَلَّى. فوَْقُ 

لكلور الشعبي للمصادر العلماء من رأى أن السرافیم كائنات مأخوذة من الفو
العربیة والعبریة عن الثعابین السامة التي تقوم بلدغ الدِیكة في الصحراء، ومن 
جھة أخرى اعتقد بعض الباحثین أن السرافیم تطور عن الطیور الجارحة 
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في الدیانة المصریة القدیمة، وھي كائنات تظھر على  Serefالمسماة ب 
رامات على ھیئة كائنات غریبة، تعلوھا المنقوشات الفرعونیة وجداریات الأھ

ملامح الجدیة والصرامة، ومن مھامھا حمل نعوش الملوك إلى الجنة بعد 
  ).71(وفاتھم

ومن مظاھر إثراء عقیدة الملائكة الیھودیة بمفاھیم وقصص میثولوجیة 
قدیمة تتحدث عن تزاوج البشر مع كائنات غیبیة، ما ورد في سفر التكوین عن 

 و ھم الملائكة مع بنات البشر وأنجبوا منھن الجبابرة، ونتیجة تزاوج أبناء الله
 ،)72(لذلك عوقب الإنسان بألا تطول أیام عمره أكثر من مائة وعشرین سنة

ا ابْتَدَأَ النَّاسُ یكَْثرُُونَ عَلَى الأرَْضِ، " :4- 6/1النص في سفر التكوین و وَحَدَثَ لَمَّ
فاَتَّخَذُوا لأنَْفسُِھِمْ . وَوُلِدَ لَھمُْ بَناَتٌ، أنََّ أبَْناَءَ اللهِ رَأوَْا بَناَتِ النَّاسِ أنََّھنَُّ حَسَناَتٌ 

بُّ . نِسَاءً مِنْ كُلِّ مَا اخْتَارُوا ي فيِ الإِنْسَانِ إلِىَ الأَبَدِ، لاَ یَدِینُ رُوحِ «: فقَاَلَ الرَّ
كَانَ فيِ الأَرْضِ طغَُاةٌ فيِ . »وَتَكُونُ أیََّامُھُ مِئةًَ وَعِشْرِینَ سَنةًَ . لزَِیَغَانِھِ، ھوَُ بَشَرٌ 

دًا، وَبَعْدَ ذلكَِ أیَْضًا إذِْ دَخَلَ بَنوُ اللهِ عَلىَ بَنَاتِ النَّاسِ وَوَلَدْنَ لھَمُْ أوَْلاَ . تِلْكَ الأیََّامِ 
 ."ھؤُلاَءِ ھمُُ الْجَباَبِرَةُ الَّذِینَ مُنْذُ الدَّھْرِ ذَوُو اسْمٍ 

وتبین جمعیات الكتاب المقدس أن المؤلف لھذه الفقرات یعتمد على 
، یقُال أنھم ولدوا من زواج ")نفیلیم"في العبریة (أسطورة شعبیة عن جبابرة 

یھودیة اللاحقة وجمیع كائنات بشریة بكائنات سماویة بعد الطوفان، كما أن ال
المؤلفین المسیحیین الأوائل تقریبا رأوا في بني الله ھؤلاء ملائكة مذنبین، غیر 

بني "أن آباء الكنیسة ومنذ القرن الرابع رفضوا ھذه التفسیرات ورأوا أن جمیع 
" بنات الناس ھم "ھم بني شیت و 4-6/1المذكورون في سفر التكوین " الله

ویدعم ھذا بعض كتب التفسیر المسیحیة حیث جاء  ،)73(- قابیل–ذریة قایین 
أن نسل شیت لم یحافظوا على أنفسھم كما كان یجب علیھم أن یفعلوا، لقد :" فیھا

لأنفسھم نساء من كل ما   اختلطوا بنسل قایین المحرومین من شركة الله فاتخذوا
  .)74("اختاروا

الكائنات بھذه كما تنفي دائرة المعارف الكتابیة أي اتصال لھذه   
الصورة، لأن المسیح أكد أن الملائكة لا یتزوجون ولا یزوجون بحسب إنجیل 

   .)75(22/30متى 

ورغم تبرئة المسیحیة المتأخرة لساحة الملائكة، فیبدو أن الكلام عن 
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ممارسة الملائكة للحیاة البشریة من تزاوج وغیره یرجع إلى ما جمع خیال كتبة 
اسھم أساطیر تقول بحدوث تزاوج وإنجاب نسل بین الأسفار الیھودیة، واقتب

   .)76(الملائكة وبنات الناس
كل ھذه القرائن ترجح تغذیة عقیدة الملائكة الیھودیة بعناصر دینیة 

مھام بعض الكائنات صفات و، حیث نجد تقارب كبیر بین أسماء وقدیمة
المیثولوجیة في الدیانات الشرقیة على العموم، مع بعض الملائكة الواردة 

عبري خاصة أسماؤھم في المصادر الدینیة الیھودیة كالتناخ وغیره من الأدب ال
  .الكروبیم و السرافیم 

وإذا ما تساءلنا عن كیفیة تغذیة الموروث العقدي الیھودي بالعناصر        
فإنھ دون شك كانت وسائل وسبل وصول  المیثولوجیة للدیانات الشرقیة القدیمة،

یمكن تلخیصھا في  ھذه العناصر إلى المصادر الدینیة العبریة بفعل وسائط عدة،
ھِجرات والحركات التجاریة والغزوات حیث انتقلت عبرھا الأسفار وال

   .)77(الأساطیر من بلد إلى أخر
  خاتمـة

وخلاصة ھذا العرض السریع لعقیدة الملائكة في الیھودیة أذكر أھم 
  :النتائج وھي

أن فكرة الملائكة في المعتقد الیھودي لم تتضح و تتبلور إلا بعد خراب الھیكل  -
مما أدى إلى احتكاكھم بشعوب و  ،لأسر البابليالأول وتعرض الیھود ل

دیانات بلاد الرافدین التي أسھمت في إثراء الیھودیة على أصعدة عدة منھا 
وذلك من خلال إضافة بعض الأسماء إلى قائمة الملائكة  عقیدة الملائكة،

المعروفین في الكتابات البیبلیة القدیمة ،كما رسمت لھم مھام و وظائف و 
یة یتجلى فیھ دور المعتقدات الدینیة القدیمة في صیاغة ھذا صفات أسطور

  .المعتقد الیھودي بشكلھ الحالي  
أنھ كان واحدا من الملائكة، قد  -عز وجل-أن التصور البدائي العبري عن الله -

یكون بسبب أن كتبة الأسفار القدیمة لم یھتموا برسم الخیط الفاصل بین الله 
وباتت الملائكة  الصورة تنقحت مع مرور الأیام،غیر أن ھذه  والملائكة،

  .كائنات روحیة تخضع لسلطان الله و لھا وظائف متعددة
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أن التلمود والقبالا أضافا للملائكة وظائف وأنواع وصفات وأسماء لم ترد في  -
  .وھذا دون شك بفعل المصادر الدینیة الشرقیة القدیمة التناخ،
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 :الھوامش
                                                        

ھذا المصطلح الذي درُج استعمالھ في الطبعات الحدیثة، وھو جمع للحروف الأولى من  -)1(
 :أي أسفار ،Torah, Neviim, Ketuvim: الأقسام الثلاث للكتاب المقدس العبري

الكتب، وھذا الاختصار ظَھرُ استخدامھ منذ القرون الوسطى، بالإضافة الأنبیاء والتوراة و
 Nicholas De Lange, An Introduction To.إلى أسماء أخرى منھا المقرا

Judaism, Cambridge University  Press, U.S.A, 2002,p 48. 
، وَجَاءَ الشَّیْطاَنُ وَكَانَ ذَاتَ یَوْمٍ أنََّ " 1/6و في سفر أیوب -)2( بِّ ھُ جَاءَ بَنوُ اللهِ لِیَمْثلُوُا أمََامَ الرَّ

بُّ للِشَّیْطاَنِ 7. أیَْضًا فِي وَسْطِھِمْ   .1/16، راجع أیضا »مِنَ أیَْنَ جِئْتَ؟«: فَقاَلَ الرَّ
 .89/8مزمور : وراجع أیضا  -)3(

(4  -) EncyclopediaJudaica, T2, 2 emeéd, Thomas Gale And Keter 
Publisher ,U.S.A ,London,Jérusalem , p150. 

، الكتب المصریة لتوزیع 1رشاد الشامي،  موسوعة المصطلحات الدینیة، ط -)5(
 . 191، ص 2002المطبوعات، د ب ن، 

حسین آتاسي، منشورات الجمل، : ، تحقیق1موسى بن میمون، دلالة الحائرین، ج  -)6(
 . 127، ص2011بیروت و بغداد، 

، 91، ص2007، دار المشرق، بیروت، 7جمعیات الكتاب المقدس في المشرق، ط -)7(
886 ،1053. 

، قاموس الكتاب )و أخرون(بطرس عبد الملك ،جون ألكساندر طومسون ، إبراھیم مطر  -)8(
 .921، ص  2011، مجمع الكنائس في الشرق الأدنى، بیروت ،15المقدس ،ط

و اسمھ العربي أبو عمران عبید الله ،و  1204- م 1136أو 1135ولد في قرطبة خلال   -)9(
دلالة " ھو طبیب و فیلسوف و من أكبر اللاھوتیین و المصنفین في عصره ،من أھم كتبھ

، 1موسى بن میمون، ط ، ثمار رودفسكي(و كتاب المعرفة، "تثنیة التوراة "و" الحائرین
 ).22،33ص ص  ، 2013، المركز القومي، القاھرة ، جمال الرفاعي : ترجمة 

 . 285-284،مصدر سابق ، ص 1، ج دلالة الحائرین:موسى بن میمون  -)10(
، دار 1طالبشریة قراءة معاصرة لسفر التكوین، نخبة من المختصین، نشأة العالم و -)11(

 .45، ص2001الجیل، بیروت، 
سبى م و دمر الھیكل و أحرقھ و نھب خزائنھ ،و .ق 586دخل الجیش البابلي سنة  -)12(

و قضى بذلك على مملكة یھوذا، ثم عاد الیھود إلى  ،حوالي خمسون ألف یھودي
، 1، سفر التاریخ الیھودي، طرجا عبد الحمید فتاح. (م.ق 539الأراضي المقدسة في 
 .270م، ص2004، دمشق، الأوائل للنشر والتوزیع

حیث یشیر إلى  ،یستخدم ھذا المصطلح من الیونانیة بمعنى وحي بثلاث طرق مختلفة -)13(
الإیمان أو للدلالة على الرؤى الكونیة و ،الیھوديأجزاء من الأدب المسیحي و

الحركات ، أو للدلالة على الجماعات والشیاطینبالأخرویات كموضوعات الملائكة و
، ھینلیس.جون ر. (التي سارت في طریق الرؤىالمسیحیة والاجتماعیة داخل الیھودیة و

ھاشم أحمد محمد، المركز : ، ترجمة1، طالدلیل الكامل للأدیان العالمیة، معجم الأدیان
 .65، ص 2010القومي للترجمة، القاھرة، 
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،دار 1، ط5عبد الوھاب محمد المسیري،موسوعة الیھود و الیھودیة و الصھیونیة،ج -)14(

 .291،ص  1999الشروق، القاھرة ،
(15  _) Angelology: The Doctrine of Angels ,www.  Bible .org . 20 jan 

2019 à 21:01:48 
(16 _)  Placide MaseseBolamu , l’Angéologie Biblique Face A La 

Kabbale  Juive , Edition Terabytes , 2017, p30. 
    .191موسوعة المصطلحات الدینیة ،مصدر سابق ، ص :رشاد الشامي  -)17(
كلمة أبوكریف في الیونانیة معناھا خفیة وسریة،وھي أسفار غیر مُتاحة للعامة، وتشمل  - )18(

  الكتب المقدسة التي لم تضُم لقائمة الكتب القانونیة من التاخ
Royston Pike , Dictionnaire Des Religions, Adaptation Française De 

Serge Hutin , Presse Universitaire De France , Paris , 1954 ,P20. 
(19 _)  Simon Marcel ,Remarques sur l'angélolâtrie  juive, Comptes 

rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
115ᵉ année, 197, N. 1, p123. 

م، وھو فیلسوف یھودي عاش في 50م وتوفي سنة .ق 10-20عاش حوالي  -)20(
الاسكندریة، سعى للتوفیق بین الیھودیة و الفلسفة الیونانیة،أغلب ما وصلنا من مؤلفاتھ 

-Royston Pike : Dictionnaire Des Religions,pp251(  تفسیرات للتوراة 
252  

، مكتبة مدبولي، القاھرة، 1الیھودیة ، طوعبد المنعم حفني، الموسوعة النقدیة للفلسفة 
 .161-160م، ص ص 1990

(21 _)  Simon Marcel : Remarques sur l'angélolâtrie  juive, Op. Cit , 
p122,133. 

 .281ق، ص، مصدر ساب1الحائرین، ج  دلالة :موسى بن میمون -)22(
ي ،و قد تطورت في و ھي شكل من التعالیم الصوفیة المعترف بھا في التصوف الیھود -)23(

كان العصور الوسطى في جنوب غرب فرنسا، و یعُد الزُھر النص الأساسي في القبالا، و
 :تحریر جون ھینلیس. (التطور الأكثر أھمیة في أفكار الزُھر القبالیة لإسحاق لیوریا

 ).367ص، مصدر سابق، الدلیل الكامل للأدیان العالمیة ،معجم الأدیان
(24 _)  Placide MaseseBolamu : l’Angéologie Biblique Face A La 

Kabbale  Juive  ,Op.cit, pp40-45. 
قاموس ، ) و أخرون(بطرس عبد الملك ،جون ألكساندر طومسون ، إبراھیم مطر  -)25(

 .921الكتاب المقدس ،مصدر سابق، ص 
، دار قتیبة، ب ب ن ، ب  2القرآن و التوراة أین یتفقان و أین یفترقان، ج  :حسن الباش -)26(

 . 210ت ن، ص 
، مصدر 5موسوعة الیھود و الیھودیة و الصھیونیة ، ج: عبد الوھاب محمد المسیري -)27(

  .291، ص سابق
 . 292، ص 5جالمرجع نفسھ،  -)28(
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(29 _) PlacideMaseseBolamu : l’Angéologie Biblique Face A La Kabba 

le Juive, Op .cit,  p47. 
م، 2010، دار الكمال للطباعة القاھرة، 1نجیب وھبھ،معجم ألفاظ الكتاب المقدس،ط -)30(

 .408ص 
(31 -)  Placide MaseseBolamu : l’Angéologie Biblique Face A La 

Kabbale  Juive, op .Cit , p47. 
 .39الفكر العقدي الیھودي ، ب د ن ، ب ب ن ، ب ت ن، ص : سامي الإمام -)32(
 . 10/14حزقیال : راجع أیضا -)33(
 . 9-7/ 37خروج  في سفر المواصفات الكروبین: راجع أیضا -)34(
 . 1136مصدر سابق، ص  ،جمعیات الكتاب المقدس في المشرق -)35(
ینُسب إلیھ سفر اشعیا ، ومن قبل المیلادوھو أحد أعظم أنبیاء الیھود في القرن الثا -)36(

 ).82-81قاموس الكتاب المقدس،مرجع سابق ، ص (
 .39، ص مرجع سابق ،الفكر العقدي الیھودي :سامي الإمام -)37(
 .408معجم ألفاظ الكتاب المقدس، ص :نجیب وھبھ  -)38(

(39 -)  Placide MaseseBolamu : l’Angéologie Biblique Face A La 
Kabbale  Juive, Op .cit, p47. 

 .1538جمعیات الكتاب المقدس في المشرق، مصدر سابق، ص -)40(
 . 40-39الفكر العقدي الیھودي، مرجع سابق، ص : سامي الإمام -)41(
 .38-37المرجع نفسھ ، ص   -)42(
 . 77في المشرق، مصدر سابق،  ص  جمعیات الكتاب المقدس -)43(
، ایجلز جروب، القاھرة، 1، ط1متى ھنري ، التفسیر الكامل للكتاب المقدس، ج -)44(

 . 1136، ص 2011
تحریر ولیم وھبھ بباوي و أخرون ، دائرة المعارف الكتابیة، دار الثقافة، القاھرة، مادة  -)45(

 . 218أبناء الله ،ص
، مكتبة 1أحمد عبد الوھاب، الوحي والملائكة في الیھودیة والمسیحیة والإسلام، ط -)46(

 . 18م، ص1979وھبھ ، القاھرة، 
تعني كلمة التلمود التعلیم، وھو التوراة الشفاھیة التي توارثھا الیھود جیلا بعد جیل ،و  -)47(

أدین .(المیلادي  المشنا والجمارا، ودون في نھایة القرن الخامس: ینقسم التلمود إلى
، دار الفرقد للطباعة و 1فینیتا بوتشیفا الشیخ، ط:شتاینسالر، مدخل إلى التلمود، ترجمة 

 .) 13، 5، ص ص 2006النشر والتوزیع، دمشق، 
(48 _) EncyclopediaJudaica,T2, Op .cit, p156. 

نسل شیت، اسم عبري معناه مُكرس أو مُحنك ، و یأتي في الترتیب السابع من آدم من  -)49(
قاموس الكتاب .( سنة على طاعة الله  ثم رفعھ الله إلیھ حیا  365ویخبرنا التناخ أنھ عاش 

 ) .32المقدس، مصدر سابق، ص 
 .37سامي الإمام ،الفكر العقدي الیھودي ،مرجع سابق ، ص  -)50(
، دار الفكر اللبناني، 1، ط5یوسف عید، موسوعة الأدیان السماویة و الوضعیة، ج  -)51(
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 .147-146، ص 1995بیروت، 

ھو التلمود الفلسطیني و البابلي و الترجوم الآرامي للكتاب المقدس ،وقد یكون المدراش  -)52(
لمدراش ، وإحدى مھام ا)الجانب الأخلاقي(أو الھاجادا ) أحكام الشریعة(وفق الھالاخا

: تحریر جون ھینلیس. (التوفیق بین النصوص التناخیة التي تبدو متناقضة في ظاھرھا
 ).447-446مصدر سابق ، ص ص   -الدلیل الكامل للأدیان العالمیة -معجم الأدیان 

(53 _)  Encyclopedia Judaica, Op .cit, T2,p156. 
 .37 الفكر العقدي الیھودي ، مرجع سابق ، ص:سامي الامام  -)54(
  www.nabilfayad.comdec 2018 à 23:59:50میكائیل وجبرائیل،: نبیل فیاض -)55(
 .37سامي الإمام، الفكر العقدي الیھودي، مرجع سابق، ص  -)56(
،موسوعة الیھود و الیھودیة و الصھیونیة ،مصدر 5عبد الوھاب محمد المسیري ، ج -)57(

 .293- 292سابق ، ص 
، مصدر سابق،  -الدلیل الكامل للأدیان العالمیة-تحریر جون ھینلیس، معجم الأدیان  -)58(

 .60ص 
كان التقلید الصوفي في العھد الربي المبكر یعرف بمآسح مركبھ ،حیث كان الھدف من  -)59(

التي تصورھا الفقرات الافتتاحیة من ) المركبة(الالھي أو العجلة  التقلید رؤیة العرش
ولكي یشاھد المتمرس ھذه الرؤیة كان علیھ أن یدخل في حالة من التأمل  سفر حزقیال،

،  heikhalot"ھیكالوت "الصوفي، وبعد ذلك یمر خلال مراحل سبعة أو قاعات 
ویحرس كل قاعة ملاك لا یسمح لمن لا یعرف كلمة السر الصوفیة بالمرور، وھذا التقلید 

دیھم بعض المفاھیم الصوفیة، ولا سري ولا یسمح بھ الا للخاصة  من الطلاب ممن ل
یمكن تعلیمھ إلا لطالب واحد كل مرة، ویعبر التلمود عن طیف مضى أربعة حكماء إلى 

معجم :تحریر جون ھینلیس . (الجنة، ولم یظھر للعیان إلا واحد دون أن یصُاب بأذى
 ).442الأدیان ،مصدر سابق، ص 

، مصدر سابق،  -الدلیل الكامل للأدیان العالمیة-تحریر جون ھینلیس، معجم الأدیان  -)60(
 .60ص 

(61 _) Placide MaseseBolamu ,l’Angéologie Biblique Face A La 
Kabbale  Juive, Op .cit , p97. 

  . 102- 98نفس المرجع ص ص : و للاطلاع على قائمة أسماء ھذه الملائكة و دورھا أنظر
عبد الوھاب محمد المسیري ،موسوعة الیھود و الیھودیة و الصھیونیة ،مصدر سابق ،  -)62(

 .292ص 
(63 _) Simon Marcel : Remarques sur l'angélolâtrie  juive, Op .cit , p120. 

 .www.nabilfayad.com میكائیل و جبرائیل، :نبیل فیاض -)64(
(65 _) Edited By Matt Stefon, The Britannica Guide To 

Religion,Judaism History ,Belief, And Practice, Britannica 
Educational And Rosen Educational Publishing ,New York, 2012, 
p p146-147 . 

وھم في الدیانة الزرادشتیة المتأخرة مجموعة من القدیسین السرمدیین الذین یتواجدون  -)66(
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،و ھم كائنات خیرة ،أما في المصادر الزرادشتیة القدیمة  حول أھورا مازدا لتنفیذ أوامره

 Royston Pike : Dictionnaire Des. فھم الكیانات المتعددة لأھورا مازدا 
Religions, Op .cit , p12 

، و أھورا www.nabilfayad.com، 2018نوفمبر  2نبیل فیاض، تاریخ الملائكة،  -)67(
الذي أطلقھ زرادشت نبي الزرادشتیین على الإلھ  مازدا ھو الرب الحكیم و ھو المصطلح

ھینلیس .جون ر. ( الوحید الذي یستحق العبادة المطلقة كما یتصف بالحكمة و الخیر 
 ). 24معجم الأدیان ، مصدر سابق ، ص :

(68 _) Edited by Cheyne D Lit And J.Sutherland Black Ma.LLD, 
Encyclopedia Biblica, T1, Macmillan company , Adam And 
Charles Black, New York and London, 1899, p 345. 

،مصدر 5عبد الوھاب محمد المسیري ، موسوعة الیھود و الیھودیة و الصھیونیة، ج -)69(
 .292سابق، ص 

(70 _) Edited by Cheyne D Lit: Encyclopedia Biblica, T4,Op .cit ,pp 
4374. 

(71   - ) Edited by Cheyne D Lit , 1903, T4,pp 4374-4375. 
 .38-37الفكر العقدي الیھودي،  ص سامي الإمام، -)72(
 .77، ص 2007جمعیات الكتاب المقدس في المشرق،  -)73(
 .1136، ص 1، جمتى ھنري، التفسیر الكامل للكتاب المقدس -)74(
 . 218ولیم وھبھ بباوي وأخرون، دائرة المعارف الكتابیة ، ص -)75(
 .18المسیحیة و الإسلام، صالملائكة في الیھودیة وعبد الوھاب، الوحي وأحمد  -)76(
: ، سوریا1ط صبحي حدیدي،: منعطف المخیلة البشریة، ترجمة ،صموئیل ھنري ھوك -)77(

 .14، ص  1983دار اللاذقیة، 
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  الإسلام والآخر من خلال القرآن الكریم والسنة النبویة
Islam and the other through the Quran and Sunnah  

  
  قدور سلاط /د

  -تبسة  –كلیة الآداب واللغات جامعة العربي التبسي 
 kaddoursellat@gmail.com: البرید الإلكتروني

  
  05/12/2019 :تاریخ القبول  16/10/2019 :الإرسالتاریخ 

  
   :الملخص

ینطلق ، )الذي یقابل المسلم(نظرتھ إلى الآخر  إن الدین الإسلامي في
، ومن فھو یعترف بھذا الآخر، )الاختلاف سنة كونیة وإرادة إلھیة(من  قاعدة 

ثم یتعارف معھ ویتعایش، لا كمجرد واقع لا فكاك منھ، وإنما باعتباره سنة من 
  .سنن الله، وإرادة تكوینیة لخالق ھذا الوجود

النظري الذي یعترف بالآخر على الإسلام الموقف لقد تجاوز و
بكل الشرائع والملل، وجمیع الإیمان  عن طریقجسد ذلك عملیا مضض، و 

النبوات والرسالات وسائر الكتب والصحف، التي مثلت وحي السماء إلى جمیع 
حد العدل بلغت التحضر والرقي  منصورة  في ،الأنبیاء والمرسلین

  .والإنصاف، واحترام خصوصیات ھذا الآخر
  .؛ القرآن ؛ السنةّالآخر ؛الإسلام: الكلمات المفتاحیة

  
Abstract:  
The Islamic religion in its view of the other (which corresponds to the 
Muslim), proceeds from the base (difference universal and divine 
will), it recognizes this other, and then acquainted with him and 
coexist, not just as an inextricable reality, but as a Sunnah of God, and 
the will Formative to the creator of this existence.Islam has 
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transcended the theoretical position, which grudgingly recognizes the 
other. 
key words: Islam; the other; the Koran; the Sunnah 

  :مقدّمة
الإسلام والآخر من القضایا التي تشغل عقول الصفوة من العلماء 
والمفكرین في ھذا العصر، وتستقطب اھتمام المشتغلین بالدراسات المستقبلیة، 
والمھتمین بمصیر التدافع الحضاري على جمیع مستویاتھ، وذلك بما تطرحھ 

ا النطاق من مسائل تتشعب عنھا، وبما تفرضھ من تحدّیاتٍ تتخطَّى في معظمھ
الدیني والحضاري والثقافي، إلى مجالات من الفكر والرأي أوسع، ومساحات 

  . من ردود الفعل أرحب
ولما كانت علاقة الإسلام بالآخر بھذا القدر من التأثیر في الواقع 
الإنساني، لزم أن یكون للفكر الإسلامي موقفٌ محدّدٌ إزاءھا، یستند إلى رأي 
حصیف بشأنھا، یجليّ الحقائق، ویحدّد المعالم، بعد أن یزُیل الشبھات 

وفق ذه الدراسة، إلیھ ھ ما تھدفوذلك ویدحضھا، ویفُنّد المغالطات ویبُطلھا، 
تتبع النصوص الشرعیة التي تناولت الموضوع  یقوم على   منھج استقرائي

أصول ھذا الدین ویعبّر في  إلىودراستھا بعمق، للخروج بموقف واضح یستند 
حقیقتھ عن روح الشریعة ومقاصدھا ، ویتلاءم في جوھره مع رسالتنا، ویعكس 

  .خربطبیعتھ إرادتنا في التعامل العادل مع الآ
 إلىكیف ینظر الإسلام  :كل ذلك یحتم علینا الإجابة عن سؤال جوھري

من ھو الآخر؟ ھل : بھ؟، تتفرع عن ذلك جملة تساؤلات منھا الآخر وما علاقتھ
الآخر ھو الضد والعدو؟ وھل یشكل وجوده مشكلة؟ أم أن الآخر تنوع وثراء 

  .یمكن التعایش معھ بما یخدم مصلحة الأنا والآخر؟
ما سنحاول بسطھ من خلال تتبع النصوص الشرعیة من قرآن ھذا 

  .وسنة والاعتماد على آراء العلماء والمفكرین المھتمین بھذا الشأن
وقبل الخوض في جزئیات الموضوع ینبغي الإشارة إلى بعض 

   :ھاتناولت الموضوع في بعض جوانبھ، ومنوالتي  الدراسات السابقة
  ن یعترف بمن ؟ ومن ینكر من ؟ م: الإسلام والآخر : محمد عمارة

   الإسلام والتفاھم والتعایش بین الشعوب: ھاني المبارك و  شوقي أبو خلیل 
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  قواعد التعامل مع غیر المسلمین:  سالم البھنساوي
  .الإسلام والآخر: أحمد الجھیني ومحمد مصطفى

الجانب الفكري والتاریخي  غلبة لدراساتذه اولعل الملاحظة البارزة لھ
من خلال  ھذه الورقة البحثیة ھذا الأخیر الذي یمیز  ،التأصیليالجانب  على

ترف فكري قد یتحول الموضوع إلى  حتى لا، استقراء نصوص الكتاب والسنة
  .یبتعد عن الموضوعیة المطلوبة في البحث العلمي

  :خطة شملت العناصر التالیة كل ذلك تطلب
   :أولا ـ من ھو الآخر

شغل بال الكثیر من العلماء والمفكرین، ذلك أنھ یتحدد بوجھ  الآخر تحدید
الاختلاف الذي یفرق بین الأنا وھذا الآخر، فإذا كان البعض یحدد الآخر على 

 ،یحدده على أساس لغوي أو عقائدي أساس عرقي أو جنسي، فإن ھناك من
مجتمعا  ھو أن الآخر إما أن یكون فرداً مختلفا أو( ولعل التعریف الأبسط للآخر

  .)1()مختلفاً أو ثقافة مغایر
وعندما نتحدث عن الأمر بالنسبة للمسلمین، فنحن نحدد ھذا الآخر بأنھ 
المختلف عقائدیا عن المسلمین، أي غیر المسلمین سواء أكانوا من أصحاب 
الدیانات السماویة السابقة أو غیرھم من أصحاب العقائد الوضعیة، وتحدیدا 

  .ھو الكافر الآخر بالنسبة للمسلم
  :ولعل أول ما نسجلھ ھنا

إن  تحدید الآخر لا یعني التعصب، فوجود الآخر في المنظور الإسلامي من  -
سنن الله في الكون ، حیث خلق تعالى ثنائیات متكاملة یستقیم بھا بناؤھا، ھذه 

وَمِنْ كُلِّ : ، قال تعالى)2(الثنائیات تمثل الشيء وما یقابلھ الذي ھو الآخر
  .)49: الذاریات( لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  ءٍ خَلقَْناَ زَوْجَیْنِ شَيْ 

وصف الآخر بالكفر لیس سبة للآخر ولا تھمة للمسلم كما یروج لھ البعض،  -
لأن الكفر ھو نقیض الإیمان، فكل مؤمن بشيء ھو بالضرورة كافر وجاحد 
ومنكر لنقیض ھذا الشيء، أي أن كل إنسان ھو مؤمن بشيء وكافر بآخر 

عیار في ذات الوقت، فالكفر لیس سُبّةً ولا نقیصة بإطلاق وتعمیم ولكن الم
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كفر بماذا؟ وكذلك الإیمان، لیس میزة إیجابیة بإطلاق وتعمیم ، وإنما : ھو
  .)3(الإیمان بماذا؟: العبرة ھي 

ولقد عبر القرآن الكریم عن ھذه الحقیقة التي یجھلھا البعض ویتجاھلھا      
لاَ إكِْرَاهَ فيِ  :فقال ،الكثیرون عندما صوّر الإیمان والكفر وجھین لعملة واحدة

ِ فَقدَِ اسْتَمْسَكَ  شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَكْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤُْمِن باِ�َّ ینِ قدَ تَّبیََّنَ الرُّ الدِّ
ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ    ).256: البقرة( بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفصَِامَ لَھاَ وَاللهَّ

 -فكل مؤمن با� الواحد الأحد ھو كافر بالطاغوت والطواغیت 
فیكون من الطبیعي أن یصنف المسلمون من یكفرون ، - والعكس صحیح

في  ،بالإسلام دینا سماویا وبالقرآن وحیا إلھیا  وبمجمد بن عبد الله نبیا ورسولاً 
  .  !عداد الكافرین بھذا الذي ھم بھ كافرون ولھ منكرون وجاحدون؟

  قانون المخلوقات قائم على التعدد -نیاثا
لقد أقام الله تعالى الوجود على أساس التعدد والتنوع، ولا وحدانیة إلا � 
تعالى وذلك ظاھر في الكون ككل، فھناك تعدد في الشعوب والأجناس، وتعدد 
في الألسن والألوان، وتعدد في الشرائع، وتعدد في الآراء والأفكار، وتعدد في 

  .الثقافات
) شيءال(ففي بناء المادة تتكون الذرة من نواة تحمل شحنة إیجابیة 

والكائنات الحیة تتكون من ثنائیات الذكور والإناث ، )الآخر(یقابلھا شحنة سلبیة 
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَیْنِ  :حین قال ،لحكمة أرادھا تعالى) الشيء والآخر(

كذلك المجتمعات الإنسانیة ثنائیات في الألسن  .)49: الذاریات( لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 
وَمِنْ آیاَتِھِ خَلْقُ  :قال تعالى) أسود -  أبیض(في الألوان ) عجمي -  عربي(

مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتلاِفُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَیاَتٍ لِّلْعَالمِِینَ   السَّ
  .)22: الروم(

فالوجود كسائر الأصناف التي خلقھا الله قائم على التعدد والتنوع، فھذه 
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ  :المخلوقات المختلفة من سننھ وآیاتھ في خلقھ، قال تعالى

ةً وَاحِدَةً    .)118: ھود( وَلاَ یزََالوُنَ مُخْتلَفِِینَ  النَّاسَ أمَُّ
وَمِنْ آیاَتِھِ خَلْقُ  :تعددیة یتحدث عنھا القرآن الكریمو في القومیات والأجناس 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفُ ألَْسِنَتِكُمْ  لكَِ لآَیاَتٍ لِّلْعَالِمِینَ  السَّ  وَألَْوَانِكُمْ إنَِّ فيِ ذَٰ
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وھناك تعددیة في الشعوب والقبائل یدعو القرآن إلى توظیفھ في  .)22: الروم(
ذَكَرٍ  مِنْ  أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُمْ یاَ :التعارف، قال تعالىقامة علاقات إ

َ عَلیِمٌ  وَأنُْثَى ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقبََائلَِ لِتعََارَفوُا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ
: ھناك تعددیة في الشرائع ثم الحضارات، قال تعالى .)13: الحجرات( خَبیِرٌ 

كِن  لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھاَجًا ةً وَاحِدَةً وَلَٰ ُ لجََعَلَكُمْ أمَُّ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ
ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعًا فَاسْتَبقِوُا الْخَیْرَاتِ  مَا آتَاكُمْ  فيِ لِّیبَْلوَُكُمْ  فیَنَُبِّئكُُم بِمَا كُنتُمْ  إلِىَ اللهَّ

  . )48: المائدة( فِیھِ تخَْتلَفِوُنَ 
ولقد وجدت ھذه التعددیة كواقع في العھد الأول للدولة الإسلامیة، حیث 

، شملت المسلمین وغیر المسلمین في ظل دولة واحدة، وفي زمن الرسول 
بائل من ذلك، فكانت الق وقد بینت الوثیقة أو الدستور الذي كتبھ النبي 

  .)4(المسلمین لبنات متعددة، والیھود مع المؤمنین لبنات متعددة لكل دینھ
فالتعددیة في جوھرھا تعني التسلیم بالاختلاف، التسلیم بھ واقعاً لا یسع      

عاقل إنكاره، والتسلیم بھ حقا للمختلفین لا یسع أحد أو سلطة حرمانھم منھ، ومن 
یحارب نوامیس الكون، لأن التعددیة في جوھرھا ینكر التعدد أو یحاربھ كمن 

  :)5(تعني ثلاثة أشیاء
  .الاعتراف بوجود التنوع والتسلیم بھ كسنة إلھیة  - 1
احترام ھذا التنوع وقبول ما یترتب علیھ من خلاف واختلاف في العقائد  - 2

  .والألسنة والمصالح وأنماط الحیاة
حریة وبالحسنى، وبشكل یحول إیجاد صیغ ملائمة للتعبیر عن ذلك كلھ ب - 3

  . دون نشوب صراع یھدد سلامة المجتمع
ینظر الإسلام إلى العالم بھذه النظرة ـ سنة وقانون التعدد والتنوع ـ، 
ویرى بأن الأصل ھو تنوع الإنسانیة في الألسنة واللغات، ومن ثم في القومیات 

ة من آیاتھ تعالى، وكذلك في الأجناس والألوان، بل یراه تنوعا یبلغ مرتبة الآی
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفُ ألَْسِنتَِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إنَِّ  الذي یقول وَمِنْ آیاَتِھِ خَلْقُ السَّ

لِكَ لآَیاَتٍ لِّلْعَالمِِینَ    .)22: الروم( فيِ ذَٰ
والإسلام لا ینكر التنوع القومي لأنھ سنة من سنن الله الغلابة التي لا 

، ومن ثم )الذي یقابل المسلم(تبدیل لھا ولا تحویل ، فھو یعترف بھذا الآخر 
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یتعارف معھ ویتعایش، لا كمجرد واقع لا فكاك منھ ، وإنما باعتباره سنة من 
  .سنن الله، وإرادة تكوینیة لخالق ھذا الوجود 

التعدد والتنوع والاختلاف في الشعوب والأمم والجماعات، وفي  ومع
اللغات والقومیات، وفي الأجناس والألوان، ھناك سنة وآیة وقانون التنوع 
والتمایز والاختلاف في الشرائع والملل الدینیة، وفي المناھج والثقافات 

ُ لجََعَلَكُمْ لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِ  :قال تعالى والحضارات، نْھاَجًا وَلوَْ شَاء اللهَّ
ةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّیبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم فَاسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ    ).48: المائدة( أمَُّ

حِمَ : وقال ةً وَاحِدَةً وَلاَ یزََالوُنَ مُخْتلَفِِینَ إلاَِّ مَن رَّ وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّ
تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأََمْلأََنَّ جَھنََّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ   رَبُّكَ وَلِذَلكَِ خَلَقَھمُْ وَتمََّ

 .  )119-118: ھود(
ھوَُ  وِجْھةٌَ  وَلِكُلٍّ ، )4: اللیل( إنَِّ سَعْیَكُمْ لشََتَّى :فالناس سعیھم شتى

ُ جَمِیعًا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تَكُونوُافاَسْتبَِقوُا  مُوَلِّیھَا َ  یأَتِْ بكُِمُ اللهَّ كُلِّ شَيْءٍ  عَلَىٰ  إنَِّ اللهَّ
، )6(وللاختلاف خلقھم  :والمفسرون یقولون في الآیة. )148: البقرة( قَدِیرٌ 

فالتنوع والاختلاف من علل وحكم الخلق، وذلك حتى یكون ھناك استباق وتدافع 
طریق الصلاح والإصلاح والخیرات، ولذلك كانت الرؤیة وتنافس على 

الإسلامیة للمستقبل وحتى یرث الله الأرض ومن علیھا، على أنھ مستقبل تتعدد 
فیھ الملل والشرائع والدیانات، وظھور الإسلام على الدین كلھ ھو ظھور 

  .)7( الإسلامیة، ولیس وراثة الإسلام لسائر الشرائع والدیانات" الحلول"
ذه الصور الإسلامیة للوجود بعوالمھ المختلفة، والقائمة على التنوع وھ

والتعدد والتمایز والاختلاف، لم تقف عند الموقف النظري الذي یعترف بالآخر 
على مضض، والذي یضیق بواقع التعدد والاختلاف مع التسلیم بوجوده، وإنما 

الإنصاف، بلغت ھذه الصورة الإسلامیة في التحضر والرقي حد العدل و
  .واحترام خصوصیات ھذا الآخر كما سیأتي تفصیلھ 

إنكار ونفي جمیع الآخرین، وتصنع  یقوم علىإیمان الیھود إذا كان ف
وَإذَِا قِیلَ لَھمُْ آمِنوُا : مذاھب النصرانیة ذلك أیضا مع كل الآخرین ، قال تعالى

ُ قَالوُا نؤُْمِنُ بِمَا أنُزِلَ  قاً بِمَا أنَزَلَ اللهَّ عَلیَْناَ وَیَكْفرُُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَھوَُ الْحَقُّ مُصَدِّ
ؤْمِنیِنَ  ِ مِن قبَْلُ إنِ كُنتمُ مُّ قال ، )91: البقرة( لِّمَا مَعَھمُْ  قلُْ فلَِمَ تقَْتلُوُنَ أنَبِیاَءَ اللهَّ
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یكفینا الإیمان بما : وإذا قیل للیھود آمنوا بما أنزل على محمد قالوا: بن كثیر
وھم یعلمون أن ما أنزل على  ،أنزل علینا من التوراة والإنجیل ولا نقر إلا بذلك

يْءٍ ى شوَقاَلتَِ الْیَھوُدُ لیَْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَ  :تعالىال ـــوق. )8(الحق محمد 
لِكَ قاَوَقاَلتَِ النَّصَارَىٰ لَیْسَتِ الْیَھوُدُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَھمُْ یتَْلوُنَ الْكِتَابَ   الَّذِینَ لاَ ل كَذَٰ

ُ یَحْكُمُ بیَْنَھمُْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ فِیمَا كَانوُا فیِھِ یخَْتلَفِوُنَ  : البقرة( یَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِھِمْ فاَ�َّ
في حین یتفرد الإسلام والمسلمون بالاعتراف بكل الشرائع والملل،   .)113

الكتب والصحف والألواح، التي مثلت وحي وجمیع النبوات والرسالات وسائر 
السماء إلى جمیع الأنبیاء والمرسلین منذ فجر الرسالات السماویة، وحتى آخر 

، ھناك القداسة والتقدیس والعصمة وفوق ھذا الاعتراف ،وخاتم ھذه الرسالات
سُولُ بمَِا أنُزِلَ : قال تعالى، لإجلال لكل الرسل وجمیع الرسالاتوا آمَنَ الرَّ

بِّھِ وَالْمُؤْمِنوُنَ  مِن إلَِیْھِ  قُ بیَْنَ أحََدٍ  رَّ كُلٌّ آمَنَ باِّ�ِ وَمَلآئكَِتِھِ وَكُتبُِھِ وَرُسُلِھِ لاَ نفُرَِّ
سُلِھِ  ن رُّ   ).285: البقرة( مِّ

والقرآن وحده ھو الذي یؤكد على أنھ جاء مصدقا لكل وحي الله إلى 
جمیع الرسل والأنبیاء، وھو الوحید الذي یذكر صراحة وباللفظ ھذه الكتب 
السماویة، صحف إبراھیم، وتوراة موسى وألواحھ، وزبور داود، وإنجیل 

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنْھمُْ وَ : عیسى، قال تعالى أنُزِلَ  الْمُؤْمِنوُنَ یؤُْمِنوُنَ بِمَالَّكِنِ الرَّ
لاَةَ  كَاةَ وَالْمُؤْمِنوُنَ باِّ�ِ  إلَِیكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِیمِینَ الصَّ وَالْمُؤْتوُنَ الزَّ

: وقال ،)165- 162: النساء( أوُْلَئكَِ سَنؤُْتِیھِمْ أجَْرًا عَظِیمًا وَالْیوَْمِ الآخِرِ 
 َِّحُف الأْوُلىَ صُحُف إبِْرَاھِیم وَمُوسَى ھَذَا إن    ).19-18: الأعلى( لفَِي الصُّ

فقانون الإیمان لدى كل ملة غیر ملة الإسلام لا یكتمل إلا بإنكار كل 
الآخرین، والإیمان في الإسلام وحده ھو الذي لا یكتمل إلا إذا آمن أصحابھ بكل 

رسالات، بل ولا یكتمل ھذا النبوات والرسالات، وكتب وشرائع ھذه النبوات وال
الإیمان الإسلامي إلا إذا مَكّن المسلــمون أھـــل تلك الشــرائع والمـلل من إقامة 

   !عقـائدھم المخالفـة للإسلام، بل والتي تنكر وتجـحد الإسلام؟
فالإسلام وحده ھو الذي لا یقف اعترافھ بالآخر عند الآخر الذي 

، )9(!عتراف حتى بالآخر الذي یجحده وینكرهیعترف بالإسلام، وإنما یتفرد بالا
لأنھ ینظر إلى وجود الآخر على أنھ وجود إیجابي لا سلبي، ونظرتنا إلى الآخر 
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ینبغي أن تنضبط بضابط الحكمة الإلھیة التي أوجدت الكون على ھذا النحو من 
  . الثنائیة التي تشكل الشيء والآخر دون تمایز ولا عدوانیة

أن یكون ھذا الآخر إلا محل تقدیر واحترام، ومن وبالتالي لا یمكن 
  .خالف ذلك یعتبر شذوذاً وانحرافاً عن الحكم الإلھیة والسنن الكونیة

  مع غیرھمالأساس الفكري لتسامح المسلمین : ثالثا
إن تسامح المسلمین مع مخالفیھم في الدین لیس على سبیل المجاملة، أو 

إنما ھو تسامح مدني یرتكز إلى أسس أنھ تسامح ظرفي أملتھ ظروف معینة ، و
  .)10(متینة غرسھا الإسلام في قلوب المسلمین وأھم ھذه الأسس

 :اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسان أیا كان دینھ أو جنسھ أو لونھ قال تعالى - 1
 َمْناَ بَنيِ آدَم ھذه الكرامة المقررة توجب لكل  ،)70: الإسراء( وَلَقَدْ كَرَّ

  .الاحترام والرعایةإنسان حق 
اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس في الدین واقع بمشیئة الله تعالى، والذي منح  - 2

فَمَنْ شَاءَ  :ھذا النوع من خلقھ الحریة والاختیار فیما یفعل ویدع، قال تعالى
راد ، والمسلم یوقن أن مشیئة الله لا )29: الكھف( فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفرُْ 

لھا ولا معقب، كما أنھ لا یشاء إلا ما فیھ الخیر والحكمة، علم الناس ذلك أو 
جھلوه، ولھذا لا یفكر المسلم یوما أن یجبر الناس لیصیروا كلھم مسلمین، 

وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَن فِي الأْرَْضِ  :كیف یفعل ذلك وھو یقرأ قولھ تعالى
  .)99: یونس( تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ یَكُونوُا مُؤْمِنِینَ  كُلُّھمُْ جَمِیعًا  أفَأَنَتَ 

ـ غیر المسلم الآخر في نظر الإسلام لیس الضد أو العكس أو العدو، بل ھو  3
المخالف الذي یمكن وبأسھل الطرق أن یصبح مسلماً عن طریق دعوتھ 

باِلْحِكْمَةِ  رَبِّكَ سَبِیلِ  إلَِىٰ  ادْعُ  :بالحكمة والموعظة الحسنة، قال تعالى
وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھمُ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ ھوَُ أعَْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن 

  .)125: النحل( سَبیِلِھِ وَھوَُ أعَْلَمُ باِلْمُھْتَدِینَ 
على المسلم لیس مكلفا أن یحاسب الكافرین على كفرھم أو یعاقب الضالین  - 4

ضلالھم، فھذا لیس إلیھ ولیس موعده ھذه الدنیا، إنما حسابھم إلى الله في یوم 
وَإنِ جَادَلوُكَ فَقلُِ  :الحساب، وجزاؤھم متروك إلیھ في یوم الدین، قال تعالى

ُ یَحْكُمُ بَیْنكَُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ فِیمَا كُنتمُْ فِیھِ  ُ أعَْلَمُ بِمَا تعَْمَلوُنَ اللهَّ  تخَْتلَفِوُنَ  اللهَّ
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لكَِ فاَدْعُ  :، وقال یخاطب رسولھ في شأن أھل الكتاب)68: الحج( فلَِذَٰ
ُ مِن كِتاَبٍ  وَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ  وَلاَ تَتَّبعِْ أھَْوَاءَھمُْ  وَقلُْ آمَنتُ بِمَا أنَزَلَ اللهَّ

ُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ  ةَ بیَْنَناَ وَأمُِرْتُ لأَِعْدِلَ بیَْنَكُمُ اللهَّ لَنَا أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ  لاَ حُجَّ
ُ یَجْمَعُ بَیْننَاَ وَإلِیَْھِ الْمَصِیرُ  وَبیَْنَكُمُ  وبھذا یستریح ضمیر  .)15: الشورى( اللهَّ

المسلم، ولا یجد في نفسھ أي أثر للصراع بین اعتقاده بكفر الكافر وبین 
  .واعتقادوإقراره على ما یراه من دین  إلیھ،مطالبتھ ببره والإقساط 

إیمان المسلم بأن الله یأمر بالعدل ویحب القسط، ویدعو إلى مكارم الأخلاق  - 5
ولو مع المشركین ویكره الظلم ویعاقب الظالمین، ولو كان الظلم من مسلم 

 ا اعْدِلوُا ھوَُ أقَْرَبُ وَلاَ یجَْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ عَلىَٰ ألاََّ تعَْدِلوُ :قال تعالى. لكافر
  ).8: المائدة( للِتَّقْوَى

من خلال نصوصھ  رسخ الإسلام مبدأ التسامح نظریا وسلوكیا ولقد 
وَقَدْ صَحَّ عَنِ ، یدعو إلیھ ویمارسھ عملا وسلوكا ویقر ذلك ف ،وسیر رجالاتھ

أنََّھُ أنَْزَلَ وَفْدَ نصََارَى نَجْرَانَ فِي مَسْجِدِهِ وَحَانتَْ صَلاَتھُمُْ فصََلوا فِیھِ  النَّبِيِّ 
فاستقبلوا  »دعوھم«: لأصحابھ قال رسول الله و ،)11(وَذَلكَِ عَامَ الْوُفوُدِ 

  .)12(المشرق فصلوا صلاتھم
وھو نفسھ من استقبل وفد المقوقس من مصر وقبل ھدیتھ ـ ماریة    

القبطیة ـ فتزوجھا لتنجب منھ إبراھیم علیھ السلام، ولما دخل بزوجتھ أعلن 
إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خیراً فإن لھم دماً «بتلك اللیلة مقولتھ العظیمة 

فإن لھم «في روایة أیضا و ،)14(فإن لھم ذمة ورحماً «، وفي روایة )13( »ورحماً 
كون وكون ھاجر أم إسماعیل علیھ السلام منھم،  وذلك  .)15(»نسباً وصھراً 

ولما جاء وفد نصارى الحبشة أكرم . )16(منھم ماریة أم إبراھیم ابن رسول الله 
إنھم كانوا لأصحابنا «النبي صلى الله علیھ وسلم وفادتھم وخدمھم بنفسھ وقال 

  .)17( »بنفسي مكرمین فأحب أن أكرمھم
في اھم  یغش  حیث كان صلى الله علیھ وسلملیھود، ا وشملت سماحتھ

دورھم ویأتیھم في مجالسھم تواضعاً منھ ودعوة لھم إلى دین الإسلام، فعن أبي 
: فقال بینا نحن في المسجد إذ خرج إلینا رسول الله : ھریرة رضي الله عھ قال

یا  «: فناداھم فقال انطلقوا إلى یھود فخرجنا معھ حتى جئناھم فقام رسول الله 
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، وعاد )18( الحدیث.. قد بلغت یا أبا القاسم: فقالوا »معشر یھود أسلموا تسلموا
 أن غلاماً لیھود كان یخدم النبي « :عن أنس ،یھودیاً، كما في البخاري 

 .)19( »أسلم فأسلم: یعوده فقالفمرض فأتاه النبي 
یعامل مخالفیھ من غیر المسلمین في البیع والشراء والأخذ  وكان 

ودرعھ  توفي النبي  «وقد  ،والعطاء فلا یخونھم ولا یخدعھم ولا یغشھم
یقبل ھدایا و ،صاعاً من شعیرثلاثین : یعني، )20(»مرھونة عند یھودي بثلاثین

، حیث أھدت بنت الحارث الیھودیةل ھدیة زینب مخالفیھ من غیر المسلمین، فقب
یجوز قبول ھدیة "حتى قرر الفقھاء  ،)21(لھ شاة مشویة قد وضعت فیھا السم

  .)22( "قبل ھدیة المقوقس صاحب مصر الكفار من أھل الحرب لأن النبي 
یأمر بصلة القریب وإن كان غیر مسلم فقال لأسماء بنت أبي  وكان 

  .)23(»صلي أمك«: بكر رضي الله عنھما
وعاش في كنفھ  ،وفي المدینة حیث تأسس المجتمع الإسلامي الأول

 ،غایة في الحلم معھم والسماحة في معاملتھم كان  ،الیھود بعھد مع المسلمین
، أما من یعیشون بین المسلمین حتى نقضوا العھد وخانوا رسول الله 

بین لمن عاش  یحترمون قیمھم ومجتمعھم فلھم الضمان النبوي، فقد ضمن 
لمن  أن یحظى بمحاجة النبي  ،ظھراني المسلمین بعھد وبقي على عھده

ألا من ظلم معاھداً أو انتقصھ أو كلفھ فوق طاقتھ أو أخذ منھ «: فقال  ،ظلمھ
، وشدد الوعید على من ھتك )24(»شیئاً بغیر طیب نفس فأنا حجیجھ یوم القیامة

رائحة الجنة وإن ریحھا یوجد من قتل معاھداً لم یرح «: حرمة دمائھم فقال 
مع غیر  ، تلك صور من سماحة النبي )25(»من مسیرة أربعین عاماً 

وھو ما سار علیھ الصحابة رضي الله عنھم والتابعون من بعدھم  ،المسلمین
و الشواھد على ذلك كثیرة بدءا بأبي بكر ، ومن جاء بعدھم عبر تاریخ الإسلام

بعدھم  في الدولة الأمویة والعباسیة وما إلى عمر وعثمان وعلي ومن جاء 
  .)26(بعدھا، حتى حمل ذلك عقلاء الآخرین على الشھادة و الإشادة بذلك

لا  واستقرارالآخرـ  حواراً وبھذا التسامح یمكن  أن یعیش الناس ـ الأنا 
لا ومصافحة ، مصالحة تحارباً وتسامحاً لا بغضاً و تعارفا، اضطراباً وصداماً 
ن ذَكَرٍ  :ھكذا یتجسد قولھ تعالى، ومسافحةومسالحة  یَا أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم مِّ
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َ عَلِیمٌ  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ  وَأنُثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ
 ).13: الحجرات( خَبیِرٌ 

  الآخر من أجل التعارف والتكامل والتعایش : رابعا 
إن الدین الإسلامي في تعاملھ مع المخالفین لھ لا یخرج عن قاعدة       
، فلا مبدل ولا مغیر لسنة الله وإرادتھ، حیث )الاختلاف سنة كونیة وإرادة إلھیة(

یجعل ھذه القاعدة منطلقا في علاقاتھ ونظرتھ لغیره، فیعلي من شأن المخلوقات 
الأخرى وینظر إلى كل إنسان آخر أنھ مكرم من عند الله تعالى، ولا ینقص 

، فا� تعالى أكرمھ وھو یعلم اختلافھ یئاتلافھ مع غیره من ھذا التكریم شاخ
وانحرافھ، فا� تعالى خلق الناس سواسیة ھو ربھم وھم عبیده ، بل ھو رب 

ِ ا :في القرآن نسمع ذلك في قولھ تعالى في مطلع أول سورة ،العالمین لْحَمْدُ ِ�َّ
قلُْ أعَُوذُ كما یؤكده تعالى في مفتتح آخر سورة  ،)1: الفاتحة( رَبِّ الْعَالَمِینَ 

ھِ النَّاسِ   مَلِكِ النَّاسِ  برَِبِّ النَّاسِ    ).3-1: الناس( إلَِٰ
، وع والاختلاف للتكافل لا للتنافرإرادتھ تعالى جعلت ھذا التنإن 

یجعل المجتمع  ووبالتالي لا یمكن أن یكون أي إنسان إلا محل تقدیر واحترام 
الإنساني القریب أو البعید یعیش في انسجام وتعایش سلمي، یتعاون فیھ الجمیع 

من (لخدمة مصلحة ھذا الإنسان ، وإذا وقع من بعض المسلمین من یخالف ذلك 
الشاذ لا یقاس علیھ، ولا ینبغي ، فإن ذلك یعتبر شذوذا و)الأفراد أو الجماعات

  .أن یحسب ذلك على الإسلام والمسلمین جمیعا
إن مبدأ التعایش والتفاھم والتسامح مع الآخرین على اختلاف قومیاتھم 
وعقائدھم وألوانھم ھو جزء من عقیدة المسلم، فھو كصلاتھ وصیامھ وجمیع 

یُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم یاأَ  :ملزم بذلك لأنھ یتلو في قرآنھ الكریم ھوعباداتھ، و
 َ ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ ن ذَكَرٍ وَأنُثىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقبَاَئلَِ لِتَعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ  مِّ

  ).13: الحجرات( عَلِیمٌ خَبِیرٌ 
 منوحین یقف المسلمون من مخالفیھم في العقیدة مثل ھذه المواقف،    

إنما یفعلون  ،بالعقود والمعاھدات والوفاء بھا احترام عقائد الآخرین والتزامھم
ذلك لا عن مجاملات تقتضیھا ظروف مؤقتة وآداب اجتماعیة، بل تنبثق 

  .)27(مواقفھم من صلب عقیدتھم وتعالیم دینھم الذي یلزمھم بذلك
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ھو و ،التعامل مع المخالفین مبدألذلك نجد القرآن یرشد المسلمین إلى 
ویفصل بینھم فیما اختلفوا ، التعایش في الدنیا حتى یجمع الله الناس یوم القیامة 

ُ أعَْلَمُ بمَِا تعَْمَلُونَ : قال تعالى ،فیھ ُ یَحْكُمُ بیَْنكَُمْ یوَْمَ  وَإنِ جَادَلوُكَ فَقلُِ اللهَّ اللهَّ
قلُ لاَّ تسُْألَوُنَ عَمَّا : وقال ،)69-68: الحج( الْقِیاَمَةِ فیِمَا كُنتمُْ فِیھِ تَخْتلَفِوُنَ 

ا تَعْمَلوُنَ  یفَْتَحُ بیَْنَنَا باِلْحَقِّ وَھوَُ قلُْ یَجْمَعُ بیَْنَناَ رَبُّناَ ثمَُّ   أجَْرَمْناَ وَلاَ نسُْألَُ عَمَّ
بل أكثر من ھذا یأمر القرآن بالتعاون على ما فیھ ، )26-25: سبأ( الْفَتَّاحُ الْعَلیِمُ 

فعندما منعت قریش   ،كان ھناك اعتداء من الطرف الآخر الخیر للجمیع، وإن
یَجْرِمَنَّكُمْ وَلاَ  :المسلمین من أداء شعائر العمرة في بیت الله نزل قولھ تعالى

وَتَعَاوَنوُا عَلىَ الْبِرِّ  شَنآَنُ قوَْمٍ أنَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنَ تعَْتَدُوا
َ  وَالتَّقْوَىٰ  ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقوُا اللهَّ َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ  نَّ اِ وَلاَ تَعَاوَنوُا عَلىَ الإِْ  اللهَّ

  ).2: المائدة(
الدعوة إلى الله لا أسلمة ھي یفھم من ذلك كلھ أن مھمة المسلمین  

الناس، ولا وسیلھ لذلك إلا التعایش السلمي والحوار والمجادلة بالتي ھي أحسن 
واجب الدعاة الدأب في دعوتھم وطلب  لأنكان أكثر الناس لا یؤمنون،  نوإ

حساب المعرضین  أسباب ھدایتھم، فإنما مھمتھم ھي البلاغ فحسب، والله یتولى
 فإَنِ توََلَّوْا فَإنَِّمَا عَلیَْكَ الْبَلاَغُ الْمُبیِنُ : ذلك في الآخرة، قال الله مخاطباً نبیھ 

إنِ توََلَّوْا فإَنَِّمَا عَلَیْكَ الْبلاََغُ : وقال تعالى ،)82: النحل( فإَنِْ أسَْلمَُوا فَقدَِ اھْتَدَوا وَّ
ُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ    ).20: آل عمران( وَاللهَّ
إن تولوا أي أعرضوا عن النظر والاستدلال والإیمان؛ و: "قال القرطبي

  .)28("فإنما علیك البلاغ، أي لیس علیك إلا التبلیغ، وأما الھدایة فإلینا
فإَنَِّمَا عَلیَْكَ الْبَلاَغُ وَعَلیَْنَا : في سیاق شرحھ لقول الله تعالى لشوكانياقال 
فلیس علیك إلا تبلیغ أحكام الرسالة، ولا یلزمك : أي )20: الرعد( الْحِسَابُ 

محاسبتھم : أي »وعلینا الحساب«حصول الإجابة منھم، لما بلّغتھ إلیھم، 
  .)29("بأعمالھم ومجازاتھم علیھا، ولیس ذلك علیك

رٌ : وقال تعالى رْ إنَِّمَا أنَتَ مُذَكِّ - 21: الغاشیة( یْطِرٍ سَ لَّسْتَ عَلیَْھِم بِمُ فَذَكِّ
22(.  
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عن صراع مع شخص تنكب المن لذلك فإن المسلم لا یشعر بحالة و
امة ، فقد قال الله وأعرض عن أسبابھا، فإنما حسابھ على الله في یوم القی الھدایة

َ یَھْدِي: تعالى لنبیھ وقال  ،)292: البقرة( یشََاءُ  مَنْ  لیَْسَ عَلیَْكَ ھدَُاھمُْ وَلَكِنَّ اللهَّ
لكَِ فاَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ : لھ وللأمة من بعده وَلاَ تَتَّبعِْ أھَْوَاءَھمُْ وَقلُْ آمَنتُ  فلَِذَٰ

ُ مِن كِتاَبٍ وَأمُِرْتُ  ُ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ  لأَِعْدِلَ بیَْنَكُمُ بِمَا أنَزَلَ اللهَّ لنََا أعَْمَالنُاَ وَلَكُمْ  اللهَّ
ةَ بیَْنَناَ وَبیَْنَكُمُ  ُ یَجْمَعُ بیَْنَناَ وَإلِیَْھِ الْمَصِیرُ  أعَْمَالكُُمْ لاَ حُجَّ   ).15: الشورى( اللهَّ

حریات الناس  احترامإن ذلك كلھ یفسر حرص الإسلام على 
السبیل  وانتھاج وخصوصیاتھم، والسعي ما أمكن للبحث عن جوانب التلاقــي ، 
ویتكامل فیھ  ،الموصل إلى التعایش السلمي الذي یحترم فیھ التنوع والتعدد

  .المختلفون بما یخدم الإنسان في الدنیا ویترك الحساب � یوم القیامة
  الخاتمة

النتائج والتوصیات یمكن إجمالھا  خاتمة ھذا البحث تتضمن جملة من
  :الآتيفي 

ـ إن وجود الآخر في المنظور الإسلامي من سنن الله في الكون، حیث خلق 
  .تعالى ثنائیات متكاملة تمثل الشيء وما یقابلھ الذي ھو الآخر

الآخــر في نظر الإسلام لیس الضد أو العكس أو العـدو، بل ھو المخالف الذي  -
  .الطرق أن یصبح مسلماً یمكن وبأسھل 

إن الإسلام لم یرتبط بجنس من بني البشر دون باقي الأجناس كما في بعض  -
الدیانات، فقد تجاوز ھذه النظرة الضیقة العنصریة منذ بدایة الدعوة، فھو رسالة 

ذِیرًا وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَ : موجھة للبشر كافة، قال تعالى
   ).28: سبأ( وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یَعْلمَُونَ 

إن الآخر ھو محل دعوة الإسلام التي تتصف بالرحمة والشفقة على ھذا  -
 :، وقال)107: الأنبیاء( وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِینَ  :الآخر، قال تعالى

 َّةً لِّلنَّاسِ بشَِیرًا وَنَذِیرًاوَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ كَاف... )فالإسلام ینظر إلى )28: سبأ ،
، لذلك لا یقطع معھ الخیوط، بل نظرة خاصة باعتباره مسلما محتملاالآخر 

الرَ تِلْكَ آیاَتُ  :بالعكس یمد لھ جسور الوصول إلى ما فیھ الخیر، قال تعالى
بمََا یَوَدُّ  بِینٍ رُّ   ).2-1: الحجرات( الَّذِینَ كَفَرُواْ لوَْ كَانوُاْ مُسْلِمِینَ  الْكِتَابِ وَقرُْآنٍ مُّ

إن منظومة القیم التي یقرھا الإسلام تسري على ھذا الآخر ولا تقصیھ، قال  -
واْ الأَمَاناَتِ إلِىَ أھَْلِھاَ وَإذَِا حَكَمْتمُ بیَْنَ النَّاسِ أنَ  :تعالى َ یَأمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّ إنَِّ اللهَّ

َ كَانَ سَمِیعًا بصَِیرًاتَحْ  ا یَعِظكُُم بِھِ إنَِّ اللهَّ َ نعِِمَّ   ).58: النساء( كُمُواْ باِلْعَدْلِ إنَِّ اللهَّ
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ِ إذَِا عَاھدَتُّمْ وَلاَ تَنقضُُواْ الأَیْمَانَ  :ویوصي بالوفاء بالعھد فیقول وَأوَْفوُاْ بِعَھْدِ اللهَّ
َ یعَْلَمُ مَا تفَْعَلوُنَ بَعْدَ توَْكِیدِھَا وَقَدْ جَعَلْتمُُ  َ عَلیَْكُمْ كَفیِلاً إنَِّ اللهَّ   .)91: النحل( اللهَّ

، فلھم ما للمسلمین من )واحد مجتمع المواطنة(قبول التعایش معھم في مجتمع  -
حقوق وعلیھم ما على المسلمین من واجبات، وذلك في إطار الحقوق 
والواجبات، وخیر مثال على ذلك التعایش بین المسلمین الأوائل في عھد النبي 

 في المدینة مع الیھود وھذا أمر موثق في دستور المدینة جاء فیھ دور للیھود.  
ني دائما تكاملا وانسجاما لا اختلافاً إن وجود الآخر في خلق الله یع -

واختصاماً، و كل إنكار أو إقصاء لھذا الآخر سببھ یعود إلى الإنسان لا إلى 
  .أصل الخلقة التي اقتضت حكمة الله أن یتكامل الشيء مع الآخر
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  في الأنصار البناء الحجاجي لخطبة النبي 

The Argumentative Structure of the Sermon of the 
Prophet (pbuh) in Al Ansar  

 دحماني نور الدین د .أ               1بن عمارةمحمد  طالب دكتوراه
Mohamed27benamara@gmail.com  

 ستغانمم  -عبد الحمید ابن بادیسجامعة 
  

  19/11/2019 :تاریخ القبول     28/04/2019: تاریخ الإرسال

  : ملـــــخص

تھدف ھذه المقالة إلى الكشف عن فاعلیة الحجاج في النص الخطابي 
قوامھا الحجة المنطقیة وغایتھا إقناع الآخر ودفعھ نحو  ،باعتباره عملیة اتصالیة

  :وقد ركزتُ  في ھذه الدراسة على بعُدین أساسیین ھما ،الإنجاز

مفھوم الحجاج في الدراسات البلاغیة واللغویة والتداولیة مع التطرق  لآلیاتھ  - 1
 .وتقنیاتھ الخطابیة  التي تحقق عملیة الإقناع والتداوّل

البعد الإجرائي المتمثل في دراسة حجاجیة لخطبة النبي صلى الله علیھ وسلم  - 2
ار باعتبارھا نصاً حجاجیا وسیاسیاً وظفُت فیھ عدّة تقنیات خطابیة في الأنص

  .وحملھ على الإذعان، تروم إقناع  المتلقي واستمالتھ وتوجیھھ

 ؛التداول ؛الإقناع ؛الحجاج ؛الخطابة  ؛اللغة ؛البلاغة: الكـــــلمات المفتاحیة
  .الأنصار ؛النبي 
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Abstract 

The old Arab rhètoric raised a number of criticism in the light of 
contemporary western rhetorical research most notably the extent of 
the legitimacy of therefutation of the argumentations of the old Arab 
rhètoric. Which was excerpted from the genre of poetry as the 
transcendent genre in Arabe culture on different genres and literary 
works. Therefore, this intervention attempts to bring about the 
discussion on genre on the one hand. On the other hand, it advocates 
the systematic imbalance Arabic rhetorics suffered from in 
generalizing its various procedural mechanisms on literary genres with 
regards to taking account the rating by applying the theory of literary 
text when dealing with rhetoric and taking into account the genres to 
which they belong this is what we will try to address in the practical 
part. the title Arabic rhetorics between poetic study. Rhetoric in the 
prophet Mohamed peace be upon him. 

Key words: Rhetoric; language; Public speaking; argument; 
persuasion; circulation ; Prophet ;Al Ansar. 

  مقدمة

في  ةللخطاب الحجاجي محاولة في التحلیل البلاغي مقالةتتناول ھذه ال
ة النبي صلى الله علیھ وسلّم في وقع الاختیار على خطب وقد. المدونات التراثیّة

 ،توفرت علیھا ھذه الخطبة التي الأنصار نظراً للأبعاد التداولیة الحجاجیة
ة اللغویة جاءت ھذه الورقة البحثیة لرفع اللثام عن الآلیات البلاغیة والمنطقیف

على ساعدتھ  آلیات ،في خطبتھ المستعملة من قبِل النبي صلى الله علیھ وسلّم
بقسمتھ التي قسمھا في  الانصار المتمثلة في إقناع حجاجیةأھدافھ المجمل تحقیق 
الاعتماد على المنھج الحجاجي التداولي  البحث لمقامقد استوجب و ،الغنائم

 1یةلإقناعاالآلیات  مختلف ى كشفعمل علمع ال ،طبةالخ قراءة ھذهاللساني في 
persuasion  بھ النبي ن استعالتي ا والطاقات الاستدلالیة في تحقیق عملیتي 



 في الأنصار البناء الحجاجي لخطبة النبي  
  

 

  

 93                                                                                           مجلة الإحیاء

وعلى ضوء ھذا التمھید، جاءت المقالة لتجیب على جملة من  ،الإقناع والتداول
  :الأسئلة والإشكالیات من بینھا

 واللغویة المعاصر؟ات البلاغیة سما ھو مفھوم الحجاج في الدرا 
 ھي الآلیات الحجاجیّة التي طرحتھا المقاربة البلاغیة واللغویة في قراءة  ما

 مختلف الخطابات الطبیعیّة؟
 ھل النص التراثي ھو نص حجاجي؟ 
  ماھي الآلیات الحجاجیّة التي استعان بھا النبي في خطبتھ في الأنصار؟ 
  الحجاجیّة؟ھل حقّق النبي صلى الله علیھ وسلّم أھدافھ 

 
 :المعاصرة واللغویة مفھوم الحجاج في الدراسات البلاغیة - 1

 ،بعدّة مفاھیم  argumentation قد عرّف بیرلمان وتیتكاه الحجاج     
درس تقنیات الخطاب التي من شأنھا أن تؤدي (انطلاقا من موضوعھ الذي ھو 

أو تزید في درجة ذلك  ،بالأذھان إلى التسلیم بما یعرض علیھا من أطروحات
والتي تعمل ،مفھوم ارتبط بمختلف أنواع الحجج المودعة في الخطاب  2)التسلیم

أو  تدعیم تسلیمھ  ،المتلقي بما یعرض علیھ من أفكار persuasion  على إقناع
مفھوم ركزّ فیھ بیرلمان على ضرورة البعد  ،بأفكار مسبقة عنده كانت محلّ شكٍ 

لأن الحجاج في  ،العقلاني لحجاج وعدم اعتباطیتھ  وتلاعبھ بعواطف المخَاطب
یستطیع المتلقي من خلالھا الاعتراض على ما  ،نظرھما معقولیة وحریة

وذلك عكس الاستدلال الصارم الذي یجعل المخاطب  ،یعُرض علیھ من أفكار
ویعرفھ في موضع آخر انطلاقا من بعُده  3واستلاب في حالة ذھول وخضوع

غایة كل حجاج أن یجعل العقول تذعن لما (بقولھ  ،pragmatique 4التداولي 
فأنجع حجاج ما وُفّق في جعل حدّة  ،یطرح علیھا أو یزید في درجة ذلك الإذعان

 –الإذعان تقُوِى درجتھا لدى السّامعین بشكل یبعثھم على العمل المطلوب 
أو ما وُفِق على الأقل في جعل السامعین مھیئین إلى   -جازه أو الإمساك عنھإن

تعریف ركزّ فیھ بیرلمان على الغائیة لا  ،5)ذلك العمل في اللحظة المناسبة
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إذْ نلمحھ یقرن الحجاج بالإقناع الذي یعُد جوھر العملیة الحجاجیة  ،الماھیة
أو  ،والذي من خلالھا یقُدم المتلقي على فعل ما أو یمُسك عنھ ،وغایتھا المنشودة

انتقل بھ  ،یتھیأ للقیام بعمل ما لذلك یدُرك الحجاج بوصفھ مفھوما براغماتیاً 
بیرلمان من دائرة الخطاب والتلفظ إلى دائرة ما ینتج عن الخطاب بدفع 

ن المخاطِب بیفالحجاج علاقة تخاطبیة تفاعلیة . المخَاطب إلى الفعل والعمل
ویقول في .والمخاطَب مبنیةٌ على أسس عقلیة طابعھا العقلانیة وحریة الاختیار

ثمّ اختیار  ،لیس الحجاج في النھایة سوى دراسة لطبیعة العقول(موضع آخر 
 lثمّ محاولة حیازة انسجامھا الایجابي  ،والإصغاء إلیھا ،أحسن السبل لمحاورتھا

adhésion positive مفھوم ركّز فیھ بیرلمان على ذھنیة 6 )الطرح والتحامھا مع
التي لا یستطیع المحاجج استمالتھا بدون معرفة طبیعة تفكیرھا  ،المتلقي

  .ومواطن ضعفھا

فقد تناولھ أزفالد  ،وإن كانت رؤیة بریلمان للحجاج رؤیة بلاغیة شبھ منطقیّة   
رأى من خلالھا بأن اللغة تحمل في جوھرھا وظائف  ،دیكرو من وُجھة لغویة

فھي بذلك  7لا من مضمونھا الإخباري ،تأتي من بنیة الأقوال اللغویة ،حجاجیة
تعالج ما یتضمنھ القول من  قوة حجاجیة تمَُثِل مكونا أساسیا لا ینفصل عن 

 ،8ماالتي یتكلم فیھا یوُجھ قولھ وُجھة حجاجیة  ةمعناه تجعل المتكلم في اللحظ
فاللغة تكتسي قوتھا الحجاجیة من خلال العلائق التي تنشئھا والتسلسل المنطقي 

  .التي تخضع لھ بفعل العقل الذي تستند إلیھ في بنیتھا التركیبیة

 ،ویتوفر الخطاب الحجاجي على بعض العلامات التي تحدّد وُجھتھ الحجاجیة  
 ،وھاتھ العلامات ھي عبارة عن آلیات تشتغل داخل الخطاب بصور مختلفة

أو بعض الظواھر  ،أو روابط حجاجیة ،فتكون تارة عبارة عن عوامل حجاجیة
 في ھذه المقاربةفالاھتمام  9إلخ....الاقتضاءكالقسم أو الاستفھام أو التضمین أو 

اللغة  التي تتیحھا مكاناتالإو ،بدرجة كبیرة على الوسائل اللغویة اً یكون مرّكز
نحو مقاصده التي  توجیھ خطابھ تساعده بدورھا على التيو للمتكلم الطبیعیة
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یسمى بالقواعد الداخلیة للخطاب الذي یعتمد على  أو ما ،فللغة منطقھا .یبتغیھا
  10آلیات تسلسلیة استنتاجیھ ترتیبیة تھدف إلى التأثیر والإقناع

  :النبي لخطبة  الحجاجيالتحلیل  - 2

نروم ھنا لإبراز أھم المقومات التي ساھمت في تكوین بلاغة الخطبة 
في الأنصار یوم حنین متناً تمثیلیاً  وقد رأینا أن نتخذ خطبة الرسول  ،النبویة

التي تخلّقت في  ،یتُیح لنا الكشف عن طبیعة البلاغة التي تفُرزھا الخطب النثریة
وھذا ما دفعنا إلى فحصھا وتحلیھا  ،فیة والقصدیةسیاقات تواصلیة تتسم بالوظی

والكیفیة  ،وفق مقاربة بلاغیة تتیح لنا الكشف عن مصادر بلاغتھا الحجاجیة
  . التي انبنت بھا آلیاتھا الإقناعیة

 إنّ بناء السیاق في النظریة الحجاجیة المعاصر: السیاق التاریخي للخطبة -
ولذلك رأینا أنھ  ،راسة تشكلات النص وتقیاتھ الخطابیة تنفصل عن ضرورة لا 

یتوافق مع الرؤیة  بناءْ ،لخطبةالتاریخي ل  بناء السیاق من الضروري إعادة
 ،لنصوص القدیمةلسیاقات ا والتي تنادي بصیاغة جدیدة ،البلاغیة المعاصرة
 معرفة جدیدة بالمتكلم والمخاطب وطبیعة العلاقة بینھما(وذلك لاكتساب 

  .11)والسیاق المكاني لتداول الخطاب

: قال ،حدثنا ابن إسحاق ،قال ،حدثني زیاد ابن عبد الله ،قال ابن ھشام
عن أبي سعید الخدري  ،عن محمود بن لبید ،وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة

في  ،لما أعطى الرسول صلى الله علیھ وسلم ما أعطى من تلك العطایا: قال
وجد ھذا الحيّ من  ،ولم یكن للأنصار منھا شيء ،وفي قبائل العرب ،قریش

لقد لقيّ والله  ،حتى كثرت منھم القالةُ حتى قال قائلھم ،الأنصار في أنفسھم
یا رسول الله إنّ ھذا الحي من : فدخل علیھ سعد بن عبادة فقال ،رسول الله قومھ

 ،لما صنعت في ھذا الفيء الذي أصبت ،الأنصار قد وجدوا علیك في أنفسھم
ولم یك في ھذا  ،وأعطیت عطایا عظاماً في قبائل العرب ،سّمت في قومكق

  .12الحي من الأنصار منھا شيء
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ا  الرسول  سببھ أنّ  ،أنُتجت في ضوئھ اً خاص اً نّ لھذه الخطبة سیاقإ لمَّ
 ،المشركین التي غنمِوھا من غنائمالقضى من غزوة حنین وجاء وقت تقسیم 

یتألفھم ویتألّف بھم  ،أعطى للمؤلفة قلوبھم وكانوا أشرافاً من أشراف الناس
موھا من نصار شیئاً من تلك الغانم التي غنِ للأ ولم یعُطِ  ،إلى الإسلام 13قومھم

 ،ونزغ الشیطان إلى قلوبھم ،وجد الأنصار في أنفسھم شیئا من ذلكف ،المشركین
فإنتاج  ،فیما صنع ودفعوا بزعیمھم سعد بن عبادة للتدخل عند رسول الله 

وسعد بن عبادة ) مرسلال(باعتباره  الخطبة تمّ في سیاق عام یتشكلّ من النبي 
باعتبارھم مساھمین في صناعة (والمؤلفة قلوبھم ) ومتلقي الأولكوسیط (

  .)ن للخطابكمتلقی(والأنصار ) ومحورھا الخطبة

 ،لسعد بن عبادة اجمع لي قومك في ھذه الحظیرة قال النبي : الخطبة -
: ل النبي صلى الله علیھ وسلّمقا...فخرج سعد وجمع الأنصار في تلك الحظیرة

كم ضُلاّلاً فھداكم وجِدةً وجدتموھا عليَّ  في أنفسكم ؟ ألم أتِ  ،قالةً بلغتني عنكمم
قالو بلى الله ورسولھ أمََنَّ ..وأعداء فألف الله بین قلوبكم ،وعالة فأغناكم الله ،الله

بماذا نجُیبك یا رسول : با معشر الأنصار؟ قالواألا تجیبوني : ثم قال ،وأفضل
 ،أما والله لو شئتم لقلْتم: قال صلى الله علیھ وسلّم ،الله؟ � ولرسولھ المنّ والفضل

قتم وطریداً  ،ومخذولاً فنصرناك ،ناكأتیتنا مكذِبا فصدّق ،فلصدَقْتمُ ولصُدِّ
في لعاعة من  ،أوجدتم یا معشر الأنصار في أنفسكم ،وعائلاً فأسیناك ،فآویناك

ألا ترضون یا معشر  ،ووكلتكم إلى إسلامكم ،الدنیا تألّفت بھا قوما لیسُلموا
؟  وترجعوا برسول الله إلى رحالھم ،أن یذھب الناس بالشاة والبعیر ،الأنصار

ولو سلك الناس  ،مرءًا من الأنصارلولا الھجرة لكنت إ ،س محمد بیدهففو الذي ن
وأبناء  ،اللھم ارحم الأنصار. شعبا وسلكت الناس شعباً لسلكت شِعب الأنصار

  .وأبناء أبناء الأنصار ،الأنصار

ثمّ  ،برسول الله قِسما وحظاً  رضینا: وقالو ،قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاھم
  .14انصرف رسول الله وتفرقوا
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تستمد : )الخطیب الرسول ( المدرجة في الخطبة حجج الإیتوس
بعض الخطب قوتھا الحجاجیة من الصورة الحسنة التي یرسمھا الخطیب 

ذلك أنّ الصورة التي یكُونھا المتلقي عن القائل تساھم في تعضید القول ( ،لنفسھ
  .15)وترفع من فعالیتھ الإقناعیة

 ،أكسبتھ شرعیة ومصداقیة في ھذه الخطبة  لنبيا فالصورة التي قدّمھا
 ،وذلك من خلال تذكیر الأنصار بفضلھ علیھم ،جعلت من خطابھ نافدا ومقنعاً 

وتآخیھم بعد أن  ،وغِناھم بعد فقرھم ،كان سبباً في ھدایتھم بعد ضلالھم اعتبارهب
فتسخیر مثل ھذه  ،الأنصارفھذا الفضل لا یمكن أن ینُكره  ،كانوا أعداء

 ،التي یرجوھا النبي  مقاصد الإقناعیةال الإیتوسات یساعد على تحقیق
 ،بذكر فضل الأنصار علیھ قام النبي  ،وعلى سبیل الإیتوس التقابلي ،بالمقابل

ة من الله مستمدّ  فقوتھ  ،وتصدیقھ ،وحمایتھ ،نصرتھم إیاهُ  خلال وذلك من
  ،فالإیتوس التقابلي یبُین عن عدم إنكار النبي لفضل الأنصار ،الأنصار ومن

  :الخطبة في المستعملة ویمكن تلخیص الإیتوسات

مكانة  ،ا ومؤزرا من عند اللهباعتباره مؤیدً  - النبي  -  الخطیب شخصیة -
 قبول یؤدي بالضرورة إلى ،ت في تلفي الخطاب وعدم معارضتھساھم

 .الإقناع التداول تحقیق عملیة
 .كان سبباً في ھدایتھم وتآخیھمعتباره با على الأنصار التذكیر بفضلھ -
فوضعھ  ،بفضل الأنصار علیھ توظیف إیتوس تقابلي أقرّ من خلالھ النبي   -

ممّا ساعد في خلق آلیة إقناعیة  ،دلك في منزلة الرجل الغیر نمكر لفضھم
والتي لا تقاس بالغانم عكس المؤلفة  ، ومكانتِھم عند النبي ت من شأن رفع

 .قلوبھم 

 ،نظراً لمكانة النبي ،مسلّم بھ سلفاً  - كما نعلم -فالایتوس في البیان النبوي 
فھو الذي لا یتكلم إلاّ عن میراث  ،وقداسة نصوصھ الخطابیة التي ینطق بھا

لذلك نجده  ،كما یقول الجاحظ .16ولم یتكلم إلاّ بكلام قد حفّ بالعصمة ،حكمة
  .لنفسھ یطلع بوظیفة حجاجیة من خلال الصور التي رسمھا النبي 
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وبھذا یصُبح الإیتوس معطى سابق ینھض على منزلة الخطیب في 
ولاسیما في  ،وما یشتھر بھ من أخلاق وسمعة طیبة بین الجمھور ،المجتمع

الشفاھیة التي لم ترقى للتدوین تجد نفسھا مقیّدة بالشخص أكثر ممّا المجتمعات 
  .17ھي مقیّدة بالحجج والبراھین

 البلاغة في ثوبھا المعاصر ھتمتا: البناء الحجاجي للغوس النبوي
 وأبلاغیة كانت  سواء  ،لخطابالمكونة ل الآلیات الخطابیة الإقناعیةبمجمل 

وفي ضوء ھذه المقاربات سنحاول استجلاء  ،التداولیة وألغویة ا وأنطقیة م
آمِلین  ،لنبي صلى الله علیھ وسلمّفي خطبة ا المسُخرةحجاجیة ال الإمكانیات

  .الإقناع والتداوللإقناع المستعملة  في عملیتي الكشف عن التقنیات 

عدّة أشخاص أو ما ھو مشترك بین  الوقائع تمثل: le faitsالوقائع  -أ
وقدْ استعمل النبي  ،18لا تكون عرضة للدّحض أو الشك بین جمیع الناس بحیث

ألم : (وتتمثل في قولھ ،صلى الله علیھ وسلمّ ھذه الوقائع كنقطة انطلاق لحجاجھ
فكانت ) وأعداء فألف الله بین قلوبكم ،وعالة فأغناكم الله ،أتِكم ضُلاّلاً فھداكم الله

المستعملة من  فالوقائع ،)قالو بلى الله ورسولھ أمََنَّ وأفضل(الاستجابة بقولھم 
 لذلك نجد ،طرف النبي لیست عرضة للشك ولا للمساومة من طرف الأنصار

  .الأنصار قِبل  التسلیم الفوري من

الحجاج بكلّ إنّ القیم علیھا مدار : les valeursالقیّم  -ب
وغداء أساسیا یعُوّل علیھ في جعل السامع یذعن لما یطُرح علیھ من ...ضروبھ

إلى تحقیق الإقناع استنادا إلى منظومة من  لذلك نجد بعض الخطب تمیلُ  19آراء
لذلك نجد أنّ  ،القیّم السائد في المجتمع باعتبارھا أفكار مشتركة تحظى بالإجماع

وھي  ،بني نسق خطابھ على مجموعة من القیّمالنبي صلى الله علیھ وسلّم ی
في  التقابلیةب اتسمت قیّم) المحبة ،العداوة ،الغنى ،الفقر ،الھدایة ،الضلال(

إذْ عمد النبي صلى الله  ،ممّا أكسبھا قوّة ونجاعة ونفاذ في ذھن المتلقي ،بناءھا
وما أصبحوا علیھ  ،علیھ وسلّم إلى تذكیر الأنصار بما كانوا علیھ من قیمّ شنیعة

 .من قیمّ رفیعة
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 ،یعتمد الحجاج على تراتبیّات تكون مجردّة تارةً : التراتبیاّت -ج
والآلھة أسمى من  ،مثل الإنسان أسمى من الحیوان ،وملموسة تارة أخرى

  .20الإنسان

مثل ھذه الحجج التي تخضع لمنطق التراتب في  وقد استعمل النبي 
وترجعوا  ،أن یذھب الناس بالشاة والبعیر ،الأنصارألا ترضون یا معشر (قولھ 

رسول الله ب الرجوع الغنائم والرجوع ب فتخییرھم بین) برسول الله إلى رحالھم ؟
اختیار  منطق التراتب یقتضيلأن  ،وضعھم في حالة تسلیم وخضوع مطلق

ساقة الأنصار لذلك حملت ھذه الحجة المُ  ،باعتباره أفضل من الغنائم النبي 
  .في تقسیم الغنائم على الاقتناع والإذعان بوجھة نظر الرسول 

  الحجج شبھ منطقیة التي تعتمد البنُى المنطقیة  .د

وھي أنْ تكون ھناك :  incompatibilitèالتناقض وعدم الاتفاق 
بحیث یتحتّم على  ،قضیتان في نطاق مشكلتین إحداھما نفي لأخرى ونقض لھا

  .21المتلقي اختیار إحدى الأطروحتین وإقصاء الأخرى

تقتضي من  ،نیضع الأنصار أمام أطروحتین متعارضتی ونجد النبي 
ألا ترضون یا معشر : (ویتجلى ذلك في قولھ ،الأنصار اختیار واحدة فقط

 ،)وترجعوا برسول الله إلى رحالھم ؟ ،أن یذھب الناس بالشاة والبعیر ،الأنصار
یقُصي بموجبھ الخیار  ،فھذا الصنف من الحجج یضع المتلقي أمام خیار واحد

یستفز الأنصار بوضعھم أمام موقف خیاراتھ  لذلك نجد أنّ النبي  ،الآخر
  .فالنتیجة بالطبع ستكون اختیار العود بالنبي  ،محدودة إن لم نقل أنھا منعدمة

تستمد : (règle réciprocité) مة على العلاقة التبادلیةالحجة القائ
مبدأ تسویة المطابقة بین حالتین الحجج ذات العلاقات التبادلیة قوتھا من 

مثل ھذه الحجج لتبِیین فضلھ  وقد استعمل النبي . 22مترابطتین داخل علاقة ما
 ..ألم أتِكم ضُلاّلاً فھداكم الله(وتبیِین فضلھم علیھ من باب العدل  ،على الأنصار

قتم ،والله لو شئتم لقلْتم فقد ماثل النبي ...) أتیتنا مكذِبا فصدّقناك ،فلصدَقْتمُ ولصُدِّ
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 والنصرة من الله  ،فكانت الھدایة من الله ومنھُ  ،بین حالة الأنصار وحالتھ
 .تبادلي بین الخطیب والمتلقي طقيشبھ من طابعفالفضل متبادل ذو  ،والأنصار

ذكر فضلھ على الأنصار ولم یذكر فضلھم علیھ لانھارت  ولو أنّ النبي 
  .وضعفت فعالیتھا ،الحجة

رمي إلى أنّ یسُتخلص من ة تجوھي حج: الحجة السببیة البراغماتیةّ
ھذا النوع من الحجاج في  وقد استعمل النبي   23وقوعھسبب  ،حدث مّا وقع

في لعاعة من الدنیا تألفّت بھا قوما  ،أوجدتم یا معشر الأنصار في أنفسكم: (قولھ
فنجد النبي صلى الله علیھ وسلمّ یبُرر إعطائھ الغنائم للمؤلفة قلوبھم ) لیسُلموا

 ،أي اختزلت السبب في نتائجھ المترتبة عنھ ،بحجة أنھ یرُید إسلامھم إیمانھم
الذي ساعد على المرور من ) اللام(ق ذلك عن طریق الرابط السببي وقد تحق
 ،- المتمثلة في إسلامھم- إلى النتائج  - توزیع الغنائم على المؤلفة قلوبھم - أسباب 

ویمكن الاصطلاح  .وھذا ما ساھم في تثمین تصرف النبي صلى الله علیھ وسلّم
التي تؤسس على الفكرة القائلة بأنّ و 24الغائیة على ھذا النوع من الحجج بحجج

  . مرتبطة بالأھداف المراد الوصول إلیھاقیمة الشيء 

ستعمل ھذا النوع من یُ :  l argument de directionحجة الاتجاه 
مسلمات المستمع ودعاوى الحجج عندما تكون  ھناك مسافة تفصل بین 

 ،)د(إلى ) أ(فبدل الإنتقال مباشرة من  ،فیتم التقریب بینھما بالتدریج ،الخطیب
ونلتمس  ،25)د(لیصل إلى ) ج(ثمّ إلى  ) ب(یقوم الخطیب بنقل المخاطَب إلى 

الذي مرّ  ،في خطابھ ھذا النوع من الحجج في الانتقالات التي قام بھا النبي 
ثمّ انتقل إلى تذكیرھم  ،بدأ فیھا بتذكر الأنصار بفضلھ علیھم ،عبر مراحل

وعودة المؤلفة قلوبھم  ،ثمّ ذكرھم بعودتھ في رحالھم ،ر بفضلھم علیھوالإقرا
ثمّ أخیراً بررّ لھم تصرفھ الذي كان یھدف من وراءه إلى تألیف  ،بالشاة والبعیر

اعتمدھا النبي صلى الله  فالحجج أو المقدمات التي. الإسلام القلوب والدعوة إلى
لى إقناع الأنصار بالقرارات التي م كلّھا تسیر في إتجاه واحد یھدف إعلیھ ویسّ 

   .في حق الغنائم اتخذھا
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الاستدلال آلیة مھمة  یعُدّ : l analogieالاستدلال بواسطة التمثیل 
وغالبا ما  ،یتوسل بھا الخطاب الحجاجي بھدف تحقیق عملیتي الإقناع والتداول

اعتمادا على  ،استنباط یرُاد منھ التدلیل على صحة نتیجة(یكون عن طریق 
یتم من  ،عملیة عقلیة محضة فالاستدلال ،26)مقدمات معترف أو مسلم بصحتھا

 دفعنتائج من شأنھا إثبات رأي ما و إلى ،خلالھا الانتقال من مقدمات مسلم بھا
  . المتلقي إلى التسلیم بھ للاقتناع بمضمونھ

من الاستدلالات  مجموعةیجد  ،في الأنصار والمتأمل في خطاب النبي   
من ذلك  ،ضةء خطابھ وتنظیمھ وفق أسس عقلیة محفي بنا ھا النبي التي اعتمد

وترجعوا  ،أن یذھب الناس بالشاة والبعیر ،ألا ترضون یا معشر الأنصار( :قولھ
 على ھنا  فالنبي صلى الله علیھ وسلّم اعتمد)  برسول الله إلى رحالھم؟

  :ویمكن التمثیل لھا بـ  ،ضمرةالنتیجة الم الاستدلال الخطابي ذو

  العودة بالشاة والبعیر               المقدمة الكبرى. 
  العودة برسول الله              المقدمة الصغرى.  
  العودة برسول الله أفضل من العودة بالغنائم           )مضمرة(النتیجة.  

أضُمرت من خلالھ النتیجة  ،فالعملیة ھنا ذات طابع استدلالي محض
إلى  الأنصار برسول الله  ةعودأفضلیة  لأنھا معروفة وبدیھیة تمثلت في 

تقویة طرح ھ الآلیات الاستدلالیة في الخطاب من شأنھ فتسخیر مثل ھات، رحالھم
تحقیق الأھداف التداولیة للخطاب بدفع المتلقي نحو اعتقاد ما یطرح و ،الخطیب

وھذا ما تحقق في الأنصار عندما رضوا بقسمة  .والتسلیم بھاأمامھ من أفكار 
  .فیھم النبي 

تأتي الخواتیم في الكثیر من الأحیان : البعد الحجاجي لخاتمة الخطبة
فھي جزء الذي یلُخص المقاصد التي  ،موافقة لموضوع الخطبة وغرضھا

  .لذلك تُعد من الآلیات التي یحصل بھا التأثیر والإقناع ،رسمھا الخطیب لخطابھ
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اللھم ارحم (: بقولھ لھم طبتھ في الأنصار بالدعاءخ وقد اختتم النبي 
 فجاءت موافقة لمضمون) وأبناء أبناء الأنصار ،وأبناء الأنصار ،الأنصار

مبیّنة لفضل الأنصار ومكانتھم التي یحضوْن بھا  ،الخطبة في موضوعھا العام
وآخر ما یرسخّ في  ،ویتجلى بعدھا الحجاجي في أنھا آخر ما قیلِ ،عند النبي 

وإذا  ،انسحب ذلك على باقي الخطابفإذا كان للخاتمة وقع حسن  ،ذھن المتلقي
  .27كان لھا وقع سيء ساء الأثر وتعثر المقصد

  : في الخطبة المدرجة غویة الحجاجیةلالموجھات ال

تكشف ھذه الخطبة عن : البعد الحجاجي للموازنات الصوتیة في الخطبة -
ثراء صوتي إیقاعي مصدره تناظر المكونات الصوتیة محققةً بذلك توازنًا 

فینجم عن ھذا التركیب طاقة صوتیة لافتة قائمة على التعارض ،تركیبیا تام
  :وكان ذلك على النحو التالي ،والتضاد بتوظیف آلیتي الطباق والمقابلة

  ًالھدایة              ضلالا.  
 الألفة               العداء.  
  الغنى              الفقــر.  
        الصدق       الكذب.  
 النصرة            الخذلان.  

قد استعان النبي صلى الله علیھ وسلّم بمثل ھذه البنیة التناظریة لإكساب ل
 ،على ترسیخ مضمون الخطاب هتساعد وطاقة إقناعیّة تأثیریةخطابھ قوةً 

 الذيالتكافؤ ف  من قِبلھ،سطّره مالة ومآلاتھ الحجاجیّة التداولیّ هصداوتحقیق مق
البنیة الخارجیة للخطاب ساھم بشكل كبیر في تفاعل المتلقي مستوى  علىأحدثھ 

  .مع الخطاب

وذلك نظراً لما تحتوي علیھ  ،إلى بلاغة السجع والازدواج كما لجأ النبي 
من طاقة صوتیة إیقاعیة تضمن التأثیر في المتلقي من خلالھ حملھ على الإنتباه 

  .والتفاعل مع ما یعُرض علیھ
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 ،أتیتنا مكذِبا فصدّقناك: (وتتجلى تقنیة السجع والازدواج في قول النبي
ز الفقرة ھنا ھو فما یمُیّ )وعائلاً فأسیناك ،وطریداً فآویناك ،ومخذولاً فنصرناك

واستخدام السجع كآلیة ساھمت  ،قیامھا على نظام الموازاة بین التراكیب النحویة
وضمان تماسك أجزاء  ،في ضبط التناظر القائم بین المعادلات النحویة

وھو شدّ إنتباه المتلقي والسیطرة علیھ من  ،وتوجیھ نحو ھدف واحد ،الخطاب
التساوي العددي للعبارات مع توافقھا ف ،خلال الموسیقي المسخرة في الخطاب

انتباه  مثلة في شدتوالم للخطاب من شأنھ تحقیق المقاصد التداولیة ،في الفواصل
  .ودفع نحو التصدیق بما یعرض علیھ من أفكارمستمع ال

وإنما یرُاد  ،لا تنظر الدراسات التداولیة إلى القسم بحدّ ذاتھ: القسم -
یلجأ ف ،28الغرض التواصلي الذي یدفع المخاطَب إلى الوثوق بكلام المخاطِب

المتكلم في الكثیر من الأحیان إلى توكید كلامھ عن طریق القسم الذي یعُدّ فعل 
   .والأفكار حجاجي یثُبت من خلالھ الخطیب مجموعة من القضایا

فو الذي نفس ( :وقد تحققت الأبعاد التداولیة لھذا الأسلوب في قول النبي 
نظراً  فاستطاع من خلال ھذا القسم توجیھ الملفوظ وُجھة حجاجیة) محمد بیده

ولاسیما أنھ صادر من النبي صلى الله علیھ  ،للیقینیة التي یتمتع بھا عند المتلقي
  .مونة النتائجوسلّم ممّا أكساه قیمة حجاجیة إقناعیة مض

یرى دیكرو أن الغایة من الاستفھام : البعد الحجاجي للتركیب الاستفھامي -
إجابة محدّدة یملیھا المقتضى الناشئ عن ب وإلزامھ المخاطَب ھي حصر

 ،فیتمّ توجیھ الحوار الذي نخوضھ معھ إلى الوُجھة التي نرید ،الاستفھام
المخاطَب على الإجابة وُفق ما ام في الكلام غالبا ما یأتي لإجبار ھفالاستف

  .29یرسمھ لھ البعد الاستفھامي الإقتضائي

 ،ألم أتِكم ضُلاّلاً فھداكم الله(: ونجد ھذا النوع من الاستفھام في قول النبي 
في مثل ھذا النوع  فالمخاطب )وأعداء فألف الله بین قلوبكم ،وعالة فأغناكم الله

ثمّ یعود لیخضع لھا  ،إنتاج الحجج وصناعتھا مساھماً في من الأسئلة یكون 
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فالقیمة الحجاجیة لمثل ھذه النماذج الاستفھامیة أنّ أجوبتھا معلومة  ،ویتقیّد بھا
عند كل من الخطیب والمتلقي بحیث لا یختلفون في لأنھا موجودة سلفاً في 

نبي في لأنّ ال ،فیھا نظراً لطبیعتھا التقریریة لا یخالفونھو. السیاق الاجتماعي
لذلك نجد أن إجابات  ،بل یبحث عن إقرار المتلقي ،الحقیقة لا یطلب إجابات

: واعترافا منھم بفضل النبي بقولھم ،وإفحاما لھم ،الأنصار كانت حجة علیھم
  ).� ولرسولھ المنّ والفضل(

لعمل  اً اقترح دیكرو وصفا جدید: الروابط الحجاجیة في الخطبة -
لتماسك ل نظراً  ،وذلك من خلال إعطائھا بعداً حجاجیا ،الروابط اللغویة

الروابط الحجاجیة على  وغالبا ما تقوم ،لخطابفي اوالتسلسل الذي تحُققھ 
تكون ھذه الأقوال المترابطة و 30أو أكثر ،أو بین حجتین ،الربط بین قولین

تسیر في اتجاه واحد خدمةً لنتیجة واحدة یسعى الخطیب لإقناع  ،برابط واحد
المؤشر الأساسي والبارز والدلیل ( ،كما تعُدّ الروابط الحجاجیة ،بھاالمتلقي 

  .31)القاطع على أن الحجاج مؤشراتھ في بنیة اللغة 

وذلك  ،في خطبتھ) الواو(من استعمال الرابط الحجاجي  ویكُثر النبي 
 ویتجلى ذلك ،الخطاب ھذا الرابط داخلي تقوم بھ والترتیب الذنظراً للتنسیق 

وأعداء فألف الله  ،وعالة فأغناكم الله ،ألم أتكِم ضُلالاًّ فھداكم الله(: في قولھ مثلاً 
في الربط بین  ،ھنا )الواو( ویكمن البعد الحجاجي للرابط  ،)بین قلوبكم

یرُید النبي  ،تخدم نتیجة واحدةالوحدات الدلالیة في إطار استراتیجیة حجاجیة  
) ج(والحجة  ،)ب(والحجة ) أ(فالحجة  ،إیصالھا للأنصار صلى الله علیھ وسلمّ

 جاءت لخدمة نتیجة واحدة مضمرة )الواو(والموصولة بالرابط  في القول أعلاه
  .تتمثل في فضل النبي على الأنصار

مھمة تطلع العوامل الحجاجیة ب: العوامل الحجاجیة في الخطبة -
خدمة نتیجة في فتساھم بذلك  ،32)لقول ما یید الإمكانات الحجاجیة حصر وتق(

كما تساھم في إقصاء دلالات خطابیة  ،وتوجیھ جُل الحجج نحوھا ،واحدة
لذلك یطلع العامل   ،لصالح دلالات أخرى یرید الخطیب إثباتھا ،معارضة
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من خلالھ ربطھ بین الحجة  ،یھ في الخطابالحجاجي بتقویة درجة التوج
   .33والنتیجة

فالمتأمل في  ،)لولا الھجرة لكنت إمرءًا من الأنصار(: یقول النبي 
یجد أنھ یضطلع بوظیفة استدلالیة قامت بتوجیھ ) لولا(العامل الحجاجي 

لیس من الأنصار بل من  مفادھا بأن النبي  ،الخطاب نحو دلالة معینةّ
  :ویمكن التمثیل لذلك بـ  ،المھاجرین

  ـلولا الھجرة لكنت إمرءًا من الأنصار                         المقدمة الكبرى.  
  لكنني مھاجر             ) مضمرة(المقدمة الصغرى.  
  لست من الأنصار                      ) مضمرة(النتیجة.  

بحصر وتقیید وُجھة الخطاب نحو دلالة قام ) لولا(فالعامل الحجاجي 
 ،لیس من الأنصار لأنھ مھاجر واحدة معیّنة مقصودة مفادھا أنّ النبي 

قامت ) لولا(ھذا العامل الحجاجي ملیة الاستدلالیة التي ساھم في بناءھا فالع
وتقویة نتیجة أنّ النبي شخص  ،شخص من الأنصار بإقصاء دلالة  أنّ النبي 

  .من المھاجرین

  الخاتمة

ة البلاغیة الحجاجیة اللغویة عن مرونة كبیرة في التعامل لقد أبانت المقارب
لنا  من إمكانات تتیح نظراً لما توفرهُ وذلك  ،التراثیّة مع النصوص الخطابیة

 ،في المدونة التراثیّة بةالخطا ینبني علیھا جنس التي الكشف عن أھم المرتكزات
  :صلى الله علیھ وسلمّ إلى الخروج بالنتائج التالیّةوقد قادتنا قراءتنا لخطبة النبي 

  في التعامل مع مختلف الخطابات في شقھا نجاعة المقاربة البلاغیّة
 .الحجاجي

  تَوفرُ خطبة النبي  على طاقات حجاجیّة، وآلیات استدلالیّة مكّنت خطابھ
 . من النفاذ إلى كیانات الأنصار
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  تحقیق النبي  الأنصار بالقرارات المتخذة  باقتناعلأھدافھ التداولیّة، وذلك
  من قبلھ، وخیر دلیل على ذلك بكائھم وتسلیمھم بقسمة النبي

  :الھوامش
                                                             

الفكري أو العاطفي ھو قصد المتحدَّث إلى إحداث تغییر في الوقف  persuasionإقناع  -1 

أفریقیا الشرق،  ،محمد العمري ،تر ،البلاغة والأسلوبیة ،ھنریش بلیث ،عند المتلقي

 102م، ص1998
دار  ،الحجاج في القرآن الكریم من خلال أھم خصائصھ الأسلوبیة ،عبد الله صولة -2

 .25ص  ،2007 ،2ط ،بیروت ،لبنان ،الفارابي
مسكیلیاني للنسر  –دراسات وتطبیقات  –في نظریة الحجاج  ،عبد الله صولة ،ینُظر -3

 .11ص ،2011 ،1ط ،تونس ،والتوزیع
4- pragmatique في كیفیة قدرتھ على  ،أو معنى المرسل ،ھي دراسة المعنى التواصلي

 ،عبد الھادي بن ظافر الشھري ،ینُظر ،إفھام المرسل إلیھ بدرجة تتجاوز ما قالھ

دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بنغازي،  ،–مقاربة لغویة تداولیة  –استراتجیات الخطاب 

 .22م، ص2004
 .13ص –دراسات وتطبیقات  –في نظریة الحجاج  ،عبد الله صولة -5
 ،مفھوم الحجاج عند بیرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة ،محمد سالم ولد محمد الأمین -6

 .68م، ص2004دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بنغازي، لیبیا، 
 ،الكویت ،عالم الفكر ،الحجاجیات اللسانیة عند أنسكومبر ودیكرو،رشید الراضي ،ینُظر -7

 .255ص 2005 ،سبتمبر ،34 ،مج
أھم نظریات الحجاج  ،مقال ضمن كتاب ،نظریة الحجاج في اللغة ،شكري البخوت ،ینُظر -8

 .352منشورات الجامعة التونسیّة، ص ،حمادي صمود ،الغربیةفي التقالید 
 .225ص ،الحجاجیات اللسانیة عند أنسكومبر ودیكرو ،رشید الراضي ،ینُظر -9
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 ،2006 ،1 ،ط ،الدار البیضاء ،العمدة في الطبع ،اللغة والحجاج ،أبو بكر العزاوي -10

 .8ص
ضمن كتاب بلاغة النص  ،)نموذج إرشلدي(تحلیل الخطاب السیایي  ،عماد عبد اللطیف -11

 .26ص ،2013 ،الاسكندریة ،دار العین للنشر ،محمد مشبال ،إشراف ،التراثي
دار  ،عمر عبد السلام تدمري ،تح وتع ،السیرة النبویة ،ابن ھشام الأنصاري ،ینُظر -12

 .138ص/4،ج ،بیروت ،1990 ،3ط ،الكتاب العربي
 .131ص  ،نفسھ -13
 .138ص  ،نفسھ -14
محمد  ،إشراف ،ضمن كتاب بلاغة النص التراثي ،بلاغة الخطبة ،مصطفى الغرافي -15

 .50ص ،2013 ،الاسكندریة ،دار العین للنشر ،مشبال
 ،المكتبة العصریة ،درویش جودي ،تح ،البیان والتبین ،أبو عثمان الجاحظ ،یمُظر -16

 .244ص/2ج ،2005 ،بیروت
 ،ع ،مجلة علامات المغربیة ،حسن طالب ،تر ،بلاغة الإحتجاج ،إیمانویل دانبلون ،ینُظر -17

 .130ص ،2005 -23
 ،1 ،ط ،مسكیلیاني للنشر ،)دراسات وتطبیقات(في نظریة الحجاج  ،عبد الله صولة -18

 .24ص ،2011
 .26ص ،نفسھ -19
 ،لیبیا ،1،ط ،دار الكتاب الجدیدة ،نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمان ،الحسین بنوھاشم -20

 .48ص ،2014
 .42ص ،)دراسات وتطبیقات(في نظریة الحجاج  ،عبد الله صولة -21
 .64ص ،نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمان ،الحسین بنوھاشم ،ینُظر -22
 .50ص  ،)دراسات وتطبیقات(في نظریة الحجاج  ،عبد الله صولة -23
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 ،2011 ،الأردن ،1 ،ط ،عالم الكتب الحدیث ،الشعر العربيالحجاج في  ،سامیة الدریدي -24

 .221ص
 .75ص ،نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمان ،الحسین بنوھاشم ،ینُظر -25
الحجاج  ،مقال ضمن كتاب ،-مدخل إلى نقد الحجاج–الأسالیب المغالطیة  ،محمد النویري -26

 .431ص ،حمادي صمود ،في التقالید الغربیة
 ،محمد الحبیب ابن خوجة ; تح ،منھاج البلغاء وسراج الأدباء ،القرطاجني حازم ،ینُظر -27

 .285ص
  ،2011 ،1،ط ،تونس ،دار الفارابي ،الحجاج في القرآن ،عبد الله صولة ،ینُظر -28

 .320ص
الخطاب الحجاجي السیاسي في كتاب السیاسة والإمامة لابن  ،إبتسام بن خراف ،ینُظر -29

 .304ص  ،جامعة باتنة ،رسالة دكتوراه ،قتیبة
 .26ص ،2006 ،1 ،ط ،العمدة في الطبع ،اللغة والحجاج ،أبو بكر العزاوي ،ینُظر -30
 .55ص  ،نفسھ -31
 .27ص ،نفسھ -32
 ،مكتبة علاء الدین ،العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة ،عزالدین الناجح ،ینُظر -33

 .37ص ،2011 ،صفاقص
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  ملخص
الوریقات موضوع السنن الإلھیة، وارتباطھا بحیاة الناس، ارتباطا تبحث ھذه 

وثیقا بحیث یؤثر ذلك في حیاة الأفراد والجماعات والأمم، تأثیرا مباشرا؛ نھوضا وسقوطا، 
تخلفا وازدھارا، نعمة ونقمة، وتشیر أن النصر والتمكین، یخضع لأسباب وشروط محددة 

  .لا یضیع على المسلمین ھدیھا ونفعھا ذكرھا القرآن الكریم وعني برصدھا حتى
  . السنن، الإلھیة، الحیاة، الناس، التمكین: الكلمات المفتاحیة

  
Abstract  

The current paper investigates the subject of the Divine laws, 
and how closely they relate to people's lives, in such a way that this 
directly affects the lives of individuals, as well as groups and nations. 
Hence, this impact directly manifests the rise, fall, backwardness, 
prosperity, grace, and curse. 
Key Words:  Laws, Divine, Life, People 

  :مقدمة
لاشك أن الناظر لحال الأمة المسلمة الیوم لیفزعھ أمرھا، وما آلت 
إلیھ من تخلف وتبعیة للغرب الكافر، ولیحزنھ مصیر أبنائھا الغامض، وھم 
یصارعون فوضى التطور، ویجابھون مصاعب الحیاة الحدیثة، في محاولة 

                                                               
  مؤلف مرسل - 1
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یل الأول، بائسة للعودة بأمجاد الماضي لاستئناف الحیاة الطیبة التي عاشھا الرع
  .زمن الخلافة الراشدة

ویزداد ھذا الواقع المرّ تراكما وتفاقما مع غیاب الإصلاح والتجدید، 
وكل محاولة بائسة وعقیمة ذلك أن التغییر لم تنتھج النوامیس الربانیة المبثوثة 
في الخلق والكون، وغاب عنھا فقھ السنن الإلھیة، وتنكبوھا فأضحت فكل 

وتسقط ھاویة في غیابات الجب، ولا سیارة تلتقطھا؛ ولا محاولة إصلاحیة، إلا 
عجب لھذا المصیر، ولا تستغرب لغثائیة الأمة الشاھدة بالرغم من توافر 
طاقاتھا المادیة والبشریة، فجھل السنن وعدم فقھھا، والتنكب عنھا، أو عملیة 

في القفز علیھا؛ سبب التقھقر والتراجع الرھیب المشھود في ساحات المسلمین 
  .ھذا العصر

ومرجع ھذا إلى أن السنن الإلھیة التي تحكم الحیاة صارمة، دقیقة 
ثابتة، منظمة، لا تحابي، ولا تجامل ولا تتأثر بالأماني؛ من یرید إخراج الأمة 
من ھذه الدائرة المفرغة، والتیھ، والظلام، بارتجال الخطب لشحذ الھمم، 

  .سنن الله العادلةواستنفار القوم؛ فھذا جھد ضائع، ومجانبة ل
  : ومن ھنا یتبدى لنا إشكال معرفي نصوغھ كالآتي

  ما المقصود بالسنن الإلھیة التي تخرج الأمة من ھذا المأزق؟ -
 كیف یتجلى ارتباط ھذه السنن بحیاة الناس حضورا وغیبا؟ -

ولبحث ھذه القضیة جاءت ھذه الورقة البحثیة مقسمة إلى مقدمة ومطلبین 
  :وخاتمة؛ كالآتي

  .وعرضنا فیھا أھمیة الموضوع، والإشكالیة المقصود معالجتھا: مةمقد
  .تعریف السنن لغة واصطلاحا  -أولا
  .أثر فقھ السنن الإلھیة في الحیاة الدنیا - ثانیا
  سنة الله في التمكین والنصر - ثالثا

  . خاتمة، وتتضمن أھم النتائج المتوصل إلیھا
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  تعریف السنن لغة واصطلاحا  - أولا
السن واحدة : سن: "جاء في كتاب العین: تعریف السنن لغة - 1

والمسنون في .... الحجر الذي یسُنُ علیھ السكین، أي یحدد: والمسَنُّ ... الأسنان
  .)1("كلام العرب المصور، وما أحسن سنة وجھھ أي دوائره

عند الكسائي فیما ذكره الشوكاني في كتابھ " معناه الدوام"والسنة 
  .)2(إرشاد الفحول

سننت الماء "، "معناه عن متن الطریق وقصره... سنن الطریق" -
  .)3("صببت... على وجھي
السین والنون أصل واحد مطرد وھو : "عن ابن فارس" السنة"و -

جریان الشيء واطراده في سھولة، والأصل قولھم سننت الماء على وجھي 
میت بذلك لأنھا وإنما س... ومما اشتقت منھ السنة وھي السیرة... أسنھ سناً 

امض على سَننَِك وسُننَكِ، أي وجھك، وجاءت "ومن ذلك قولھم ". تجري جریا
الریح سَناَئِنَ، إذا جاءت على طریقة واحدة، ثم یحمل على ھذا سننت الحدیدة 

فأما قولھم سن إبلھ إذا رعاھا، رعاھا حتى ... أسنھا سَناً إذا أمررتھا على السنان
  .)4("صُقلت صقلا، كما تسن الحدیدةحسنت بشرتھا، فكأنھا قد 

یختلف تعریف لفظ السنن بحسب : تعریف السنن اصطلاحا - 2
التخصصات والفنون بین العلماء، وفیما یلي رصد وتتبع لحده في جملة من 

  :الفنون
نتناول مفھوم السنة في تفاسیر : تعریف السنة في علم التفسیر -أ

  .رینالقدامى، وبعدھا نعرج على تفاسیر المعاص
فسُِرَ لفظ السنة بحسب موضعھا من الآیات القرآنیة، ولم تتنوع معاني 

كثیراً رغم تنوع التفاسیر من تفاسیر بالمأثور وأخرى بالرأي؛ ) السنة(اللفظ 
لأن الأخذ عن السابق من اللاحق كان مجرد تقلید جامد دون اجتھاد فاعل، 

ھذا البحث، حیث اطلعنا فتشابھت التعاریف رغم كثرة التفاسیر المعتمدة في 
ھو " سنة"على عدد كبیر منھا، وبعد الاستقراء ظھر أن المعنى اللغوي لكلمة 

  .الغالب في تعاریفھم الاصطلاحیة
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السنة المثال المتبع والإمام المؤتم : "فقد عرفھا ابن جریر الطبري
، وأضاف تعاریف أخرى للسنة في ثنایا تفسیره كالسبل، أمثال، وقائع، )5("بھ

  .، على نفس التعریف)6(طرق، مناھج، وتبعھ الواحدي
وجاء بعدھما الرازي لیدخل لفظة الطریقة المستقیمة ویحافظ على 

الطریقة : "جزء من تعریف الطبري فیصبح تعریف السنة عند الرازي
  . )7("المستقیمة والمثال المتبع

" السنة"تبع المفسرون المعاصرون أسلافھم القدامى لتبقى كلمة 
رف عندھم بالطریقة، والعادة، والمثال، تعریف السلف دون أدنى اجتھاد تع

یذكر، عدا بعض المحاولات المحتشمة من بعض المفسرین، لإعطاء حیویة 
، ربما یعود ھذا الاتباع للخوف والخشیة من "السنة"وحركة وفاعلیة لمصطلح 

لسلف، مع أن التجرؤ على كتاب الله، أو الحیاء من الاجتھاد مع وجود أقوال ا
  ".السنة"وفیما یلي عرض للفظ . التفسیر لا یغلق لھ باب مع توفر الشروط

السنة الطریقة المعبدة "یقول صاحب المنار في تعریف السنة  -
غیر محمد رشید رضا صفة المعنى اللغوي للسنة عند . )8("والسیرة المتبعة

  ".الطریقة المستقیمة بالطریقة المعبدة"القدامى 
مصطفى المراغي، فأصبحت الطریقة المعبدة عنده الطریقة أما  -

السنن : "المعتبرة وحافظ على شق التعریف الثاني عند صاحب المنار حیث قال
  .)9("واحدھا سنة وھي الطریقة المعتبرة والسیرة المتبعة

، لیحافظ )10("طرقھم القویمة"جاء بعدھم السعدي لیعرف السنة بـ  -
  .ي صفة السنة فقطعلى نفس المعنى ویغیر ف

من قول أو فعل  كل ما أثر عن النبي " :السنة في علم الحدیث -ب
أو تقریر أو صفة خَلقِیة أو خُلقُِیة أو سیرة سواء كان ذلك قبل البعثة أو 

  .)11("بعدھا
علیھ الصلاة  –ما أضیف إلى النبي "أیضا على " السنة"وتطلق 

بھذا المعنى ترادف معنى وھي . )12("من قول أو فعل أو تقریر -والسلام
  .الحدیث، وھي أعم منھ لأنھا تتناول الفعل والقول والتقریر
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   السنة في علم الفقھ -ج
  .)13("السنة على ما قابل الفرض: "أطلق الفقھاء -
والسنة المصطلح علیھا عند أكثر الفقھاء التي ھي قسم الرغیبة، " -

  .)14("والمندوب المعبر عنھ بالنافلة
قولا أو  ھو المنقول عن النبي : "قال الطوفي في تعریف السنة -

  .)15("فعلا أو تقریرا
الذي لا تخرج أفعالھ عن  علماء الفقھ إنما بحثوا عن رسول الله " -

الدلالة على حكم شرعي، وھم یبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد، 
  .)16("وجوبا أو حرمة أو إباحة، أو غیر ذلك

یرى أھل علم العقیدة أن السنة ھي أصول : في علم العقیدة السنة -د
في  سنة رسول الله : "الدین وتتعلق بالاعتقادات، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة

أمور الاعتقادات وأمور العبادات، وسائر أمور الدیانات، وذلك إنما یعرف 
من قول  الثابتة عنھ في أقوالھ وأفعالھ وما تركھ بمعرفة أحادیث النبي 

  .)17("وعمل، ثم ما كان علیھ السابقون والتابعون لھم بإحسان
لقد نظر بعض المفكرین : السنة عند علماء الفكر الإسلامي - و

نظرة كلیة موضوعیة واعتبروه " السنن"والكتاب المعاصرین إلى موضوع 
منظومة متكاملة، حیث أسسوا من خلال تعاریفھم رؤیة حضاریة كلیة لمفھوم 

  ".السنن"
وسنعرض فیما یلي لعلمین اثنین من رجال الفكر الإسلامي لنبرز 

  ".السنن"نظرتھم المستجدة لموضوع 
لسنة ھي العادة التي تتضمن ا: "یعرف ابن تیمیة السنن بأنھا: ابن تیمیة

أن یفعل في الثاني مثل ما فعل بنظیره الأول، ولھذا أمر الله تعالى 
  .)18("بالاعتبار

بھذا التعریف الوصول إلى أن وجوب الاعتبار دلیل یرید شیخ الإسلام 
على وجود السنن، وبأن مجال السنن الكون المنظور والكون المسطور، لأن 

  .الأمر بالتدبر والاعتبار خاص، وجار فیھما
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الطرائق الثابتة التي تجري علیھا الشؤون، وعلى حسبھا : "محمد عبده
یس، ویعبر عنھا قوم تكون الآثار، وھي التي تسمى شرائع أو نوام

  .)19("بالقوانین
وقد كان محمد عبده أول من أسس وأصل لموضوع السنن حیث أشار 
إلى السنن الإلھیة في مؤلفاتھ وأعمالھ المتنوعة، وكتبھ القیمة؛ فقد عرفھا الإمام 

  .في كتابھ الإسلام بین العلم والمدنیة
  تعریف الحیاة لغة واصطلاحا - 3       

  : لغة تعریف الحیاة -أ
والحیوة كتبت : "حیو): الحاء(جاء في كتاب العین باب اللفیف من 

بل كتبت على لغة من یفخم الألف التي : بالواو لیعلم أن الواو بعد الیاء، ویقال
، ویقال : ویقال. الصلاة والزكاة: مرجعھا إلى الواو نحو حَیَي یَحْیا فھو حيَّ

. بقوا: حَیوا خفیفة مثل: لجمیعحيّ یَحي، وا: ولغة أخرى. حَیُّوا: للجمیع
ماء في الجنة لا : والحیوان.الواحد والجمیع فیھ سواء... كل ذي روح: والحیوان

ھي في أصل : والحیة اشتقاقھا من الحیاة، ویقال .یصیب شیئا إلا حیيَ بإذن الله
ضد الموت، والمحَیا فعل : "والحیاة. )20("والحي نقیض المیت... حیوة: البناء

، )21("وقد ترى إن الحیاة حي: قال العجاج... ة، تقول محیاي ومماتيمن الحیا
، ھو )23("فلنحیینھ حیاة طیبة: "، عن ابن عباس قال)22("ھو العمر: "الحیاة

قال أبو عبیدة ... الرزق الحلال في الدنیا، والحي من كل شيء، نقیض المیت
، )179: البقرة( الأَْلْبَابِ لعََلَّكُمْ تَتَّقوُنَ وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَیاَةٌ یاَ أوُليِ : قولھ

أيَ مَنْفَعة ومنھ قولھ لیس بفلان حیاةٌ أيَ لیس عنده نَفْع ولا خَیْر، أحیا القوم إذ 
أخرج فیھا : "أمطروا فأصابت دوابھم العشب حتى سمنت، وأحیا الله الأرض

حل فأحیاھا بالغیث، النبات، وقیل إنما أحیاھا من الحیاة كأنھا كانت میتة بالم
  .)24("والحیاة بقاء

وبعد ھذه الرحلة في المعاجم اللغویة نصل إلى أن الحیاة في اللغة 
  ).ضد الموت، العمر، الحیوان، الحركة، البقاء(تدور حول معاني 
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  :تعریف الحیاة اصطلاحا -ب
ھي ما : ھي صفة توجب للموصوف بھا أن یعلم ویقدر، الحیاة الدنیا: الحیاة -

  .)25(غل العبد عن الآخرةیش
الحیاة ھي بحسب اللغة عبارة عن قوة مزاجیة تقتضي الحس والحركة وفي  -

  .)26(حق الله تعالى لا بد من المصیر إلى المعنى المجازي المناسب لھ وھو البقاء
  :أما صاحب جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، فیقسم الحیاة إلى قسمین -

الإدراك وغیره من الكمالات وھي غیر مختصة ھي مبدأ : الحیاة العقلیة
التي ھي مبدأ الحس والحركة الإرادیة فإنھا : بالحیوان بخلاف الحیاة الحسیة

  .)27(مختصة بالحیوان
  الحاجة إلى فقھ السنن الإلھیة - 4

إن فقھ السنن الإلھیة غایة في الأھمیة، لھ أثر بالغ وكبیر سواء على   
ات والأمم، ولھ دور عظیم كبیر في فھم مقاصد مستوى حیاة الأفراد أو الجماع

وغایات حیاة الإنسان على ھذه المعمورة، ولھ الفضل الواسع في تجلیة حقیقة 
مفھوم الأمانة الكبرى، أمانة الاستخلاف وھذا الفقھ لا ینُال، و لا یبُلغ إلا 

نَاهُ إلِیَْكَ كِتَابٌ أنَْزَلْ :  بالرجوع إلى كتاب الله، وتدبره حق التدبر، قال تعالى
بَّرُوا آیَاتِھِ وَلِیَتَذَكَّرَ أوُلوُ الأْلَْبَابِ  ، وبتدبر القرآن یصل )29: ص( مُباَرَكٌ لیَِدَّ

الإنسان إلى فقھ سنن ترشده إلى معرفة الغایة من الحیاة؛ ذلك أن كتاب الله 
یتحدث في نصوص كثیرة عن حیاة الإنسان في مختلف أطوارھا وباختلاف 

إن القرآن الكریم یدعو الناس ویرشدھم إلى معرفة الغایة من . "لھا نظرة الناس
حیاتھم سواء كانت حیاة فرد أم أسرة، حیاة مجتمع أم دولة، أم حیاة الإنسانیة 

  .)28("كلھا
إن تدبر السنن الإلھیة في القرآن الكریم غایة في الأھمیة، لھ أثر كبیر "  

لیة معالم الماضي والحاضر في حیاة الفرد والأمة، ولھ دور عظیم في تج
  .)29("والمستقبل

وبتدبر كتاب الله یستطیع الإنسان استنباط سنن الله تعالى في الحیاة 
الدنیا، والتي بدورھا إذا تدبرھا وفقھھا الإنسان، جعلھا منھجا وخطة یسیر وفقھا 

  .لیحقق وجوده ویجعل لحیاتھ قصدا أصیلا
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  الدنیا أثر فقھ السنن الإلھیة في الحیاة -ثانیا
إن ھذا الكون لیزخر بسنن الله الجاریة التي تحكم نظام الحیاة الدنیا بمن   

فیھا وما فیھا، والتي یخضع لھا الناس، وھي مرتبطة بوجودھم ارتباطاً كلیّا 
  : ومن ھذه السنن ما یلي

  ارتباط السنن الكونیة بحیاة الناس -أ
القوانین التي یسیر وفقھا مجموعة : "یمكن تعریف السنن الكونیة بأنھا  

الكون، والتي یستفید منھا الكائن الحيّ بما یؤھلھ، فیسخرھا لھ ویستفید منھا، 
أنھا نظم الكون المفتوح بما فیھ ومن فیھ المسیرة لھ، وفق ما أراد الله تعالى، 

  . )30("مجالھا الواسع السموات والأرض وما بینھما وما فیھا
الكونیة المرتبطة ارتباطاً وثیقا بحیاة  والقرآن الكریم زاخر بالسنن  

  : الناس ومنھا
  :سنة الله في اختلاف اللیل والنھار -

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ : قال تعالى   إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ
مَاءِ مِنْ مَاءٍ وَالْفلُْكِ الَّتيِ تَجْرِي فيِ الْبَحْرِ بمَِا یَنْفعَُ النَّاسَ وَمَا أنَْ  ُ مِنَ السَّ زَلَ اللهَّ

یَاحِ وَالسَّحَابِ  فأَحَْیاَ بِھِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِھاَ وَبثََّ فِیھاَ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتصَْرِیفِ الرِّ
مَاءِ وَالأْرَْضِ لآَیاَتٍ لقِوَْمٍ یَعْقلِوُنَ  رِ بیَْنَ السَّ   ).164: البقرة( الْمُسَخَّ

ر ھذه الآیة نصل إلى مدى ارتباط ھذه السنة الكونیة من خلال تفسی  
بمعایش الناس، ومصالحھم الدنیویة، فلا تستقیم حیاة البشر لولا تعاقب اللیل 
والنھار، ولا تقوم لھم قائمة؛ فالإنسان الضعیف مرتبط بسنة اللیل وطلب الراحة 

فالنوم نعمة لیسكن في ظلام اللیل ویخلد إلى بیتھ باحثا عن نعمة النوم، نعم  
  .عظیمة من نعم الله

یشیر الأشعري إلى بعض مظاھر عظمة الله في الكون ومنھا اللیل "  
الذي تستریح فیھ العوالم من كد السعي والتعب، ففیھ تأوي الحیوانات إلى 

وكما جعل اللیل ... بیوتھا، والطیور إلى أوكارھا، وتھدأ بھ نفوس وأجساد البشر
ر حركة وانتشاراً لطلب المعاش وقضاء المصالح قال راحة وسكوناً، جعل النھا

  .)31()"11: النبأ( وَجَعَلْنَا النَّھاَرَ مَعَاشاً : تعالى
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ویقرر ھذا المعنى كلام رائع  لأبي موسى الأشعري، عن سنة الله 
  .الكونیة، المتمثلة في اختلاف اللیل والنھار

بعض  وتنمو معارف البشر، ویتسع علمھم عن: "یقول سید قطب  
فیدركون أھمیة ھاتین الظاھرتین على سطح الأرض ... الظواھر الكونیة

بالقیاس إلى الحیاة والأحیاء؛ ویعرفون أن تقسیم الأوقات بین اللیل والنھار بھذه 
النسبة على سطح ھذا الكوكب عامل رئیسي لوجود الحیاة وبقاء الأحیاء؛ وأنھ 

ى ھذا النظام لتغیر كل شيء على لو لم توجد ھاتان الظاھرتان بھذا القدر وعل
  .)32("ھذه الأرض، وبخاصة تلك الحیاة الإنسانیة

حیث وبفقھ الإنسان لھذه السنة الكونیة یشعر بمدى ارتباطھا بحیاتھ،   
وصلاح معاشھ، ویدرك تماما قدرة الخالق وإبداعھ في خلق ھذا الكون، 

لمنعم الذي علم فیتحرك وجدانھ وحسھ وتستیقظ فیھ مشاعر الحب، والقرب من ا
ضعفھ، وحاجتھ للراحة والسكینة في ظلمة اللیل الدامس، فجعلھا سنة كونیة 
خادمة لھذا المخلوق الضعیف، سخرھا لھ؛ وبذلك یعي جیدا حقیقة ما خُلق 
لأجلھ وھي مھمة وأمانة الاستخلاف والعمران، فیسعى مجدا مخلصا في 

نْسَ إلاَِّ وَمَا خَ الاضطلاع  بوظیفتھ في ظل عبودیتھ �،  لقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
مع یقینھ بأن الإسلام دین و شریعة للحیاة البشریة ) 56: الذاریات( لیَِعْبدُُونِ 

  .ھو جزء لا یتجزؤ من الناموس الكوني
وبذلك لا یخضع ... والبشر جزء من ھذا الكون خاضع لناموسھ الكبیر"  

للحق الكلي، ولتدبیر صاحب  وإنما یخضع... نظام البشر للأھواء فیفسد ویختل
  .)33("التدبیر

ومتى یؤمن بأن ھذه السنن الكونیة التي تحكم اللیل والنھار مرتبطة   
بأساسیات حیاتھ من رزق، وكد وسعي وخیر ومصلحة، سعى إلى البحث عنھا 
واكتشافھا، ومن ثمة فقھھا ومحاولة تدبرھا لیسعد في حیاتھ، وأن ھذا النظام 

یر، حقیق لا یمضي شيء منھ جزافا، أو باطلا، یطمئن، السنني ثابت لا یتغ
  .ویخضع في تذللّ وانكسار واستسلام لخالق ھذه السنن وموجدھا

أفلا ترون بأبصاركم اختلاف اللیل والنھار علیكم؛ رحمة من الله لكم، "  
وحجة منھ علیكم، فتعلموا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا لمن أنعم علیكم بذلك 

  . )34("لمن لھ القدرة التي خالف بھا بین ذلكدون غیره، و
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ومن فوائد ومنافع اختلاف اللیل والنھار وتعاقبھما  اختلاف الفصول،   
ومعرفة الأوقات والآجال، التي لا تستقیم حیاة الناس لولا معرفتھا، وتنظیم 
معاشھم وأعیادھم وأسفارھم وعبادتھم، وحمل المرأة ووضعھا، وجل معاملاتھم 

: ھا؛ ویبین ابن كثیر في تفسیره منافع تعاقب اللیل والنھار، فیقولقائمة علی
یَمْتَنُّ تعََالَى عَلىَ خَلْقِھِ بآِیاَتِھِ الْعِظاَمِ، فَمِنْھاَ مُخَالفَتَھُُ بیَْنَ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ، لِیسَْكُنوُا "

نَ  اعَاتِ وَالأَْعْمَالِ وَالأْسَْفاَرِ، فيِ اللَّیْلِ وَینَْتَشِرُوا فِي النَّھَارِ للِْمَعَایِشِ وَالصِّ
ھوُرِ وَالأَْعْوَامِ، وَیَعْرِفوُا مُضِيَّ الآْجَالِ  وَلیَِعْلمَُوا عَدَدَ الأَْیَّامِ وَالْجُمَعِ وَالشُّ

جَارَاتِ وَغَیْرِ ذَلكَِ  یوُنِ وَالْعِباَدَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَالإِْ   .)35("الْمَضْرُوبَةِ للِدُّ
جانب الوجداني لمنافع وفوائد تدابر وتعاقب اللیل لا نغفل عن ال  

والنھار، وتعلقھ بحس ومشاعر الإنسان المفطور على حب الجمال، وعشق 
المنظر الحسن، فلا یخفى على أحد روعة وجمال اللیل، فقد تغنى بھ الشعراء 

  .والأدباء قدیما وحدیثا، ولا ینكر أحد بھاء الضیاء وأشعتھ الدافئة
قون إلى الصبح حین یطول بھم اللیل قلیلاً في أیام الشتاء، والناس یشتا"  

فكیف بھم لو ! ویحنون إلى ضیاء الشمس حین تتوارى عنھم فترة وراء السحاب
وإن الحیاة كلھا لمعرضة للتلف والبوار، ... ولو دام علیھم اللیل. فقدوا الضیاء

حمة، وما دبره لكم ما یسره الله لكم من نعمة ومن ر... لو لم یطلع علیھا النھار
واختاره من توالي اللیل والنھار، ومن كل سنن الحیاة التي لم تختاروھا، ولكن 

إن السنة الكونیة التي تحكم . )36("اختارھا الله عن رحمة وعن علم وعن حكمة
اللیل والنھار، ترتبط بھا حیاة الناس ومعایشھم وأرزاقھم وبھا تبرز نعم الله 

  .ورحمتھ بعباده
  ارتباط السلوك الإنساني بالأحداث الكونیة -ب

تحكم نظام الدنیا ونراھا منتشرة في الكون وفي الحیاة، وفي سلوك "  
ولقد سبق وأن بیَّنا العلاقة الوثیقة بین السنن الكونیة . )37("الإنسان على السواء

وحیاة الإنسان، ولا شك أن ھذه السنن تحكم سلوك الإنسان كما تحكم الخلق 
  .على سواءوالكون 
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الاستغفار والتوبة سبب لإرسال المطر : ارتباط الطاعة بالأحداث الكونیة -
  مدراراً 

مَاءَ عَلیَْكُمْ : قال تعالى   وَیاَقوَْمِ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِیَْھِ یرُْسِلِ السَّ
تِكُمْ وَلاَ تتَوََلَّوْ  ةً إلَِى قوَُّ   ).52: ھود( ا مُجْرِمِینَ مِدْرَارًا وَیزَِدْكُمْ قوَُّ

ھناك ارتباط تام بین : "یقول الطباطبائي في تفسیر ھذه الآیة الكریمة  
الأعمال الإنسانیة و بین الأحداث الكونیة التي تمسھ فالأعمال الصالحة توجب 
فیضان الخیرات ونزول البركات، والأعمال الطالحة تستدعي تتابع البلایا 

  .)38("شقوة والھلكةوالمحن، وتجلب النقمة وال
فھذا نبي الله ھود علیھ السلام یرشد قومھ وھو مشفق علیھم من عاقبة   

الشرك والمعاصي بأن یطلبوا المغفرة، ویسرعوا إلى التوبة، لأن سنن الله 
جاریة فیھم، كما مضت في من كان قبلھم، فقوم نبي الله نوح علیھ السلام عبرة 

قدم قصة عاد على ما "معروفة وقریبة منھم وموعظة لھم وقصتھم مع الطوفان 
  .)39("بعدھا لأنھا أقربھا إلى قوم نوح

ھذه السنن المتعلقة بسلوك الإنسان ذات العلاقة السببیة، فتقدیم الإیمان   
والتوبة سبب لإرسال المطر، والغیث، وإحیاء الأرض المیتة من جراء القحط 

ن الزرع والضرع والصناعة، بتوفیر الأَسباب المؤدیة إلِى ذلك م. "والجذب
والحصون والبروج وغیر ذلك، وإنما رغبھم بكثرة المطر وزیادة القوة لأنھم 

  .)40("كانوا أصحاب زرع وضرع ومصانع وحصون وقصور
وھكذا یكون الجزاء بإنزال المطر مقابل الأمر بالاستغفار والتوبة،   

من أسباب الحیاة  وتكون الطاعة سببا لسعة الرزق وزیادة القوة، وھما لا شك
  .الطیبة، التي تعتبر مطلب كل إنسان سوي السلوك 

وننظر في ھذا الوعد وھو یتعلق بإدرار المطر، : "یقول سید قطب  
ومضاعفة القوة، وھب أمورا تجري فیھا سنة الله وفق قوانین ثابتة في نظام 

  .)41("الوجود، ومن صنع الله ومشیئتھ
الاستغفار والتوبة، وحتى الإیمان، بإدرار وربّ قائل یقول وما علاقة   

الغیث وإرسال المطر ومنح القوة والبأس الشدید، فیرد سید قطب على ھذه 
فأما زیادة القوة فالأمر فیھا قریب میسور، بل واقع مشھود، : "الشبھة بما یلي

. فإن نظافة القلب والعمل الصالح في الأرض یزیدان التائبین العاملین قوة



  عمر حیدوسي – فریدة زعبوب
  

 

  

 2019 /23: العدد                                                                                    120

صحة في الجسم بالاعتدال والاقتصار على الطیبات من الرزق وراحة  یزیدانھم
الضمیر وھدوء الأعصاب والاطمئنان إلى الله والثقة برحمتھ في كل آن؛ 
ویزیدانھم صحة في المجتمع بسیادة شریعة الله الصالحة التي تطلق الناس 

كالیف كما تطلقان طاقات الناس لیعملوا وینتجوا ویؤدوا ت... أحرارا كراما
الخلافة في الأرض؛ غیر مشغولین ولا مسخرین بمراسم التألیھ للأرباب 

ولقد تتوافر القوة لمن لا یحكمون شریعة الله في قلوبھم ولا في ... الأرضیة
حتى تنتھي الأمور إلى نھایتھا الطبیعیة وفق . مجتمعھم، ولكنھا قوة إلى حین

للبشر أنھ یجري وفق سنن  مدرارا فالظاھر. فأما إرسال المطر... سنة الله
ولكن جریان السنن الطبیعیة لا یمنع أن یكون . طبیعیة ثابتة في النظام الكوني

وأن یكون من قدر ; المطر محییا في مكان وزمان، ومدمرا في مكان وزمان 
وأن یكون الدمار معھ لقوم، وأن ینفذ الله , الله أن تكون الحیاة مع المطر لقوم 

  .)42("یده بالشر عن طریق توجیھ العوامل الطبیعیةتبشیره بالخیر ووع
لما كانت الذنوب والمعاصي أسقاما وشدائد ومصائب؛ كان الاستغفار   

: والتوبة دواء وتیسیرا وسببا لتنزل الخیرات والبركات والرحمات، قال تعالى
 11(مَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَارًا یرُْسِلِ السَّ ) 10(فقَلُْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّھُ كَانَ غَفَّارًا( 
  ).11-10: نوح(

أیھما أنفع للعبد : -رحمة الله علیھ -سئل شیخ الإسلام ابن تیمیة "وقد   
إذا كانت المعاصي فالاستغفار ھنا بالنسبة للعبد مقدم : التسبیح أو الاستغفار؟ قال

  .)43("والجمع بینھما خیر
ة والقیم الواقعیة في الحیاة البشریة، إنھا حقیقة العلاقة بین القیم الإیمانی"  

... وحقیقة اتصال طبیعة الكون ونوامیسھ الكلیة بالحق الذي یحتویھ ھذا الدین
  .)44("والحق في الجزاء على الخیر والشر في الدنیا والآخرة

وھي نفس الحقیقة والعلاقة التي تربط بین سنن الله في كونھ وبین   
والتي توضح أن سنن الله في كونھ وخلقھ  سلوك الإنسان وأفعالھ وتصرفاتھ،

على السواء تقوم على مبدإ السببیة، فمتى ارتبطت أفعال الإنسان وسلوكھ 
  .بالطاعة كان الجزاء الحسن في الدنیا والآخرة
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  الإیمان والتقوى سبب لفتح بركات السماء والأرض -
مَاءِ وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمَنوُا : قولھ تعالى وَاتَّقوَْا لفَتََحْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّ

بوُا فأَخََذْنَاھمُْ بمَِا كَانوُا یَكْسِبوُنَ    ).96: الأعراف( وَالأْرَْضِ وَلَكِنْ كَذَّ
لما كانت التقوى من أعظم الفضائل التي ذكرھا القرآن، والتي تسعد   

قال . )45(بمعان إیمانیة سامیة صاحبھا في الدنیا والآخرة، ولھذا اقترن ذكرھا
ا لجَِمِیعِ الأْمَُمِ : "القرطبي   .)46("الأْمَْرُ بِالتَّقْوَى كَانَ عَامًّ
من ثمرات التقوى والإیمان منح البركات، وفتح أبواب الخیرات من   

السماء والأرض على السواء، وھذا وعد الحق الذي، لا یخلف وعده، ولكن ھذا 
، وھذا الوعد الحق )الإیمان والتقوى(تلازمین الوعد جاء مشروطا بأمرین م

مضت بھ سنة الله في الأمم والجماعات القائمة على ارتباط النتائج بالمقدمات ، 
فالخطاب عام لكل القرى والأمم والجماعات متى قدموا الإیمان والتقوى كشرط 
أولي جاءت الخیرات والبركات، وفاضت أعین الأرض والسماء بمختلف النعم 

ي فطر الإنسان على الفرح والسعادة بھا، والسعي للفوز بھا، والمحققة للحیاة الت
والمنھج القرآني یكثر من الربط بین السنن الكونیة وبین حیاة الإنسان، . الطیبة

وعبودیتھ لربھ، وھي دعوة الإنسان إلى النظر والتدبر، والاعتبار بسنن الله في 
    .الناس خلقھ وكونھ، فھي تجري بالعدل في حیاة

یقول سید قطب في بیان ھذه السنة ومدى ارتباطھا بسلوك الإنسان 
فلو أن أھل القرى آمنوا بدل . فذلك ھو الطرف الآخر لسنة الله الجاریة"

مفتوحة بلا حساب ... بركات... التكذیب، واتقوا بدل الاستھتار؛ لفتح الله علیھم
مھ وشمولھ یلقي ظلال والتعبیر القرآني بعمو. من فوقھم ومن تحت أرجلھم

إن ... الفیض الغامر، الذي لا یتخصص بما یعھده البشر من الأرزاق والأقوات
البركات الحاصلة مع الإیمان والتقوى، بركات في الأشیاء، وبركات في 

بركات تنمي الحیاة .. النفوس، وبركات في المشاعر، وبركات في طیبات الحیاة
  .)47("وترفعھا في آن

 في ابتلاء عباده المؤمنین المتقین بالنعماء، والبركات، كما فھذه سنة الله  
یبتلى بالضراء القوم المكذبین فسنة الله لا تتخلف، ومشیئتھ لا تتوقف، ووعده لا 
یخلف، وھذه آیة أخرى من كتاب الله العزیز تقرر حقیقة مطلقة في ارتباط 
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سنن الله المتعلقة السلوك الإنساني والمتمثل في الطاعة بالأحداث الكونیة، و
  .بسعة الرزق وحصول الطیبات في الحیاة

فدعوة القرآن ھاھنا بیّنة جلیة تتلخص في ضرورة الإیمان، والاعتبار   
بیَاَنُ أنََّ "بالسنن كمقدمة لحصول النتیجة المنطقیة، ألا وھي إغداق النعم 

یمَانَ بِمَا دَعَا اللهُ إلِیَْھِ، وَالتَّقْوَى فِي الْعَمَ  لِ بشَِرْعِھِ فِعْلاً وَترََكًا، سَببٌَ اجْتِمَاعِيٌّ الإِْ
ةِ  مَاءِ وَالأْرَْضِ وَخَیْرَاتِھَا عَلَى الأْمَُّ   .)48("طَبِیعِيٌّ لِسَعَةِ برََكَاتِ السَّ

والخلاصة أن السنن الإلھیة الكونیة لیست بمعزل عن واقع حیاة الناس   
أكبر المؤھلات للفوز واجتماعھم وتاریخھم، وإن الطاعة سبب رئیس، ومن 

  .بالحیاة الطیبة
  .ارتباط المعصیة بالأحداث الكونیة  -
مَ : قال تعالى    فاَدِعَ وَالدَّ لَ وَالضَّ فَأرَْسَلْناَ عَلیَْھِمُ الطُّوفاَنَ وَالْجَرَادَ وَالْقمَُّ

لاَتٍ فاَسْتكَْبَرُوا وَكَانوُا قوَْمًا مُجْرِمِینَ  ا وَ ) 133(آیاَتٍ مُفصََّ جْزُ وَلمََّ قعََ عَلیَْھِمُ الرِّ
جْزَ لَنؤُْمِنَنَّ لكََ  قاَلوُا یاَمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بمَِا عَھدَِ عِنْدَكَ لئَنِْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّ

    ).134 - 133: الأعراف( )134(وَلَنرُْسِلَنَّ مَعَكَ بَنيِ إسِْرَائِیلَ 
ء قبل الھلاك، وتمضي سنة الله الجاریة في أخذ المكذبین بالضرا  

وعذاب الاستئصال والإبادة، فیبدأ الأخذ بأنواع الابتلاءات المختلفة كالمجاعات 
والجوائح، والأمراض والزلازل، فھذه سنتھ الجاریة في تعذیبھم بأنواع البلاء 
دون الاستئصال والدمار الأخیر، وھكذا تكون سنة الله في القوم المجرمین 

مم؛ والقرآن الكریم عرض الكثیر من قصص والمنحرفین سببا في إھلاك الأ
. القرون الماضیة، وأخبار الأمم الغابرة، للاتعاظ بأحوالھم، والاعتبار بعاقبتھم

ولحصول العبرة والموعظة نقف على بعض أنواع العذاب الذي كان سببا في 
  .ھلاك الأمم والأقوام الغابرة

  الاستكبار والإجرام سبب لوقوع الرجز -
  .)49(اب والعقوبةالعذ: الرجز

ما ذكر الرجز في القرآن الكریم إلا كان خاصا بالعذاب والعقاب، وبین   
جْزِ جِنْسُھُ، "محمد رشید رضا المراد من الرجز في تفسیره  أنََّ الْمُرَادَ مِنَ الرِّ

شُئوُنھِِمْ وَھوَُ كُلُّ عَذَابٍ تضَْطَرِبُ لھَُ الْقلُوُبُ أوَْ یضَْطَرِبُ لَھُ النَّاسُ فِي 
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وَمَعَایِشِھِمْ، وَھوَُ یَشْمَلُ كُلَّ نقِْمَةٍ وَجَائحَِةٍ أنَْزَلَھاَ اللهُ تَعَالىَ عَلىَ قوَْمِ فرِْعَوْنَ 
لَ : ، في قولھ تعالى)50("كَالْخَمْسِ الْمُبَیَّنَةِ  فأَرَْسَلْنَا عَلیَْھِمُ الطُّوفاَنَ وَالْجَرَادَ وَالْقمَُّ

فاَدِعَ  مَ وَالضَّ   ).134-133: الأعراف(  ...وَالدَّ
ومن سنة الله تعالى الكونیة التي یسلكھا مع عباده الظالمین، المتجبرین   

أنھ یذیقھم أنواعا من العذاب، والنكال والنقمات قبل الھلاك التام، وفي ھذا إنذار 
لھم شدید بإمكانیة حلول الاستئصال والدمار العظیم الذي یأتي على إبادتھم، 

نوع من الإمھال مع معاینة جزء من العذاب المھین، فإن عادوا على ما  وھو
كانوا علیھ من التكذیب والإعراض عن اتباع ھدى الأنبیاء والرسل، كشف 
عنھم العذاب، واستبدلھ بالنعم والبركات، وإن عاندوا واستمروا على غیھم 

عذاب  وتكذیبھم وظلمھم سلط علیھم بعد ذلك ألوانا مختلفة ومتنوعة من
إنِ : الاستئصال والدمار والھلاك التام ویستبدل بھم قوما آخرین، قال تعالى

لِكَ قَدِیرًا ُ عَلىَٰ ذَٰ : النساء(  یشََأْ یذُْھِبْكُمْ أیَُّھَا النَّاسُ وَیَأتِْ بِآخَرِینَ وَكَانَ اللهَّ
كُمْ مَا یشََاءُ كَمَا أنَْشَأكَُمْ إنِْ یَشَأْ یذُْھِبْكُمْ وَیَسْتخَْلِفْ مِنْ بعَْدِ : ، وقال أیضا)133

یَّةِ قوَْمٍ آخَرِینَ    ).133: الأنعام( مِنْ ذُرِّ
حتى أحَاط "لقد عاقب الله فرعون وقومھ بتسلیط الماء وإفاضتھ علیھم   

بھم وملأَ بیوتھم وغطَّى أرَضھم وزرعھم، فأتَلف الزروع ومنع الناس من 
ھم وتدبیر شؤون حیاتھم، وسلط حرث الأرَض والسیر في الطرق لقضاءِ حوائج

علیھم الجراد الذي أكَل الزرع والغرس والثمار، وألَحق بأبَواب بیوتھم وسقوفھم 
لَ أیَضًا فملأَ ثیابھم وأجَسامھم وشعورھم  التلف والدمار؛ وأرَسل علیھم الْقمَّ

والأَشربة حتى  -وعیونھم، والضفادع ملأتَ المنازل والمضاجع والأطعمة 
وأصَابھم الدم الذي اختلط بالماءِ . اروا لا یطیقون الحیاة معھا،أقَلقتھم وص

، ومع كل ھذه الآیات المفصلات الواضحة )51("فصاروا لا یستسیغون شربھ
الدالة على أنھا غضب من الله وعقوبة لكفرھم لم یعتبروا بما سلط علیھم، وما 

واستكبروا  ذاقوا وبال إعراضھم وأصروا على ما كانوا علیھ من كفر وتكذیب،
عن عبادة الله وأصروا على الجرم والذنب، رغم وعدھم لنبیھم علیھ السلام بأنھ 
لو كشف الله عنھم ھذا الرجز لیؤمنوا، ویصدقوا بھا أنزل علیھ من ربھ ولكن 
ھیھات، فالمجرمون والمنحرفون لا عھد لھم  فقد ألفوا الكفر، واعتادوا 

بَ : التكذیب، قال تعالى بوُا وَأوُذُوا وَلقََدْ كُذِّ تْ رُسُلٌ مِنْ قبَْلِكَ فصََبرَُوا عَلَى مَا كُذِّ
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ِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبإَِ الْمُرْسَلِینَ  لَ لِكَلِمَاتِ اللهَّ : الأنعام( حَتَّى أتَاَھمُْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّ
عَةٍ وَلاَ یرَُدُّ بأَسُْھُ عَنِ فإَنِْ كَذَّبوُكَ فَقلُْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِ : ، وقال عز قائل)34

  ). 147: الأنعام( الْقوَْمِ الْمُجْرِمِینَ 
یا موسى، لن نؤمن لك، ولن نرسل معك : فكشف عنھم الدم، فقالوا"  

لات بعضھا على إثر بعض، لیكون � علیھم ! بني إسرائیل فكانت آیات مفصَّ
  .)52("الحجة، فأخذھم الله بذنوبھم، فأغرقھم في الیمّ 

فلما كذبوا بالآیات المفصلات التي جاءت الواحدة تلو الأخرى بعد أن   
كشف الله عنھم العذاب، فحقت علیھم سنة الله في إھلاك القوم الظالمین وفق 

  .سنن الله العادلة
  .التكذیب بالآیات سبب للإغراق -

بوُا: قال تعالى بآِیاَتِ رَبِّھِمْ فأَھَْلَكْناَھُمْ  كَدَأبِْ آلِ فرِْعَوْنَ وَالَّذِینَ مِنْ قبَْلھِِمْ كَذَّ
  ).54: الأنفال( بِذُنوُبِھِمْ وَأغَْرَقْناَ آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانوُا ظاَلِمِینَ 

لما اعتاد الكفار على التكذیب والكفر بالآیات حق علیھم عذاب   
 الإغراق، فسنة الله الجاریة في الأمم المكذبة بأن الله لا یھلك قوما إلا بعد

  .إنذارھم، وبذلك یقیم علیھ الحجة، وحین یأتي العذاب یكون شدیدا غلیظا
ففي ذكر آل فرعون وبیان عذاب الله لھم؛ والمتمثل في الإغراق حثا   

فَعَلَ ھؤَُلاَءِ من "على الاعتبار بأحوالھم ومآلھم وما أصابھم من عذاب، 
دُ،  بَةُ قَبْلَھمُْ، ففََعَلْناَ المشركین المكذبین بمَِا أرُْسِلْتَ بِھِ یاَ مُحَمَّ كَمَا فعََلَ الأمم الْمُكَذِّ

بیِنَ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ وَمَنْ  بِھِمْ مَا ھوَُ دَأْبنُاَ أيَْ عَادَتنُاَ وَسُنَّتنُاَ فِي أمَْثَالِھِمْ مِنَ الْمُكَذِّ
سُلِ، الْكَافِرِینَ بآِیَاتِ  بَةِ بِالرُّ ُ بِذُنوُبِھِمْ أي قبَْلَھمُْ مِنَ الأْمَُمِ الْمُكَذِّ ِ فَأخََذَھمُُ اللهَّ اللهَّ

َ قوَِيٌّ شَدِیدُ الْعِقابِ أيَْ لاَ  بسبب ذنوبھم أھلكھم وأخذھم أخَْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ، إنَِّ اللهَّ
  .)53("یَغْلبِھُُ غَالبٌِ وَلاَ یَفوُتھُُ ھارب

حین تتوفر فمن عدل السنن الإلھیة وثباتھا وجریانھا على الكل بنفس الوتیرة، ف
نفس الأسباب وتوجد نفس المقدمات تعطى نفس النتائج ونفس المسبَّبات؛ لذا لا 

  .تستعجب یا محمد فكما حلّ العذاب على الأقوام الغابرة، سیحل على كفار مكة
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   أثر الوعي بالسنن في حیاة الناس -
إن لموضوع السنن أھمیة عظمى، ودور بارز في حیاة الناس یكمن 

لم الماضي البعید وفھم الحاضر المعاش، واستشراف المستقبل في تجلیھ معا
  .الزاھر

وبوضع الید على ھذه الثلاثیة المھمة، وجمع أطراف المعادلة 
الصعبة، یستطیع الإنسان أن یحي حیاة طیبة؛ ذلك أن لفقھ ھذه السنن الربانیة 

ي، ومن ثمة الوعي بھا أثر بارز في حیاة الناس، فكشف وقراءة معالم الماض
وتحلیلھا ذاك ھو الاعتبار المطلوب، المؤدي إلى الاستبصار والوعي، قال 

أفَلََمْ یسَِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فَتَكُونَ لَھمُْ قلُوُبٌ یَعْقلِوُنَ بِھَا أوَْ آذَانٌ یسَْمَعُونَ : تعالى
كِن تَعْمَى الْقلُوُبُ الَّتِي  دُورِ بِھاَ فَإنَِّھاَ لاَ تَعْمَى الأَْبْصَارُ وَلَٰ ، )46: الحج( فيِ الصُّ

تبصر بالسلوك الصحیح، وتعصم من الوقوع في "فبالاعتبار بأخبار الماضین 
، وبعد التبصر والاعتبار یأتي دور التحلیل والدرس، )54("أخطاء السابقین

لاجتناب سقطاتھم، والابتعاد عن مواضع السقوط، ومواطن الانھیار، التي 
التاریخ صعودا، ونزولا، محكومة بوعي السنن قادتھم إلى الاستدمار، فحركة 

وفقھھا، ومجاراتھا، وعدم التنكب عنھا، وفي إدراكھا، وتسخیرھا وحسن 
  .استثمالھا، فھما أشمل، وأكمل لحاضر الناس، وتحقیقا لمصالحھم في معاشھم

ذلك أنھ لا سبیل للفوز بحاضر مرضي، مشرفا إلا بالعمل بمقتضى 
والمجتمع، والإنسان، فإن دراسة سنن قیام الجماعات سنن الله تعالى في الكون 

والأمم، والحضارات وسقوطھا، تعتبر منارة ھادیة في الوصول إلى الفوز 
بواقع سعید، ھنيء، وحاضرا مزدھرا متطورا؛ ومن ھذه السنن التي یجب 

  .فقھھا، والوعي بھا، وحسن استثمارھا في الحاضر المعاش
  :تمكینسنة الله في النصر وال -ثالثا

حتى یمكن للجماعة المسلمة الیوم، كما مكن الله لھا في القرون الخیریة  
  .الأولى؛ وھذا أبرز أثر لفقھ السنن الإلھیة في حیاة الناس

بأنھا قانون "عرف الدكتور رمضان خمیس زكي سنة الله في التمكین 
عھ عباده الله المطرد في خلقھ، ونظامھ الحاكم المھین في أفعالھم الذي إذا اتب

أقدرھم على التصرف في أرضھ والھیمنة علیھا، وجعل لھم مكانة مكینة في 
  .)55("كیفیة التعامل مع مفرداتھا، وإحسان توظیفھا
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ذكرت كلمة التمكین في القرآن الكریم حوالي ثماني عشرة مرة، قال 
نَّ : تعالى كَّ ن لَّكُمْ ألََمْ یرََوْا كَمْ أھَْلَكْناَ مِن قبَْلِھِم مِّن قرَْنٍ مَّ اھمُْ فِي الأْرَْضِ مَا لَمْ نمَُكِّ

دْرَارًا وَجَعَلْناَ الأْنَْھَارَ تجَْرِي مِن تَحْتِھِمْ فأَھَْلكَْناَھمُ  مَاءَ عَلیَْھِم مِّ وَأرَْسَلْناَ السَّ
، قال الرازي في معنى )6: الأنعام( بِذُنوُبِھِمْ وَأنَشَأنَْا مِن بَعْدِھِمْ قرَْناً آخَرِینَ 

... أثَْبَتُّھُ فِیھاَ... مَكَّنَ لھَُ فيِ الأْرَْضِ جَعَلَ لھَُ مَكَاناً وَنَحْوَهُ فيِ أرَْضٍ لھَُ : " اھممكن
عَةِ فيِ الأَْمْوَالِ وَالاِسْتظِْھاَرِ بأِسَْباَبِ ... وَالْمَعْنىَ الْبَسْطةَِ فيِ الأْجَْسَامِ وَالسَّ

نْیَا   .)56("الدُّ
الحیاة الطیبة، ویوفر للإنسان أسباب فالتمكین إذن یشمل كل ما یحقق 

السعادة من صحة الأبدان، وسعة الرزق وغیرھا، ویضیف الشوكاني معنى 
نْیاَ : "آخر للتمكین یقول أَنَّا أعَْطیَْناَ الْقرُُونَ الَّذِینَ ھمُْ قبَْلكَُمْ مَا لَمْ نعُْطِكُمْ مِنَ الدُّ

ةِ الأْبَْدَانِ    .)57("وَطوُلِ الأَْعْمَارِ وَقوَُّ
، أما صاحب )58(فالتمكین عطاء من الله وزیادة فضل في القوة المادیة

التمكین یطلق على التثبیت والتقویة والاستقلال : "التحریر والتنویر فھو یرى أن
والتمكین في الأرض تقویة في منافع الأرض والاستظھار بأسباب ... بالأمر

  .)59("ق، وفي حسن حالالدنیا، بان یكون في منعة من العدو وفي سعة في الرز
حیث منحھم الغنى "تدل الآیة صراحة أن الله مكناّ للأمم البائدة، 

  .)60("والسعة والاقتدار على التعمیر، فعمروا الأرض وبنوا الحصون والقصور
وآثار ھذا التمكین قائمة إلى ھذا الیوم، وفي ذلك دعوة للنظر 
والاعتبار، ورغم ھذا التمكین كذبوا وعصوا فحلت علیھم سنة الله المطردة في 
عقاب المكذبین؛ والجمیل أن سنة التمكین لم تذكر في القرآن الكریم إلا للكفار 

وھذا ھو المراد  المكذبین، فقد وردت أیضا كجزاء عادل للمؤمنین المصدقین،
في ھذه الدراسة، فمن الآثار الإیجابیة لفقھ سنن الله حصول التمكین في الحیاة 
الدنیا، ومن ثمة الفوز بطیب الحیاة، فھذه الآیات التي سوف نسوقھا لبیان سنة 
التمكین للمؤمنین تبعث الأمل والطمأنینة في النفوس، وتحفز على التسابق إلى 

العادلة وتفعیلھا في حیاتھم بشكل إیجابي، لینالوا وعد الله اكتشاف وفقھ سنن الله 
َ یدَُافعُِ عَنِ الَّذِینَ : الحق في النصر والتمكین في الأرض، قال تعالى إنَِّ اللهَّ

انٍ كَفوُرٍ  َ لاَ یحُِبُّ كُلَّ خَوَّ إنَِّ أذُِنَ للَِّذِینَ یقُاَتلَوُنَ بِأنََّھمُْ ظلُِمُوا وَ ) 38(آمَنوُا إنَِّ اللهَّ
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َ عَلَىٰ نصَْرِھِمْ لقََدِیرٌ  الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِن دِیاَرِھِم بغَِیْرِ حَقٍّ إلاَِّ أنَ یَقوُلوُا ) 39(اللهَّ
مَتْ صَوَامِعُ وَبِیعٌَ وَصَلَوَاتٌ  ِ النَّاسَ بعَْضَھمُ ببَِعْضٍ لَّھدُِّ ُ وَلوَْلاَ دَفْعُ اللهَّ رَبُّناَ اللهَّ

َ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ فِ  ُ مَن یَنصُرُهُ إنَِّ اللهَّ ِ كَثِیرًا وَلَینَصُرَنَّ اللهَّ یھاَ اسْمُ اللهَّ
كَاةَ وَأَمَرُوا ) 40( لاَةَ وَآتوَُا الزَّ نَّاھمُْ فيِ الأْرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ كَّ الَّذِینَ إنِ مَّ

ِ عَاقِبَ    ).41-38: الحج( )41(ةُ الأْمُُورِ باِلْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَِ�َّ
كَّنَّاھمُْ فِي الأَْرْضِ : یقول الرازي في تفسیر قولھ : الحج( الَّذِینَ إنِ مَّ

  .)61("والمراد من ھذا التمكین السلطنة ونفاذ القول على الخلف) "41
أنھا سنة الله في التمكین والنصر التي ترتبط فیھا النتائج بالمقدمات؛ 

فھو النصر القائم على أسبابھ ومقتضیاتھ، المشروط "مسببات والأسباب بال
والأمر بعد ذلك �، یصرفھ كیف یشاء، فیبدل الھزیمة ... بتكالیفھ وأعبائھ

، إنھ التمكین والنصر الذي یؤدي إلى تحقیق نوامیس الله، )62(..."نصرا، 
ض، ولا وقوانینھ في الحیاة، سنن لا تحابى ولا تجامل ولا تعطي النصر، النھو

الاستخلاف والتعمیر جزافا، بل وفق سنن مضبوطة بقوانین تحكم سیر التاریخ 
وھي الضوابط والقوانین التي "وتوجھ أحداثھ یطلق علیھ اسم السنن التاریخي، 

القوانین التي تتحكم في مسیرة التاریخ البشري، وفي "، أو )63("تحكم التاریخ
  .)64("حركتھ وتوجیھ أحداثھ

ت التي ورد فیھا ذكر سنة التمكین للمؤمنین، عطاء من ومن ھذه الآیا
نَّا لیِوُسُفَ فِي الأْرَْضِ وَلنِعَُلِّمَھُ مِن : الله، وفضل عظیم، قولھ تعالى لِكَ مَكَّ وَكَذَٰ

كِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ  ُ غَالبٌِ عَلَىٰ أمَْرِهِ وَلَٰ  :یوسف( تأَوِْیلِ الأَْحَادِیثِ وَاللهَّ
21.(  

: كان على مراحل، المرحلة الأولى) علیھ السلام(والتمكین لیوسف 
إنقاذه من القتل الذي ھمّ بھ إخوتھ حیث عزموا على التخلص منھ بالقتل لولا 
رحمة الله بھ، فانصرفوا من القتل إلى إلقائھ في غیابات الجب، أما المرحلة 

: لسیارة، والمرحلة الثالثةفكان بإنقاذه من البئر وإخراجھ عن طریق ا: الثانیة
التمكین لھ بأن جعلھ العزیز أمین على خزائن مصر، وسبب ھذا الأخیر أي 
التمكین على خزائن مصر، سببھ تعلیمھ تأویل الأحادیث فلولا لم یمكن لھ في 
ھذا الأمر لما خرج من السجن، ولا ولیا ھذه المكانة والمرتبة العظیمة، قال 
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ا كَلَّمَھُ قَالَ إنَِّكَ الْیوَْمَ لَدَیْناَ وَقَالَ الْمَلِ : تعالى كُ ائْتوُنيِ بھِِ أسَْتَخْلِصْھُ لِنفَْسِي فَلَمَّ
  ).54: یوسف( مَكِینٌ أمَِینٌ 

نَّا لیِوُسُفَ فىِ الاْرْضِ أي كما أنعمنا علیھ : "یقول الرازي وَكَذالِكَ مَكَّ
وصل إلى أن صار بالسلامة من الجب مكناه بأن عطفنا علیھ قلب العزیز حتى ت

  .)65("متمكناً من الأمر والنھي في أرض مصر
وإذا تتبعنا سنة الله في التمكین لیوسف علیھ السلام وقفنا على أسباب 
ھذا التمكین باعتبار ارتباط السنن بمبدأ السننیة، فاجتمعت لیوسف علیھ السلام 
عدة أسباب لینال ھذا التمكین في أرض مصر، منھا العفة، والعلم بتأویل 

معاشھم، قال الأحادیث، والحرص على نفع الناس، وتحقیق مصالحھم في 
  ).55: یوسف( قاَلَ اجْعَلْنيِ عَلىَٰ خَزَائِنِ الأْرَْضِ إنِِّي حَفِیظٌ عَلِیمٌ : تعالى

والأزمة القادمة وسنو : "یقول صاحب الظلال في تفسیر ھذه الآیة
الرخاء التي تسبقھا في حاجة إلى الحفظ والصیانة والقدرة على إدارة الأمور 

صیل وصیانتھا، وفي حاجة إلى الخبرة وحسن بالدقة وضبط الزراعة والمحا
وأن وراءھا خیراً كبیراً لشعب ... التصرف والعلم بكافة فروعھ الضروریة

لینھض بالواجب ... ولم یكن یوسف یطلب لشخصھ... مصر وللشعوب المجاورة
  .)66("المرھق الثقیل ذي التبعة الضخمة في أشد أوقات الأزمة

أنھ علیھ "فاظ على أمور الناس فجعل نفسھ مسؤول على ضرورة الح
، فھذه بعض الأسباب التي كان بھا )67("السلام كان مكلفا برعایة مصالح الخلق

التمكین لیوسف علیھ السلام؛ فلما حفظ یوسف علیھ السلام مصالح الناس، 
ورعاھا حق رعایتھا، مستعملا ما علمھ الله إیاه في تحقیق منافع الخلق، وتلبیة 

المؤدیة إلى حفظ كلیة، ومقصد عظیم من مقاصد الشریعة  حاجاتھم الضروریة
الإسلامیة، فحفظ النفس بتوفیر الأكل اللازم لبقاءھا حیة، من أكمل وأفضل 
درجات العلم النافع، بھذه الأوصاف استحق یوسف علیھ السلام أعلى درجات 

نَّا لیِوُسُفَ فيِ الأْرَْضِ یَ : التمكین، قال تعالى لكَِ مَكَّ أُ مِنْھَا حَیْثُ یَشَاءُ وَكَذَٰ تبََوَّ
  ).56: یوسف( نصُِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلاَ نضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ 

على ھذا النحو مكنا لیوسف في الأرض، وثبتنا قدمیھ، وجعلنا لھ فیھا "
یتخذ منھا المنزل الذي یرید، والمكان الذي یرید، والمكانة ... مكانا ملحوظا، 
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... التي یرید، في مقابل الجب وما فیھ من مخاوف، والسجن وما فیھ من قیود
فنبدلھ من العسر یسرا، ومن الضیق فرجا، ومن الخوف أمنا، ومن القید حریة، 

  . )68("ومن الھوان على الناس عزا ومقاما علیا
فھذه بعض فوائد التمكین وأثاره، نستخلص من خلال التمكین یوسف علیھ 

  .ة وللمؤمنین عامةالسلام خاص
  :آثار التمكین

  .تیسیر الصعاب -
  .تفریج الضیق -
  .تحقیق الأمن والطمأنینة بعد الخوف والفزع -
  .نیل الحریة وفك القیود -
  .العزة بعد الھوان، والمقاومة العالیة بین الناس -
ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنكُمْ : الاستخلاف في الأرض، قال تعالى - وَعَدَ اللهَّ

ننََّ  الِحَاتِ لَیسَْتَخْلفَِنَّھمُْ فيِ الأَْرْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِینَ مِن قبَْلِھِمْ وَلیَمَُكِّ وَعَمِلوُا الصَّ
لَنَّھمُ مِّن بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یَ  عْبدُُونَنيِ لاَ یشُْرِكُونَ لھَمُْ دِینَھمُُ الَّذِي ارْتضََىٰ لَھمُْ وَلیَبَُدِّ

ئكَِ ھمُُ الْفاَسِقوُنَ  لكَِ فَأوُلَٰ لاَةَ وَآتوُا ) 55(بيِ شَیْئاً وَمَن كَفَرَ بعَْدَ ذَٰ وَأقَِیمُوا الصَّ
سُولَ لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُونَ  كَاةَ وَأطَِیعُوا الرَّ لاَ تَحْسَبنََّ الَّذِینَ كَفَرُوا مُعْجِزِینَ ) 56(الزَّ

  ).75- 55: النور( ) 57(رْضِ وَمَأوَْاھمُُ النَّارُ وَلبَِئْسَ الْمَصِیرُ فيِ الأَْ 
ھذه الآیة عمدة قضیة التمكین ودرة : "یقول محمد رمضان خمیس

تاجھا وتكاد تكون في المحور والمعلم الأساس الجامع لأسباب وآثار التمكین في 
  .)69("حیاة الناس

الثابتة التي أساسھا عدل الله  فبدت بذلك سنة التمكین سنة من سنن الله
 .وسعة فضلھ ورحمتھ بعباده

  :في ختام ھذا البحث یمكن إجمال نتائجھ في النقاط التالیة: الخاتمة
  .إن السنن الإلھیة ترتبط بحیاة البشر ارتباطا وثیقا - 1
تجري السنن الإلھیة في الحیاة البشریة دقیقة، منتظمة، صارمة، كالسنن  - 2

  .الكونیة سواء
  .ترتبط السنن الكونیة بالسلوك الإنساني إیجاباً وسلباً  - 3
  .ارتباط طاعة الإنسان وعبادتھ لربھ بالسنن الكونیة - 4
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  .ارتباط معاصي الأقوام والأمم بالسنن الكونیة - 5
إن تحقیق سعادة الأفراد والجماعات مرتبطة بفقھ السنن الإلھیة حضورا  - 6

  .وغیبة
  .السنن الإلھیةحاجة البشر الماسة لفقھ  - 7
  .إن النصر والتمكین سنتان من سنن الله العادلة - 8
  .من آثار فقھ السنن وتطبیقھا الفوز بالحیاة الطیبة في الدنیا والآخرة - 9
  

  قائمة المصادر والمراجع
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 .م، بیروت، لبنان، دار الفكر1995ھـ 1415أبي زید القیرواني، على رسالة ابن 
: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي أبو الحسین، معجم مقیاس اللغة، تحقیق )2
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 .طویق للنشر والتوزیع
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أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النیسابوري الشافعي، الوسیط في  )6

عبد الرحمان . الشیخ عادل بن أحمد عبد الموجود، ود: تفسیر القرآن المجید، تحقیق
 .م، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة1994 -ھـ1415، 1عویس، ط 

سماعیل بن إسحاق بن سالم بن إسماعیل بن عبد الله بن موسى بن أبو الحسن علي بن إ )7
عبد الله : أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، رسالة إلى أھل الثغر بباب الأبواب، تحقیق

 .ھـ، السعودیة، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة1413، 1شاكر محمد الجنیدي، ط 
 - ھـ1429، 1ضوء الكتاب والسنة، ط  حسین شرفة، سنن الله في إحیاء الأمم في )8

 .م، بیروت، مؤسسة الرسالة ناشرون2008
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فخر الدین قجاوة، . ابن السكیت، أبو یوسف یعقوب بن إسحاق، كتاب الألفاظ، تحقیق د )11
 .م، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون، باب أسماء الطریق، باب صفات النساء1998، 1ط 
سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أبو الربیع نجم الدین، شرح  )12

م، 1987 - ھـ1407، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط : ر الروضة، تحقیقمختص
 .بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالة

م، 1997 -ھـ1417، 1السید محمد حسین الطباطبائي، المیزان في تفسیر القرآن، ط  )13
 .بیروت، مؤسسة الإعلام للمطبوعات

النظر إلى أصول  طاھر بن صالح ابن أحمد بن موصب السمعوني الجزائري، توجیھ )14
م، حلب، مكتبة المطبوعات 1995 -ھـ1416، 1الأثر، تحقیق عبد الفتاح أبي غدة، ط 

 .الإسلامیة
ابن عابد بن محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي، رد المختار  )15

 .م، بیروت، لبنان، دار الفكر1992 -ھـ1412، 2على الدر المختار، ط 
أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، الوصیة الكبرى، رسالة شیخ الإسلام ابن  )16

محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة : تیمیة إلى أتباع عدي بن مسافر الأموي، تحقیق
 .م، الطائف، السعودیة، مكتبة الصدیق1987 -ھـ1408، 1ضمیریة، ط 

موع الفتاوى، ترتیب عبد الرحمن قاسم أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، مج )17
 .ھـ1412وابنھ، بیروت، دار الكتب العلمیة، 
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  :الملخص

من فقھاء المذھب المالكيّ الذین كتبوا في الفتوى الإمام أحمد بن إدریس 
ھجریّة، والبحث یتناول جھوده في صناعة الفتوى  684القرافي المتوفىّ سنة 

من خلال استعراض أھمِّ المباحث التي طرقھا في تآلیفھ كشروط المفتي وآدابھ، 
  .وضوابط كتابتھا، ومزالق المفتین وقواعد الفتوى

ناعة  -الجھود  - القرافي  :الكلمات المفتاحیة   الفتوى - الصِّ
Abstract:  
     Imam Ahmed Ben Idris ElQarafi (death : 684 A.H) is one of the 
eminent scholars who wrote about the  
The research paper tries to shed some light on the Qarafi’s endeavours 
concering the process of formalising Islamic legal opinion, through 
the review of the main topics he dealt with in his writings, such as the 
criteria and ethics subject of Fatwa i.e. legal opinion concerning 
Islamic Law.of Mufti, the basics of fatwa, its main criteria and 
restrictions as wall as the common errors the Muftis fall in. 
key words: 
Qarafi – endeavours - the process of formalising Islamic legal 
opinion- Islamic legal opinion. 
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  :مقدّمة
ینیّ�ة وأرف�ع الخط�ط الشّ�رعیّة، وأوّل م�ن       تعُدُّ الفتوى مِ�ن أعل�ى المناص�ب الدِّ

تبلیغ��اً لرس�الة ربِّ�ھ ال�ذي أوك��لَ ل�ھ مھمّ�ة البی�ان بقول��ھ  اض�طلع بھ�ا رس�ول الله 
لَ إلِیَْھِمْ وَلَعَلَّھُ�مْ یَ : تعالى كْرَ لتِبَُیِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ : النح�ل[ تفَكََّ�رُونَ وَأنَْزَلْناَ إلِیَْكَ الذِّ

ترُش�د الح�ائر وتھ�دي الضّ�ال وتنُی�ر السّ�بیل، ث�مّ  ، فكانت فتاویھ جوامعَ كَلِ�م،]44
أعمقَھ��ا علم��اً، وأقلّھ��ا تكلفّ��اً، (ص��حابتھ الك��رام م��ن بع��ده، فكان�ت فت��اویھم  ق�ام بھ��ا

، 1)وأحس��نھا بیان��اً، وأص��دقھا إیمان��اً، وأعمّھ��ا نص��یحةً، وأقربھ��ا إل��ى الله وس��یلة
تب الله لفتاویھم الانتشار ف�ي أمص�ار الإس�لام، ث�مّ ج�اء مِ�ن بع�دھم م�ن واص�ل فك

المسیرة من علماء الإس�لام، فرفع�وا الح�رج ع�ن الأمّ�ة، وأص�لح الله بھ�م أح�وال 
  .البلاد والعباد

وق��د ألّ��ف علم��اء الأمّ��ة م��ن مختل��ف الم��ذاھب الفقھیّ��ة كتب��اً وموس��وعات ف��ي      
الفت�اوى ف�ي مختل��ف قض�ایا المس��لمین، فل�م تخل�و نازل��ة م�ن ن��وازل المكلَّف�ین مِ��ن 
اجتھاد وفتوى، كما ألَّفوُا إلى جانب ذلك مصنفّات في صنعة الفتوى وما یلزم لھا 

ا بھذا اللّون من التأّلیف الإمام أب�و من شروط وضوابط وآداب، ومن الذین اعتنو
م�ن خ�لال كتاب�ھ الموس�وم ) ھـ676: ت(زكریا یحیى بن شرف النوّوي الشّافعيّ 

: ت(، والإم��ام اب��ن ق��یِّم الجوزیّ��ة الحنبل��يّ "آداب الفت��وى والمفت��ي والمس��تفتي"ب��ـ
و ، والإم�ام أب�"إعلام الموقعّین ع�ن ربِّ الع�المین"من خلال كتابھ القیِّم ) ھـ751

ین أحمد بن إدریس القرَافيّ الم�الكيّ  ، م�ن خ�لال )ھ�ـ684: ت(العباّس شھاب الدِّ
  ".الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والإمام: "كتابھ الفذِّ 

ولق��ي ھ��ذا الكت��اب الأخی��ر قب��ولاً كریم��اً ف��ي أوس��اط العُلم��اء ق��دیماً وح��دیثاً،      
، كم�ا ل�م تخل�و بقیّ�ة مؤلّف�ات الإم�ام القَراف�يّ 2لفت�وىواعتمدوه كأحد أھمِّ مصادر ا

  ". الذّخیرة"و" الفروق"من بیان بعض مباحث الفتوى، ككتابیھ 
فِ��یمَ تتمثّ��ل جھ��ود الإم��ام القراف��يّ ف��ي : وھ��ذا البح��ث یع��الج الإش��كالیّة الآتی��ة     

  صناعة الفتوى؟ وما مدى إحاطتھ بمباحث الفتوى؟
  :النّحو الآتيوجاءت خطّة البحث على      

 حقیقة الفتوى عند القرافي: المطلب الأوّل
 شروط المفتي وآدابھ عند القرافي: المطلب الثّاني
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 قواعد الفتوى وضوابط كتابتھا عند القرافي: المطلب الثّالث
 مزالق الفتوى عند القرافي: المطلب الرّابع

 ونتائج وتوصیات البحثالخاتمة 
 مصادر ومراجع البحث

  حقیقة الفتوى عند القرافي: وّلالمطلب الأ
اھ�تمّ الإم�ام القراف�يّ بتوض��یح حقیق�ة الفت�وى فوض�ع لھ��ا تعریف�اً دقیق�اً، وب��یّن      

مكانتھا، وأبرز الفروق الت�ي تمیِّزھ�ا ع�ن غیرھ�ا م�ن المص�طلحات والتصّ�رّفات 
  . النبّویة

  مفھوم الفتوى ومكانتھا: الفرع الأوّل
 ،ى العلماء بضبط المفاھیم وتحدید المصطلحاتاعتن :مفھوم الفتوى - أوّلاً      

 إلى الفھمِ  وإیصالَ  وجھھ على المعلوم توضیحَ ( ذلك من الأسمى والھدف
یضع لنا تعریفاً " الفروق"و" الذّخیرة"الإمام القرافيّ في كتابیْھ  نجد لذا ،3)كُنھھ

فالفتوى ، 4)إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة: (للفتوى حیث حدّھا بأنّھا
عنده محضُ إخبار عمّا ألزمنا الله بھ أو أباحھ لنا، ولا صلة لھا بإنشاء الأحكام 

فإن الله تعالى جعل للمفتي أن یجُیز ولا ": (الذّخیرة"والإلزام بھا، وقال في 
لزوم الفعل أو التّرك فإنّھ لا یقع منھ إلزامٌ  -أي المفتي - ، فھو مع اعتقاده 5)یلُزم

  .6وجبرٌ لمستفتیھ
ولمكانة وأھمیتھا في الإسلام نجد الإمام القرافيّ یشُبِّھ : مكانة الفتوى -ثانیاً      

فھو ": (الإحكام"المفتي بالتُّرجمان عن مراد الله تعالى، فیقول عن المفتي في 
كالمترجِم عن الله تعالى فیما وجَدَهُ في الأدلةّ، كترَْجُمانِ الحاكمِ یخُبرُ النّاسَ بما 

المفتي مع الله ": (الفروق"ویقول عنھ في . 7)كلام الحاكم أو خطِّھیجدُه في 
تعالى كالمترجِم مع القاضي ینقلُ ما وجده عن القاضي، واستفادَه منھ بإشارة أو 

  .8)عبارة أو فعل أو تقریر أو ترك
فمھمّة التُّرجمان عند الإمام القرافيّ ھ�و الإخب�ار، وھ�ذا یقتض�ي من�ھ أن 

فالتُّرجم�ان : (ھ، وھي نفس مھمّة المفتي أیضاً، وف�ي ھ�ذا یق�ولیكون أمیناً في نقل
تلك الحروف والكلمات الصّادرة عن الحاكم، ویخُب�ر بمقتض�اھا  إتباعیجب علیھ 

الأدلةّ بع�د اس�تقرائھا،  إتباعفھذا ھو المفتي یجب علیھ . من غیر زیادة ولا نقص
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إن ك��ان المفت��ي ویخُب��ر الخلائ��ق بم��ا ظھ��ر ل��ھ منھ��ا م��ن غی��ر زی��ادة ولا نق��ص 
مجتھداً، وإن كان مقلِّداً كما في زماننا فھو نائب عن المجتھ�د ف�ي نق�ل م�ا یخ�صُّ 

  .9)إمامھ لمن یستفتیھ، فھو كلسان إمامھ والمترجِم عن جنانھ
  الفرق بین الفتوى والمصطلحات المشابھة: الفرع الثاّني

أن�وار "اھتمّ الإم�ام القراف�يّ بعل�م الف�روق وأف�رد ل�ھ مؤلَّف�اً خاصّ�اً ب�ذلك وھ�و      
، وم�ن الف�روق الت�ي "الف�روق"المعروف اختص�ارا ب�ـ" البروق في أنواء الفروق

تناولھا الفرق ب�ین الفت�وى والحُك�م، والف�رق ب�ین تص�رّفات النب�ي ص�لىّ الله علی�ھ 
فھ بالقضاء والإ   . مامةوسلّم بالفتیا وتصرُّ

عدّ الإمام القرافيّ الفتوى والحُكم كلاھما : الفرق بین الفتوى والحُكم - أوّلاً      
إخبار عن حكم الله تعالى، ویجب على السّامع اعتقادھما، وكلاھما یلزم المكلَّف 

  : 10من حیث الجملة، أمّا على جھة التّفصیل فذكر لھما أكثر من فرق، منھا
حُكم الشّرعي بما ظھر للمفتي من الأدلّ�ة بع�د اس�تقرائھا أنّ الفتوى إخبار عن ال -

  . من غیر زیادة ولا نقص، بینما الحُكم ھو إنشاء للأحكام مع إلزام النّاس بھا
أنّ الفتوى تدخل في مسائل العب�ادات والمع�املات، بینم�ا حُك�م الح�اكم لا ی�دخل  -

ھ��ذه الصّ��لاة ف��ي مس��ائل العب��ادات ونحوھ��ا، فل��یس لح��اكم م��ثلاً أن یحك��م أنّ 
  .صحیحة أو باطلة

أنّ الفتوى تعتمد على استقراء الأدلةّ الشّ�رعیّة، والحك�م یعتم�د الحِج�اج كالبیِّن�ة  -
  .والإقرار ونحوھما

أنّ الفتوى لا تنشئ الأحكام ولا تنقضھا، والحُكم ینشئ الأحكام ولھ حقُّ نقضھا  -
  .وفسخھا

یعُدُّ : وتصرّفھ بالقضاء والإمامة الفرق بین تصرّف النّبيّ بالفتیا -ثانیاً      
فات النّبویّة  الإمام القرافيّ في صدارة العلماء الذي اعتنوا ببیان التصّرُّ

فات وھي الفتُیا، والتبلیغ، والقضاء، : وتأصیلھا، حیث قسّمھا إلى أربعة تصرُّ
مقامات جلیلة، وحقائقُ عظیمة شریفة، یَتعیَّن : (وأوضح أنّ ھذه أقسام. والإمامة

وبعد بیانھ . 11)بیانھُا وكشفھُا والعنایةُ بھا، فإنّ العلم یشَْرُفُ بشرف المعلوم
  :لمدلول كلِّ تصرّف شرع في بیان الفروق بینھا، ومن ذلك
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ذك��ر الإم��ام  :الف��رق ب��ین تص��رّف النّب��يّ بالفتی��ا وتص��رّفھ ب��التّبلیغ -1
ف النّبي علیھ الصّلاة والسّلام بالفتُْی�ا ھ�و إخِب�ارُه ع�ن الله تع�الى  القرافي أنّ تصرُّ

فھُُ ب��التّبلیغ ھ��و مقتض��ى . بم��ا یجَِ��دُهُ ف��ي الأدلّ��ةِ م��ن حُك��م الله تب��ارك تع��الى وتص��رُّ
س��الةَُ ھ�ي أمَْ��رُ الله تع�الى ل��ھ ب�ذلك التّبلی��غ س�الة، والرِّ ینَْقُ��لُ ع�ن الح��قّ  فھ�و . الرِّ

سالةِ  ھ�ذا المق�ام مبلِّ�غٌ  م�ا وَصَ�ل إلِی�ھ ع�ن الله تع�الى، فھ�و ف�ي: للخلقِ في مقامِ الرِّ
  .12وناقلٌ عن الله تعالى

والفرق بین تصرّف : الفرَْقُ بین تصرّف النبّيّ بالفتُیا وتصرّفھ بالقضاء -2     
بالفتی��ا وتص��رّفھ بالقض��اء یتمثّ��ل عن��د الإم��ام القراف��يّ ف��ي ع��دّة وج��وه،  النبّ��يّ 
  :13وھي

بالقضاء إتِّباع لأمرِ الله لھ بأنْ أنّ الفتیا تبلیغٌ محضٌ واتِّباعٌ صِرْف، وتصرّفھ  -
ینُشِئَ الأحكام على وَفْق الحِجاج والأسباب؛ لأنّ القضاء یتَْبعَُ الحِجاجَ وقوّة 

  .اللّحن بھا
أنّ الفتُیا تقَْبلَُ النّسْخ، والقضاء لا یقبلھُُ، بل یقبلُ النقّضَ عند ظھور بطلان ما  -

النّقضُ، : فصار مِن خصائص القضاءرتِّبَ علیھ الحُكم، والفتُیا لا تقَْبلھُ، 
النّسخُ، وھذا في فتُیاه علیھ السّلام خاصّةً ومَنْ كان في : ومن خصائص الفتُیا

ر  زمانھ، وأمّا الفتیا بعد وفاتھ صلىّ الله علیھ وسلمّ فلا تقَبل النّسخ لتقرُّ
  .الشّریعة

فھ  - بین القضاء  أنّ الفتُیا أرجح من القضاء حال التعّارض، فمتى دار تصرُّ
والفتیا فالفتیا أرجح؛ لأنّھ علیھ الصّلاة والسّلام رسولٌ مبلِّغٌ، وھو الغالب 

  .علیھ، والتّبلیغ فتُیا
من الفروق التي ذكرھا : الفرق بین تصرّفھ بالفتُیا وتصرّفھ بالإمامة - 3

  :14الإمام القرافي بین التصّرّف النبّويّ بالفُتیا والتّصرّف بالإمامة، ما یأتي
أنّ تصرّفھ بالفتُیا یعتمد على الأدلةّ، وتصرّفھ بالإمامة یعتمد على المصلحة  -

  .الرّاجحة أو الخالصة في حقِّ الأمة، وھي غیر الأدلةّ في نظره
ین من غیر اعتبار حُكمِ  - فھ بالفتُیا یلَزمُ المسلمین إتِّباعھ إلى یوم الدِّ أنّ تصرُّ

لاة والسّلام مبلِّغٌ لنا ارتباطَ ذلك الحكمِ حاكمٍ ولا إذِن إمِام؛ لأنّھ علیھ الصّ 
بذلك السّبب، أمّا تصرّفھ بطریق الإمامة كقسمة الغنائم، وتفریق أموال بیت 
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المال على المصالح، وإقامة الحدود، وترتیب الجیوش، وقتال البغُاة، ونحو 
  . فلا یجوز لأحدٍ الإقدام على شيء منھا إلاّ بإذن إمام الوقت الحاضر: ذلك

  شروط المفتي وآدابھ عند القرافي : المطلب الثّاني
  شروط المفتي : الفرع الأوّل

وضع العلماء شروطاً كثیرة لمن یتأھلّ للفتوى، ولكننا نجد الإمام القرافيّ      
  :ركّز على أربعة شروط، ھي

داة وعدّه رحمھ الله شرطاً مھمّاً للمفتي باعتباره أ:      العلم بأصول الفقھ -1     
�لھ ل�م یج�ز ل�ھ أن یفت�ي النّ�اس، یق�ول رحم�ھ الله ع�ن ھ�ذا  الاجتھاد، فمن ل�م یحصِّ

مَ��نْ لا ی��دري أص��ولَ الفق��ھ یَمتن��عُ علی��ھ الفتُی��ا، فإنِّ��ھ لا یَ��دري قواع��دَ : (الشّ��رط
الف��روقِ والتّخصیص��ات والتقّیی��داتِ عل��ى اخ��تلاف أنواعِھ��ا إلاِّ مَ��ن دَرَى أص��ولَ 

م��ھ الله یش��ترط العل��م والممارس��ة مع��اً لأص��ول الفق��ھ فھ��و رح. 15)الفق��ھ ومارَسَ��ھُ 
  . للتأّھل للإفتاء

ب��یّن الإم��ام القراف��يّ رحم��ھ الله أھمیّ��ة ض��بط  :العل��م بالقواع��د الفقھیّ��ة -2     
ھذه القواعد مھمّة في الفقھ عظیم�ة النّف�ع، : (القواعد الفقھیّة بالنِّسبة للمفتي فیقول

ھ ویش��رف، ویظھ��ر رون��ق الفق��ھ ویعُ��رف، وبق��در الإحاط��ة بھ��ا یعظُ��م ق��در الفقی��
  .16)وتتضحُ مناھج الفتاوى وتكشف

" الف�روق"تكلّم الإم�ام القراف�يّ ف�ي كتاب�ھ  :الإحاطة بمدارك الإمام وأدلّتھ -3     
عمّن یجوز لھ أن یفتي نقلاً وتخریجاً، ومن لا یجوز لھ ذل�ك، فب�یّن أنّ م�ن اتسّ�ع 
تحصیلھ في المذھب بحیث یطلّع من تفاصیل الشّروحات والمطوّلات عل�ى تقیی�د 
المطلقات وتخصیص العمومات ولكنّھ مع ذلك لم یضبط مدارك إمامھ ومس�نداتھ 

فروعھ ضبطاً متقناً بل سمعھا من حی�ث الجمل�ة م�ن أف�واه الطلّب�ة والمش�ایخ، في 
فھذا یجوز لھ أن یفت�ي بجمی�ع م�ا ینقل�ھ ویحفظ�ھ ف�ي مذھب�ھ اتبّاع�اً لمش�ھور ذل�ك 
المذھب بش�روط الفتی�ا، ولكنّ�ھ إذا وقع�ت ل�ھ واقع�ة لیس�ت ف�ي حفظ�ھ لا یخرّجھ�ا 

نیّ�ة؛ لأنّ ذل�ك إنّم�ا یص�حُّ ممّ�ن على محفوظاتھ، ولا یقول ھذه تش�بھ المس�ألة الفلا
أحاط بمدارك إمام�ھ وأدلّت�ھ وأقیس�تھ وعلل�ھ الت�ي اعتم�د علیھ�ا مفصّ�لة، ومعرف�ة 

  .17رتب تلك العلل ونسبتھا إلى المصالح الشّرعیّة
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ی���رى الإم���ام القراف���يّ أنّ طال���ب العل���م إذ تحقّق���ت فی���ھ الدّیان���ة  :العدال���ة -4     
ما حصّل من مدارك إمامھ وأدلّتھ أنھّ یجوز ل�ھ أن الوازعة والعدالة المتمكّنة مع 

فتص��دّر . یفت�ي ف�ي مذھب�ھ نق�لاً وتخریج�اً، ویعُتم�د عل��ى م�ا یقول�ھ ف�ي جمی�ع ذل�ك
�لوكیّة والعلمیّ�ة، ل�ذا نج�ده یق�ول : منصب الفتُی�ا یتطلّ�ب الجم�ع ب�ین الم�ؤھلاّت السُّ

  . 18)ویقدّم في الفتیا من ھو أورع، وأضبط لمنقولات الفقھ(
  آداب المفتي : الثاّني الفرع
المكان��ة الكبی��رة الت��ي تتبوّؤھ��ا الفت��وى ف��ي الإس��لام تس��تدعي م��ن المفت��ي بع��د      

تحصیل شروطھا العلمیّة أن یتحلّى بجملة من الآداب، وقد اس�تفاض العلم�اء ف�ي 
  :بیانھا منھم الإمام القرافيّ، ومن تلك الآداب ما یأتي

م�ن آداب المفت�ي عن�د الإم�ام القراف�يّ الجم�ع  :رةحسنُ السِّیرة والسَّری -أوّلاً      
��یرة : (ب��ین ص��لاح الظّ��اھر وص��لاح الب��اطن، فق��ال أن یك��ون المفت��ي حسَ��نَ السِّ
وم�ن مقاص�د تحلِّ�ي المفت�ي بھ�ذا ). والسَّریرة، فمن أسَرَّ سریرةً كس�اهُ الله رِداءھ�ا

الأم�ور كلھُ�ا قرُُب�اتِ  التّوسُّل إلِى تنفیذِ الحقِّ وھدایةِ الخلق، فتصِ�یرُ ھ�ذه: (الأدب
وَاجْعَ�لْ لِ�ي : وإلیھ الإِشارةُ بقولھ تعالى حكایةً عن إبِراھیم علیھ الس�لام. عظیمة

معن��اه ثن��اءٌ جمی��لٌ حتّ��ى یقت��دِيَ ب��ي : ق��ال العلم��اء. 19لسَِ��انَ صِ��دْقٍ فِ��ي الآْخِ��رِینَ 
  . 20)الناس
تحق�ق المفت�ي بھ�ذا  ی�رى الإم�ام القراف�يّ أنّ : الجمعُ بین القول والعمل -ثانیاً      

الأدب من علامات الاستقامة والتقّوى، وأنھّ م�دخل لحل�ول البرك�ة فیم�ا یبُلِّ�غ ب�ھ، 
ولْیبَدأ بنفسھ في كلّ خیرٍ یفُت�ي ب�ھ، فھ�و أص�لُ : (وأدعى لاستجابة النّاس لھ، فقال

بِ��الْبرِِّ وَتنَْسَ��وْنَ أتََ��أمُْرُونَ النَّ��اسَ  :ق��ال الله تع��الى اس��تقامةِ الخَلْ��قِ بفعلِ��ھِ وقول��ھ،
��رَ 21أنَْفسَُ�كُمْ  ، مت�ى ك�ان المفت�ي مُتَّقِی�اً � تع�الى وضَ�عَ الله البرك�ةَ ف�ي قول�ھ، ویسَّ

  .22)قبولَھ على مستمِعھ
نبّ�ھ الإم�ام القراف�يّ أنّ ھ�دف المفت�ي  :الحكمة في إیصال الحقّ للنّ�اس -ثالثاً      

: التلّطّ�ف والإغ�لاظ، فیق��ول ھ�و إیص�ال الح�قِّ للنّ��اس بحس�ب ح�ال المس�تفتي م��ن
ھذا ھو الأصل، وفي .. وأن یَجتھد في إیِصال الحقِّ بالتلّطّفِ إنِ أمكن فھو أولى(

بعضِ الأحوال یَتع�یَّنُ الإِغ�لاظُ والمبالغ�ةُ ف�ي النّكی�ر، إذِا ك�ان اللّ�ینُ یُ�وھِنُ الح�قَّ 
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م�ا یتَّج�ھُ ف�ي  ویدُحِضُھ، وبالجملة فلْیسلكُ أقربَ الطُّ�رق ل�رواج الصّ�واب بحسَ�بِ 
  .23)تلك الحادثة

یذھب الإمام القرافيّ إلى أنّ المفتي مطلوبٌ منھ : الصّدع بكلمة الحقِّ  -رابعاً      
أن یك�ون المفت�ي : (أن یبتغي بفتواه رضا الله وإن أسخطَ الخلْق، ومن دلائ�ل ذل�ك

، والسّ�بیل )صَدُوعاً ب�الحقِّ لأوُل�ي المھاب�ة والسّ�طوة، لا تأخ�ذُه ف�ي الله لوم�ةُ لائ�م
قلی�لَ الطّم�ع، كثی�رَ : (إلى ذلك التّعفُّف، حیث ی�رى أن م�ن آداب المفت�ي أن یك�ون
نیا ومُعَظِّمٌ أھلَھا وحُطامَھا   . 24)الورع، فما أفلحَ مستكثرٌ من الدُّ

ی�رى الإم�ام القراف�يّ  :التّفقدّ لقرائن أحوال المستفتي وشأن واقعتھِ -خامساً      
قب��ل إجاب��ة المس��تفتي أن یك��ون ذا فطن��ة وتثبّ��ت لعب��ارة  أنّ مھمّ��ة المفت��ي تتطلّ��ب

��ل ف��ي ملابس�ات واقعت��ھ، وف��ي ھ��ذا  المس�تفتي، والنّظ��ر ف��ي ق�رائن أحوال��ھ، والتأّمُّ
ینبغ���ي للمفت���ي إذِا صَ��رّح ل���ھ الع���امِيُّ بعب��ارةٍ ص���ریحة أنّ یَتفقّ���د ق���رائنَ : (یق��ول

كی�ف نَقن�عُ من�ھ بلف�ظٍ ل�م أحوالھ، وشأنَ واقعتِھ، ھل ثَ�مّ م�ا ینُ�افي ص�ریحَھ أم لا؟ ف
فیَتع��یّنُ عل��ى المفت��ي أن ... إنّ��ھ أراد ب��ھ التّخص��یص: یوُضَ��ع للتّخص��یص، ویق��ال

یَتفطّن لھذا، ویتَثبتَّ حتّى یَتحققّھ واقعاً في نفس المستفتي وحینئذٍ یفُتیھ، والھج�ومُ 
  . 25)على الفتُیا من غیر تیقُّنِ ذلك حرام، ونعني بالیقین غلبةَ الظّنِّ 

ینبغ��ي للمفت��ي أن لا یأخ��ذ بظ��اھر لف��ظ المس��تفتي الع��اميِّ حتّ��ى : (وق��ال أیض��اً      
یتبیّن مقصوده، فإنّ العامّة ربما عبرّوا بالألفاظ الصّریحة ع�ن غی�ر م�دلول ذل�ك 
اللّفظ، ومتى كان حال المستفتي لا تصلح لھ تلك العب�ارة ولا ذل�ك المعن�ى، ف�ذلك 

ال كیف ھو؟ ولا یعتم�د عل�ى لف�ظ الفتی�ا ریبة ینبغي للمفتي الكشف عن حقیقة الح
أو لفظ المستفتي، فإذا تحقّق الواقع ف�ي نف�س الأم�ر م�ا ھ�و؟ أفت�اه، وإلا ف�لا یفتی�ھ 

یبة   .26)مع الرِّ
مھمّ�ة المفت�ي ف�ي نظ�ر الإم�ام  :توجیھ المستفتي الاشتغال بما ینفع -سادساً      

إلى بذل النّصح للمس�تفتي القرافيّ لا تتوقّف على تبلیغ الحكم الشّرعيّ بل تتعدّى 
المعضِ��لاتِ ودق��ائقِ (یَس��أل المس��تفتي ع��ن : ودعوت��ھ للاش��تغال بم��ا ینفع��ھ، ك��أن

یانات، ومُتش���ابِھِ الآی���ات، والأم���ورِ الت���ي لا یخ���وض فیھ���ا إلاَِّ كب���ارُ  أص���ول ال���دِّ
فق�رر أنّ مَ�ن ) العلماء، ویَعلمُ أنّ الباعثَ لھ على ذل�ك إنِّم�ا ھ�و الف�راغُ والفض�ولُ 

: ف�لا یجُیبُ�ھ أص�لاً، ویظُھِ�رُ ل�ھ الإِنك�ارَ عل�ى مث�لِ ھ�ذا، ویق�ول ل�ھ(ذا حالھ كان ھ
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��ؤالِ ع��ن صَ��لاتِك وأم��ورِ معاملات��ك، ولا تَخُ��ضْ فیم��ا  اش��تغِلْ بم��ا یَعنی��ك م��ن السُّ
��ؤال شُ��بھةً ). عس��اه یھُلكُِ��ك لع��دمِ اس��تعدادك ل��ھ وأمّ��ا إنِ ك��ان الباع��ثُ عل��ى السُّ

أن یقبلَِ علیھ، ویَتلطَّفَ بھ في إزِالتھا عن�ھ، بم�ا  فینبغي: (عَرضَتْ للمستفتي فقال
  .27)یصَلُ إلِیھ عقلھُ، فھدایةُ الخلق فرَضٌ على من سُئل

استحسن الإمام القرافيّ  :إجابة المفتي المستفتي باللّفظ دون الكتابة -سابعاً      
للِّس�ان اللّفظ على الكتابة في إجابة المستفتي، وذل�ك راج�عٌ ف�ي رأی�ھ أنّ الإفھ�ام با

والأحسَنُ أن یكون البی�انُ ل�ھ ب�اللفّظِ دون الكتاب�ة، : (أبلغُ مِن الإفھام بالقلم، فیقول
  .28)فإنّ اللِّسان یفُھِمُ ما لا یفُھِمُ القلمُ، لأنّھ حَيٌ والقلََمُ مَوَات

ی��رى الإم��ام القراف��يّ أنّ م��ن آداب المفت��ي : حس��نُ الھیئ��ة واللِّب��اس -ثامن��اً      
الخ��ارجي، فیرت��دي م��ن اللِّب��اس م��ا یلی��قُ بمنص��بھ ومكانت��ھ ب��ین  بمظھ��ره عنایت��ھ

يّ عل�ى الوض�ع الشّ�رعيّ، ف�إنّ  :ینبغي للمفت�ي: (الناّس، فقال أن یك�ون حسَ�نَ ال�زِّ
وَر الظاّھرة، ومتى لم یعَظمُ في نفوس الناّس لا  الخَلْقَ مجبولون على تعظیم الصُّ

 . 29)یقُبلِون على الاھتداء بھ والإقتداء بقولھ
  قواعد الفتوى وضوابط كتابتھا عند القرافي: المطلب الثّالث

الفتوى كما قرّر عدد من العلم�اء ص�ناعة؛ لأنّ ك�لّ م�ا یحُت�اج فی�ھ إل�ى النّظ�ر     
، ومن متطلّبات ص�ناعة الفت�وى 30في المعقولات لتحصیل المطلوب فھو صناعة

ف��يّ قواع��د خض��وعھا لقواع��د حاكم��ة، وأدوات ض��ابطة، وق��د تن��اول الإم��ام القرا
  .  الإفتاء وضوابط كتابة الفتوى

  قواعد الفتوى: الفرع الأوّل
لك�لِّ عل�م قواع�ده وأص�ولھ وم�ن ذل�ك الفت�وى، وق�د تكلّ�م الإم�ام القراف�يّ ع�ن      

  :بعض قواعد الفتوى، وھي
بیّن الإمام القرافيّ أنّ الإفتاء بالرّاجح واجب في حقِّ  :الإفتاء بالرّاجح - أوّلاً      

وأنّ العدول عنھ إلى المرجوح خلاف ما أجمع  -أي المجتھد المطلق -المجتھد 
أنّ الحاكم إنِ كان مجتھِداً فلا یجوز لھ أن یَحكم أو یفُتي : (علیھ العلماء، فیقول

  .31، وأكّد أنّ الفتُیا بما ھو مرجوحٌ خلافُ الإِجماع)إلاّ بالرّاجح عنده
لإمام القرافيّ أنّ المجتھد المقیَّد مھمّتھ یرى ا :الإفتاء بالمشھور -ثانیاً      

وایات، حیث قال وإنِ كان مقلِّداً جاز لھ أنْ : (الإفتاءُ بالمشھور من الأقوال والرِّ
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یفُتي بالمشھور في مذھبھ، وأنْ یَحكُمَ بھ وإنِ لم یكن راجحاً عنده، مقلِّدًا في 
  .32)قلِّدُه في الفتُْیارجحانِ القول المحكوم بھ إمِامَھُ الذي یقُلِّدُه، كما یُ 

ع�ن أھمیّ�ة " الإحك�ام"تكلّ�م الإم�ام القراف�يّ ف�ي كتاب�ھ : مراعاة العوائد -ثالثاً      
مراعاة المفتي لأعراف النّاس وعوائدھم في الفتیا، وأنّھ مطل�وب من�ھ قب�ل إجاب�ة 

وق�رّر أنّ  المستفتي أن یسألھ م�ن أيِّ ال�بلاد ھ�و؟ وف�یمَ ج�رى ب�ھ الع�رف عن�دھم؟
متع��یّنٌ واج��بٌ لا یختل��ف فی��ھ العلم��اء، وأنّ الع��ادتین مت��ى كانت��ا ف��ي ( لأم��رھ��ذا ا

أنّ ": (الف��روق"، وأكّ��د ف��ي كتاب��ھ 33)بل��دتین لیس��تا س��واءً أنّ حكمھم��ا ل��یس س��واء
الفتی�ا ب�الحكم المبن�ي عل��ى م�درك بع�د زوال مدرك�ھ خ��لاف الإجم�اع، وم�ن ذل��ك 

ور لمال��ك أنّ��ھ یل��زم ب��ھ الح��رام، والخلی��ة، والبری��ة ونحوھ��ا ممّ��ا ھ��و مس��ط: لف��ظ
الطلاق الثلاث بناء على عادة كانت في زمانھ، فأكثر المالكیّ�ة الی�وم یفت�ي بل�زوم 
الطّلاق الثلاّث بناء على المنقول في الكتب عن مالك، وتلك العوائد قد زالت ف�لا 
نجد الیوم أحداً یطُلق امرأتھ بالخلی�ة، ولا بالبری�ة، ولا بحبل�ك عل�ى غارب�ك، ولا 

  . 34)…لأھلك بوھبتك
  ضوابط كتابة الفتوى: الفرع الثّاني

أوض�ح الإم�ام القراف�يّ أنّ المفت�ي إذا احت��اج لكتاب�ة فت�واه، فإنّ�ھ مطل�وب من��ھ      
  : مراعاة جملة ضوابط، منھا

أكّ���د الإم���ام القراف���يّ ض���رورة عنای���ة المفت���ي بس���دّ : س���دُّ البیاض���ات -أوّلاً      
كت�ب فیھ�ا فت�واه، حتّ�ى لا تمُ�لأ بم�ا یبُط�ل الفراغات الموجودة عل�ى الورق�ة الت�ي 

ینبغي للمفتي إذا وجد ف�ي آخ�ر السّ�طر خل�لاً أو بیاض�اً خالی�اً : (فیقول، حقّ الغیر
أن یس�دّه بم�ا یص�لح، فإنّ�ھ ذریع�ة عظیم�ة للطّع�ن عل�ى العلم�اء المفت�ین، وذریع�ة 

  .35)للتوصّل للباطل
وكما بیّن الإمام القرافيّ أنّ من : الاكتفاء بما تدعو الحاجة إلى كتابتھ -ثانیاً      

ضوابط كتابة الفتوى اكتفاء المفتي بإجابة المستفتي بق�در م�ا ت�دعو الحاج�ة إلی�ھ، 
ول�م ی�أذن ف�ي الكتاب�ة فی�ھ إلاِّ  -أي المس�تفتي-فإنِّ الورق مِلكُ�ھ : (معلِّلاً ذلك بقولھ

ھ، وغی��رُ ذل��ك یحَ��رمُ ف��لا یزی��دُ علی��ھ، إلاِّ أن تَش��ھدَ الع��ادةُ بم��ا تتعلّ��ق ب��ھ مص��لحتُ 
والله : "بالزیادة اللّطیفة فیكون مأذوناً فیھا ع�ادةً، نح�وُ ق�ولِ المفت�ي ف�ي آخ�رِ فتُی�اه

وم��ن ص��ور الاقتص��اد ف��ي الإجاب��ة الإع��راضُ ع��ن ذك��ر . 36)، ونح��وَ ذل��ك"أعل��م
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أن یَحك��ي خلاف��اً ف��ي : للمفت��يولا ینبغ��ي : (الخلاف��ات الفقھیّ��ة ف��ي المس��ألة، فق��ال
شَ عل�ى المس�تفتي، ف�لا یَ�دري ب�أيِّ الق�ولین یأخ�ذ، ولا أن یَ�ذكُرَ  المسألة لئلاّ یشُ�وِّ
دلیلاً ولا مَوضعَ النقّلِ من الكتب، فإنّ في ذلك تضییعاً للورق عل�ى ص�احبھ، إلاِّ 

فَیقصِ�دُ ب�ذلك بی�انَ أن یَعلمَ أنّ الفتُیا سینُكرُھا بع�ضُ الفقھ�اء، ویق�عُ فیھ�ا التّن�ازعُ، 
وج��ھ الصّ��واب لغی��ره م��ن الفقھ��اء، ال��ذي یتَ��وھَّمُ مُنازعتَ��ھ، فیَھت��دي ب��ھ، أو یَحف��ظُ 

دُ الاسترش�اد م�ن السّ�ائل . عِرضَھ ھو عن الطّعن علیھ وأمّا متى لم یك�ن إلاِّ مج�رَّ
  .37)فلیقَتصر على الجواب من غیر زیادة

ذِك��ر الشّ��روط والتّفاص��یل  وم��ن ص��ور الاقتص��اد ف��ي الإجاب��ة أیض��اً إس��قاط     
لو وجَبَ على المفت�ي أن یَ�ذكر جمی�عَ م�ا یتعلَّ�قُ : (البعیدة دون القریبة، ورأى أنھّ

�روطِ والتفّاص�یلِ وإنِ بعَُ�دَ لص�ارت الفتُی�ا ف�ي نح�وِ المجلَّ�د الكبی��ر،  بالفتُی�ا م�ن الشُّ
  . 38)وھذا فسادٌ عظیم في ضیاع الوقت والورقِ والفھم

كان الاستفتاء في واقعةٍ عظیمة تتعلَّقُ بمَھَامّ ال�دِّین أو ( لك إذا واستثنى من ذ     
مص��الحِ المس��لمین، ولھ��ا تعلُّ��قٌ ب��وُلاةِ الأم��ور، فیَحس��نُ م��ن المفت��ي الإِس��ھابُ ف��ي 
الق���ولَ وكث���رةُ البی���انِ والمبالغ���ةُ ف���ي إیِض���اح الح���قِّ بالعب���ارات السّ���ریعةِ الفھ���م، 

. ى المب�ادرةِ لتحص�یلِ المص�الح ودرءِ المفاس�دوالتھّویلُ على الجُناة، والحضُّ عل�
ویحَسُ��نُ بس��طُ الق��ول ف��ي ھ��ذه الم��واطن وذك��رُ الأدلَّ��ةِ الحاثَّ��ةِ عل��ى تل��ك المص��الح 
الشّرعیّة، وإظِھارُ النكّیرِ في الفتُیا على مُلابِس المنكراتِ المجمَعِ عل�ى تحرِیمھ�ا 

  .39)ارُ على الجوابولا ینبغي ذلك في غیر ھذه الَمواطن بل الاقتص. وقبُحھا
نبّھ الإمام القرافيّ أنّ كتابة المفت�ي عل�ى وَرَق�ةِ  :ترك التنّویع في الخطّ  -ثالثاً      

الاس��تفتاء تتطلّ��ب من��ھ أن یكتبھ��ا بخ��طٍّ واح��د م��ن حی��ث نوعُ��ھ وحجمُ��ھ ودقتُّ��ھ 
قَّ�ة أن لا یَختلِ�فَ قلمَُ�ھ ال�ذي یَكت�بُ ب�ھ الفتُی�ا بالدِّ : ینبغ�ي للمفت�ي: (وغلظتھُ، فیق�ول

والغِلظَِ والتّنویعِ في الخطِّ، فإنّ تنویعَھ سببُ التزّویر علیھ بأح�دِ تل�ك الخط�وط أو 
  .40)ھو خَطُّھ، لأنّ خطَّھ غیرُ منضبط: بغیرِھا، ویقال

ف��ي غای��ة الغِلَ��ظِ فیض��یع ال��ورَقُ عل��ى (فم��ن ش��رْط قل��م المفت��ي أن لا یك��ون      
قَّة فتَعْسُر قر اءتھ، بل ینبغي أن یكون وسطاً بین ذلك، المستفتي، ولا في غایة الدِّ

وأن یكون بیِّناً للق�راءة لا یَس�لكُ ب�ھ مس�لكَ التّعلی�ق والإِدم�اجِ والاختص�ار ل�بعض 
  .41)الحروف
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وم�ن آداب كتاب��ة الفت�وى الت�ي نبّ��ھ علیھ�ا الإم��ام : التّ�أدّب ف��ي العب�ارة -رابع�اً      
من العلماء ف�ي الفتی�ا، وأنّ ذل�ك القرافيّ التأّدُّبُ في العبارة إن كان یشاركھ غیره 

وأن یتأدَّْبَ في صورةِ الوضع إنِ ك�ان مع�ھ ف�ي الفتُی�ا غی�ره ( :على مراتب، فقال
ك�ذلك ج�وابي، : ممّن ھو أعظمُ منھ، فإنِ كان الذي تقدَّمھ في غای�ةِ الجلال�ة فلیق�ل

ةَ ما قالھ مَنْ تقدَّمَھ    .إنِ كان یَعتقدُ صِحَّ
جوابي كذلك، لأنَّ تقدیمَ لفظ الجواب قب�لَ التّش�بیھِ : ضعودون ذلك في التّوا -     

ك�ذلك ج�وابي، : تقدیمٌ لجوابھ على جوابِ من تقدَّمھ الك�ائنِ ف�ي التشّ�بیھ، وإنِ ق�ال
الذي دخلتَْ علیھ كافُ التّش�بیھ ھ�و ج�وابُ م�ن تقدَّم�ھ، فیك�ون " ذلك"فالإِشارة بـ 

مَ جوابَ السّابق علیھ قبلَ ذكر جواب�ھ،  والتّق�دیمُ تعظ�یم واھتم�ام، فھ�و أدخَ�لُ قد قَدَّ
   .في الأدب

ودون ھ��اتین الم��رتبتین ف��ي التّواض��ع وأق��ربُ إل��ى الترفُّ��عِ أن یكت��ب مث��لَ  -     
  .لجواب بعبارةٍ أخرى، ولا یشُبِّھ جوابَھ بجوابِ من تقدَّمھ أصلاً 

لج�وابُ الجوابُ ص�واب، أو ا: وأرفعَُ مِن ذلك وأبعَدُ عن التوّاضع أن یقول -     
ی�ھ ف�ي . صحیح وھذا لا یسُتعمَلُ إلاّ لمن یَصلحُُ للثاّني أن یجُی�زَه ف�ي الفتُی�ا أو یزُكِّ

قولھ، وأن یكون معھ في معنى التلّمیذِ والتّبَ�ع، لأنّ�ھ أظھ�رَ أنّ ج�وابَ السّ�ابقِ ف�ي 
تَ�ب  حّة أو بالصّواب من جھة الثاّني، وھذه أدنى الرُّ صورةِ من یَشھدُ لھ ھو بالصِّ

  .وّ اللفّظِ عن التّعظیم بالكلیّة، ھذا من حیث اللفّظُ لخل
وأمّا من حی�ث الموض�عُ ال�ذي یكَت�بُ فی�ھ، ف�إنِ اتضّ�عَ كتَ�بَ خَطّ�ھُ تح�تَ خ�طّ      

الأول، وإنِ ترفّ��عَ كتَ��بَ قِبالتَ��ھُ ف��ي یم��ین الخ��طّ أو شِ��مالھ، وك��ذلك الجھ��ةُ الیمُن��ى 
ي الیسُ��رى، وال��ذي لا یَقصِ��دُ ، فالمتواض��عُ یضََ��عُ ف��42أش��رَفُ م��ن الجھ��ة الیسُ��رى

  .43)التوّاضعَ ویقصِدُ التّعظیمَ یَضَعُ في الجھةِ الیمُْنَى، لكونھا یمُنى
وم�ن الضّ�وابط الت�ي  :عدم مشاركة المفت�ي م�ن ل�یس أھ�لاً للفت�وى -خامساً      

ت��ركُ المفت��ي الكتاب��ة عل��ى ورق��ة : نبّ��ھ علیھ��ا الإم��ام القراف��يّ ف��ي كتاب��ة الفت��وى
أنّ ( :ك��ان فیھ��ا خَ��طُّ م�ن ل��یس أھ��لاً للفت��وى، وس�بب ذل��ك ف��ي نظ��ره الاس�تفتاء إذا

كتابتَھ معھ تقریرٌ لصنیعھ، وترویجٌ لقولھ الذي لا ینبغي أن یسُاعَدَ علیھ وإنِ كان 
ف�إنِّ الجاھ�لَ ق�د یصُ�یب، ولك�نّ المص�یبةَ العظیم�ةَ أن . الجوابُ في نفسھ ص�حیحًا

  .44)ا، إمِّا لقلَِّة علمِھ، أو لقلَّةِ دینھ، أوْ لھما معاً یفُتيَ في دینِ الله مَنْ لا یصَلحُ للفتی
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ن�صّ الإم�ام القراف�يّ عل�ى ھ�ذا : إزالة الأخطاء من ورقة الاس�تفتاء -سادساً      
وإذِا وَجَ�دَ ف�ي الفتی�ا خط�أ مُجمَع�اً علی�ھ أو مختلفَ�اً فی�ھ، ف�إن ك�ان : (الضّابط بقول�ھ

منكَ�رٌ تج�بُ إزِالت�ھ وإنِ كَ�رِه رَبُّ الفتُی�ا، المفتى ب�ھ مذھَبُ�ھُ یقتضِ�ي أنّ�ھ خط�أ فھ�و 
تَھ، وھو لا . لأنّ الفتیا بخلافِ الاعتقاد حرام وإنِ كان مذھبَُ المفتي یقتضِي صِحَّ

یج��وزُ التّقلی��دُ فی��ھ لكون��ھ عل��ى خ��لاف القواع��دِ، أو النصّ��وصِ، أو القی��اسِ الجل��يّ 
وإنِ ك�ان . ضًا تجبُ إزالتھُ السّالمِ كلِّ ذلك عن معارضٍ راجحٍ علیھ، فھو منكَرٌ أی

  .45)ممّا یَجوزُ التّقلیدُ فیھ لا یتَعرَّض لھ وإن كان على خلافِ مذھبھ
إذا وجدھا منكرةً على أحدِ الوجوه، وعلِمَ أنّ كاتبھ�ا : وینبغي لھ: (وقال أیضاً      

: إذِا سُ��یِّرتْ إلِی��ھ لا یس��وؤه ذل��ك، وأنّ��ھ یغُیِّرُھ��ا م��ع س��لامةِ القل��وب ع��ن الأحق��اد
فلْیَبعث بھا إلیھ فھو أسترَُ لھ وأحفَظُ لعِرْضھ، لئلاّ تنَتشرَ، أو یَقفَ علیھا حاسدٌ أو 

، فیجَدَ بذلك السّبیلَ لغَرَضِ�ھ، وحسْ�مُ م�ادَّةِ الفس�ادِ م�ن أوّلھ�ا أول�ى وإنِ ك�ان . عدوٌّ
خَللاًَ من جھة سبقِ القلم أو نقصِ بعضِ الحروف فلیصُلحْھ ھو بیده ولا یَبعثْ ب�ھ 

ھ، جمع��اً ب��ین مص��لحة الفتُی��ا وحف��ظِ قل��ب كاتبھ��ا ع��ن الأل��م وتعج��یلاً ل��زوالِ إلِی��
  .46)المفسدة

وبی�ان ھ�ذا الضّ�ابط ق�ول الإم�ام : كتاب�ة الفت�وى عل�ى لف�ظ الاس�تفتاء -سابعاً      
یب��ة : (القراف�يّ  ینبغ�ي للمفت��ي أن لا یفت�ي إلاّ عل�ى لف��ظ الفتی�ا بع�د الفح��ص ع�ن الرِّ

ظ آخر یكتبھ في لفظ الفتیا زیادة في الاستفتاء، ث�مّ یفت�ي فیھ، ولا یعدلُ عنھ إلى لف
یادة التي زادھا، نحو أن یكتب ل�ھ  م�ا : ف�ي الفتی�ا -أي المس�تفتي-بناءً على تلك الزِّ

إن ك�ان ق�د ش�ربھا بع�د : تقول فیمن اشترى خمراً من المسلمین؟ فیق�ول ف�ي الفتی�ا
، فیق�ول المس�تفتي ني الفقھ�اء ب�أنّ فلان�اً ال�ذي ق�د أفت�ا: شرائھ لھا وجب علی�ھ الح�دُّ

، بناءً على ما كتبھ والمفتي إنّما أفتى بناءً على ما زاده فیفسُدُ . اشترى الخمر یحُدُّ
الحال، ب�ل لا یفت�ي المفت�ي إلاّ عل�ى م�ا وج�د، حتّ�ى یق�ول بع�ض العلم�اء ف�ي ھ�ذا 

عاً : المعنى   : 48واستثنى من ذلك صوراً، وھي .47)المفتي لا یكون متبرِّ
ن یك��ون لف��ظ الفتی��ا یحتم��ل أم��رین متق��اربین، وھ��ي مجمل��ة محتاج��ة إل��ى أ -     

یادات فیزید، نحو قولھم ما تقول فیمن طلّق امرأتھ اثنت�ین، ھ�ل ل�ھ : الشّروط والزِّ
إن ك��ان ح��رّاً ول��م یتق��دّمھا ط��لاق ولا ھ��ي بائن��ة : المراجع��ة أم لا؟ فیق��ول المفت��ي

  .لرّجعة وإلاّ فلابخلع ولا بانقضاء العدّة وھي مدخول بھا، فلھ ا
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أو یكون لفظ الفتیا صریحاً غیر أنّ المستفتي في أمره ریبة في تل�ك الفتی�ا،  -     
ھ��ل یج��وز أخ��ذ الم��ال عل��ى س��بیل الق��رض، ویَفھ��م المفت��ي أنّ��ھ : نح��و ظ��المٍ یس��أل

ه ف�ي المس�تقبل إن  یتذرّع بھذه الفتیا إل�ى الغص�ب ف�ي الوق�ت الحاض�ر، وأنّ�ھ ی�ردُّ
إن كان أخ�ذه م�ن ربِّ�ھ بإذن�ھ م�ن غی�ر إك�راه ولا إلج�اء، : فتيخطر لھ، فیقول الم

أو لا یفتی��ھ أص��لاً وھ��و الأحس��ن، ف��إنّ . عل��ى الأوض��اع الشّ��رعیّة ج��از، وإلاّ ف��لا
  .مقصوده بالفتیا إنّما ھو التوصّل للفساد

ب��ا أو العق��ود الفاس��دة -      ھ��ل یج��وز بی��ع الع��روض : أو یس��أل م��ن عادت��ھ الرِّ
یجوز، ب�اع عرْض�اً ودرھم�اً ب�ألف درھ�م، بن�اءً عل�ى : لھ المفتي بالنقّود؟ فإن قال

ھذه الفتیا، فیقُیِّد المفتي الفتیا بما یدفع الفساد المتوقعَ من جھتھ، أو لا یفُتیھ أص�لاً 
  .وھو الأحسن

ونح��و ھ��ذه ال��ذّرائع ینبغ��ي أن یك��ون : (وخ��تم  الإم��ام القراف��يّ كلام��ھ بقول��ھ     
ف��لا ینبغ��ي للفقی��ھ الخیان��ةُ ف��ي ... ح��قٍّ أرُی��دَ ب��ھ باط��ل المفت��ي متفطِّن��اً لھ��ا، ف��ربَّ 

الأمانة، وإذا قصد الناّس أن یجعلوه سُ�لمّاً للوص�ول للمح�ارم ف�لا یسُ�اعدھم عل�ى 
ذلك، بل ینبغي أن یكون كالمجتھدُ المتحیِّل على وق�وع الح�قِّ ف�ي الوج�ود حس�ب 

  .49)قدرتھ
  مزالق الفتوى عند القرافي: المطلب الرّابع

الفت��وى منص��بٌ ص��عبُ المرتق��ى زلّ��ت فی��ھ أق��دام كثی��رین، ممّ��ا ألح��ق بمق��ام      
الفتوى وسمعة المفتي وحیاة الناّس أضراراً جسیمة، وقد شاھد العلماء آث�ار ذل�ك 
فنبّھوا على مزالق الفتوى في كتبھم، منھم الإمام القراف�يّ ال�ذي تع�رّض للح�دیث 

  .عن المزالق الخُلقیّة والعلمیّة للمفتي
  المزالق الخُلقیةّ: رع الأوّلالف
نیا وإیث��اره لھ��ا،      تتصّ��ل المزال��ق الخُلقیّ��ة بنفس��یّة المفت��ي وس��یرتھ، فحبِّ��ھ لل��دُّ

وركون���ھ لأھ���ل السّ���طوة والحُك���م أنتج���ت تل���ك المزال���ق المس���یئة لس���معة المفت���ي 
  :ومقامھ، ومن المزالق التي نبّھ علیھا الإمام القرافيّ 

من أخطر مزالق الفتوى اتِّباع الھوى، سواء  :ي الفتوىإتبّاع الھوى ف - أوّلاً      
لھواه ھو أو ھوى غیره، فیعدلُ في فتواه عن الحقِّ إلى الباطل طمعاً في منصب 
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أرفع یتبوؤه أو جاه ینالھ، أو خوفاً من غضب ولاة الأمور وغیرھم، وقد أكّد 
  .50)رامٌ إجِماعاً ح.. اتّباعُ الھوى في الحكم أوَ الفتُْیاَ(الإمام القرافيّ أنّ 

ومن آثار اتِّباع الھوى التسّ�اھل ف�ي الفت�وى دون  :التّساھل في الفتوى -ثانیاً      
غٍ شرعيٍّ خاصّة إذا تعلّ�ق الأم�ر ب�ولاة الأم�ور، یق�ول الإم�ام القراف�يّ  ولا : (مسوِّ

: إذِا كان في المسألة قولانِ أحدُھما فیھ تش�دیدٌ والآخَ�رُ فی�ھ تخفی�ف: ینبغي للمفتي
یفُتي العامّةَ بالتشّدید، والخواصَّ من ولاّةِ الأمور بالتّخفیف، وذلك قری�ب م�ن  أن

والخیانة في الدِّین والتّلاع�ب بالمس�لمین، وذل�ك دلی�ل ف�راغ القل�ب م�ن  51الفسوق
ب إل�ى  یاس�ة والتّق�رُّ تعظیم الله تعالى وإجلالھ وتق�واه، وعمارت�ھ باللّع�ب وح�بِّ الرِّ

  .52)� من صفات الغافلیننعوذ با! الخلق دون الخالق
  المزالق العلمیةّ: الفرع الثّاني

تتعلّق المزالق العلمیّة بالأخطاء المنھجیّة التي یقع فیھا المفت�ي أثن�اء اجتھ�اده      
  :فیما یرَِدُ علیھ من أسئلة النّاس، ومن المزالق التي نبّھ علیھا الإمام القرافي، ھي

یرى الإمام القرافيّ أنّ اقتحام الفتیا وتخریج  :قالتخّریج مع قیام الفار - أوّلاً      
: المسائل غیر المنصوصة على قواعد الأئمّة من غیر توفیر شروط التّخریج

 . 53)لعب في دین الله تعالى وفسوق ممّن یتعمّده(
: وم��ن نت��ائج ذل��ك التّخ��ریج عل��ى القواع��د م��ع قی��ام الف��ارق، فق��ال رحم��ھ الله     

تْ لھ مسألةٌ غیرُ منصوص�ة، وأراد تخریجَھ�ا عل�ى قواع�د ینبغي للمفتي إذِا وقعَ (
أن یمُعِ��نَ النّظ��رَ ف��ي القواع��د الإِجماعیّ��ةِ والمذھبیّ��ة، ھ��ل فیھ��ا م��ا یوُج��بُ : مذھب��ھ

جِ علی��ھ أم لا؟ فمت��ى ت��وھّمَ  ج��ة والأص��لِ المخ��رَّ انق��داحَ ف��رقٍ ب��ین الصّ��ورةِ المخرَّ
جة، أمكن أن یلاُحظَ�ھ الفَرْقَ، وأنّ ثَمّ معنى في الأصل مفقودٌ في الص ورة المخرَّ

رُ لتل��ك القاع��دة ف��ي مذھب��ھ امتَنَ��ع التّخ��ریجُ، ف��إنِّ القی��اس م��ع الفَ��رْقِ : إمِامُ��ھ المق��رِّ
باطل، ولأنّ نسبةَ المفتي إلِى قواعد مذھبھ كنسبة المجتھ�د إلِ�ى قواع�د الشّ�ریعة، 

ذلك یَمتن��عُ فكم��ا یمَتن��عُ عل��ى المجتھ��د القی��اسُ عل��ى قواع��د الشّ��رع م��ع الف��ارق، ك��
  .54)قیاسُ المفتي مع قیامِ الفارق

جَ غی���رَ : (وبع���د ھ���ذا التّقری���ر أكّ���د رحم���ھ الله أنّ���ھ      لا یجَ���وزُ لمف���تٍ أن یخُ���رِّ
المنص���وص عل���ى المنص���وص إلاِّ إذِا ك���ان ش���دیدَ الاستحض���ار لقواع���دِ مذھب���ھ 
وقواع�دِ الإِجم�اع، وبقَ��دْرِ ضَ�عْفھِ ف�ي ذل��ك یَتَّجِ�ھُ منعُ�ھ م��ن التّخ�ریج، ب�ل لا یفُت��ي 
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الاطِّ�لاعُ عل�ى منق�ولاتِ مذھب�ھ، بحی�ث لا یخَفَ�ى  حینئذ إلاِّ بمنصوصٍ إنِ كان لھ
علیھ غالباً أنّھ لیس في مذھبھ ما یقتضِي تقییدَ ھذا النّصَ المطلَ�قِ ال�ذي أفَت�ى ب�ھ، 

صُ عمومَھ فإنِْ لم یكن لھ ھذه الأھلیّةُ ولا ھذا الاطِّلاِعُ امتَنعَ أن یفُت�ي . ولا یخُصِّ
نّ ھذا النّصَّ الذي حفِظھ یَحتملُ أن یك�ون قیُِّ�د مطلقاً، حَفِظَ نَصَّ المسألةِ أم لا؟ لأ

  .55)في المذھب بقیدٍ غیرِ موجود في الفتیا، وتَحرُمُ علیھ الفتُیا حینئذ
عدّ الإمام القرافيّ أنّ كلّ مس�ألة  :خروج الفتوى عن أصول الاستدلال -ثانیاً      

ال�نّص أو  أفتى فیھ�ا المجتھ�د فخرج�ت فتی�اه عل�ى خ�لاف الإجم�اع أو القواع�د أو
القیاس الجليِّ السّالم عن المعارض ال�رّاجح لا یج�وز لمقلِّ�ده أن ینقل�ھ للنّ�اس، ولا 

وطال�ب بمراجع�ة ) الفتیا بغیر ش�رعٍ ح�رام(یفتي بھ في دین الله تعالى، ونصّ أنّ 
یجب عل�ى أھ�ل : (الفتاوى فما وافق أصول الاستدلال قبُلِ وما خالفھ طرُِح، فقال

ھم فك�لُّ م�ا وج�دوه م�ن ھ�ذا النّ�وع یح�رُم عل�یھم الفتی�ا ب�ھ، ولا العصر تفقّدُ م�ذاھب
وذل�ك یعتم�د تحص�یل .. یعرى مذھب م�ن الم�ذاھب عن�ھ، لكنّ�ھ ق�د یق�لُّ وق�د یكث�ر

ر في الفقھ   .56)أصول الفقھ والتبّحُّ
یرتبط ھذا المزلق بسوء التعّامل مع  :الفتوى من الكتب غیر الموثوقة -ثالثاً      

غیر أنّ النّاس : (تماد الكتب غیر الموثوقة، فیقول رحمھ اللهمصادر الفتوى، واع
توسّعوا في ھذا العصر فصاروا یفُتون من كتب یطالعونھا من غیر روایة، وھو 

وبناءً على ھذا الواقع الذي . 57)خطر عظیم في الدِّین، وخروج عن القواعد
شتھر حتىّ تتظافر وعلى ھذا تحرُم الفتیا من الكتب الغریبة التي لم تَ : (عاینھ قال

علیھا الخواطر ویعُلَم صحّة ما فیھا، وكذلك الكتب الحدیثة التصّنیف إذا لم 
یشَتھر عَزْوُ ما فیھا من المنقول إلى الكتب المشھورة، أو یعُْلَمْ أنّ مصنِّفھا كان 
حّة وھو موثوق بعدالتھ، وكذلك حواشي الكتب تحرُم  یعتمدُ ھذا النوّع من الصِّ

  .58)لعدم صحّتِھا والوثوقِ بھا الفتوى بھا؛
وفسّر ابن فرحون مراد الإمام القراف�يّ م�ن الحواش�ي الت�ي تح�رّم بھ�ا الفت�وى     

ومراده إن كانت الحواشي غریبة النقّل، وأمّا إذا كان ما فیھا موجوداً في : (بقولھ
ر الأمّھ�ات أو منس�وباً إل�ى محلِّ�ھ، وھ�ي بخ�طٍّ یوثَ�قُ ب�ھ ف�لا ف�رق بینھ�ا وب�ین س��ائ

التصّانیف، ولم تزل العلماء وأئمّة المذھب ینقل�ون م�ا عل�ى حواش�ي كت�ب الأئمّ�ة 
الموثوق بعلمھم بخط�وطھم، وذل�ك موج�ود ف�ي ك�لام القاض�ي عی�اض والقاض�ي 
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أبي الأصبغ بن سھل وغیرھما، إذا وجدوا حاشیة یعرفون كاتبھا نقلوا ذل�ك عن�ھ 
یث یجُھل الكاتب ویكون النّق�ل ونسبوھا إلیھ، وأدخلوا ذلك في مصنّفاتھم، وأمّا ح

  .59)غریباً فلا شكّ فیما قالھ القرافي رحمھ الله تعالى
  :الخاتمة ونتائج وتوصیات البحث

بعد ھذا الرّصد لجھود الإمام القرافي في صناعة الفتوى أخلصُ إلى نتیجتین      
  :أساسیتین، ھما

الإحك��ام ف��ي تمیی�ز الفت��اوى ع��ن الأحك��ام "أنّ كت��اب الإم��ام القراف�ي  -الأول�ى     
قد أودع فیھ مؤلفھ جلّ مباحث الفت�وى، ف�ي تأص�یل " وتصرّفات القاضي والإمام

علم��ي رص��ین وأس��لوب س��ھل جمی��ل، ل��ذا ك��ان مح��لّ اھتم��ام العلم��اء ب��ھ  ق��دیماً 
  .وحدیثاً 

جھوداً كبیرة ف�ي بی�ان ص�نعة الفت�وى، ب�دءاً م�ن  بَذَلَ الإمام القرافي -والثاّنیة     
تعریف الفتوى وبیان مكانتھ�ا، وإثب�ات الف�روق بینھ�ا وب�ین المص�طلحات القریب�ة 
منھ��ا، ووص��ولاً للح��دیث ع��ن ش��روط وآداب المفت��ي، وقواع��د الفت��وى وض��وابط 

  .كتابتھا وانتھاءً بمزالق الفتوى
  :وتتمثلّ توصیات البحث في أمرین، ھما     
ال��دّعوة إل��ى إنج��از بح��ث أو مق��ال یعق��د فی��ھ الباح��ث مقارن��ة ب��ین م��ا  –الأوّل      

، "ال�ذّخیرة"قرّره الإمام القرافي من مباحث الفتوى وما كتبھ ف�ي مدوّنت�ھ الفقھیّ�ة 
قص�د الوص�ول إل��ى م�دى تط��ابق أو اخ�تلاف تنظی��ر الإم�ام القراف��يّ العلم�يّ ع��ن 

  . ممارستھ العَملیّة في الفقھ والفتوى
الاھتم��ام بت��دریس كت��ب الإم��ام القراف��يّ ف��ي الجامع��ات والكلیّ��ات  -والثّ��اني      

الإس�لامیّة، م��ن خ��لال إدراج كتب��ھ أو بع��ض أجزائھ��ا كمق��اییس ش��رعیّة، خاصّ��ة 
، حیث نجد أنّ عدداً لیس بالقلیل من خریج�ي الكلیّ�ات الإس�لامیّة "الإحكام"كتابھ 

اس وت�وجیھھم، فم�ن خ�لال تدریس�ھم یتوجّھون إلى الإمامة ویتصدّرون إفت�اء النّ�
مادة الكتاب یكونون أكثر وعیاً وبصیرة بخطورة الفتوى مما یمنعھم من ان�زلاق 

  .في فوضى الفتاوى التي یعیشھا مجتمعنا
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 .2/18ابن قیم الجوزیةـ، : إعلام الموقعین 1
فھذا كتابُ رفیعٌ فریدٌ ف�ي باب�ھ، أج�اد فی�ھ مؤلِّف�ھ الإم�امُ : (یقول عنھ محققھ الشّیخ عبد الفتاّح أبو غدّة 2

القرَافي أیمّا إجادة، وشرَحَ بھ حقائقَ من العلم كانت عَصِیةّ شاردةً تستعصي على فحولِ العلماء قبلھَ، 
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192 –157: ص -، ص 2019دیسمبر ، 23: ، العدد19: ، المجلدمجلة الإحیاء  
  2406-2588 :الترقیم الدولي الإلكتروني 4350-1112              :الترقیم الدولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

157  

  
  بةقّ الفصول المنتخبة في الأحادیث الملّ 
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  07/12/2019 :تاریخ القبول    10/09/2019 :تاریخ الإرسال
  

  : ملخص البحث
العلماء من الأھمیة بمكان لإدراك مرادھم من  لا شك أن معرفة اصطلاحات

إطلاقاتھم، وفھم قصدھم من كلامھم، حتى لا یقع اللبس والشك، أو یفسر 
اصطلاحھم على غیر مرادھم، فیقع الخطأ والزلل، كما أنھ ینبغي لمن یتكلم في 

 ،فن من الفنون، وعلم من العلوم أن یورد المصطلحات المتعارف علیھا فیھ
في معانیھا المعروفة عند أھلھا، فإن للعلم لغة محكمة ینبغي ویستعملھا 

التزامھا، ومخالف ذلك إما جاھل بمقتضى المقام أو قاصد للإبھام أو الإیھام، 
في " الفصول المنتخبة في الأحادیث الملقبة: "ویأتي ھذا البحث الذي وسمتھ بـ

ھم للأحادیث ھذا الإطار والمضمار لبیان بعض اصطلاحات العلماء في تلقیب
بیان في الجملة، مع  متعارف علیھا بینھم، متفق علیھاالنبویة بألقاب معیّنة، 

  . مسالكھم في ذلك
 
 

                                                             
  المؤلف المرسل -  1



  عبد المجید لمباركیة. د – بلال لعرجالطالب 
  

  

            2019 /23: العدد                                                                                    158

Summary 
Undoubtedly, knowing the terms used by scholars is 

extremely important for grasping the meaning of their 
sentences in order to avoid misconception and doubt, and so 
that their words would not be interpreted contrarily to what 
they mean, which may lead to mistake and error. Certainly, 
he who wants to deal with a discipline or a science has to 
take its proper terms and use them in the right way as 
admitted by the specialists because science has its accurate 
language that we should conform to, and any user who 
violates that rule is either ignoring context or willing to 
confuse or deceive. It is in that context that this paper 
entitled “Selected Chapters on the Entitled Hadiths” is 
written. Its aims at bringing out the terms used by scholars 
when giving common titles to some Prophet’s Hadiths 
usually agreed on among the scholars. 

  : مقدّمة   
  

ین بأسماء لقد اشتھرت كثیر من الأحادیث عند العلماء في مختلف أبواب الد     
اصطلح على تسمیة ھذه الأحادیث ب ولقّبوھا بألقاب معیّنة، و ،مخصوصة

: مسالك، فقد یلقبّون الحدیث تلقیب ھذه الأحادیث ، ولھم في"الأحادیث الملقبة"
إما اسم الصّحابيّ راو للحدیث، أو اسم صحابيّ مذكور في الحدیث، أو  :باسم

 :أو یلقبّإما صفة للصّحابيّ أو لغیره،  :بصفة  :اسم غیر الصحابيّ، أو یلقّب
أو  بموضوع الحدیث، أو حكم مقرّر فیھ، :أو یلقّب للصّحابي أو لغیره، بلقب 

أو یلقّب بحدث من . موضوع الحدیث أو حكم مقرر فیھ مع اسم الصّحابيّ 
بلفظ في  أو ،الحوادث الواقعة في الحدیث أو مكان وقوع حدث في الحدیث

أو یلقّبون أكثر من حدیث  بأكثر من لقب،بون الحدیث الواحد وقد یلقّ   .الحدیث
  . باللقّب الواحد، كما سیأتي موضحا مفصلا بتوفیق الله
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سة في الإجابة على السؤال تتحدد مشكلة الدرا :مشكلة البحث وأسئلتھ   
  : الرئیس الآتي

وما ھي أشھر الأحادیث الملقبة في أبواب العبادات  ما معنى الأحادیث الملقبة؟
والمعاملات والأحكام والحدود؟ وما ھي مسالك العلماء التفصیلیة في ھذه 

  .  الألقاب؟ وما ھي النكتة في ذلك؟
  : الأسئلة الفرعیة التالیة وتتطلب الإجابة على ھذا السؤال الإجابة على

  ؟والمصطلحوما مفھوم اللقب  ؟ما مفھوم الحدیث الشریف
    
  :تھدف الدراسة إلى :أھداف البحث   

  .بیان معنى الأحادیث الملقبة
  .ذكر أشھر الأحادیث الملقبة في أبواب العبادات والمعاملات والأحكام والحدود

  .بیان مسالك أھل العلم في ھذا التلقیب
  :ویتفرع عن ھذا الھدف الأھداف الجزئیة التالیة

  .الشریفتحدید مفھوم الحدییث 
  .  بیان معنى اللقب والإصطلاح

المناھج المتبعة في البحث ھما المنھج الإستقرائي، ویظھر في  :منھج البحث   
جمع الأحادیث الملقبة في أبواب حدود الدراسة، والمنھج الوصفي، ویظھر في 

  .  بیان مسالك أھل العلم في تلك الألقاب
لاعي القاصر لا یزال بكرا إن ھذا الموضوع حسب اط :الدراسات السابقة   

صح التعبیر، فإنھ لا یعرف من المتقدمین من أھل العلم من ألف فیھ استقلالا، 
الأربعون المھذّبة في "إلا الكتاب المنسوب للحافظ ابن حجر والموسوم ب 

، إن صح أنھ في ھذا الموضوع كما ھو من ظاھر عنوان "الأحادیث الملقبّة
 فھارس في سیاق ذكر مؤلفات الحافظ،ي في فھرس الالكتاب، وقد ذكره الكتان

  . )1("والأربعون المھذبة في الأحادیث الملقبة: "قال
أبو عبد الله (المكتتبین في ملتقى أھل الحدیث وقد ذكر بعض الباحثین 

أن لھ بحثا فیھ، وأنھ سیجمع فیھ كتابا فا� أعلم ھل فعلھ أم لا، وقد ادعى ) المكي
إلا الكتاب السابق المنسوب إلى الحافظ ابن حجر إن كان في أنھ لم یسبق إلیھ 
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ھذا الموضوع، وقد سمعت بعض أھل العلم المعاصرین وھو الشیخ صالح 
العصیمي یذكر أن ھذا المبحث من مباحث علم المصطلح ولا یوجد في كتاب 
من كتب المصطلح إلا معرفة علوم الحدیث للإمام الحاكم، ولم یذكره أحد ممن 

والذي فیھ معرفة  عده وألف في علم المصطلح، وقد رجعت إلیھ فلم أجده،أتى ب
معرفة جمع الأبواب التي یجمعھا : وفي النوع الخمسون ألقاب المحدثین،

  .ا من الأحادیث باللقب والله أعلمأصحاب الحدیث ذكر فیھ  كثیر
  : مدخل إلى مصطلحات البحث: تمھید  

مَا : ضِدُّ الْقَدِیمِ، وَاصْطِلاَحًا: لغَُةً ) الْحَدِیثُ (جمع حدیث وَ  :الأحادیث
قوَْلاً لھَُ أوَْ فِعْلاً أوَْ تقَْرِیرًا أوَْ صِفةًَ، حَتَّى الْحَرَكَاتُ  أضُِیفَ إلِىَ النَّبِيِّ 

كَنَاتُ فيِ الْیقََظَةِ وَالْمَنَامِ     .)2(وَالسَّ
ِ ھوَُ عِلْ : ولھذا قالوا علم الحدیث وَأفَْعَالھُُ  مٌ یعُْرَفُ بِھِ أقَْوَالُ رَسُولِ اللهَّ

   .)3(وَأحَْوَالھُُ 
لاَة إذا أطلق انصرف إلى  الحَدِیثو مَا أضیف إلِىَ النَّبيِ عَلیَھِْ الصَّ

طْلاَق وَلاَ یرَُاد بِھِ الْمَوْقوُف وھو ما أضیف  وَالسَّلاَم فَیخْتَص بالمرفوع عِنْد الإِْ
  .)4( بقرینھإلى الصحابي إلاَِّ 

وَقد أطلق بعض الْعلمَاء الحَدِیث على الْمَرْفوُع للنبي وَالْمَوْقوُف على 
وَقد خص بَعضھم الحَدِیث بِمَا جَاءَ عَن النَّبِي  ،الصحابي فیَكون مرادفا للْخَبرَ

لاَة وَالسَّلاَم    .فیَكون مباینا للْخَبَر ،وَالْخَبرَ بِمَا جَاءَ عَن غَیره ،عَلیَْھِ الصَّ
وَأما الأَْثر فَإنَِّھُ مرادف للْخَبَر فیطلق على الْمَرْفوُع وَالْمَوْقوُف، وفقھاء 

  .  )5( خُرَاسَان یسمون الْمَوْقوُف بالأثر وَالْمَرْفوُع بالْخبر
فالحدیث ما صدر عن النبي من قولھ . وقیل إن الحدیث والخبر متباینان

ر ما جاء عن غیره موقوفاً علیھ ومن ثم قیل لمن یشتغل والخب. إلخ... وفعلھ
: الخبر أعم من الحدیث: وقیل. أخباري،ولمن یشتغل بالحدیث محدثبالتواریخ 

صلى الله علیھ وسلم، والخبر یشمل ما جاء - فالحدیث خاص بما جاء عن النبي 
عن النبي وعن الصحابة والتابعین ومن بعدھم فكل حدیث خبر ولا عكس فعلى 

: والأثر. ھذا یكون بینھما عموم وخصوص مطلق یتجمعان وینفرد الأعم منھما
من العلماء من یجعلھ مرادفاً للحدیث فیكون تعریفھا واحدًا ومنھ ما في مقدمة 
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صحیح الإمام مسلم من تسمیة الأحادیث بالآثار ومنھ ما جاء عند الإمام 
الأثر أعم من : لومن العلماء من یقو" مشكل الآثار"الطحاوي في كتابھ 

والأثر یشمل ما جاء عن النبي , الحدیث؛ فالحدیث خاص بما جاء عن النبي
, وغیره من الصحابة والتابعین، وقیل إنھما متباینان؛ فالحدیث ما جاء عن النبي

قال أبو القاسم . والأثر ما جاء عن الصحابة، وإلى ھذا ذھب فقھاء خراسان
والأثر ما یروى  الخبر ما یروى عن النبي : الفقھاء یقولون: "الفوراني منھم
ویقال للموقوف والمقطوع :"، وفي النخبة لشیخ الإسلام ابن حجر"عن الصحابة

  . )6("الأثر
  : بةالملقّ       

، "الألقَابُ "محرّكة، النبز بالتسمیة، ونھي عنھ والجمع : واللَّقَبُ  :باللّقّ 
علما من غیر نبز فلا یكون حراما، ومنھ " اللَّقَبُ "بكذا، وقد یجعل " لقَّبتُھُ "و

تعریف بعض الأئمّة المتقدّمین بالأعمش والأخفش والأعرج ونحوه؛ لأنھ لا 
  . )7(لمسمّى بھیقصد بذلك نبز ولا تنقیص بل محض تعریف مع رضا ا

وقیل اللقبّ اسم وضع بعد الاسم الأول للتعریف أو التشریف أو التحقیر 
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا (والأخیر منھي عنھ وفي التنزیل العزیز 

  .)8(وقد یجعل لقب السوء علما من غیر نبز مثل الأخفش والجاحظ ) بالألقاب
ألفاظ أو جمل إذا أطلقت دلت على " :وعلیھ یمكن تعریف ألقاب الأحادیث بأنھا

  ".  حدیث معین
  . والأحادیث الملقبة ھي الأحادیث التي اصطلح أھل العلم على إطلاق لقب علیھا

توافقھم على اسْتعِْمَال ألَْفاَظ : أيَ عرفھم، وَھوَُ : واصْطِلاَح أھل العلم 
  . )9(طلَحُوا عَلیَْھاَمَخْصُوصَة یتداولونھا على وَجھ التعارف فِیمَا بَینھم كَمَا اصْ 

اتِّفَاق قوم على تسَْمِیةَ الشَّيْء باسم مَا ینْقل عَن مَوْضُوعھ " :والاِصْطِلاَح      
  . )10(...."وَلأھَل الْعلم اصْطِلاَح یعبرّون بِھِ عَن مقاصدھم... الأول

الاتّفاق والتواطؤ على الشيء بحیث یصیر متعارفا عند أھل ذلك : "والاصطلاح
  . )11("الفن

قالھ " اتّفاقُ طائفةِ مَخصوصةٍ على أمَْرٍ مخصوص: "والاصْطِلاحُ 
  ". الاصطلاح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بازاء المعنى: "وقیل. )12(الخَفاجيّ 
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الاصطلاح إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر لبیان : "وقیل
  .)13("الاصطلاح لفظ معین بین قوم معینین: "وقیل".  المراد

، بل ربما والمصطلح لیس بالضرورة أن یكون مخرجاً من معنى لآخر
یكون موضوعاً لھذا المعنى فقط، كما أن من خصائص المصطلح ھو اتفاق 
جماعة من المختصین علیھ، وھو ما أكدتھ التعریفات السابقة، وعلى ھذا جاءت 

: بأنھعرّفھ الشیخ بكر أبو زید بعض تعریفات المعاصرین للمصطلح، حیث 
  . )14("اللفظ المختار للدلالة على شيء معلوم لیتمیز بھ عما سواه"

إن من المباحث المشابھة لھذا المبحث في علم  :فائدة حول الموضوع
علوم وفي  ،)15(وقد صنف فیھ بعض أھل العلم معرفة ألقاب المحدثینالحدیث 

وإن لم یذكر  ،القرآن والتفسیر تلقیب سور كثیرة من كتاب الله بألقاب معینة
  .  مبحثا من مباحث علوم القرآن بل الوارد أسماء السور

علم  ومن العلوم الشرعیة المتضمنة لمثل ھذا المبحث والموضوع
ولشھرة بعض ھذه المسائل فإن المواریث، إذ فیھ ما یعرف بالمسائل الملّقبة 

 كثیرا من أھل العلم یفردھا بباب خاص  في مؤلفاتھم في علم المواریث،
  .  )17(بالأكدریةّوالمسألة المسمّاة  ،)16(بالمشرّكةكالمسألة المسماة 

وقد قام الباحث عبد الرحمان محمد حسین  بجمع ھذه المسائل الملقبة 
المسائل المشھورة في ": في المواریث في رسالة ماجیستیر عنونھا ب

     ".المیراث وأحكامھا في الشریعة الإسلامیة
 ،وھو القصائد الملقّبة ،مشابھ لموضوع بحثناوفي الشعر أیضا مبحث 

حیث اشتھرت كثیر من القصائد والأراجیز بین أھل الأدب بألقاب وعرفت 
  :ومن ذلك ،بنعوت معینة
  :  وھي قصیدة مشھورة للّشنفرى من أجود أشعار العرب ومطلعھا :لامیة العرب

  . )18(أقیموا بني أمّي صدور مطیكم     فإني إلى قوم سواكم لأمیل
إنَّ : وھي أرجوزةٌ مزدوَجة من بدائع أبي العتاھیةِ، ویقُالُ  :ذات الأمثال

  : منھا قولھُ لھ فیھا أربعةَ آلاف مثلَ
ـــــا تبتغیــھِ القــــوتُ      ما أكثرَ القـوتَ لمَـــن یمــوتُ    حســبكَُ ممَّ

  یغُنیكاإن كانَ لا یغُــنیكَ ما یكفیكا      فكلُّ ما في الأرضِ لا 
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  .)19(الفقــــــرُ في ما جــاوزَ الكفافا      مَـــــنْ عـــرفَ اللهَ رجَــــا وخـــــــافا
وھي من أشھر قصائد الشعر العربي، ولعل : لكعب بن زھیر :والبردة

سبب تسمیتھا بالبردة أنھ لما قرأھا صاحبھا على النبي صلى الله علیھ وسلم 
  :نت سعاد، ومطلعھاأعطاه بردتھ، وتلقب أیضا ببا

  )20(بانتُ سعادُ فقلبي الیومَ متبولُ      متیَّمٌ إثْرَھا لم یجُْزَ مَكْبوُلُ 
، )الملقبّ بمجنون لیلى(وھي أشھر قصائد قیس بن الملوّح  :المؤنسة

وأطول قصیدة أنشدھا وواظب علیھا، حتى قیل إنھ كان یحفظھا دون أشعاره، 
ولا یخلو بنفسھ إلا أنشدھا، یستأنس بھا، ولعل ھذا سبب تلقیبھا بالمؤنسة، 

  :ومطلعھا
  . )21(ناھیا تذكرت لیلى والسنین الخوالیا     وأیام لا نخشى على اللھو 

   
فھذا أوان الشروع في المقصود بسرد أشھر  فإذا تقرر ما سبق

الأحادیث الملقبة في باب العبادات والمعاملات والأحكام والحدود، وبیان ألقابھا 
لمعرفتھا، مع ذكر بعض من لقّبھ بھا من أھل العلم في كتبھم، وبیان مسالك أھل 

وأسوقھا في ثلاثة مباحث بحسب الأبواب العلم السابقة الذكر في تلقیب الحدیث، 
   .المذكورة سابقا

   : الأحادیث الملقبة في باب العبادات: الأول المبحث
لا شك أن الأحادیث الواردة في باب العبادات كثیرة جدا، وقد لقبّ أھل 
العلم ثلةّ طیّبة منھا بألقاب معینة، نظرا لشھرتھا وأھمیتھا في بابھا، وأنا أسوق 

أھم وأشھر الأحادیث مما وقفت على تلقیبھا من أھل العلم في الباب لا  بحول الله
یل الإستقصاء بل المثال مع الإشارة إلى بعض من لقبھا بھذا اللقب منھم على سب

    .  مستظھرا مسلكھم في ھذا التلقیب
  حدیث الأعمى: الأول

ویلقبّ بھ حدیث ابن أم مكتوم إذا كان الموضوع عن الصلاة وقد یلقب 
یطلب العذر منھ في ترك  و فیھ قصتھ لما جاء النبي . بحدیث ابن أم مكتوم

یَا : رَجُلٌ أعَْمَى، فَقاَلَ  أتَىَ النَّبِيَّ : صلاة الجماعة، وھو حدیث أبي ھریرة قَالَ 
صَ  رَسُولَ اللهِ، إنَِّھُ لیَْسَ ليِ قاَئِدٌ یَقوُدُنيِ إلِىَ الْمَسْجِدِ، فسََألََ رَسُولَ اللهِ  أنَْ یرَُخِّ
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ا وَلَّى، دَعَاهُ، فقَاَلَ  صَ لھَُ، فلَمََّ ھلَْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ «: لَھُ، فَیصَُلِّيَ فيِ بیَْتِھِ، فَرَخَّ
لاَةِ؟   .  )22(»فأَجَِبْ «: نَعَمْ، قاَلَ : قَالَ » باِلصَّ

  . )23(وغیرهابن رشد الحفید  ):حدیث الأعمى(ب الأول ولقّب ھذا الحدیث باللّق
 .)24(الإمام القرطبيالإمام الخطابي و ):حدیث ابن أم مكتوم(بھ بالثاني ولقّ 

   .وغیرھما
ثتَْھُ  أمُِّ سَلَمَةَ نبَْھاَنَ مَوْلىَ حدیث  أیضا ولقّب بھذا اللقب أنََّ أمَُّ سَلَمَةَ حَدَّ
 ِ فَبیَْنَا نحَْنُ عِنْدَهُ أقَْبلََ ابْنُ أمُِّ مَكْتوُمٍ  :قاَلَتْ  ،وَمَیْمُونةَُ  أنََّھاَ كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهَّ

 ِ فقَلُْتُ . »احْتجَِباَ مِنْھُ « فَدَخَلَ عَلیَھِْ وَذَلكَِ بَعْدَ مَا أمُِرْناَ باِلْحِجَابِ فَقاَلَ رَسُولُ اللهَّ
ِ ألََیْسَ ھوَُ أعَْمَى لاَ یبُْصِرُنَا وَلا ِ یَعْرِفنَُا فَقَ  اَ یاَ رَسُولَ اللهَّ  -الَ رَسُولُ اللهَّ

  .أشھر تلقیب الحدیث الأول بھذا اللقبو، )25(»أفََعَمْیَاوَانِ أنَْتمَُا ألَسَْتمَُا تبُْصِرَانِھِ «
أنََّ رَجُلاً ضَرِیرَ الْبَصَرِ : عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنیَْفٍ حدیث ویلقّب بھ أیضا 

َ ليِ أنَْ یعَُ : فَقاَلَ  أتَىَ النَّبيَِّ  رْتُ لكََ وَھوَُ : "افیَِنِي، فقَاَلَ ادْعُ اللهَّ إِنْ شِئْتَ أخََّ
أَ فَیحُْسِنَ وُضُوءَهُ وَیصَُلِّيَ . ادْعُھْ : فَقاَلَ " خَیْرٌ، وَإنِْ شِئْتَ دَعَوْتُ  فَأمََرَهُ أنَْ یتَوََضَّ

عَاءِ  ھُ : "رَكْعَتیَْنِ، وَیَدْعُوَ بھَِذَا الدُّ دٍ نَبِيِّ اللَّھمَُّ إنِِّي أسَْألَكَُ، وَأتََوَجَّ إلِیَْكَ بِمُحَمَّ
ھْتُ بكَِ إلَِى رَبِّي فيِ حَاجَتيِ ھَذِهِ لِتقُْضَى، اللَّھمَُّ  دُ، إنِِّي قدَْ توََجَّ حْمَةِ، یَا مُحَمَّ الرَّ

  ."شَفِّعْھُ فِيَّ 
غیرھا من الأحادیث مما رواه ابن أم مكتوم، فھذا  ب بھذا اللقبولقّ 

أھل العلم أكثر من حدیث، ومسلكھم فیھ التلقیب قب من الألقاب التي لقبّ بھ اللّ 
فإن عبد الله بن أم  ،بصفة الصحابي راو الحدیث أو صاحب القصة في الحدیث

مكتوم كان رجلا ضریرا كما ھو مشھور في ترجمتھ منصوص علیھ في 
   .الأحادیث

  حدیث ذي الیدین :الثاني
صلى لنا رسول الله : "قال - رضي الله عنھ - یلقبّ بھ حدیث أبي ھریرة

  إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتین ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة
رَعان من أبواب المسجد . في المسجد فاتكأ علیھا كأنھ غضبان، وخرجت السَّ

قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فھابا أن یكلماه، وفي القوم : فقالوا
أنسیت أم قصرت  ،یا رسول الله: ذو الیدین، فقال: ول، یقال لھرجل في یدیھ ط
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. نعم: أكما یقول ذو الیدین؟ قالوا: فقال" لم أنس، ولم تقصر: "الصلاة؟ فقال
  . )27("وذكر تمام الحدیث... ثم سلم  ،فتقدم فصلى ما ترك

 الشافعي،الإمام و ،ابن أبي حاتمعبد الرحمان : ولقّبھ بھ من أھل العلم
  .)28(وغیرھم  المالكي والقاضي عبد الوھاب

وھو التلقیب بصفة الصحابي الفاعل في  ،ومسلكھم في ھذا اللقب ظاھر
القصة فیھ، وھو طول الذراعین ولھذا یلقب الصحابي بذي الحدیث، وصاحب 

  .الیدین، ولقب بھ الحدیث الذي فیھ قصتھ مع النبي 
  حدیث الخثعمیة: الثالث

ُ عَنْھُمَا، قاَلَ یلقب بھ حدیث  ِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ كَانَ الفَضْلُ : عَبْدِ اللهَّ
، فجََاءَتِ امْرَأةٌَ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ ینَْظرُُ إلِیَْھاَ وَتنَْظرُُ إلِیَْھِ، رَدِیفَ النَّبِيِّ 
قِّ الآ فَجَعَلَ النَّبِيُّ  ِ : خَرِ، فَقاَلَتْ یصَْرِفُ وَجْھَ الفَضْلِ إلِىَ الشِّ إنَِّ فَرِیضَةَ اللهَّ

احِلَةِ، أفَأَحَُجُّ عَنْھ؟ُ قاَلَ  وَذَلِكَ » نَعَمْ «: أدَْرَكَتْ أبَيِ شَیْخًا كَبِیرًا لاَ یثَْبتُُ عَلىَ الرَّ
ةِ الوَدَاعِ    .)29(فيِ حَجَّ

، وابن قدامة المقدسي المالكي وابن عبد البر، ابن حزم الأندلسي: بھ بھولقّ 
  .)30(وغیرھم

الصحابي صاحب  م في ھذا اللقب تلقیب الحدیث بنسب أو لقبومسلكھ
سائلة، فلقب بھا الحدیث  ، وھي المرأة الخثعمیة التي أتت النبي قصة الحدیث

  .  فقالوا حدیث الخثعمیة اختصارا
  .حدیث صاحب الشجة: الرابع

خَرَجْناَ فيِ سَفَرٍ فأَصََابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ : جابر قاَلَ حدیث یلقّب بھ 
ھُ فيِ رَأسِْھِ، ثمَُّ احْتَلَمَ فَسَألََ أصَْحَابھَُ فقَاَلَ  مِ؟ : فشََجَّ ھلَْ تجَِدُونَ ليِ رُخْصَةً فيِ التَّیمَُّ

ا قَدِمْناَ عَلَى مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأنَْتَ تقَْدِرُ عَلىَ الْمَاءِ فاَغْتَ : فَقَالوُا سَلَ فَمَاتَ، فلَمََّ
ُ ألاََ سَألَوُا إذِْ لمَْ یَعْلمَُوا فإَنَِّمَا شِفاَءُ الْعِيِّ «: أخُْبِرَ بِذَلِكَ فَقاَلَ  النَّبيِِّ  قتََلُوهُ قتَلََھمُُ اللهَّ

مَ وَیعَْصِرَ  ؤَالُ، إنَِّمَا كَانَ یكَْفِیھِ أنَْ یَتیََمَّ علىَ  َ- شَكَّ مُوسَى «یَعْصِبَ » أوَْ  -السُّ
  .)31(»جُرْحِھِ خِرْقةًَ، ثمَُّ یَمْسَحَ عَلیَْھاَ وَیغَْسِلَ سَائرَِ جَسَدِهِ 

حمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة ، وأمحمد بن عبد الله الزركشي :بھ بھولقّ 
  .)32(وغیرھم
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صفة الصحابي الذي تدور علیھ ومسلكھم في ھذا اللقب تلقیب الحدیث ب
موضوع الحدیث، وھو كونھ شج  واقع للصحابيقصة الحدیث أو  بالأمر الذي 

  .في رأسھ، فلقب الحدیث بذلك، قیل حدیث صاحب الشجة
  حدیث السّباطة: الخامس

فاَنْتَھَى إلَِى  كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ «: قاَلَ  یلقب بھ حدیث حذیفة عند الشیخین
یْتُ فَقاَلَ » وْمٍ، فبََالَ قاَئِمًاسُباَطَةِ قَ  فَدَنوَْتُ حَتَّى قمُْتُ عِنْدَ عَقبِیَھِْ » ادْنُھْ «: فَتنََحَّ

أَ فَمَسَحَ عَلىَ خُفَّیْھِ « ولقّبھ بھ القاضي عیاض  )33(والحدیث أخرجھ مسلم. »فتََوَضَّ
  .)34(، وغیره كثیرفي شرحھ على مسلم

 بالمكان الذي وقع فیھ الحدثومسلكھم في ھذا اللقب تلقیب الحدیث 
الذي ھو موضوع الحدیث، وھو بول النبي صلى الله علیھ وسلم في سباطة قوم، 

  . فلقب الحدیث اختصارا بحدیث السباطة
  حدیث القلتین: السادس

ِ قال , یلقب بھ حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنھما سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ
  ِباَع؟ سُئلَِ عَنْ الْمَاءِ یَكُونُ بِالْفَلاَةِ مِنْ الأَْرْضِ، وَمَا یَنوُبھُُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالسِّ

 ِ سْھُ شَيْءٌ : "فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ   .)35("إذَِا بلَغََ الْمَاءُ قلَُّتیَْنِ لَمْ ینَُجِّ
 العربيأبو بكر ابن و، ابن أبي زید القیرواني :بھ بھذا اللقبلقّ 
  .)36(، وغیرھمالمالكیین

حدیث بلفظ محوري في موضوع الحدیث، أو ومسلكھم في ھذا اللقب تلقیب ال
الضابط في  حیث جعل النبي بلفظ  تعلق بھ موضوع الحدیث تعلقا مباشرا 

  .عدم تنجس الماء أو عدم حملھ للنجاسة بلوغھ القلتین
  حدیث المسيء صلاتھ: السابع

دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ  أنََّ رَسُولَ اللهِ : عَنْ أبَِي ھرَُیْرَةَ وھو حدیث 
لاَمَ قاَلَ  ، فرََدَّ رَسُولُ اللهِ فصََلَّى، ثمَُّ جَاءَ فسََلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ  ارْجِعْ «: السَّ

جُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ » فصََلِّ فَإنَِّكَ لَمْ تصَُلِّ   صَلَّى، ثمَُّ جَاءَ إلِىَ النَّبِيِّ  فرََجَعَ الرَّ
ارْجِعْ فَصَلِّ فإَنَِّكَ لَمْ «: ثمَُّ قاَلَ » وَعَلَیْكَ السَّلاَمُ «: فسََلَّمَ عَلیَھِْ فقََالَ رَسُولُ اللهِ 

اتٍ » تصَُلِّ  جُلُ . حَتَّى فَعَلَ ذَلكَِ ثَلاَثَ مَرَّ حْسِنُ وَالَّذِي بعََثكََ باِلْحَقِّ مَا أُ : فقَاَلَ الرَّ
رَ مَعَكَ مِنَ «: غَیْرَ ھَذَا عَلِّمْنيِ، قاَلَ  لاَةِ فكََبِّرْ، ثمَُّ اقْرَأْ مَا تَیَسَّ إذَِا قمُْتَ إلَِى الصَّ
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الْقرُْآنِ، ثمَُّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئنَِّ رَاكِعًا، ثمَُّ ارْفعَْ حَتَّى تعَْدِلَ قاَئِمًا، ثمَُّ اسْجُدْ حَتَّى 
  . )37(»ذَلكَِ فيِ صَلاَتكَِ كُلِّھَا ا، ثمَُّ ارْفعَْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالسًِا، ثمَُّ افْعَلْ تَطْمَئِنَّ سَاجِدً 

المسيء في "وقد أفاد الشیخ صالح العصیمي أن التعبیر بحدیث 
وأقدم من استعملھ الإمام  عملا في القرون الثلاثة المتبعة،لیس مست" صلاتھ

الذي لم "لفظ  الأولى التعبیر عنھ بـأن و والتتبّع،الإلزامات الدّارقطني في 
لیق لأوانتخابا  رضي الله عنھم، تأدبا مع مقام الصحابةوذلك ؛ "یحسن صلاتھ

د الإساءة من تعمّ  "المسيء صلاتھ"الأول  العبارات لھم، ولإفادة ذلك التعبیر
 من الصحابي خطأ وجھل ھو كذلك بلالأمر في حقیقتھ  ولیس الصحابي،

  .لھ ولھذا اجتھد في تصحیحھ ببیان النبي  ،الله عنھرضي 
، وابن العطار مغلطايالإمام : ب الحدیث بھذا اللقب من العلماءوقد لقّ 

  .)38(وغیرھما
ومسلكھم في ھذا اللقب أیضا تلقیب الحدیث بالحدث الواقع للصحابي 

  .حسانھ لصلاتھ وإقامتھ لھا على وجھھا الشرعيھو عدم إموضوع الحدیث و
  

  : حدیث ضباعة: الثامن
عَلىَ  دَخَلَ النَّبيُِّ : عَائشَِةَ رَضِيَ اللهُ عَنْھاَ، قَالتَْ  یلقب بھ حدیث

بَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، فَقاَلَتْ  ، وَأنََا : ضُبَاعَةَ بنِْتِ الزُّ یاَ رَسُولَ اللهِ، إنِِّي أرُِیدُ الْحَجَّ
  .)39(»ي، وَاشْترَِطِي أنََّ مَحِلِّي حَیْثُ حَبَسْتَنِيحُجِّ «: شَاكِیَةٌ، فَقاَلَ النَّبيُِّ 

ومحمد بن طاھر  صالح بن الإمام أحمد بن حنبل،: لقّبھ بھذا اللقب
  .)40(المقدسي وغیرھما

باسم الصحابي غیر راوي  الحدیث ب تلقیبومسلكھم في ھذا اللقّ 
رضي الله ، فراوي الحدیث ھي عائشة الحدیث وھو الفاعل فیھ صاحب السؤال

عنھا، وأما ضباعة فھي صاحبة القصة في الحدیث الفاعلة فیھ، ولھذا ناسب 
  ."حدیث ضباعة"تلقیب الحدیث باسمھا فقالوا 
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  حدیث بئر بضاعة: التاسع
ِ : ویلقب بھ حدیث أُ مِنْ  أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِىِّ أنََّھُ قیِلَ لِرَسُولِ اللهَّ أنَتَوََضَّ

ِ بِ  ئْرِ بُضَاعَةَ وَھِىَ بِئْرٌ یُطْرَحُ فِیھاَ الْحِیَضُ وَلَحْمُ الْكِلابَِ وَالنَّتْنُ فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ
  » ٌسُھُ شَىْء   .)41(»الْمَاءُ طَھوُرٌ لاَ ینَُجِّ

وأبو الحجاج المزي،  :منھمالعلم  وقد لقّبھ بھ جمع غفیر من أھل
   .)42(والطیبي، وغیرھم

ھذا اللقب تلقیب الحدیث بموضوعھ وھو حكم ماء بئر ومسلكھم في 
لأن السؤال في الحدیث كان عن  فلقب اختصارا بحدیث بئر بضاعة ،بضاعة

  .حكم مائھ من حیث الطھوریة والنجاسة
  :حدیث الخطّ : العاشر

 إذَِا صَلَّى أحََدُكُمْ،: " قَالَ أبَوُ الْقاَسِمِ : أبََي ھرَُیْرَةَ، قالُ ویلقب بھ حدیث 
فلَْیَجْعَلْ تلِْقَاءَ وَجْھِھِ شَیْئاً، فإَنِْ لَمْ یَجِدْ شَیْئاً، فَلْینَْصِبْ عَصًا، فَإنِْ لَمْ یكَُنْ مَعَھُ 

هُ مَا مَرَّ بیَْنَ یَدَیْھِ    .)43("عَصًا، فَلْیَخُطَّ خَطاًّ، وَلاَ یَضُرُّ
 محمد بن عبدو، أبو العبّاس البسیلي التونسي: ولقّبھ بھ من أھل العلم

 .)44(، وغیرھمالله الشبلي
ومسلكھم في ھذا اللقب تلقیب الحدیث بأمر خاص ورد فیھ حكمھ وھو 

  .عوضا عن السترة المادیة اتخاذ الخط سترة في الصلاة
  : حدیث اللّقطة: الحادي عشر

ُ عَنْھُ  ویلقّب بھ أنََّ رَجُلاً سَألََ : حدیث زَیْدِ بْنِ خَالدٍِ الجُھنَِيِّ رَضِيَ اللهَّ
 ِ فْھاَ سَنةًَ، ثمَُّ اعْرِفْ وِكَاءَھاَ وَعِفاَصَھَا، ثمَُّ «: عَنْ اللُّقَطَةِ، قاَلَ رَسُولَ اللهَّ عَرِّ

ھاَ إلَِیْھِ  ِ، فضََالَّةُ الغَنَمِ؟ قاَلَ : لوُا، قاَ»اسْتنَْفقِْ بِھاَ، فإَنِْ جَاءَ رَبُّھاَ، فأَدَِّ : یاَ رَسُولَ اللهَّ
ِ، فَضَالَّةُ الإِبلِِ؟ : ، قاَلَ »خُذْھاَ، فإَنَِّمَا ھِيَ لكََ أوَْ لأِخَِیكَ أوَْ للِذِّئْبِ « یَا رَسُولَ اللهَّ

ِ : قاَلَ  تْ وَجْنَتَاهُ  فَغَضِبَ رَسُولُ اللهَّ مَا «: ثمَُّ قاَلَ  - أوَِ احْمَرَّ وَجْھھُُ  -حَتَّى احْمَرَّ
  .)45(»لكََ وَلھََا مَعَھاَ حِذَاؤُھاَ، وَسِقاَؤُھاَ، حَتَّى یَلْقَاھاَ رَبُّھَا

 الخطیب البغدادي، أبو بكرو ،أحمد بن حنبل :وقد لقّبھ بھ جمع منھم
  .)46(، وغیرھم كثیراللغوي محمد بن یعقوب الفیروزآ باديو
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وھي  بالمسألة الوارد فیھ حكمھاومسلكھم في ھذا اللقب تلقیب الحدیث 
اللقطة حیث ذكر في الحدیث بعض أحكامھا على اختلافھا، فناسب تلقیب 

، كأنھم أرادوا والله أعلم الحدیث الذي "حدیث اللقطة"الحدیث بھ، ولھذا قالوا 
  .فیھ ذكر أحكام اللقطة

   :بة في باب المعاملاتالأحادیث الملقّ : الثانيالمبحث       
، وقد جدا أیضا أن الأحادیث الواردة في باب المعاملات كثیرة لا ریب

عمد أھل العلم إلى تلقیب أحادیث كثیرة منھا بألقاب معینة تتمیزّ بھ ھذه 
لیھا الإشارة إإلى یاجھم وكذا لاحت لشھرتھا في بابھا،عن غیرھا الأحادیث
   .أھمھا وأشھرھا، وأنا أذكر ھنا دون سوقھا كاملة إختصارا، وذكرھا

  :حدیث الواھبة نفسھا: الأول
ِ : عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ، قاَلَ یلقب بھ حدیث  ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ

جْنِیھَا إنِْ لَمْ تَكُنْ لكََ : إنِِّي وَھَبْتُ مِنْ نفَْسِي، فقَاَمَتْ طوَِیلاً، فَقاَلَ رَجُلٌ : فَقاَلَتْ  زَوِّ
مَا عِنْدِي إلاَِّ إزَِارِي، : قاَلَ » عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تصُْدِقھُاَ؟ ھلَْ «: بھِاَ حَاجَةٌ، قاَلَ 

مَا أجَِدُ شَیْئاً، : فقَاَلَ » إنِْ أعَْطیَْتھَاَ إیَِّاهُ جَلسَْتَ لاَ إزَِارَ لكََ، فَالْتَمِسْ شَیْئًا«: فَقاَلَ 
» أَمَعَكَ مِنَ القرُْآنِ شَيْءٌ؟«: الَ فلََمْ یجَِدْ، فقََ » التمَِسْ وَلوَْ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ «: فَقاَلَ 
جْناَكَھَا بمَِا مَعَكَ «: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، لسُِوَرٍ سَمَّاھاَ، فقَاَلَ : قاَلَ  قَدْ زَوَّ

  .)47(»مِنَ القرُْآنِ 
   .)48(وغیرھموابن دقیق العید  الشاطبي، :لقّبھ بھ جماعة منھم

 امرأةأن  وھو الرئیسي فیھ،حدث التلقیب الحدیث ب ،ومسلكھم في ھذا اللقب
  .صلى الله علیھ وسلم، فناسب تلقیب الحدیث بھذا الأمر نفسھا للنبي ت وھب

  :حدیث المصرّاة: الثاني
ُ عَنْھُ یلقب بھ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : حدیث أبََي ھرَُیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

اةً، فاَحْتلََبَھاَ، فَإنِْ رَضِیَھاَ أمَْسَكَھاَ، وَإنِْ سَخِطَھاَ فَفيِ مَنِ اشْ « تَرَى غَنمًَا مُصَرَّ
  .  )49(»حَلْبتَھَِا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ 

  .)50(الإمام البزّار وغیرھم، والإمام البغوي :لقّبھ بھ جمع غفیر منھم
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ومسلكھم في ھذا اللقب تلقیب الحدیث بموضوعھ وھو حكم الشاة 
، حیث جاء في الحدیث بیان حكم من اشترى شاة ووجدھا مصراة المصرّاة

  .اختصارا" بحدیث المصراة"فناسب تلقیب الحدیث 
  حدیث الضبّ : الثالث

، فأَھَْوَى  أتُِيَ النَّبِيُّ : خَالِدِ بْنِ الوَلِیدِ، قاَلَ  وھو حدیث بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ
، فأَمَْسَكَ یَدَهُ، فَقاَلَ خَالِدٌ : إلِیَْھِ لیِأَكُْلَ، فَقیِلَ لَھُ  لاَ، «: أحََرَامٌ ھوَُ؟ قاَلَ : إنَِّھُ ضَبٌّ

ِ » وَلكَِنَّھُ لاَ یَكُونُ بأِرَْضِ قوَْمِي، فأَجَِدُنيِ أعََافھُُ   وَسَلَّمَ  فَأكََلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللهَّ
  .)51(ینَْظرُُ 

  . )52( وغیرھم ، وأبو القاسم الطبرانيالإمام الدّارقطني: لقّبھ بھذا اللقب
 لحم وھو ،تلقیب الحدیث بالمسألة الوارد فیھ حكمھا ،ومسلكھم في ھذا اللقب

اختصارا والمعنى الحدیث الذي فیھ حكم لحم " بحدیث الضب"فلقب  الضبّ 
  .والله أعلم ،الضب
  بَرِیرَةَ حَدِیثِ : الرابع

إنَِّ أھَْلِي : دَخَلتَْ عَليََّ برَِیرَةُ، فقََالَتْ : ویلقب بھ حدیث عَائشَِةَ، قَالَتْ 
: كَاتَبوُنِي عَلىَ تسِْعِ أوََاقٍ فيِ تسِْعِ سِنیِنَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ أوُقیَِّةٌ فأَعَِینِینِي، فَقلُْتُ لَھاَ

ةً وَأعُْتِقكَِ، وَیكَُونَ الْوَلاَءُ ليِ فَعَلْتُ، إنِْ شَاءَ أھَْلكُِ أنَْ أعَُدَّھاَ لَھمُْ عَدَّةً وَاحِدَ 
: فَذَكَرَتْ ذَلكَِ لأِھَْلِھاَ فأَبَوَْا إلاَِّ أنَْ یَكُونَ الْوَلاَءُ لَھمُْ، فأَتَتَْنِي فَذَكَرَتْ ذَلكَِ قَالَتْ 

سَألََنيِ، فأَخَْبرَْتھُُ، ، فَ لاَ ھاَ اللهِ إذًِا قاَلتَْ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ : فاَنْتھََرْتھَُا، فَقاَلَتْ 
، »اشْتَرِیھَا وَأعَْتِقِیھاَ، وَاشْتَرِطِي لَھمُُ الْوَلاَءَ، فإَنَِّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أعَْتَقَ «: فقَاَلَ 

عَشِیَّةً، فَحَمِدَ اللهَ، وَأثَْنىَ عَلیَْھِ بِمَا ھوَُ أھَْلھُُ،  ثمَُّ خَطبََ رَسُولُ اللهِ : فَفعََلْتُ، قَالَتْ 
ا بَعْدُ، فَمَا باَلُ أقَْوَامٍ یَشْترَِطوُنَ شُرُوطاً لیَْسَتْ فيِ كِتاَبِ اللهِ، مَا كَانَ «: قاَلَ  ثمَُّ  أمََّ

مِنْ شَرْطٍ لیَْسَ فيِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فھَوَُ باَطِلٌ، وَإنِْ كَانَ مِائةََ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ 
الُ رِجَالٍ مِنْكُمْ یَقوُلُ أحََدُھمُْ أعَْتِقْ فلاَُناً وَالْوَلاَءُ ليِ، أحََقُّ وَشَرْطُ اللهِ أوَْثَقُ، مَا بَ 

  .)53(»إنَِّمَا الْوَلاَءُ لمَِنْ أعَْتَقَ 
بن سعد البغدادي ومحمد  ،الحاكم النیسابوري :لقّبھ بھ جمع منھم

  .)54(وغیرھما
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 ومسلكھم في ھذا اللقب تلقیب الحدیث باسم الصحابي صاحب القصة
فیھ، لأن موضوع الحدیث یدور حول عتق بریرة وولائھا لمن بعد ذلك، فناسب 

  . تلقیب الحدیث باسمھا لتعلق موضوعھ بھا
   الأحادیث الملقّبة في باب الأحكام والحدود  :الثالث المبحث

الأحادیث الملقّبة أیضا الواردة في باب الأحكام والحدود من عقوبات 
لھا عن سائر الأحادیث في  تمییزایرة، عمد أھل العلم إلى تلقیبھا وتعزیرات كث

وھذا ذكر لأشھرھا  ،كاملة الإشارة إلیھا وذكرھا دون سوقھا ولحاجة الباب،
   :وأھمھا

  :إلى الیمن لما بعثھ النبي  حدیث معاذ - الأول 
وھو متفق علیھ  إلى الیمن بن جبل معاذ النبي  حدیث بعثولقبّ بھ 

حین بعثھ إلى  -قال لمعاذِ بنِ جبل  أن رسولُ الله  :سابن عبا من روایة
إنك ستأتي قوماً أھلَ كتاب، فإذا جئتَھم فَادْعُھم إلى أن یشھدوا أن لا «: -الیمن

إلِھ إلا الله، وأنَّ محمداً رسولُ الله، فإن ھم أطاعوا لك بذلك، فأخْبِرْھم أنَّ الله قد 
وم ولیلة، فإن ھم أطاعوا لك بذلك، فرض علیھم خمس صلوات في كُلِّ ی

فأخبرھم أن الله قد فَرَضَ علیھم صدقة تؤُخَذُ من أغنیائھم فتردُّ على فقرائھم، 
فإن ھم أطاعوا لك بذلك فإیَّاك وكرائمَ أموالھم، واتَّقِ دعوةَ المظلوم، فإنھ لیس 

   .)55(»بینھا وبین الله حِجَاب
الإمام وأحمد بن إسماعیل الكوراني : جمع من أھل العلم منھم بھ بھولقّ 

   .)56(القسطلاني وغیرھم
بالحدث أو القصة  ھو التلقیب ،ومسلك أھل العلم في تلقیب ھذا الحدیث

 بن جبل رضي الله عنھ معاذل النبي صلى الله علیھ وسلم وھو بعث الواردة فیھ
معلما وقاضیا ومفتیا فأوصاه بوصایا متعلقة بھذه المھمة التي كلف  إلى الیمن

  .سبب ورودهبھان ولھذا ناسب تلقیب الحدیث ب
  حدیث العسیف: الثاني

خالد الجھني رضي الله عنھما بھ حدیث أبي ھریرة وزید بن  بیلقّ و
إلا شدك الله یا رسول الله أن: فقال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله : "قالا

م فاقض بیننا بكتاب نع: قضیت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وھو أفقھ منھ
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إن ابني كان عسیفا على ھذا فزنى : قل، قال: ال رسول الله ، فقالله وأذن لي
، بمائة شاة وولیدة، فافتدیت منھ تھ وإني أخبرت أن على ابني الرجمبامرأ

ریب عام وأن على لد مائة وتغفسألت أھل العلم فأخبروني إنما على ابني ج
ي بیده لأقضین بینكما بكتاب والذي نفس: ال رسول الله ، فقامرأة ھذا الرجم

، واغد یا أنیس إلى الولیدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغریب عام: الله
، فأمر بھا رسول فغدا علیھا فاعترفت: ة ھذا، فإن اعترفت فارجمھا، قالامرأ
  . )57("فرجمت الله 

وابن  ،العلائيالإمام  :ھل العلم منھموقد لقّبھ بھذا اللقب جماعة من أ
  . )58(عساكر وغیرھم

فة الصحابي الذي ھو موضوع تلقیبھ بص ومسلكھم في ھذا الحدیث
الحدیث وعلیھ مدار قصتھ، وھو أنھ كان عسیفا أي أجیرا عند صحابي آخر، 
والمناسبة  في تلقیب الحدیث بھذا الوصف ھو تعلقھ بقصة الحدیث وأنھ سبب 

  .  الحدث الواقع فیھ
   حدیث المرأة المخزومیة: الثالث

ھمُْ شَأنُْ المَرْأةَِ  یلقب بھ حدیث ُ عَنْھاَ، أنََّ قرَُیْشًا أھَمََّ عَائشَِةَ رَضِيَ اللهَّ
ِ : المَخْزُومِیَّةِ الَّتيِ سَرَقتَْ، فقََالوُا وَمَنْ : ؟ فقَاَلوُاوَمَنْ یكَُلِّمُ فِیھَا رَسُولَ اللهَّ

 ِ ِ   یَجْترَِئُ عَلیَْھِ إلاَِّ أسَُامَةُ بْنُ زَیْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهَّ فكََلَّمَھُ أسَُامَةُ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ
" : َثمَُّ قَامَ فاَخْتطَبََ، ثمَُّ قاَل ،ِ إنَِّمَا أھَْلَكَ الَّذِینَ قبَْلكَُمْ، : أتََشْفعَُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهَّ

عِیفُ أقَاَمُوا عَلیَھِْ أنََّھمُْ كَانوُا إذَِا سَرَقَ فیِھِمُ الشَّرِیفُ تَرَكُوهُ، وَإذَِا سَرَقَ فِ  یھِمُ الضَّ
دٍ سَرَقتَْ لَقطََعْتُ یَدَھاَ ِ لوَْ أنََّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّ   . )59("الحَدَّ، وَایْمُ اللهَّ

  . )60(ومحمد الأمین الشنقیطي وغیرھما ،الإمام البخاري بھ بھولقّ 
الحدیث ومسلكھم في ھذا اللقب أیضا التلقیب بصفة الصحابي موضوع 

وصاحب القصة في الحدیث، حیث یدور موضوعھ حول قصة امرأة مخزومیة 
سرقت فناسب تلقیب الحدیث بلقب أو صفة ھذه المرأة لعدم الحاجة لتسمیتھا 

  . سترا لھا أو لعدم تعلق الحكم بذاتھا بل بفعلھا
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  حدیث أم حرام: الرابع
ُ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ ویراد بھ الحدیث المتفق علیھ  رَسُولُ  ھُ، أنََّ رَضِيَ اللهَّ

 ِ وَكَانَتْ أمُُّ حَرَامٍ تَحْتَ  - یَدْخُلُ عَلىَ أمُِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتطُْعِمُھُ  كان  اللهَّ
امِتِ  ِ  - عُباَدَةَ بْنِ الصَّ ، فَأطَْعَمَتْھُ وَجَعَلتَْ تفَْلِي رَأْسَھُ، فدََخَلَ عَلیَْھاَ رَسُولُ اللهَّ

ِ فَنَ  وَمَا یضُْحِكُكَ یاَ رَسُولَ : فقَلُْتُ : ، ثمَُّ اسْتیَْقظََ وَھوَُ یَضْحَكُ، قاَلتَْ امَ رَسُولُ اللهَّ
؟ِ قاَلَ  ِ، یرَْكَبوُنَ ثبََجَ ھَذَا : "اللهَّ تيِ عُرِضُوا عَليََّ غُزَاةً فيِ سَبِیلِ اللهَّ ناَسٌ مِنْ أمَُّ

ةِ، أوَْ  ةِ : البحَْرِ مُلوُكًا عَلىَ الأَسِرَّ : ، شَكَّ إسِْحَاقُ، قَالتَْ "مِثْلَ المُلوُكِ عَلىَ الأَسِرَّ
ِ : فقَلُْتُ  َ أنَْ یَجْعَلنَيِ مِنْھمْ، فَدَعَا لَھاَ رَسُولُ اللهَّ ِ، ادْعُ اللهَّ ، ثمَُّ وَضَعَ یاَ رَسُولَ اللهَّ

؟ِ قاَلَ وَمَا یضُْحِكُكَ یَ : رَأسَْھُ، ثمَُّ اسْتیَْقَظَ وَھوَُ یضَْحَكُ، فقَلُْتُ  نَاسٌ «: ا رَسُولَ اللهَّ
تيِ عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فيِ سَبِیلِ اللهَِّ  لِ  - » مِنْ أمَُّ : فَقلُْتُ : قاَلتَْ  - كَمَا قاَلَ فيِ الأوََّ

َ أنَْ یجَْعَلَنيِ مِنْھمُْ، قاَلَ  ِ ادْعُ اللهَّ لِینَ «: یاَ رَسُولَ اللهَّ رَ ، فَرَكِبتَِ البَحْ »أنَْتِ مِنَ الأوََّ
فيِ زَمَانِ مُعَاوِیةََ بْنِ أبَيِ سُفْیاَنَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِھاَ حِینَ خَرَجَتْ مِنَ البَحْرِ، 

  .)61(فَھَلكََتْ 
  .)62(وغیرھم المالكي والإمام اللخميالإمام الترمذي  :بھ بھلقّ و

قصة  ومسلكھ في ھذا اللقب تلقیب الحدیث بلقب الصحابي صاحب
سب تلقیب قصتھ كلھا حول ھذه الصحابیة أم حرام فنادور الحدیث، حیث ت

  .الحدیث بلقبھا لشھرتھا بھ دون اسمھا
  حدیث القسامة: الخامس
ِ بْنَ : رَافِعِ بْنِ خَدِیجٍ، وَسَھْلِ بْنِ أبَيِ حَثْمَةَ  حدیثبھ  لقبی أَنَّ عَبْدَ اللهَّ

ِ بْنُ سَھْلٍ،  قاَ فِي النَّخْلِ، فَقتُلَِ عَبْدُ اللهَّ سَھْلٍ وَمُحَیِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أتَیََا خَیْبَرَ، فَتَفرََّ
حْمَنِ بْنُ سَھْلٍ وَحُوَیِّصَةُ وَمُحَ  ، یِّصَةُ ابْناَ مَسْعُودٍ إلِىَ النَّبيِِّ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّ

حْمَنِ، وَكَانَ أصَْغَرَ القوَْمِ، فقَاَلَ لھَُ النَّبِيُّ  فَتكََلَّمُوا فِي أمَْرِ صَاحِبھِِمْ، فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّ
 :» َا فيِ أمَْرِ فَتَكَلَّمُو -لِیلَِيَ الكَلاَمَ الأَكْبرَُ : یَعْنِي: قاَلَ یَحْیَى - » كَبِّرِ الكُبْر

بأِیَْمَانِ خَمْسِینَ  -صَاحِبَكُمْ : أوَْ قاَلَ  -أَتسَْتحَِقُّونَ قَتِیلكَُمْ : "فَقاَلَ النَّبِيُّ  صَاحِبِھِمْ،
ِ، أمَْرٌ لمَْ نرََهُ : قَالوُا" مِنْكُمْ  فتَبُْرِئكُُمْ یَھوُدُ فيِ أیَْمَانِ خَمْسِینَ «: قاَلَ . یاَ رَسُولَ اللهَّ
ِ، قوَْمٌ كُفَّارٌ : الوُاقَ » مِنْھمُْ  ِ . یَا رَسُولَ اللهَّ : مِنْ قِبلَِھِ، قَالَ سَھْلٌ   فوََدَاھمُْ رَسُولُ اللهَّ

  .)63("فأَدَْرَكْتُ ناَقةًَ مِنْ تِلْكَ الإِبلِِ، فدََخَلتَْ مِرْبَدًا لَھمُْ فرََكَضَتْنيِ برِِجْلِھَا
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  .)64(وغیرھا كثیر والإمام الدارقطنيأحمد بن حنبل : بھ بھ جمع منھملقّ 
، ومسلكھم في ھذا اللقب تلقیب الحدیث بموضوعھ والحكم الذي تضمنھ

حیث اختص ھذا الحدیث ببیان حكم شرعي متعلق بوجود قتیل لا یدرى من قتلھ 
فیلجؤ إلى ھذا الحكم وھو القسامة من القسم وھو الحلف با�، فناسب تلقیب 

  .سائر الأحادیث ببیان ھذا الأمرلاختصاصھ دون " بحدیث القسامة"الحدیث 
  ي أو المعازفحدیث الملاھ: السادس

، أنھ سَمِعَ النَّبِيَّ  لقبّ باللقبینوقد  : " یَقوُلُ  حدیث أبَي مَالكٍِ الأْشَْعَرِيُّ
تيِ أقَْوَامٌ، یَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِیرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ، وَلَینَْزِلَنَّ  لیََكُونَنَّ مِنْ أمَُّ

لِحَاجَةٍ  - یَعْنيِ الفقَِیرَ  -أقَْوَامٌ إلِىَ جَنْبِ عَلمٍَ، یرَُوحُ عَلیَْھِمْ بِسَارِحَةٍ لَھمُْ، یأَتْیِھِمْ 
ُ، وَیَضَعُ العَلَمَ، وَیَمْسَخُ آخَرِینَ قرَِدَةً ا: فَیقَوُلوُنَ  رْجِعْ إلَِیْناَ غَدًا، فَیبَُیِّتھُمُُ اللهَّ

  .)65("وَخَنَازِیرَ إلِىَ یوَْمِ القیَِامَةِ 
  .)66(وإسماعیل بن عمر بن كثیر المحسن بن علي التنوخي :لقّبھ باللقب الأول

 محمد أبو إسحاق الناجيإبراھیم بن و ،الإمام الحاكم :بھ بالثانيلقّ و
  .)67(وغیرھم

 ھذا اللقب تلقیب الحدیث بموضوعھ، حیث بین النبي  ومسلكھم في
حكم الملاھي والمعازف في ھذا الحدیث فالمناسبة بین لقب الحدیث وموضوعھ 

  .  ظاھرة
  

  :د وفاة النبي ة بعدفي قصة سقیفة بني ساع :قیفةحدیث السّ : السابع
ُ  حدیث وھو ِ  عَنْھاَ، زَوْجِ النَّبِيّ عَائشَِةَ رَضِيَ اللهَّ ، ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

نْحِ،  ِ مَا : فقَاَمَ عُمَرُ یقَوُلُ  -إسِْمَاعِیلُ یَعْنِي باِلعَالیَِةِ : قاَلَ  - مَاتَ وَأبَوُ بَكْرٍ بِالسُّ وَاللهَّ
 ِ ِ : وَقاَلَ عُمَرُ : ، قاَلتَْ مَاتَ رَسُولُ اللهَّ مَا كَانَ یَقَعُ فيِ نفَْسِي إلاَِّ ذَاكَ،  وَاللهَّ

ُ، فلََیقَْطَعَنَّ أیَْدِيَ رِجَالٍ وَأرَْجُلھَمُْ، فجََاءَ أبَوُ بكَْرٍ  فكََشَفَ عَنْ رَسُولِ " وَلَیبَْعَثَنَّھُ اللهَّ
 ِ ي، طِبْتَ حَیاًّ وَمَیِّتاً، وَالَّذِي: فَقبََّلھَُ، قاَلَ  اللهَّ نفَْسِي بیَِدِهِ لاَ یذُِیقكَُ  بأِبَيِ أنَْتَ وَأمُِّ

ُ المَوْتتَیَْنِ أبََدًا، ثمَُّ خَرَجَ فَقاَلَ  أیَُّھاَ الحَالِفُ عَلىَ رِسْلِكَ، فلََمَّا تَكَلَّمَ أبَوُ بكَْرٍ : اللهَّ
َ أبَوُ بَكْرٍ وَأثَْنىَ عَلیَْھِ، وَقاَلَ  دًا ألاَ مَنْ كَانَ یَعْبدُُ مُحَ : جَلَسَ عُمَرُ، فَحَمِدَ اللهَّ فإَنَِّ  مَّ

َ حَيٌّ لاَ یَمُوتُ، وَقاَلَ  َ فَإنَِّ اللهَّ دًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ یَعْبدُُ اللهَّ إنَِّكَ مَیِّتٌ وَإنَِّھُمْ : مُحَمَّ
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سُلُ : ، وَقاَلَ ]30: الزمر[ مَیِّتوُنَ  دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قبَْلھِِ الرُّ وَمَا مُحَمَّ
َ شَیْئاً أفَإَنِْ مَ  اتَ أوَْ قتُلَِ انْقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبِكُمْ وَمَنْ ینَْقلَبِْ عَلىَ عَقبِیَْھِ فلََنْ یَضُرَّ اللهَّ

ُ الشَّاكِرِینَ  : فنَشََجَ النَّاسُ یبَْكُونَ، قاَلَ : ، قاَلَ ]144: آل عمران[ وَسَیَجْزِي اللهَّ
مِنَّا أمَِیرٌ : باَدَةَ فيِ سَقیِفَةِ بنَيِ سَاعِدَةَ، فقَاَلوُاوَاجْتَمَعَتِ الأنَْصَارُ إلِىَ سَعْدِ بْنِ عُ 

احِ،  وَمِنْكُمْ أمَِیرٌ، فَذَھبََ إلَِیْھِمْ أبَوُ بكَْرٍ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَأبَوُ عُبیَْدَةَ بْنُ الجَرَّ
ِ مَا أرََدْتُ بِذَلكَِ إلاَِّ أنَِّي : ولُ فَذَھبََ عُمَرُ یَتَكَلَّمُ فَأسَْكَتَھُ أبَوُ بَكْرٍ، وَكَانَ عُمَرُ یَقُ  وَاللهَّ

قَدْ ھیََّأتُْ كَلاَمًا قَدْ أعَْجَبَنيِ، خَشِیتُ أنَْ لاَ یَبْلغَُھُ أبَوُ بَكْرٍ، ثمَُّ تَكَلَّمَ أبَوُ بَكْرٍ فَتَكَلَّمَ 
: اءُ، فقَاَلَ حُبَابُ بْنُ المُنْذِرِ نَحْنُ الأمَُرَاءُ وَأنَْتمُُ الوُزَرَ : أبَْلغََ النَّاسِ، فقََالَ فِي كَلامَِھِ 

ِ لاَ نفَْعَلُ، مِنَّا أمَِیرٌ، وَمِنْكُمْ أمَِیرٌ، فقََالَ أبَوُ بَكْرٍ  لاَ، وَلَكِنَّا الأمَُرَاءُ، وَأنَْتُمُ : لاَ وَاللهَّ
وْ أبََا عُبیَْدَةَ بْنَ الوُزَرَاءُ، ھمُْ أوَْسَطُ العَرَبِ دَارًا، وَأعَْرَبھُمُْ أحَْسَاباً، فَباَیعُِوا عُمَرَ، أَ 

احِ، فَقاَلَ عُمَرُ  ِ : الجَرَّ بلَْ نبُاَیِعُكَ أنَْتَ، فأَنَْتَ سَیِّدُنَا، وَخَیْرُنَا، وَأحََبُّنَا إلِىَ رَسُولِ اللهَّ
 ٌدَةَ، فَقاَلَ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُباَ: ، فأَخََذَ عُمَرُ بِیَدِهِ فبَاَیَعَھُ، وَباَیَعَھُ النَّاسُ، فَقاَلَ قَائِل

 ُ   .)68(الحدیث ........"عُمَرُ قَتلَھَُ اللهَّ
یعقوب بن سفیان الفسوي، وابن جریر  :والتلقیب بھ مشھور وممن لقّبھ بھ

  .)69(الطبري وغیرھم
 ومسلكھم في ھذا اللقب تلقیب الحدیث بمكان وقوع الحدث الوارد فیھ

الحدیث بمكان وقوع قصتھ إشارة  ناسب تلقیبوھو سقیفة بني ساعدة، حیث 
  .إلیھ كلھ
  یرحدیث الطّ : الثامن

اتخاذ الطیر  النھي عن حدیث ابن عمر في ب بھفي باب الفقھ یلقّ 
مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفرٍَ قَدْ نصََبوُا دَجَاجَةً : عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبیَْرٍ، قاَلَ  :غرضا للرمي

قوُا عَنْھاَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ  ا رَأوَْا ابْنَ عُمَرَ تَفرََّ مَنْ فَعَلَ ھَذَا؟ إنَِّ «: یَترََامَوْنَھَا، فلََمَّ
   .)70(»لَعَنَ مَنْ فَعَلَ ھَذَا رَسُولَ اللهِ 

وعبد الله بن عدي  الإمام أحمد بن حنبل :من أھل العلم ومنھم لقّبھ بھ جمعوقد 
  .)71(الجرجاني
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وارد فیھ حكم متعلق بھ ومسلكھم في ھذا اللقب تلقیب الحدیث بالأمر ال
وھو الطیر، حیث ورد في الحدیث بیان حكم اتخاذ الطیور غرضا للرمي، 

  .والمناسبة في ھذا ظاھرة
  التسابیححدیث : التاسع

قاَلَ للِْعَبَّاسِ  رسول الله أن  وأبي رافع وھو حدیث عبد الله بن عباس
اهُ، ألاََ أعُْطِیكَ، ألاََ أمَْنَحُكَ، ألاََ أحَْبوُكَ، ألاََ : "بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ  یاَ عَبَّاسُ، یَا عَمَّ

لھَُ وَآخِرَهُ، وَقدَِیمَھُ  أفَْعَلُ لكََ عَشْرَ خِصَالٍ، إذَِا أنَْتَ فَعَلْتَ ذَلكَِ غَفرََ  ُ لكََ ذَنْبكََ أوََّ اللهَّ
هُ وَعَلاَنِیَتَھُ  أَنْ : عَشْرُ خِصَالٍ . وَحَدِیثھَُ، وَخَطأَهَُ وَعَمْدَهُ، وَصَغِیرَهُ وَكَبِیرَهُ، وَسِرَّ

، فإَذَِا فرََغْتَ مِنْ تصَُلِّيَ أرَْبعََ رَكَعَاتٍ، تقَْرَأُ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفاَتحَِةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ 
لِ رَكْعَةٍ قلُْتَ وَأنَْتَ قاَئِمٌ  ُ، : الْقِرَاءَةِ فِي أوََّ ِ، وَلاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ ِ، وَالْحَمْدُ ِ�َّ سُبْحَانَ اللهَّ

ةً، ثمَُّ ترَْكَعُ فتَقَوُلُ وَأنَْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثمَُّ تَ  ُ أكَْبرَُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّ رْفَعُ رَأسَْكَ وَاللهَّ
كُوعِ فتََقوُلھُاَ عَشْرًا، ثمَُّ تَھْوِي سَاجِدًا فَتقَوُلھُاَ وَأنَْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثمَُّ تَرْفعَُ  مِنْ الرُّ
جُودِ فَتقَوُلھُاَ عَشْرًا، ثمَُّ تسَْجُدُ فَتقَوُلھُاَ عَشْرًا، ثمَُّ ترَْفعَُ رَأسَْكَ مِنْ  رَأسَْكَ مِنْ السُّ

جُودِ فَ  تقَوُلھُاَ عَشْرًا، فذََلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ، تفَْعَلُ فِي أرَْبعَِ السُّ
ةً فَافْعَلْ، فإَنِْ لمَْ تسَْتطَِعْ فَفيِ كُلِّ  رَكَعَاتٍ، إنِْ اسْتَطَعْتَ أنَْ تصَُلِّیھََا فيِ كُلِّ یوَْمٍ مَرَّ

ةً، فإَنِْ لمَْ تفَْعَلْ فَفيِ كُ  ةً، فَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَ جُمُعَةٍ مَرَّ ةً لِّ شَھْرٍ مَرَّ   .)72("رَّ
محمد بن ، والحسین بن عبد الله الطیبي: بھ بھ جمع من العلماء منھموقد لقّ 

  .)73(إبراھیم بن إسحاق السلمي المُناَوِي
 بالأمر الوارد فیھ حكمھ وماھیتھومسلكھم في ھذا اللقب تلقیب الحدیث 

صلاة "دون " التسابیح"، ولقب اختصارا بھو صلاة التسابیحو أو كیفیتھ
  . لكثرة الذكر والتسبیح الوارد في ھذه الصلاة" التسابیح
  نحدیث الأذا: العاشر

 عبد الله بن زید في بدء الأذان إذا أطلق ھذا اللقب انصرف إلى حدیث
ا عن  ِ بْنُ زَیْدٍ قَالَ لَمَّ ِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّھِ قاَلَ حَدَّثَنىِ أبَىِ عَبْدُ اللهَّ دِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ مُحَمَّ

 ِ لاةَِ طاَفَ بىِ وَأنَاَ  أمََرَ رَسُولُ اللهَّ بِالنَّاقوُسِ یعُْمَلُ لِیضُْرَبَ بِھِ للِنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّ
ِ أتَبَِیعُ النَّاقُوسَ قاَلَ وَمَا تَصْنعَُ بِھِ ناَئِمٌ رَجُلٌ یحَْ  مِلُ ناَقوُسًا فِى یَدِهِ فَقلُْتُ یَا عَبْدَ اللهَّ

لاَةِ  . قاَلَ أفَلاََ أدَُلُّكَ عَلَى مَا ھوَُ خَیْرٌ مِنْ ذَلِكَ فقَلُْتُ لَھُ بلَىَ. فَقلُْتُ نَدْعُو بِھِ إلِىَ الصَّ
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ُ أكَْبَ  ُ أشَْھدَُ أنَْ قاَلَ فَقاَلَ تقَوُلُ اللهَّ ُ أكَْبرَُ أشَْھَدُ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ ُ أكَْبَرُ اللهَّ ُ أكَْبرَُ اللهَّ رُ اللهَّ
ِ حَىَّ عَلَى  دًا رَسُولُ اللهَّ ِ أشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ دًا رَسُولُ اللهَّ ُ أشَْھدَُ أنََّ مُحَمَّ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ

لاةَِ حَىَّ عَلىَ ال ُ أكَْبَرُ لاَ الصَّ ُ أكَْبرَُ اللهَّ لاةَِ حَىَّ عَلىَ الْفَلاَحِ حَىَّ عَلىَ الْفلاََحِ اللهَّ صَّ
ُ أَ  لاةََ اللهَّ ُ قاَلَ ثمَُّ اسْتأَخَْرَ عَنِّى غَیْرَ بَعِیدٍ ثمَُّ قاَلَ وَتَقوُلُ إذَِا أقَمَْتَ الصَّ كْبرَُ إلِھََ إِلاَّ اللهَّ

ُ أكَْبرَُ أشَْھَدُ أنَْ  لاةَِ حَىَّ  اللهَّ ِ حَىَّ عَلىَ الصَّ دًا رَسُولُ اللهَّ ُ أشَْھدَُ أنََّ مُحَمَّ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ
 ُ ُ أكَْبرَُ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ ُ أكَْبرَُ اللهَّ لاةَُ اللهَّ لاةَُ قدَْ قاَمَتِ الصَّ ا عَلىَ الْفلاََحِ قدَْ قاَمَتِ الصَّ فَلمََّ

ِ أصَْبحَْتُ أتََیْتُ رَسُ  إنَِّھَا لَرُؤْیَا حَقٌّ إنِْ شَاءَ « فأَخَْبرَْتھُُ بمَِا رَأیَْتُ فَقَالَ  ولَ اللهَّ
نْ بِھِ فَإنَِّھُ أنَْدَى صَوْتًا مِنْكَ  ُ فَقمُْ مَعَ بِلالٍَ فَألَْقِ عَلیَْھِ مَا رَأیَْتَ فَلْیؤَُذِّ فَقمُْتُ مَعَ . »اللهَّ

نُ بِھِ بلاِلٍَ فجََعَلْتُ ألُْقیِھِ عَلیَْھِ  فسََمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَھوَُ فِى  -قَالَ  - وَیؤَُذِّ
ِ لَقَدْ رَأیَْتُ مِثْلَ مَا  بیَْتِھِ فَخَرَجَ یَجُرُّ رِدَاءَهُ وَیقَوُلُ وَالَّذِى بعََثَكَ باِلْحَقِّ یَا رَسُولَ اللهَّ

ِ . رَأىَ ھْرِىِّ عَنْ . »فلَلَِّھِ الْحَمْدُ «  فَقاَلَ رَسُولُ اللهَّ قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ ھكََذَا رِوَایةَُ الزُّ
ھْرِىِّ  ِ بْنِ زَیْدٍ وَقاَلَ فِیھِ ابْنُ إسِْحَاقَ عَنِ الزُّ ُ «سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ عَبْدِ اللهَّ اللهَّ

ُ أكَْبَرُ  ُ أكَْبَرُ اللهَّ ُ أكَْبَرُ اللهَّ ھْرِىِّ فِیھِ وَقاَلَ مَعْمَرٌ وَیُ . »أكَْبرَُ اللهَّ ُ أكَْبَرُ «ونسُُ عَنِ الزُّ اللهَّ
ُ أكَْبَرُ    .)74(لَمْ یثُنَِّیاَ» اللهَّ

وعبد الله بن عدي ، عمر بن أحمد بن شاھین: وممن لقبھ بھ من العلماء
  .)75(الجرجاني وغیرھم

حیث  ،ومسلكھم في ھذا اللقب تلقیب الحدیث بالموضوع الذي تضمنھ
حدیث " تضمن قصة مشروعیة الآذان وبیان ألفاظھ الشرعیة، فناسب تلقیبھ ب

 تضمن رؤیا عمل بھا النبي ھنذكرتھ ھنا وإن تعلق بالعبادات لأ وقد ،"الآذان
 .   

:حدیث العرنیین: الحادي عشر  
عُرَیْنَةَ، وَلاَ أعَْلَمُھُ : أنََّ رَھْطاً مِنْ عُكْلٍ، أوَْ قاَلَ : ب بھ حدیث أنسویلقّ 

بلِِقاَحٍ، وَأمََرَھمُْ أنَْ یَخْرُجُوا  فأَمََرَ لَھمُُ النَّبيُِّ «مِنْ عُكْلٍ، قَدِمُوا المَدِینَةَ : إلاَِّ قاَلَ 
اعِيَ، وَاسْتاَقوُا  فشََرِبوُا حَتَّى إذَِا» فَیَشْرَبوُا مِنْ أبَْوَالِھاَ وَألَْباَنِھَا برَِئوُا قَتلَوُا الرَّ

غُدْوَةً، فَبعََثَ الطَّلبََ فِي إثِْرِھِمْ، فَمَا ارْتفََعَ النَّھاَرُ حَتَّى  النَّعَمَ، فَبلَغََ ذَلكَِ النَّبِيَّ 
ُ «جِيءَ بِھِمْ  ةِ فأَمََرَ بِھِمْ فقَطََعَ أیَْدِیَھمُْ وَأرَْجُلَھمُْ وَسَمَرَ أعَْینُھَمُْ، فأَ لْقوُا بِالحَرَّ
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ھَؤُلاَءِ قوَْمٌ سَرَقوُا وَقتَلَوُا وَكَفَرُوا بَعْدَ «: قاَلَ أبَوُ قلاَِبةََ » یَسْتسَْقوُنَ فَلاَ یسُْقَوْنَ 
َ وَرَسُولَھُ    .)76(»إیِمَانھِِمْ، وَحَارَبوُا اللهَّ

وانة یعقوب بن أبو ع :من العلماء ومنھم بھ بھ جملقّ والتلقیب بھ مشھور  
   .)77(، ومحمد بن علي المازري وغیرھمالنیسابوري إسحاق

أصحاب  الأشخاصأو لقب ومسلكھم في ھذا اللقب تلقیب الحدیث بصفة 
قصة الحدیث الفاعلین فیھ، فإن الحدیث تدور قصتھ حول جماعة من قبیلة 

بقتلھم،  فأحسن إلیھم ولكنھم غدروا وسرقوا فأمر النبي  عرینة أتوا النبي 
والمعنى الحدیث ". حدیث العرنیین"فناسب تلقیب الحدیث اختصارا بلقبھم فقیل 

  . ثم حكمھ فیھم الذي فیھ قصة العرنیین مع النبي 
  :حدیث الغامدیة: الثاني عشر

عَبْدُ  :ى حدیث المرأة التي اعترفت بالزنا وھو حدیثأطلقھ العلماء عل
ِ بْنُ برَُیْدَةَ عَنْ أبَِیھِ أنََّ امْرَأةًَ  فَقاَلتَْ إنِِّى قَدْ  أتَتَِ النَّبِىَّ  - یَعْنىِ مِنْ غَامِدَ  -اللهَّ

ا كَانَ الْغَدُ أتَتَْھُ فَقَالَتْ لعََلَّكَ أنَْ تَرُدَّنِى كَمَا . »ارْجِعِى«فَقاَلَ . فجََرْتُ  فَرَجَعَتْ فلَمََّ
ِ إنِِّى لَحُبْلَىرَدَدْتَ مَاعِ  ا كَانَ . »ارْجِعِى«فقَاَلَ لَھاَ . زَ بْنَ مَالكٍِ فوََاللهَّ فرََجَعَتْ فلََمَّ

بِىِّ فَقاَلَتْ  .»ارْجِعِى حَتَّى تلَِدِى«الْغَدُ أتَتَْھُ فقََالَ لَھاَ  ا وَلَدَتْ أتَتَْھُ باِلصَّ فرََجَعَتْ فلََمَّ
فجََاءَتْ بھِِ وَقدَْ فطََمَتْھُ . »رْجِعِى فَأرَْضِعِیھِ حَتَّى تفَْطِمِیھِ ا« فَقاَلَ لَھاَ. قدَْ وَلَدْتھُُ  ھَذَا

بىِِّ فَدُفِعَ إلِىَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلمِِینَ وَأمََرَ بِھاَ فَحُفِرَ  وَفِى یَدِهِ شَىْءٌ یأَكُْلھُُ فأَمََرَ بِالصَّ
مُھاَ فَرَجَمَھاَ بحَِجَرٍ فوََقَعَتْ قطَْرَةٌ مِنْ لَھاَ وَأمََرَ بِھَا فرَُجِمَتْ وَكَانَ خَالِدٌ فیِمَنْ یَرْجُ 

الَّذِى نفَْسِى بِیَدِهِ لقَدَْ  مَھْلاً یاَ خَالِدُ فوََ « -دَمِھاَ عَلىَ وَجْنَتھِِ فسََبَّھاَ فقَاَلَ لھَُ النَّبِىُّ 
  .)78(ىَ عَلیَْھاَ فَدُفِنتَْ وَأمََرَ بِھاَ فصَُلِّ . »ا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَھُ تاَبتَْ تَوْبةًَ لَوْ تاَبَھَ 

، عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسي: ھل العلم جم غفیر منھمولقبھ بھ من أ
  .)79(علم الدین السخاويوعلي بن محمد الھمداني، و

فة الصحابي موضوع ومسلكھم في ھذا اللقب تلقیب الحدیث بص
   .فیھا حیث تضمن قصة زنى صحابیة غامدیة ثم حكم النبي الحدیث أو لقبھ، 

   :حدیث ماعز: الثالث عشر 
عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ، أنََّ رَجُلاً مِنْ أسَْلَمَ، یقَُالُ لھَُ مَاعِزُ بْنُ  الحدیث المشھور

، فرََدَّهُ النَّبِيُّ : ، فقَاَلَ مَالكٍِ، أتََى رَسُولَ اللهِ   إنِِّي أصََبْتُ فَاحِشَةً، فأَقَمِْھُ عَليََّ
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مَا نعَْلَمُ بِھِ بَأسًْا إلاَِّ أنََّھُ أصََابَ شَیْئاً یَرَى أنََّھُ لاَ : ثمَُّ سَألََ قوَْمَھُ، فقَاَلوُا: مِرَارًا، قاَلَ 
، قاَلَ یخُْرِجُھُ مِنْھُ إلاَِّ أنَْ یقُاَمَ فِیھِ الْحَ  ، فَأمََرَناَ أنَْ نَرْجُمَھُ، فَرَجَعَ إلِىَ النَّبِيِّ : دُّ

فرََمَیْنَاهُ : فمََا أوَْثقَْنَاهُ، وَلاَ حَفرَْنَا لھَُ، قَالَ : فاَنْطلََقْناَ بِھِ إِلَى بَقِیعِ الْغَرْقَدِ، قاَلَ : قاَلَ 
ةِ، فاَشْتَدَّ، وَا: باِلْعَظْمِ، وَالْمَدَرِ، وَالْخَزَفِ، قاَلَ  شْتَدَدْناَ خَلْفھَُ حَتَّى أتَىَ عُرْضَ الْحَرَّ

ةِ  ثمَُّ قاَمَ : حَتَّى سَكَتَ، قاَلَ  -یعَْنيِ الْحِجَارَةَ  - فاَنْتصََبَ لَنَا فرََمَیْناَهُ بجَِلاَمِیدِ الْحَرَّ
، فقَاَلَ  رَسُولُ اللهِ  ي سَبیِلِ اللهِ أوََ كُلَّمَا انْطلََقْناَ غُزَاةً فِ «: خَطِیبًا مِنَ الْعَشِيِّ

تَخَلَّفَ رَجُلٌ فيِ عِیاَلِناَ، لھَُ نبَِیبٌ كَنَبِیبِ التَّیْسِ، عَليََّ أنَْ لاَ أوُتىَ برَِجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ 
لْتُ بِھِ    . )80(فمََا اسْتغَْفَرَ لھَُ وَلاَ سَبَّھُ : ، قاَلَ »إلاَِّ نَكَّ

وأبو بكر بن أبي  ،محمد بن محمد ابن عرفة: ولقّبھ بھ جمع من الأئمة منھم
  .)81(عاصم وغیرھم

فة الصحابي موضوع ومسلكھم في ھذا اللقب أیضا تلقیب الحدیث بص
الحدیث أو لقبھ، حیث تضمن قصة زنا الصحابي ماعز رضي الله عنھ، ثم حكم 

  .فیھ، وقصة رجمھ النبي 
سلوكا  مسالك أھل العلم أكثر أن ختاما الباب في ھیلعومما ینبغي التنبیھ 

وإن لم یشتھر  تلقیبھم للحدیث بذكر اسم الصحابي وموضوع الحدیث في الباب
  :ذلك اللقب ومما وقفت علیھ من ذلك

       .حدیث عمّار في التیمّم) 1
  .حدیث عثمان في الوضوء) 2
        . الحویرث في جلسة الاستراحة  حدیث مالك بن )3
   .نبالركبتیر في النزول إلى السجود حدیث وائل بن حج )4
       .حدیث أبي ھریرة بالنزول إلى السجود بالیدین) 5
    .دیث المغیرة في المسح على الخفینح )6
         .حدیث صفوان بن عسّال في التوقیت للمسح على الخفیّن )7
  . حدیث جابر في الحج) 8
       .حدیث أسماء في كشف الوجھ والكفین )9
  .الخفین حدیث المغیرة في المسح على) 10 

        .ھریرة بالنزول إلى السجود بالیدینحدیث أبي ) 11
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           .أبي بكر رضي الله عنھ في میراث الجدةحدیث ) 12
       . حدیث وائل بن حجر في النزول إلى السجود بالركبتین) 13
        .للمسح على الخفّین حدیث صفوان بن عسّال في التوقیت )14
   .أبي حمید الساعدي في صفة الصلاة حدیث )15
         .دحدیث ابن مسعود في التشھ )16
   .حدیث ابن عباس في التشھد حدیث ابن عمر في التشھد) 17
              .حدیث عمر في الاستفتاح )18
  . حدیث عبادة بن الصامت في أم القرآن) 19
  .حدیث دعاء القنوت في الوتر للحسن بن علي) 20

    
ذكر بعد ھذه الجولة في بیان بعض ألقاب الأحادیث مع  :الخاتمة والنتائج    
  :ذلك أخلص إلى النتائج التالیة في بھا بھ من أھل العلم  ومسالكھمن لقّ م
  . أھمیة معرفة اصطلاحات أھل العلم لفھم مرادھم من إطلاقاتھم) 1
بھا بھا أھل العلم على اختلاف اشتھار الكثیر من الأحادیث بألقاب معینة لقّ ) 2

 ،وكتب العلل والمصطلح ،متون الحدیث وشروحھافنونھم فتوجد في كتب 
 تب التفاسیروك، وكتب التاریخ والرجال والطبقات، بل وكتب الغریب واللغة

  .وغیرھا وكتب الناسخ والمنسوخ .وعلوم القرآن
  .كذلكلھا ملقبین تفاوت الأحادیث الملقبة من حیث شھرت ألقابھا وكثرة ال) 3
  .للعلماء مسالك كثیرة متنوعة في تلقیبھم للأحادیث) 4
الأربعون "ي بجمع مادتھ كلھا إحیاء لكتاب ابن حجر ھذا الموضوع حرّ ) 5

  ".المھذبة في الأحادیث الملقبة
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  : قائمة الفھارس والمراجع
الفھارس والأثبات ومعجم محمد عَبْد الحَيّ الحسني، المعروف بعبد الحي الكتاني، فھرس  -1

دار الغرب الإسلامي : الناشر. إحسان عباس: المعاجم والمشیخات والمسلسلات، المحقق
  .335ص/ 1ج. 1982، 2: بیروت، الطبعة –

. لفیة الحدیث للعراقيفتح المغیث بشرح أ ،السخاوي شمس الدین محمد بن عبد الرحمن -2
/ ھـ 1424الأولى، : الطبعة.مصر  –مكتبة السنة : علي حسین علي الناشر: تحقیق
  . 22ص/ 1ج. م2003

ب الراوي في شرح تقریب عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، تدری -3
وطاھر . 28ص/ 1ج .دار طیبة: الناشر. أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي :ققھحالنواوي، 
: الناشر. عبد الفتاح أبو غدة: حققھ. الجزائري، توجیھ النظر إلى أصول الأثر بن صالح

   .م1995 -ھـ 1416الأولى، : الطبعة. حلب –مكتبة المطبوعات الإسلامیة 
عظمي، معجم مصطلحات الحدیث یف المرفوع والموقوف في مصطفى الأینظر تعر -4

نزھة النظر . وأحمد بن علي بن حجر العسقلاني .507/ 505. 396ولطائف الأسناد  ص
. عبد الله بن ضیف الله الرحیلي: حققھ. في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أھل الأثر

وأحمد بن علي بن . 240ص .ھـ1422الأولى، : الطبعة.بالریاض. مطبعة سفیر: الناشر
: الناشر. میر المدخليربیع بن ھادي ع: المحقق. النكت على كتاب ابن الصلاح حجر،

عدد . عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة
وھذا التخصیص . (512/ 511/ 1ج) م1984/ھـ1404الأولى، : الطبعة.2: المجلدات

وجد مبكرا في حیاة النبي یشھد لھ حدیث أبي ھریرة لما سأل النبي من أسعد الناس 
في كتاب العلم، باب الحرص على الحدیث، الحدیث أخرجھ البخاري ...". (عتكبشفا

/ 8ج. 6570ح. وفي كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار.  31ص/ 1ج. 99ح
ینظر الاتجاھات الفقھیة عند أصحاب الحدیث في القرن الثالث عشر عبد ( ).117ص

  ).1979/ 1399، مكتبة الخافجي 13المجید محمود عبد المجید ص
عبد الفتاح أبو : المحقق توجیھ النظر إلى أصول الأثر،طاھر بن صالح الجزائري، ینظر  -5

/ 1ج ،م1995 - ھـ 1416، 1ط  حلب، –مكتبة المطبوعات الإسلامیة : الناشر غدة،
  .40ص

دار : الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث، الناشر. محمد بن محمد بن سویلم أبو شُھبة -6
، الملا الھروي القاري، شرح نخبة علي بن سلطان ، وینظر17/ 16ص  .الفكر العربي

: الشیخ عبد الفتح أبو غدة، حققھ وعلق علیھ: الفكر في مصطلحات أھل الأثر، قدم لھ
/ 153، صط .د. بیروت/ لبنان  - دار الأرقم : الناشر. محمد نزار تمیم وھیثم نزار تمیم

155.  
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الناشر مؤسسة الرسالة، . ي، القاموس المحیط، تحقیقینظر محمد بن یعقوب الفیروزآباد -7
أحمد بن محمد الفیومي المقري، المصباح المنیر، دراسة و . 173ص/ 1بیروت، ج

  . 286ص/ 1ج. المكتبة العصریة: الناشر. یوسف الشیخ محمد: تحقیق 
ة مجمع اللغة العربی/ تحقیق. المعجم الوسیط، دار الدعوة إبراھیم مصطفى وجماعة،  -8

  . 833ص/ 2ج
ینظر الملا علي القاري، شرح نخبة الفكر في مصطلحات أھل الأثر، عبد الكریم   -9

  . 37ح النخبة، صبة في شرالخضیر، تحقیق الرغ
المرتضي : عبد الرؤوف المناوي، الیواقیت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، المحقق -10

/ 205ص/ 1ج. م1999الأولى، : الریاض، الطبعة –مكتبة الرشد : الزین أحمد، الناشر
  . ، وھو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معھود بینھم متى ما أطلق انصرف إلیھ206

تحقیق أبو  في شرح الھدایة في علم الروایة، محمد بن یوسف ابن الجزري، الغایة -11
  .66، ص2001عائش عبد المنعم إبراھیم، الناشر مكتبة أولاد الشیخ للتراث، سنة النشر 

بیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، . محمّد بن محمّد الحسیني -12 الملقّب بمرتضى الزَّ
     .551ص/ 6ج.تحقیق مجموعة من المحققین، الناشر دار الھدایة

بیروت، الطبعة  –دار الكتاب العربي : علي بن محمد الجرجاني، التعریفات، الناشر - 13
  .44ص. إبراھیم الأبیاري: تحقیق 1405الأولى، 

   .123ص/ 1بكر أبو زید، فقھ النوازل، ج -14
: إبراھیم بن موسى الأبناسي الشافعي، الشذا الفیاح من علوم ابن الصلاح، المحقق -15

. م1998ھـ 1418الطبعة الأولى : مكتبة الرشد، الطبعة: صلاح فتحي ھلل، الناشر
. 268/ 2ج. والسیوطي، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي، المرجع السابق

المرجع السابق، نظر إلى أصول الأثر، یھ التوجوطاھر الجزائري الدمشقي في . 289ص
    .459ص/ 1ج

، وعبد العزیز بن باز، الفوائد الجلیة في 25ینظر الرحبیة مع حاشیتھا لابن القاسم ص  -16
 -وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد : المباحث الفرضیة، ،الناشر

   .30ص. ھـ1418الأولى، : المملكة العربیة السعودیة، الطبعة
وعبد العزیز بن باز، . 29ینظر الرحبیة مع حاشیتھا لابن القاسم، المرجع السابق، ص -17

فیصل بن عبد العزیز آل مبارك، السبیكة . 37الفوائد الجلیة في المباحث الفرضیة، ص
دار كنوز : الناشر آل مبارك محمد بن حسن :ة على المنظومة الرحبیة، تحقیقالذھبی

 2006 -ھـ  1427الأولى، : إشبیلیا للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة
  .  38م، ص

تحقیق محمد  ،عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ینظر  -18
مكان النشر . م1998سنة النشر . امیل بدیع الیعقوب، دار الكتب العلمیة/نبیل طریفي
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وحماسة الخالدیین بالأشباه والنظائر من أشعار المتقدمین  ،340ص/ 3بیروت ج
الخالدیان أبو بكر محمد بن ھاشم الخالدي، و أبو : المؤلف. والجاھلیین والمخضرمین

وزارة الثقافة، : الناشر. محمد علي دقة :بن ھاشم الخالدي، المحققعثمان سعید 
  .60ص/ 1ج. 1995: عام النشر. الجمھوریة العربیة السوریة

بیروت، الطبعة الثانیة،  –دار الفكر : أبو الفرج الأصفھاني، كتاب الأغاني، الناشر -19
  . 40ص/ 4سمیر جابر، ج: تحقیق

دار : خزانة الأدب وغایة الأرب، الناشرعلي بن عبد الله الحموي الأزراري،  ینظر -20
. 43ص/ 1ج. عصام شعیتو: ،تحقیق  1987بیروت، الطبعة الأولى ،  –ومكتبة الھلال 

أسد الغابة في  ینظر عبد الكریم ابن الأثیر الجزري،. وقصة كعب مع النبي في ترجمتھ
دار : الناشر. عادل أحمد عبد الموجود -علي محمد معوض : المحقق. معرفة الصحابة

وینظر . 449ص/ 4ج. م 1994 - ھـ 1415: لأولى، سنة النشرا: الطبعة. الكتب العلمیة
: محمود محمد شاكر، الناشر: محمد بن سلاّم الجمحي، طبقات فحول الشعراء، المحقق

  . 103/ 99ص/ 1ج. جدة –دار المدني 
عبد الستاّر أحمد : ینظر قیس بن الملوح، دیوان مجنوم لیلى، جمع وتحقیق وشرح -21

  .   226فرّاج، ص
/ 1واه مسلم في كتاب المساجد باَبُ یَجِبُ إتِْیاَنِ الْمَسْجِدِ عَلىَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ جر -22

  .ورواه غیره. 653رقم . 452ص
دیث دار الح: الناشر.. ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصدد القرطبيمحمد بن أحمد بن رش -23

. یحي بن شرف النوويو . 151ص/ 1ج. م 2004 -ھـ 1425: تاریخ النشر .القاھرة –
  .في المجموع شرح المھذب

ھـ  1351 الأولى: الطبعة. حلب –حمد بن محمد البستي، معالم السنن، المطبعة العلمیة  -24
: الجامع لأحكام القرآن، المحقق في القرطبي ومحمد بن أحمد .160ص/ 1ج. م 1932 -

دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، : ھشام سمیر البخاري، الناشر
، ومحمود بن أحمد بدر الدین العینى في 349ص/ 1م، ج 2003/ ھـ 1423: الطبعة 

بن رجب الحنبلي، فتح الباري شرح صحیح  نن أبي داود، وعبد الرحمنشرح س
مكتبة الغرباء : الناشر. وجماعة. محمود بن شعبان بن عبد المقصود: قیقالبخاري، تح

الأولى، : الطبعة. القاھرة –مكتب تحقیق دار الحرمین : الحقوق. المدینة النبویة -الأثریة 
   . 179ص/ 3ج. م 1996 - ھـ  1417

مُؤْمِناَتِ یَغْضُضْنَ مِنْ وَقلُْ للِْ (في كتاب اللباس باب فىِ قَوْلِھِ عَزَّ وَجَلَّ  رواه أبو داود - 25
باب مَا جَاءَ فىِ احْتِجَابِ النِّسَاءِ مِنَ  والترمذي في كتاب الأدب. 4114رقم ).أبَْصَارِھِنَّ 

جَالِ    .3005رقم . الرِّ
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. 395ص/ 2ج. 1385أخرجھ ابن ماجھ في باَبُ مَا جَاءَ فيِ صَلاَةِ الْحَاجَةِ رقم  -26
وانظر للفائدة الكلام على الحدیث سندا ومتنا في  .124ص/ 13ج. 3927والترمذي رقم 

المكتب الإسلامي : الناشر . لمحمد ناصر الدین الألباني. التوسل أنواعھ وأحكامھ: الكتاب
  .93/ 69ص. آلف بینھا ونسقھا  محمد عید العباسي: تحقیق . الثالثة: الطبعة . بیروت –

/ 1یكِ الأَْصَابِعِ فيِ الْمَسْجِدِ وَغَیْرِهِ جفي كتاب الصلاة، باَب تَشْبِ : أخرجھ البخاري -27
ھلَْ یأَخُْذُ الإِمَامُ إذَِا شَكَّ بِقَوْلِ : باَبٌ ". باختصار في بعض ألفاظھ. "482رقم . 103ص

ھْوِ . 714رقم. 144ص/ 1النَّاسِ؟ ج وفي كتاب السھو، باَبُ مَنْ لَمْ یَتَشَھَّدْ فيِ سَجْدَتيَِ السَّ
ھْو ج. مختصرا . 1228رقم . 68ص/ 2ج . 68ص/ 2وفي باَبُ مَنْ یكَُبِّرُ فِي سَجْدَتَيِ السَّ

. 16ص/ 8الطَّوِیلُ وَالقصَِیرُ ج: باَبُ مَا یجَُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ، نحَْوَ قَوْلِھِمْ . 1229رقم 
دُوقِ فِي الأَذَانِ وَالصَّ .  6051رقم  وْمِ باَبُ مَا جَاءَ فِي إجَِازَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ الصَّ لاةَِ وَالصَّ

ومسلم في كتاب المساجد ومواضع .  7250رقم . 87ص/ 9وَالفرََائِضِ وَالأَحْكَامِ ج
جُودِ لھَُ ج لاَةِ وَالسُّ ھْوِ فيِ الصَّ حدیث , . 573رقم . 404/ 403ص/ 1الصلاة، باَبُ السَّ

97 /100.     
مجلس دائرة المعارف عبد الرحمان ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعدیل، طبعة   -28

/ 4ج. م 1952ھـ  1271الأولى، : الھند، الطبعة –بحیدر آباد الدكن  -العثمانیة 
، عابد السنديمحمد : والشافعي في مسنده الإمام، رتبّھ على الأبواب الفقھیة.386ص

السید یوسف علي الزواوي الحسني، السید عزت : تولى نشره وتصحیحھ ومراجعتھ
، 121ص/ 1ج. م1951/ـھ 1370لبنان،  –ر الكتب العلمیة، بیروتحسیني، داالعطار ال

. 651ص/ 8ج. م1990/ھـ1410بیروت،  –واختلاف الحدیث لھ، دار المعرفة 
الحبیب بن : والقاضي عبد الوھاب البغدادي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، المحقق

.  276ص/ 1ج. م1999 -ھـ 1420الأولى، : الطبعة. دار ابن حزم: الناشر. طاھر
والسمعاني في تفسیر .والزمخشري في الكشاف، والطحاوي في شرح معاني الآثار

  .القرآن، والبیھقي في معرفة السنن والآثار
احِلَةِ رقم  -29 أخرجھ البخاري في كتاب الحج  باَبُ الحَجِّ عَمَّنْ لاَ یَسْتطَِیعُ الثُّبوُتَ عَلىَ الرَّ

جُلِ  باَبُ حَجِّ .  18ص/ 3ج.1854/ 1853 وفي . 18ص/ 3ج. 1855رقم . المَرْأةَِ عَنِ الرَّ
ةِ الوَدَاعِ رقم  وفي كتاب الاستئذان باب . 176ص/ 5ج. 4399كتاب المغازي  باَبُ حَجَّ

ومسلم في كتاب الحجّ بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لزَِمَانَةٍ وَھرََمٍ . 51ص/ 8ج. 6228رقم 
  .974/ 973ص / 2ج. 1335/ 1334رقم . وَنحَْوِھِمَا، أوَْ للِْمَوْتِ 

علي بن أحمد بن حزم الأندلسي في الإحكام في أصول الأحكام، الناشر دار الحدیث،  -30
یوسف بن عبد الله بن عبد البر و .356ص / 7ج.، مكان النشر القاھرة1404سنة النشر 

 –لعلمیة سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب ا: القرطبي، الاستذكار ، تحقیق
وعبد الله بن أحمد . وغیرھا. 500ص/ 1، ج2000 – 1421الأولى، : الطبعة. بیروت
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بن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد 
الطبعة الثانیة : مؤسسة الریاّن للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: بن حنبل، الناشر

القاضي و .و ابن بطال، في شرح صحیح البخاري. 400ص/ 2ج. م2002- ھـ1423
  .عیاض في مشارق الأنوار

في كتاب . 93ص/ 1عن ابن عباس بنحوه ج 337ورقم ) 336(رقم  أخرجھ أبو داود -31
) 572(الطھارة، باب في المجروح یتیمم، ورواه ابن ماجة عن ابن عباس بنحوه رقم 

في كتاب الطھارة، باَبٌ فيِ الْمَجْرُوحِ تصُِیبھُُ الْجَناَبَةُ، فَیخََافُ عَلىَ نفَْسِھِ . 189ص/ 1ج
   . إنِِ اغْتَسَلَ 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقیق قدم لھ  ن عبد الله الزركشي فيمحمد ب -32
عبد المنعم خلیل إبراھیم، الناشر دار الكتب العلمیة، سنة النشر : ووضع حواشیھ

وأحمد بن عبد الحلیم ابن  .107ص/ 1ج. بیروت/ م، مكان النشر لبنان2002 -ھـ 1423
مكتبة : عود بن صالح العطیشان، الناشرس. د: شرح العمدة في الفقھ، المحققتیمیة في 
ابن قیم الجوزیة في و .286ص/ 1ھـ ج 1412الأولى، : الریاض، الطبعة –العبیكان 

محمد بن علي الشوكاني في القول المفید في أدلة و إعلام الموقعین عن رب العالمین،
  . الاجتھاد

/ 1ج. 73ى الْخُفَّیْنِ رقم وھو لفظ مسلم أخرجھ في كتاب الطھارة باَبُ الْمَسْحِ عَلَ  -33
والبخاري دون ذكر المسح على الخفین في كتاب الطھارة باَبُ البَوْلِ قَائِمًا . 228ص

/ 1ج/ 225باَبُ البَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِھِ، وَالتَّسَتُّرِ بِالحَائطِِ رقم . 54ص/ 1ج. 224وَقاَعِدًا رقم 
وكتاب المظالم  باَبُ الوُقوُفِ . 55ص/ 1ج. 226 باَبُ البَوْلِ عِنْدَ سُباَطَةِ قَوْمٍ رقم. 55ص

  .135ص/ 3ج. 2471رقم . وَالبَوْلِ عِنْدَ سُباَطَةِ قَوْمٍ 
والزیلعي في نصب الرایة . 81ص/ 2إكِمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلمِ ج في شرحھ على مسلم، -34

لدرایة في تخریج لأحادیث الھدایة، وابن الھمام في شرح فتح القدیر، وابن حجر في ا
  .أحادیث الھدایة

سُ الْمَاءَ رقم أخرجھ أصحاب السنن أبو داود في كتاب الطھارة باب  -35 / 63باَبُ مَا ینُجَِّ
سُ رقم . 17ص/ 1ج. 65/ 64 وابن ماجھ في كتاب الطھارة باَبُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لاَ ینُجََّ

سُھُ والترمذي في كتاب الطھا. 325ص/ 1ج. 518/ 517 رة باَبُ مَا جَاءَ أنََّ المَاءَ لاَ ینُجَِّ
. 52والنسائي في كتاب الطھارة باَبُ التَّوْقِیتِ فيِ الْمَاءِ رقم . 97ص/ 1ج. 67شَيْءٌ رقم 

  46ص/ 1ج
محمد . د: عبد الله بن أبي زید القیرواني في الذب عن مذھب الإمام مالك، المحقق -36

مركز الدراسات  -الرابطة المحمدیة للعلماء  -ة المملكة المغربی: العلمي، الناشر
وعمر بن علي . 282ص/ 1ج. م 2011 - ھـ  1432، 1ط ، -والأبحاث وإحیاء التراث 
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ابن الملقن في البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح  الشافعي
دار : مال، الناشرمصطفى أبو الغیط وعبد الله بن سلیمان ویاسر بن ك: الكبیر، المحقق

/ 1ج. م2004- ھـ1425الاولى، : السعودي،  الطبعة-الریاض -الھجرة للنشر والتوزیع 
والجصاص في أحكام القرآن، والطحاوي في  ابن العربي في أحكام القرآن،و .410ص

معالم السنن، والبیھقي في معرفة السنن والآثار، وابن  شرح معاني الآثار، والخطابي ي
  .الاستذكار، وابن قدامة في المغني، والزركشي في النكتعبد البر في 

مَامِ وَالمَأمُْومِ . أخرجھ البخاري ومسلم -37 البخاري في كتاب الصلاة بَابُ وُجُوبِ القرَِاءَةِ للإِِْ
لَوَاتِ كُلِّھاَ، فيِ الحَضَرِ وَالسَّفرَِ، وَمَا یجُْھرَُ فِیھاَ وَمَا یخَُافَتُ   /1ج. 757رقم . فيِ الصَّ

ومسلم . 158ص/ 1ج. 793الَّذِي لاَ یتُِمُّ رُكُوعَھُ باِلإِعَادَةِ رقم  باَبُ أمَْرِ النَّبيِِّ . 152ص
  .297ص/ 1ج. 397رقم . في كتاب الصلاة

كامل عویضة، :الإعلام بسنتھ علیھ السلام، المحقق  -مغلطاي في شرح سنن ابن ماجھ  -38
 -ھـ  1419الأولى ، : ة السعودیة، الطبعة المملكة العربی -مكتبة نزار مصطفى الباز 

وعلي بن إبراھیم ابن العطار في العدة في شرح العمدة في . 31ص/ 1ج. م 1999
نظام محمد صالح یعقوبي، دار البشائر : أحادیث الأحكام، وقف على طبعھ والعنایة بھ

 - ھـ  1427الأولى، : لبنان، الطبعة –الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
ابن الصلاح في شَرحُ مشكِل وابن الملقن في البدر المنیر، و .497ص/ 1ج. م 2006

وابن حجر الھیتمي في الزواجر عن اقتراف  الزیلعي في نصب الرایة،الوَسِیطِ،،و
  .ابن حجرفي التلخیص الحبیرالكبائر، و

التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنحَْوِهِ أخرجھ مسلم في كتاب الحج، باَبُ جَوَازِ اشْترَِاطِ الْمُحْرِمِ  -39
  868ص/ 2ج. 1207رقم 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل روایة ابن أبي الفضل صالح، الناشر الدار الإمام أحمد في  -40
. 126ص/ 3ج. 137ص/ 1ج. م، مكان النشر الھند1988 -ھـ1408العلمیة، سنة النشر 

: لمقدسي، أطراف الغرائب والأفراد، المحقق ومحمد بن طاھر بن علي ا. وفیھ التسمیتان
ھـ، و فیھ حدیث  1428الأولى ، : دار التدمریة، الطبعة : جابر بن عبد الله السریِّع،الناشر

وابن المنیر في المتواري علي تراجم أبواب البخاري، والماوردي . ضباعة في الاشتراط
اب في النكت الدالة على البیان في الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، والقصَّ 

المجموع شرح المھذب، وفیھ التسمیتان،  وابن النووي في في أنواع العلوم والأحكام، و
    .وفیھ حدیث ضباعة في الاشتراطبطال في شرح صحیح البخاري 

/ 1ج. 67/ 66رقم .رواه أبو داود في كتاب الطھارة باب مَا جَاءَ فىِ بئِْرِ بضَُاعَةَ  -41
  ..25/ 24ص

یوسف بن الزكي أبو الحجاج المزي في تھذیب الكمال في أسماء الرجال، مؤسسة  -42
. بشار عواد معروف. د: ، تحقیق1980 – 1400بعة الأولى ، بیروت، الط –الرسالة 
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وشرف الدین الحسین بن عبد الله الطیبي في فتوح الغیب في الكشف عن . 83ص/ 19ج
اختلاف الحدیث، والنووي في الإیجاز في في  والشافعي. 254ص/ 11قناع الریب، ج

المسالك في شرح موطأ مالك، وابن الملقن في وابن العربي في شرح سنن أبي داود، 
  .الإحكاموابن حزم في البدر المنیر، 

وأبو . 303ص/ 1ج). 943(أخرجھ ابن ماجھ، كتاب الصلاة، باَبُ مَا یَسْترُُ الْمُصَلِّي  -43
  .184ص/ 1ج. 690باب الخط إذا لم یجد عصا رقم داود، كتاب الصلاة، 

: أبو العباس البسیلي التونسي في نكت وتنبیھات في تفسیر القرآن المجید، تقدیم وتحقیق -44
الأولى، : الدار البیضاء، الطبعة -محمد الطبراني، مطبعة النجاح الجدیدة / الأستاذ 

آكام المرجان في بلي في محمد بن عبد الله الش و.511ص/ 3ج. م 2008 -ھـ  1429
القاھرة،  –مصر -مكتبة القرآن : إبراھیم محمد الجمل، الناشر: أحكام الجان، المحقق

والطیبي في شرحھ على مشكاة  .240ص/ 1،وأبو داود في  سننھ، ج101ص/ 1ج
المصابیح، وابن حجر العسقلاني في تبصیر المنتبھ بتحریر المشتبھ وتھذیب التھذیب، 

التكمیل في الجرح والتعدیل ومعرفة الثقات، والمزي في تھذیب الكمال، وابن كثیر في 
النكت الوفیة بما في شرح الألفیة، وزكریا الأنصاري في فتح الباقي بشرح والبقاعي في 
  .ألفیة العراقي

رقم . 124ص/ 3ج. 2427أخرجھ البخاري في كِتاَب فيِ اللُّقطََةِ في مواضع منھ رقم  -45
ومسلم في . 127ص/ 3ج. 2438. 126ص/ 3ج. 2436. 124ص /3ج. 2429. 2428

  .  1350/ 1346ص/ 3ج. 1722رقم . كتاب اللقطة
مسائل الإمام أحمد روایة أبي داود السجتاني لأبي داود سلیمان بن الإمام أحمد في  -46

جِسْتاني، تحقیق مكتبة ابن تیمیة، مصر : طارق بن عوض الله، الناشر: الأشعث السِّ
وأحمد بن علي الخطیب البغدادي .415ص/ 1م  ج 1999 -ھـ  1420لأولى، ا: الطبعة

دار : عبد المعطي أمین قلعجي، الناشر. د: المحقق موضح أوھام الجمع والتفریق،في 
محمد بن یعقوب الفیروزآبادى، بصائر ذوي التمییز و. 107ص/ 1بیروت ج - المعرفة 

  .159ص/ 4في لطائف الكتاب العزیز، ج
السنن الكبرى، وعبد الرزاق بن ھمام البیھقي في العلل ومعرفة الرجال، واتم ابن أبي حو

تحفة المزي في الصنعاني في المصنف، والزرقاني في شرح موطأ الإمام مالك، و
وابن  حجر العسقلاني في الإصابة بمعرفة الصحابة،الأشراف بمعرفة الأطراف، وابن 

في معرفة علماء الإرشاد بو یعلى الخلیلي في أنجیم في البحر الرائق شرح كنز الدقائق، و
  .الحدیث

خَیْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القرُْآنَ وَعَلَّمَھُ رقم : باَبٌ . أخرجھ البخاري في كتاب فضائل القرآن -47
. 192ص/ 6ج. 5030رقم . وباَبُ القرَِاءَةِ عَنْ ظَھْرِ القلَْبِ . 192ص/ 6رقم ج. 5029
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: باَبٌ . 17ص/ 7ج. 5132إذَِا كَانَ الوَلِيُّ ھوَُ الخَاطِبَ رقم وفي كتاب النكاح باَبُ 
لْطاَنُ وَليٌِّ رقم  دَاقِ، . وغیره 17ص/ 7ج. 5135السُّ ومسلم في كتاب النكاح باَبُ الصَّ

  .1041ص/ 1ج. 1425رقم . وَجَوَازِ كَوْنِھِ تَعْلِیمَ قرُْآنٍ 
سلیم بن عید : اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي، الاعتصام، تحقیق إبراھیم بن موسى -48

/ 2إسحاق للشاطبي، ج الاعتصام لأبيدار ابن عفان، السعودیة: الھلالي، الناشر
، تقي الدین محمد بن علي بن وھب بن مطیع القشیري، المعروف بابن دقیق 303ص

حادیث الأحكام، حققھ وعلق علیھ العید في شرح الإلمام بأحادیث الأحكام شرح الإلمام بأ
تاج و، 563ص/ 3دار النوادر، سوریا ج: رمحمد خلوف العبد الله، الناش: وخرج أحادیثھ

وابن الملقن في خلاصة البدر المنیر في تخریج كتاب  ،ریاض الأفھامالدین الفاكھاني في 
  الشرح الكبیر للرافعي، والسیوطي في تدریب الراوي، 

اةَ وَفيِ حَلْبَتِھاَ صَاعٌ : بھذا اللفظ في كتاب البیوع باَبٌ أخرجھ البخاري  -49 إنِْ شَاءَ رَدَّ المُصَرَّ
، وفي مواضع غیره، ومسلم كتاب البیوع بَابُ حُكْمِ 71ص/ 3ج. 2151مِنْ تَمْرٍ، رقم 

اةِ بألفاظ متقاربة، رقم     . 1158ص/ 3، ج1424بیَْعِ الْمُصَرَّ
 -شعیب الأرنؤوط: ح السنة للبغوي الشافعي، تحقیقالبغوي، شر الحسین بن مسعود -50

الثانیة، : دمشق، بیروت، الطبعة -المكتب الإسلامي: محمد زھیر الشاویش، الناشر
، أحمد بن عمرو المعروف بالبزار، مسند البزار 128ص/ 8ج. م1983 - ھـ 1403

مكتبة : ناشرمحفوظ الرحمن زین الله، وجماعة، ال: المنشور باسم البحر الزخار، المحقق
والباجي في المنتقى .273ص/ 17الأولى، ج: المدینة المنورة، الطبعة -العلوم والحكم 

وابن قدامة في  المجموع،النووي في شرح الموطإ، والبیھقي في السنن الصغرى، و
  .  وابن خلفون في المعلم بشیوخ البخاري ومسلم المغني،

وَاءِ  .أخرجھ البخاري في كِتاَبُ الأطَْعِمَةِ  -51 وفي كتاب . 72ص/ 7ج. 5400رقم . باَبُ الشِّ
بِّ رقم . الذبائح والصید باَئحِِ . 97ص/ 7ج. 5537باَبُ الضَّ یْدِ وَالذَّ ومسلم في كِتاَبُ الصَّ

بِّ . وَمَا یؤُْكَلُ مِنَ الْحَیَوَانِ    .1543ص/ 3ج. 1946. 1945رقم . باَبُ إبِاَحَةِ الضَّ
أبو عبد الباري رضا : الأحادیث التي خولف فیھا مالك بن أنس، تحقیق الدارقطني في -52

 ،74ص. م1997الأولى، : الریاض، الطبعة –مكتبة الرشد : بن خالد الجزائري، الناشر
والمعجم . 72ص/ 13المعجم الكبیر، جسلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني، 

مختصر والمنذري في  المسند،بل في أحمد بن حن و. 126ص/ 6ج. الأوسط للطبراني
أطراف الغرائب والأفراد، ومغلطاي في  محمد بن طاھر المقدسي في سنن أبي داود، 

  .بن ماجھشرح سنن ا
رَاءِ  -رواه البخاري في مواضع تاما ومختصرا ینظر  -53 لاةَِ  باَبُ ذِكْرِ البیَْعِ وَالشِّ كِتاَبُ الصَّ

كِتاَبُ البیُوُعِ باَبُ إذَِا اشْترََطَ شُرُوطاً فِي . 98ص/ 1ج. 456رقم  عَلىَ المِنْبرَِ فيِ المَسْجِدِ 
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كِتاَبُ الْعِتْقِ  باَبُ إنَِّمَا الْوَلاَءُ . ومسلم في مواضع. 73ص/ 3ج. 2168رقم . البیَْعِ لاَ تحَِلُّ 
  .1504رقم . 1142ص/ 2لِمَنْ أعَْتقََ   ج

وابن سعد في الطبقات الكبرى، . 83ص معرفة علوم الحدیث، الحاكم النیسابوري في -54
الأنوار في شمائل النبي المختار، والطحاوي في شرح مشكل  والبغوي في .36ص/ 6ج

المنھاج شرح صحیح مسلم بن  الآثار، وابن بطال في شرح البخاري، والنووي في
  . ،وابن الأثیر في النھایةالحجاج

بعث أبي موسى ومعاذ إلى الیمن في كتاب المغازي، باب  51ص/  8رواه البخاري ج -55
قبل حجة الوداع، وفي كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، وباب لا تؤخذ كرائم أموال 
الناس في الصدقة، وباب أخذ الصدقة من الأغنیاء وترد في الفقراء، وفي كتاب المظالم، 

النبي  باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، وفي كتاب التوحید، باب ما جاء في دعاء
صلى الله علیھ وسلم أمتھ إلى توحید الله تبارك وتعالى، ومسلم في كتاب الإیمان، باب 

  .19رقم . الدعاء إلى الشھادتین وشرائع الإسلام
: الكوراني في الكوثر الجاري إلى ریاض أحادیث البخاري، ، المحقق إسماعیلأحمد بن  -56

: لبنان، الطبعة –دار إحیاء التراث العربي، بیروت : الشیخ أحمد عزو عنایة، الناشر
أحمد بن محمد القسطلاني في إرشاد . 332ص/ 7ج. م 2008 -ھـ  1429الأولى، 

: الأمیریة، مصر، الطبعة المطبعة الكبرى: الساري لشرح صحیح البخاري، الناشر
البحر المحیط، والزرقاني في شرح والزركشي في  .80ص/ 10ج. ھـ 1323السابعة، 

  .الموطأ،وابن الموقت في التقریر والتحبیر
في كتاب المحاربین، باب الاعتراف  121ص/  12في مواضع ج. أخرجھ البخاري -57

یر الإمام بإقامة الحد غائباً عنھ، بالزنا، وباب البكران یجلدان وینفیان، وباب من أمر غ
وباب إذا رمى امرأتھ أو امرأة غیره بالزنى عند الحاكم، وباب ھل یأمر الإمام رجلاً 
فیضرب الحد غائباً عنھ، وفي كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود، وفي كتاب 

باب من ، ومسلم رقم في كتاب الحدود شھادة القاذف والسارق والزاني،الشھادات، باب 
  .وغیرھما).1698(و ) 1697(رقم اعترف على نفسھ بالزنى، 

. أبو سعید بن خلیل بن كیكلدي  العلائي، في جامع التحصیل في أحكام المراسیل -58
 1407الثانیة : الطبعة . بیروت -عالم الكتب : الناشر . حمدي عبد المجید السلفي: المحقق

حسن بن ھبة الله المعروف بابن عساكر في أبو القاسم علي بن ال. 194ص/ 1ج 1986 –
أبو علي طھ : الأربعون حدیثا من المساواة مستخرجة عن ثقات الرواة، ، دراسة وتحقیق

  .242ص/ 1ج. م 1993 -ھـ  1414الأولى، : بو سریح، الطبعة
والقرطبي في أحكام القرآن، وابن الجوزي في التحقیق في أحادیث الخلاف، وابن عبد 

  . نقیح التحقیق في أحادیث التعلیق، والمزي في تحفة الأشراف، وغیرھم كثیرالھادي في ت
. 175ص/ 4ج. 3475أخرجھ البخاري في كِتاَب أحََادِیثِ الأنَْبیِاَءِ باَبُ حَدِیثِ الغَارِ رقم  -59

لْطَانِ رقم  فاَعَةِ فِي الحَدِّ إذَِا رُفِعَ إلَِى السُّ ومسلم .  160ص/ 8ج. 6788باَبُ كَرَاھِیَةِ الشَّ
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فاَعَةِ فيِ الْحُدُودِ  . في كتاب  الحدود باَبُ قطَْعِ السَّارِقِ الشَّرِیفِ وَغَیْرِهِ، وَالنَّھْيِ عَنِ الشَّ
  1315ص/ 3ج. 1688رقم 

الشنقیطي في أضواء البیان في  محمد الأمین. 1366ص/ 3صحیح، جالبخاري في ال -60
لبنان،  –طباعة و النشر و التوزیع بیروت دار الفكر لل: إیضاح القرآن بالقرآن، الناشر

وابن رشد الحفید في بدایة المجتھد ، 123ص/ 9ج. م 1995 -ھـ  1415: شر عام الن
  .  ونھایة المقتصد

جَالِ وَالنِّسَاءِ  -61 ھاَدَةِ للِرِّ عَاءِ باِلْجِھاَدِ وَالشَّ . أخرجھ البخاري في كتاب الجھاد باب باَبُ الدُّ
ؤْیاَ باِلنَّھاَرِ رقم  . 16ص/ 4ج.2788رقم  . 34ص 9ج. 7001وفي كتاب الرؤیا  باَبُ الرُّ

ومسلم في . 63ص/ 8ج. 6282رقم. وفي كتاب الاستئذان باَبُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فقَاَلَ عِنْدَھمُْ 
  .1519. 1518ص/ 3ج. 1912رقم . كتاب الجھاد باَبُ فضَْلِ الْغَزْوِ فيِ الْبَحْرِ 

: أبو طالب القاضي، المحقق: ذي في علل الترمذي الكبیر، ترتیبمحمد بن عیسى الترم -62
: بیروت، الطبعة –عالم الكتب، مكتبة النھضة العربیة : صبحي السامرائي، الناشر

والخمي علي بن محمد الربعي في التبصرة لعلي، دراسة . 135ص. 1409الأولى، 
شؤون الإسلامیة، قطر، الدكتور أحمد عبد الكریم نجیب، وزارة الأوقاف وال: وتحقیق
و القرطبي في الجامع لأحكام ، 1131ص/ 3ج.م 2011 -ھـ  1432ولى، الأ: الطبعة

طأ التمھید لما في المووابن عبد البر في العواصم من القواصم،  القرآن، وابن العربي في
 لعي فيإكِمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم، والزی ، والقاضي عیاض فيمن المعاني والأساني

  . نصب الرایة
لْحِ مَعَ المُشْرِكِینَ  -63 / 3مختصرا ج 2702رقم . أخرجھ البخاري في كتاب الصلح باَبُ الصُّ

وفي كتاب الجزیة باَبُ المُوَادَعَةِ وَالمُصَالحََةِ مَعَ المُشْرِكِینَ باِلْمَالِ وَغَیْرِهِ، وَإثِْمِ . 186ص
ابُ إكِْرَامِ الكَبِیرِ، وَیبَْدَأُ وفي كتاب الأدب بَ . 101ص/ 4ج. 3173مَنْ لَمْ یفَِ باِلعَھْدِ رقم 

ؤَالِ ] 34:ص[ . وفي الدیات باب القسامة. 34ص/ 8ج. 6144رقم . الأَكْبرَُ باِلكَلاَمِ وَالسُّ
الِھِ وَالقَاضِي إلَِى . 9ص/ 9ج. 6898رقم  وفي كتاب الأحكام باَبُ كِتاَبِ الحَاكِمِ إلَِى عُمَّ

یاَتِ مسلم في . 75ص/ 9ج.7192رقم . أمَُناَئِھِ  كِتاَبُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِینَ وَالْقصَِاصِ وَالدِّ
  .1294/ 1291ص/ 3ج. 1669رقم . باَبُ الْقَسَامَةِ 

 –دار الخاني  المكتب الإسلامي،: رجال، الناشرأحمد بن حنبل في العلل ومعرفة ال -64
د عباس، وصي الله بن محم: ، تحقیق 1988 – 1408بیروت، الریاض، الطبعة الأولى 

موفق بن عبد الله : ، وعلي بن عمر الدارقطني، المؤتَلِف والمختَلِف، تحقیق219ص/ 3ج
 -ھـ 1406الأولى، : بیروت، الطبعة –دار الغرب الإسلامي : بن عبد القادر، الناشر

غریب الحدیث،  السنن الكبرى، والخطابي فيوالبیھقي في . 191ص/ 1م، ج1986
. المحلى التعدیل والتجریح، وابن حزم في الباجي فيتحفة الأشراف، و والمزي في

  . والبغوي في معجم الصحابة وغیرھم
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یھِ بِغَیْرِ . أخرجھ البخاري تعلیقا -65 كِتاَبُ الأَشْرِبَةِ باَبُ مَا جَاءَ فِیمَنْ یَسْتحَِلُّ الخَمْرَ وَیسَُمِّ
/ 2ج. جاء في الخزباب ما . وأبو داود في كتاب اللباس. 5590رقم . 106ص/ 7اسْمِھِ ج

  .4039رقم . 443ص
. ه 1391: عام النشر محاضرة وأخبار المذاكرة،المحسن بن علي التنوخي، في نشوار ال -66

دار : شاكر، الناشر أحمد: المحقق بن كثیر اختصار في علوم الحدیث،وا. 170ص/ 2ج
  .34ص/ 1الثانیة، ج: لبنان، الطبعة –الكتب العلمیة، بیروت 

محمد : یم بن الحسین العراقي في المستخرج على المستدرك للحاكم، المحققعبد الرح -67
. 93ص/ 1، ج1410الأولى، : القاھرة الطبعة –مكتبة السنة : عبد المنعم رشاد الناشر

عجَالة الإملاءِ المتَیسرةِ من التذنیب عَلى ما وقَع للحَافِظ وإبراھیم بن محمد الناجي في 
إبراھیم بن حماد : ، تحقِیق»الترغیب والترھیب«ه في كِتابھ رالمنذِري مِنَ الوَھْم وغی
الأولي، : مَكتَبة المعَارف للنشر وَالتوزیع، الریاض، الطبعة: الریس وغیره، الناشر

اري لشرح صحیح إرشاد الس والقسطلاني في. 749ص/ 4ج. م 1999 -ھـ  1420
  .المختصر موافقة الخبر الخبر في تخریج أحادیث وابن حجر في البخاري،

: ینظر الحدیث بتمامھ في البخاري كِتاَبُ المَنَاقِبِ باَبُ قَوْلِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  -68
/ 3ج. 2462رقم. وفي المظالم مختصرا. 6ص/ 5ج. 3667رقم »  لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلیِلاً «

غیر تام،  13ص/ 6ج .4452وفي المغازي باب مرض النبي ووفاتھ، رقم . 132ص
  ..168ص/ 8، ج6830وفي كتاب الحدود، باب رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت، رقم 

: أكرم ضیاء العمري، الناشر: یعقوب بن سفیان الفسوي، المعرفة والتاریخ، المحقق -69
ومحمد . 728ص/ 2م، ج 1981 - ھـ 1401الثانیة، : مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة

صلة تاریخ (في تاریخ الرسل والملوك، وصلة تاریخ الطبري،  بن جریر الطبري
 - الثانیة : بیروت، الطبعة –دار التراث : الطبري لعریب بن سعد القرطبي، الناشر

  .203ص/ 3ج. ھـ 1387
والرامھرمزي في المحدث الفاصل،والراغب الأصفھاني في المفردات في غریب القرآن 

الرد على من أنكر الحرف والصوت، ومحمد بن  والسجزي في رسالتھ إلى أھل زبید في
المعجم الأوسط، والإمام  أخبار مكة في قدیم الدھر وحدیثھ،والطبراني في إسحاق في

  .الضعفاء الكبیر أحمد في المسند، والعقیلي في
یْدِ باَبُ مَا یكُْرَهُ مِنَ المُثْلَةِ وَالمَصْبوُرَةِ  -70 بَائحِِ وَالصَّ رواه البخاري، كتاب كِتاَبُ الذَّ

باَئحِِ وَمَا . 94ص/ 7، ج5515/ 5514وَالمُجَثَّمَةِ   رقم  یْدِ وَالذَّ ومسلم في كتاب كِتاَبُ الصَّ
  .1551/ 1550ص/ 3ج. 1958رقم . الْبَھَائِمِ یؤُْكَلُ مِنَ الْحَیَوَانِ  باَبُ النَّھْيِ عَنْ صَبْرِ 

الكامل في  ابن عدي فيو .67ص/ 3العلل ومعرفة الرجال، ج حمد بن حنبل فيأ -71
والمزي في ، ومحمد بن طاھر المقدسي في ذخیرة الحفاظ، 78ص/ 1ضعفاء الرجال، ج

  .تھذیب الكمال
و . 499ص/ 1ج. 1299رقم . یحِ أخرجھ أبو داود في كتاب التطوع بَابُ صَلاَةِ التَّسْبِ  -72

نَّةُ فِیھاَ  باَبُ مَا جَاءَ فيِ صَلاَةِ التَّسْبیِحِ رقم  لاَةِ، وَالسُّ / 1386ابن ماجھ في كِتاَبُ إقَِامَةِ الصَّ
  .443/ 442ص/ 4ج. 1387
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، ومحمد بن ابراھیم 1251ص/ 4الطیبي على مشكاة المصابیح، جشرح الطیبي في  -73
، وابن 367ص/ 5اھِجِ وَالتَّناَقِیحِ في تخَْریجِِ أحَادِیثِ المَصَابِیحِ، جالمناوي، كَشْفُ المنَ 

الحاج المالكي في المدخل، محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشھیر بابن الحاج، 
  .270ص/ 4ج

. 499رقم . 186ص/ 1ج. 498رقم .أخرجھ أبو داود في كتاب الصلاة باب بدَْءِ الأَذَانِ  -74
. 232ص/ 1ج. 706وابن ماجھ  باَبُ بَدْءِ الأَْذَانِ  رقم . باب كَیْفَ الأَذَانُ   .187ص/ 1ج

  .233ص/ 1ج. 707ومختصرا رقم 
وابن عدي في الكامل في . 179ص/ 1ناسخ الحدیث ومنسوخھ، جابن شاھین في  -75

  .  234ص/ 4ضعفاء الرجال، ج
فتح الباري،  ، وابن حجر فيلمنھاجا والزركشي في البرھان في علوم القرآن، والنووي في

نصب والزیلعي في شرح الإلمام، والقاضي عیاض في إكمال المعلم، وابن دقیق في
  .التعدیل والتجریحوالباجي في  الرایة لأحادیث الھدایة،

، وَالغَنَمِ  -76 وَابِّ أخرجھ البخاري في مواضع ینظر كِتاَبُ الوُضُوءِ  باَبُ أبَْوَالِ الإِبلِِ، وَالدَّ
یرَِ باَبٌ . 56ص/ 1ج. 233رقم . وَمَرَابضِِھاَ قَ المُشْرِكُ المُسْلمَِ : كِتاَبُ الجِھاَدِ وَالسِّ إذَِا حَرَّ
قُ  ومسلم في كتاب كِتاَبُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِینَ .  62ص/ 4ج. 3018رقم . ھلَْ یحَُرَّ

یاَتِ باَبُ حُكْمِ الْمُحَارِبِینَ وَالْ    .1297ص/ 3ج. 1671رقم . مُرْتَدِینَ وَالْقصَِاصِ وَالدِّ
ومحمد بن علي  .86ص/ 4مستخرج أبي عوانة، جیعقوب بن إسحاق النیسابوري،  -77

والعلائي في  أحكام القرآن و الشافعي في. 376ص/ 2المُعْلم بفوائد مسلم، جالمازري، 
، تحفة الأشراف المراسیل، والسرخسي في أصولھ والسمعاني في الأنساب، والمزي في

  .الكامل صب الرایة،وابن عدي فينوالزیلعي في 
برَِجْمِھاَ مِنْ  حدیث الغامدیة أخرجھ أبو داود كتاب الحدود باب الْمَرْأةَِ الَّتِى أمََرَ النَّبىُِّ  -78

الحدود، باَبُ مَنِ : في كتاب. 1695و مسلم . 259ص/ 4ج. 4444/ 4442رقم .. جُھیَْنةََ 
ناَ   .مطولا فیھ قصة ماعز في اللقب الموالي. 1321/ 3ج. اعْتَرَفَ عَلىَ نفَْسِھِ باِلزِّ

. 26ص/ 2ابن عطیة الاندلسي في المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ج -79
وابن الأثیر في جامع . 604ص/ 1لسخاوي في جمال القراء وكمال الإقراء، جوا

 المحرر في الحدیث، والسرخسي في وابن عبد الھادي في الأصول في أحادیث الرسول،
  .المغني، وابن حزم في المحلى المبسوط،وابن قدامة في

   . 1320ص/ 3ج. 1694أخرجھ مسلم في مواضع ینظر رقم  -80
أبو بكر  وأحمد بن عمرو الشیباني، .224ص/ 3عرفة، تفسیر ابن عرفة، جمحمد بن  -81

دار : باسم فیصل أحمد الجوابرة، الناشر. د: الآحاد والمثاني، المحقق بن أبي عاصم في
  .1991 – 1411الأولى، : الریاض، الطبعة –الرایة 

وعبد نن الكبرى، السنن الصغیر السوالبیھقي في درء تعارض العقل والنقل،  وابن تیمیة في
نصب الرایة،  بیان الوھم والإیھام في كتاب الأحكام، والزیلعي فيالحق الإشبیلي في 
واللخمي في  تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام،وابن فرحون في 

  .الأموالشافعي في التبصرة، 
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  الفوائد الحدیثیة في الشمائل المحمدیة والخصائل المصطفویة
 

The modern benefits in the virtues of Muhammadiyah 
an Al-Mustafouriyah 
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 الفقھ الحضاري ومقاصد الشریعة: مخبر الانتماء

  

  23/12/2019 :تاریخ القبول 15/09/2019 :تاریخ الإرسال
  

  :الملخص
وخصالھ في  كتابھ  جمع الإمام الترمذي الأحادیث التي تصف شمائل النبي 

الشمائل، والذي یُعد من أجلّ المصنفات وأنفعھا في بابھا، والأمر الذي زاد الكتاب حلاوة 
وجمالا ومتعة؛ تعقیبات المؤلف الحدیثیة التي  إن دلّت على شيء فإنھا تدل على رسوخ قدمھ 

  .في صناعة نقد الأحادیث وبیان عللھا وأخطاء رواتھا
مجموعة من الفوائد الحدیثیة الدقیقة المتعلقة بعلمي الروایة  وقد حوت ھذه التعقیبات

والدرایة، حیث إن كل فائدة منھا تصلح أن تكُتب حولھا بحوث ودراسات جد مھمة لطالب 
  .علم الحدیث النبوي الشریف

وفي ھذه الدراسة عمدت إلى جمع ھذه التعقیبات التي بلغت واحدا وعشرین تعقیبا ثم 
  .ة نقدیة حدیثیة وفق المنھج المعمول بھ ثم رتبتھا تحت مبحثین أساسیینقمت بدراستھا دراس

  .الفوائد؛ الحدیثیة؛ الشمائل؛ المحمدیة: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Imam Al-Tirmidhi collected the hadiths that describe the 
qualities of the prophet (peace and blessing of Allah be upon him) and 
his qualities in his book “Al-shama’il” which is considered one of the 
greatest and most useful in its field (door). And the fun and modern 
comments of the author increased the beauty and the sweetness of the 
book, and that shows the firm foot of Imam Al-Tirmidhi in the 
industry of making criticism of the talk and stating the faults and the 
errors of its narrators. These comments may contain a range of 
modern and accurate benefits related to the science of knowledge and 
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know-how, and each of these benefits can be used to write about 
research and studies that are very important for the students of hadith. 
And in this study, I tried to collect these comments, which amounted 
to twenty –one comment and then  I studied them through a recent 
critical study according to the established method and then I arranged 
them under two main subjects. 
Key words: interest, Hadith, benefits, Mustafouriyah. 

  : مقدّمة
الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على أفضل الأنبیاء 
والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم 

  : الدین؛ أما بعد
یعُد الإمام الترمذي من المحدثین النقاد الذین ساھموا في الحفاظ على السنة 

لمي الذي نثر فیھ عصارة سنوات النبویة والذب عنھا، وذلك من خلال تراثھ الع
الذي " الجامع الصحیح"كثیرة من السعي في طلب العلم؛ خاصة كتابھ الماتع 

" الشمائل المحمدیة"تمیز بھ عن غیره من كتب السنة بمنھجھ الفرید، وكتابھ 
ومكارم أخلاقھ  الذي یعُد من أھم مصادر السیرة التي نقلت لنا شمائلھ 

ھ ومع أھلھ وأصحابھ بطریقة جعلتھ یتصدر كل الكتب وخصالھ الشریفة مع خالق
، وقد خدمھ العلماء خدمة جلیلة التي تناولت ھذا الجانب الشریف من حیاتھ 

بین شارح لمتنھ ومختصرا لأسانیده، وبین مترجم لرجالھ وناظِمٍ لھا، وبین 
وقد كانت عادة العلماء وطریقتھم في كتابة ... مترجم لھا إلى لغات أخرى

یرة النبویة أو كتابة الشمائل ھي جمع الروایات والنصوص فقط، وقد سار الس
الترمذي كغیره من العلماء على ذلك ولكنھ تفرّد بمنھج ممیز؛ حیث أحسن 
ترتیب الأبواب وترتیب الأحادیث تحتھا،  إلا أنھ رحمھ الله غلب علیھ طبعھ 

ة توحي بسعة فعقّب على بعض النصوص تعقیبات جدّ دقیق  النقدي للمرویات،
دائرة حفظھ وقوة ذاكرتھ في التمییز بین الروایات ومقابلة بعضھا ببعض 
وكشف عللھا، وبیان أخطاء رواتھا، وھو الصنیع الذي جعل كتابھ ینال ھذه 
المكانة العالیة بین بقیة كتب الشمائل، وقد رأیت أن تحظى ھذه التعقیبات 

رت تتبعھا بالجمع والدراسة نظرا بالعنایة لما فیھا من الفوائد والفرائد، فآث
لأھمیتھا، وقصْد تجلیة الغموض عنھا، كونھا تمثل جانبا من جوانب الصناعة 
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الحدیثیة عنده؛ سیما أن الإمام الترمذي لم یوردھا في الجامع الصحیح رغم 
  .  تخریجھ لبعض أحادیثھا

الفوائد الحدیثیة في الشمائل المحمدیة : وقد عنونت ھذا البحث بـ
مقدمة ومبحثین وخاتمة؛ وفق الخطة : وقسمتھ إلىلخصائل المصطفویة وا

  : التالیة
ضمنتھا تمھیدا حول الإمام الترمذي ومكانة كتاب الشمائل وعنوان : مقدمة

  .البحث وخطتھ
  . جعلتھ للفوائد الإسنادیة في خمسة مطالب: المبحث الأول

من الصحابة  بیان من اختلف في اسمھ وصحبتھ والوحدان: المطلب الأول
  .رضي الله عنھم
التنبیھ على اختلاف أسماء الرواة وكناھم والتمییز بین أسمائھم : المطلب الثاني

  .المختلفة
  .التنبیھ على الرواة المجھولین والمختلف في نسبتھم: المطلب الثالث
  .بیان العلة الواقعة في السند ونوعھا: المطلب الرابع

  .جة الحدیثالتنبیھ على در: المطلب الخامس
  . جعلتھ للفوائد المتنیة في ثلاثة مطالب: المبحث الثاني
  .بیان غریب ألفاظ الحدیث الشریف: المطلب الأول
  .التنبیھ على آراء الفقھاء والمجتھدین في المسألة الفقھیة: المطلب الثاني
  .بیان نوع العلة الواقعة في المتن: المطلب الثالث

  .بعض المقترحاتضمنتھا أھم النتائج و: خاتمة
  مشكلة البحث 

تكمن مشكلة البحث في ورود تعقیبات من الإمام الترمذي على بعض 
الأحادیث النبویة، والتي یعتریھا الغموض من جوانب عدة، وقد وجدت أن ھذه 
التعقیبات تتضمن فوائد مھمة ودقیقة لا تظھر أھمیتھا إلا بعد جمعھا ودراستھا 

ز جانب مھم من جوانب منھج الإمام وكشف الغموض من حولھا، لإبرا
  . الترمذي في الصناعة الحدیثیة، ولبیان مدى القیمة العلمیة لھذه الفوائد

  : ولھذا یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤل التالي
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ما أبرز معالم منھج الإمام الترمذي في الصناعة الحدیثیة من خلال ھذه  -
  التعقیبات؟ 
  : یرمي ھذا البحث إلى تحقیق جملة من الأھداف والغایات منھا: أھداف البحث

استقراء تام لأحادیث كتاب الشمائل المحمدیة والخصائل المصطفویة  -
 .للإمام الترمذي والوقوف على جانب من جوانب حیاة النبي 

جمع ھذه التعقیبات ودراستھا دراسة نقدیة حدیثیة وتسلیط الضوء على  -
مام الترمذي في التعامل مع الأحادیث تصحیحا جانب مھم من منھج الإ

 .  وتضعیفا
إیراد بعض أقوال وآراء الأئمة النقاد المتقدمین منھم والمتأخرین  -

 .وكذلك المعاصرین، وإجراء مقارنة بین آراء ھؤلاء العلماء
  :ینتھج البحث عدة مناھج علمیة منھا: منھج البحث

الشمائل وكل شروحھ وذلك بقراءة كتاب : المنھج الاستقرائي
  .ومختصراتھ وكل كتاب خدمھ؛ بغیة جمع تلك الفوائد والفرائد لتیسیر دراستھا

وذلك بتحلیل وتفكیك عبارات الإمام الترمذي ومحاولة فھم : المنھج التحلیلي
المراد منھا،  والكشف عن دلالاتھا وصولا إلى بعض قواعده في النقد ومنھجھ 

  .في ذلك
باعتباره من نقاد  - لك بمقارنة آراء الإمام الترمذيو ذ: المنھج المقارن

  .مع آراء نقاد العصور المتأخرة - عصر الروایة
  : الدراسات السابقة

في حدود علمي لم أقف على دراسة أو بحث تناول ھذه التعقیبات وجمع 
الفوائد منھا عدا بعض الإشارات القلیلة التي أشار إلیھا بعض الشرّاح الذین 

  .اب الشمائل بالشرح والتحلیلتناولوا  كت
  .مدخل إلى مصطلحات البحث والتعریف بھا: تمھید

الفائدة ما أفاد الله تعالى العبد من خیر یستفیده، : قال ابن منظور: الفوائد
  .)1(ویستحدثھ

: والحدیث في عُرف المحدثین ھو. نسبة إلى حدیث النبي : الحدیثیة
  .)2(من قول، أو فعل، أو تقریر، أو صفة ما أضیف إلى النبي 
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  : تعریف الشمائل لغة
جاء معنى الشمائل في معاجم اللغة العربیة بمعنى الخَلق والخُلق، قال 

جُل وجمعھا شَمائل، وقال لبید: ابن منظور مال خَلِیقة الرَّ   :والشِّ
لوُھا من شِمالي   ھمُُ قوَْمِي وقد أنَْكَرْتُ منھم     شَمائلَ بدُِّ

وإنَِّھا لحَسَنةُ الشَّمائل ورجُل كَریم الشَّمائل أيَ في أخَلاقھ ومخالطتھِ 
ویقال فلان مَشْمُول الخَلائق أيَ كَریم الأَخلاق أخُِذ من الماء الذي ھَبَّتْ بھ 

دَتْھ   .)3(الشَّمالُ فبرَّ
  

  تعریف الشمائل اصطلاحا 
مَائِل شمیلة كالشمائم جمع  الخصائل الحمیدة والطبائع الْحَسَنَة؛ جمع: الشَّ

مِّ یقَُال . شمیمة والكرائم جمع كَرِیمَة وَقیل جمع شمال باِلْكَسْرِ وَھوَُ الْخلق باِلضَّ
مَائلِ مِّ وَسُكُون الثَّانيِ السجیة والطبیعة وَھوَُ . فلاَن كریم الشَّ والخلق بِالضَّ

فَاتِ الْباَطِنَة   .)4(مُخْتَصّ بِالصِّ
المراد : والشمائل: " وعرفھا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر بقولھ

فلان : بھا خصال الإنسان، وأوصافھ، وخِلالھ، وأخلاقھ، وآدابھ ونحو ذلك، یقال
كریم الشَّمائل، أي كریم الأخلاق، : حسنُ الشَّمائل، أي حسن الأخلاق، ویقال

 من أھل العلم أوصاف النبي وغیره  -رحمھ الله  -ولھذا سمَّى الإمام الترمذي 
 .)5("الشَّمائل"وأخلاقھ وآدابھ وما یتعلق بھ بـ

  .نسبة للنبي محمد  :المحمدیة
وَفيِ . بضَِم الأول وَسُكُون الثَّانِي الشّعْر الملفوف: مفردھا الْخصْلَة: الخصائل

وَھِي ) وعادتخوى (والخصلة باِلْفَتْح . الْقاَمُوس الشّعْر الْمُجْتَمع جمعھاَ الْخِصَال
  .)6(أعَم من أنَ یكون حَسَنةَ وقبیحة وَجَمعھَا الخصائل

  . نسبة للمصطفى : المصطفویة
  الفوائد الإسنادیة : المبحث الأول

تضمن ھذا المبحث بعض الفوائد المتعلقة بالسند، وھي موزعة على 
  : أربعة مطالب على النحو الآتي

وصحبتھ والوحدان من الصحابة بیان من اختلف في اسمھ : المطلب الأول
  .رضي الله عنھم
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إن معرفة الصحابة علم مھم من علوم الحدیث النبوي الشریف، ألّف فیھ 
العلماء البحوث والتآلیف الكثیرة ولھ فوائد عظیمة أھمھا معرفة المتصل من 
المرسل، والإمام الترمذي واحد من ھؤلاء العلماء الذین تكلموا وبیّنوا أحوال 

حابة الذین دار الخلاف حول صحبتھم أو اسمھم أو أكثرھم حدیثا بعض الص
  : وذلك من خلال تعلیقاتھ على بعض الأحادیث، ومن الأمثلة على ذلك...أو

  .بیان من اختلف في اسمھ وصحبتھ: الفرع الأول
ثنَاَ عَبْدُ حَدَّ : حَدَّثَناَ ھشَُیْمٌ قاَلَ : حَدَّثَناَ أحَْمَدُ بْنُ مَنِیعٍ قاَلَ : قال الترمذي/ 1

ِ : أخَْبَرَنِي أبَوُ رِمْثَةَ قاَلَ : الْمَلكِِ بْنُ عُمَیْرٍ، عَنِ إیِاَدِ بْنِ لقَِیطٍ قاَلَ  أتَیَْتُ رَسُولَ اللهَّ
  َلاَ یجَْنِي عَلیَْكَ، «: نعََمْ أشَْھَدُ بِھِ، قاَلَ : فَقلُْتُ » ابْنكَُ ھَذَا؟«: مَعَ ابْنٍ ليِ، فقَاَل

یْبَ أحَْمَرَ، قاَلَ أبَوُ عِیسَى: قاَلَ » ھِ وَلاَ تجَْنيِ عَلیَْ  : وَأَبُو رِمْثةََ اسْمُھُ : وَرَأیَْتُ الشَّ
 ).7("رِفَاعَةُ بْنُ یثَْرِبيٍِّ التَّیْمِيُّ 

وأبو رمثة صحابي اختلف في اسمھ اختلافا كبیرا، قال الحافظ ابن 
عُمارة بن یَثْربي، : عكسھ، ویقال: قیل اسمھ رِفاعة بن یَثْربي، ویقال: حجر
، قال ابن سعد: خَشخاش: جندب، وقیل: حیَّان بن وَھْب، وقیل: ویقال : صحابيٌّ

ة بن یثربي متابعا والذي رجحھ الترمذي ھو أن اسمھ رفاع. )8(مات بإفریقیة 
في ذلك شیخھ البخاري و كذا الإمام أحمد، وممن رجح ذلك من المعاصرین 
الشیخ أحمد شاكر بعد أن تتبع أقوال العلماء فجعل بعضھا خطأ وبعضھا 

فالراجح الصحیح عندنا، ھو الذي جزم بھ الإِمام أحمد،  قال : مرجوحة؛ فقال
وھو الذي جزم ". رفاعة بن یثربي: ةاسم أبي رمث: قال أبي: "عبد الله بن أحمد

  .)9(رفاعة بن یثربي أبو رمثة: "بھ البخاري في الكبیر، قال
دُ بْنُ أبَاَنَ، قَالاَ : قال الترمذي/ 2 دُ بْنُ بشََّارٍ وَمُحَمَّ ثَناَ مُحَمَّ ثنََا مُعَاذُ بْنُ : حَدَّ حَدَّ

أنََّ النَّبِيَّ « سَنِ، عَنْ دَغْفلَِ بْنِ حَنْظلَةََ حَدَّثنَِي أبَيِ عَنْ قَتاَدَةَ، عَنِ الْحَ : ھِشَامٍ، قاَلَ 
  َقبُِضَ وَھوَُ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّین« . 

، وَكَانَ فيِ زَمَنِ وَدَغْفلٌَ لاَ نَعْرِفُ لھَُ سَمَاعًا مِنَ النَّبيِِّ : قاَلَ أبَوُ عِیسَى
 .)10(رَجُلاً  النَّبيِِّ 

بغین معجمة -ودَغْفلَ . نظلةكذلك ممن اختلف في صحبتھ؛ دغفل بن ح
بن عبدة بن عبد الله بن ربیعة بن ابن حنظلة بن زید بن عبدة  -وفاء وزن جعفر

لھ صحبة، قال نوح بن : یقال. عمرو بن شیبان بن ذھل الشیباني الذھلي النسابة
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دغفل النسابة، وقال في : حبیب القومسي فیمن نزل البصرة من الصحابة
 . )11(في صحبتھ نظر: وقال الباوردي لنبي إنھ رأى  ا: یقال: موضع

حدثنا عبد الرحمن، أنا حرب بن : ووافقھ على ذلك ابن أبي حاتم فقال
دغفل بن حنظلة، : قلت لأحمد بن حنبل: إسماعیل الكرماني فیما كتب إلي، قال

  )12(یعني لا یعرف، لھ صحبة أم لا ؟: قال أبو محمد. ما أعرفھ: لھ صحبة ؟ قال
دغفل بن حنظلة لھ صحبة؟ : قلت لأبي عبد الله: وقال أبو بكر الأثرم

  .)13(لا، من أین لھ صحبة؟ كان صاحب نسب : قال
  .) )14ولیس بصحیح أنھ سمع من النبي : قال عمرو بن علي الفلاس

وقال أبو الحسن بن البراء، : بل وعدّه ابن المدیني من المجھولین فقال
روى عنھم الحسن من المجھولین، فذكرھم، وذكر الذین : عن علي بن المدیني

  .)15(منھم دغفل بن حنظلة 
ولا یعُرف سماع الحسن من دغفل، ولا یعرف لدغفل : قال البخاري

وَھوَُ ابْنُ  توُُفِّي النَّبيُِّ : وقاَلَ ابْن عَبَّاسٍ وعَائِشَةُ وَمُعَاوِیَةُ ، إدراك النبي 
  .)16(ثلاَثٍ وَسِتِّینَ، وَھَذَا أصََحُّ 

  
  .بیان الوحدان من الصحابة رضي الله عنھم: الفرع الثاني

حَدَّثنَاَ خَلَفُ بْنُ خَلِیفةََ، عَنْ أبَيِ مَالكٍِ : حَدَّثنََا قتَُیْبةَُ، قاَلَ : قال الترمذي/ 1
، عَنْ أبَِیھِ  مَنْ رَآنيِ فيِ : قاَلَ رَسُولُ اللهِ : قاَلَ  - رضي الله عنھ  -الأشَْجَعِيِّ

 .فقََدْ رَآنيِ الْمَناَمِ 
سَعْدُ بْنُ طاَرِقِ بْنِ أشَْیَمَ، وَطاَرِقُ بْنُ : وَأبَوُ مَالكٍِ ھَذَا ھوَُ : قاَلَ أبَوُ عِیسَى

 .أحََادِیثَ  وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبيِِّ . أشَْیَمَ ھوَُ مِنْ أصَْحَابِ النَّبيِِّ 
رَأیَْتُ عَمْرَو بْنَ : قَالَ خَلَفُ بْنُ خَلِیفةََ : وسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُجْرٍ یقَوُلُ 

  .)17(وَأنَاَ غُلاَمٌ صَغِیرٌ  صَاحِبَ النَّبِيِّ  -رضي الله عنھ  -حُرَیْثٍ 
  .أما ھذا الحدیث فقد نبھ الترمذي على صحبة طارق بن أشیم

شیم، أبو مالك، الأشجعي، سعد بن طارق بن أ: أبو مالك الأشجعي ھو
طارق بن أشیم بن مسعود : وطارق بن أشیم ھو )18(ثقة : قال ابن حجر. الكوفي

، وعن النبي : روى عن لھ صحبةالأشجعي، والد أبي مالك، سعد بن طارق، 
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" ابنھ أبو مالك الأشجعي، روى لھ البخاري في : روى عنھ. الخلفاء الأربعة
  .)19(والباقون، سوى أبي داود " الأدب 

، وابن )21(، و البخاري)20(ومن قال بصحبتھ أیضا أبو حاتم الرازي 
والإمام الترمذي من خلال تعلیقھ على ھذا الحدیث،  )23(والذھبي )22(حبان

  .)24(والحافظ ابن حجر
وأغرب الخطیب : ونفى ذلك أیضا الخطیب البغدادي؛ قال ابن حجر

فقال في كتاب القنوت في صحبتھ نظر، وما أدري نظر فیھ بعد ھذا التصریح 
قال لعلھ رأى ما أخرجھ ابن منده من طریق أبي الولید عن القاسم بن معن، 

لا، وھذا نفي : قالوا ؟أسمع أبوھم من النبي : سألت آل أبي مالك الأشجعي
یقدم علیھ من أثبت، ویحتمل أنھ عني بقولھ أبوھم أبا مالك، وھو كذلك لا 

  .)25(صحبة لھ إنما الصحبة لابنھ والله أعلم
: رْمِذِيِّ بِقوَْلِھِ وَأغَْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ بِقوَْلِھِ بیَْنَ التِّ : "وأما ملا علي القارئ فقال

وَسَمِعْتُ عَلِيَّ (إنَِّھُ مِنْ تاَبِعِي التَّابعِِینَ فكََأنََّھُ تَبعَِ كَلاَمَ الْحَنَفيِِّ عِنْدَ قوَْلِ الْمُصَنِّفِ 
وَأنَاَ  یَقوُلُ قَالَ خَلَفُ بْنُ خَلیِفةََ رَأیَْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَیْثٍ صَاحِبَ النَّبيِِّ  بْنَ حُجْرٍ 

فَعَلَى ھَذَا كُلٌّ مِنْ قتُیَْبةََ وَعَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ تبََعُ تاَبِعِيٍّ وَھمَُا : حَیْثُ قاَلَ ) غُلاَمٌ صَغِیرٌ 
شَیْخَا الْمُصَنِّفِ بلاَِ وَاسِطَةٍ وَأكَْثَرَ مِنْھمَُا انْتَھىَ، وَحَاصِلھُُ أنََّ بیَْنَ الْمُصَنِّفِ وَبیَْنَ 

ا قوَْلُ شَارِحٍ ثلاََ  النَّبيِِّ  سْناَدِ، وَأمََّ فِیھِ دَلاَلةٌَ عَلىَ أنََّ : ثةًَ، وَھوَُ نَتِیجَةُ عُلوُِّ الإِْ
عَمْرَو بْنَ حُرَیْثٍ صَحَابِيٌّ عَلىَ قوَْلِ خَلفَِ بْنِ خَلِیفةََ فخََطأٌَ إذِْ لاَ خِلاَفَ فيِ كَوْنِھِ 

یًّا بلَِ الْخِلاَفُ فيِ رُؤْیَةِ خَلَفٍ إِ  ُ أعَْلَمُ صَحَابِ   )26(.یَّاهُ، وَاللهَّ
أما قول خلف بن خلیفة الذي أورده الترمذي عقب ھذا الحدیث فقد  

: اختلفت أقوال شراح الشمائل في مقصود الإمام من إیراده، فمنھم من قال
غرض المؤلف من سیاق ذلك بیان أنھ من اتباع أتباع التابعین لأنھ بینھ وبین 

و خلف بن خلیفة، فالمصنف اجتمع بعلي بن الصحابي واسطتین علي بن حجر 
حجر وھو اجتمع بخلف بن خلیفة، وھو رأى الصحابي وھو عمرو بن حریث 

  .)28(إلا أن سید بن عباّس الجلیمي محقق الشمائل استبعد ذلك.)27(رضي الله عنھ 
وأما الھیثمي في أشرف الوسائل فقد قال إن في كلام الترمذي تعقیبا 

ابن عدي الذي في الكامل أن خلف بن خلیفة لم تصح ونظرا، ثم أورد كلام 
: ، وأورد قول سفیان بن عیینة من طریق الإمام أحمد الذي یقولرؤیتھ للنبي 
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قال رجل : سمعت أبي یقول: ثنا أحمد بن حماد، حدثني عبد الله بن أحمد، قال
رأى یا أبا محمد عندنا رجل یقال لھ خلف بن خلیفة یزعم أنھ : لسفیان بن عیینة
، وعند المزي )29(لعلھ رأى جعفر بن عمرو بن حریث : فقال. عمرو بن حریث

  .)30(كذب : في تھذیب الكمال قال
ثنََا قتُیَْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ قاَلَ : قال الترمذي/ 2 ثنََا حَفْصُ بْنُ غِیاَثٍ، عَنْ : حَدَّ حَدَّ

 دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ : إسِْمَاعِیلَ بْنُ أبَيِ خَالدٍِ، عَنْ حَكِیمِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أبَیِھِ قاَلَ 
: قاَلَ أبَوُ عِیسَى»  نكَُثِّرُ بِھِ طَعَامَنَا«: مَا ھَذَا؟ قاَلَ : فرََأیَْتُ عِنْدَهُ دُبَّاءً یقُطََّعُ فَقلُْتُ 

ابْنُ أبَيِ طَارِقٍ، وَھوَُ رَجُلٌ مِنْ أصَْحَابِ : وَجَابرٌِ ھوَُ جَابرُِ بْنُ طاَرِقٍ وَیُقَالُ "
 ِ   .)31("سَعْدٌ : وَلاَ نَعْرِفُ لھَُ إلاَِ ھَذَا الْحَدِیثَ الْوَاحِدَ، وَأبَوُ خَالِدٍ اسْمُھُ  رَسُولِ اللهَّ

أخرج ھذا الحدیث كل من النسائي في السنن الكبرى بھذا الإسناد، وابن 
ماجھ في سننھ عن أبي بكر بن أبي شیبة عن وكیع عن إسماعیل بن أبي خالد 

  .رجال سنده كلھم ثقات. بھ
وجابر ھو الصحابي جابر بن طارق الأحمسي لم یرو عنھ إلا ابنھ 

جابر بن عوف، : وقد ینُسب إلى جده جابر بن عوف، فیقال. )32(حكیم بن جابر
إلا أن ابن حبان وھم في اسمھ كما ذكر ذلك  ،)33(ویقال جابر بن أبي طارق 

وفرّق ابن حباّن بین جابر بن طارق الأحمسي وجابر بن  :الحافظ ابن حجر فقال
في  سكن الكوفة، وكان یخضب بالحمرة، وقال: عوف الأحمسي، فقال في الأوّل

وكذا استدرك ابن فتحون جابر بن طارق . لھ صحبة، وھو والد حكیم: الثاني
  .)34(وكلّ ذلك وھم، فھو رجل واحد: على أبي عمر حیث أورد جابر بن عوف

فقد ذكر الحافظ ابن " لا نعرف لھ إلا ھذا الحدیث الواحد : "وأما قولھ
من طریق إسماعیل بن أبي خالد، عن حكیم حجر حدیثا آخر لھ رواه ابن السكن 

عن أبیھ، فذكر حدیثا وھو عند الشیرازي في  - وكان من أھل القادسیّة -بن جابر
حتى أزبد  أن أعرابیا مدح النبيّ  -وكان من أھل القادسیة: الألقاب بدون قولھ

كما  .)35(" علیكم بقلّة الكلام فإنّ تشفیق الكلام من شقاشق الشّیطان: "شدقیھ فقال
وابن أبي شیبة في المصنف  )36(أخرجھ أبو نعیم الأصبھاني في معرفة الصحابة

عن وَكِیع عن ابْن أبَِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ عُمَیْرٍ مرسلا ودون ذكر سبب 
  .)37(الورود
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وأبو خالد ممن اختلف في اسمھ؛ قیل اسمھ سعید، وقیل ھرمز، وقیل 
  .)38(وجابر بن سمرة، وعنھ ابنھ إسماعیلروى عن أبي ھریرة . كثیر

التنبیھ على اختلاف أسماء الرواة وكناھم والتمییز بین : المطلب الثاني
  .أسمائھم المختلفة

إن البحث في الرواة علم من علوم الحدیث المھمة في تمییز الرجال وعدم       
ف،  وقد الاشتباه بھم، والذي یترتب علیھ الحكم على الحدیث بالصحة أو الضع

ومن . نبھ الترمذي على ذلك لرفع الغموض حول ھؤلاء الرواة، وتوضیح حالھم
  :الأمثلة على ذلك

  .التنبیھ على اختلاف أسماء الرواة وكناھم: الفرع الأول
حَدَّثَناَ یَحْیىَ بْنُ زَكَرِیَّا بْنِ : حَدَّثَناَ قتُیَْبةَُ بْنُ سَعِیدٍ، قاَلَ : قال الترمذي/ 1

عْبيِِّ قاَلَ أبَِي زَائِ  قَالَ : دَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَیَّاشٍ، عَنْ أبَيِ إسِْحَاقَ، عَنِ الشَّ
عَنْ : وَقَالَ إِسْرَائِیلُ . »خُفَّیْنِ، فلََبسَِھمَُا أَھْدَى دِحْیةَُ للِنَّبِيِّ «: الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ 

قَا«جَابرٍِ، عَنْ عَامِرٍ  أذَِكًى ھمَُا أمَْ  لاَ یَدْرِي النَّبِيُّ » وَجُبَّةً فلََبِسَھمَُا حَتَّى تَخَرَّ
، وَ : " قاَلَ أبَوُ عِیسَى. لاَ  یْباَنيُِّ اسْمُھُ وَأبَوُ إسِْحَاقَ ھَذَا ھوَُ أبَوُ إسِْحَاقَ الشَّ

  .)39(سُلیَْمَانُ 
إیراد الترمذي : اشتمل ھذا الحدیث على جملة من الفوائد الجلیلة، أولھا

طریقین لھذا الحدیث، فالأول صحیح والثاني ضعیف؛ لأن فیھ جابر بن یزید 
قال إمام المحققین . الجعفي، أحد علماء الشیعة وھو ضعیف بإجماع العلماء

   .)40(ضعیف رافضي : تقریبالحافظ ابن حجر العسقلاني في ال
سلیمان بن أبي سلیمان، أبو "بیانھ لاسم أبي إسحاق، وھو : ثانیھا

: خاقان، وقیل: فیروز، وقیل: إن اسم أبي سلیمان: قیل. الشیباني الكوفي إسحاق
سمع عبد الله بن أبي أوفى، وعامرا الشعبي، وعكرمة مولى ابن عباس . مھران

روى عنھ ابنھ إسحاق، والعوام بن حوشب، . فةوخلقا كثیرا من تابعي أھل الكو
، وسفیان بن عیینة، وسفیان الثوري وشعبة، و أبو عوانة، و عبد الواحد بن زیاد

   .)41("وھشیم وغیرھم
ھو أھل أن لا ندع : وكان أحمد بن حنبل یعجبھ حدیث الشیباني ویقول

ویحیى بن  ،)45(، والعجلي)44(والنسائي )43(ووثقھ كل من أبي حاتم )42(.لھ شیئا
   )47(.، والحافظ ابن حجر)46(معین 
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  .التمییز بین أسماء الرواة الذین ذكروا بأسماء مختلفة :الفرع الثاني
ثنََا إسِْمَاعِیلُ بْنُ إبِْرَاھِیمَ : حَدَّثَناَ أحَْمَدُ بْنُ مَنِیعٍ قَالَ : قال الترمذي/ 1 حَدَّ

: حَدَّثنََا عَليُِّ بْنُ زَیْدٍ، عَنْ عُمَرَ ھوَُ ابْنُ أبَِي حَرْمَلةََ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ : قاَلَ 
 ِ لىَ مَیْمُونةََ فَجَاءَتْناَ بإِنِاَءٍ مِنْ لَبَنٍ، أنَاَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلیِدِ عَ  دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهَّ

 ِ رْبةَُ لَكَ، «: وَأنَاَ عَلَى یمَِینِھِ وَخَالِدٌ عَلىَ شِمَالِھِ، فَقاَلَ لِي فشََرِبَ رَسُولُ اللهَّ الشَّ
مَّ قاَلَ مَا كُنْتُ لأِوُثرَِ عَلَى سُؤْرِكَ أحَدًا، ثُ : فقَُلْتُ » فإَنِْ شِئتَِ آثرَْتَ بِھَا خَالِدًا

 ِ ُ طَعَامًا، فلَْیَقلُِ : "رَسُولُ اللهَّ اللَّھمَُّ باَرِكْ لنََا فِیھِ وَأطَْعِمْناَ خَیْرًا : مَنْ أطَْعَمَھُ اللهَّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ لَبنًَا، فلَْیَقلُِ  : ثمَُّ قاَلَ ". اللَّھمَُّ باَرِكْ لَنَا فِیھِ وَزِدْناَ مِنْھُ : مِنْھُ، وَمَنْ سَقاَهُ اللهَّ

 ِ قَالَ . »لَیْسَ شَيْءٌ یجُْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَیْرُ اللَّبَنِ « :قاَلَ رَسُولُ اللهَّ
وَاخْتلََفَ النَّاسُ فيِ رِوَایَةِ ھَذَا الْحَدِیثِ، عَنْ عَليِِّ بْنِ زَیْدِ بْنِ جُدْعَانَ، : أبَوُ عِیسَى

ي حَرْمَلةََ، وَرَوَى شُعْبةَُ، عَنْ فَرَوَى بعَْضُھمُْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَیْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أبَِ 
حِیحُ عُمَرُ بْنُ أبَِي حَرْمَلةََ : عَليِِّ بْنِ زَیْدٍ، فَقاَلَ    .)48("عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمَلةََ، وَالصَّ

بیانھ للأسماء المختلف في ضبطھا، وعمر بن أبي حرملة من ھؤلاء، 
ة، والصحیح عمر، عمرو بن حرمل: وقد قیل: ذكره ابن حبان في الثقات وقال

عمرو بن حرملة ولا : قال بعضھم: ، وقال الحافظ المزي)49(من أھل البصرة 
وقد وقع لنا : ھذا الحدیث فقال ، وقد وقع لھ بالسند الموصول للنبي )50(یصح

  .)51(حدیثھ بعلو 
في الضب، روى عنھ علي بن زید  روى عن ابن عباس، عن النبي 

بصري لا أعرفھ إلا في ھذا : قالوسئل أبو زرعة عنھ، ف. بن جدعان
  )52(.الحدیث

وإسناد ھذا الحدیث ضعیف لأن علي بن زید ضعفھ النقاد، لا یحسن 
سيء : و مرة. )53(ضعیف: الحافظ ابن حجر: قال. حدیثھ إلا بالمتابعة والشواھد

واھي الحدیث، ضعیف، و فیھ میل عن القصد، : وقال الجوزجاني. )54(الحفظ 
  .)55(لا یحتج بحدیثھ 

حَدَّثَناَ إسِْحَاقُ : حَدَّثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ نصَْرٍ النَّیْسَابوُرِيُّ قاَلَ : قال الترمذي/ 2
دٍ الْفرَْوِي قَالَ  حَدَّثتَْنَا عَبِیدَةُ بِنْتُ نَائلٍِ، عَنْ عَائِشَةَ بنِْتِ سَعْدِ بْنِ أبَِي : بْنُ مُحَمَّ

وَقَالَ : أبَوُ عِیسَى: قاَلَ » كَانَ یشَْرَبُ قاَئِمًا أنََّ النَّبِيَّ «وَقَّاصٍ، عَنِ أبَِیھاَ، 
عُبیَْدَةُ بِنْتُ ناَبِلٍ : بعَْضُھمُْ 

)56(.  
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تفرد الإمام الترمذي بذكر عبیدة بنت نائل بھذه النسبة، وخالفھ كل من أخرج 
، والطبراني في )57(أخرجھ الطحاوي في شرح معاني الآثارفھذا الحدیث؛ 
نت نابل، وھذا ما أثبتھ كل من الضیاء المقدسي في عبیدة ب )58(المعجم الكبیر

، ونور الدین )60(، وأبي بكر البزار في البحر الزخار)59(الأحادیث المختارة
، إلا أن أقوالھ في نسبھا اختلفت في مواطن من )61(الھیثمي في كشف الأستار

  . )63(، ومرة بنت نائل)62(ھذا الكتاب؛ فمرة بنت نابل ومرة بنت نابذ
والمزي  )65(، وتقریب التھذیب)64(ابن حجر في إتحاف المھرةوالحافظ 
، وأبو الشیخ الأصبھاني في أخلاق )67(وتحفة الأشراف )66(في تھذیب الكمال

  .)68(عبیدة بنت نایل: قالوا النبي 
دُ بْنُ بشََّارٍ قاَلَ : قال الترمذي/ 3 حْمَنِ بْنُ : حَدَّثنَاَ مُحَمَّ ثنََا عَبْدُ الرَّ حَدَّ

، عَنْ سُفْیاَنَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أبَِي الْجَعْدِ، عَنْ أبَيِ سَلَمَةَ، عَنْ أمُِّ  مَھْدِيٍّ
» تَتاَبِعَیْنِ إلاَِ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ یصَُومُ شَھْرَیْنِ مُ  مَا رَأیَْتُ النَّبِيَّ «: سَلمََةَ، قَالتَْ 

. عَنْ أبَيِ سَلَمَةَ، عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ : ھَذَا إسِناَدٌ صَحِیحٌ وَھَكَذَا قاَلَ : "قاَلَ أبَوُ عِیسَى
، وَرَوَى ھَذَا الْحَدِیثَ غَیْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أبَيِ سَلَمَةَ، عَنْ عَائشَِةَ، عَنِ النَّبِيِّ 

حْمَنِ قدَْ رَوَى الْحَدِیثَ، عَنْ عَائِشَةَ وَأمُِّ وَیحُْتَمَلُ  أنَْ یَكُونَ أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ
  .)")69سَلَمَةَ جَمِیعًا، عَنِ النَّبيِِّ 

  :اشتمل ھذا الحدیث على الفوائد التالیة
إسناده صحیح كما : حكمھ على سند الحدیث بالصحة، ووافقھ الألباني بقولھ -

و عن ...المؤلف، والاحتمال الذي ذكره قوي، فالحدیث صحیح عن أم سلمةقال 
حدیث : إلا أنھ قال في الجامع )70(وھما مخرجان في صحیح أبي داود...عائشة

  أم سلمة حدیث حسن 
وترجمة الإمام المزي في تھذیب الكمال أن أبا سلمة بن عبد الرحمن 

  .)72(في السیرووافقھ الذھبي  )71(روى عن عائشة وأم سلمة معا 
وروى ھذا الحدیث غیر واحد عن أبي سلمة عن " وقول الترمذي 

  .یعني كثرة طرقھ ورواتھ" رضي الله عنھما  - عائشة
  .التنبیھ على الرواة المجھولین والمختلف في نسبتھم: المطلب الثالث

وترك   تعد جھالة الرواي من الأسباب المباشرة في رد الحدیث
الاحتجاج بھ، و لھذا عني علماء الجرح والتعدیل بالبحث والتفتیش عن الرواة 
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وبیان حالھم، وقد كان الإمام الترمذي من بین ھؤلاء النقاد، ومن الأمثلة على 
  : ذلك

  . التنبیھ على الرواة المجھولین: الفرع الثاني
، قاَلاَ : ل الترمذيقا/ 1 دُ بْنُ خَلِیفةََ، وَعَمْرُو بْنُ عَليٍِّ ثنََا : حَدَّثنََا مُحَمَّ حَدَّ

افُ، عَنْ حَناَنٍ، عَنْ أبَِي عُثْمَانَ النَّھْدِيِّ : یزَِیدُ بْنُ زُرَیْعٍ قاَلَ  وَّ اجٌ الصَّ ثَنَا حَجَّ حَدَّ
ِ : قاَلَ  هُ، فإَنَِّھُ خَرَجَ مِنَ إذَِا أعُْطِيَ أحََدُكُ «: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ یْحَانَ فلاََ یرَُدُّ مُ الرَّ

  .)73(»وَلاَ نعَْرِفُ لحَِنَانٍ غَیْرَ ھَذَا الْحَدِیثَ «: قاَلَ أَبوُ عِیسَى» الْجَنَّةِ 
یفُھم من تعقیب الترمذي أن الراوي حنان مجھول عنده، وقد تتبعت كل 
المصنفات التي تعرضت لترجمة حنان الأسدي حیث ذكروا أنھ روى عن أبي 

، إلا أن الإمام )74(عثمان النھدي، وروى عنھ الحجاج بن أبي عثمان الصّوّاف 
: یب وقال، والحافظ ابن حجر في تقریب التھذ)75(ابن حبان ذكره في الثقات

  .)76(مقبول 
ارُ، قاَلَ : قال الترمذي/ 2 بَّاحِ الْبزََّ ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ الصَّ رُ بْنُ : حَدَّ ثَناَ مُبَشِّ حَدَّ

حْمَنِ بْنِ الْعَلاءَِ، عَنْ أبَیِھِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائشَِةَ   - إسِْمَاعِیلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّ
غْبِطُ أحََدًا بَھوَْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأیَْتُ مِنْ شِدَّةِ لاَ أَ : ، قَالَتْ -رضي الله عنھا 
 .مَوْتِ رَسُولِ اللهِ 

من عبد الرحمن بن العلاء : سألت أبا زرعة فقلت لھ: قال أبو عیسى
  )77(.ھو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج: ھذا؟ قال

شیخھ أبا تفرد الترمذي بروایة ھذا الحدیث من ھذا الوجھ، وقد سأل 
زرعة الرازي عن عبد الرحمن بن العلاء وھو مجھول الحال للتنبیھ على 

  .جھالتھ
حْمَن بن العلاء بن اللجلاج  وعبد الرحمن بن العلاء ھو عَبْد الرَّ

. العامري الشامي ابن أخي خالد بْن اللجلاج، كان یسكن حلب: الغطفاني، ویقُال
ذكره . عَنھ مبشر بْن إسماعیل الحلبيروى عن أبیھ العلاء بْن اللجلاج، ورَوَى 

  .)78("الثقات"ابنُ حِبَّان فيِ كتاب 
، )79(روى لھ التِّرْمِذِيّ حدیثا واحدا، وقد وقع لنا بعلو عنھ :وقال المزي

  .ثم ذكر الحدیث
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  .التنبیھ على الرواة المختلف في نسبتھم: الفرع الثاني
دُ بْنُ بَشَّا: قال الترمذي/ 1 ثَناَ مُحَمَّ ، : رٍ، قاَلَ حَدَّ حَدَّثنََا ابْنُ أبَيِ عَدِيٍّ

دُ بْنُ جَعْفرٍَ، قَالاَ  وَكَانَ  -حَدَّثنََا عَوْفُ بْنُ أبَيِ جَمِیلةََ، عَنْ یَزِیدَ الْفاَرِسِيِّ : وَمُحَمَّ
لْتُ فَقُ : فِي الْمَنَامِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ  رَأیَْتُ النَّبِيَّ : قاَلَ  - یَكْتبُُ الْمَصَاحِفَ 

إنَِّ رَسُولَ اللهِ : فيِ النَّوْمِ، فَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ  إنِِّي رَأیَْتُ رَسُولَ اللهِ : لاِبْنِ عَبَّاسٍ 
إنَِّ الشَّیْطاَنَ لاَ یَسْتَطِیعُ أنَْ یَتَشَبَّھَ بيِ، فَمَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فقََدْ رَآنيِ، : كَانَ یَقوُلُ 

جُلَ الَّذِي رَأیَْتھَُ فيِ النَّوْمِ؟ قاَلَ فھلَْ تَسْتطَِیعُ أنَْ تنَْ  نَعَمْ، أنَْعَتُ لَكَ : عَتَ ھَذَا الرَّ
جُلیَْنِ، جِسْمُھُ وَلَحْمُھُ أسَْمَرُ إلِىَ الْبیََاضِ، أكَْحَلُ الْعَیْنیَْنِ، حَسَنُ  رَجُلاً بیَْنَ الرَّ

حِكِ، جَمِیلُ دَوَائِرِ الْوَجْھِ، قد مَلأَتَْ لِحْیَتھُُ مَ  ا بیَْنَ ھذَِهِ إلَِى ھَذِهِ، قدَْ مَلأَتَْ الضَّ
وَلاَ أدَْرِي مَا كَانَ مَعَ ھذََا النَّعْتِ فَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله : نحَْرَهُ، قاَلَ عَوْفٌ 

 .لوَْ رَأیَْتھَُ فيِ الْیَقَظَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أنَْ تنَْعَتھَُ فوَْقَ ھَذَا: عنھما
یَزِیدُ بْنُ ھرُْمُزَ، وَھوَُ أقَْدَمُ مِنْ یزَِیدَ : وَیَزِیدُ الْفَارِسِيُّ ھوَُ : قاَلَ أبَوُ عِیسَى

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنھ أحََادِیثَ، وَیزَِیدُ  ، وَرَوَى یزَِیدُ الْفَارِسِيُّ قاَشِيِّ الرَّ
قاَشِيُّ لَمْ یدُْرِكِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَھوَُ یزَِیدُ بْنُ أَبَانَ ا ، وَھوَُ یرَْوِي عَنْ أنََسِ الرَّ قَاشِيُّ لرَّ

قَاشِيُّ كِلاَھمَُا مِنْ أھَْلِ  ، وَیَزِیدُ الرَّ بْنِ مَالكٍِ رضي الله عنھ، وَیَزِیدُ الْفَارِسِيُّ
  .)80(عَوْفٌ الأَعْرَابِيُّ : الْبصَْرَةِ، وَعَوْفُ بْنُ أبَيِ جَمِیلةََ ھوَُ 

یزید بن ھرمزأم لا، وقد اختلفت أقوال العلماء في یزید الفارسي أھو 
ویزید الفارسي ھذا اختلفت : أبدع الشیخ أحمد شاكرفي بسط ھذه الأقوال فقال

: 367/ 4/ 2أھو یزید بن ھرمز أم غیره؟ قال البخاري في التاریخ الكبیر: فیھ
فذكرتھ : یزید الفارسي ھو ابن ھرمز، قال: قال عبد الرحمن: قال لي علىّ "

قال : "369: 11وفي التھذیب ". ان یكون مع الأمراءوك: لیحیى فلم یعرفھ، قال
یزید الفارسي أو غیره، فقال  - یعني ابن ھرمز - اختلفوا ھل ھو: ابن أبي حاتم

ھو ابن ھرمز، وأنكر یحیى بن سعید القطان أن یكونا واحداً، : ابن مھدي وأحمد
 وذكره". یزید بن ھرمز ھذا لیس یزید الفارسي، ھو سواه: وسمعت أبي یقول

وقال نحواً من قولھ في  37ص " الضعفاء الصغیر"البخاري أیضاً في كتاب 
التاریخ الكبیر، فھذا یزید الفارسي الذي انفرد بروایة ھذا الحدیث، یكاد یكون 
مجھولا، حتى شبھ على مثل ابن مھدي وأحمد والبخاري أن یكون ھو ابن 

  .)81(ھرمز أو غیره
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  .ي السند ونوعھابیان العلة الواقعة ف: المطلب الرابع
علم العلل من أصعب أقسام علوم الحدیث على الإطلاق ولا یخوض فیھ 
إلا القلة من العلماء من أصحاب النظر الثاقب والحفظ الواسع، والإمام الترمذي 

لاء العلماء الذین أمعنوا نظرھم في الأسانید والمتون ونقّبوا عن الأخطاء ؤمن ھ
  :واة، ومن الأمثلة على ذلكوالأوھام التي وقع فیھا بعض الر

  .بیان المخالفة الواقعة في السند: الفرع الأول
حْمَنِ قاَلَ : قال الترمذي ِ بْنُ عَبْدِ الرَّ ثَنَا عَبْدُ اللهَّ دُ بْنُ عِیسَى : حَدَّ حَدَّثَناَ مُحَمَّ
امِ، عَنْ سَعِیدِ : وَھوَُ ابْنُ الطَّبَّاعِ قاَلَ  ثَناَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّ بْنِ أبَيِ عَرُوبةََ، عَنْ  حَدَّ

ھَذَا «: وَقاَلَ أبَوُ عِیسَى» كَانَ یتَخََتَّمُ فيِ یمَِینِھِ  أنََّھُ «: قتَاَدَةَ، عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ 
حَدِیثٌ غَرِیبٌ لاَ نعَْرِفھُُ مِنْ حَدِیثِ سَعِیدِ بْنِ أبَِي عَرُوبةََ، عَنْ قتَاَدَةَ، عَنْ أنَسٍَ، 

وَرَوَى بَعْضُ أصَْحَابِ قتَاَدَةَ، عن » نَحْوَ ھَذَا إلاَِّ مِنْ ھَذَا الْوَجْھِ  عَنِ النَّبِيِّ 
وَھوَُ حَدِیثٌ » نَّھُ كَانَ یَتَخَتَّمُ فيِ یسََارِهِ أَ « قتادة،  عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ، عَنِ النَّبيِِّ 

  .)82(لاَ یَصِحُّ أیَْضًا
كان یتختم في  تعددت الروایات واختلفت عن أنس فیما إذا كان النبي 

یمینھ أو في یساره، وھذه الروایة التي أخرجھا الترمذي أخرجھا  الإمام النسائي 
، )85(بو یعلى الموصلي في مسنده، وأ)84(وفي السنن الكبرى )83(في المجتبى 

، جمیعھم من طریق سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن )86(والبزار في مسنده 
  . أنھ كان یتختم في یمینھ أنس عن النبي 

كان یتختم في یساره فقد أخرجھا أبو  وأما الروایة التي ورد فیھا أنھ 
ق أبي عبید ، وآدابھ من طریالشیخ الأصبھاني في كتابھ أخلاق النبي 

  .) )87الحمصي عن شعبة وعمرو بن عامرعن قتادة عن أنس عن النبي 
واستغرب الإمام الترمذي سند حدیث التختم في الیمین وقد رُوي من 

: أوجھ كثیرة، وھذا النوع عبرّ عنھ في كتابھ العلل الذي في آخر الجامع فقال
ومن . )88("سنادورب حدیث یرُوى من أوجھ كثیرة وإنما یسُتغرب لحال الإ"

عادة الإمام الترمذي إذا أطلق لفظ الغرابة من غیر أن یقُرنھ بالحسن أو الصحة 
  .)89(أو الجودة فإنھ یرید بھ تضعیف الحدیث وعدم صحتھ و الله أعلم
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وأما روایة قتادة فاختلف علیھ فیھا، فقال سعید بن أبي عروبة عنھ، عن 
كان :بن عامر، عن قتادة، عنھ كان یتختم في یمینھ، وقال شعبة وعمرو: أنس

  .)90( یتختم في یساره
وكل رجال حدیث التختم بالیمین ثقات عدا عباّد بن العوام فقد اختلفت 

یشبھ : قال الفضل بن زیاد عن أحمد. أقوال النقاد حولھ بین موثق ومضعف
  .)91(أصحاب الحدیث

  .)92(مضطرب الحدیث عن سعید بن أبي عروبة: وقال الأثرم عن أحمد
سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحادیث في ذلك، : قال ابن أبي حاتمو

  .)93(لا یثبت ھذا ولا ھذا، ولكن في یمینھ أكثر: فقال
امِ، عَنْ : وقال أبو داود السجستاني ذَكَرْتُ لأَِحْمَدَ حَدِیثَ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّ

: ، فلََمْ یَعْرِفْھُ، وَقاَلَ "یتََخَتَّمُ فيِ یَمِینِھِ  كَانَ  أنََّ النَّبيَِّ "سَعِیدٍ، عَنْ قَتاَدَةَ، عَنْ أنََسٍ 
 ٌ   .)94( عِنْدَ عَبَّادٍ عَنْ سَعِیدٍ غَیْرُ حَدِیثٍ خَطأَ

  .بیان الاضطراب الواقع في السند: الفرع الثاني
ثَناَ یَحْیىَ بْنُ مُوسَى قاَلَ : قال الترمذي /1 اقِ قاَلَ : حَدَّ زَّ : حَدَّثنََا عَبْدُ الرَّ

قاَلَ رَسُولُ : حَدَّثنََا مَعْمَرٌ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أسَْلَمَ، عَنْ أبَِیھِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قاَلَ 
 ِ یْتَ وَادَّھِنُوا بِھِ؛ فإَنَِّھُ «: اللهَّ   . »مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ  كُلوُا الزَّ

اقِ كَانَ یَضْطَرِبُ فيِ ھَذَا الْحَدِیثِ فَرُبَّمَا «: قَالَ أبَوُ عِیسَى زَّ وَعَبْدُ الرَّ
 »أسَْنَدَهُ، وَرُبَّمَا أرَْسَلَھُ 

نْجِيُّ قاَلَ  - نْجِيُّ وَھوَُ أبَوُ دَاوُدَ سُلیَْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ السِّ ثَناَ السِّ اقِ، : حَدَّ زَّ ثنَاَ  عَبْدُ الرَّ حَدَّ
نَحْوَهُ وَلَمْ یَذْكُرْ فِیھِ عَنْ  عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أسَْلمََ، عَنْ أبَِیھِ، عَنِ النَّبِيِّ 

  ).95(عُمَرَ 
كما . بیّن الترمذي من خلال تعقیبھ على ھذا الحدیث الراوي المخطأ

ھَذَا حَدِیثٌ لاَ نعَْرِفھُُ إلاَِّ مِنْ حَدِیثِ  :عبرّ عن ذلك أیضا في كتابھ الجامع قائلا
اقِ یضَْطَرِبُ فيِ رِوَایَةِ ھَذَا الحَدِیثِ،  زَّ اقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّ زَّ عَبْدِ الرَّ

بھُُ عَنْ أحَْسَ : ، وَرُبَّمَا رَوَاهُ عَلىَ الشَّكِّ فَقاَلَ فرَُبَّمَا ذَكَرَ فیِھِ عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِِّ 
 عَنْ زَیْدِ بْنِ أسَْلَمَ، عَنْ أبَیِھِ، عَنِ النَّبِيِّ : ، وَرُبَّمَا قاَلَ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِِّ 

اقِ، عَنْ مَعَمَرٍ، عَنْ : مُرْسَلاً حَدَّثنَاَ أبَوُ دَاوُدَ سُلیَْمَانُ بْنُ مَعْبدٍَ قاَلَ  زَّ حَدَّثَناَ عَبْدُ الرَّ
  .)96(، نحَْوَهُ وَلَمْ یَذْكُرْ فِیھِ عَنْ عُمَرَ عَنْ أبَِیھِ، عَنِ النَّبِيِّ زَیْدِ بْنِ أسَْلَمَ، 
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ھو حدیث : كما أورده كتابھ العلل ثم سأل شیخھ البخاري عنھ فقال
  .)97(لا أعلمھ : رواه أحمد عن زید بن معمر؟ قال: مرسل، قلت لھ

رَوَى : وسمعت أبي یقول: "وأورده أیضا ابن أبي حاتم في العلل فقال
اق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ زَیْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ أبَِیھِ، عَنْ عُمَرَ، عن النبيِّ  زَّ : عبد الرَّ

یْتَ، وائْتَدِمُوا بِھِ " . ث مرة عن زید بن أسلم عن أبیھ أن النبي حدّ  ..".كُلوُا الزَّ
زید بن أسلم عن أبیھ أحسبھ عن عمر عن النبي : ھكذا رواه دھراً، ثم قال بعد

 ؛ ثم لم یمت حتى جعلھ عن زید بن أسلم عن أبیھ عن عمر عن النبي  بلا
  .)98("شك

اقِ عَنْ : وقال أبو داود السجستاني زَّ سَألَْتُ أحَْمَدَ عَنْ حَدِیثِ عَبْدِ الرَّ
یْتَ :" سْلَمَ، عَنْ أبَیِھِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِِّ مَعْمَرٍ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَ  كُلوُا الزَّ

اقِ، عَنْ : ، فَقاَلَ "وَادَّھِنوُا بِھِ، فإَنَِّھُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ  زَّ ثَنَا بھِِ عَبْدُ الرَّ ھَذَا حَدَّ
  .)99(مَعْمَرٍ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أسَْلمََ، عَنْ أبَِیھِ، لَیْسَ فِیھِ عُمَرُ 

، إلا )100(وحكم الشیخ الألباني رحمھ الله على الروایة المرسلة بالصحة 
و قد تساھل الشیخ : أن الدكتور طارق بن عوض الله عاب علیھ ذلك حیث قال

  .)101(الألباني حیث صححھ في السلسة الصحیحة
  .بیان تعارض الوصل والإرسال: الفرع الثالث

ثنَاَ ابْنُ أبَيِ : قال الترمذي ثَناَ سُفْیَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ : عُمَرَ قاَلَ حَدَّ حَدَّ
، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائشَِةَ، قَالتَْ  ھْرِيِّ ِ «: الزُّ رَابِ إِلَى رَسُولِ اللهَّ  كَانَ أَحَبَّ الشَّ

  .»الْحُلْوُ الْباَرِدُ 
یثَ، عَنْ مَعْمَرٍ، ھكََذَا رَوَى سُفْیاَنُ بْنُ عُییَْنَةَ، ھَذَا الْحَدِ : قاَلَ أبَوُ عِیسَى

ِ بْنُ الْمُباَرِكِ، وَعَبْدُ  ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهَّ ھْرِيِّ عَنِ الزُّ
، عَنِ النَّبِيِّ  ھْرِيِّ اقِ، وَغَیْرُ وَاحِدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّ زَّ مُرْسَلاً وَلَمْ « الرَّ

عَنْ عَائشَِةَ، وَھَكَذَا رَوَى یوُنسُُ وَغَیْرُ وَاحِدٍ، عَنِ  یَذْكُرُوا فیِھِ عَنْ عُرْوَةَ،
، عَنِ النَّبِيِّ  ھْرِيِّ إنَِّمَا أَسْنَدَهُ ابْنُ عُییَْنَةَ مِنْ بیَْنِ «: قَالَ أبَوُ عِیسَى» مُرْسَلاً  الزُّ

  .)102(»النَّاسِ 
اشتمل ھذا الحدیث على فوائد إسنادیة تبین العلة التي اعترتھ، وكیف 

إلى اختلاف الرواة على معمر  - وھو صاحب النظر الثاقب - بھ الإمام الترمذي ن



  سھام حرز الله
 

  

 2019 /23: العدد                                                                                              210

في تحمل ھذا الحدیث، و كیف رجح الروایة المرسلة على المسندة  بقرائن تنظم 
  .  إلى ذلك

وقد تفرد سفیان بن عیینة في روایة ھذا الحدیث مسندا، عن معمر عن 
بینما رواه عبد الله بن المبارك، الزھري عن عروة عن عائشة رضي الله عنھا، 

وعبد الرزاق، وغیر واحد عن معمر عن الزھري مرسلا، وتابع معمرا یونس 
  .بن یزید الأیلي على إرسالھ

رجح  -الأكثریة ومتابعة یونس لمعمر –فاجتماع ھاتین القرینتین
الترمذي الروایة المرسلة على الروایة المسندة، وھذا ما صرح بھ في الجامع 

 و الصحیح ماروي عن الزھري، عن النبي : "أخرج ھذه الوجھ قائلاحین 
  .)103("مرسلا

  .)104(المرسل أشبھ : وقال أبو زرعة
، والإمام أحمد في )105(وطریق الباب أخرجھا الترمذي في الجامع

، كلھم عن )108(، والحمیدي في مسنده )107(، والنسائي في الكبرى)106(المسند
على شرط : ھ الحاكم في المستدرك وقالسفیان بن عیینة عن معمر بھ، وصحح

  . )109(الشیخین ووافقھ الذھبي 
وأخرجھا أیضا الإمام الدارقطني في العلل مرجحا الروایة المرسلة؛ 

وابِ : فقال   .)110(ولمَ یتُابعِِ ابن عُیَینةَ عَلىَ ذَلكِ... والمُرسَلُ أشَبھَُ بِالصَّ
  .السندالتنبیھ على علة الإدراج في : الفرع الرابع

حدثنا : حدثنا سیار، قال: حدثنا عبد الله بن أبي زیاد، قال: قال الترمذي
شكونا «: سھل بن أسلم، عن یزید بن أبي منصور، عن أنس، عن أبي طلحة قال

الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله  إلى رسول الله 
 یب من حدیث أبي ھذا حدیث غر: "قال أبو عیسى» عن بطنھ عن حجرین

ورفعنا عن بطوننا عن حجر : طلحة لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ، ومعنى قولھ
حجر، كان أحدھم یشد في بطنھ الحجر من الجھد والضعف الذي بھ من 

  ).111("الجوع
اشتمل الحدیث على فائدة دقیقة تعُرف في علم المصطلح بالمزید في 
متصل الأسانید، وقد استغرب الترمذي الحدیث عن أبي طلحة، وقولھ لا نعرفھ 
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عن :"إلا من ھذا الوجھ وذلك للوھم الذي وقع من سیار بن حاتم حین أدرج قولھ
  .والحدیث مرويٌ عن أنس عن النبي " أبي طلحة 

، )112(لحدیث من ھذا الوجھ الإمام أحمد في كتابھ الزھدوأخرج ھذا ا
  .)113(والإمام الترمذي في جامعھ

، والبیھقي في )115(، والطبري في تھذیب الآثار)114(والشاشي في مسنده
، والبغوي في )117(وآدابھ ، وأبو الشیخ في أخلاق النبي )116(شعب الإیمان
، وابن عساكر في )119(وفي الأنوار في شمائل النبي المختار )118(شرح السنة 
  .)120(تاریخ دمشق

ذكره ابن حبان في ، )121(وسیار ھو سیار بن حاتم العنزي، أبو سلمة البصري
أحادیثھ مناكیر، : ، و قال العقیلي)122(كان جماعا للرقائق: وقال" الثقات " كتاب 

: سأل ابن أبي حاتم أباه عن ھذا الحدیث بھذا السند فقال.)123(ضعفھ ابن المدیني
لیس فیھ عن أبي طلحة قلت لأبي الوھم  ھذا خطأ إنما ھو عن أنس عن النبي 

سیار یقول : الوھم من سیار؟ فقال: من سیار، وقلت لأبي زرعة: ممن ھو؟ قال
  .)124(ھكذا

  .الفوائد المتنیة: المبحث الثاني
  .بیان غریب ألفاظ الحدیث الشریف: المطلب الأول

یُعد علم غریب الحدیث من العلوم المھمة في رفع ما استشكل فھمھ من 
في بعض الأحادیث، وقد اعتنى علماء الاسلام بھذا العلم أیما  مراد النبي 

عبارة عما وقع في متون الأحادیث من الألفاظ ھو : "عنایة، وعلم الغریب
  .)125("الغامضة البعیدة من الفھم، لقلة استعمالھا

ولا یظھر إلا : "السخاوي على تعریف ابن الصلاح فقال وزاد الإمام
فیفُھم من كلامھ أن ھذا العلم لھ علماؤه  )126(بالتنقیر عنھ من كتب اللغة

شیئا  ومؤلفاتھ، وقد كان المحدثون یتحرجون من أن یقولوا في ألفاظ النبي 
م من عند أنفسھم رغم تبحرھم  وغوصھم في مختلف العلوم، وھذا ما أكده الإما

خذھا من الأصمعي : " شعبة بن الحجاج حین سُئل عن معنى لفظة حدیثیة بقولھ
  .)127("فإنھ أعلم بھذا مني
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: كذلك قول الإمام أحمد حین سئل عن حرف من غریب الحدیث قال
بالظن  سلوا أصحاب الغریب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله "

  ).128("فأخطئ
في بیان اللفظة الحدیثیة وتوضیح  وقد سار الترمذي على ھذا المنھج

مرادھا من مواردھا الأصلیة ككتب الغریب المشھورة، أو سؤال أھل البادیة من 
  :وھذا ما اعتمده في الشمائل على غرار ما یلي. الأعراب

، وَعَليُِّ بْنُ : قال الترمذي/ 1 بِّيُّ الْبصَْرِيُّ حَدَّثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّ
دُ بْنُ الْحُسَیْنِ وَھوَُ ابْنُ أبَيِ حَلِیمَةَ، وَالْمَعْنىَ وَاحِدٌ، قاَلوُا : حُجْرٍ، وَأبَوُ جَعْفرٍَ مُحَمَّ

ِ مَ  حَدَّثَنيِ إبِْرَاھِیمُ بْنُ : وْلىَ غُفْرَةَ قاَلَ حَدَّثَناَ عِیسَى بْنُ یوُنسَُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهَّ
دٍ مِنْ وَلدَِ عَلِيِّ بْنِ أبَيِ طَالبٍِ قاَلَ  ِ : مُحَمَّ : قاَلَ  كَانَ عَلِيٌّ إذَِا وَصَفَ رَسُولَ اللهَّ

دِ، وَكَانَ " غِطِ، وَلاَ باِلْقَصِیرِ الْمُترََدِّ ِ باِلطَّوِیلِ الْمُمَّ رَبْعَةً مِنَ   لَمْ یَكُنْ رَسُولُ اللهَّ
بْطِ، كَانَ جَعْدًا رَجِلاً، وَلَمْ یَكُنْ باِلْمُطَھَّمِ وَلاَ  الْقوَْمِ، لَمْ یَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَططَِ، وَلاَ باِلسَّ
باِلْمُكَلْثَمِ، وَكَانَ فيِ وَجْھِھِ تَدْوِیرٌ أبَْیَضُ مُشَرَبٌ، أدَْعَجُ الْعَیْنیَْنِ، أھَْدَبُ الأْشَْفاَرِ، 

لِیلُ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ، أجَْرَدُ ذُو مَسْرُبَةٍ، شَثْنُ الْكَفَّیْنِ وَالْقَدَمَیْنِ، إذَِا مَشَى تَقلََّعَ جَ 
ةِ، وَھوَُ خَاتَمُ  كَأنََّمَا ینَْحَطُّ فيِ صَبَبٍ، وَإذَِا الْتَفتََ الْتَفتََ مَعًا، بیَْنَ كَتفِیَْھِ خَاتَمُ النُّبوَُّ

وَدُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأصَْدَقُ النَّاسِ لَھْجَةً، وَألَْینَھُمُْ عَرِیكَةً، وَأكَْرَمُھمُْ النَّبِیِّینَ، أجَْ 
لَمْ أرََ قَبْلھَُ وَلاَ : عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِیھةًَ ھاَبھَُ، وَمَنْ خَالَطھَُ مَعْرِفةًَ أحََبَّھُ، یَقوُلُ ناَعِتھُُ 

  ".بعَْدَهُ مِثْلھَُ 
دَ بْنَ الْحُسَیْنِ یقَوُلُ : قَال أبَوُ عِیسَى سَمِعْتُ : سَمِعْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ مُحَمَّ

غِطُ : "الأْصَْمَعِيَّ یقَوُلُ فيِ تفَْسِیرِ صِفَةِ النَّبيِِّ  : الَ وَقَ ". الذَّاھِبُ طوُلاً : الْمُمَّ
ابَتِھِ أيَْ مَدَّ : سَمِعْتُ أعَْرَابِیاًّ یقَوُلُ فيِ كَلاَمِھِ " طَ فِي نَشَّ ا شَدِیدًاتَمَغَّ . ھاَ مَدًّ

دُ  ا القْطََطُ . الدَّاخِلُ بعَْضُھُ فِي بَعْضٍ قصَِرًا: وَالْمُترََدِّ دِیدُ الْجُعُودَةِ : وَأمََّ . فاَلشَّ
جُلُ الَّذِي فيِ شَعْرِهِ حُجُونَةٌ  ا الْمُطَھَّمُ فاَلْباَدِنُ الْكَثیِرُ اللَّحْمِ . أيَْ تَثَنٍّ قلَِیلٌ : وَالرَّ . وَأمََّ

رُ الْوَجْھِ : كَلْثَمُ وَالْمُ  دِیدُ : وَالأَْدْعَجُ . الَّذِي فِي بیََاضِھِ حُمْرَةٌ : وَالْمُشَرَبُ . الْمُدَوَّ الشَّ
. مُجْتَمِعُ الْكَتفِیَْنِ وَھوَُ الْكَاھِلُ : وَالْكَتَدُ . الطَّوِیلُ الأَْشْفَارِ : وَالأْھَْدَبُ . سَوَادِ الْعَیْنِ 

عْرُ : وَالْمَسْرُبَةُ  ةِ ھوَُ الشَّ دْرِ إلِىَ السُّرَّ قِیقُ الَّذِي كَأنََّھُ قضَِیبٌ مِنَ الصَّ : وَالشَّثْنُ . الدَّ
ةٍ :وَالتَّقلَُّعُ . الْغَلِیظُ الأْصََابعِِ مِنَ الْكَفَّیْنِ وَالْقَدَمَیْنِ  بَبُ الْحُدُورُ، . أنَْ یمَْشِيَ بِقوَُّ وَالصَّ

. جَلِیلُ الْمُشَاشِ یرُِیدُ رُؤوسَ الْمَنَاكِبِ : لھُُ وَقوَْ . انْحَدَرْنَا فيِ صَبوُبٍ وَصَبَبٍ : نَقوُلُ 
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حْبةَُ، وَالْعَشِیرُ : وَالْعِشْرَةُ  احِبُ : الصُّ بَدَھْتھُُ بِأمَْرٍ : الْمُفَاجَأةَُ، یقُاَلُ : وَالْبَدِیھَةُ . الصَّ
  .)129(أيَْ فَجَأتْھُُ 
، عَنْ : حَدَّثنََا قتُیَْبةَُ قاَلَ : قال الترمذي/ 2 بَعِيُّ حَدَّثَناَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَیْمَانَ الضُّ

ِ «: مَالكِِ بْنِ دِیناَرٍ قاَلَ  مِنْ خُبْزٍ قطَُّ وَلاَ لَحْمٍ، إلاَِّ عَلىَ  مَا شَبعَِ رَسُولُ اللهَّ
فَفُ؟ قاَلَ : سَألَْتُ رَجُلاً مِنْ أھَْلِ الْباَدِیَةِ : قَالَ مَالكٌِ . »ضَفَفٍ  أنَْ یَتنََاوَلَ «: مَا الضَّ

  .)130(»مَعَ النَّاسِ 
اعتمد الإمام الترمذي في ھذا الحدیث مذھب الإمام مالك بن دینار في 

  .سؤال أھل البادیة حین استشكل علیھ لفظ الظفف وبیّن لھ معناه
فَفُ  دَّةُ : والضَّ یقُ وَالشِّ : وَقِیلَ . عَنْ ضِیقٍ وَقِلَّةٍ لَمْ یشَْبعَْ مِنْھمَُا إلاَِّ : أيَْ . الضِّ

فَفَ اجْتمَِاعُ النَّاسِ  . ضَفَّ الْقوَْمُ عَلىَ الْمَاءِ یَضُفُّونَ ضَفاًّ وَضَففَاً: یقُاَلُ . إنَِّ الضَّ
فَفُ : وَقیِلَ . لَمْ یأَكُْلْ خُبْزًا وَلَحْمًا وَحْدَهُ، وَلكَِنْ یأَكُْلُ مَعَ النَّاسِ : أَيْ  أنَْ تَكُونَ : الضَّ
  .)131( كَلَةُ أكَْثرََ مِنْ مِقْدَارِ الطَّعَامِ، وَالْحَفَفُ أنَْ تكَُونَ بِمِقْدَارِهِ الأَْ 

. )132(وقد أشار الحافظ المزي بتفرد الإمام الترمذي بإخراج ھذا الحدیث
وأخرجھ في موضع آخر من الشمائل عن عبد الله بن عبد الرحمن، ثم عقّب 

  .)133(الأیدي ھو كثرة: قال بعضھم: قال عبد الله: بقولھ
أي أیدي : ھو كثرة الأیدي: وقولھ: وقال الإمام الباجوري

  .)134(الأضیاف
  التنبیھ على آراء الفقھاء والمجتھدین في المسألة الفقھیة: المطلب الثاني

بالصناعة  - طبعا المطبوعة منھا -صُبغت مصنفات الإمام الترمذي 
عتنى بفقھ الحدیث حاذیا الفقھیة التي میزت منھجھ عن غیره من المحدثین؛ فقد ا

في ذلك منھج شیخھ الإمام البخاري، فقد بسط آراء الفقھاء، بذكر مذاھبھم 
  :وترجیحاتھم في المسائل الفقھیة التى حوتھا أحادیثھ، ومن الأمثلة على ذلك

اقِ قاَلَ : حَدَّثَناَ مَحْمُودُ بْنُ غَیْلاَنَ قاَلَ : قال الترمذي/ 1 زَّ : حَدَّثَناَ عَبْدُ الرَّ
وَعَلیَْھِ  رَأیَْتُ النَّبِيَّ «: حَدَّثنَاَ سُفْیاَنُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أبَيِ جُحَیْفَةَ، عَنْ أبَِیھِ قاَلَ 

  .)135(أرَُاھَا حِبَرَةً : قاَلَ سُفْیَانُ » حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأنَِّي أنَْظرُُ إلِىَ بَرِیقِ سَاقیَْھِ 
وأخرج الإمام الترمذي ھذا الحدیث في الجامع بطولھ في أبواب الصلاة، 

، إلا أنھ اختصره وأخذ )136(باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الآذان
لاقتصاره  باب ما جاء في لباس رسول الله : ع الشاھد في الشمائلمنھ موض
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على الفائدة الفقھیة التي اشتمل علیھا، واستدل بھا في ھذا الموضع لمناسبتھا 
  . ترجمة الباب
أراھا حبرة، أراد الترمذي بھا بیان مذھب سفیان : قال سفیان: وقولھ

  .الثوري في مسألة لبس الحلة الحمراء
نوع من برود : رة بكسر الحاء المھملة وفتح الباء الموحدة وفتح الراءوالحب     

وقول سفیان ھذا معناه أن شیخھ حین حدثھ وصف . الیمن یكون موشّى مخططا
أي من ھذا النوع، إذ " حبرة"الحلة بأنھا حمراء ثم رجح سفیان أنھ وصفھا بأنھا 

یم بن عبد الله الخضیر وھذا الذي بینھ الشیخ عبد الكر. )137(یكون فیھ لون أحمر
وإنما قال : وقال الإمام الباجوري رحمھ الله.  )138(عند شرحھ لسنن الترمذي

  .)139(أي الخالص.سفیان ذلك، لأن مذھبھ حرمة الأحمر البحت
ثنَاَ ھَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قاَلَ : قال الترمذي/ 2 ثَناَ وَكِیعٌ، عَنْ شُعْبةََ، : حَدَّ حَدَّ

ِ : احِ، عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ عَنْ أبَيِ التَّیَّ  لیَخَُالِطنُاَ حَتَّى  إنِْ كَانَ رَسُولُ اللهَّ
وَفقِْھُ ھَذَا : " قاَلَ أبَوُ عِیسَى» یَا أبََا عُمَیْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَیْرُ؟«: یقَوُلَ لأَِخٍ ليِ صَغِیرٍ 
یاَ أبََا : نَّھُ كَنَّى غُلاَمًا صَغِیرًا فقََالَ لَھُ كَانَ یمَُازِحُ وَفِیھِ أَ  الْحَدِیثِ أنََّ النَّبيَِّ 

بِيُّ الطَّیْرَ لِیَلْعَبَ بِھِ . عُمَیْرٍ  : وَإنَِّمَا قاَلَ لھَُ النَّبِيُّ . وَفِیھِ أنََّھُ لاَ بأَسَْ أنَْ یعُْطىَ الصَّ
لْعَبُ بِھِ فَمَاتَ، فَحَزِنَ الْغُلاَمُ لأِنََّھُ كَانَ لھَُ نغَُیْرٌ یَ » یَا أبَاَ عُمَیْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَیْرُ؟«

  .)140(»یَا أبَاَ عُمَیْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَیْرُ؟«: عَلیَْھِ فَمَازَحَھُ النَّبيُِّ 
  : من الفوائد التي تستنبط من ھذا الحدیث ما یلي

باب "تقطیع الترمذي لھذا الحدیث آخذا منھ الجزء الذي یناسب ترجمة الباب -
  .ما جاء في صفة مزاح رسول الله 

بیانھ للأحكام الفقھیة التي تضمنھا الحدیث، وكان ھذا منھجھ رحمھ الله تعالى  -
في الجامع حین اعتنى بذكر آراء واجتھادات الفقھاء في استنباط الأحكام،  ومن 

  :)141(حكام ما یليھذه الأ
جواز تكنیة الصغیر بأبي فلان، وأن یتصور منھ الإیلاد، و قد ترجم البخاري  -

باب الكنیة للصبي، وقبل أن یولد للرجل، وصدّر : رحمھ الله في صحیحھ قال
مشیرا بذلك إلى الرد على من  )142("یا أبا عمیر ما فعل النغیر: "الباب بحدیث

  .قال بالمنع
  .اح بخلاف صید مكةصید المدینة مب -
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لا بأس بحبس الطیر في القفص لرؤیة لونھ، أوسماع صوتھ واللعب المباح بھ  -
  . إذا قام بمؤنتھ وإطعامھ على ما ینبغي

لا بأس بتصغیر الأسماء والترفق والتلطف ولا بالدعابة والمزاح ما لم یكن -
  .إثما

 ، وكمال خُلقھ جواز سؤال الإنسان عما السائل بما لمّ بحالھ تعجبا منھ -
وعطفھ ورأفتھ وتواضعھ، وأن رعایة الضعفاء ومزید التأسي بھم، والتلطف 

  .بھم، وإدخال السرور علیھم من مكارم الأخلاق المطلوبة المندوبة
  .بیان نوع العلة الواقعة في المتن: المطلب الثالث

  .علة الإدراج في المتن: الفرع الأول
، قاَلَ : قال الترمذي دٍ الدُّورِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثنََا : حَدَّثَناَ عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّ

 -إسِْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ إسِْرَائیِلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ 
  .)143("لَى وِسَادَةٍ عَلىَ یسََارِهِ مُتَّكِئًا عَ  رَأیَْتُ رَسُولَ اللهِ : "قاَلَ  -رضي الله عنھ 

حَدَّثنََا : حَدَّثنَاَ وَكِیعٌ، قاَلَ : حَدَّثنَاَ یوُسُفُ بْنُ عِیسَى، قاَلَ : قال الترمذي
: قاَلَ  -رضي الله عنھ  -إسِْرَائِیلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ 

  .سَادَةٍ مُتَّكِئاً عَلىَ وِ  رَأیَْتُ النَّبيَِّ 
لَمْ یَذْكُرْ وَكِیعٌ عَلىَ یَسَارِهِ، وَھكََذَا رَوَى غَیْرُ وَاحِدٍ عَنِ «: قاَلَ أبَوُ عِیسَى

إسِْرَائِیلَ نحَْوَ رِوَایَةِ وَكِیعٍ، وَلاَ نعَْلَمُ أحََدًا رَوَى فِیھِ عَلىَ یسََارِهِ إلاَِّ مَا رَوَاهُ 
  .)144(»إسِْرَائیِلَ إسِْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ 

وسُئلِ عَن حَدِیثِ سِماكٍ، عَن جابرِِ بنِ سَمُرَة، دَخَلتُ : قال الدارقطني
فرََواهُ : یَروِیھِ وكِیعٌ، واختلُِف عَنھُ : فقَال. ، فرََأیَتھُُ مُتَّكِئاً عَلىَ وِسادَةعَلىَ النَّبيِِّ 

، عَن سِماكٍ، عَن جابرِِ بنِ  أبَوُ السّائبِِ سَلمُ بن جُنادَة، عَن وكِیعٍ، عَنِ الثَّورِيِّ
سِماكٍ، وھوُ وَرَواهُ یَحیَى بن مَعِینٍ وغَیرُهُ، عن وَكِیع، عَن إسِرائِیل، عَن . سَمُرَة

وابُ   . الصَّ
لوُلِيُّ  عَن إسِرائِیل، عَن سِماكٍ، عَن ) ثقَِةٌ (وَرَواهُ إسِحاقُ بن مَنصُورٍ السَّ

  .عَلَى یسَارِهِ : جابرِِ بنِ سَمُرَة، وزاد فِیھِ 
وقد استغرب الترمذي ھذه الزیادة، وقد عبر عن ھذا الوجھ بالغرابة في 

ورب حدیث إنما یستغرب لزیادة تكون : "كتابھ العلل الذي في آخر الجامع فقال
  ).145("في الحدیث وإنما تصح إذا كانت الزیادة ممن یعتمد على حفظھ 
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أن یروي : " وھذه الصورة من الغرابة عبر عنھا ابن رجب قائلا
جماعة حدیثا واحدا بإسناد واحد، ومتن واحد فیزید بعض الرواة فیھ زیادة، لم 

   )146("یذكرھا بقیة الرواة 
اق بن منصور تباینت أقوال علماء الجرح والتعدیل فیھ، فذكره وإسح

ثقة : ، وأحمد بن عبد الله العجلي في كتابھ الثقات، وقال)147(ابن حبان في الثقات
، )149(صدوق، تكلم فیھ للتشیع: ، وقال ابن حجر في التقریب)148(وكان فیھ تشیع

  . )150(لیس بھ بأس: قال یحي بن معین
الترمذي قد صحح ھذا الحدیث ھو وأبو  وذكر الحافظ ابن حجر أن

وبالتالي ھذه الزیادة التي زادھا إسحاق بن منصور من  )151(عوانة وابن حبان
  .قبیل زیادة الثقة المقبولة وھو مذھب الترمذي كما أسلفا الذكر

  .بیان علة التصحیف والتحریف في ألفاظ الحدیث: الفرع الثاني
دُ بْ : قال الترمذي ، : نُ بَشَّارٍ قاَلَ حَدَّثنَاَ مُحَمَّ حْمَنِ بْنُ مَھْدِيٍّ حَدَّثنََا عَبْدُ الرَّ

أنََّ النَّبِيَّ «عَنْ سُفْیاَنَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبِْرَاھِیمَ، عَنْ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالكٍِ، عَنْ أبَِیھِ، 
 ًدِ بْنِ بَشَّارٍ ھَذَا وَرَوَى غَیْرُ مُ : "قاَلَ أبَوُ عِیسَى» كَانَ یَلْعَقُ أصََابِعَھُ ثلاََثا حَمَّ

  .)152("یلَْعَقُ أصََابعَِھُ الثَّلاَثَ : الْحَدِیثَ قاَلَ 
تفرد الإمام الترمذي بروایة ھذا الحدیث وإخراجھ، بینما تناولت كتب 

، وھذه إشارة منھ إلى شذوذ لفظة "یَلْعَقُ أصََابعَِھُ الثَّلاَثَ : " السنة الحدیث بقولھم
  .»الثلاث«وظ ھو وأن اللفظ المحف» ثلاثا«

الإمام مسلم في مواضع ثلاثة، " الثلاث"وممن أخرج الحدیث بلفظ 
والإمام أبو داود في سننھ، والدارمي في سننھ في موضعین، والإمام أحمد في 

  ...مواضع أربعة
  خاتمة

تم بحمد الله ھذا الجھد المتواضع والذي سلط الضوء على جانب مھم 
من جوانب الصناعة الحدیثیة عند الإمام الترمذي الذي فاق أقرانھ بالحفظ 
والإتقان، والمتمثلة في بعض الفوائد الحدیثیة التي عقبّ بھا الترمذي على بعض 

  : الأحادیث  فأثمرت بعض ھذه النتائج
رمذي بمنھجھ في ترتیب كتابھ الشمائل من أول باب إلى تمیز الإمام الت/ 1

  .آخره
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وخُلقھ وجمیع خصالھ وكل جوانب  علم الشمائل علم خاص بخَلق النبي / 2
  .حیاتھ سواء مع ربھ أو أھلھ أو صحابتھ، وبیان أھمیتھ والاھتمام بدراستھ

اشتمال الشمائل على مجموعة من علوم الحدیث رغم أنھا خاصة بذكر / 3
اتھ وخصالھ إلا أن الترمذي بیّن بعض الفوائد المھمة التي تنُْبئ عن الملكة صف

  .النقدیة التي یملكھا
حكمھ على بعض الأحادیث، والتكلم في بعض الرجال الذین تستدعي الحاجة / 4

  .إلى بیان حالھم والتنصیص على ذلك
العلماء  بیانھ للغریب من ألفاظ الحدیث الشریف وأھم الموارد التي یعتمد/ 5

  .علیھا في تفسیرھا وتقریب المعنى لقارئھا
التنصیص على العلة الواقعة في الحدیث سواء في الإسناد أو المتن أو كلیھما / 6

  .وبیان نوعھا
بیانھ لبعض المنفردات والوحدان من الصحابة رضوان الله علیھم، ومن /7

  .اختلف في صحبتھ
والتنصیص على بعض الآراء الفقھیة اھتمامھ بالصناعة الفقھیة للأحادیث / 8

  .التي حوتھا بعض الأحادیث
  : ومن المقترحات

بعض التعقیبات حوت مجموعة من الفوائد، وكل فائدة تحتاج إلى مزید بحث / 1
  .وتوسع

  .كتاب الشمائل لازال بحاجة إلى مزید بحث واھتمام من جوانب أخرى/ 2
  

  قائمة المصادر و المراجع
  . لھ روایة في الكتب الستة، للذھبي الكاشف في معرفة من )1
الكامل في ضعفاء الرجال، للإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي  )2

، الطبعة الأولى تحقیق سھیل زكّار، الطبعة الثانیة )ھـ365ت(الجرجاني
قرأھا و دققھا على المخطوطات یحیى مختار رغزاوي، الطبعة الثالثة 

الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، منقحة وبھا تعلیقات وزیادات كثیرة، دار 
  . م1988-ھـ1409: 3م، ط1985-ھـ1405: 2م، ط1984-ھـ1404: 1ط
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إتحاف الخیرة المھرة بزوائد المسانید العشرة، للإمام شھاب الدین أحمد بن  )3
دار : أبي بكر بن إسماعیل البوصیري، تقدیم الدكتور أحمد معبد، تح

اسر بن إبراھیم، دار الوطن المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تمیم ی
  .  م1999- ھـ1420: 1الریاض، السعودیة، ط -للنشر

الأحادیث المختارة أو المستخرج من الأحادیث المختارة مما لم یخرجھ  )4
البخاري ومسلم في صحیحیھما، للإمام ضیاء الدین عبد الله محمد بن عبد 

دراسة ، )ھـ643ت(الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي 
  .م2000-ھـ1420: 3وتحقیق الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دھیش، ط

، )ھـ259ت(أحوال الرجال، لأبي اسحاق إبراھیم بن یعقوب الجوزجاني  )5
حققھ وعلق علیھ السید صبحي البدري السامرائي، مؤسسة الرسالة، 

  .بیروت لبنان، د ط
بن محمد بن جعفر بن وآدابھ، للحافظ أبي محمد عبد الله  أخلاق النبي  )6

، دراسة وتحقیق صالح )ھـ369ت(حیان الأصبھاني المعروف بأبي الشیخ 
: 1الریاض، السعودیة، ط -بن محمد الونیان، دار المسلم للنشر والتوزیع

  . م1998-ھـ1418
أشرف الوسائل إلى فھم الشمائل، للإمام شھاب الدین أحمد بن حجر  )7

وارس أحمد بن فرید المزیري، ودراسة أبي الف. ، ت)ھـ974ت(الھیثمي
: 1ط  - لبنان –كمال عبد العظیم العناني، دار الكتب العلمیة بیروت : قدّم لھ
  . م1998-ھـ1419

الإصابة في تمییز الصحابة، للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر  )8
، مؤسسة التاریخ العربي، دار إحیاء التراث العربي )ھـ852ت(العسقلاني 

  . ھـ1328: 1ط
لإصابة في تمییز الصحابة، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر ا )9

الشیخ عادل أحمد بن عبد : ، دراسة وتحقیق وتعلیق)ھـ852ت(العسقلاني 
د محمد عبد .أ: الموجود، والشیخ علي محمد معوّض، قدم لھ و قرّظھ

المنعم البرّي، د عبد الفتاح أبو سنة، د جمعة طاھر النجار، دار الكتب 
  .م1995-ھـ1415: 1ط –لبنان  –ة بیروت العلمی
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اقتران الجودة والغرابة في سنن الترمذي دراسة نظریة تطبیقیة، حسن  )10
علي محمود الفیسي، مجلة البحوث والدراسات الإسلامیة، الھیئة العلمیة 

  .08: ، الإصدار2007دیوان الوقف السني، السنة /الاستشاریة 
  .إكمال تھذیب الكمال  )11
الإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى   )12

ت (والأنساب، للإمام أبي نصر علي بن ھبة الله بن جعفر بن ماكولا 
  . م1990-ھـ1411: 1لبنان، ط-بیروت-دار الكتب العلمیة  ،)ھـ475

الاستیعاب في معرفة الأصحاب، للإمام لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن  )13
علي محمد البجاوي، دار الجیل : ، تح)ھـ463ت (عبد البر محمد بن 
  .م1992-ھـ1412: 1بیروت، ط

  .الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار صادر بیروت )14
الأنوار في أخبار النبي المختار، للإمام الحسین بن مسعود البغوي  )15

: 1الشیخ إبراھیم الیعقوبي، دار المكتبي دمشق، ط: ، تح)ھـ516ت(
  . م1995-ھـ1416

البحر الزخار المعروف بمسند البزار، للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن  )16
محفوظ الرحمن زین الله، مكتبة : ، ت)ه696ت(عبد الخلق العتكي البزار

  . م1993- ه1414: 1العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط
التاریخ الأوسط، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعیل  )17

د بن إبراھیم اللحیدان، دار الصمیعي محم: ، تح)ھـ256ت(البخاري
  . م1998- ھـ1418: 1المملكة العربیة السعودیة، ط

تاریخ مدینة دمشق دمشق وذكر فضلھا وتسمیة من حلھا من الأماثل أو  )18
احتاز بواحیھا من واردیھا وأھلھا، للإمام أبي القاسم علي بن الحسن بن 

محب : ، تح)ھـ571ت(ھبة اللھبن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر
-ھـ1415: الدین أبي سعید عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، ط

  . م1995
تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، للحافظ أبي الحجاج جمال الدین  )19

بشار عواد معروف، دار الغرب : ، تح)ھـ742ت(یوسف المزي 
  . م1999: 1الإسلامي، ط
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فظ ولي الدین أحمد بن عبد تحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل، للحا )20
، ضبط نصھ وعلق )ھـ826ت(الرحیم بن الحسین أبي زرعة العراقي 

 –علیھ عبد الله نوّارة، مراجعة مركز السنة للبحث العلمي، مكتبة الرشد 
  . م1999- ھـ1419: 1ط - الریاض

–عادل مرشد، مؤسسة الرسالة :تقریب التھذیب، للحافظ ابن حجر، عنایة )21
  .م1996-ھـ1416: ولىالطبعة الأ -بیروت

التمھید لما في الموطإ من المعاني والأسانید، للإمام أبي عمر یوسف بن   )22
سعید أحمد أعراب، توزیع : ، تح)ھـ463ت(عبد الله بن محمد بن عبد البر

  .م1990-ھـ1410: مكتبة الأوس المدینة المنورة، ط
مام أبي من الأخبار، للإ تھذیب الآثار وتفصیل الثابت عن رسول الله  )23

، تح محمود محمد )ھـ310ت(جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبري 
  . شاكر، مطبعة المدني القاھرة

تھذیب التھذیب، للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  )24
 -بیروت–مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة : ، تح)ھـ852ت(

  . م1994-ھـ1415: 1لبنان، ط
في أسماء الرجال، للحافظ جمال الدین أبي الحجاج یوسف تھذیب الكمال  )25

الدكتور بشار عواد : ، حققھ وضبط نصّھ وعلّق علیھ)ھـ742ت(المزي 
  .م1992- ھـ1413: 1معروف، مؤسسة الرسالة، ط

الجامع الصحیح وھو سنن الترمذي، لأبي عیسى الترمذي، تحقیق كمال  )26
  .ھـ1408: 1ط - لبنان–یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة بیروت 

: ، تح)ھـ279ت(الجامع الصحیح، لأبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة  )27
  .د ت –لبنان–أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمیة بیروت 

الجرح والتعدیل، للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم، دار الكتب العلمیة  )28
 مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد: 1ط –لبنان  –بیروت 

  - الھند  –الدكن 
جمع الوسائل في شرح الشمائل، للإمام علي بن سلطان محمد الھروي  )29

: ، المطبعة الأدبیة مصر، ط)ھـ1014ت(المشھور بملا علي القارئ 
  .ھـ1318
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دستور العلماء، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن  )30
حسن : ھ الفارسیة، عرب عبارات)ھـ12ت ق (عبد الرسول الأحمد نكري 

الأولى، : بیروت، الطبعة/ لبنان -دار الكتب العلمیة: ھاني فحص، الناشر
  . م2000 -ھـ 1421

، وضع )ھـ241ت(الزھد، للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل  )31
: 1ط - لبنان- حواشیھ محمد عبد السلام شاھین، دار الكتب العلمیة بیروت

  . م1999-ھـ1420
الصحیحة وشيء من فقھھا و فوائدھا، محمد ناصر الدین  سلسلة الأحادیث )32

  . م1995-ھـ1415: الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع الریاض، ط
، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن )المجتبى من السنن(السنن الصغرى  )33

، تحقیق عبد الفتاح أبي )ھـ303ت(شعیب بن علي الخرساني النسائي 
  . م1986-ھـ1406: 1ط -حلب–ات الإسلامیة غدة، مكتبة المطبوع

السنن الكبرى، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخرساني  )34
النسائي، تح عبد المنعم شلبي، أشرف علیھ شعیب الأرنؤوط، قدم لھ عبد 

-ھـ1421: 1الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة بیروت، ط
  . م2001

مام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان سیر أعلام النبلاء، للإ )35
: 3شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: ، تح)ھـ748ت(الذھبي
  . م1986-ھـ1406

شعیب : ، تح)ھـ516ت(شرح السنة، للإمام الحسین بن مسعود البغوي  )36
  . م1983-ھـ1403: 1الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، ط

  .  الخضیرشرح سنن الترمذي، للشیخ عبد الكریم بن عبد الله )37
لأبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي، عبد الرزاق  شرح شمائل النبي  )38

-ھـ1435: 1ط - الریاض–بن عبد المحسن البدر، مكتبة الملك فھد 
  .م2014

شرح علل الترمذي، للإمام عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن  )39
نبلي الحسن بن أبي البركات البغدادي ثم الدمشقي الشھیر بابن رجب الح
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كمال علي علي الجمل، دار الكلمة للنشر والتوزیع : ، تح)ھـ795ت(
  .م 1998-ھـ1418: 1ط  - مصر–المنصورة 

شرح معاني الآثار، للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي  )40
محمد زھري النجار، ومحمد سید جاد الحق، : ، تح)ھـ321ت(الطحاوي 

وفھرسھ یوسف عبد الرحمن راجعھ ورقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ 
  . م1994- ھـ1414: 1المرعشلي، عالم الكتب، ط

: ، تح)ھـ458ت(شعب الإیمان، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي  )41
 -أبي ھاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول، منشورات دار الكتب العلمیة

  . م2000-ھـ1421: 1ط - لبنان–بیروت 
للإمام أبي عیسى الترمذي / طفویة الشمائل المحمدیة والخصال المص )42

، ضبطھ وصححھ محمد عبد العزیز الخالدي، دار الكتب )ھـ279ت(
  .م1996-ھـ1416: الطبعة الأولى -لبنان-العلمیة بیروت

الشمائل المحمدیة والخصائل المصطفویة، للإمام الترمذي، حققھ وعلقّ  )43
-ھـ1416: 3علیھ سید بن عباس الجلیمي، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط

  . م1996
: الشمائل المحمدیة، لأبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، تح )44

  م 2018- ھـ1439: 2عصام موسى ھادي، دار الصدیق للنشر، ط
صحیح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن  )45

المغیرة البخاري الجعفي، كتاب الأدب، باب الكنیة للصبي وقبل أن یولد 
  . د ت -لبنان–للرجل، دار الكتب العلمیة بیروت 

  . العلل الصغیر )46
، أبو طالب القاضي: العلل الكبیر، للإمام الترمذي، رتبھ على كتب الجامع )47

صبحي السامرائي وآخرین، عالم الكتب ومكتبة النھضة العربیة : تح
  .ھـ1409: 1بیروت، ط

العلل الواردة في الأحادیث النبویة، للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن   )48
محفوظ الرحمن زین الله : ، تح)ھـ385ت(أحمد بن مھدي الدارقطني 

دات من الثاني م، والمجل1985-ھـ1405: 1السلفي، دار طیبة الریاض، ط
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عشر إلى الخامس عشر، علقّ علیھ محمد بن صالح بن محمد الدباسي، 
  . دار ابن الجوزي الدمام

عمدة القارئ شرح صحیح البخاري، للإمام أبي محمد محمود بن أحمد بن  )49
، )ھـ855ت(موسى بن أحمد بن حسین الغیتابي الحنفي بدر الدین العیني 

–عمر، دار الكتب العلمیة بیروت ضبطھ وصححھ عبد الله محمود محمد 
  .  م2001-ھـ1421: 1ط  -لبنان

فتح الباري بشرح صحیح الإمام البخاري، للحافظ أبو الفضل أحمد بن  )50
محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تر)ھـ852ت(علي بن حجر العسقلاني الشافعي 

  .   1379دار المعرفة بیروت، ط 
الدین أبي الخیر محمد بن  الحافظ شمس/ فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث  )51

محمد بن عبد الله بن فھید آل  : ، ت)ھـ902ت(عبد الرحمن السخاوي 
: فھید، مكتبة دار المنھاج للنشر والتوزیع بالریاض، الطبعة الأولى

  .ھـ1426
كتاب التاریخ الكبیر، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري، دار  )52

  . م1986-ھـ1407: طلبنان،  - بیروت–الكتب العلمیة 
كتاب الثقات، للإمام محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التمیمي البستي  )53

بمطبعة مجلس دائرة المعارف : 1، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط)ھـ965ت(
  م1979-ھـ1399العثمانیة بحیدرآباد الدكن الھند 

  .كتاب الثقات، للعجلي )54
من بن أبي حاتم، دار كتاب الجرح والتعدیل، للإمام أبي محمد عبد الرح )55

لبنان، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة  - بیروت–الكتب العلمیة 
  . الھند، د ت –بحیدر آباد الدكن 

كتاب العلل، للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدریس   )56
فریق من الباحثین وآخرین، مكتبة الملك : ، تح)ھـ367ت(الحنظلي الرازي

  . م2006فبرایر - ھـ1427محرم : 1یة، طفھد الوطن
كتاب المتفق والمختلف، للحافظ أبي بكرأحمد بن علي بن ثابت الخطیب  )57

محمد صادق آیدن الحامدي، : ، تح)ھـ463ت( البغدادي الخطیب البغدادي
  .  م1997- ھـ1417: 1دار القادري، ط
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محمد الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، للإمام أبي بكر عبد الله بن  )58
، ضبطھ وصححھ ورقم كتبھ )ھـ235ت(بن أبي شیبة الكوفي العبسي 

 - وأبوابھ وأحادیثھ محمد عبد السلام شاھین، دار الكتب العلمیة بیروت
 . م1995-ھـ1416: 1ط  -لبنان

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، للحافظ نور الدین علي  )59
الرحمن الأعظمي، مؤسسة  حبیب: ، تح)ھـ808ت(بن أبي بكر الھیثمي

  . م1979-ھـ1399: 1الرسالة، ط
لسان العرب، للإمام أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور  )60

  .  ھـ1414: الإفریقي المصري، دارصادر بیروت، ط
مختصر الشمائل المحمدیة، اختصره وحققھ محمد ناصر الدین الألباني،  )61

مكتبة المعارف المملكة العربیة  –الأردن  –المكتبة الإسلامیة عمان 
  .ھـ1406: 2ھـ، ط1405: 1ط -الریاض –السعودیة 

مسائل الإمام أحمد، روایة أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني،  )62
: 1تحقیق أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، مكتبة ابن تیمیة، ط

  .م1999-ھـ1420
حاكم المستدرك على الصحیحین، للإمام أبي عبد الله ال )63

، اعتنى بھ صالح اللحّام، الدار العثمانیة للنشر، دار )ھـ405(النیسابوري
  .م2008-ھـ1428: 1ابن حزم، ط

محفوظ : ، تح)ھـ335ت(المسند، لأبي سعید الھیثم بن كلیب الشاشي  )64
-ھـ1414: 1ط -المدینة المنورة–الرحمن زین الله، مكتبة العلوم والحكم 

  . 3/17م، 1993
للإمام أبي یعلى أحمد بن علي بن المثنى بن یحیى بن مسند أبي یعلى،  )65

حسین سلیم أسد، دار : ، تح)ھـ307ت (عیسى بن ھلال التمیمي الموصلي
  م 1984 -ھـ1404: 1المأمون للتراث دمشق، ط

المسند الإمام أحمد بن حنبل، للإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن  )66
شعیب الأرنؤوط، عادل مرشد : قیق، تح)ھـ241ت(ھلال بن أسد الشیباني 

: 1عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط: وآخرین، إشراف
  .م2001-ھـ1421
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حبیب : مسند الحمیدي، للإمام الحافظ عبد الله بن الزبیر الحمیدي، تح )67
  د ت  - بیروت –الرحمن الأعظمي، عالم الكتب 

وصنع الفھارس أحمد ، شرح )ھـ241ت(المسند، للإمام أحمد بن حنبل )68
  . م1995-ھـ1416: 1محمد شاكر، دار الحدیث، القاھرة، ط

المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر  )69
، تحقیق عبد الله بن ظافر بن عبد الله الشھري، )ھـ852ت(العسقلاني 

العاصمة المملكة سعد بن ناصر بن عبد الله العزیز الشثري، دار . د: تنسیق
-ھـ1420: 1العربیة السعودیة، دار الغیث المملكة العربیة السعودیة، ط

  .م2000
، )ھـ360ت(المعجم الكبیر، للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني  )70

 - القاھرة–حققھ وخرج أحادیثھ حمدي عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة 
 .د ت

د بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مھران معرفة الصحابة، لأبي نعیم أحم )71
عادل بن یوسف العزازي، دار الوطن للنشر : ، تح)ھـ430ت(الأصبھاني 
  .م1998- ھـ1419: 1الریاض، ط

معرفة أنواع علوم الحدیث ویعُرف بمقدمة ابن الصلاح، للإمام عثمان بن  )72
، )ھـ643ت(عبد الرحمن، أبي عمرو، تقي الدین المعروف بابن الصلاح 

: بیروت، ط –سوریا، دار الفكر المعاصر  - نور الدین عتر، دار الفكر: تح
  .م1986 -ھـ 1406

المنفردات والوحدان، للإمام مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري،  )73
الدكتور عبد الغفار سلیمان البنداري، السعید بن بسیوني زغلول، : تحقیق

  .م1988-ھـ1408: 1، ط-لبنان  –دار الكتب العلمیة بیروت 
المواھب اللدنیة حاشیة على الشمائل المحمدیة، العلامة الشیخ إبراھیم بن  )74

، مؤسسة محمد السید محمد محمد مصطفى )ھـ1276ت(محمد البیجوري 
-ھـ1440: 1للنشر والتوزیع، دار میراث النبوة للنشر والتوزیع، ط

  .م2019
 محمد بن أحمد بن میزان الاعتدال في نقد الرجال، للإمام أبي عبد الله )75

 .علي محمد البجاوي، دار الفكر: ، تح)ھـ748ت(عثمان الذھبي 
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النھایة في غریب الحدیث والأثر، للإمام ابن الأثیر مجد الدین المبارك بن  )76
طاھر أحمد الزاوي، محمود محمد : ، تح)ھـ606ت(محمد الجزري 

  . الطناحي، دار الفكر، د ت
  

 :الھوامش
                                                        

لسان العرب، للإمام أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي  -)1(
   3/340، ـھ1414: المصري، دار صادر بیروت، ط

الروایة، للإمام شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الغایة في شرح الھدایة في علم  -)2(
عائش عبد المنعم إبراھیم، مكتبة أولاد الشیخ  يأب: ، تح)ـھ902ت(الرحمن السخاوي 

  . 61م، ص2001: 1للتراث، ط
  . 11/369لسان العرب، للإمام ابن منظور،  -)3(
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول  دستور العلماء، -)4(

: حسن ھاني فحص، الناشر: ، عرب عباراتھ الفارسیة)ھـ12ق : المتوفى(الأحمد نكري 
  . 2/162م، 2000 -ھـ 1421الأولى، : بیروت، الطبعة/ لبنان  - دار الكتب العلمیة 

سى الترمذي، عبد الرزاق بن عبد لأبي عیسى محمد بن عی شرح شمائل النبي  -)5(
  .8م، ص2014-ـ ھ1435: 1ط -الریاض–المحسن البدر، مكتبة الملك فھد 

 .2/57دستور العلماء،  -)6(
  .42، صالشمائل المحمدیة للترمذي، باب ما جاء في خضاب رسول الله  -)7(
 - بیروت–تقریب التھذیب، للحافظ ابن حجر، عنایة عادل مرشد، مؤسسة الرسالة  -)8(

   564م، ص1996-ـھ1416: الطبعة الأولى
، الاستیعاب في معرفة الأصحاب، 4/70الإصابة في تمییز الصحابة، : انظر ترجمتھ

  .3/321، التاریخ الكبیر، 6/51، الطبقات لابن سعد، 4/1658
، شرح وصنع الفھارس أحمد محمد شاكر، دار )ـھ241ت(أحمد بن حنبلالمسند، للإمام  -)9(

  . 6/502م، 1995- ـھ1416: 1الحدیث القاھرة، ط
  . 146الشمائل المحمدیة، ص -)10(
، )ـھ852ت(الإصابة في تمییز الصحابة، للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  -)11(

محمد معوض، قدّم لھ وقرظھ دراسة وتحقیق وتعلیق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي 
محمد عبد المنعم البرّي، وعبد الفتاح أبو سنة، وجمعة طاھر النجّار، دار الكتب العلمیة 

  . 325-2/324م، 1995-ـھ1415: 1ط - لبنان -بیروت
  . 3/441الجرح والتعدیل، لابن أبي حاتم،  -)12(
د بن عبد الرحیم بن تحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل، للحافظ ولي الدین أحم -)13(

، ضبط نصھ وعلق علیھ عبد الله نوّارة، مراجعة )ـھ826ت(الحسین أبي زرعة العراقي 
  . 99م، ص1999-ـھ1419: 1ط - الریاض –مركز السنة للبحث العلمي، مكتبة الرشد 

  . 8/487تھذیب الكمال في أسماء الرجال،  -)14(
  .المصدر نفسھ -)15(
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  . 3/254التاریخ الكبیر،  -)16(
  )155: ص(ط الصدیق  -الشمائل المحمدیة للترمذي  -)17(
  . 171تقریب التھذیب، ص -)18(
  . 13/333تھذیب الكمال في أسماء الرجال،  -)19(
  . 4/484التعدیل، لابن أبي حاتم، والجرح  -)20(
  . 4/352التاریخ الكبیر، للإمام البخاري،  -)21(
  . 3/202الثقات، لابن حبان، كتاب الصحابة،  -)22(
  . 3/38الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة، للذھبي،  -)23(
  . 5/3تھذیب التھذیب، : وانظر. 223تقریب التھذیب، ص -)24(
الإصابة في تمییز الصحابة، للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  -)25(

. 2/219، ـھ1328: 1، مؤسسة التاریخ العربي، دار إحیاء التراث العربي ط)ـھ852ت(
  . 4222: رقم الترجمة

  . 2/233جمع الوسائل في شرح الشمائل،  -)26(
المواھب اللدنیة حاشیة على الشمائل المحمدیة، العلامة الشیخ إبراھیم بن محمد  -)27(

، مؤسسة محمد السید محمد محمد مصطفى للنشر والتوزیع، دار )ـھ1276ت(البیجوري 
  . 516م، ص2019- ـھ1440: 1ط میراث النبوة للنشر والتوزیع،

الشمائل المحمدیة والخصائل المصطفویة، للإمام الترمذي، حققھ وعلقّ علیھ سید بن  -)28(
  . 350م، حاشیة ص1996- ـھ1416: 3عباس الجلیمي، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط

، )ـھ365ت(الكامل في ضعفاء الرجال، للإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني -)29(
الطبعة الأولى تحقیق سھیل زكّار، الطبعة الثانیة قرأھا ودققھا على المخطوطات یحیى 
مختار رغزاوي، الطبعة الثالثة منقحة وبھا تعلیقات وزیادات كثیرة، دار الفكر للطباعة 

- ـھ1409: 3م، ط1985-ـھ1405: 2م، ط1984-ـھ1404: 1والنشر والتوزیع، ط
  . 3/63م، 1988

  . 8/287في أسماء الرجال، تھذیب الكمال  -)30(
  .72، صالشمائل المحمدیة للترمذي، باب ما جاء في صفة إدام رسول الله  -)31(
دكتور الالمنفردات والوحدان، للإمام مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، تحقیق  -)32(

 –عبد الغفار سلیمان البنداري، السعید بن بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة بیروت 
  .22م، ص1988 -ـھ1408: 1، ط-لبنان 

الإصابة في تمییز الصحابة، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  -)33(
الشیخ عادل أحمد بن عبد الموجود، والشیخ علي : ، دراسة وتحقیق وتعلیق)ـھ852ت(

، د د محمد عبد المنعم البرّي، د عبد الفتاح أبو سنة.أ: محمد معوّض، قدم لھ وقرّظھ
م، 1995-ـھ1415: 1ط –لبنان  –جمعة طاھر النجار، دار الكتب العلمیة بیروت 

1/544.  
  المصدر نفسھ  -)34(
  .1/544الإصابة في تمییز الصحابة،  -)35(
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سحاق بن مھران الأصبھاني إمعرفة الصحابة، لأبي نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن  -)36(

- ـھ1419: 1عادل بن یوسف العزازي، دار الوطن للنشر الریاض، ط :، تح)ـھ430ت(
  .2/544م، 1998

الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شیبة  -)37(
، ضبطھ وصححھ ورقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ محمد عبد )ـھ235ت(الكوفي العبسي 

 . 5/302م، 1995-ـھ1416: 1ط - لبنان -یة بیروتالسلام شاھین، دار الكتب العلم
  . 1/235التاریخ الأوسط للبخاري، : انظر. 4/55تھذیب التھذیب،  -)38(
  .51، صالشمائل المحمدیة للترمذي، باب ما جاء في خفّ رسول الله  -)39(
، بعنایة عادل مرشد، مؤسسة )ـھ852(تقریب التھذیب، للحافظ ابن حجر العسقلاني  -)40(

  .م1996-ـھ1416: 1الرسالة، ط
للحافظ أبي بكرأحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي  كتاب المتفق والمختلف، -)41(

: 1محمد صادق آیدن الحامدي، دار القادري، ط: ، تح)ـھ463ت(الخطیب البغدادي
  .  1030م، ص1997- ـھ1417

  .2/97تھذیب التھذیب،  -)42(
  .4/135الجرح والتعدیل،  -)43(
  . 11/444تھذیب الكمال،  -)44(
  .المصدر نفسھ -)45(
  . 4/135الجرح والتعدیل،  -)46(
  .408تقریب التھذیب، ص -)47(
  .85-84، صالشمائل المحمدیة للترمذي، باب ما جاء في صفة شراب رسول الله  -)48(
، )ـھ965ت(كتاب الثقات، للإمام محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التمیمي البستي  -)49(

بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدرآباد الدكن : 1الكتب الثقافیة، ط مؤسسة
  .5/149م، 1979- ـھ1399الھند 

تھذیب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ جمال الدین أبي الحجاج یوسف المزي  -)50(
الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة : ، حققھ وضبط نصّھ وعلقّ علیھ)ـھ742ت(

  . 21/298م، 1992-ـھ1413: 1الرسالة، ط
  المصدر نفسھ  -)51(
  .6/102الجرح والتعدیل،  -)52(
  .340تقریب التھذیب، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ص -)53(
بزوائد المسانید الثمانیة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني   المطالب العالیة -)54(

سعد بن ناصر بن . د: الشھري، تنسیق، تحقیق عبد الله بن ظافر بن عبد الله )ـھ852ت(
المملكة  - المملكة العربیة السعودیة، دار الغیث  - عبد الله العزیز الشثري، دار العاصمة

  .16/166م، 2000- ـھ1420: 1العربیة السعودیة، ط
، حقق وعلق )ـھ259ت(أحوال الرجال، لأبي اسحاق إبراھیم بن یعقوب الجوزجاني  -)55(

  .112دري السامرائي، مؤسسة الرسالة، د ط، صعلیھ السید صبحي الب
  .87، صالشمائل المحمدیة للترمذي، باب ما جاء في شرب رسول الله  -)56(
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شرح معاني الآثار، للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي  -)57(

ومحمد سید جاد الحق،  ، حققھ وقدم لھ وعلق علیھ محمد زھري النجار،)ـھ321ت(
اجعھ ورقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ وفھرسھ یوسف عبد الرحمن المرعشلي، عالم الكتب، ر
  . 4/273م، 1994-ـھ1414: 1ط

، حققھ وخرج )ـھ360ت(المعجم الكبیر، للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني  -)58(
 .1/147د ت،  -القاھرة–أحادیثھ حمدي عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة 

المستخرج من الأحادیث المحتارة مما لم یخرجھ البخاري ومسلم  والأحادیث المختارة أ -)59(
في صحیحیھما، للإمام ضیاء الدین عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد 

، دراسة وتحقیق الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن )ـھ643ت(الرحمن الحنبلي المقدسي 
  .3/215م، 2000-ـھ1420: 3دھیش، ط

البحر الزخار المعروف بمسند البزار، للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخلق  -)60(
محفوظ الرحمن زین الله، مكتبة العلوم والحكم، المدینة .د: ح، ت)ـھ696ت(العتكي البزار

  . 4/44م، 1993-ـھ1414: 1المنورة، ط
لحافظ نور الدین علي بن أبي بكر كشف الأستارعن زوائد البزار على الكتب الستة، ل -)61(

- ـھ1399: 1حبیب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، ط: ح، ت)ه808ت(الھیثمي
  . 364-130-2/56، 1/336. 3/343م، 1979

  . 1/336المصدر نفسھ،  -)62(
  . 3/207المصدر نفسھ،  -)63(
د بن أبي بكر بن اتحاف الخیرة المھرة بزوائد المسانید العشرة، للإمام شھاب الدین أحم -)64(

دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف : اسماعیل البوصیري، تقدیم الدكتور أحمد معبد، ت
  .  3/404م، 1999- ـھ1420: 1أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، دار الوطن للنشر، ط

  . 667تقریب التھذیب، ص -)65(
وسف المزي تھذیب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ جمال الدین إبي الحجاج ی -)66(

: 1، مؤسسة الرسالة، طف، حققھ وضبط نصھ وعلق علیھ بشار عواد معرو)ـھ742ت(
  . 35/239م، 1992- ـھ1413

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للحافظ جمال الدین أبي الحجاج یوسف  -)67(
م، 1999: 1بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط: ، تح)ـھ742ت(المزي

3/294.  
وآدابھ، للحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیان  أخلاق النبي  -)68(

، دراسة وتحقیق صالح بن محمد الونیان، )ـھ369ت(الأصبھاني المعروف بأبي الشیخ 
  . 3/427م، 1998-ـھ1418: 1دار المسلم للنشر والتوزیع، ط

  .116، ص الشمائل المحمدیة للترمذي، باب ما جاء في صوم رسول الله -)69(
  . 160مختصر الشمائل المحمدیة، ص -  )70(
  .33/372تھذیب الكمال، للإمام المزي،  -)71(
  . 4/287سیر أعلام النبلاء، للإمام الذھبي،  -)72(
  )181: ص(الشمائل المحمدیة للترمذي ط المكتبة التجاریة  -)73(
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والتعدیل، للإمام ابن أبي حاتم، ، الجرح 3/112نظر التاریخ الكبیر، للإمام البخاري، ا -)74(

، الإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 3/299
لھ حدیث واحد، الكاشف في معرفة من لھ : وقال 2/317والأنساب، للحافظ ابن ماكولا، 

وكذلك في میزان الاعتدال . 1/357روایة في الكتب الستة، للإمام شمس الدین الذھبي، 
  .2/394ي نقد الرجال، ف

  .6/245الثقات، لابن حبان،  -)75(
  .122تقریب التھذیب، ص -)76(
  ). 148: ص(ط الصدیق  -الشمائل المحمدیة للترمذي  -)77(
، 7/90الثقات، لابن حبان، : ینظر. 17/332تھذیب الكمال في أسماء الرجال، للمزي،  -)78(

   .5/272والتعدیل، لابن أبي حاتم، الجرح . 5/336التاریخ الكبیر، للبخاري، 
  . 22/537المصدر نفسھ،  -)79(
  )156: ص(ط الصدیق  -الشمائل المحمدیة للترمذي  -)80(
  . 1/333مسند الإمام أحمد، تح أحمد محمد شاكر،  -)81(
  .58-57، صالشمائل المحمدیة للترمذي، باب ما جاء في تختم رسول الله  -)82(
، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي )المجتبى من السنن(السنن الصغرى  -)83(

، كتاب الزینة، باب موضع الخاتم،  تحقیق عبد الفتاح أبو )ـھ303ت(الخرساني النسائي 
  . 8/193م، 1986-ـھ1406: 1ط - حلب–غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامیة 

ب بن علي الخرساني النسائي، السنن الكبرى، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعی -)84(
عبد المنعم  :، تحكتاب الزینة، باب ذكر الاختلاف على أنس في فص خاتم النبي 

شلبي، أشرف علیھ شعیب الأرنؤوط، قدم لھ عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة 
  . 8/378م، 2001- ـھ1421: 1بیروت، ط - الرسالة 

مد بن علي بن المثنى بن یحیى بن عیسى بن ھلال مسند أبي یعلى، للإمام أبي یعلى أح -)85(
: ، تح3119، مسند مالك بن أنس، قتادة عن أنس، رقم )ـھ307ت (التمیمي الموصلي

  . 5/427م، 1984 - ـھ1404: 1حسین سلیم أسد، دار المأمون للتراث دمشق، ط
عبد الخالق مام أبي بكر أحمد بن عمرو بن البحر الزخار المعروف بمسند البزار، للإ -)86(

، مسند أبي حمزة أنس بن )ـھ292ت(بن خلاد بن عبید الله العتكي المعروف بالبزار
: 1محفوظ الرحمن زین الله وآخرون، مكتبة العلوم والحكم المدینة المنورة، ط: مالك، تح

  .13/405م، 1993- ـھ1414
بن حیان وآدابھ، للإمام أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر  أخلاق النبي  -)87(

، تح صالح بن محمد الونیان، )ـھ369ت(الأنصاري المعروف بأبي الشیخ الأصبھاني 
  م، ص 1998: 1دار المسلم للنشر والتوزیع، ط

  . 5/712كتاب العلل الذي في آخر الجامع، للإمام الترمذي،  -)88(
علي اقتران الجودة والغرابة في سنن الترمذي دراسة نظریة تطبیقیة، حسن : رینظ -)89(

دیوان /محمود الفیسي، مجلة البحوث والدراسات الإسلامیة، الھیئة العلمیة الاستشاریة 
  .5، ص08: ، الإصدار2007الوقف السني، السنة 
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عمدة القارئ شرح صحیح البخاري، للإمام أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن  -)90(

، ضبطھ وصححھ عبد الله )ـھ855ت(أحمد بن حسین الغیتابي الحنفي بدر الدین العیني 
  .  22/56م، 2001-ـھ1421: 1ط - لبنانـ محمود محمد عمر، دار الكتب العلمیة بیروت 

  .2/279تھذیب التھذیب،  -)91(
  .2/279تھذیب التھذیب،  -)92(
  .  22/56عمدة القارئ،  -)93(
معاذ مسائل الإمام أحمد، روایة أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، تحقیق أبي  -)94(

  .400م، ص1999-ـھ1420: 1طارق بن عوض الله بن محمد، مكتبة ابن تیمیة، ط
  . 72، صالشمائل المحمدیة، للإمام الترمذي، باب ما جاء في صفة إدام رسول الله  -)95(
الجامع الصحیح وھو سنن الترمذي، لأبي عیسى الترمذي، تحقیق كمال یوسف  -)96(

  .285/ 4م، 1987-ـھ1408: 1ط - لبنان–الحوت، دار الكتب العلمیة بیروت 
صبحي : أبو طالب القاضي، تح: العلل الكبیر، للإمام الترمذي، رتبھ على كتب الجامع -)97(

، ـھ1409: 1ن، عالم الكتب ومكتبة النھضة العربیة بیروت، طیالسامرائي وآخر
  . 306ص

ریس الحنظلي كتاب العلل، للإمام أبي محمد عبد الرحمن أبي حاتم محمد بن إد -)98(
فریق من الباحثین، بإشراف : ، علل أخبار رویت في الأطعمة، تح)ـھ327ت(الرازي
سعد بن عبد الله الحمید وخالد بن عبد الرحمن الجریسي، مكتبة الملك فھد : وعنایة

  .4/404م، 2006-ـھ1427: 1الوطنیة، ط
معاذ طارق بن عوض الله مسائل الإمام أحمد، روایة أبو داود السجستاني، تحقیق أبي  - )99(

  .392م، ص1999-ـھ1420: 1بن محمد، مكتبة ابن تیمیة، ط
سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا، محمد ناصر الدین الألباني،  -)100(

  . 724، ص2ق ،1م، ج1995- ـھ1415: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع الریاض، ط
   393د السجستاني، صداو يمسائل الإمام أحمد، روایة أب -)101(
، باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله علیھ الشمائل المحمدیة للترمذي -)102(

  . 84وسلم ، ص
 .4/272الجامع الصحیح،  -)103(
  .4/488العلل لأبي حاتم، علل أخبار رویت في الأشربة،  -)104(
الترمذي الجامع الصحیح وھو سنن الترمذي، لأبي عیسى محمد بن عیسى  -)105(

، رقم ، كتاب الأشربة، باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله )ـھ279ت(
  .4/272د ت،  –لبنان  –كمال یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة بیروت  :ح، ت1895

المسند الإمام أحمد بن حنبل، للإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلا بن  -  )106(
عبد : ن، إشرافیشعیب الأرنؤوط، عادل مرشد وآخر: ، تحقیق)ـھ241ت(أسد الشیباني 

  .40/120م، 2001- ـھ1421: 1الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط
، كتاب )ـھ303ت(السنن الكبرى، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي -)107(

شعیب الأرنؤوط، حققھ  ، أشرف علیھ6815الولیمة، باب ذكر الأشربة المباحة، رقم 
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وخرّج أحادیثھ حسن عبد المنعم شلبي بمساعة مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، 

  .6/292م، 2001- ـھ1421: 1مؤسسة الرسالة، ط
حبیب الرحمن : مسند الحمیدي، للإمام الحافظ عبد الله بن الزبیر الحمیدي، ت -)108(

  .1/125دت،  - بیروت–الأعظمي، عالم الكتب 
، كتاب )ـھ405( المستدرك على الصحیحین، للإمام أبي عبد الله الحاكم النیسابوري -)109(

 – ، اعتنى بھ صالح اللحّام، الدار العثمانیة للنشر، دار ابن حزم7200الأشربة، رقم 
  .4/168م، 2008-ـھ1428: 1، ط-بیروت

، العلل الواردة في الأحادیث، للإمام الدارقطني، ومن حدیث أبي بكرة عن النبي  -)110(
14/119 .  

  . 141، ص، باب ماجاء في عیش رسول الله الشمائل المحمدیة للترمذي -)111(
، وضع حواشیھ محمد )ـھ241ت(الزھد، للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل  -)112(

  . م1999-ـھ1420: 1ط - لبنان -لكتب العلمیة بیروتعبد السلام شاھین، دار ا
  .   ،4/182الجامع الصحیح، كتاب الزھد، باب ما جاء في معیشة أصحاب النبي  -)113(
، مسند أبي طلحة الأنصاري، )ـھ335ت(المسند، لأبي سعید الھیثم بن كلیب الشاشي  -)114(

محفوظ الرحمن زین الله، مكتبة العلوم والحكم  :ما روى أنس بن مالك عن أبي طلحة، تح
  . 3/17م، 1993-ـھ1414: 1ط - المدینة المنورة–

من الأخبار، للإمام أبو جعفر محمد  تھذیب الآثار وتفصیل الثابت عن رسول الله  - )115(
، ذكر من وافقھ في روایتھ كراھیة ادخار الذھب )ـھ310ت(بن جریر بن یزید الطبري 

  . 1/274محمود محمد شاكر، مطبعة المدني القاھرة،  :تح والفضة ثلاثا،
أبو ھاجر  :، تح)ـھ458ت(شعب الإیمان، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي  -)116(

: 1ط - لبنان–محمد السعید بن بسیوني زغلول، منشزرات دار الكتب العلمیة بیروت 
  . 7/314م، 2000- ـھ1421

 باب ذكر زھده  ،)ـھ369ت( مام أبي الشیخ الأصبھانيوآدابھ، للإ أخلاق النبي  -)117(
صالح بن محمد  :وإیثاره الأموال على نفسھ وتفریقھا على المستحقین من أصحابھ، تح

  .4/153م، 1998-ـھ1418: 1الونیان، دار المسلم للنشر والتوزیع، ط
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  :ملخص البحث
ت في ھذه الجزئیة العلمیة من مصطلح الحدیث على أحد المصطلحات تكلم

وقد  ،ألا وھي الحدیث المقبول ،الحدیثیة التي تكلم فیھا العلماء قدیما وحدیثاً
لأذكر بعضًا من  ،خصصت الدراسة ھنا بابن عبد البر النمري المالكي

عریفھ ع بعض التعریفات التي حدھا في تم ،مصطلحات الحدیث المقبول عنده
   .لھاتھ المصطلحات
مصطلحات قبول  ،ابن عبد البر  ،الحدیث المقبول الحدیث، :الكلمات المفتاحیة

  .الحدیث
  

 Abstract  
I spoke in this scientific part of the term Hadith on one of the hadith 
terms in which scientists spoke old and new, namely, the accepted 
Hadith، the study was devoted here Ibn Abdul Barr al-Nimri al-
Maliki، to mention some of the terms of the Hadith acceptable to him, 
with some definitions defined in his definition of these Terminology. 
Key Words: Hadith, accepted Hadith, Terms of accepting Hadith, 
Imam Ibn Abd ElBar. 
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  :تمھید
لقد اختلف العلماء في تحریر بعض المصطلحات الحدیثیة اختلافاً 

حیث عمد العلماء  ،شدیداً یكاد أن یفضي أحیاناً إلى الاضطراب في بعضھا
المتقدمون إلى ضبط ما یتعلق بمنھج التصحیح والتضعیف من مختلف 

والمصطلحات التي  ،الجرح والتعدیل وكذا ،المسائل والقواعد التي تدعم ذلك
وھذا راجع إلى تفاوتھم في الملكة  ،وغیر ذلك من مسائل العلم ،تعبر عن ذلك

كما ساھم المتأخرون إلى جانب  ،العلمیة في مجال الحدیث وحفظھ ونقده
إلى أن استقرت ھذه المصطلحات  ،المتقدمین في نھضة علوم الحدیث

فعلماء الحدیث المتأخرون كتبوا كتب  ،لیناالحدیثیة على النحو التي وصلت إ
والھدف منھا ھو فھم  ،لتقریب وتوفیر الجھد في الطلب" مصطلح الحدیث"

فقد وجد  ،والتوفیق بین الأئمة في مرادھم للمصطلحات ،كلام المتقدمین
وفي  ،العلماء عدة إشكالات في إطلاق المصطلح على نوع معیّن من الحدیث

ة البحث في كون المصطلحات الحدیثیة عند المحدثین ھذا الصدد تكمن إشكالی
ولاسیما عند المعاصرین  ،یختلف معناھا وتوجیھھا من محدث إلى آخر

فقد استقر في أذھان بعض من المھتمین بھذا  ،المشتغلین بالحدیث وعلومھ
لاسیما الباحثین في الجامعات والمعاھد الإسلامیة على مختلف  ،الفن

 ،مصطلحات الحدیثیة معناھا محصور في اتجاه معینمستویاتھم أن بعض ال
فإن للمصطلح الواحد من ھذه المصطلحات ما لھ من  ،والأمر لیس كذلك

والمراد بالبحث ھنا تناول رسم  ،أبعاد ومعان عمیقة تختلف من ناقد إلى آخر
كما  ،المحدثین في ھذا الموضوع دون غیرھم ممن یشاركونھم في ھذا الفن

ألة الحدیث المقبول ومعناه عند المحدثین الذین تناولوه ھو الشأن في مس
وھكذا یقال في باقي المصطلحات الحدیثیة  ،بالتعریف وتقریبھ لطلبة العلم

المالكي حلقة من ھذه السلسلة  ویعد الإمام ابن عبد البر النمري ،الأخرى
رتبطة عبر الزمن في تحدید نشأة ومعنى المصطلحات الحدیثیة عند الم

صر على ما لھ علاقة بالحدیث المقبول تومن ھذه المصطلحات نق ،ثینالمحد
مصطلحات بمن معان أطلقھا الإمام على ھذه المصطلحات سواء تعلق الأمر 



 مصطلحات قبول الحدیث عند الإمام ابن عبد البر                

  

 237                                                                                                     مجلة الإحیاء

أعلى   ،التعدیل أو المصطلحات الدالة على أحكام المحدثین بمستویاتھا الثلاث
فقة الإمام وأبین في ھذا البحث مدى موا ،أحكام المحدثین وأوسطھا وأدناھا

أو أنھ جعل  ،ابن عبد البر في تعریفاتھ لجمھور المحدثین من مخالفتھ لھم
فأسأل . حدودًا وتعاریف اختص بھا في ھذه المصطلحات المقصودة بالدارسة

  .لإنجاز ھذا العمل على الوجھ اللائق نكون قد وُفقناالله أن 
  :من خلال ما سبق أقول: إشكالیة البحث

وھل وافق فیما حدّه ؟ ل الحدیث عند ابن عبد البرھي مصطلحات قبوما 
أم أنھ أتى على جزء من حدودھم وزاد علیھم  ؟ جمھور المحدثین أم خالفھم

  في آخر؟
  : یھدف البحث إلى ما یلي

  .مصطلحات القبول عند ابن عبد البربیان  .1
 .بیان أنواع الحدیث المقبول في علم الجرح والتعدیل عند ابن عبد البر .2
في أحكام المحدثین على الأحادیث عند ابن  واع الحدیث المقبولبیان أن .3

 .عبد البر
معرفة مدى موافقة الإمام ابن عبد البر في حدوده لمصطلحات الحدیث  .4

 .للأئمة المحدثین
محاولة توجیھ الباحثین والمھتمین بھذا الفن إلى تناول ودراسة مثل ھذه  .5

  .ق بھاالمصطلحات المشتھرة بالمعنى الواسع الذي یلی
  .أسأل الله التوفیق والسداد في الدین والدنیا والآخرة

المصطلحات الحدیثیة وأنواعھا ودلالاتھا في علم الجرح : المطلب الأول
  .والتعدیل

  :العدالة عند ابن عبد البر: أولاً 
اجتھد الإمام ابن عبد البر في تحدید تعریف للعدالة من خلال ما  

وقد وافق جمع من العلماء ما  ،رسول الله تبیّن لھ خلال ممارستھ لحدیث 
 .وخالفھ آخرون ،ذھب إلیھ ابن عبد البر في تعریفھ ھذا
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 ،وكل حامل علم معروف العنایة بھ«  :قال ابن عبد البر رحمھ الله
أو  ،فھو عدل محمول في أمره أبدًا على العدالة حتى تتبین جرحتھ في حالھ

..." لم من كل خلف عدولھیحمل ھذا الع: "لقولھ  ،في كثرة غلطھ
  .2»1الحدیث

من خلال تعریفھ للعدالة یتبین أن ابن عبد البر قد استقى تعریفاً للعدالة وفي 
مضمونھ لا یخالف ما ھو علیھ تعریف عامة المحدثین إلا أنھ جعل العدالة 

 ،مبنیة على الفطرة والنیة الحسنة تجاه العالم حامل العلم ما لم یتبیّن فیھ جرح
  .ھر ما یخالف ذلك یمكن للناقد حینھا النظر في شأنھ ورد مرویاتھوإن ظ

  الضبط عند ابن عبد البر: ثانیًا
وأنھ من  ،لقد نصّ أبو عمر بن عبد البر على اعتبار ضبط الراوي

وتحدد موطن الضعف والقوة في  ،الأمور الھامة التي تبین مراتب الرواة
دیث والفقھ في حال المحدث الذي الذي اجتمع علیھ أئمة الح: "فقال ،الروایة

ویجعل سنة وحكمًا في دین الله ھو أن یكون حافظًا  ،یقبل نقلھ ویحتج بحدیثھ
ضابطًا لكتابھ إن حدّث من  ،عالمًا بما یحیل المعاني ،إن حدّث من حفظھ

وكلھم یستحب أن یؤدي  ،متیقظًا غیر مغفل ،یؤدي الشيء على وجھھ ،كتاب
فإن كان من أھل الفھم والمعرفة جاز لھ أن  ،لھ الحدیث بحروفھ لأنھ أسلم

لأنھ لا یدري لعلّھ یحیل  ،وإن لم یكن كذلك لم یجز لھ ذلك ،یحدث بالمعنى
ویحتاج مع ما وصفنا أن یكون ثقة في دینھ عدلاً جائز  ،الحلال إلى الحرام

وكان سالمًا من التدلیس كان حجة فیما نقل  ،فإذا كان كذلك ،الشھادة مرضیاً
 .3"مل من أثر في الدینوح

والكلام السابق لابن عبد البر یحمل في طیاتھ شروطًا لقبول روایة الراوي 
  : وھي
 أن یكون الراوي حافظًا متقنًا لروایتھ إن حدث من حفظھ. 
 أن یكون عالمًا بما یحیل المعاني إن حدث بالمعنى. 
 أن یكون ضابطًا لكتابھ إن حدّث من كتاب. 
 الروایة والأداء أن یتصف بالیقظة حال. 
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 وأن یكون خالیاً من التدلیس ،أن یروي الحدیث بحروفھ ومصطلحاتھ. 
 الضبط عند ابن عبد البر كما ھو عند جمھور المحدثین ینقسم إلى قسمین :

فوَصَف صاحب ضبط الصدر بأن یكون  ،ضبط صدر وضبط كتاب
وأما ضابط الكتاب فقد وصفھ بأن یكون  ،حافظًا إن حدّث من حفظھ

وبالرغم من أن الروایة بالمعنى تعتبر  ،بطًا لكتابھ إن حدّث من كتابضا
ضعفًا في حفظ الرواة للمرویات وھناك من یرد الحدیث إذا رُوي 

إلا أن الإمام ابن عبد البر یتسامح فیھا بشرط أن یكون الراوي  ،بالمعنى
 .الذي روى الحدیث عالمًا بما یحیل المعاني

البر موافقاً في تحریره لمصطلح الضبط ومن ھنا فالإمام ابن عبد 
وقد ذكر شیخنا الدكتور حمیداتو مصطفى في كتابھ . لعامة علماء الحدیث

مدرسة الحدیث في الأندلس طبقات الرواة بالنسبة للضبط والحفظ عند ابن 
من خلال تتبع منھج الحافظ ابن عبد البر في التعامل مع " :عبد البر فقال

  :ظھر لي أنھ یقسمھم إلى المرتب التالیة ،ھممسألة ضبط الرواة وحفظ
 .قسم تقبل روایاتھم مطلقًا وھم الحفاظ المتقنون -
 .لخفة ضبطھم ،قسم تقبل روایاتھم لكنھم دون الصنف الأول -
فیكتب حدیثھم وینظر فیھ  ،قسم تختبر روایاتھم لسوء حفظھم مع صدقھم -

 .اعتبارًا
 .معینةأو أھل بلد  ،قسم تردّ روایاتھم عن شیخ معین -
  .4"قسم تردّ روایاتھم مطلقًا لكثرة مخالفتھم للحفاظ وفحش غلطھم -

  الثقة عند الإمام ابن عبد البر : ثالثًا
قال الإمام ابن عبد البر واصفًا حال المحدث الذي یقُبل نقلھ ویحتج 

الذي اجتمع علیھ أئمة الحدیث والفقھ في حال : "بحدیثھ بإجماع العلماء
ھو : ویجعل سنة وحكمًا في دین الله ،لھ ویحتج بحدیثھالمحدث الذي یقبل نق

ضابطًا لكتابھ  ،عالمًا بما یحیل المعاني ،أن یكون حافظًا إن حدّث من حفظھ
وكلھم  ،متیقظًا غیر مغفلٍ  ،یؤدي الشيء على وجھھ ،إن حدّث من كتاب
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فإن كان من أھل الفھم  ،یستحب أن یؤدي الحدیث بحروفھ لأنھ أسلم لھ
لأنھ  ،وإن لم یكن كذلك لم یجز لھ ذلك ،جاز لھ أن یحدّث بالمعنىوالمعرفة 

أن یكون ثقة  ،ویحتاج مع ما وصفنا ،لا یدري لعلھ یحیل الحلال إلى الحرام
 ،كان سالمًا من التدلیس ،فإن كان كذلك ،عدلاً جائز الشھادة مرضیًّا ،في دینھ

  .5"كان حجة فیما نقل وحمل من أثر في الدین
بد البر ھذا یوحي أن مدلول الراوي الثقة المقبول وكلام ابن ع

وفي ھذا یعتبر الإمام موافقًا  ،الروایة عنده ھو من اتصف بالعدالة والضبط
  . للجمھور من المحدثین أیضًا

فالثقة عند علماء المغرب الإسلامي في مجملھا موافقة لما أقره 
 ،بمعنى الثقة عندهإلا ما كان ممن اعتبر العدالة فقط  ،المحدثون من معانٍ 

وھذا لأنھ لا یتصدر لھذا العلم ممن اتصف بالعدالة إلا من كان ضابطًا لما 
  .وبذلك یكون معیار الوثاقة عنده موافق لما ھو عند عامة المحدثین ،یحمل
  مراتب التعدیل عند ابن عبد البر: رابعًا

قسّم الإمام ابن عبد البر مراتب التعدیل إلى خمس مراتب وذلك من 
 :وھي كما یلي ،خلال تتبع صنیعھ وأحكامھ على الرواة في كتابھ التمھید

وھي أعلى مراتب التفضیل عند ابن عبد البر كأن : المرتبة الأولى
 :أو بعض المصطلحات الدالة على ذلك ومنھا ،یستعمل صیغة المبالغة

 قالھا في : ومن حجج الله على خلقھ ،موضعھ من الحفظ والإتقان موضعھ
 .6ن أنسمالك ب

 7قالھا في عمرو بن دینار: لا نظیر لھ في الحفظ والإتقان. 
 قالھا في محمد بن : إمام جلیل ،مقدم في الحفظ والإتقان والروایة والاتساع

 .8شھاب الزھري
وھي مرتبة یستعمل فیھا الإمام ابن عبد البر رحمھ الله  :المرتبة الثانیة

عن عدالة الرجل ووثاقتھ في نقل لفظتین أو أكثر من ألفاظ التوثیق للتعبیر 
 :حدیث رسول الله  ومن ذلك نذكر

 9. أطلقھا في شأن إبراھیم بن عقبة: ثقة حجة 
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 10.أطلقھا في ابن جریج: ثقة حافظ 
 11.أطلقھا طلحة بن عبد الملك الإیلي: ثقة مرضیة حجة في ما نقل 
 لرحمن بن أطلقھا عبد الله بن عبد ا: أحد فقھاء المدینة الجلة الثقات الأثبات

 12.عوف
وھي مرتبة یطلق فیھا ابن عبد البر مصطلح التوثیق  :المرتبة الثالثة

منفرداً أو مقروناً أحیانا بمصطلح آخر، ولا شك في أنھا أقل مرتبة من 
 :سابقتیھا ومن ذلك أذكر

 13.أطلقھا ابن عجلان :ثقة 
 14.أطلقھا عراك بن مالك:ثقة جلیل 
 15.ي أنیسة البرھاويأطلقھا في زید بن أب :ثقة صاحب سنة 
 16.أطلقھا سلیمان بن یسار الھلالي :رضي ثقة 
 17.أطلقھا إبراھیم بن أبي عبلة :ثقة فاضل 
 18.أطلقھا عثمان بن حكیم بن عباد :ثقة لا بأس بھ 

وفي ھذه المرتبة یعبر ابن عبد البر عن الرواة بلفظ : المرتبة الرابعة
ومن ذلك  ،لمحدثینأو لا بأس بھ وھو راو الحدیث الحسن عند ا ،صدوق

  :أذكر
 19ومھاجر بن مخلد ،أطلقھا في شأن ثور بن زید الدیلي: صدوق. 
 20قالھا في حكیم بن سیف: صدوق لا بأس بھ. 
 21قالھا في حماد بن دُلیل: لیس بھ بأس. 

وھي آخر مراتب التعدیل عند ابن عبد البر وقد یشعر : المرتبة الخامسة
أو من لیس فیھم وثاقة  ،جرحین عندهالناقد من خلالھا أنھ یطلقھا على الم

 : ومن ذلك ،وغیرھا ،أو لم یكن بالحافظ ،كصالح الحدیث ،كبیرة في كلامھم
 وعبد الرحمن بن  ،قالھا في شریك بن عبد الله بن أبي نمر: صالح الحدیث

 . 22حرملة
 23قالھا في یحي بن أیوب: صالح. 
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 باء التیميوصفوان بن أبي الصھ ،قالھا في بكیر بن عتیق: رجل صالح، 
 .24.25ویعقوب بن عبد الله الأشج

ھذه ھي مراتب التعدیل عند ابن عبد البر فلم یكن مخالفًا في مجملھا عن باقي 
والمرتبة  ،إلا أنھ جعل مرتبة الصحابة ھي المرتبة الأولى والعلیا ،المحدثین

وھي آخر مراتب  ،الأخیرة ھي من قیل في شأنھ لا بأس بھ أو صالح الحدیث
أما بقیة المراتب الثلاث الوسطى ھي طبقات المحدثین مقبولي  ،یل عندهالتعد

  .وھي مثل ما عند بقیة المحدثین ،الحدیث عنده
المصطلحات الحدیثیة وأنواعھا ودلالاتھا في أحكام : المطلب الثاني

  :المحدثین
  :المتواتر عند الإمام ابن عبد البر: أولاً 

وأما أصول : "ن من خلال قولھأما المتواتر عند ابن عبد البر فیتبیّ 
أحدھما إجماع تنقلھ الكافة : وتنقسم السنة إلى قسمین ،فالكتاب والسنة: العلم

ومن  ،فھذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم یوجد ھناك خلاف ،عن الكافة
ردّ إجماعھم فقد رد نصا من نصوص الله یجب استتابتھ علیھ وإراقة دمھ إن 

 ،جمع علیھ المسلمون وسلوكھ غیر سبیل جمیعھملم یتب لخروجھ عما أ
فھذا  ،والضرب الثاني من السنة خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد

ومنھم من  ،یوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذین ھم الحجة والقدوة
  .26"یقول إنھ یوجب العلم والعمل جمیعًا

لإمام ابن عبد البر رحمھ وھذا الكلام یبین مدلول التواتر وقدره عن ا
عن مجموعة أخرى إذا لم یتبیّن خلاف  - أي مجموعة–الله وھو ما نقلھ كافة 

 ،وقال بأن ھذا من الواجب في الدین تصدیقھ ،بینھم واتفقوا على معنى واحد
ویجب استتابتھ بل وقتلھ إذا لم  ،ومن قال بخلاف ذلك فھو خارج عن الملة

  .یمتثل لتصدیق الخبر
وھذا الذي : "ك ما قالھ عند الحدیث الوارد في مقدار أنصبة الزكاةومثال ذل

بنقل  ذكرت لك أنھ إجماع من العلماء في ھذا الباب وھو الثابت عن النبي 
وفي كتاب أبي  ،ونقلھ الآحاد أیضًا في كتاب عمرو بن حزم وغیره ،الكافة
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عة وعمر الفاروق إلى العمال وھو المعمول بھ عند جما ،بكر الصدیق
والأحادیث في ذلك كثیر قد ذكرھا المصنفون  ،العلماء في جمیع الآفاق

  .27"وكثروا فیھا وما ذكرنا وحكینا یغني عنھا
وفي جامع بیان العلم وفضلھ ذكر أبو عمر بن عبد البر المتواتر وصرح أنھ  

قال بعد ذكره القسم الأول  ،من مباحث علم الأصول وأنھ استفاد من ھذا العلم
 ،مخرج خبر الدین وشرائعھ: والقسم الثاني: "م معرفة علوم الدینمن أقسا

ومعرفة الخبر ... ومعرفة الرجال الذین حملوا ذلك... وذلك معرفة النبي 
وقد وضع العلماء في كتب الأصول من  ،الذي یقطع العذر لتواتره وظھوره

ولیس ھذا  ،ما یكفي الناظر فیھ ویشفیھ ،ومخارجھا ،تخلیص وجوه الأخبار
: والقسم الثالث ،موضع ذكر ذلك لخروجنا بھ عن تألیفنا وعن مالھ قصدنا

معرفة السنن واجبھا وأدبھا وعلم الأحكام وفي ذلك یدخل خبر الخاصة 
  .28"العدول ومعرفتھ

فعند النظر والتأمل في أقوال ابن عبد البر وتطبیقاتھ على ھذا المصطلح 
فیورد في كلامھ  ،واتر الاشتھار والاستفاضةیتبین أن ابن عبد البر یرید بالمت

ومثل ھذا  ،لفظ المتواتر واشتقاقات ھذا اللفظ على المعنى اللغوي للكلمة
الاستخدام لكلمة المتواتر على ھذا المعنى اللغوي فابن عبد البر قد تبع فیھ 

 ،المتقدمین من المحدثین إذ ورد في كلامھم إطلاق المتواتر على ھذا المفھوم
فیكون ما دافع بھ العراقي عن  ،والحاكم ،والطحاوي ،ومسلم ،خاريكالب

الاعتراض الموجھ إلى ابن الصلاح متجھ في حق ابن عبد البر من ھذه 
إلا أن ابن عبد البر استعمل المتواتر على مفھوم الأصولیین بمعناه  ،الناحیة

  .الخاص عندھم
  الصحیح عن ابن عبد البر: ثانیًا

البر في بعض محطات من كتبھ یذكر بعض  قال الإمام ابن عبد
  :الشروط التي وضعھا المحدثون للحدیث حتى یكون صحیحًا
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فالمتصل من المسند مثل مالك عن : "قال أبو عمر: اتصال السند
وإنما سمي : وذكر عددًا من الأمثلة وقال" نافع عن ابن عمر عن النبي 

ي الإسناد وصح سماع متصلاً لأن بعضھم صحت مجالستھ ولقاؤه لمن بعده ف
 .29"منھ

حیث جعل اللقیا ومجالسة  ،وفي ھذا الكلام بیان لمعنى اتصال السند عنده
  .الرواة لمشایخھم بمثابة السماع الذي یثبت من خلالھ اتصال السند

ولربط الأفكار  ،سبق الكلام عن العدالة عند ابن عبد البر :العدالة
وكل : "قال ابن عبد البر. ھابعضھا ببعض وجب علینا أن نذكر جانبًا من

حامل علم معروف العنایة بھ فھو محمول في أمره أبدًا على العدالة حتى 
 . 30"تتبیّن جرحتھ في حالھ أوفي كثرة غلطھ

وعلمت بالعلم  ،لا یقبل فیمن صحت عدالتھ: "وقال في موضع آخر
ه أقل وكان خیره غالباً وشر ،سلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون ،عنایتھ
  .31"فھذا لا یقبل فیھ قول قائل لا برھان لھ بھ ،عملھ

وفي تفسیر ھذا الكلام دلیل على أن العدالة التي تؤدي بالراوي إلى 
ترك المعاصي وتحري الطاعات إلى قبول حدیثھ ولا خلاف بین أھل العلم 

 .في ذلك زیادة على شروط الحدیث الأخرى من ضبط وانتفاء للشذوذ والعلة
الذي اجتمع علیھ أئمة الحدیث والفقھ في : "قال أبو عمر: الضبط

: ویجعل سنة وحكمًا في دین الله ،ویحتج بحدیثھ ،حال المحدث الذي یقبل نقلھ
ضابطًا  ،ھو أن یكون حافظاً إن حدّث من حفظھ عالمًا بما یحیل المعاني

 ،متیقظًا غیر مغفل ،یؤدي الشيء على وجھھ ،لكتابھ إن حدّث من كتاب
فإن كان من أھل الفھم  ،م یستحب أن یؤدي الحدیث بحروفھ لأنھ أسلم لھوكلھ

لأنھ  ،وإن لم یكون كذلك لم یجز لھ ذلك ،والمعرفة جاز لھ أن یحدث بالمعنى
أن یكون ثقة  ،ویحتاج مع ما وصفنا ،لا یدري لعلھ یحیل الحلال إلى الحرام

ان سالمًا من التدلیس وك ،عدلاً جائز الشھادة مرضیًا فإذا كان كذلك ،في دینھ
  .32"كان حجة فیما نقل وحمل من أثر في الدین
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وفي ھذا الكلام دلیل على أن الإمام ابن عبد البر لا یقبل الحدیث إلا 
ممن توفرت فیھ شروط الضبط الثلاث المذكورة عنده وھي الحفظ للحدیث 

والضبط للكتاب وصیانتھ من   ،في الصدر وھو ما یعبر عنھ بضبط الصدر
ثم إن لزم الأمر فالروایة بالمعنى دون إخلال  ،وھو ضبط الكتاب ،تحریفال

بالمعنى المراد في حال تعذر روایة الحدیث بحروفھ شریطة أن یكون 
 .ومتمرسًا لكلام رسول الله  ،الراوي عالمًا بما یحیل المعاني

رد ابن عبد البر الشذوذ في الحدیث الصحیح : السلامة من الشذوذ
 ،وكان یعبر عن ذلك بالمخالفة والنكارة والخطأ ،ده للأحادیثمن خلال نق

قال ابن عبد البر في رد أحد الأسانید  ،فالشاذ والمنكر عنده بمعنى واحد
. 33"ھذا الإسناد لیس بحجة لمخالفة الحفاظ لداود بن عامر في ذلك: "الشاذة

 .34"وھو ثقة إلا أنھ جاء بما شذ فیھ وأنكر عیھ: "وقال في أحد الرواة
نفى الإمام ابن عبد البر العلة عن الأحادیث حتى  :السلامة من العلة

: ویتجلى ذلك من خلال صنیعھ وقولھ في مواضع منھا ،تكون صحیحة عنده
قالھ في أحد  ،35"وقد قال بھ أھل العلم بالحدیث ،لیس فیھ علة یجب بھا دفعھ"

ق من خلال والعلة عند ابن عبد البر تطل. الأحادیث التي خلت من العلة
ھذا إسناد كلھ ثقات : "وقال على أحد الأسانید. صنیعھ على الظاھرة والخفیة

لا أعلم لعبد العزیز بن النعمان سماعًا : لا أعلم فیھ علة إلا أن البخاري قال
 .37فجعل الانقطاع علة ،36"من عائشة

وخلاصة القول في ذكر شروط الحدیث الصحیح عند ابن عبد البر 
اء بھ جمھور المحدثین من شروط وضعوھا للحدیث الصحیح أنھ یوافق ما ج

وشروطھ في  ،كاملة مكتملة بل قید ذلك بالحدیث أن یكون مرفوعًا للنبي 
  .وعدالة الرواة وضبطھم وانتفاء الشذوذ والعلة ،اتصال السند: ذلك ھي

  الحسن عند الإمام ابن عبد البر: ثالثاً
مام ابن عبد البر في عند الإ" الحسن"تعددت استعمالات مصطلح 

والمتقصي لھذا المصطلح یجد أنھ یستعملھ كغیره من المتقدمین في  ،كتاباتھ
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 ،مما یدل على أن استعمال الحسن عنده واسع ،عدة أنواع من علوم الحدیث
بل یطلقھ  ،وتارة یطلقھ ویرید بھ الصحیح ،فتارة یطلقھ ویرید بھ المتواتر

وتارة یطلقھ مرادفًا  ،عند المحدثینعلى الصحیح في أعلى درجات الصحة 
ویرید من ذلك تأكید صحة الحدیث " حسن صحیح: "للفظ الصحیح فیقول

فیكون رواتھ أقل بقلیل من رواة  ،وتارة یصف الحدیث بالحسن ،المشار إلیھ
الصحیح من حیث الضبط فینطبق على الحسن الاصطلاحي لدى المتأخرین 

حسن وتكون حالة رواتھ محتملة وتارة یصف الحدیث بال ،من المحدثین
 ،والصدوق متغیر الحفظ ،والصدوق الذي یھم أحیانا ،كروایة المستور

 ،وإن رد بعض العلماء روایاتھم ،ویجمعھم حال الاعتبار والقبول في الجملة
 ،أو إسناد مختلف فیھ ،ویصف الحدیث بالحسن فیكون فیھ راو مختلف فیھ

فتكون " حسان"الأحادیث بأنھا ویصف مجموعة من  ،ولكنھ مقبول عنده
  .مقبولة من حیث الصورة المجموعة لا كل حدیث على انفراده

ومن جھة أخرى یصف ابن عبد البر الحدیث بالحسن فیكون مرسلاً 
ولیس مراده تقویة أو رفع  ،أو ضعیفًا أو منكرًا أو من روایة المتھمین بالكذب

أي حسن العبارة  ،ث اللغويوإنما یرید بذلك وصفھ بالحدی ،لحال ھذا الحدیث
  .وھو مع ھذا الوصف یبین حالھ ودرجتھ من الضعف ،والمعنى

مریدًا ) حسن صحیح: (ویصف الحدیث بالحسن أو یردفھ بالصحیح فیقول
  .38بأنھ حسن الألفاظ والسیاق والعرض فیكون إطلاقھ للحسن متوجھ للمتن

  برالحدیث الذي علیھ العمل عند الإمام ابن عبد ال: رابعًا
بل  ،یحكم الحافظ ابن عبد البر على الحدیث الضعیف بالصحة

ولا ینظر في إسناده إذا  ،والمجيء المشابھ للمتواتر إذا تلقّاه الناس بالقبول
ھو الطھور ماؤه الحل "قال على حدیث البحر  ،اشتھر وتلقتھ الأمة بالقبول

  :39"میتتھ
بن إسماعیل  محمد ،وقد سأل أبو عیسى الترمذي: قال ابن عبد البر

ھو عندي حدیث : البخاري عن حدیث مالك ھذا عن صفوان بن سلیم؟ فقال
لا أدري ما ھذا من البخاري رحمھ الله؟ ولو كان : فقال ابن عبد البر. صحیح
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لأنھ یعول في  ،ولم یفعل ،لأخرجھ في مصنفھ الصحیح عنده ،عنده صحیحاً 
 ،لحدیث بمثل إسنادهوھذا حدیث لا یحتج أھل ا ،الصحیح إلا على الإسناد

ولا یخالف في  ،لأن العلماء تلقوه بالقبول لھ والعمل بھ ،وھو عندي صحیح
وعملھم بھ  ،وھذا یدل على استشھار الحدیث عندھم... جملتھ أحد من الفقھاء

وھذا أولى عندھم من الإسناد الظاھر الصحة بمعنى ترده  ،لھ وقبولھم
  .40»الأصول
  الخاتمة

الحدیث  مصطلحات ي ثنایا ھذا البحث إلىبعد عرضنا وتطرقنا ف
حیث تبیّن أنھ على  ،الإمام ابن عبد البر النمريعند  وبیان معانیھاالمقبول 

فوافقھم في جل المصطلحات سواء  ،غرار جمھور المحدثین في تعریفاتھ لھا
وكذا في  ،فیما یتعلق بأحكام المحدثین من متواتر وصحیح وحسن بسواء

 إلا ما كان منھا في مبحث العدالة عنده فقد خصّھا ،دهمصطلحات التعدیل عن
وقد أخذ جمع من العلماء ھذا التعریف  ،بتعریف تمیز بھ عن بقیة العلماء

بالشرح والبیان حیث اتضح أنھ في عموم معنى ھذا المصطلح موافق في 
   .معناه لما حده بقیة العلماء

تقصیر أو خطأ أو نسیان وما كان من  ،ھذا فما كان من توفیق فمن الله وحده
  .وصل اللھم على سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم ،فمني ومن الشیطان
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  :ملخص البحث

إبراز  عنایة أحد أھ�مّ كت�ب المالكیّ�ة : تعُنى ھذه الدراسة بمحور محدّد وھو       
المت��أخّرین بغری��ب ألف��اظ الح��دیث النبّ��وي ال��ذي ھ��و ص��ـورة م��ن ص��ور الشّ��رح 
الحدیثي، واستجلاء ضوابط تعاملھ معھ�ا، ذل�ك أنّ�ھ م�ن العل�وم الت�ي یحُت�اج إلیھ�ا 

ھ الحك��م عل��ى الم��تن م��ن جھ��ة، ف��ي معرف��ة مع��اني الأحادی��ث، حی��ث یترت��ب علی��
�نَنُ المب�ین ف�ي ش�رح  واستنباط الأحكام من جھة أخرى، والأمر یتعلق بكت�اب السَّ

) م1927-ھ�ـ1348ت (أحادیث أصول الدین للشیخ باي بن عم�ر الكُنت�ي ال�وافي 
وھ�و ش��رح لكت��اب عم��ل م��ن طَ��بّ لم��ن حَ��بّ للإم��ام أب��ي عب��د الله محم��د المق��رّي 

ترجم���ة م���وجزة للمؤَلِّ���ف والتعری���ف : لبح���ث یتض���مّن و ا) ھ���ـ759( التلّمس���اني
بكتاب��ھ، والبح��ث ع��ن منھج��ھ ف��ي تفس��یر الألف��اظ وش��رح الغری��ب واس��تخلاص 

  .الجوانب الأساسیة التي كانت محل اھتمامھ في شرحھ لغریب الحدیث النبوي
نَنُ  ؛الشّیخ بايْ بن عمر الكُنتي؛ غریب الحدیث: الكلمات الأساسیة  كتاب السَّ

 .ینالمب
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Abstract 
The present study is essentially axed around: Highlighting the 
particular interest of one the key manuscripts of contemporary 
Malikite School of thought scholars in defining precisely some of the 
odd terms in the Prophet’s (PBUH) Tradition. From this perspective, 
this manuscript is another form of the Tradition’s interpretation as it 
outlines how these terms are to be dealt with. Being a science that 
attempts to explain the Prophet’s Tradition, it needs to properly 
address oddity by setting the right criteria to deal with it. Hence, the 
importance of fully grasping the denotations of oddity which will 
allow scholars to properly evaluate the text and thereby set the 
appropriate provisions in this regard. In our study, we will be focusing 
on the manuscript entitled “Assananu l’Mubeen fi Sharhi Ussul 
Eddeen”(The Clear Path to the Fundamentals of the Religion)  (by 
Sheikh Bay Ibn Omar Al-Kenty Al-Wafi (1348AH-1927). This 
manuscript is an attempt to provide an explanation and interpretation 
of Imam Abu Abdallah Muhamad Al-Makri Al-Tilimsani’s (759 
Hidjri) “Amalu Man Tabba li Man Habb”( The Work of the Wise to 
those he Cherishes). The dissertation includes: a short biography of 
the author, an introduction of his manuscript and an analysis of the 
methodology he adopted in deverbalizing , explaining and outlining 
the main aspects that drew his attention while interpreting oddity in 
the Prophetic Tradition . 
Key words: Odd Prophetic Tradition; Cheikh Kenty; Sanan Mubyn 
Manuscript. 

  
  :مقدمة
لما كان فقھ الحدیث من المقاصد الأساسیة التي یسعى إلیھا المكلف لتطبی�ق       

تعالیم الشارع الحكیم ،كان لا بد لھ م�ن ص�حة الاس�تدلال بالأحادی�ث النبوی�ة ولا 
یكون ذلك إلا بصحة فھم ألفاظھا ومعانیھ�ا، ذل�ك أن الس�نة النبوی�ة ج�اءت قص�دا 

استنباط ھذه الأحكام لا یتأتى إلا من خلال لبیان أحكام وھدایات القرآن الكریم، و
، و ھ�ذا الفھ�م لا الإس�نادمعالجة ألفاظ متونھ وشرح غریبھا بعد التأكد من ص�حة 

یكون إلا بدراسة اللغة العربیة الت�ي أص�بحت تؤخ�ذ ب�التعلم بع�د مخالط�ة العجم�ة 
اللسان العربي عند فتح الأمصار واختلاط الألسن وامتزاجھ�ا، حی�ث ك�ان الن�اس 
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عل��ى الس��لیقة الس��لیمة ف��ي الك��لام ف��ي عھ��د الص��حابة، ل��ذا تتف��اوت أفھ��ام الن��اس 
للمع�اني تبع��ا لمحص�ولھم اللغ��وي ،وھ�ذا المعی��ار ك�ان مح��ط العنای�ة من��ذ العص��ر 

لقبائل العرب وبطونھا كل بلغتھ مم�ا لا "النبوي والتي تظھر جلیا في مخاطبتھ
وتت�ابع الاھتم�ام بھ�ا إل�ى غای�ة ظھ�ور الش�روح الحدیثی�ة  1"یوجد ف�ي لغ�ة ق�ریش

على أصول السنة المعروفة التي ضمّنتھ على نطاق واس�ع لأھمیت�ھ البالغ�ة، إل�ى 
أن وُضعت الشروح التي عنیت بغری�ب الح�دیث ف�ي مؤلف�ات مس�تقلة، ورغ�م م�ا 

أن  تتمیز ب�ھ البلاغ�ة النبوی�ة م�ن  إیج�از ف�ي العب�ارة و س�ھولة ف�ي الأس�لوب، إلا
العنایة بشرحھ كانت كبیرة من قبل العلماء م�ع تع�دد مس�الك النظ�ر فی�ھ؛ ف�اھتموا 
بتدوینھ وإسناده وإبراز دلالاتھ اللغویة وعلقّوا علیھ وجمعوا كل ما یخدمھ ضمن 
مص��نفاتھم أو مؤلف��ات مف��ردة، ف��أنتجوا لن��ا ش��روحا حدیثی��ة ض��خمة ف��ي بی��ان م��ا 

بوی��ة، حت��ى لا تك��ون تل��ك الغراب��ة اس��تغلق واستش��كل فھم��ھ م��ن غری��ب الس��نة الن
  .    مظنة لسوء الفھم الأمر الذي یكون عقبة دون الانتفاع بمعانیھ

ولئن كان المتقدمون قد بذلوا الوسع في شرح الحدیث النبوي و تتبع 
غریبھ  وجمعھ وبیان معانیھ وتصنیفھ، فإن ذلك لا یعني أن الباب قد أغلق أمام 

ساھمة في ھذا العلم، فكان لعلماء المالكیة في المتأخرین من علماء الأمة للم
ویعُد كتاب السَّنَنُ ، المغرب الإسلامي دور رائد في إثراء مادة الشروح الحدیثیة

المبین في شرح أحادیث أصول الدین عیّنة من مؤلفات المتأخرین التي عالج 
فیھا مؤلفھا مسائل علم غریب الحدیث وإن لم یكن یقصدھا رأسا بالتألیف، 

السَّنن المبین ) م1927-ھـ1348ت (نتي الوافي فكتاب الشیخ باي بن عمر الكُ 
في شرح أحادیث أصول الدین، شرح  لكتاب عمل من طبَّ لمن حبَّللإمام أبي 

، الذي جاء على منوال فتح الباري )ھـ759(عبد الله محمد المقري التلمساني
ي شرحھ على شرح صحیح البخاري، حیث ضمنھ صاحبھ مادة غزیرة ف

لغریب الحدیث النبوي، لذ كان البحث في مناھجھم ضرورة ملحة یفرضھا واقع 
ھذا البحث بحول الله وتوفیقھ أن أود في البحث في ھذا التراث العلمي الضخم، و

لذا  في ھذا المجال، -رحمھ الله - أبُرز بعض الجھد الذي قام بھ الشیخ الكنتي 
  : لات الآتیة سیقودنا ھذا البحث للإجابة عن التساؤ
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ما الأسس العلمیة والموضوعیة التي بنى علیھا الشیخ الكُنتي منھجھ في 
تحریر الألفاظ وشرحھا؟ وما ھي  الجوانب الأساسیة التي كانت محلَّ اھتمامھ 
في شرحھ لغریب الحدیث النبوي؟ وھل یمكن أن نلمس منھجا علمیا في غریب 

  الحدیث عند المتأخرین ؟
لبحث ھذا الموضوع أمور كثیرة، أھمھا أن غریب الحدیث یعتبر من  والداعي

 معالم العنایة بمتن الحدیث ولفظھ، وھذا الجانب مھم لتقرّیبِ حدیث 
واستیعاب مضامینھ للمسلمین في كل عصر، وكذا لدفع شبھة عدم صلاحیة 

  .لكل زمان ومكان سنتھ 
  :وتتأتى أھمّیة ھذا البحث

المغاربة عموما و الجزائریین خصوصا في  في بیان جھود العلماء
خدمة السنة النبویة من خلال الاھتمام بمصنفات أعلامھ و بیان القیمة العلمیة 
لشرح  الشیخ باي الكُنتي رحمھ الله لتعلقھا بالمذھب المالكي وكثرة عزوه 
للمصادر حتى أن بعضھا لا زال مخطوطا، كما یمیط اللثام عن مصدر جلیل 

لحدیثیة المعاصرة المعتمدة في المذھب خصوصا في منطقة في الشروح ا
  .توات، وعن أحد أعلامھا الجھابذة في المغرب الإسلامي

كمایدخل ھذا الموضوع ضمن الدفاع عن السنة النبویة خاصة مع كثرة الطعون 
في العصر الحدیث، كونھ یقدم لنا منھج المتأخرین في الشرح الحدیثي الـمُبین 

  .نّبویة الموافق لمنھج المتقدمین، المسایر لاحتیاجات العصرلغریب السنة ال
إلى تسلیط الضوء في بحثي ھذا على بیان غریب الحدیث  كما أھدف

عند الشیخ باي بن عمر الكنتي باعتباره موروثا مالكیا بحتا، وإخراجھ إلى 
الساحة العلمیة، وبیان قیمتھ في میزان الدراسات العلمیة، من خلال شرح كتاب 

وبیان المعالم الأساسیة التي  -رحمھ الله تعالى–للشیخ الكنتي  2الأحادیث المقریة
اعتمدھا في شرحھ للغریب،وكیفیة توجیھھ للمعاني ومن ثمَّ التعریف بالشیخ باي 
الكنتي رحمھ الله وعرض مجھوده و بیان قیمتھ العلمیة، خاصة وأنھ مجھول في 

امات علماء الجزائر في الدراسات الساحة العلمیة الجزائریة، وإبراز إسھ
الحدیثیة ،فاقتضى الأمر أن یكون البحث في مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة بأھم 

  :النتائج على النحو الآتي
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  مقدمة
  مدخل إلى علم غریب الحدیث النبوي : المطلب الأول
نتي ونبذة موجزة عن كتابھ في ترجمة الشیخ باي بن عمر الكُ : المطلب الثاني

  نن المبین السّ 
  نتي في شرحھ لغریب الحدیث النبويعن منھج الشیخ الكُ : المطلب الثالث

  بأھم النتائج المستخلصة من البحث: خاتمة
  

  مدخل إلى علم غریب الحدیث : المطلب الأول
لما كان علم غریب الحدیث النبوي ھو السبیل الموصلة إلى فھم السنةّ 

لمشكلة أو ما تطرق إلیھا الوھم ،لم النبویة عبر شرح ألفاظھا المستغلقة وا
یستغن عنھ أي ناظر في نصوصھا، على اختلاف مشاربھم واھتماماتھم، وقبل 
العروج إلى تاریخ نشأتھ وأھم المؤلفات فیھ ،یحسن بنا أن نعرّف بھذا الفنّ، 

  . ونبین أھمیّتھ
  : تعریف غریب الحدیث- أولا

على الأصل " غریب"مة اعتمد اللّغویون في تعریفھم لكل: في اللغة - 1
وغَرُبَ أي «: قال الجوھريُّ . من غَرَبَ غَرابةً، أي بعَُدَ، وغَابَ " غرب"اللغّوي 
غریبٌ، : ؛ ولھذا قیل لمن بعَُدَ عن وطنھ3»تباعدْ : اغْرُبْ عَنِّي، أي: قالبَعُدَ، ی

  .4وأغربَ الرجلُ إذا جاء بشيءٍ غریبٍ . وجمعُھ غرباء
، وكلامٌ غریبٌ، أي بعیدٌ من 5الغامض: مالغریب من الكلا: قال الخلیل

  .6الفھمِ، وھو الغامضُ الّذي خفيَ معناهُ 
الغریب من الكلام "قال أبو سلیمان الخطابي عن أصلھ اللغوي واشتقاقھ 

إنما ھو الغامض البعید من الفھم، كالغریب من الناس إنما ھو البعید عن الوطن 
إن الغریب من الكلام یقال على ثم " ثم أعقبھ بقولھ ،"المنقطع عن الأھل

أحدھما أن یراد بھ بعید المعنى غامضھ لا یتناولھ الفھم إلا عن بعدٍ : وجھین
والوجھ الآخر أن یراد بھ كلام من بعدت بھ الدار ونأى بھ المحل . ومعاناة فكر

من شواذ القبائل ،فإذا وقعت إلینا الكلمة من لغاتھم استغربناھا وإنما ھي كلام 
  . 7"بیانھمالقوم و
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: ویفھم من عبارات اللّغویین السّابقة أن مفھوم الغرابة یدور على معان عدة
  . البعد من الفھم، الغموض والخفاء

ا وقع «: عرفھ ابن الصلاح بقولھ ھو: أما في الاصطلاح - 2 عبارة عمَّ
، 8»في متون الأحادیث من الألفاظ الغامضة البعیدة من الفھم، لقلَّة استعمالھا 

  .9ونحوًا منھ تعریف النووي
اوي بقولھ فھ السخَّ ھو ما یخفى معناه من المتون لقلَّة استعمالھ «: وعرَّ

  . 10»ودورانھ، بحیث یبعد فھمھ، ولا یظھر إلاَّ بالتنقیر عنھ في كتب اللغة
كشف ما غرب من ألفاظھ واستبھم، وبیان : " ووصفھ الزمخشري بأنھ

  .11"ما اعتاص من أغراضھ واستعجم 
نخلص مما تقدم إلى أن غریب الحدیث ھو العلم الذي یعني بدراسة ف

ألفاظ الحدیث الغامضة، البعیدة عن الفھم لقلّة استعمالھا، أو لخفائھا ودقةّ 
وھي نفسھا أسباب الغرابة ، مع ما ذكرناه سابقا من العجمة التي داخلت  معناھا،
  .العربیة

  ھأھمیَّة علم غریب الحدیث والتألیف فی-ثانیا
یعتبرُ علم غریب الحدیث من مظاھر  :أھمیَّة علم غریب الحدیث - 1

العنایة بمتن الحدیث التي تتبع الدلالات الواردة في شرحھ، ویتوقَّف علیھا فھم 
معناه مما أدى إلى الحفاظ على نصوص الحدیث ؛ ویقبح للمشتغلین بعلوم 

ھ بأھل الحدیث خاصّة، ھذا فنّ مھمّ، یقبحُ جھل«: ابنُ الصلاحقال  الحدیث جھلھ،
وھو من المھمات المتعلقة بفھم : "، وقال ابن كثیر12»...ثم بأھل العلم عامة

  .13"الحدیث والعلم والعمل بھ، لا بمعرفة صناعة الاسناد وما یتعلق بھ
اوي ؛ لتوقُّف التلفُّظِ ببعض الألفاظِ، «: وقال السخَّ ات الفنِّ وھو من مھمَّ
فھو مھم لضبط الألفاظ الغریبة الواردة في  ، لذا14»فضلاً عن فھمِھا علیھ

الحدیث، حتى یمكن النطق بھا على الوجھ الصحیح، وینُتفع بمعناھا والعمل 
: - رحمھ الله –بمقتضاھا، ویتأكد التشدید علیھا في روایة الحدیث بالمعنى قال 

حتى لا یحیل المعنى إلى غیر  15»وتتأكَّدُ العنایةُ بھ لمن یروي بالمعنى«
  . همقصود

وتتأكد أھمیة علم الغریب في علاقتھ بباقي علوم الحدیث كمختلف 
الحدیث ومشكلھ في درء التعارض المتوھم من خلال تفسیر وبیان المبھم منھا، 
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ویشیر الحافظ ابن حجر إلى ھذه العلاقة   ولا یتأتى ذلك إلا بالرجوع لھذا العلم،
دف إلا لعالم بما یحیل ولا یجوز تعمد تغییر المتن بالنقص والمرا: "بقولھ

،وقال  16"المعاني، فإن خفي المعنى احتیج إلى شرح الغریب وبیان المشكل منھ
نتھُ الأحادیثَ ثمَّ ابتدأتُ بتفسیر غریبِ حدیثِ النبيِّ «: ابن قتیبةالامام  ، وضمَّ

، وعلاقتھ بفقھ الحدیث 17»التي یدَُّعَى بھا على حَمَلةِ العلمِ حملُ المُتناقض
  .ما لا یخفى وكذا باقي العلوم المتعلقة بھوشرحھ م
إن تبلیغ السنة بأوضح عبارة  :التألیف في علم غریب الحدیث - 2

من  وأفصح بیان للمكلفین، كان المقصد الأسمى الذي یربو إلیھ علماء الأمة،
، وتفسیر غریب ألفاظھا وما أبُھم وأشُكل منھ، مشافھة خلال شرح سنتھ 
وقد سُئل  بالتألیف المستقلّ لھذا العلم، عبر مسالك مختلفة؛وتدوینا ثم عنوا 

سَلوُا أصحابَ الغریب، : "الإمام أحمد بن حنبل عن حرفٍ من الغریب، فقال
  .18"بالظنّ فأخطئ فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله 

لذا أولاه المصنفّون عنایة فائقة ،وضمّنوه مصنفاتھم وعبرّ عن ذلك 
وھذا علم قد تكلم فیھ جماعة من أتباع التاّبعین منھم مالك " :19الحاكم بقولھ

الأولى في صنیع  الإمام  20،  حیث تظھر ملامحھ"والثوري وشعبة فمن بعدھم
في كتابھ الموطأ؛ حیث كان في بعض الأحیان  –رحمھ الله  –مالك بن أنس 

ما : بكتاب الزكاة، با"ما جاء في : یشرح بعض ألفاظ الحدیث الغریبة، ومثالھ
قال  21بعد ذكره للحدیث ،154رقم " من السَّخْلِ في الصدقةجاء فیما یعُتد بھ 

بَ التي: مالك خْلَة الصغیرة حین تنتَُجُ، والرُّ  قد وَضَعَتْ فھي تربيّ و لَدَھا والسَّ
نُ لتؤُكلَ  ،ولھ أمثلة "والماخض ھي الحامل، والأكولة ھي شاة اللحم التي تسَُمَّ

التآلیف في غریب الحدیث بعد ذلك ثم توالت . ھذا المنوال كثیرة في كتابھ على
خمسا وخمسین مصنفا مجردا في غریب  22حیث أحصى صاحب معجم المعاجم

  .الحدیث
، ثم 23واختلف العلماء في أول من صنف فیھ بین أبي عدنان السلمي

معجم المعاجم، و ابن الندیم في كما یرى صاحب ) ـھ203( 24النضر بن شمیل
فیرى أن أول من صنف الغریب في الاسلام النَّضر بن  25أما الحاكم الفھرست ،

 27غیره إلى أبي عبیدة معمر بن المثنى 26وخالفھ) ھـ203ت(شمیل 
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كتابھ ) ھـ224( 28أبو عبید القاسم بن سلام" ، وألف بعدھما )ھـ210ت(
 وتتبع ما فاتھ، ،ھـ)276( 29المشھور فاستقصى وأجاد ثم جاء من بعده ابن قتیبة

جملة ما فاتھما في كتابھ  30)ھـ388( تدرك علیھما معًا أبو سلیمان الخطابيواس
ثم جاء بعدھم أبو عبید ،  31"أصولھ: وھذه أمھات كتب الغریب أي"المشھور 

الذي جمع بین غریب القرآن والحدیث ورتبھ على  32)ـھ401( أحمد الھروي
.                                                                                  33)ه581(الأصفھانيمد حروف المعجم، وعلى منوالھ ألفّ أبو موسى مح

ورتبھ " الفائق في غریب الحدیث"كتابھ   34)ـھ538(وألف بعدھم الزمخشري 
 ،35)ـھ597(على حروف المعجم على منوال الھروي ونحوه كتاب ابن الجوزي

النھایة في " في كتاب  36)ـھ606(د ابن الأثیرثم مجد الدین المبارك بن محم
وھو أحسن كتب الغریب : "،الذي قال عنھ السیوطي" غریب الحدیث والأثر

وأجمعھا وأشھرھا، وأكثرھا تداولا وكل من جاء بعده اعتمد علیھ في منھجھ 
،فكانت ھذه الكتب في غریب الحدیث والأثر أمھات الكتب، وھي  37"وخطتھ

  .لناس وعلیھا یعول علماء الأمصارالدائرة بین أیدي ا
وقد اشتغل العلماء بالتألیف فیھ على مناھج مختلفة في أغلبھا تقارب 

منھج : 38منھج المحدثین في ترتیب كتبھم، فكانت لھم ثمان مناھج اعتمدوھا
حدیث معین أو شرح غریب - الترتیب الھجائي–التألیف في الغریبین  –الأسانید 

  .قول فیھا یطول ولیس ھذا مجال بسطھا، والمجموعة من الأحادیث
في ترجمة الشیخ باي بن عمر الكُنتي ونبذة موجزة عن كتابھ :  المطلب الثاني
ننَُ المبیـن   السَّ

  ترجمة الشیخ باي بن عمر الكنتي: أولا
العلامة الحافظ الفقیھ الحجة الشیخ محمد الملقب باي بن  :نسبھ وكنیتھ، اسمھ

سیدي محمد بن الشیخ سیدي المختار الكبیر الكنتي   الشیخ سیدي اعمر بن الشیخ
وقبیلة . 40،ینتھي نسبھ إلى عقبة بن نافع فاتح افریقیا الفھري القرشي39الوافي

كناتة نسبة إلى سید محمد الكنتي الكبیر دفین مدینة عزي بإقلیم توات ولایة 
  .  أدرار حالیا

ائلة عریقة ومتسلسلة في عل ولد الشیخ باي الكنتي :41ولادتھ، نشأتھ وطلبھ للعلم
تفقھ على ید  ،ـھ1285-ـھ1284م وقیل ما بین سنة 1865-ه1282العلم سنة 

، وأجازه أخوه خ محمد المعروف ببابا الزيوالده الشیخ اعمر وأخیھ الأكبر الشی
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باب الزین في كافة العلوم ، وقد أجازه في الكتب الستة الشیخ المسند حمزة بن 
التواتي وطنا، كتبھا إلیھ من توات مع أسانیده فیھا ،كما الحاج أحمد القبلاوي 

  .أجازه فیھا أیضا الشیخ محمد یحیى بن محمد المختار الولاتي 
منھم العلامة الثبت سیدي محمد  تخرج على یدیھ خلائق لا یحصون،

بن بادي الكنتي، والشیخ سیدي محمد بن البكاي الكنتي المعروف بأمَّك ،والشیخ 
بن الشیخ البكاي بن عمر الوداعة الكنتي قاضي إقلیم ھقار آنذاك   الحاج عابدین

وإخوتھ الشیخ خطاري وسید اعمر شیخ والسید الأمین شیخ الھقار قاطبة، 
  .42وغیرھم كثیر 

  :آثاره العلمیة وثناء العلماء علیھ
  :43مؤلفات غایة في الاتقان والفائدة منھا - رحمھ الله–ترك الشیخ 

  .نالفتاوى في مجلدی - 
  .تكملة على شرح ابن بونة في النحو والصرف -
                        .فتح البصیرة في الفقھ المالكي -
  .النحوي شرح احمرار ابن بونة الجكني -
  .لرجال یقال أنھ تكملة للدیباجمؤلف في ا -
  مؤلف في أصول قبیلة كنتة -
  .فتح البصیرة في أحكام الدین المنیرة -
  الورقات للشیخ سید المختار الكبیرشرح نظم  -
  .شرح مختصر الأخضري في العبادات -
  .تكملة شرح مبطلات الصلاة -
   .شرح الأحادیث المقریة أو السنن المبین -

قال عنھ مولاي أحمد بن بابیرالتنبكتي في كتابھ السعادة الأبدیة في 
زاھدا ورعا لم  كان رحمھ الله عالما عاملا تقیا صوفیا" :علماء تنبكتو البھیة

یعص الله بجارحة من الجوارح السبعة مذ صار مكلفا إلى أن توفي حافظا متفننا 
، وقال " 44عادلا كانت لھ مراسلات عدیدة مع معاصریھ من علماء وسلاطین

ھو شیخنا شمس الضحى وقطب الرحى في " :عنھ تلمیذه الشیخ محمد بن بادي
والحقیقة في طریقة الوصول الذي  فني المعقول والمنقول الجامع بین الشریعة
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الم ھ من الضلال والبدع قائم المتقن علا تأخذه في الله لومة لائم، ولا یقوم مع
الكتاب والسنة ومذاھب الراسخین من الأئمة، جدد في العلوم وأعاد وصنف 

 فأجاد وأفاد، أنفق أوقات عمره في تحصیل العلم وتعلیمھ وإحیاء دین النبي 
بضھ الله على إحیاء السنة الغراء تاركا أثره في كل فن علما وتعمیمھ حتى ق

  . 45"للإھتداء
م، یوم الخمیس 1927: ھجریة، الموافق لـ 1348توفي سنة  :46وفاتھ

  .سنة 63التاسع والعشرین من شھر ربیع الثاني، وسِنُّھ 
  نبذة موجزة عن كتاب السنن المبیـن في شرح أحادیث أصول الدین  :ثانیا

السنن المبین في شرح أحادیث أصول ال�دین، وھ�و أول موس�وعة كتاب 
جزائریة في فقھ السنّة وتحقیق المذھب المالكي الذي التقت فیھ أفكار المقریّین و 

للشیخ محم�د ب�ن محم�د " عمل من طب لمن حب "، وھو شرح لكتاب 47الكنتیین
لى ع�دة ھـ ،وھو كتاب مشتمل ع759التلمساني المتوفى سنة  48بن أحمد المقري

الأول فیھ أحادیث حكمی�ة كأحادی�ث الش�ھاب، والن�وع الث�اني من�ھ الكلی�ات : أنواع
 49.." والثال��ث ف��ي قواع��دَ وأص��ولٍ، والراب��ع ف��ي اص��طلاحات وألف��اظ الفقھی��ة،

 47والنوع الأول أحادیث الأحكام ،ضمنھ صاحبھ خمسمائة  حدیثا موزعة على 
الطھارة وانتھ�ت بكت�اب المواری�ث، بابا من العبادات والمعاملات ،ابتدأت بكتاب 

وقام بشرحھا الشیخ الكنتي في كتاب�ھ الس�نن المب�ین، ویع�رف الكت�اب أیض�ا باس�م 
فك��ان  ،"ش��رح الأحادی��ث المقرّیّ��ة"،وباس��م " ش��رح عم��ل م��ن ط��بّ لم��ن ح��بّ "

منھجھ متعدد السمات، كثیر المباحث على منھج المتقدمین، تبُین ع�ن تمكن�ھ م�ن 
مع ما امت�از ب�ھ م�ن منھجی�ة و موض�وعیة علمی�ة ،وأدب  مختلف العلوم والفنون

رفیع ف�ي التعام�ل م�ع أق�وال وآراء العلم�اء، وق�د ذك�ر منھج�ھ ف�ي دیباج�ة كتاب�ھ، 
فذكر مصادره المعتمدة في كل فنٍّ من الحدیث وشروحھ، والفقھ و أصولھ، وفي 

ر، ث�م الفتاوى والنوازل، وكذا في التاریخ والت�راجم واللّغ�ة وغیرھ�ا م�ن المص�اد
یَعقبُھُا بتقییم لھا مع التعریف للأعلام الذین نقل عنھم مختصرا، مع التزامھ الت�ام 
بالأمانة العلمیة، فیعزو الأقوال لأصحابھا، ویبَُّین ما نقلھ بالواسطة، ویعتب�ر ھ�ذا 
الشرح من أنفس الشّروح وأشملھا في الجمع بین الفقھ والحدیث، وبسط للأحك�ام 

  .فصیل للأدلة والقواعد وبیان الراجح منھاوأقوال العلماء مع ت
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  منھج الشیخ الكنتي في شرحھ لغریب الحدیث النبوي: المطلب الثالث
یع��د الس��نن المب��ین أوس��ع الش��روح نق��لا وتحقیق��ا وأجمعھ��ا للفوائ��د بحث��ا 
وتمحیصا، فكان للشیخ الكنتي أسلوب واضح المعالم، فنجده یقدم شرحھ للحدیث 

كلام المتقدمین فیھ، سلك فیھ مسلك دراسة الاسناد وبی�ان بلفظ جامع مستفیدا من 
اخ���تلاف الروای���ات إن ل���م یوج���د ف���ي الص���حیحین، ث���م یق���وم بش���رح الألف���اظ و 
المصطلحات، ویقوم بضبط إعجام الألفاظ والأعلام، ویتوس�ع ف�ي دراس�ة أحك�ام 
الح�دیث وی��ذكر مواض��ع الاجم��اع ویبس��ط مواض��ع الخ��لاف ف��ي مس��ائلھ، وی��ورد 

ن كان مخالفا لذلك، وقد نجده یربط ك�ل ذل�ك ب�الواقع المعیش�ي للن�اس اعتراضھ إ
  .وھذا من فقھھ رحمھ الله، وغالب الكتاب على ھذا المنوال

فھذا الشرح العظیم اتبع فیھ الشیخ الكنتي منھجا متعدد السمات، مختلف 
المسائل، وھذا التع�دد ف�ي جوانب�ھ جع�ل البح�ث فی�ھ متش�عبا، وق�د اتض�ح ل�ي م�ن 

س��تعراض كتاب��ھ أن��ھ یمك��ن أن أجم��ل س��مات منھج��ھ ف��ي تفس��یر الألف��اظ خ��لال ا
وشرحھا ومعرفة الجوانب الأساسیة التي كانت محل اھتمامھ في ش�رحھ لغری�ب 

  :الحدیث النبوي في الأمور الآتیة
  طریقتھ في ضبط الألفاظ: أولا

في ضبط الألفاظ مسالك عدة، وكلھا  - رحمھ الله-سلك الشیخ الكنتي 
باب الضبط والتقیید؛ وھما من الأسالیب المھمة في ضبط الألفاظ تدخل تحت 

  :والتراكیب ومن أھمّ مظاھرھا
حیث ضبط الشیخ الكنتي الكلمات بالإشارة إلى : الضبط بالحرف - 1

نوع الحرف للتفریق بین الكلمات المتماثلة وھو الأصل عنده ولا تكاد تخلو منھ 
بفتح : ، والمئنة»خطبتھ مئنة من فقھھ وقِصَر« :"مادة من المواد، ومثالھ حدیث

لا «: "، ومثالھ حدیث50"العلامة والدلالة: المیم وكسر الھمزة وتشدید النون
، بإثبات تاء في الأوّل بین الخاء »ولا تخصّوا یوم الجمعة..تختصّوا لیلة الجمعة 

، ویكون ھذا النّوع مرفقا بضبط 51"والصاد وبحذفھا في الثاني، وھما صحیحان
  .ركات والسَّكنات غالبابالح

أي أنھ یبیّن وزن الكلمة وما : الضبط بالوزن أو المیزان الصرفي - 2
بكسر الھاء في : والھِجرة: "یتعلق ضبطھ ببیان نوع الصیغة ومن ذلك قولھ
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بضم الدال على : والدنیا" :، ومنھ أیضا52"اللغة فِعلة من الھجر، وھو الترك
... »صلوا في مرابض الغنم« " :ونحو، 53"وزن فعلى مقصورة غیر منونة

وذكر في المصباح أن المربض وزن مجلس؛ فإن اسم الزمان والمكان مما 
  .54"مضارعھ على یفعل مكسور العین بوزن مجلس قالھ الأجھوري

من عرج أو كسر فقد حل، وكسر على بناء المفعول، وعرج بكسر : "ونحو
تم فانفروا بضم تاء استنفرتم وإذا استنفر:" ، ومنھ55"الراء على بناء الفاعل

  .56"وكسر الفاء على بناء المفعول
جانبھ تفتح : وضفة النھر بضاد معجمة :" ومثالھ :الضبط بالنظیر - 3

عدة : جنّة وجنّات، وتكسر فتجمع على ضفف مثل: فتجمع على ضفات مثل
لیصل أحدكم نشاطھ، بكسر اللام وفتح النون نشاطھ، قال :" ونحو ،57"وعدد 
طابت نفسھ : نشط كسمع نشاطا بالفتح فھو ناشط ونشیط أي : اموسفي الق
  .58"للعمل

والطھور بضم الطاء فعل : "ومثالھ: الضبط بالحركات والسكنات - 4
ومنھ ما جاء في  59"المتطھر وھو المراد ھنا، وبالفتح اسم للآلة كالماء والتراب

ناء أو كثیب والھدف بفتحتین كل مرتفع من ب:حدیث الاستتار لقضاء الحاجة 
بفتح الھاء : طھر. »إذا دبغ الإھاب فقد طھر «" :ونحو ،60"رمل أو جبل

بھمزة ساكنة واحدة واحد : الفأرة"ونحو  ،61"وضمھا لغتان والفتح أفصح
  .62"الفأر

والنیات جمع نیّة بتشدید "ومثالھ : الضبط بالتخفیف والتشدید - 5
  .63"وتخفیفھا لغة... الیاء

وقد یجمع الشیخ : الجمع بین عدة أسالیب من الضبط والتقیید - 6
بضم : والدنیا: "الكُنتي بین أسلوبین أو أكثر من الأسالیب السابقة  ومن أمثلتھ

وحكى ابن قتیبة وغیره كسر الدال ... الدال على وزن فعلى مقصورة غیر منونة
لدنیا نقیض وا: وقد ینون وأنكره بعضھم ،والصحیح جوازه ،قال في القاموس

الإھاب بكسر الھمزة وخفة :" ، ومثالھ أیضا"الآخرة وقد تنون وجمعھا دنى
الھاء، ویجمع على أھب بضمھما ككتاب وكتب، وبفتحھما قیل ھو الجلد 

بضم الجیم وسكون : لا یبولن أحدكم في جحر، والجحر" :ونحو، 64"مطلقا
ن كان مستدیرا الحاء المھملة، وجمعھ جحر بكسر ففتح ھو الشق في الأرض إ
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وھو الثقب بفتح المثلثة أفصح من ضمھا، وأما إن كان مستطیلا فھو السرب 
  .65"بفتح السین والراء المھملتین

یستشھد  -رحمھ الله تعالى–والملاحظ على ھذه الضوابط أن الكُنتي 
غالبا بأقوال أصحاب المعاجم والقوامیس من المتقدمین مما یبین أمانتھ في 

كما یستشھد بأقوال أصحاب الغریب ویعلل ویرجح بینھا بسوقھ العزو والنقل، 
  .   للدلیل علیھا

  :أنواع المرجحات في الأخذ الروایة: ثانیا
بعد أن یضبط الشیخ الكنتي الكلمة یبُیّن معناھا، فإن اختلفت الرّوایات 
ذكر وجھ كل روایة ،لأن الأصل صحة الجمیع فإن تعذر صار إلى الترجیح، 

المرجّحات إلى مرجّحات لغوّیة وحدیثیّة، ومن خلال الوقوف على وتنقسم ھذه 
  :شواھد الكنتي الحدیثیة تبین لي أن منھجھ في ذلك یعتمد على القرائن الآتیة 

ویبیّن  ویذكر توجیھھا اللّغوي :بیان أصل اشتقاق الكلمة ومعناھا - 1
صل النیّة، من نوى ینوي، من باب ضرب یضرب، والأ:"موقفھ منھا ومثالھ

نویة، قلبت الواو یاء وأدغمت في الیاء، وقیل ھي من النَّوى بمعنى البعد، فكأن 
النّاوي للشيء یطلب بقصده وعزمھ ما لم یصل إلیھ بجوارحھ وحركاتھ 

  .  66"الظاھرة، لبعده عنھ فجعلت النیة وسیلة إلى بلوغھ
قوام عن لَینتھِینَّ أ: "ومثالھ سرده لأقوال العلماء في قولھ علیھ السلام 

وذكر قول . تركھ وودعھم مصدر ودعھ إذا تركھ: وَدْعِھم الجمعات، ودعھ
النحاة یقولون إن العرب أماتوا : القاضي عیاض والقرطبي قال ابن الأثیر 

فصح وإنما یحمل قولھم على قلة الأ ي یدع ومصدره واستغنوا عنھ بتركماض
رجح قول الحافظ في ثم . استعمالھ فھو شاذ في الاستعمال صحیح في القیاس

ھو مما أمیت مصدره ھو وماضیھ ولم یستعمل منھ إلا المضارع  :زھر الربى
والظاھر أن استعمالھ ھنا من الرواة المولدین الذین لا یحسنون  ،والأمر
  . 67" العربیة

 :توجیھھا ومثالھوإن كانت صحیحة و: بیان الأفصح من الروایات - 2
فتح الواو وھو المشھور وكسرھا وأصلھ : جمع وسق، وفیھ لغتان: والأوسق"

أكثر النسخ أو كثیر منھا : ترجیحھ قول النووي: "ونحو ،68"في اللغة الجمع
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ھو في أكثرھا بالھمزة ؛ ثم :أكلت بالھمزة وفي بعضھا وكلت ،قال القاضي 
ح الكُنتي فقال أسلمت إلیھا ولم یكن معك إعانة بخلاف : الصواب الواو، أي: رجَّ

جرحھا بفتح الجیم على : جرحھا جبار:" ، ونحو69"بغیر مسألةما إذا حصلت 
المصدر لا غیر وھو بالضم اسم منھ، وذلك لأن الكلام في فعلھا لا فیما حصل 
في جسدھا من الجرح، وإن حمل جرحھا بالضم عل جرح حصل في جسد 

  .70"مجروحھا یكون للإضافة البعیدة
  :استعملھاومن المرجّحات التي : استعمال المرجحات - 3

وذلكفي الكلام على التّصحیف والتّحریف : ترجیحھ بكثرة الرواة -
،على روایة »  الید العلیا المنفقة والید السفلى السائلة «" ترجیح روایة : ومثالھ

بكثرة الرواة، وأن الثاّنیة تصحیف، وساق مجموعة من » الید العلیا المتعفّفة«"
ه الأحادیث متظافرة على أن الید العلیا ھي فھذ: الأحادیث علیھا، قال رحمھ الله

  .71"المنفقة المعطیة وأن السفلى ھي السائلة، وھذا ھو المعتمد وقول الجمھور
لیِنَْبعث من كل رجلین أحدھما والأجر «" :نحو: موافقة سیاق الحدیث -

لیخرج من كل رجلین رجل، وھذه الروایة مفسرة "، وفي روایة »بینھما
: قال النووي... » حدیث من غسَّل یوم الجمعة واغتسل«: "، ونحو72"للأولى

یروى غسل بالتخفیف والأرجح عند المحققین التّخفیف والمختار أنّ معناه غسل 
رأسھ، ویؤیده في روایة أبي داوود في ھذا الحدیث من غسل رأسھ من یوم 

غسل : وقیل معنى جامع أھلھ قبل الخروج إلى الصلاة یقال. الجمعة واغتسل
والصواب : جل امرأتھ بالتّخفیف والتشدید إذا جامعھا، قال الشیخ الكنتيالر

  . 73"الأول
في قولھ إذا «: ومثالھ كون الروایة الأخرى تحیل المعنى إلى ضده -

، فلیتمّ »أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلیتمّ صلاتھ
بعید یرُدّه بقیة طرق فلیأت بھا على وجھ التّمام في وقت آخر؛ : صلاتھ
  .  موافقا قول الجمھور في ذلك 74"الحدیث
» النبيء«ما جاء في لفظ : ومثالھ: ترجیح ما یوافق الأحادیث الثابتة -

بالھمز وبتركھ قال وھما جائزان، حیث ضعَّف روایة ترك الھمز ،جاء عن 
بي الحاكم في المستدرك من طریق حمران بن أعین عن أبي الأسود الدیلي عن أ
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لست نبيء الله "فقال یا نبيء الله فقال  جاء أعرابي إلى رسول الله : ذر قال 
  .75"حدیث منكر وحمران رافضي لیس بثقة : ، قال الذھبي"ولكني نبيّ الله

من سوقھ لأقوال  - رحمھ الله تعالى–والمتأمل في صنیع الشیخ الكنتي 
معرفة آراء أھل النقد في العلماء وسرد الروایات المختلفة، وإلمامھ بمضانھا، و

الرواة، قد أبان عن  مقدرة كبیرة وإحاطة تامة بشتى مباحث علوم الحدیث على 
مما ؛ فقط بل كان یرجّح ویعلل وینقد غرار باقي العلوم، حیث لم یكتف بالظاھر

  .یظھر تضلعھ في الصناعة الحدیثیة
  :منھجھ في شرح الغریب: ثالثا

في تفسیره  - رحمھ الله–نتي الشیخ الكُ تعددت الضوابط التي استعملھا 
لغریب الحدیث النبوي، وسأذكرھا مع الأمثلة مما رصدتھ من خلال استقرائي 

  : لكتابھ السنن المبین
وھو : نقل أقوال العلماء في معنى الكلمة ومناقشتھا والترجیح بینھا - 1

في كل ذلك یعتمد على النقل وینسب الرأي لأصحابھ من لغوییّن وفقھاء 
  .ومحدثین وقرّاء

، وإعادة مثنى في التأكید لأنھ في "صلاة اللیل مثنى مثنى" :ومثالھ -
اثنتین أربع مرات، والمعنى یسلم من كل ركعتین، كما  اثنتین معنى اثنتین اثنتین

قلت لابن عمر  : فسّره بھ ابن عمر في حدیثھ عند مسلم عن عقبة بن الحارث قال
كل ركعتین، وفیھ رد على من زعم من الحنفیة أن ما معنى مثنى؟ قال یسُّلم من 
  .  76"ولأنھ لا یقال في الرباعیة أنھا مثنى...معناھا یتشھد بین كل ركعتین

ذكره الفرق بین الاستنثار والاستنشاق بعد تعریف الاستنثار : ومن ذلك -
قال جمھور أھل اللغة والفقھاء : قال النووي رحمھ الله"وذكر أقوال العلماء، 

إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وقال ابن : الاستنثار ھو :والمحدثون
، وبعد أن استدرك "والصواب الأول. الاستنثار الاستنشاق: الأعرابي وابن قتیبة

وقال  و مأخوذ من النثرة وھي طرف الأنفھ: قال أھل اللغة: علیھما قال
  . 77"ھي الأنف والمشھور الأول: الخطابي وغیره

: والمرء، وفیھ لغتان: "ومن ذلك: كر نظائر المعنى في الآیاتیذ - 2
امرئ نحو زبرج، وامرئ بفتح المیم نحو فلس، وحكي الضم، ولا جمع لھ من 
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» إنِِ امْرُؤٌ ھلََكَ «: لفظھ، وعینھ تابعة للامھ في الحركات الثلاث، قال تعالى
عبس » لِكُلِّ امْرِئٍ «، 28مریم » مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ «، 176النساء 

أي قلت اللغو، وھو الكلام الملغى الساقط الباطل : لغوت: " ونحو ،78"37
وا «: اللّغو الاثم لقولھ تعالى: معناه غیر الصواب، وقیل: المردود، وقیل وَإذَِا مَرُّ

وا كِرَامًا   .79" 72الفرقان » باِللَّغْوِ مَرُّ
   : ي الأحادیث الأخرىذكر نظائر المعنى في الحدیث وما یفسره ف - 3
لا یبولن أحدكم في الماء الدائم ثم یغتسل «: ومن ذلكّما جاء في حدیثھ  -

نھى عن البول « :، وفسر كلمة الدائم بما ورد في حدیث جابر مرفوعا»منھ
... »إذا كان الماء قلتین لم یحمل الخبث« :و مثالھ أیضا، 80»في الماء الراكد

لم ینجسھ شيء وھي مفسرة لقولھ لم یحمل وفي روایة الحاكم وابن ماجة 
  . 81"الخبث

العاني بمھملة ونون مكسورة مخففة كالقاضي، وكل من ذل واستكان " :ونحو -
اتقوا «وخضع فقد عنا یعنو، وھو عانٍ، والمرأة عانیة وجمعھا عوان، ومنھ 

  .82"، أي أسَُراء " » الله في النساء فإنھن عوان عندكم
  :ة على المعانيذكر الشواھد الشعری - 4

ومما یتصل بھا نجد الشیخ الكنتي یعرض الأوجھ الخلافیة ویردّ بعضھا 
 ا لھا، كما ینسب الأبیات لقائلھامستدلا بالشعر أو یذكر الشاھد الشعري عاضد

  :وأحیانا نجده یشیر لوجودھا في الشعر دون التصریح بھ
عن : »عن مسألةفإنك إن أعطیتھا «: "ومثالھ في حدیث لا تسأل الامارة  - 

:  امرؤ القیس: بب المسألة قالوعن یحتمل أن یكون بمعنى الباء، أي بس... سؤال
بناظرة من وحش وجرة مطفل أي بأسیل، *****تصد وتبدي عن أسیل وتتقي

 19الانشقاق » لَتَرْكَبنَُّ طَبقًَا عَن طَبقٍَ «: أو بمعنى بعد، أي مسألة كقولھ تعالى
  .83"ومنھل وردتھ عن منھل؛ أي بعد منھل: أي بعد طبق، وقول العجاج

وكَلھَُ إلى نفسھ : وكلت بضم الواو وكسر مخفف وسكون اللام یقال:" ونحو -
  : وكلا ووكلا، وھذا الأمر موكول إليّ، ومنھ قول النابغة

  .84"ولیل أقیسھ بطيء الكوكب*******كلیني بھم یا أمیمة ناصب 
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 -رحمھ الله تعالى–أما الشواھد النحویة التي استدل بھا الشیخ الكنتي 
فكان لا یجاوز عصر الاحتجاج اللغوي في الشواھد الشعریة التي ساقھا، وكان 

  . یعزوھا لقائلیھا ملتزما بالأمانة العلمیة
ومن السّمات البارزة الأخرى : یذكر نظیر الأسلوب في منثور العرب - 5

فقد لغوت ھو بالواو وفي روایة لغیت بالیاء، قال أھل : "العرب استشھاده بكلام
  .85"یقال لغى یلغي، كعصى یعصي ،كعمى یعمي، لغتان الأولى أفصح: اللغة

قال ابن قتیبة . بفتح الجیم وكسرھا لغتان، المیت: والجنازة: "و نحو
 :العفو:" ، ونحو86"الكسر أفصح، وقیل بالكسر للنعش وبالفتح للمیت: وجماعة

وعفو ...ھو التجاوز عن الذنب وترك العقاب علیھ، وأصلھ المحو والطمس
عفت الریح : قولھموعفوت عن صدقة الخیل أي تركتھا وتجاوزت عنھا ومنھا 

  .87"الأثر عفاء فعفا الأثر إذا طمستھ ومحتھ من الدر النثیر
وھي من سمات منھجھ كذلك فیذكر الشاھد : الجمع بین عدة صور- 6

الصوم والصیام مصدران لصیام، وھو : بھ آیة قرآنیة، ومنھ الشعري عاضدا
نِ صَوْمًا: لغة الامساك عن أي شيء، كقولھ تعالى حْمَٰ : مریم( إنِِّي نَذَرْتُ لِلرَّ

  :   أي إمساكا سكوتا أو فعلا كقول النابغة، )26
  تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما*******خیل صیام وخیل غیر صائمة  

  .88"الحركة وشرعا إمساكا عن الفطر على وجھ مخصوص أي ممسكة عن 
  :   ذكر فوائد تتعلق بالمعنى منھا  - 7

ب - : وجھنم اسم أعجمي عند أكثر النحاة، وقیل:" ومنھ :ذكر المُعَرَّ
عرفات : "ومنھ89"عربي ولم یصرف للتأنیث والعلمیة، سمیت بذلك لبعد قعرھا 

نزلنا بعرفة، شبیھ بالموّلد ولیس  اسم في لفظ الجمع ولا واحد لھ، وقول الناس
  .90"بعربي محض 

وذلك لكثرة ورودھا في الكلام العنایة بمسائل البلاغةوحروف المعاني  -
واللام الثانیة لام الابتداء -أي دالة على قسم مقدر- اللام موطئة للقسم:" ومثالھ

وھي مدخولھا جواب القسم وجواب الشرط محذوف على القاعدة كما قال ابن 
  . 91... "جواب ما أخرت***** واحذف لدى اجتماع شرط وقسم : لكما
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ھو : قولھ مسجدا. جعلت لنا الأرض مسجدا وطھورا"حدیث : نحوو
بكسر الجیم أي موضع السجود، لا یختص السجود منھا بموضع دون آخر، 
وھو مجاز عن المكان المبني للصلاة، وھو من مجاز التشبیھ، إذ المسجد حقیقة 

لمكان المبني للصلاة، فلما جازت الصلاة في الأرض كلھا كانت عرفیة في ا
فأبردوا بالصلاة، والباء في " ونحو. 92"كالمسجد في ذلك فأطلق علیھ اسمھ

  .93"للتعدیة أي أدخلوا الصلاة في البرد أو زائدة: بالصلاة
ومثالھ أیضا في الفرق بین المبرك : الفروق اللغویة بین الكلمات -
محل البروك وھو أعم من معاطنھا التي ھي محل بروكھا  المبرك:" والعطن

مثل ھذا : قال ابن عبد البر. وقیل ھما بمعنى. على الماء لتشرب عللا بعد نھل
من الفرق بینھما لا یدرك بالرأي ،وأصح ما قیل في الفرق إن الإبل لا تكاد تھدأ 

ال الشیخ ثم ق. ولا تقر في المعطن بل تثور فربما قطعت على المصلي صلاتھ
:" ،ونحو94"والنظر إلى مجموع الأحادیث یدل على أن المبرك كالعطن: الكنتي

المستطیل باللام ھو الذاھب في السماء طولا مع دقة، والمستطیر بالراء ھو 
  . 95"الذي انتشر ضَوْءُه واعترض الأفق بخلاف المستطیل 

في  لا یبولن أحدكم«: ومن ذلكّ ما جاء في حدیثھ :بیان الأضداد -
الدائم من : "،وفسر كلمة الدائم بقول ابن الأنباري» الماء الدّائم ثم یغتسل منھ

حروف الأضداد یقال للساكن والدائر، ویطلق على البحار والأنھار الكبار التي 
لا ینقطع ماؤھا أنھا دائمة، بمعنى أن ماءھا غیر منقطع، وقد اتفق على أنھا 

  .96"كن الذي لا یجريغیر مرادة ھنا ، وإنما المراد السا
: ذكر اللغات الواردة في الكلمة مما لم یرد في روایات الحدیث -

بالصاد : ، البصاق والبزاق»إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا یبصق أمامھ: ومثالھ«
  .97"والسین بمعنى، ھو ما یلقى من الفم من الریق ومثلھما التفل أو أخص منھما

: ومن أمثلتھ ما جاء في الحدیث:ذكر سبب التسمیة ببعض الأسماء -
إما لأنھ وصف لإبراھیم فلما أبصره : سمي الموضع بذلك: عرفة وعرفات"

عرفھ، أو لأن جبریل حین كان یدور بھ في المشاعر أراه إیاه فقال قد 
  .98"عرفت

سمیت المغرب مغربا لأنھ : قال ابن المنیر:" وفي معنى كلمة المغرب -
تھا، ولا یكره تسمیتھا العشاء الأولى ،كما یقال اسم یشعر بمسماه وبابتداء وق
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وإسرائیل لقبھ .. إسرائیل ھو نبي الله یعقوب:" ، ونحو قولھ99"العشاء الآخرة
عبد الله، وقیل صفوة الله وقیل سري : كما لقب عیسى بالمسیح، ومعنى إسرائیل

الله لأنھ أسرى لما ھاجر، والأول ھو الأكثر، وعن ابن عباس أن إسرائیل 
  .100"بالعبرانیة قولك عبد الله وإیل اسم الله ك
  : التوفیق بین الروایات و الأحادیث المختلفة -

ومن ذلك التوفیق بین روایات جواز الاغتسال في الماء الراكد ھل ھو  -
للجنب فقط أم لغیره من الاغتسالات المسنونة والمستحبة؟ ومن ذلكّ ما جاء في 

« ، والروایة الثانیة »لا یبولن أحدكم في الماء الدائم ثم یغتسل منھ«: حدیثھ 
والظاھر أنھ لا یكره " ،فقال  101» لا یغتسل أحدكم في الماء الدائم وھو جنب

ذلك ولا الاغتسال فیھ تنظفا أو تبردا والوضوء منھ ، وھذا ھو الصحیح، 
ره أو یكثر ذلك حتى والأول مردود من حیث السنّة ومن حیث النظر، إلا أن یقذ

وھو : ، ورجح قول المالكیة ومذھبھ في ذلك" تعافھ النفوس وھو مما یحتاج إلیھ
نصّ لبعض أصحابنا على أنھ لا فرق وھو ظاھر وھو ظاھر الروایة 

  .102الأولى
: والتوفیق بین روایات الطّھارة بالتراب والصّعید الطاّھر إذا عدم الماء -

والصّعید اسم لوجھ ... عید، لأنّھ بعض منھقال والتّراب لیس بمناف للصّ "
واستدل بأقوال اللغّویین كالخلیل وابن ". الأرض كان علیھ تراب أم لم یكن

فتصبح : الأعرابي وقال الزّجّاج لا أعلم فیھ خلافا بین أھل اللغّة قال تعالى
، وإنما سمّي صعیدا لأنھ نھایة ما یصعد إلیھ )8 :الكھف( صعیدا زلقا

علیك «:للجنب وھذا نص القرآن ولیس بعد بیان الله بیان، وقد قال الأرض، 
  .103»بالصعید فإنھ یكفیك

والمقصود منھ ھو بیان التغیر الذي یطرأ : بیان التطور الدلالي للكلمة -
فتنتقل الدلالة من معناھا الموضوعة لھ  -مفردة أو مركبة- على دلالات الألفاظ 

أصل الغائط المطمئّن من " ینة، ومن ذلك قولھحقیقة إلى دلالة أخرى، بعلاقة مع
الأرض، ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي، كنّي عنھ بذلك 
محاشاة للفظھ الصریح، ثم لما صار الغائط اسما للخارج في عرف الاستعمال 
اختار العلماء الكنایة عنھ بقضاء الحاجة وما  أشبھ ذلك من ألفاظ الكنایات، 
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ل ما یخفي ویستحیا منھ لا ینبغي أن تذكر ألفاظھ الصریحة ؛فإنھ وھكذا ك
": ، فكانت العلاقة بین تغیر الدلالة ھو الكنایة ھنا، ومثالھ أیضا قولھ104"فحش

ثم استعملت في الجمال  - أي الفرس–بیاض في یدیھا ورجلیھا :والتحجیل 
  .105"والشھرة وطیب الذكر

: وقال الحفني:" اللغویة للشرعیةومنھ أیضا ما انتقل من الحقیقة  -
الحدث بالمعنى المعروف اصطلاح حدث لأھل الشرع فلم تعرفھ أھل اللغة بھذا 

: المعنى، ولذلك لما سمع بعض العرب بعض الصحابة یذكر لفظ الحدث قال 
بكسر؛ اسم إسلامي لم تعرفھ العرب : والنفاق:" ونحو. 106..."وما الحدث

الكفر وإظھار الإیمان، وإن كان أصلھ في بالمعنى المخصوص بھ وھو ستر 
  . 107.."اللغة معروفا

:" ومنھ ما یدخل ضمن التطور الدلالي للكلمة ومثال ذلك: النسب -
 ثم صارت علما بالغلبة على دار ھجرتھ ...المدینة في الأصل المصر الجامع 

لكل بحیث إذا أطلق لا یتناول غیرھا ولا یستعمل فیھا إلا معرفة، والنكرة اسم 
قریة بعوالي ...قباء:" ، ونحو"مدینة ونسبوا للكل مدیني وللمدینة مدني للفرق

  .108"المدینة
.. مستطیر:" ومن ذلك الكلام عن ضوء الفجر: ذكر الوجوه و النظائر -

  .109"ویسمى الفجر الثاني ویسمى الصادق : وذكر نظیره في اللغة قال
الانسان :المیم  والمرءمثلث"ومن ذلك : ذكر المثنیات والمثلثات -

امرئ نحو زبرج، وامرئ بفتح المیم نحو فلس، وحكي : والرجل،وفیھ لغتان
  . 110"الضم، ولا جمع لھ من لفظھ، وعینھ تابعة للامھ في الحركات الثلاث

بفتح الجیم وضمھا أي یصیر نجسا بما یصیبھ من . إن المؤمن لا ینجس: "ونحو
  .111"الحدث أو الجنابة 

حدیث الحمى :" فیبین ما كان ثلاثیا و رباعیا ومثالھ: اللفظالتنبیھ على أصل  -
من فیح جھنم فابرُدوھا بالماء، فإنھ بوصل الأف وضم الراء على المشھور 

  .112" الصحیح؛ لأنھ ثلاثي من برد الماء حرارة جوفي أي أطفأھا
وفي معظم : "ومثالھ: التنبیھ على ما یشترك فیھ المفرد والجمع -

  .113"مفردا؛ لأنھا مصدر والمصدر المفرد یقوم مقام الجمع الروایات بالنیة 
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واللام في قولھ لدنیا : "وھو غالب الوجود، ومثالھ: عنایتھ بالإعراب -
:" ،ونحو 114"حال مقدرة أي مقدار إصابتھا:یصیبھا "وقولھ " للتعلیل: ولامرأة 

ره لا غرر في صلاة ولا تسلیم، وقولھ ولا تسلیم، یروى بالجر والنصب فمن ج
  .115" ومن نصبھ كان معطوفا على غرار... كان معطوفا على صلاة

یا الله، عوضت المیم المشدودة من حرف النداء، : ومعنى اللّھم: "ومثالھ
فھو منادى مبني على ضم ظاھر على الھاء في محل نصب حذف منھ حرف 

ي والأكثر حذف النداء مع المیم، وسمع اجتماعھما ف... النداء وعوض عنھ المیم
وقد تحذف أل من ... شعر، وذھب الكوفیون إلى أن المیم بقیة من جملة محذوفة

عْر   .116"اللّھم وھو كثیر في الشِّ
وصغّروه على عیید، وكسروه على أعیاد : العید" :ومثالھ: التصغیر -

وكان القیاس عوید لزوال موجب قلب الواو یاء لأنھا إنما غلبت لسكونھا بعد 
  .117"وا ذلك فرقا بینھ وبین عود الخشبكسرة كمیزان وإنما فعل

فأھم ما یتّسم بھ منھجھ في شرح غریب الحدیث، الترجیح بین معاني 
الكلمات، ویردفھا بذكر فوائد المعاني وما یتعلق، وإعرابھا، مستصحبا الدلیل 
في ذلك، واستشھاده من الشعر لا یكون إلا من أصحاب عصر الاحتجاج 

في علوم اللّغة؛ فیرجّح بین الأقوال والمذاھب اللغوي، حیث أبان عن مُكنة 
اللغویة ویعلل ترجیحھ بالدلیل من القرآن والسنةّ ثم كلام العرب، على غرار 

  .صنیعھ في الفقھ وأصولھ والحدیث وعلومھ
  

  :خاتمة
–وقد توصلت في ھذا  البحث من خلال النّظر في جھود الشیخ الكُنتي      

راج جملة من الضّوابط العلمیة والمنھجیة التي إلى استخ -رحمھ الله تعالى
شكلت منھجھ في التعامل مع غریب الحدیث، فقد اعتنى ببحث الجانب اللّغوي 
كما اھتم بنقد الأحادیث متنا وسندا لدفع الاشتباه عن معاني حدیث رسول الله 

 جمیع الجوانب التي كانت محل عنایة  -رحمھ الله تعالى-، واستوعب
للكلام في الغریب من اطلاعھ على استعمال الشارع للألفاظ، المتقدمین 

ودلالاتھا في الوضع اللغوي، فكان لا یقدمھا إلا بعد التأكد من موافقتھا 
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لاستعمال الشرع لھا، وامتلاكھ لباقي العلوم المؤیدة لتفسیر الغریب؛ فظھرت 
  .م والفنونعنده تكاملیة علمیة برزت فیھا صورة العالم الجامع بین شتى العلو

وكتابھ السنن المبین امتاز بالنقل والجم�ع، فق�د حش�د فی�ھ كثی�را م�ن الآراء 
والنُّقولات لا في الغریب فقط، بل ف�ي س�ائر الفن�ون ، وظھ�ر ف�ي خض�م ك�ل ھ�ذا 
منھج��ھ الخ��اص ب��ھ، فھ��و ع��الم ذو مكن��ة ف��ي الألف��اظ وم��دلولاتھا، ومنھج��ھ عل��ى 

بس��ند أخ��ر أو روای��ة إی��راد الح��دیث بتخریج��ھ ،وإتباع��ھ : الإجم��ال یش��مل م��ا یل��ي
أخرى، ثم یفسر الكلمات اللغویة ویشرحھا ویؤید ذلك بآیة قرآنیة أو ح�دیث آخ�ر 

. أو قول الصحابي أو بالشواھد العربیة، ولھ اختیارات�ھ وترجیحات�ھ  ف�ي ك�ل ذل�ك
  :   وقد استوفى المعالم الأساسیة في شرح الغریب

تخریج الحدیث  فیذكر :فقد اھتم بتوثیق الحدیث والمفردة الغریبة -
الأصل ثم یتبعھ بسند آخر أو روایة أخرى، ویبین اختلاف الروایات، وقد یتكلم 
في حكم الحدیث، ویرجح بین الروایات، وكذا التثبت في النقل ونسبة الأقوال 
لأصحابھا وھذا لا یعني أنھ كان مجرد ناقل لھا، فقد ظھر أن لھ آراء خاصة 

  .لاتھكان یدلي بھا أثناء كتاباتھ ونقو
من شرح للمفردة ومعرفة صفاتھا وبیان  :وكذا الضوابط اللغویة -

صیغتھا وإعرابھا ودلالاتھ ودراستھا في سیاقھا فضلا عن اعتناءھبباقي 
، الترادف، والتضاد الإعرابالظواھر اللغویة من الاشتقاق والصرف، 

، وغیر والفروق اللغویة وتفسیر المفردات مبینا مدلولھا في اللغة والاصطلاح
ذلك من المباحث التي ینبني علیھا فھم الحدیث، مع الترجیح بین المذاھب 

  .اللغویة
 -رحمھ الله تعالى–حیث عني الكنتي : كما اھتم بالدلالات الشرعیة -

عنایة فائقة بإیراد الشواھد المختلفة لتوثیق آراءه وأقوالھ فنجده یفسر اللفظة 
القرآنیة أو بالأحادیث النبویة أو بأقوال الغریبة ویعضدھا بالاستشھاد بالآیات 

الصحابة، أو بالاستشھاد بالاستعمال العربي  نظمھ ونثره، إلا أنھ عوّل كثیرا 
على الشعر، كما نجده یستعین بباقي العلوم المؤثرة في تفسیر اللفظ كالقراءات، 

  .   ویبین الأحكام الفقھیة المترتبة عنھا
حثین للعنایة بكت�اب الس�نن المب�ین بحی�ث كما أوصي في الأخیر توجیھ البا
    .والحمد � ربّ العالمین. یكون مجالا للدراسات العلمیة المختلفة
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  :قائمة المصادر والمراجع
  
، تحقیق محمد الإحاطة في أخبار غرناطة،)ـھ776(لسان الدین :الخطیب - 1

  .م1979-  ـھ1393، 2عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط
الجزائر، ،آل كنتة، دار الكتاب العربي،محمد الصالح حوتیة - 2

  .م1،2008ط
الإمام أبو عبد الله المقري التلمساني   ،الھاديمحمد بن  :أبو الأجفان - 3

  .م1988الدار العربیة للكتاب، الجماھیریة اللیبیة، 
 الباعث ،)ھـ774( أبي الفداء إسماعیل بن عمر الدمشقي: ابن كثیر - 4

مد محمد شاكر، مكتبة دار أح: ، تحقیقالحثیث شرح اختصار علوم الحدیث
  .ـھ1438القاھرة،  العقیدة
تحفة ،)ھـ1353(الرحمن أبي العلا محمد بن عبد  :المباركفوري - 5

ح كتاب العلل الأحوذي شرح جامع الترمذي، ومعھ شفاء الغلل في شر
أحمد عبد الموجود، دار اعتنى بھ علي محمد عوض وعادل والشمائل المحمدیة

  .)د ت( ،)د ط( بیروت، إحیاء التراث العربي،
یب تدر ،)ـھ 911( جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر :السیوطي - 6

د عنایة، دار أحمد عمر ھاشم و أحم: ، تحقیقالراوي في شرح تقریب النواوي
  .م2004،ـھ1،1424ط ،الكتاب العربي

 قاَیْمازشمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن  :الذھبي - 7
  .م1998 -ھـ1419 ،1،طالعلمیة بیروت ، دار الكتبتذكرة الحفاظ )ھـ748(
ثبت ،ج عابدین بن البكاي ابن حیب اللهأبو عبد الله محمد بن الحا:نتيالكُ  - 8

في معرفة طرق الروایة  نتي المسمى منار الإرشادمة المسند محمد الكُ العلاّ 
ر ئ،اعتنى بھ محمد بن توفیق بن عمار الكیفاني، دار الفرقان، الجزاوالإسناد

  .م2018- ـھ1440، 1العاصمة،ط 
دار المعرفة، المدرسة الكنتیة،دیوان الصحراء الكبر� ،یحیى ولد سید أحمد - 9

ر العاصمة، طبع بدعم وزارة الثقافة في إطار المھرجان الإفریقي الثاني، ئالجزا
  .  م2009

الرحلة العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام ،محمد باي بلعالم - 10
 ، المعرفة الدولیةوما یربط توات من الجھات والمخطوطات والعادات والآثار

  .م2015، )د ط(الجزائر، 
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لمبین نن االسّ ،)م1927 - ھـ1348(اعمر الوافيبن سیدی محمد باي :نتيالكُ  - 11
مركز نتیتحقیق مالك كرشوش و حیمد الكُ  ،في شرح أحادیث أصول الدین

  . م2011-ـھ1432، 1راسات ونشر التراث، الرویبة، ط الثعالبي للد
نن المبین من كلام سید السَّ  ،)ھـ1348(بن عمر الوافي باي محمد :نتيالكُ  - 12

  .م2011، 1یحي ولد سید أحمد، دار المعرفة،ط: تحقیق المرسلین،
 سیر أعلام النبلاء، )ھـ748(شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان :ھبيلذّ ا - 13

 -ھـ1402 1وكمال الخراط، مؤسسة الرسالة ،ط شعیب الأرناؤوط: تحقیق
  .م 1982

، مجلة المعیار الحدیثي دراسة تاریخیة تجدیدیةرح الشّ ،صالح عومار - 14
  .م2018 ،، جانفي43العدد ،جامعة الأمیر عبد القادر

الصحاح تاج اللغة وصحاح  ،)ھـ393( إسماعیل بن حماد :الجوھري - 15
 ط ،دار العلم للملایین، بیروت،أحمد عبد الغفور عطار: تحقیق، لعربیةا

  .م41990
یحیى : ، تحقیقالطرائف والتلائد،)ھـ1242( الشیخ سیدي محمد الخلیفة - 16

سیدي أحمد، دار المعرفة، باب الوادي، طبعة خاصة بتلمسان عاصمة ولد 
  .م2011 ،الثقافة الإسلامیة

عمل ،)ـھ759ت (أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد التلمساني:يالمقرّ  - 17
، ومطبوع معھ كلیات المسائل الجاریة علیھا الأحكام للقاضي من طب لمن حب

أبي الفضل بدر بن عبد الإلھ : بالمكناسي بتحقیقمحمد بن أحمد الیفرني الشھیر 
  .م2002-ـھ1424، 1طبیروت،  ،راني الطنجي، دار الكتب العلمیةالعم
عبد الحمید ھنداوي، : العین، تحقیق، )ھـ175(الخلیل بن أحمد :الفراھیدي - 18

  .ـھ1424- مـ1،2003دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 ریب الحدیثغ،)ھـ388(أبي سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم :الخطابي - 19

،جامعة أم التراث الإسلاميعبد الكریم إبراھیم العزباوي، مركز إحیاء : تحقیق
  .م2001- ھـ  1422، 2، مكة المكرمة، ط القرى

عبد الله : ، تحقیقغریب الحدیث،)ھـ276(عبد الله بن مسلم :ابن قتیبة - 20
  .م1977- ھـ1397، 1بغداد،ط ،الجبوري مطبعة العاني

الفائق في غریب  ،)ھـ583(عمر جار الله محمود بن :الزمخشري - 21
، مطبعة عیسى علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراھیم: تحقیقالحدیث

  . م1970، 2البابي الحلبي، ط 
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فتح  ،)ھـ902(الرحمن شمس الدین أبي الخیر محمد بن عبد :السخاوي - 21
عبد الكریم بن عبد الله الخضیر و محمد بن : ،تحقیقألفیة الحدیثالمغیث بشرح 

  . ـھ1426، 1الریاض، ط عبد الله آل فھید ،مكتبة دار المنھاج ،
ء التراث العربي، ومؤسسة ، دار إحیالسان العرب، )ھـ711(رابن منظو - 23

  .)د ت(، 3بیروت، ط  الرسالة
، اعتنى مختار الصحاح ،)ھـ660(محمد أبي بكر بن عبد القادر :الرازي - 24
  .م 2001- ھـ  1،1421، دار الفكر ،بیروت، ط محمود خاطر: بھ

ستشھاد بالحدیث في معاجم غریب الحدیث والأثر والا ،السید الشرقاوي - 25
  .م2001-ـھ1421 ،1، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط اللغة والنحو

  2دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط معجم المعاجم، ،أحمد الشرقاوي إقبال - 26
  .م 1993

علوم الحدیث   معرفة أنواع،)ھـ643(عثمان بن عبد الرحمن :ابن الصلاح - 27
 1، دمشق، ط الفكر المعاصر ،بیروت، دار الفكر، دار تحقیق نور الدین عتر

  .م 1986
معرفة علوم ،)ھـ405(النیسابوريأبي عبد الله محمد بن عبد الله  :الحاكم - 28

صلاح، بتعلیقات الحافظین المؤتمن الساجي والتقي ابن الالحدیث وكمیة أجناسھ،
  .م2003-ـھ1،1424بیروت، ط،دار ابن حزم،تحقیق أحمد بن فارس السلوم

المصباح المنیر في  ،)ھـ770( أحمد بن محمد بن علي المقري :الفیُّوميّ  - 29
القاھرة، ط  ،المعارفعبد العظیم الشناوي، دار : تحقیقغریب الشرح الكبیر، 

  . د ت ،2
المفید المستفید في ،)ھـ1388(الشیخ بن سیدي محمد بن بادي :تينالكُ  - 30

تراجم العلماء وسلسلة المشایخ الفضلاء في التصوف والطریقة القادریة، ومعھ 
الشیخ مولاي التھامي : تحقیقلمیمون في تاریخ جرارة وتیمیمون،القول ا

  .م2013باب الزوار، طبعة خاصة مؤسسة البلاغ، غیتاوي، 
طھ عبد الرؤوف سعد، عالم  :تحقیق، الموطأ ،)ھـ179( مالك ابن أنس - 31

  . 1ط ،القاھرةالمعرفة 
كر في مصطلح أھل نخبة الف،)ھـ852(علي العسقلانيأحمد بن :بن حجرا- 32

، وقصب السكر نظم نخبة الفكر وإسبال ثمرات النظر في علم الأثر: الأثر،ومعھ
عبد الحمید بن صالح بن قاسم آل أعوج : على قصب السكر، تحقیق المطر

  .م2006 – ـھ1427، 1سبر، دار ابن حزم، بیروت، ط 
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نفح الطیب من غصن  ،)ھـ1041( أحمد بن محمد التلمساني :المقري - 33
-ـھ1388إحسان عباس، دار صادر بیروت، : الأندلس الرطیب، تحقیق

  .م1968
 )ھـ606(مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري  :بن الأثیرا - 34

أحمد طاھر الزاوي و محمود محمد : ، تحقیقالنھایة في غریب الحدیث والأثر
  .م1963 -ھـ 1383، 1ط  ،الإسلامیةالطناحي، المكتبة 

: تحقیق، الوافي بالوفیات ،)ھـ764(أیبك صلاح الدین خلیل بن  :الصفدي - 35
 1ط ،دار إحیاء التراث العربي بیروت،وتركي مصطفىأحمد أرناؤوط 

  .م2000-ـھ1424
  

  : الھوامش
                                                        

،وس�معھ یخاط�ب وف�د للنب�ي  -رض�ي الله عن�ھ–قال علي بن أب�ي طال�ب : قال ابن الأثیر - 1
یا رسول الله نحن بنو أب واحد ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفھم أكثره، فقال "بني نھد 

مج��د ال��دین أب��ي  :ب��ن الأثی��را: ینظ��ر". أدبن��ي رب��ي فأحس��ن ت��أدیبي وربی��ت ف��ي بن��ي س��عد
: ، تحقیق النھایة في غریب الحدیث والأثر،)ھـ606(السعادات المبارك بن محمد الجزري

 - ھ��ـ1383، 1ط ،الإس��لامیةتب��ة محم��ود محم��د الطن��احي، المك –د ط��اھر ال��زاوي أحم��
  . 4، ص 1ج ،م1963

نت�ي أیض�ا یعرف كتاب السنن المبین في شرح أحادیث أصول الدین للشیخ باي بن عمر الكُ  -2
  . شرح الأحادیث المقریة، وباسم شرح عمل من طب لمن حب:باسم

أحم�د : ی�ة، تحقی�قالصحاح تاج اللغة وص�حاح العرب،)ھـ393(حمادإسماعیل بن :لجوھريا -3
: وینظ���ر.193،ص 1ج ،م1990، 4ط دار العل���م للملای���ین، بی���روت،،رعب���د الغفورعط���ا

 محم��ود: ، اعتن��ى ب��ھمخت��ار الص��حاح ،)ھ��ـ660(محم��د أب��ي بك��ر ب��ن عب��د الق��ادر:ال��رازي
  . 198ص  ،م2001-ھـ 1،1421بیروت ط ،خاطر، دار الفكر

، دار إحیاء التراث العربي، ومؤسس�ة الرس�الة، لسان العرب، )ھـ711( ابن منظور: ینظر -4
 .198ج، ص1، الص�������حاح ،لج�������وھريوا .33-32، ص 1، ج )د ت(، 3بی�������روت، ط 

  .198ص ،مختار الصحاح لرازيوا
عب��د الحمی��د ھن��داوي، دار : كت��اب الع��ین، تحقی��ق ،)ھ��ـ175( الخلی��ل ب��ن أحم��د :الفراھی��دي -5

  .272،ص 3ج م،2003-ـھ1،1424الكتب العلمیة، بیروت، ط
المص�باح المنی�ر ف�ي غری�ب الش�رح  ،)ھ�ـ770(أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي المق�ري :الفیُّوميّ  -6

 .444، ص)د ت( ،2،القاھرة، ط دار المعارف،عبد العظیم الشناوي:الكبیر، تحقیق
عب�د : ، تحقی�قغری�ب الح�دیث،)ھ�ـ388(أبي س�لیمان حم�د ب�ن محم�د ب�ن إب�راھیم :الخطابي -7

، مك�ة المكرم�ة، جامعة أم القرى،اوي، مركز إحیاء التراث الإسلاميالكریم إبراھیم العزب
 .71-70،ص 1ج،م2001-ھـ 1422 2ط 



  باي بن عمر الكنتي  غریب الحدیث عند الشیخ
  

  

              277                                                                                 الإحیاءمجلة 

                                                                                                                                  
تحقیق ن��ور ،معرف��ة أن��واع عل�وم الح��دیث،)ھ�ـ643(عثم��ان ب�ن عب��د ال��رحمن :اب�ن الص��لاح -8

 . 272م، ص  1،1986ت، دار الفكر، دمشق، ط ،بیروالدین عتر، دار الفكر المعاصر
یب الراوي في شرح تقریب تدر ،)ھـ911(جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر :السیوطي -9

-ـھ1424، 1د عنایة، دار الكتاب العربي، ط أحمد عمر ھاشم و أحم:النواوي،تحقیق
  .269م،ص 2004

ف�تح المغی�ث بش�رح ،)ھ�ـ 902(ال�رحمنشمس الدین أب�ي الخی�ر محم�د ب�ن عب�د  :خاويالسّ  -10
مكتب�ة ،خض�یر و محم�د ب�ن عب�د الله آل فھیدعبد الكریم بن عب�د الله ال: ،تحقیقالحدیثألفیة 

 . 412، ص 3ج ،ـھ1426، 1الریاض، ط ،دار المنھاج
عل�ي : ، تحقی�قالفائق في غری�ب الح�دیث ،) ھـ583(عمرجار الله محمود بن :الزمخشري -11

، 2طبع���ة عیس���ى الب���ابي الحلب���ي، ط محم���د البج���اوي و محم���د أب���و الفض���ل إب���راھیم، م
 .12ص  1م،ج 1970

  .272، ص معرفة أنواع علوم الحدیث ،ابن الصلاح -12
الباعث الحثیث شرح  ،)ھـ774( أبي الفداء إسماعیل بن عمر الدمشقي: ابن كثیر -13

ھـ، 1438أحمد محمد شاكر، مكتبة دار العقیدة، القاھرة، : اختصار علوم الحدیث، تحقیق
  .137ص 

  .413، ص 3ج  فتح المغیث، ،خاويالسّ  -14
  .413، ص 3ج  ،المصدر السابق -15
: نخبة الفكر في مصطلح أھل الأثر،ومعھ،)ھـ852( العسقلانيأحمد بن علی :بن حجرا -16

، وقصب السكر نظم نخبة الفكر وإسبال المطر على قصب ثمرات النظر في علم الأثر
آل أعوج سبر، دار ابن حزم، بیروت، ط عبد الحمید بن صالح بن قاسم : السكر، تحقیق

  .295-292ص  ،م2006 –ه 1427، 1
لجبوري، مطبعة عبد الله ا: ، تحقیقغریب الحدیث ،)ھـ276( عبد الله بن مسلم :ابن قتیبة -17

  . 152، ص 1م، ج1977- ھـ1،1397العاني بغداد، ط 
  .272، ص معرفة أنواع علوم الحدیث ،ابن الصلاح -18
عرفة علوم الحدیث وكمیة م ،)ھـ405(النیسابوريأبي عبد الله محمد بن عبد الله  :الحاكم -19

صلاح، تحقیق أحمد بن فارس بتعلیقات الحافظین المؤتمن الساجي والتقي ابن ال أجناسھ، 
  .297م، ص 2003- ـھ1424، 1بیروت، ط ،دار ابن حزم،السلوم

المعیار، جامعة مجلة  ،تجدیدیةالحدیثي دراسة تاریخیة الشرح ،صالح عومار:ینظر -20
 .م2018 ،،جانفي43العدد ،الأمیر عبد القادر

دُّ على الناس بالسَّخْلِ عن سفیان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثھ مصدقا فك" -21  ان یعَّ
 دم على عمر بن الخطاب ذكر لھ ذلكفلما ق. أتَدع علینا بالسخل؟ ولا تأخذُ منھ شیئا: فقالوا

خْلَةِ یحملھا الراعي، ولا تأخذُھا، و نعم: فقال عمر لا تأخذُ الأكولةَ، ولا تعدُّ علیھم بالسَّ
بَّ  ولا الماخِضَ، ولا فحَْلَ الغنم، وتأخذُ الجذَعَةَ، والثَّنِیةَ، وذلك عدل بین غِذَاء الغَنم  .الرُّ

عد، عالم المعرفة الموطأ، ـتحقیق طھ عبد الرؤوف س ،)ھـ179(مالك ابن أنس . وخیاره
رقم " ما جاء فیما یعُتد بھ من السَّخْلِ في الصدقة: كتاب الزكاة، باب ، القاھرة 1ط ،

 .143،ص 154
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ص م 2،1993دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط معجم المعاجم،  ،أحمد الشرقاوي إقبال -22

23-24 -25-26-27 -28-29 -30-31-32 -33-34-35 -36.  
اسمھ ورد بن حلیم السلمي من أھل  یقال. عبد الرحمن بن عبد الأعلى، أبو عدنان -23

البصرة، كان علامة راویة، أخذ عن أبي زید الأنصاري، وأبي عبیدة والأصمعي 
 :الصفدي:ینظر. وكان شاعراً راویة، وكان معلما، توفي سنة ثلاثة ومائتین. وطبقتھم

أحمد أناؤوط وتركي : تحقیق ،الوافي بالوفیات،)ھـ764(صلاح الدین خلیل بن أیبك
 .93، ص18م،ج 2000-ـھ1424، 1، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ،ط ىمصطف

ازني البصري اللغوي عالم أھل الامام الحافظ العلامة أبو الحسن الم: النضر بن شمیل -24
شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان : لذھبيا: ینظر. ـھ203، مات سنة مرو
،ج م1998 - ھـ1419، 1،طدار الكتب العلمیة بیروت،تذكرة الحفاظ،)ـھ748(قاَیْمازبن 

 .314ص 1
 .295، ص معرفة علوم الحدیث وكمیة أجناسھ،الحاكم النیسابوري - 25
  .272، ص معرفة أنواع علوم الحدیث،ابن الصلاح -26
 بن المثنى التیمي، مولاھم البصري النحوي،لإمام العلامة البحر أبي عبیدة معمر ا -27

شمس  :سیر أعلام النبلاء، الذھبي :ینظر.مات سنة عشر ومائتین ، قیلصاحب التصانیف
شعیب الأرناؤوط وكمال الخراط، : ، تحقیق)ھـ748(عثمانالدین محمد بن أحمد بن 

  .445،ص 9م ،ج 1982 - ھـ1402، 1ط  مؤسسة الرسالة ،
تصانیف الإمام الحافظ المجتھد ذو الفنون أبو عبید، القاسم بن سلام بن عبد الله وصنف ال -28

ھا غریب الحدیث، وصنف كتبا، قدم بغداد، ففسَّر ب. المونقة التي سارت بھا الركبان
، 10سیر أعلام النبلاء، ج : الذھبي: ینظر.، فتوفي بمكة سنة أربع وعشرین وحجّ  ثوحدّ 
  .493-490ص

ینَوَرِي،  -29 : وقیلالعلامة الكبیر، ذو الفنون أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدِّ
المروزي، الكاتب، صاحب التصانیف نزل بغداد وصنف وجمع وبعد صیتھ، من مؤلفاتھ 

سیر أعلام  الذھبي، :، ینظرـھ276، توفي  سنة "غریب الحدیث " ، "غریب القرآن " 
  .299- 296، ص13النبلاء ج

ستي الإمام العلامة، الحافظ اللغوي، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن خطاب الب -30
الذھبي، : ینظر. ، توفي سنة ثمان وثمانین وثلاثمائة"غریب الحدیث " الخطابي، صاحب 

  .25-23، ص 17سیر أعلام النبلاء، ج 
تحفة الأحوذي شرح جامع  ،)ھـ1353(أبي العلا محمد بن عبد الرحمن :لمباركفوري ا-31

،اعتنى بھ علي محمد ح كتاب العلل والشمائل المحمدیةالترمذي، ومعھ شفاء الغلل في شر
 )د ت(، )د ط(،بیروت، لموجود، دار إحیاء التراث العربيعوض وعادل أحمد عبد ا

 .248ص
: أبو عبید، أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الھروي، الشافعي اللغوي المؤدب صاحب -32

الغریبین، وھو في الجمع بین غریبي القرآن والحدیث، رتبھ على حروف المعجم، ولھ 
سیر أعلام النبلاء، ج  الذھبي،: ینظر. ریب القرآن، توفي سنة إحدى وأربعمائةغ: أیضاً 

 .147- 146، ص 17
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أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبھاني المدیني الشافعي،  -33

العلامة الثقة، شیخ المحدثین، توفي بأصبھان سنة إحدى وثمانون وخمسمائة ھجریة، من 
. أكمل بھ كتاب الغریبین للھروي) المغیث(، و"اللطائف"و" الأخبار الطوال: "كتبھ

  .155- 152، ص 21ء، ج سیر أعلام النبلاالذھبي، : ینظر
محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريّ، جار الله، أبو القاسم، العلامة  -34

، "الكشاف"، صاحب بالدین والتفسیر واللغة والآداب النحوي ، كبیر المعتزلة، أئمة العلم
م سیر أعلا الذھبي،: ینظر. توفي سنة ثمان وثلاثین وخمسمائة ،"أساس البلاغة "

  .156- 151، ص 20النبلاء، ج 
جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، شیخ الاسلام ،الحافظ،  -35

الموضوعات؛ غریب : المفسِّر، المحدث، المؤرخ، صاحب التصانیف الكثیرة منھا 
سیر أعلام النبلاء، ج  الذھبي،:ینظر. الحدیث، توفي سنة سبع وتسعین وخمسمائة ھجریة

 .380-366- 365، ص 21
باني الجزري المعروف مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكریم الشی -36

وانتقل إلى  ،ولد ونشأ في جزیرة ابن عمر. صولي،القاضي المحدث اللغوي الأبابن الأثیر
الموصل، أصیب بالنقرس ولازمھ ھذا المرض إلى أن توفى سنة ست وستمائة ھجریة، 

الإنصاف في الجمع بین " و" جامع الأصول في أحادیث الرسول: "ة مصنفات منھالھ عد
  .491-488ص21سیر أعلام النبلاء، ج الذھبي، : ، ینظر"الكشف والكشاف

  .269، ص یب الراويتدر ،السیوطي -37
للتوسع في مناھج أصحاب علم غریب الحدیث في ترتیب مواد كتبھم وطرق التعامل مع  -38

كتاب معاجم غریب الحدیث والأثر والاستشھاد بالحدیث في اللغة : الغریبة، ینظرالألفاظ 
-53م، ص 2001-ـھ1421،  1والنحو، السید الشرقاوي، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط 

62-67 -69-71-74 -77.  
ب��ین ف�ي ش��رح نن المُ السَّ�،)م1927-ھ��ـ1348(اعم��ر ال�وافيمحم��د ب�اي ب��ن س�یدي  :نت�يالكُ  -39

راس�ات مرك�ز الثع�البي للد ،ل�ك كرش�وش و حیم�د الكنت�ي، تحقی�ق مال�دینأحادیث أص�ول ا
بین من ك�لام نن المُ والسَّ  ،41، ص 1م ،ج 2011-ـھ1432، 1ونشر التراث، الرویبة، ط 

، )د ط ( یح�ي ول�د س��ید أحم�د، دار المعرف��ة،: تحقی��ق نت�ي،الش��یخ ب�اي الكُ  س�ید المرس�لین،
 . 26ص  1ج ، م2011

ثب�ت العلام�ة المس�ند  ،أبو عبد الله محمد بن الحاج عابدین بن البكاي ابن حی�ب الله :نتيالكُ  -40
، اعتنى بھ محمد بن في معرفة طرق الروایة والإسناد محمد الكنتي المسمى منار الإرشاد

م، ص 2018-ـھ��1،1440ر الفرق�ان، الج��زار العاص��مة، ط توفی�ق ب��ن عم��ار الكیف��اني، دا
121  . 

، دمنار الإرشاد ف�ي معرف�ة ط�رق الروای�ة والإس�نا ،الحاج عابدین الكنتيمحمد بن : ینظر -41
نن والسّ��.  26، ص 1حم��د، ج یح��ي ول�د س��ید أ: والس�نن المب��ین ، تحقی��ق. 122-121ص 

  .41، ص 1، وحیمدالكنتي،ج المبین بتحقیق مالك كرشوش
ت�راجم العلم��اء ، المفی�د المس�تفید ف�ي )ھ�ـ1388(الش�یخ ب�ن س�یدي محم�د ب�ن ب��ادي :نت�يالكُ  -42

وسلسلة المشایخ الفضلاء في التصوف والطریقة القادریة، ومعھ القول المیمون في تاریخ 
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مؤسس�ة ال�بلاغ، ب�اب ال�زوار،  الشیخ مولاي التھ�امي غیت�اوي،: جرارة وتیمیمون، تحقیق

 .   200-199م، ص 2013طبعة خاصة 
  .41، ص 1، ج السنن المبین، تحقیق مالك كرشوش -43
یحیى ول�د س�یدي أحم�د، : ، تحقیقالطرائف والتلائد،)ھـ1242(سیدي محمد الخلیفة الشیخ -44

م، ج 2011دار المعرفة، باب ال�وادي، طبع�ة خاص�ة بتلمس�ان عاص�مة الثقاف�ة الإس�لامیة 
في كت�اب الرحل�ة العلی�ة  :الشیخ محمد باي بلعالم: ینظر جانبا من مراسلاتھ. 140، ص 4

العادات وما یربط توات من إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والأثار والمخطوطات و
محم���د الص���الح و. 534، ص2م، ج 2015المعرف���ة الدولی���ة، الجزائ���ر، د ط،  الجھ���ات،

  .204م،ص 1،2008الجزائر، ط ،آل كنتة، دار الكتاب العربيحوتیة
  .155، ص4ج  لطرائف والتلائد،ا،الشیخ سیدي محمد الخلیفة -45
ر ئ، دار المعرفة، الجزالصحراء الكبرى، المدرسة الكنتیةدیوان ا ،یحیى ولد سید أحمد -46

، 1م، ج2009العاصمة، طبع بدعم وزارة الثقافة في إطار المھرجان الإفریقي الثاني، 
 . 328ص 

تلمس��ان عاص��مة الثقاف��ة طبع��ت وزارة الش��ؤون الدینی��ة والأوق��اف من��ھ ج��زء ف��ي فعالی��ات  -47
ذ مالك كرشوش والش�یخ اعتنى بھ الأستا: وللكتاب تحقیقین الأول م،2011الإسلامیة سنة 

نن المب�ین م�ن ش�رح یحي ولد سید أحمد وجاء بعنوان السّ�: ، والثاني اعتنى بھحیمد الكنتي
،وجزء من�ھ لا ی�زال مخطوط�ا، والعم�ل المرسلین شرح عمل من طب لمن حب كلام سید

 .ذه الورقة البحثیة على التحقیق الأولفي ھ
كر ب�ن أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن یحي بن عبد الرحمن بن أبي ب -48

،وبھا تعل��م ونش��أ، اش��تھر ـھ��710،ول��د بتلمس��ان ف��ي ح��دود عل��ي ب��ن داود القرش��ي المقري
: ،من آث�اره العلمی�ةھ العلمي وشھد لھ معاصروه بالعلم، تولى القض�اء بف�اس وتلمس�انصیت

كتاب القواعد اشتمل على أل�ف وم�ائتي قاع�دة، وكت�اب اختص�ار المحص�ل، وكت�اب ش�رح 
لجم��ل الخ��ونجي ف��ي المنط��ق، ت��وفي س��نة تس��عة وخمس��ین وس��بعمائة ھجری��ة بف��اس ودف��ن 

الإحاط��ة ف�ي أخب��ار ،)ھ�ـ776(لس�ان ال�دین الخطی��ب: ینظ�ر ف��ي ترجم�ة المق��ري.  بتلمس�ان
م، 1979-ـھ�1393، 2د الله عن�ان، مكتب�ة الخ�انجي، الق�اھرة، ط، تحقیق محمد عبغرناطة

كت��اب نف��ح الطی��ب م��ن ،)ھ��ـ1041(أحم��د ب��ن محم��د المق��ري التلمس��انيو. 191، ص2ج 
م، 1968-ـھ��1388،دار ص�ادر بی��روت، إحس��ان عب��اس: ن��دلس الرطی��ب تحقی�قغص�ن الأ

أب��و عب��د الله المق��ري  كت��اب الإم��ام ،الأجف��انمحم��د ب��ن الھ��ادي أبوو.280-203ص ، 5ج
 . 32-19-18م  ص 1988الجماھیریة اللیبیة،  الدار العربیة للكتاب،التلمساني

كت�اب عم�ل ،)ـھ�759ت (أبي عبد الله محمد ب�ن محم�د ب�ن أحم�د التلمس�اني:المقري: ینظر -49
،، ومطبوع معھ كلی�ات المس�ائل الجاری�ة علیھ�ا الأحك�ام للقاض�ي محم�د من طب لمن حب

أب��ي الفض��ل ب��در ب��ن عب��د الإل��ھ العمران��ي : رن��ي الش��ھیر بالمكناس��ي بتحقی��قب��ن أحم��د الیف
 .35م،ص2002-ه1424، 1الطنجي، دار الكتب العلمیة ببیروت، ط 

 2ج : ینظ��ر المزی��د. 37، ص  4ي، ج مال��ك كرشوش��وحیمد الكنت�: نن المب��ین، تحقی�قالسّ� -50
  . ضفة كلمة ،85ص 

 .5، ص 4، ج السابقالمصدر -51
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  بي النّ  مع غزواتاللمشاركة المرأة في  ةالدعوی الأبعاد
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   :ملخص
انطلق ھذا البحث من إشكالیة مدى انطواء مشاركة المرأة في الغزوات مع 

على الأبعاد الدعویة؟ ولعلاج ھذه الإشكالیة ناسب بحث الموضوع تحت   النبي
  ." - لمشاركة المرأة في الغزوات مع النبي  ةالأبعاد الدعوی": عنوان

إلى جانب   وتكمن أھمیة الموضوع في إسھام المرأة الفاعل على عھد النبّي 
وكان الھدف منھ، الوقوف . شقیقھا الرجل، في الغزو ونشر الدعوة، والتمكین للحق

على الوظائف التي مارستھا المرأة خلال الغزوات، والكشف عن مقاصدھا وآثارھا 
  .يمجال الدعوالفي 

على  ؛تنوعة الأبعادإلى أنّ المرأة كانت لھا إسھامات مُ  ،وتوصل البحث
  .مستوى الموضوع والوسائل والأسالیب

  .البعد؛ المرأة؛ الغزوات؛ النبّي: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  
This research is based on the question of the extent to which the 
participation of women in the invasions with the Prophet (peace 
and blessings of Allah be upon him) applies to the preaching 
dimensions. To address this problem, it is appropriate to discuss 

                                                        
  المؤلف المرسل )1(
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the subject under the title: "The preaching dimensions of the 
participation of women in the invasions with the Prophet peace 
be upon him". The importance of the topic lies in the active 
participation of women in the era of the Prophet (peace and 
blessings of Allah be upon him), along with her brother, the man, 
in the conquest, spreading of the preaching, and empowerment 
of the right. The aim was to identify the functions exercised by 
women during invasions, and to reveal their purposes and their 
implications in the field of advocacy. The research found that 
women had a variety of contributions at the level of the subject, 
means and methods. 
key words: Dimension; purposes; women; invasions; Prophet. 

  
  : مقدّمة

الحمد � والصلاة على من غزا داعیا إلى الله بالحكمة والموعظة 
  :بعد اأمّ وسلم، صحبھ الحسنة، وعلى آلھ و

فإنّ كتب الحدیث والسیّر تعج بزخم من المرویات، تعكس مشاركة 
أمھات المؤمنین والكثیر من الصحابیات في الغزوات، وتصُور حجم 
التضحیات التي قدمتھا المرأة، ضاربة بذلك نماذج في الإخلاص والبسالة 

 .والتعاون والتراحم، في الدفاع عن الحق ونصرة الدعوة، ونشر القیّم الإسلامیة
وھو ما یدل على أنّ خروج المرأة للغزو، لم یكن قاصرا على القتال وحمایة 

  . النفس والوطن، بل استھدف أبعادا متنوعة
إشكالیة البحث عن مدى انطواء مشاركة المرأة في  من ھنا انبثقت

على الأبعاد الدعویة؟ وناسب التعاطي مع ھذه الإشكالیة،  الغزوات مع النبي 
الأبعاد الدعویة لمشاركة المرأة في الغزوات مع النبي : "نوانبحثھا في إطار ع

."  
 النبيوتكمن أھمیة ھذا الموضوع، في الإسھام الفاعل للمرأة، على عھد 

، إلى جانب شقیقھا الرجل، في الغزو والتمكین للحق ونشر الدعوة.  
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ثام عن بعض الوظائف التي مارستھا المرأة وكان الھدف منھ إماطة اللِّ 
ل الغزوات، والكشف عن أثرھا في المجال الدعوي وبیان مقاصدھا خلا

  .المختلفة
ماجستیر  رسالةومن أبرز الدراسات السابقة التي لھا علاقة بالموضوع 

 دراسة-الحاضرالمرأة الداعیة في العھد النبوي الشریف والعصر : "بعنوان
  ي الدین إشراف الدكتور یوسف مح أحمد یعقوب لعطاوي،: للباحث" مقارنة

المملكة العربیة السعودیة،  ،أبو ھلالة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة
الدعویة للمرأة المسلمة في  بین المجالاتوالرسالة تناولت مقارنة  . )ـھ1412(

العھد النبوي الشریف وفي العصر الحاضر، مبِّینة كیفیة الاستفادة من ذلك في 
  . الجانب النظري بدراسة میدانیة مدعمةخدمة الدعوة في العصر الحاضر، 

مساھمات المرأة العاملة : "أمّا الثانیة فعبارة عن رسالة دكتوراه بعنوان
للباحثة حدة عاشوري، إشراف الدكتورة  " ھد النبي في ترقیة المجتمع على ع

-2017( الجزائر، ،1 باتنة  نورة بن حسن، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة 
؛ الاجتماعیة والاقتصادیة تناولت بالبحث مختلف جھود المرأةوقد ). م2018

والسیاسیة، بما في ذلك مشاركتھا في الغزو والجھاد والدعوة وغیرھا في عھد 
  . - صلى الله علیھ وسلم-نبي ال

 بيالنّ  مع الغزوات فيبالأبعاد الدعویة لمشاركة المرأة  تعُنوكلاھما لم 
 وھو ما سنحاول إضافتھ في ھذا البحث .إلاّ ما جاء في ثنایا الكلام.  

لمنھج ولتحقیق الأھداف المذكورة، تمّ تتبع مادة الموضوع وفق ا
  .التحلیل والمقارنة ثمّ الاستنباطات الاستقراء و، مع توظیف آلیالوصفي

وتمھید تضمن وبنُي الموضوع على خطة، ھیكلت البحث في مقدمة 
بعدین  عالجا صلب الموضوع فقد ، وأمّ البحث عنوانمصطلحات شرح 
وفیھ بیان المرجعیة الفقھیة والاجتماعیة والحركیة  البعد المرجعي؛ :رئیسین

 :الثلاثة ةتنزیلیاللأبعاد اوفیھ بیان  ؛لتنزیلياالغزو والبعد لمشاركة المرأة في 
تعلق بالأسالیب والوسائل الم التنزیلموضوعي، والتنزیل الو ،بشريالتنزیل ال

   .تضمنت أھم النتائج والتوصیات المتوصل إلیھا خاتمة ثمّ  ،الدعویة
 .بناءً على الخطة المذكورة ،وسنشرع الآن في تفصیل الموضوع
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  التعریف بالمصطلحات الأساسیة للبحث : تمھید
المصطلحات ف على ن التعرّ یحسُ موضوع البحث  بسط الشروع فيقبل 

فما تعریف الأبعاد والمرأة الصحابیة، والغزوات، وما مدلول  ،لحدودهالمحددة 
  مصطلح الدعوة في البحث وحدودھا؟

  :تعریف الأبعاد - أولا
خلاف القرب،  تدل على أمرینالتي  ،)بعد( منفي اللغة  الأبعادكلمة 

وتطلق  ،)95")1: ھود ودمُ دت ثَ عُ ا بَ مَ كَ : في قولھ تعالىكما  ،الھلاكو
: قاس بھا الأشكال أو المجسمات، وھي ثلاثةتُ التي  متداداتالأبعاد على الا

متكون من : ثلاثي الأبعاد فالجسم المادي ،الطول، والعرض، والعمق، أو العلو
مقدار ما یشغلھ  راد بھاكما یُ  ،ثلاثة أبعاد أو جوانب، طول وعرض وارتفاع

  .)2(الجسم من فراغ
الأبعاد مستعار  مصطلح ، یرى الباحث أنّ ا في مجال العلوم الإنسانیةأمّ 

دراسة لوعلیھ فالمراد بالأبعاد في ھذه ا من المعاني اللغویة والمعاني الفیزیقیة،
ھي الإحاطة بموضوع الدراسة من جمیع : نسانیةعن العلوم الإ اباعتبارھا فرع

الجوانب وبحثھ بعمق لاكتشاف خفایاه وخبایاه، لملء الفراغ المعرفي في 
   .بحثجوانب لم تُ 

  :تعریف الدعوة -ثانیا
ومنھا  الطلب والنداء والسؤال،: منھا عدة مدلولاتلكلمة الدعوة في اللغة 

   .)3(الخیر والشر وتكون في طعام،الدعوة إلى ال
  : في الغالب عند الدارسین بإطلاقینفتطلق  ،أما الدعوة في الاصطلاح

 ھودین الإسلام الذي  ھيالإطلاق  بھذافالدعوة  :الإطلاق الموضوعي
  .موضوع الدعوة
  .)4(عملیة نشر الإسلام وتبلیغھفالدعوة بھذا الإطلاق ھي  :الإطلاق التبلیغي

حدد ویشمل جمیع التعریف الجامع المانع للدعوة ھو الذي یُ  أنّ غیر 
من موضوع وداعیة ومدعو ووسائل وأسالیب وأثر  أركان العملیة الدعویة،

      :ف فیھ الدعوة بقولھعرّ تعریف البیانوني الذي یُ  البحث وعلیھ یتبنى دعوي،
  .)5("تبلیغ الإسلام للناس وتعلیمھ إیاھم وتطبیقھ في واقع الحیاة"
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وأبعادھا الاتصالیة،  جامع لأركان العملیة الدعویة، قصرهفالتعریف على 
  .خصائصھا؛ كالاستمرار، والعموم، والواقعیةل شاملوالتطبیقیة،  والتربویة

  الغزوات :ثالثا
 :على معنیینفي اللغة التي تدل  ،)غزو(الغزوات جمع غزوة من مادة 

، والأول ھو المقصود؛ في اصطلاح أحدھما طلب شيء، والآخر في باب اللقاح
لطلب العدو لمحاربتھ  بھ الخروجإذ یقصدون  ،والسیرواستعمال أھل المغازي 

الغزوة ما خرج فیھا  أنّ  ورھفالمش ؛ة والسریةزوقون بین الغفرّ ھم یُ أنّ  إلا وقتالھ،
  .)6(وغیرھا السریة بنفسھ، بي النّ 

وھي التي خرج فیھا  ،ور للغزوةھوالمعتمد في الدراسة التعریف المش
  .بنفسھ النبي 
  :المرأة الصحابیة - رابعا

لم أعثر على تعریف  ،لتعریف المرأة الصحابیة نبدأ أولا بتعریف المرأة
راد بھا ھ یُ ستعمال اللغوي والشرعي لفظة أنّ الاھ یفھم من غیر أنّ  ؛دقیق للمرأة

إذِْ قَالتَِ  :قولھ تعالىنحو  الأنثى البالغ في مقابل الرجل الذي ھو الذكر البالغ،
رًا فَتقَبََّلْ مِنِّي إنَِّكَ أنَْتَ  امْرَأتَُ عِمْرَانَ رَبِّ إنِِّي نَذَرْتُ لكََ مَا فيِ بطَْنيِ مُحَرَّ

مِیعُ الْعَلِیمُ  ُ مَثلاًَ للَِّذِینَ كَفَرُوا  :وقولھ سبحانھ ،35: آل عمران السَّ ضَرَبَ اللهَّ
وَامْرَأتََ لوُطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِباَدِناَ صَالحَِیْنِ فَخَانَتاَھمَُا فلََمْ امْرَأتََ نوُحٍ 

ِ شَیْئاً وَقیِلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ    .10:التحریم یغُْنِیاَ عَنْھمَُا مِنَ اللهَّ
لقي  من" ھوالاصطلاح  في، والصحابي مؤنثفھي  ا الصحابیة،أمّ 

  .)7("مؤمنا بھ ومات على الإسلام النبي 
كما  ،والصحابیاتمیع الصحابة جلیستغرق " كل" فالتعریف جاء بصیغة العموم
  .وھو المراد في البحث یشمل أمھات المؤمنین أیضا،
تي بالمرأة أمھات المؤمنین وجمیع الصحابیات اللاّ  والمقصود في البحث

  .خرجن في الغزوات
الأبعاد " المراد بـ محددات الدراسة نخلص إلى أنّ  من خلال تعریفات

  :"بي الدعوي لمشاركة المرأة في الغزوات مع النّ 
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في جمیع العمیقة أفقیا وعمودیا، التي تملأ فضاءاتھا  جوانب الدعوة
التي یمكن أن تستفاد من خروج  ... والتطبیقیة ،ویةوالترب ،التبلیغیةالاتجاھات 

، باعتبارھا من الدعاة ومن جمھور للقاء الأعداء ومقاتلتھم المرأة مع النبي 
  .المدعوین في نفس الوقت

  :مشاركة المرأة في الغزواتالمرجعي لعد البُ  - أولا
تشكل المرجعیة الصلبة  یتطرق ھذا العنصر إلى الخلفیات والأسس التي

الأبعاد  ترتكز علیھا المشاركة النسویة في الغزو؛ لیكشف عن تكامل ثلاثي التي
عرضا والدینامیكیة  ةالاجتماعی المرجعیةالمتشكل من المرجعیة الفقھیة طولا و

فما ، وانتھاءً  االذي تحده الفترة المدنیة بدء الدعویة طولا على منحنى الزمن،
 مدى تمثیلھا لقاعدة المجتمع، ماو شاركة المرأة في الغزو،مالمرجعیة الفقھیة ل

   :  یلي للإجابة عن ذلك نتبع ما وة النبویة؟وما مدى مواكبتھا لحركة الدع
  :مشاركة المرأة في الغزواتل المرجعیة الفقھیة .1

كما كانت حاضرة في الغزو  كان للمرأة حضور في الحیاة الدینیة عموما،
، ویدل على ذلك أحادیث كثیرة مرویة في كتب الحدیث  مع رسول الله

 :والمغازي والسیر، من ذلك
كَتَبْتَ تسَْألَنُِي ھلَْ «: جوابا عن أسئلة نَجْدَةَ  -الله عنھ رضي- عباس  قال ابن  . أ

، فیَدَُاوِینَ الْجَرْحَى،  كَانَ رَسُولُ اللهِ  یغَْزُو باِلنِّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ یغَْزُو بِھِنَّ
ا بسَِھْمٍ فلَمَْ یضَْرِبْ لَھنَُّ  فیھ ": ، قال النووي)8(»وَیحُْذَیْنَ مِنَ الْغَنِیمَةِ، وَأمََّ

في السقي والمداواة ونحوھما، وھذه  خروج النساء في الغزو والانتفاع بھنّ 
المداواة لمحارمھن وأزواجھن، وما كان منھا لغیرھم لا یكون فیھ مس بشرة 

 .)9("في موضع الحاجة إلاّ 
وھذا یدل على مشروعیة خروج المرأة إلى الغزو، بل حكى النووي 

  .)10("الغزو بالنساء وھو مجمع علیھوفي ھذا " :في ذلك الإجماع، فقال
الروایة تدل على  فبغض النظر عن ثبوت دعوى الإجماع فإنّ 

  .ة التقریریةنُّ مشروعیة الخروج إلى الغزو عن طریق السُ 
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رضي الله -  أمُِّ عَطِیَّةَ الأْنَْصَارِیَّةِ  المشروعیة أیضا ما روتھعلى ا یدل وممّ   . ب
سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلفُھُمُْ فِي رِحَالِھِمْ،  -اللهِ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ ": ، قالت- عنھا

  .)11("فَأصَْنَعُ لَھمُُ الطَّعَامَ، وَأدَُاوِي الْجَرْحَى، وَأقَوُمُ عَلىَ الْمَرْضَى
عطیة في الغزوات وعدم نھیھا أبلغ في الجواز  فتكرر خروج أمّ 

 كما جاءت روایات تدل على خروج غیرھا من الصحابیات والمشروعیة،
  )12(.وغیرھنّ سلیم،  وأمّ  ،الربیع بنت معوذك

حمل على یأنّ ھذا  صوص السابقة على المشروعیة إلاّ رغم دلالة النّ 
قلُْتُ یَا ": ، قالت-رضي الله عنھا-عن عائشة أم المؤمنین ف الاستحباب،

ِ، ألاََ نغَْزُو  ، «: وَنجَُاھِدُ مَعَكُمْ؟ فقَاَلَ رَسُولَ اللهَّ لَكِنَّ أحَْسَنَ الجِھاَدِ وَأجَْمَلھَُ الحَجُّ
ِ  :، فَقاَلتَْ عَائشَِةُ »حَجٌّ مَبْرُورٌ   فَلاَ أدََعُ الحَجَّ بَعْدَ إذِْ سَمِعْتُ ھَذَا مِنْ رَسُولِ اللهَّ

")13(.  
أن  ساء، ولكن لھنّ الجھاد غیر واجب على النّ  دل على أنّ فالحدیث ی

لما فیھ ھ من خصوصیات الرجال أصالة، وأنّ  وعلة عدم الوجوب؛ ،ھیتطوعن ب
، من الستر ومجانبة الرجال، لذلك كان الحج أفضل من مغایرة المطلوب منھنّ 

  .)14(من الجھاد لھنّ 
مشاركة المرأة في الغزوات ترتكز على خلفیة  ومما سبق نخلص إلى أنّ 

ص ویؤیدھا الواقع والحس، غیر یؤسسھا ویؤطرھا النّ  تشریعیة ومرجعیة فقھیة
   .ھا تبقى مشروعیة مستحبة غیر ملزمة في الظروف العادیةأنّ 
  :مشاركة المرأة في الغزواتل الاجتماعيالبعد  .2

تجدر الإشارة إلى بعد  ،بعد بیان مشروعیة خروج المرأة إلى الغزوات
ازیات، للاستفادة في الفقھ یتعلق بالتصنیف الاجتماعي للغ ،دعوي اجتماعي مھم

والتنزیل الدعوي، ومن خلال دراسة مسحیة لكتب المغازي والسیر، یمكن 
باعتبار المكانة وباعتبار : التصنیف التالي للغازیات، باعتبارین اعتماد

 :    الحضور، كما یلي
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عد التمثیلي داخل بیت النبوة من خلال البُ نقصد بھ ّو: البعد التمثیلي الخاص  . أ
ویستدل لھذا النوع من التمثیل  معھ في الغزوات، بي زوجات النّ خروج 

  :یات كثیرة منھاابرو
، إذَِا خَرَجَ أقَْرَعَ كَانَ رَسُولُ اللهِ " :قالت -رضي الله عنھا-عائشة  ما روتھ -

  .)15("بیَْنَ نسَِائھِِ فَطاَرَتِ الْقرُْعَةُ عَلىَ عَائشَِةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتاَ مَعَھُ جَمِیعًا
فھذه الرویة تدل على التمثیل وطریقتھ وطبیعتھ، فھذه المرة كان تمثیلا 

    رَسُولُ اللهِ  وفي روایة عنھا، أنّ  وذلك حسب طبیعة السفر أو الغزوة، ثنائیا،
  َكَانَ إذَِا أرََادَ أنَْ یَخْرُجَ سَفرًَا، أقَْرَعَ بیَْنَ نِسَائِھِ، فأَیََّتھُنَُّ خَرَجَ سَھْمُھاَ خَرَج

فأَقَْرَعَ بیَْنَناَ فيِ غَزْوَةٍ غَزَاھاَ، فَخَرَجَ " :قاَلتَْ عَائشَِةُ  .مَعَھُ  بِھاَ رَسُولُ اللهِ 
  .)16("، وَذَلِكَ بعَْدَمَا أنُْزِلَ الْحِجَابفیِھاَ سَھْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ 

 ھذه خاصة بالغزو، ولا شك أنّ ، وفالروایة الأولى عامة في السفر
ام؛ لقابلیتھ على المراد لقطعیتھ، وظنیة الع ةالخاص أقوى في الدلال

  .للتخصیص
روایات أخرى تفید التداول على التمثیل في البیت النبوي،  جاءتكما 

سلمة وزینب أمھات المؤمنین  أمّ صحب معھ  رسول الله  فعند الواقدي أنّ 
  .)17(في غزوة الطائف

صحابیات من  ا یدل على خروج أمھات المؤمنین؛ باعتبارھنّ ھذ كلُّ ف
من جھة أخرى، لیشكلن تمثیلا خاصا  بي جھة، وباعتبارھن زوجات النّ 

   .   ؛ فیما بعدبوة، سوف تظھر أبعاده الدعویةلبیت النّ 
بعد الحدیث عن البعد التمثیلي الخاص الذي تمثلھ فئة  :العامالبعد التمثیلي   . ب

عموم یأتي الدور على التمثیلي العام الذي تلعبھ  أمھات المؤمنین،
عن طریق  ،تالصحابیات المجاھدات اللاتي یمثلن مجتمع الصحابیا

لتعدد انتمائھن القبلیة على الأقل یتفرقن على  الانتخاب الطبیعي الطوعي؛
المھاجرین والأنصار، ثم الأنصار یتفرقون على الأوس والخزرج، ولتأكید 

كما  ،د طرفا من سیر الشھیرات منھنّ رافي للغازیات نورھذا التوزع الدیمغ
للاستفادة والاستعانة  ،الدعویة واستعداداتھنّ  ،إمكاناتھنّ  ف على بعضنتعرّ 

یتفاوتن في  الصحابیات مع الإشارة إلى أنّ  ،الفاعلة بھا في الدعوة النسویة
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 ،يالتمثیلبعد الھذا لا یضر  كثرات؛ غیر أنّ قلات والمُ المُ  الحضور؛ فمن ھنّ 
   :وبیان ذلك كالتالي

نسویا لعموم  اقد سجلت كتب المغازي حضور :المطلق التمثیل العام -
نسیبة بنت كعب أم   :الصحابیات إضافة إلى أمھات المؤمنین، فمن ذلك

أیمن تسقي  سلیم بنت ملحان، أمّ  ، أمّ عمارة، فاطمة بنت رسول الله 
صلى الجرحى، صفیة بنت عبد المطلب، سلمى امرأة أبي رافع مولاة النبي 

، امرأة عاصم بن عدي، م منیع، كعیبة بنت سعد الأسلمیة، أم  الله علیھ وسلم
الضحاك بنت مسعود الحارثیة،  سلیم بنت ملحان،  وأمّ  مطاع الأسلمیة، أمّ 

عطیة  عامر الأشھلیة، أمّ  یة، أمّ العلاء الأنصار ھند بنت عمرو ابن حزام، أمّ 
  . )18(سلیط الأنصاریة، أمّ 

من خلال تأمل أنساب وقبائل الصحابیات المجاھدات ندرك أن التمثیل ف
ذلك لھ أبعاد  ولا شك أنّ  ،یر قاصر على جھة أو فئة دون أخرىغمتنوع و

  .دعویة آنیة وبعدیة، سنكشف عن بعضھا لاحقا

، عموما مطلقا أھم الصحابیات المجاھداتبعد سرد  :التمثیل العام المقید -
في الغزو  صحبن النّبي  نذكر في ھذا العنصر أشھر الصحابیات اللائي

  :وھنّ  لما في ذلك من تعمق للأبعاد السابقة والتحضیر للاحقة وعُرِفن بذلك،
 أم سلیم بنت ملحان الأنصاریة .  

رمیثة بنت ملحان : ویقال ،أنیفة: ویقال. سھلة: ویقال ،الرمیصاء: ویقال
بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار 

مات زوجھا مالك بن . ؛ أنس بن مالكخادم النبي  الأنصاریة، الخزرجیة، أمّ 
النضر، ثم تزوجھا أبو طلحة زید بن سھل الأنصاري، فولدت لھ أبا عمیر، 

  .وعبد الله
أنّ أم سلیم اتخذت ": عن أنسف حنینا،و أحدا شھدت ،من أفاضل النساء

. سلیم معھا خنجر ھذه أمّ ! یا رسول الله: خنجرا یوم حنین، فقال أبو طلحة
  .)19("إن دنا مني مشرك بقرت بھ بطنھ! یا رسول الله: فقالت

أرُِیتُ الْجَنَّةَ فرََأیَْتُ امْرَأَةَ أبَِي ": قال وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
  .)20("طَلْحَةَ، ثمَُّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أمََامِي فإَذَِا بلاَِلٌ 
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أربعة عشر حدیثا، اتفقا لھا على حدیث، وانفرد البخاري بحدیث، : روت
  . )21(ومسلم بحدیثین

سلیم كانت تتّخذ خنجرا في المغازي للدفاع  فتشھد ھذه الروایات أنّ أمّ 
وفي ھذا ما یدل على تشجیع المرأة . عن النفّس، ولم ینكر علیھا ذلك النبي 

  .فس والأھل والوطن، إن استدعى الأمر ذلكتعلم استخدام السلاح للدفاع عن النّ 
بین الخروج في الغزو وروایة  -رضي الله عنھا-وقد جمعت الرمیصاء 

، لتقدم أروع مثال للداعیة الناجحة الفاعلة الحدیث، وإن لم تكن مكثرة للروایة
  .لبنات جنسھا

  نسیبة : نسیبة بنت الحارث، وقیل: عطیة الأنصاریة نسیبة بنت الحارثأم
بنت كعب من فقھاء الصحابة، لھا عدة أحادیث، وھي التي غسلت زینب 

 محمد بن سیرین، وأختھ؛ حفصة بنت سیرین، وأمّ : ث عنھاحدّ  بنت النبي 
شراحیل، وعلي بن الأقمر، وعبد الملك بن عمیر، وإسماعیل بن عبد 

نھُِیناَ عَنِ اتِّباَعِ " :وھي القائلة. عاشت إلى حدود سنة سبعین. الرحمن، وعدة
  .)23(، ولم یعزم علینا حدیثھا، مخرج في الكتب الستة)22("الجَناَئِزِ 

والصحابة، ومجالس  مكن من طول ملازمة النبي من الغزو یُ  فالإكثار
  .لھا المعرفي في جانب الروایة والدرایةیالخیر والبركة؛ مما انعكس على تحص

 نسیبة بنت كعب بن عمرو الأنصاریة بن عوف بن مبذول،  :أم عمارة
الفاضلة، المجاھدة، الأنصاریة، الخزرجیة، النجاریة، المازنیة، المدنیة كان 

أحدا، وریین، شھدت لیلة العقبة، أخوھا عبد الله بن كعب المازني من البد
والحدیبیة، ویوم حنین، ویوم الیمامة، وجاھدت، وفعلت الأفاعیل، روي لھا 

شھدت أحدا مع زوجھا : "وقال الواقدي. أحادیث، وقطعت یدھا في الجھاد
غزیة بن عمرو، ومع ولدیھا، خرجت تسقي ومعھا شن، وقاتلت، وأبلت 

المازني  ضُمْرَةُ بْنُ سَعِیدٍ كان بلاء حسنا، وجرحت اثني عشر جرحا، و
لَمَقَامُ نسَُیْبةََ بِنْتِ كَعْبٍ «: یقول یحدث عن جدتھ قالت، سمعت رسول الله 

  .)24("»الْیَوْمَ خَیْرٌ مِنْ مَقاَمِ فلاُنٍ وَفلاُنٍ 
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القتال، وإنھا لحاجزة ثوبھا على وسطھا  قاتل أشدّ وكانت تراھا یومئذ تُ 
إني لأنظر إلى ابن قمئة وھو : حتى جرحت ثلاثة عشر جرحا، وكانت تقول

  .یضربھا على عاتقھا، وكان أعظم جراحھا، فداوتھ سنة
إلى حمراء الأسد، فشدت علیھا ثیابھا، فما  ثم نادى منادي رسول الله 

  .ااستطاعت من نزف الدم رضي الله عنھا ورحمھ
  رأیتني، وانكشف الناّس عن رسول الله : عمارة قالت أمّ : "قال ابن سعد

  ّفما بقي إلا في نفیر ما یتمون عشرة، وأنا وابناي وزوجي بین یدیھ نذب
  .)25("عنھ، والناّس یمرون بھ منھزمین

عمارة تعُد من المكثرات للغزو، إذ خرجت في عدة غزوات، ولم  فأمّ 
  .روحھا، وقاتلت ببسالة یقَلِ نظیرھا عند أمثالھا من النساءتتأخر عن فداء دینھا ب

 قیس بنت عبید بن زیاد بن ثعلبة بن خنساء بن  وھي أمّ  :أم سلیط النجاریة
عبد الله بنت شبل بن  مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، وأمھا أمّ 

وھو  ،الحارث بن عوف من السكاسك، تزوجھا أبو سلیط بن أبي حارثة
. عمرو بن قیس بن مالك بن عدي بن النجار، فولدت لھ سلیطا وفاطمة

  .)26(سلیط وبایعت وشھدت خیبر وحنینا وأسلمت أمّ 
رضي -إنَِّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ": -رضي الله عنھ- قال ثعلبة بن أبي مالك 

بیَْنَ نسَِاءٍ مِنْ نسَِاءِ أھَْلِ المَدِینَةِ، فبَقَِيَ مِنْھَا مِرْطٌ جَیِّدٌ،  )27( مُرُوطاً ، قَسَمَ -عنھ الله
ِ : فَقاَلَ لَھُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ  الَّتيِ  یاَ أمَِیرَ المُؤْمِنِینَ، أعَْطِ ھَذَا بنِْتَ رَسُولِ اللهَّ

، فَقَالَ عُمَرُ  أمُُّ سَلِیطٍ أحََقُّ بِھِ، وَأمُُّ سَلِیطٍ مِنْ : عِنْدَكَ، یرُِیدُونَ أمَُّ كُلْثوُمٍ بنِْتَ عَلِيٍّ
 ِ نْ باَیَعَ رَسُولَ اللهَّ فإَنَِّھاَ كَانتَْ تزُْفرُِ لنََا القِرَبَ : قَالَ عُمَرُ  ،نسَِاءِ الأنَْصَارِ، مِمَّ

  .)28("یوَْمَ أحُُدٍ 
رضي الله - قدّم أمّ سَلِیط على زوجھ، ابنة علي  -رضي الله عنھ - فعمر 

، وإنما ھو تثمین بسبب فضلھا في الغزو، غیر محتكم لشرف النسب -عنھ
  .لمشاركة الصحابیة في الغزو لما لھا من أبعاد دعویة عظیمة

 الربیع بنت معوذ بن عفراء، النجاریة الأنصاریة :الربیع بنت معوذ :
بیعة الرضوان،  صحابیة من ذوات الشأن في الإسلام، بایعت رسول الله 

كنا نغزو مع رسول الله، فنسقي : صحبتھ في غزواتھ، قالتتحت الشجرة، و
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وكان . القوم ونخدمھم ونداوي الجرحى، ونردّ القتلى والجرحى إلى المدینة
كثیرا ما یغشى بیتھا، فیتوضأ ویصلي ویأكل  صلى الله علیھ وسلمالنبي 
  .)29(عاشت إلى أیام معاویة. عندھا

ظلّ یذكر لھا فضل الصحبة في الغزو، فكان  ولا شك أنّ النبي 
  .یزورھا، ویتفقدھا لیتُأسى بھ كداعیة في ذلك

خروج المرأة الصحابیة یحقق البعد التمثیلي  من خلال ما مضى نتبین أنّ 
بالتمثیل الخاص ببیت النبوة ثم التمثیل العام الذي  افي المجتمع النسوي بدء

  .مقایستھدف المجتمع الدعوي طولا وعرضا وع
روز التخصص الدعوي النسوي المبكر؛ فما نسجل ب إضافة إلى ذلك

الغزو إلا میدان من میادین الدعوة الإسلامیة؛ بجمیع أركانھا كما سنبینھ في 
   .القسم الثاني من البحث

  :الغزوات مشاركة المرأة فيل البعد الحركي .3
الذي تحققھ  التمثیلي الاجتماعيالبعد و التشریعي البعد الفقھي على زیادة

آخر لا یقل أھمیة وعمقا في  افإنھا تتقصد بعد المشاركة النسویة في الغزوات،
ھ یؤكد على الحضور ث أنّ یح ي،كویتعلق الأمر بالبعد الحر الفعل الدعوي،

وأنھا طرف مھم في  في الحیاة الدعویة، لمرأةل ، والفعالالدعوي المكثف
 ،مع الدعوة من خلال حركة الغزوات ةمعادلتھا، وفیما یلي بیان تحرك المرأ

  :كما یلي
  :المرأة في الغزواتمشاركة الحركة الابتدائیة ل .1

حیث ، )ھـ3( بدایة من غزوة أحد النسویة،انطلقت الحركة الدعوي فقد 
في مسار  لتكون بدایة الانطلاقفي الغزوات للمشاركة  أول فرصةأتاحت لھا 

أم فقد حضرتھا  ؛مشاركة نسویة محترمة غزوة أحد شھدت إذ ،حركة الغزوات
المؤمنین عائشة بنت أبي بكر الصدیق، وأم عمارة، وحمنة بنت جحش الأسدیة، 

  .)30(من النسوة وغیرھنوأم سلیط، وأم سلیم، 
مشاركة وھو الوعي  في أولالبعد الحركي الذي یمكن أن یسجل ف

فھي بجنب الرجل في كل  ،والنضج الدعوي الذي كانت علیھ المرأة الصحابیة
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ھ، لبنات عوض رسم المسار الدعوي، فيتتكامل معھ وتشاركھ  ،الأحوال
     .والتخطیط لمستقبلھ، واستشراف بلوغھ نقطة الذروة

   الحركة المستمرة لمشاركة المرأة في الغزوات .2
مما یدل على نجاح الحركة الدعویة عبر الخط البیاني للغزو استمرار 

دون انقطاع رغم وجود بعض نقاط الانعطاف  الزمان والمكان،دالتھ عبر ثنائیة 
 التي تتماس مع بعض التحدیات والظروف، ومما یدل على ذلك تسجیل حضور

الغزوات  تلك وفیما یلي نماذج من حد،في الغزوات التالیة لأ متتابع للمرأة
  :على الاستمراریةالمبرھنة 

  :)ھـ5( المصطلق بنيغزوة  مشاركة المرأة في  .أ 
وكما خرجت المرأة في غزوة أحد، لم تتأخر عن غزوة بني المصطلق،  

بعد إقراعھ بین  بي مع النّ  - رضي الله عنھا-فقد خرجت أمّ المؤمنین عائشة 
  . )31(، كما جاء في بعض الروایاتنسائھ، وخروج السھم علیھا

تسارعا ویكسبھا طاقة فھذا الخروج یزید الحركة الدعویة النسویة 
؛ مانازوامتداد في منحنى الدعوة  ،)32(مكانا لكونھ تحرك خارج المدینة إضافیة؛

ثنائیة الزمان  فالمرأة إذا حاضرة في خارطة الدعوة، ومتحركة في مسارھا وفق
    .بدقة ھاوالمكان التي تحدد موقع

  :)ھـ5( ةظالأحزاب وبني قری تيغزو مشاركة المرأة في  .ب 
ولا تزال حركة المرأة مستمرة بالتحاكي مع حركة الدعوة، فھا ھي 
تتطابق معھا في غزوتي الأحزاب وبني قریظة، عند فاصلة السنة الخامسة 

ھا في غزوة الخندق كانت مقتصرة على المقاومة غیر أنّ وترتیب منطقة المدینة، 
ر النسوي قتل ومما سجل فیھا من فعالیة الحضو الداخلیة تبعا لطبیعة المعركة،

وھو   ،)33(ن یقتحم علیھن الحصنأللیھودي الذي أراد  - رضي الله عنھا-صفیة 
ذرة من ذروات منحنى الفعالیة الدعویة للمرأة الصحابیة مشھد بطولي یدل على 

   .في دفاعھا عن الدین والعرض والأرض
 :ھي الأخرى مشاركة نسویة، وممن شھدنھا ةظغزوة بني قریوعرفت 

العلاء، والسمیراء بنت  سلیط، وأمّ  عمارة، وأمّ  صفیة بنت عبد المطلب، وأمّ 
   .)34(سعد بن معاذ قیس، وأمّ 
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زیة طاقة دعویة قویة؛ اولا شك أن ھذا الحضور قد أكسب المرأة الغ
دالتین متعاكستین لإذ تمثلان محورا تناظریا  نظرا لطبیعة الغزوتین المرحلیة؛

ن بالقتال ذعلى مجال الإضعاف والمقاومة المعرف تمثل الأخرى منحنى الاست
، والثانیة تمثل منحنى التمكین الذي سیظل في تزاید مستمر إلى غزوة الأحزاب

والمعرف على مجال الانتصار على الأحزاب إلى الالتحاق  ،على ما لانھایة
  .بالوفیق الأعلى

 :)ھـ7(مشاركة المرأة في غزوة خیبر  .ج 
ة بنت میّفعن أُ  حضورا قویا للمرأة غزوة خیبر،من الغزوات التي شھدت 

في نسوة من  أتیت رسول الله ": أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار، قالت
وھو -یا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجھك ھذا : بني غفار فقلن

على : فنداوي الجرحى ونعُین المسلمین بما استطعنا، فقال -السیر إلى خیبر
   .)35("فخرجنا معھ: ، قالتبركة الله

ففي ھذه الغزوة نسجل تزاید الحركة وتسارعھا الكمي والكیفي، حیث 
نلمس من الحدیث الرغبة الملحة للصحابیات في حضور الغزوة، وعرض 

عن المدینة عائقا للحركة؛ لكون  )36(الخدمات كإغراء للموافقة، ولم یكن بعدھا
فھذا كاف  الخارجیة، مھا المقاوماتالطاقة الحركیة متجددة ومستدامة لا تعد

  .للتدلیل على بعد الاستمرار
  :)ھـ8(غزوة حنین مشاركة المرأة في  .د 

ضیق المقام نختم بنموذج غزوة حنین الشاھد على الحضور نظرا ل
لما كان یومئذ والناّس منھزمون في كل وجھ، ": أم عمارة النسوي فیھا، إذ تقول

سلیم معھا خنجر قد حزمتھ  صارم، وأمّ وأنا وأربع نسوة، في یدي سیف لي 
. الحارث سلیط، وأمّ  وأمّ  - وھي یومئذ حامل بعبد الله بن أبي طلحة- على وسطھا

: قالت! ما لكم وللفرار! ة عادة ھذهأیّ: قالوا فجعلت تسلھ وتصیح بالأنصار
وأنظر إلى رجل من ھوازن على جمل أورق، معھ لواء، یوضع جملھ في أثر 

رض لھ فأضرب عرقوب الجمل، وكان جملا مشرفا، فوقع على المسلمین، فأعت
عجزه، وأشد علیھ، فلم أزل أضربھ حتى أثبتھ، وأخذت سیفا لھ وتركت الجمل 

   .)37("یخرخر، یتصفق ظھرا لبطن
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عبر  فالروایة دالة بوضوح على الاستمراریة الحركیة للمرأة عبر الغزو
إذ سجلت ھنا حضورا بطولیا، یدل على المستوى الذي  ثنائیة الزمان والمكان؛

  .الدعوي المنقطع النظیر والاستعداد والإمدادوصلت إلیھ المرأة من الإعداد 
ھذا الجزء من الدراسة الذي یعالج الإطار المرجعي لمشاركة  وفي نھایة

 ایھا؛ بدءلالتي یرتكز ع والأسس المرأة في الغزوات، تتجلى بوضوح الأبعاد
طار الفقھي التشریعي الذي یخرجھ إلى حیز الإمكان الشرعي والإطار بالإ

الذي یخرجھ إلى حیز الوجود والكینونة الواقعیة، والإطار  ؛الاجتماعي التمثیلي
  .الحضاریةالشھودیة الذي یخرجھ إلى حیز التفعیل والفعالیة الدعویة و ؛الحركي

  :مشاركة المرأة في الغزواتالبعد التنزیلي ل -ثانیا
إلى الخلفیات والأسس التي تشكل المرجعیة الصلبة التي  بعد التطرق

في الجزء السابق، یأتي ھذا القسم  ترتكز علیھا المشاركة النسویة في الغزو
حیث ینزلھا على أركان العمل الدعوي فقھا  لیستثمر التجربة بكل أبعادھا،

نبط من تي یمكن أن تسفما الأبعاد الدعویة الت ؟أیضا ااستشرافولم لا  ،وتنزیلا
مشاركة المرأة في الغزوات؟ وكیف یتم تفعیلھا واستثمارھا في الفعل الدعوي؛ 

  ؟اوتنزیلا واستشراف افقھ
   :وللإجابة على ھذه التساؤلات نسلك ما یلي

  :التنزیل البشري .1
لا بد أن تكون الدعوة  ؛من العمل النبوي لا یتجزأ باعتبار أن الغزوة جزء

فبدایة نتطرق إلى الركن البشري الذي یمثل ركنھا  فیھ حاضرة بجمیع أركانھا،
 یتمحور حول ولما كان مدار الدراسة مدعوین،الدعاة ولل لشمولھ ؛الأھم

الأبعاد  نزل علیھنّ لی ، یأتي ھذا العنصر من البحثالغازیات من الصحابیات
 أدوارھنّ  زدواجیةلا اوھذ ؛الدعویة المتعلقة بالداعیة والمدعو في آن واحد

  :یلي بیان ذلك وفیما ،الدعویة في الغزوات
   :البعد التنزیلي المتعلق بالصفات  . أ

بالأبعاد المختلفة على  قد أسفرت الدراسة المسحیة السالفة للغازیات،
تتعلق أحیانا بالغازیات  ،الغزواتجملة من الصفات المھمة المنزلة في میدان 

  :ومن ذلك في دور الداعیة، وأحیانا أخرى بالنبي 
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 عدل ھي  أبرز موقف دعوي تبرز فیھ الصفة ولعلّ  :اتصاف الداعیة بالعدل
وینزل  ،في الغزو كما مرّ  بین زوجاتھ في الخروج بھنّ  ن زوجاتھ یبي بالنّ 

إذا كان لدیھ أكثر من زوجة، المرء " ، فـءه على سبیل الاقتداذلك على غیر
  . )38("فإنّھ یأمره ویطالبھ العدل بینھن في المأكل والمشرب والملبس والمبیت

ففي  ؛ كالغزو وغیره،فإذا كان العدل حاضرا في الظروف الاستثنائیة    
    .من باب أولى الظروف العادیة

 یعینھ اصطحاب الرجل أھلھ في الغزو، ممّا  إنّ  :حرص الداعیة على العفة
 :على أمور دینھ ودنیاه، قال الغزالي في سیاق حدیثھ عن مقاصد النّكاح

وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما یزیل الكرب ویروح القلب، "
 :وینبغي أن یكون لنفوس المتقین استراحات بالمباحات، ولذلك قال تعالى

َلِیسَْكُنَ إلِیَْھا 189: الأعراف".)39(  
یصحبھن معھ في الغزو وغیره من الأسفار،  من أجل ذلك كان النبي 

  .نیفي الجزء الأول من البحث، بل ربما اصطحب معھ زوجت كما مرّ 
 وتمریضا، وإسعافا،  ،خروج المرأة لإعانة الجند؛ سقایةفي  :الرحمة صفة

راحم ھمیة التّ لأ التي ینبغي أن تنزل في العمل الدعوي، تبرز صفة الرحمة،
عاون بین الدُّعاة، رجالا ونساء لتبلیغ الدعوة والدفاع عنھا، لذا أمر الله والتّ 

 وَتَعاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنوُا عَلىَ: بھ في كتابھ، فقال عز وجل
َ شَدِیدُ الْعِقابِ  َ إنَِّ اللهَّ ثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقوُا اللهَّ لما لھ من آثار  ،]02: المائدة[ الإِْ

فبھ یمكن إنجاز الأعمال العظیمة الّتي لا یقدر علیھا "على الفرد والمجتمع، 
الأفراد، وبھ تواجھھ الأمة الأخطار المحدقة بھا ممّا حولھا من التحدیات، 
كما أنھّ أساس التقدم والإنتاج والنّجاح والتفّوّق، وھو من ثمرات الأخوّة 

  .)40("ات الاجتماع الإنسانيكما یعُد من ضرور الإسلامیة،
فالرحمة من الصفات العظیمة التي تولد عنھا أخلاق وقیم راقیة لا یمكن 

  .الاستغناء عنھا في العمل الدعوي الذكوري والنسوي
 صفة الشجاعة:  

 عند الغازیات منظھرت أیضا  كما ظھرت صفة الشجاعة عند الرجال،
 ؛ فینبغي-عزوجل-الصحابیات، وھي صفة عظیمة من صفات الداعیة إلى الله 
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من الأخلاق  باعتبارھا بھا الدعاة، یتحلى حتى أن تنزل في الواقع الدعوي
الكرم والشھامة ك ، التي تصدر عنھا جملة من الفضائل والمكارم،العظیمة

   .)41( ... وكسر النّفس والاحتمال والحلم والثبات
من الصفات التي كانت حاضرة في الغزوات، استھدفت  فھذه جملة

الغازیات من الصحابیات داعیات، ومدعوات في آن واحد؛ لتدل بعد ذلك على 
  .فضلھن وعلو قدرھن

  :بواجبات الداعیةالبعد التنزیلي المتعلق   . ب
حضور الصحابیات في الغزو  عطفا على ما سلف من ذكر للصفات، فإنّ 
   : فمن ذلك ما یلي تضمن أبعادا تتعلق بواجبات الداعیة تنزلت فیھا،

 مراعاة الداعیة لحال المدعو: 
فمن  ،المدعوینمن واجبات الداعي أن یحرص على مراعاة أحوال 

فس بالتداوي وإسعاف النّ  حفظب بصحة الجندمظاھر ھذا الاھتمام العنایة 
 الإسلام وصيفقد أ وقد یتعدى إلى غیرھم فیطال حتى الأسرى، المرضى،

  . )42(معاملتھم وحسن وإطعامھم، تھمبرعای
معھ النساء في الغزو لسد ھذه  یصحبصلى الله علیھ وسلم لذا كان النبي 

یداوین الجرحى  حیث كنّ  ،الربیع بنت معوذ كما مر في روایةالضرورة،
  .)43( ... ویسعفن المرضى

  الدعاة والذب عنھمحمایة: 
   قد أدت الصحابیات الغازیات دور حمایة الدعاة من خلال حمایة النبي 

 فقد وإذا اقتضى الأمر حتى بالقتال، ... والصحابة دفاعا بالإسعاف والعنایة ،
عن رسول الله خاصة یوم غزوة أحُد، فإنّ  كنّ یدافعن دفاعا منقطع النظیر

ونصرتھ بشتىّ أنواع النُّصرة من أعظم وسائل  والدفاع عنھ حمایة رسول الله 
فَالَّذِینَ آمَنوُا بِھِ : حفظ الدین، ویستوي في ذلك الرجال والنساء، قال تعالى

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَھُ أوُلَئِكَ ھمُُ الْمُفْلحُِونَ   وَعَزَّ
وأعانوه على أعداء الله وأعدائھ بجھادھم : "، قال الطبري]157: الأعراف[

   .)44("ونصب الحرب لھم
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صلى الله علیھ - الصحابیات الغازیات ممن نصر رسول الله فلا شك أنّ 
  .، فالفلاح لھن شامل، ولغیرھن؛ ممن نصره في كل زمان ومكان-وسلم
 إیمان الداعیة بما یدعو إلیھ: 

إیمانھ بما یدعو إلیھ، ولا إن من واجبات الداعیة ومن مقومات نجاحھ 
مظھر من  في الغزوات ،الصحابیات والذود عن رسول الله  قتالأن  شك

علامة على الإیمان بقضیة مظاھر حب رسول الله، وتقدیمھ على حب النّفس، و
وسنتھ، لقول  ، التي من قضایاھا الكبرى الدفاع عن النبي الدعوة الإسلامیة

كد علیھ من حق أبیھ وابنھ أ النبي  علم أنّ حقّ من استكمل الإیمان، " :النووي
   .)45("استنقذنا من الناّر وھدینا من الضلال اس أجمعین لأنّ بھ والنّ 
 عدم مخالفة الناس فیما یدعو إلیھ: 

للمرأة بحضور الغزو واستفادتھ من إمكانات  إن إذن النبي 
المجاھدات، لم یستثني منھ نفسھ لیكون قدوة فیما یدعو إلیھ من خلال إخراجھ 
لأمھات المؤمنین ومشاركتھن في الغزو كما شاركت عائشة على حداثة سنھا 

  . )46(في أحد
والصحابیات معا، إضافة  فمن خلال ھذه الصفات التي تمثلھا النبي 

في الغزوات یدل على حضور  المرأةإلى واجبات الداعیة الحاضرة في مشاركة 
ھ أھم عناصر العملیة التنزیلي البشري، وھو لا یخفى على المشتغلین بالدعوة أنّ 
  . الاتصالیة عموما، التي تقوم على المرسل والمستقبل ابتداء

  : التنزیل الموضوعي .2
ندلف إلى بعد  في ما مضى، لبعد التنزیلي البشريبعد الحدیث عن ا

تنزیلي آخر یتعلق بالتنزیل الموضوعي في واقع مشاركة الصحابیات في 
باعتباره عملا یستمد مرجعیتھ التشریعیة من الإسلام الذي ھو ، الغزوات

  :یلي موضوع الدعوة إجمالا؛ وفق ما
  :التنزیل العقدي  . أ

قد حظي البعد العقدي في المشاركة النسویة في المغازي بالحضور 
باعتباره من أھم مواضیع الدعوة الإسلامیة، ومن الأمثلة الدالة علیھ موضوع 

حیث برز في تنزیلھ الاعتماد على  فقھ التوكل الذي نزل تنزیلا دقیقا صحیحا،



  بي النّ  مع غزواتاللمشاركة المرأة في  ةالدعوی الأبعاد              
  

  
  301                                                                                                     مجلة الإحیاء

تفات إلى الأسباب شرك الال" :قال ابن تیمیةالله مع الاجتھاد في اتخاذ الأسباب، 
في التوحید، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن 
الأسباب بالكلیة قدح في الشرع، وإنّما التوكل المأمور بھ، ما یجتمع فیھ مقتضي 

   .)47("التوحید والعقل والشرع
  :ویظر ذلك من خلال

 لحیاة التي كانت من فالسقایة من أھم أسباب حفظ ا :توفیر السقایة للجند
، وظائف الغازیات كما سبق، وھو تنزیل عملي لفقھ التوكل واتخاذ الأسباب

في المقابل لا یحقق التوكل، الأسباب  ونفي فالأخذ بالأسباب لا ینافي التوكل،
  . )48(كما حقق ذلك ابن القیم

فعلى الداعیة إذن أن یلتمس الأسباب ویبذل الوسع في ذلك، ثمّ یتوكل 
عز - اعتماد القلب على الله : ؛ لأنّ التوكل یقوم على ركنین-عز وجل- على الله 

  .، والأخذ بالأسباب-وجل
 العلاج والتداوي من أسباب حفظ الصحة مع كونھا  إنّ  :توفیر العلاج للجند

-رغم ھذا فقد اتخذ النبي  لا ترد القدر ولیست ھي الفاعلة بذاتھا في الشفاء،
أسباب تحقق ذلك من خلال أصحاب النساء في الغزو  - صلى الله علیھ وسلم

  . )49(وھذا ثابت في غزوات كثیرة لممارسة الاستطباب والعلاج والاسعاف،
یل ثان لفقھ التوكل من خلال اتخاذ أسباب الشفاء التي اضطلعت فھذا تنز

  .بھا الغازیات
إن الشریعة جاءت لتحقیق المصالح ودرء المفاسد  :التنزیل المقاصدي  . ب

في جمیع درك ی ظوھذا ملح اس وتیسیر شؤون حیاتھم،ورفع الحرج عن النّ 
   .)50(تصرفات الشارع الحكیم

فھي الأخرى یلمح فیھا  ؛من التصرفات النبویة ات جزءاولما كانت الغزو
وفیما یلي نورد نماذج من التنزیل المقاصدي  ،فقھا وتنزیلا ،الملمح المقاصدي

   :- صلى الله علیھ وسلم- من خلال غزو المرأة مع النبي 
 یلمح ھذا التزیل في مظاھر كثیرة في الغزو، و :تنزیل مقصد حفظ النفس

بموضوع الطب من ذلك العنایة الصحیة في الغزوات، فھي متعلقة 
تناولھ الفقھاء حیث ة، الدعوة المھمّ  یعد موضوعاتالذي والتداوي، 
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 ،نن تحت كتاب الطبكالبخاري ومسلم وأصحاب السُ  ،والمحدِّثون في كتبھم
من . فس التي تعُد من الضروریات الخمسوتكمن أھمیتھ في تعلقھ بحفظ النّ 

یعتني بالمرضى والجرحى في الغزو، كما یأمر  أجل ھذا كان النّبي 
تَدَاوَوْا ": بالتداوي ویتداوى أخذا بأسباب الشفاء، وفي حدیث أسامة بن شریك

 َ    .)51("احِدٍ الْھَرَمُ لمَْ یَضَعْ دَاءً إلاَِّ وَضَعَ لھَُ دَوَاءً، غَیْرَ دَاءٍ وَ  وجل عزفإَنَِّ اللهَّ
فس والعنایة بالتداوي في الغزو وحشد الوسائل فتنزیل مقصد حفظ النّ 

یدل بما لا یدعو مجالا للشك بمدى اھتمام لإسلام بالصحة  ،والأسباب لتحقیقھ
  .یسبق ولن یلحق إلیھلم  الإنسانیة وحفظ النفس البشریة،

 الدین أن ملامسة  المعلوم من :تنزیل قاعدة الضرورات تبیح المحظورات
فس بالتداوي وغیره من ضرورة حفظ النّ  رجل محرمة، غیر أنّ لالمرأة ل

   .)52(والتحسیني يالأسباب تبیح ھذا المحظور لأولویة الضروري على الحاج
ومن تنزیل ھذه القاعدة مداواة واسعاف الغازیات للجرحى والمرضى في 

الروایات الدالة على مشاركة أكرم ضیاء العمري، بعد ذكره الغزو، یقول 
الآثار تدل على جواز الانتفاع بالنساء عند : "المرأة في الغزوات، بقولھ

الضرورة لمداواة الجرحى وخدمتھم، إذا أمنت فتنتھن مع لزومھن الستر 
  . )53("والصیانة

في مشاركة  فھذان النموذجان یدلان على حضور التنزیل المقاصدي
   .ھتم بھ الدعاة من خلال تفعیلھ في كل المواقفحتى یالمرأة في الغزوات؛ 
موضوعات الدعوة الكبرى حاضرة في مشاركة المرأة في  ومنھ یتبین أنّ 

الغزوات من خلال إبراز محورین مھمین ألا وھما المحور العقدي والمحور 
المقاصدي، كما أشیر إلى المحور الفقھي في القسم الأول من البحث؛ مما یعطي 

لمكانة المشاركة النسویة في الغزو، ویرشحھا لأن تكون قضیة ثقلا جدیدا 
 .  دعویة حیویة

  :التنزیل المنھجي -ثالثا
لا یمكن لأنواع التنزیل المختلفة أن تحقق غایاتھا وأھدافھا إلا بتتبع خطط 

الأسالیب الملائمة للمواقف مع توفر الوسائل  إتباعومناھج مضبوطة من خلال 
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 هكامل أنواع التنزیل لا بد من بیان بعض مظاھرتوحتى ت الكافیة لتنفیذھا،
  :یلي في الحضور النسوي في الغزوات من خلال ما ة؛المنھجی

من خلال تتبع المشاركة النسویة المصاحبة لحركة  :التنزیل الأسلوبي - 1
ولضیق المقام نكتفي ، نلمح استعمالا لبعض الأسالیب الدعویة الغزوات،

  :بالنماذج التالیة
ممارسة الشورى في جمیع مناحي  كان من ھدي النبي  :أسلوب الشورى  . أ

، كما الحیاة، وخروج أمھات المؤمنین  معھ في الغزو یتیح لھ جوا لمارستھا
: سلمة في غزوة الحدیبیة، ففي صحیح البخاري أمّ  ةرأي ومشوراستفاد من 

" ِ ِ مَا قاَمَ : ، قاَلَ »قوُمُوا فَانْحٍرُوا ثمَُّ احْلِقُوا«: لأَِصْحَابِھِ  قَالَ رَسُولُ اللهَّ فوَاللهَّ
ا لَمْ یقَمُْ مِنْھُمْ أحََدٌ دَخَلَ عَلىَ أمُِّ  اتٍ، فلَمََّ مِنْھمُْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلكَِ ثلاَثََ مَرَّ

ِ، أتَحُِبُّ ذَلِكَ، : مُّ سَلَمَةَ سَلَمَةَ، فذََكَرَ لَھَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فقَاَلتَْ أُ  یاَ نَبِيَّ اللهَّ
اخْرُجْ ثمَُّ لاَ تكَُلِّمْ أحََدًا مِنْھمُْ كَلِمَةً، حَتَّى تنَْحَرَ بدُْنكََ، وَتدَْعُوَ حَالِقكََ فَیَحْلقَِكَ، 

ا حَالقِھَُ فَحَلَقھَُ، فلَمََّا فخََرَجَ فلَمَْ یكَُلِّمْ أحََدًا مِنْھمُْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بدُْنھَُ، وَدَعَ 
رَأوَْا ذَلِكَ قاَمُوا، فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُھمُْ یحَْلقُِ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُھمُْ یقَْتلُُ 

ا    .)54("بَعْضًا غَمًّ
لشورى في مثل ھذا الظرف الحرج جدا، وطلبھا لفھذا التنزیل الأسلوبي 

دلالة حتى یعتني بھ الدعاة مع عدم إھمال  من الزوجة لھ أكثر من بعد وأكثر من
  .وإغفال رأي المرأة

ومن الحكمة في قتال الغازیات،  :استعمال أسلوب الحكمة في الدعوة  . ب
كالمداواة والسقایة إلى  العدول عن الوظیفة الأساسیة التي خرجن من أجلھا،

القتال، الذي ھو من خصوصیات الرجال إذا اقتضت الضرورة، كما فعلت 
احتجزت ثم أخذت عمودا ثم لما  مع الیھودي في غزوة الأحزاب، صفیة

   .)55(نزلت من الحصن إلیھ فضربتھ بالعمود حتى قتلتھ
فلیس من الحكمة أن یبقى الداعیة حبیس تخصص معین أو أسلوب معین، 
فتنزیل ھذا البعد الأسلوبي یدفع الدعاة رجالا ونساء إلى تطویر الذات، والسعي 

  . ، واللغات، والطرق الإبداعیة الخادمة للدعوةلتحصیل المھارات
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نظرا لارتباط الوسائل بالأسالیب والمناھج  :التنزیل المتعلق بالوسائل - 2
الدعویة، تجدر الإشارة إلى نماذج منھا من خلال المشاركة النسویة في 

  : الغزوات وفق ما یلي
في فقرات البحث روایات تشیر مضامینھا  قد مرّ  :استعمال الوسائل المتاحة  . أ

، من الصحابیات ھافقد استعملت إلى وسائل مادیة في إطار الممكن والمتاح
  .استعمال الید، نقلال، الخفة، الحركة :ذلك
قصر في حتى لا یُ  هأن یكون ابن عصر علیھالداعیة یؤخذ من ذلك أنّ ف

  .  الوسائل المتاحة لإنجاح دعوتھاستعمال 
فس لا فموقف القتال والدفاع عن النّ  :الوسیلة المناسبة للموقفاستعمال   . ب

: لقولھ تعالى علیھم، یناسبھ إلا استعمال القوة لإرھاب الأعداء والانتصار
 ِ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بِھِ عَدُوَّ اللهَّ وَأعَِدُّوا لَھمُْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

كُمْ    ].60: الأنفال[ وَعَدُوَّ
وا"أي " :قال السعدي . لأعدائكم الكفار الساعین في ھلاككم وإبطال دینكم "وَأعَِدُّ

ةٍ " كل ما تقدرون علیھ من القوة العقلیة والبدنیة وأنواع : أي "مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ
   .)56("الأسلحة، ونحو ذلك مما یعین على قتالھم

 صرة الحقّ تاحة، لنُ الوسائل والأسالیب المُ فعلى الداعیة أن یوظف جمیع 
، وقد سبقت الإشارة ودحض الباطل وأھلھ، ویستوي في ذلك الرجال والنساء

ة في الخندق وموقف النسوة في إلى توظیف المرأة الغازیة القوة كموقف صفیّ
  .حنین

المتعلق بالبعد التنزیلي لقضایا الدعوة  ؛بحثلمما سبق في ھذا الشق من ا
المشاركة النسویة  یظھر بجلاء أنّ  في مشاركة الصحابیات في الغزو ھاوأركان

في الغزوات قد تمخضت عن تنزیل متعدد الأبعاد طال البعد البشري المتعلق 
والبعد الموضوعي المتعلق بالبعد العقدي والبعد المقاصدي،  ،بالداعیة والمدعو

تكامل العملیة  والبعد المنھجي في شق الوسائل والأسالیب؛ مما یدل على
الدعویة ونضجھا في ھذه المواقف من المرحلة النبویة المباركة لیتخذھا الدعاة 

تكون أرضیة لتأسیس عمل دعوي  أن، كما یمكن لدعواتھم افیما بعد منطلق
   .نسوي متكامل الأركان
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في ختام الدراسة نصل إلى أنّ لمشاركة المرأة في الغزوات أبعادا دعویة 
وعمیقة عمودیا، والتي یمكن حصرھا في بعدین أساسیین؛ البعد ممتددة أفقیا 

المرجعي الذي یؤطرھا فقھیا واجتماعیا وحركیا، لیخرجھا إلى الوجود 
والتفعیل، والبعد التنزیلي لقضایا الدعوة وأركانھا في إطار البعد السابق بشریا 

ي وموضوعیا ومنھجیا، ممّا یجعلھا تجربة رائدة في مجال العمل الدعو
  .النسوي
  

  :خاتمة
الأبعاد الدعویة ": الحمد � الذي وفقنا لإنھاء ھذا البحث الموسوم ب

والذي خلصنا فیھ إلى جملة من ، "النبي  مع غزواتاللمشاركة المرأة في 
  :بذكر أھمھا النتائج، نكتفي

ترتكز على  مشاركة المرأة في الغزوات مع النبي صلى الله علیھ وسلم - 1
  .مرجعیة تشریعیة أصیلة تؤطرھا النصوص ویشفع لھا الاجتھاد

  .یمثل قاعدة المجتمع النسوي في الغزوات مع النبي  المرأةحضور  - 2
التمثیل النسوي الخاص والعام، المطلق والمقید في الغزو یلعب دورا  - 3

  .حضاریا مھما
   .ودا ونزولاالمشاركة النسویة تتناسب وتتناغم مع الحركة الدعویة صع - 4
كثیر دعو في دور الداعیة والم ؛الصحابیة الغازیة تؤدي دورین في آن واحد - 5

  .من المواقف
 .نجاح الدعوة النسویة في العھد النبوي فقھا وتنزیلا - 6
  . .صولا وفروعاة الشرعیة أتلازم الحركة الدعویة والمرافق - 7
والمواقف ، عویة، تبعا لأحوال المدعوینالتنویع في الأسالیب الدّ أھمیة  - 8

  .الدعویة
  .أھمیة تطویر الذات الداعیة وفق طبیعة ونمط عصر الدعوة - 9

 .ال مع وسائل الدعوة المتاحةأھمیة التعاطي الإیجابي والفعّ  - 10
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   :التوصیات
  :یلي وقد انتھى البحث بعد ھذه النتائج إلى التوصیة بما

تسلیط الضوء على جوانب مازالت خفیة حول الصحابیات من خلال  - 1
 . ملتقیات وبحوث علمیة

التوصیة بإنجاز معجم دعوي للصحابیات الداعیات عموما والغازیات  - 2
 .خصوصا

  .المغفرةالله تعالى، وإن أخطأنا فنسألھ  ھذا، فإن وُفقنا فمن فضل
على ھدى وكتاب منیر، ، على من كان داعیا إلى الله ،وصلٍّ اللھم وسلم وبارك

  سیدنا وحبیبنا محمد 
  

  :قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكریم 

، مرویات غزوة بني المصطلق وھي غزوة المریسیع، عمادة قریبي إبراھیم بن إبراھیم .01
البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، 

  .)ت.ط.د(
، )ھـ790ت(موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي، إبراھیم بن  .02

 )م1997- ھـ1420(، 1أبو عبیدة مشھور بن حسن، دار ابن عفان، ط: الموافقات، ت
، الإصابة في تمییز )ھـ852ت ( أبو الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .03

العلمیة، عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب : الصحابة، تح
  .)ـھ1415(، 1بیروت، ط

، فتح الباري شرح صحیح )ھـ852 ت( أبو الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .04
محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ : البخاري،  رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ

عبد العزیز بن عبد : محب الدین الخطیب، علیھ تعلیقات العلامة: وأشرف على طبعھ
 .)ـھ1379(بن باز، دار المعرفة، بیروت،  الله

نزھة النظر في توضیح  ،)ھـ852 ت( أبو الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .05
، 3نور الدین عتر، مطبعة الصباح، دمشق، ط: ت ،في مصطلح أھل الأثر نخبة الفكر

  .م2000- ھـ1421
 ،)م2002-ھـ1423(، 1دعوة الرسل علیھم السلام، مؤسسة الرسالة، طأحمد غلوش،  .06

 الاتصال، سعید بن علي بن وھف القحطاني، العلاقة المثلى بین الدعاة ووسائل 13ص
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مؤسسة الجریسي للتوزیع  الحدیثة في ضوء الكتاب والسنة، مطبعة سفیر، الریاض،
 ).ھـ1432(، 1ط والإعلان، الریاض،

معجم مقاییس  ،)ھـ395 ت(أبو الحسین  :بن زكریاء القزویني الرازي أحمد بن فارس .07
  ).م1979- ھـ1399(عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، : اللغة، ت

عالم ، معجم اللغة العربیة المعاصرة ،)ھـ1424 ت(أحمد مختار عبد الحمید عمر .08
 .)م2008- ھـ1429(، 1، طالكتب

تاج اللغة وصحاح  :الصحاح ،)ھـ393ت(أبو نصر: إسماعیل بن حماد الجوھري .09
-ھـ1407(، 4بیروت، ط-عبد الغفور عطار، دار العلم للملایینأحمد : حالعربیة، ت

  ).م1987
سامي : ، تفسیر القرآن العظیم،  تح)ھـ774ت (أبو الفداء : بن كثیر إسماعیل بن عمر .10

   .)م1999 - ھـ 1420( ، 2بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط
مصطفى عبد : تح، السیرة النبویة ، )ھـ774ت (أبو الفداء :بن كثیر إسماعیل بن عمر .11

  .)م1976 - ھـ  1395(الواحد، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت، لبنان، 
محاولة لتطبیق قواعد المحدثین في نقد : ، السیرة النبویة الصحیحةالعمري أكرم ضیاء .12

 - ھـ  1415( ، 6روایات السیرة النبویة، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط
  .)م1994

، المنثور في القواعد )ھـ794ت (بدر الدین أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي،  .13
 ).م1985-ھـ1405(، 2الفقھیة، وزارة الأوقاف الكویتیة، ط

عمدة القاري شرح صحیح البخاري، دار  ،)ھـ855ت ( أبو محمد: بدر الدین العیني .14
  .)ت.ط.د(إحیاء التراث العربي، بیروت، 

أمراض القلوب  ،)ھـ728ت ( أبو العباس :بن تیمیة تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم .15
  .)ھـ1399(، 2وشفاؤھا، المطبعة السلفیة، القاھرة، ط

، الأعلام، دار العلم للملایین، )ھـ1396ت (الزركلي  خیر الدین بن محمود بن فارس .16
  .)م2002مایو  - أیار(، 15ط

جِسْتاني .17 محمد محیي : ، في سننھ، تح)ھـ275ت ( داود أبو: سلیمان بن الأشعث السِّ
  .)ت.ط.د(الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا،  بیروت، 

  ).م1988/  ھـ1408(، 15سید قطب، في ظلال القرآن، مطابع الشروق، القاھرة، ط .18
مجموعة من : ، سیر أعلام النبلاء،  تح)ھـ748ت ( أبو عبد الله: شمس الدین الذھبي .19

-ھـ 1405(، 3بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط المحققین
  .)م1985
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، زاد المعاد في ھدي خیر العباد، )ھـ 751ت(أبو عبد الله : شمس الدین بن قیم الجوزیة .20
-ھـ 1415(، 27مؤسسة الرسالة، بیروت، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، ط

  .)م1994
مدارج السالكین بین منازل إیاك ، )ھـ 751ت(الله أبو عبد : شمس الدین بن قیم الجوزیة .21

دار الكتاب العربي، بیروت،  محمد المعتصم با� البغدادي،: نعبد وإیاك نستعین، تح
 .)م1996 -ھـ 1416(،3ط

 ،معجم البلدان ،)ھـ626ت(شھاب الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي الحموي  .22
  .م 1995، 2، طدار صادر، بیروت

، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام )ھـ1376ت (السعدي  د الرحمن بن ناصرعب .23
-ھـ 1420( ، 1عبد الرحمن بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط: المنان، تح

  .)م2000
 ).م2001- ھـ1421( عبد الكریم زیدان، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، .24
 ،)م2002-ھـ1423(، 1أحمد غلوش، دعوة الرسل علیھم السلام، مؤسسة الرسالة، ط  .25

 الاتصال، سعید بن علي بن وھف القحطاني، العلاقة المثلى بین الدعاة ووسائل 13ص
مؤسسة الجریسي للتوزیع  الحدیثة في ضوء الكتاب والسنة، مطبعة سفیر، الریاض،

  )ھـ1432(، 1ط والإعلان، الریاض،
: ، السیرة النبویة، تح)ھـ213ت (أبو محمد : أیوب المعافريبن  ھشام ملك بنعبد ال .26

مصطفى السقا وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 
  .)م1955 -ھـ 1375(، 2ط

عدد من المختصین بإشراف الشیخ صالح بن عبد الله بن حمید إمام وخطیب الحرم  .27
مكارم أخلاق الرسول الكریم، دار الوسیلة للنشر والتوزیع،  المكي، نضرة النعیم في

 .)ت.ط.د(جدة، 
، )ھـ456 ت( أبو محمد: علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري .28

، 1إحسان عباس، دار المعارف ، مصر، ط: حت ،جوامع السیرة وخمس رسائل أخرى
  .م 1900

، النھایة في غریب الحدیث والأثر، )ھـ606 ت(أبو السعادات : بن الأثیر مجد الدین .29
 -ھـ 1399(طاھر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، : تح

  .)م1979
دار المعرفة، بیروت، .، السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث،الصلابي محمد .30

  .)م2008 -ه1429(، 7لبنان، ط
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ع لجامفي صحیحھ المسمى ا، )ھـ256ت(أبو عبد الله : البخاري محمد بن إسماعیل .31
محمد زھیر بن : وسننھ وأیامھ، تح رسول الله  المسند الصحیح المختصر من أمور

مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد (ناصر الناصر، دار طوق النجاة 
  ).ھـ1422(، 1، ط)الباقي

، تفسیر الطبري المسمى جامع البیان )ھـ310ت(أبو جعفر: جریر الطبريمحمد بن  .32
عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث : عن تأویل آي القرآن، تح

والدراسات الإسلامیة بدار ھجر عبد السند حسن یمامة، دار ھجر للطباعة والنشر 
  .)م2001 -ھـ  1422(  ،1والتوزیع والإعلان،  ط

عصام الدین : نیل الأوطار، تح ،)ھـ1250ت( الله الشوكاني محمد بن علي بن عبد .33
  .)م1993 -ه1413(، 1الصبابطي، دار الحدیث، مصر، ط

 .ھـ1427، 1، فقھ السیرة، دار القلم ، دمشق، ط)ھـ1416 ت(محمد الغزالي السقا،  .34
مارسدن جونس، دار : ، المغازي، تح)ھـ207ت (أبو عبد الله : بن واقد محمد بن عمر .35

  .)م1989 -ـھ1409(، 3ي، بیروت، طالأعلم
: ، في سننھ، تح وتعلیق)ھـ279ت(أبو عیسى: الترمذي محمد بن عیسى بن سَوْرة .36

إبراھیم عطوة عوض المدرس في الأزھر الشریف، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
  .)م1975 -ھـ  1395( ،2البابي الحلبي، مصر، ط

شعیب الأرنؤوط : في سننھ، تح، )ھـ273ت( أبو عبد الله: القزوینيماجھ محمد بن  .37
  ).م2009 -ھـ  1430(، 1وآخرون، دار الرسالة العالمیة، ط

، إحیاء علوم الدین، دار )ھـ505ت ( أبو حامد: الطوسيالغزالي محمد بن محمد  .38
  .)ت. ط. د(المعرفة، بیروت، 

إحسان عباس، : الطبقات الكبرى، تح ،)ھـ230ت(أبو عبد الله : بن سعد ن منیعبمحمد  .39
  .)م1968(، 1ر صادر، بیروت، طدا

محمد سعید رمضان البوطي، فقھ السیرة النبویة مع موجز لتاریخ الخلافة الراشدة، دار  .40
 . ھـ1426  - 25دمشق، ط –الفكر 

، المنھاج شرح صحیح )ھـ676ت ( أبو زكریا: محیي الدین یحیى بن شرف النووي .41
  .)ـھ1392(، 2مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

المسند الصحیح  ، صحیحھ المسمى)ھـ261ت( أبو الحسن القشیري: بن الحجاج مسلم .42
محمد فؤاد عبد الباقي، دار : تح، المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 

  .)ت.ط.د(إحیاء التراث العربي، بیروت، 
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 الھوامش
                                                        

معجم مقاییس  ،)ھـ395 ت(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین   -1
  .1/268 ،)م1979- ھـ1399(عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، : اللغة، ت

عالم ، معجم اللغة العربیة المعاصرة ،)ھـ1424 ت(أحمد مختار عبد الحمید عمر   -2
  .1/225،)م2008- ھـ1429(، 1، طالكتب

الصحاح تاج اللغة  ،)ھـ393 ت( ،أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي  -3
، 4بیروت، ط- أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین: وصحاح العربیة، ت

  .6/2336 ،)م1987-ھـ1407(
، 5ص ،)م2001- ھـ1421( عبد الكریم زیدان، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، :ینظر  -4
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  : ملخص
في عھد الخلافة  تھدف ھذه الدراسة إلى بیان أھمیة البناء الحضاري

الدعوة والأسس التي اعتمدتھا لإقامة حضارة متماسكة، جعلت الراشدة، 
بفاعلیة إیمانا منا و. البعیدة الأقطاركثیر من صل إلى قت تي ذلك الوف ةالإسلامی

إلى الركب الحضاري؛ تم إلقاء الضوء في ھذه  ھذه الأسس في العودة بنا
بكر الصدیق رضي الله  ، أبيالدراسة على شخصیة الخلیفة الأول لرسول الله 

ت أحد عنھ، وذلك خلال مدة حكمھ والتي لم تتجاوز ثلاث سنوات؛ إلاّ أنھا كان
أھم روافد البناء الحضاري الإسلامي والنموذج الذي یحُتذى بھ، فتتبعنا أھم 

فوجدنا أن الإیمان با�  الأسس التي اتخذھا أبو بكر الصدیق عنوانا لفترة حكمھ،
عز وجل والتجرد الخالص لھ، أول الأسس التي یجب امتلاكھا، زد على ذلك 

ل قراءتنا لمواقف أبي بكر الصدیق قولاً فقھ الوظیفة الإنسانیة التي لمسناھا خلا
وعملاً، وإصراره على وجوب الالتزام بمبدأ الشورى والعدل والأخلاق التي 
نعتبرھا المفتاح الأساسي للبناء الحضاري، ولابد من إعلاء كلمة الله عز وجل 
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والجھاد في سبیلھ، وكل ھذا یقابلھ بالضرورة الابتعاد عن الفساد الذي ھو 
  .اماً للبناء الحضاريمخالف تم

التاریخ الإسلامي، الخلافة الراشدة، البناء الحضاري،  :الكلمات المفتاحیة
  .رضي الله عنھخلافة أبي بكر 

Abstract:  
This study aims to demonstrate the importance of civilization building 
in the era of the Caliphate; and the foundations for establishing a 
cohesive civilization that made the Islamic world at that time reach all 
countries. Because we believe that it will bring us back to civilization. 
In this study, the personality of the first caliph of the Messenger of 
Allah may Allah bless him and peace be upon him Abu Bakr may 
Allah be pleased with him, during the period of his rule, which did not 
exceed three years; but it was one of the most important tributaries of 
Islamic civilization and model, followed by the most important 
foundations Taken by Abu Bakr I have also found that faith in God 
Almighty and pure impartiality are the first principles that must be 
acquired. Furthermore, the jurisprudence of the human function that 
we have seen during our reading of Abu Bakr's positions in word and 
deed and his determination to abide by the principle of consultation, 
justice and ethics, Civilization, and it is necessary to uphold the word 
of Allah Almighty and jihad in its path in order to be a religion of 
Islam worldwide, and all this corresponds to necessarily move away 
from corruption, which is completely contrary to the cultural 
construction. 
Key Words: Islamic history, righteous Caliph, civilisation building, 
Caliph Abu Bakr 
 

  :مقدمة
 :الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، وبعد

في  عز وجل وقد عرضھا جرت سنة الله في خلقھ بناء الأمم والشعوب 
كما  ،ئھا ن سبحانھ وتعالى دور الرجال في التأثیر في بناالقرآن الكریم، وأبا
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لیھ ا تؤول إ، بحسب مذكر التاریخ قصص ھذا البناء بین القوة والضعف
في  رسول الله  مة أو الدولة، ولقد كان ھناك الحظ الأوفر لخلیفةمسؤولیة الأ

ذو علم بقیم  رضي الله عنھ بناء دولة الإسلام بعد النبوة، حیث كان أبو بكر
وصدقھ بعد قبل البعثة  ، صاحب رسول الله إذوعادات وأنساب  العرب، 

البعثة ولازمھ في كل شيء، حتى تكونت ملكة المعرفة لدیھ من خلال 
شخصیة الصدیق  وصقل اءالمصاحبة ونزول القران الكریم؛ مما ساھم في بن

ظھرت  حیثالتي كان لھا أكبر الأثر في حمایة دولة الإسلام بعد النبوة، 
یما في مدة زمنیة شخصیة القائد الماھر والخلیفة المطاع الذي صنع مجدا عظ

مما جعل خلافتھ علامة بارزة في سیرة  سلام والمسلمین،قصیرة لخدمة الإ
ناء الدولة بطریقة حضاریة یشار ة في بالحكم والخلافة على أسس علمیة واضح

  :وھذا ما نروم إلى بیانھ من خلال إشكالیة ھذا المقال والمتمثلة في ،یھا بالبنانإل
بكر الصدیق  التي اعتمدھا الخلیفة أبا السلوكیةماھي أھم الأسس العقدیة و - 1

  دولة الإسلامیة بطریقة حضاریة؟رضي الله عنھ في بناء ال
لفعلي لھذه الأسس والضوابط على أرض الواقع كاف لبروز وھل التطبیق ا - 2

  معالم البناء الحضاري المتماسك؟
وما مدى نجاعة تلك الضوابط والأسس ابان التطبیق الفعلي لھا على أرض  - 3

  الواقع؟
  :وللإجابة على ھذه الأسئلة فقد جاءت خطة ھذا الحث كالآتي

  ضبط مفاھیم الدراسة: المطلب الأول
  الأسس الایمانیة: انيالمطلب الث

  الأسس الإنسانیة: المطلب الثالث
  .أسس الحكم الراشد: المطلب الرابع

  :أھداف الدراسة
  .إبراز الأسس الحضاریة التي تجسدت في خلافة الصدیق رضي الله عنھ - 1
إذا ما استعادھا العالم - وضع أسس البناء الحضاري التي من شأنھا  - 2

  .ب الحضاريأن تعیده إلى الرك - الإسلامي
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محاولة تتبع أھم المعالم الحضاریة في خلافة الصدیق، ومعرفة تأثیر ذلك  - 3
  .على تطور الحضارة الإسلامیة

 :أھمیة الدراسة
أسس البناء " وتتجلى أھمیة الموضوع الذي یتناولھ ھذا البحث الموسوم بـ 

أثر  في أنّ ھناك أسسا كان لھا" الحضاري في خلافة الصدیق رضي الله عنھ
كبیر في بناء الحضارة الإسلامیة وتطورھا ووصولھا إلى العالم كلھ في فترة 
وجیزة من خلافة الصدیق رضي الله عنھ، لھذا یجدر بنا البحث عن ھذه الأسس 

. ومعرفة كیف تحققت، وكیف استثمرھا الخلیفة أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ
 بد من الالتزام بالعدید من ومنھ التأكید على أنّھ لبناء حضارة متماسكة لا
  .المبادئ والأخلاق والعمل على تطبیقھا في الواقع

  ضبط مفاھیم الدراسة: المطلب الأول
یتناول المطلب الأول المفاھیم، التي یُعنى بھا عنوان البحث، حتى 
یتوضح المعنى المقصود، ممّا یمنع اللبس والغموض، وسأتناولھا في ثلاثة 

  :فروع وھي كالتالي
  تعریف الخلافة: الفرع الأول

عرف الفقھاء الخلافة بتعریفات متعددة وإن كانت مختلفة من ناحیة 
أنھا « :متحدة من ناحیة المعنى، من ذلك ما ذكره الماوردي حیث قال والألفاظ 

  .)1(»موضوعة لخلافة النبوة وحراسة الدین وسیاسة الدنیا
ة على مقتضى النظر حمل الكاف: "أما ابن خلدون فیعرفھا على أنھا 

الشرعي في مصالحھم الأخویة والدنیویة الراجعة إلیھا، إذ أحوال الدنیا ترجع 
كلھا عند الشارع إلى اعتبارھا بمصالح الآخرة، فھي في الحقیقة خلافة عن 

  .)2("صاحب الشرع في حفظ الدین وسیاسة الدنیا بھ

الحفاظ على  التعریفین أن أھم وظیفة للخلافة تتمثل في یتبین لنا من
الأوامر الشرعیة التي جاء بھا الكتاب والسنة ومراعاتھا، والعمل على تطبیقھا، 
فھي ریاسة دنیویة أساسھا الدین الإسلامي وغایتھا حمل الناس على ما فیھ 

  .صلاحھم، مع وجوب الالتزام بمبادئ الشریعة الإسلامیة
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  تعریف الحضارة: الثانيالفرع 
فنجد أن ابن خلدون یعتبرھا  فات لمفھوم الحضارة؛العدید من التعریھناك 

وھناك  ،)4(من یقتصر على التعریف المادي وھناك ،)3(غایة العمران ومنتھاه
وھناك من یلتزم في التعریف . )5(من یتمحور تعریفھ على الجانب الاجتماعي

الحضور والشھادة ویوجد من یعتبرھا  أنھا . )6(بأنھا عادات الناس في حیاتھم
منھا قیم التوحید، والربوبیة، وینطلق  یستبطنتي ینتج عنھا نموذج إنساني ال

خالق ھذا الكون، وواضع سننھ والمتحكم في كبعد غیبي یتعلق بوحدانیة 
تسییره، ومن ثم فإنّ دور الإنسان، ورسالتھ ھي تحقیق الخلافة عن خالق ھذا 

إلى غیر ذلك . )7(یھاالكون في تعمیر أرضھ، وتحسینھا، وتحقیق تمام التمكین عل
من التعریفات الجامدة أو التي ترتكز على جانب وتھمل جانبا آخر، لذلك ارتأینا 

وھو تعریف في ھذه الدراسة اختیار تعریف شامل جامع مانع لمفھوم الحضارة 
والمادیة التي تتیح أنھا مجموع الشروط الأخلاقیة " :مالك بن نبي حیث یقول

 ...وجوده  طور من اطوارفي كل  فراده،أمن  فردن یقدم لكل لمجتمع معین أ
التي  الدفعة و ھي انتاج فكرة حیة تطبع على مجتمعأالمساعدة الضروریة، 

  .)8("تجعلھ یدخل التاریخ
نقصد بالبناء الحضاري كل ما یضم المظاھر الروحیة وعلیھ فإننا 

وحیة والمادیة ، أي كل ما من شأنھ أن یجعل القیم الرما الفكریة والمادیة لمجتمع
  . للأفراد في أعلى مستویاتھا وتطورھا

وقد اخترنا ھذا التعریف لتوافقھ ودراستنا ھذه، وھي خلافة الصدیق 
 لخلافةرضي الله عنھ، التي وصلت إلى تحقیق الحضور الفعلي لتحقیق معنى ا

   .كما یتصوره القرآن الكریم وعمارة الأرض
  الصدیق رضي الله عنھ تعریف بشخصیة أبي بكرال: الفرع الثالث

سأقتصر في ھذا الفرع على ذكر نسب ومناقب الصدیق رضي الله عنھ، 
  .وذلك لمعرفة اھم معالم شخصیتھ رضي الله عنھ

  نسب الصدیق رضي الله عنھ: ولاأ
ھو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو، بن كعب بن سعد بن تیم بن   

في مرة بن كعب؛   رسول اللهویلتقي مع  )9(مرة بن كعب ابن لؤى القرشي
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ولد أبو بكر بعد عام الفیل  .)10(وھو الجد السادس للنبي علیھ الصلاة والسلام
 .) 11(بعامین وأشھر بمكة المكرمة

 ؛علیھ الصلاة والسلام لنبيبا یوم أسريولقب بالصدیق واشتھر بھ   
 .الصدیق فأبو بكر رضي الله عنھ ھو .) 12(صدَقھ إذ كذبھ المشركون حیث
  مناقب الصدیق رضي الله عنھ :ثانیا

  :بإیجازمن بین أھم مناقب الصدیق رضي الله عنھ نذكر 
  . ]17:اللیل[ وَسَیجَُنَّبھُاَ الأْتَْقَى: الأتقى لقولھ عز وجل - 01
ُ إذِْ أخَْرَجَھُ الَّذِینَ كَفرَُوا : الصاحب لقولھ تعالى - 02 إلاَِّ تنَْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهَّ

َ مَعَناَثَ  : التوبة[ انِيَ اثْنیَْنِ إذِْ ھمَُا فيِ الْغَارِ إذِْ یقَوُلُ لصَِاحِبِھِ لاَ تحَْزَنْ إنَِّ اللهَّ
40. [  

ِ مِنَ النَّارِ « :بالعتیق لقولھ  لقبھ النبي - 03 ، وجاء في ) 13»أنَْتَ عَتیِقُ اللهَّ
ینظر إلى عتیق  من سَّره أنَ« :قال إنما سمي عتیقاً لأن النبي : الاستیعاب

َ «:  قال الرسول، و) 14(فسمي عتیقا بذلك» من النار، فلینَْظرُ إلى ھذا إنَِّ اللهَّ
بَعَثَنيِ إلِیَْكُمْ فَقلُْتمُْ كَذَبْتَ، وَقَالَ أبَوُ بَكْرٍ صَدَقَ، وَوَاسَانِي بنِفَْسِھِ وَمَالِھِ، فَھلَْ 

تَیْنِ، فَمَ » أنَْتمُْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي   .) 15(ا أوُذِيَ بعَْدَھاَمَرَّ
بعثھ على جیش ذات  وعن عمرو بن العاص رضي الله عنھ أن النبي 

ومن الرجال؟ : أي الناس أحب إلیك؟ قال عائشة، فقلت « :السلاسل فأتیتھ فقلت
وعن أنس بن  ) 16(»عمر بن الخطاب فعد رجالا: أبوھا، قلت ثم من؟ قال: قال

بكر وعمر وعثمان، فرجف بھم  أباصعد أحد و  أن النبي: مالك حدثھم
یقٌ وَشَھِیدَانِ «:فقال ومناقبھ وفضائلھ كثیرة . )17(»اثْبتُْ أحُُدٌ فإَنَِّ عَلیَْكَ نبَِيُّ وَصِدِّ

 .جداً، مما لا یسعني جمعھا في ھذا المقام
  والإیمانیةالأسس العقدیة : المطلب الثاني

لتكون المحور  لابد لأي حضارة من معالم وأسس تنبني علیھا، وتتخذھا
الرئیسي للوقوف على أھم انجازاتھا، وللحضارة الإسلامیة معالم وأسس 
وخصائص تنفرد بھا عن باقي الحضارات، ما یجعلھا تكون من أسمى 

ولعل الأسس العقدیة من أھم ما ، كما تكون النموذج الذي یحتذى بھالحضارات 
ما سنبرزه في  الحضارة الإسلامیة على غیرھا من الحضارات، وھذایمیز 

  :الفروع الآتیة
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  با� عز وجل الإیمان: الفرع الأول
لا شك أن جوھر الحضارة الإسلامیة ھو الإسلام، وأن جوھر الإسلام 

أن الله ھو الخالق الواحد المطلق المتعال، فھذان على التوحید، أي التوكید 
إلى من كان  ولم یتطرّق الشكّ بھما قط. ) 18(المبدآن الأساسیان بادیا الوضوح،

 أبي ینتمي إلى ھذه الحضارة أو ساھم فیھا؛ وأولھم الخلیفة الأول لرسول الله 
 .رضي الله عنھبكر الصدیق 

ھو الأساس الذي تبُنى علیھ الحضارة الراشدة،  إن الایمان با� عز وجل
والأصل الذي تتفرع منھ فروعھا، فھو الرابط القوي والمتین الذي یحافظ على 

  .لحضارة ویحمیھا من السقوط والاندثارازدھار ا
والتصور الاعتقادي الصحیح ھو تلك الرؤیة أو التصور عن الله عز 

والذي ترسمھ العقیدة الصحیحة، فیسیر  وجل، والكون والإنسان والحیاة،
ولعل ھذا ما  .) 19(الإنسان على دربھا، وبذلك یفقھ رسالتھ التي من أجلھا خلق

فقد كانت عقیدتھ صحیحة وایمانھ ایمانا الصدیق،  حظھ في خلافة أبي بكرنلا
والحق أن انتخاب أبي . من الیقین با� عز وجل أنھ الواحد الأحدصادقا نابعا 

للخلافة یوضح استعلاء قیم الإیمان وخضوع مقاییس  رضي الله عنھ بكر
  .) 20(الشخصیة لھا، لأن أبا بكر من تیم، وتیم من أضعف عشائر قریش

إذ قوة التمسك یح للعقیدة أثر واضح في التمسك بالمبدأ لتصور الصحفل
، تعتمد أول ما تعتمد على قوة العقیدة، ذلك لأن النفس البشریة ملیئة بالمبدأ

بالشھوات والغرائز، فإذا ما انتصر المسلم على ھذه الغرائز في میدان نفسھ، 
  . ) 21(صلب الإرادة ومجال طبیعتھ، أصبح قوي الجانب، عزیز النفس،

وقوة التمسك . فھي التي تعطي للإنسان قوة العزیمة للتغلب على الشھوات
في موقف من أروع تتمثل بالمبدأ الناتج عن التصور الصحیح للعقیدة نجدھا 

المواقف لأبي بكر الصدیق وھو عزمھ وإصراره على قتال المرتدین ومحاربة 
كانت تحیط  كل من فرق بین الصلاة والزكاة، رغم المصاعب والظروف التي

سول الله نھ إلى رووالله لو منعوني عقالا كانوا یؤد« أنھ قال بھ من كل جانب إلاّ 
فموقف كھذا . ) 22(»قاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة لقاتلتھم علیھ، والله لأ
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ناتج عن دقة التصور الصحیح للعقیدة وقوة الإیمان التي اكتسبھا أبو بكر 
  .ھ واتباعھ لنبي من صحبت رضي الله عنھ الصدیق

وھذا ما ینقص مجتمعنا الحالي للنھوض بحضارتنا وارتقائھا إلى أعلى 
 المستویات، فالابتعاد عن المنھج الرباني في تصورنا للحیاة العلمیة والعملیة

وترجع كل  ،أحدث فراغا وفجوة عمیقة وفسادا كبیرا في المجتمع الإسلامي
لذا لابد  ى الانحراف في تصورنا العقدي؛الانحرافات التي نعانیھا في سلوكنا إل

  .منھج الخلفاء الراشدین للنھوض بحضارتنا مجددا العودة إلى من
 التجرد الخالص � عز وجل :الفرع الثاني

ونقصد بھ تنقیة الشيء من مخالطة غیره، أي لا وجود لأي شائبة فیھ، 
أن یخلص نیتھ والتجرد للأمر یعني الجد فیھ، وعلیھ فیجب على صاحب العقیدة 

� عز وجل وحده في كل أعمالھ، وأن یجرد مشاعره ووجدانھ، فلا یكون ولاءه 
� سبحانھ  لقومھ أو عشیرتھ أو أھلھ وأقاربھ، بل لا بد أن یكون خالصا

  .فإذا الإنسان أخلص � في نیتھ وعملھ حسن عملھ ووفق فیھ. ) 23(وتعالى
دین أبي بكر الصدیق رضي وھذا ما نجده في سیرة أعظم الخلفاء الراش

بكر رضي الله عنھ  صادر السیرة والتاریخ  على أن أباالله عنھ،  حیث تجمع م
ت تعاف ما علیھ أول من أسلم من الرجال، وكان ذلك لسلامة فطرتھ التي كان

ما كان لھ الأثر البالغ في تصدیقھ ودخولھ الإسلام من من عبادة الأوثان؛ 
، مما یبرز تجرده ) 24(یھب نفسھ ومالھ � ورسولھ الأوائل، ومنذ أن أسلم وھو

من الدنیا وحبھ للآخرة وأن ما عند الله خیر وأبقى، فإیمانھ الخالص � عز وجل 
ظھر مع بدایة إسلامھ وفي كل مراحل حیاتھ فھو الذي حضر كل غزوات النبي 

 اقف وكان بمثابة الذراع الأیمن لھ، وخلال فترة حكمھ تجلت أغلبھا في المو
  .فقد كان التوفیق حلیفھ لإخلاصھ � عز وجل ؛الحاسمة التي اتخذھا وعمل بھا

ولعل أبز مثال عن ذلك حین تجرد من حظ نفسھ، لما أقسم أن یبرَّ 
وَلاَ  :فأنزل الله عز وجل -مسطحا، وكان قریبھ لأنھ شارك في حادثة الإفك

عَةِ أنَْ  یؤُْتوُا أوُليِ الْقرُْبىَ وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُھاَجِرِینَ فيِ  یأَتْلَِ أوُلوُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ
ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ُ لكَُمْ وَاللهَّ ِ وَلْیَعْفوُا وَلْیَصْفَحُوا ألاََ تحُِبُّونَ أنَْ یَغْفرَِ اللهَّ  سَبِیلِ اللهَّ

  .عن یمینھ وكفر عنھا رضي الله عنھ فرجع أبو بكر، ]22:النور[ 
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لوجدنا انعدام الإخلاص � تعالى في لى حال مجتمعنا وإذا نظرنا إ 
أعمالنا مما انعكس على الوضع الحضاري للأمة الإسلامیة، ھذا ما یجعلنا نفكر 

؛ وكي لا تكون في إعادة النظر في اعمالنا والإخلاص فیھا � عز وجل وحده
ة رسول لنا حجة في ذلك فلنا النموذج الذي یحتذى بھ في ذلك والمتمثلة في سیر

والخلفاء من بعده رضي الله عنھ، ودلیلنا في ذلك ما لمحناه في البناء  الله 
 .الحضاري لدولة الصدیق رضي الله عنھ

  ةالإنسانی الأسس :المطلب الثالث
إن الناظر في الحضارة الإسلامیة والدارس لھا یجد أنھا حضارة إنسانیة، 

ائھا؛ فما ھي أھم الأسس فھي كرمت الانسان فجعلتھ العنصر الفعال في بن
  :الإنسانیة في بناء الحضارة الإسلامیة؟ ھذا ما سأتناولھ في الفروع التالیة

  فقھ الوظیفة الإنسانیة: الفرع الأول
لھا القرآن الكریم للإنسان؛ تتمثل في عمارة الأرض  فالوظیفة التي یحمِّ

ارة إنسانیة حض تشییدبمعناھا الشامل، وھي تشمل إقامة مجتمع إنساني سلیم، و
  .) 25(شاملة؛ لیكون الإنسان بذلك مظھرا لعدالة الله عز وجل وحكمھ في الأرض

أي في عھد  -إن صح التعبیر - لتمسناه في المجتمع الصدیقي اوھذا ما 
أبي بكر الصدیق، حیث فقھ رضي الله عنھ الوظیفة التي كُلف الإنسان بھا 

م بصفة خاصة، والإنسان وعمل على تفعیلھا من خلال المحافظة على المسل
  .بصفة عامة

القرآن الكریم في العدید من المواطن نذكر منھا قولھ وھذا ما حث علیھ 
َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرُهُ ھوَُ  :تعالى وَإلَِى ثَمُودَ أخََاھمُْ صَالِحًا قاَلَ یَا قوَْمِ اعْبدُُوا اللهَّ

مْ فِیھاَ فَاسْتَغْفرُِوهُ ثمَُّ توُبُوا إلِیَْھِ إنَِّ رَبِّي قرَِیبٌ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَاسْتعَْمَرَكُ 
وَنرُِیدُ أنَْ نَمُنَّ عَلىَ  :ُّأي كلفكم بعمارتھا وقولھ تعالى؛ ]61 :ھود[ مُجِیبٌ 

ةً وَنَجْعَلھَمُُ الْوَارِثیِنَ   ].05:القصص[ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنَجْعَلھَمُْ أئَِمَّ
الِحَاتِ لیَسَْتَخْلفَِنَّھمُْ فِي وقولھ عز وجل  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللهَّ

نَنَّ لَھمُْ دِینَھمُُ الَّذِي ارْتضََى لَھُمْ  الأْرَْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَلیَمَُكِّ
لنََّھمُْ مِنْ بعَْدِ  خَوْفِھِمْ أمَْناً یَعْبدُُونَنيِ لاَ یشُْرِكُونَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ وَلیَبَُدِّ

  ].55:النور[  فأَوُلَئِكَ ھمُُ الْفاَسِقوُنَ 
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وفي خلافة سیدنا أبي بكر رضي الله عنھ الكثیر من المواقف التي تدل 
ي قتال المرتدین على فقھھ للوظیفة الإنسانیة، ولعل أكثر ما تجلت فیھ موقفھ ف

فأرادوا التحرر من دفع ضریبة الزكاة  الذین منعوا إعطاء الفریضة الرابعة
فعلم  ؛) 26(وھي الرابطة الوحیدة التي كانت تربط الأفراد والقبائل البعیدة بالدولة

أن في منعھا سیؤدي إلي ضیق بالفقراء وفقدان لحقوقھم الإنسانیة وفي مقدمتھا 
ي منعھا تعد على المرتدین أنفسھم وخروج من دائرة ثم إن ف العیش الكریم،

إلى  الصلاح إلى الفساد وھم بھذه النقلة تحولوا من صالحین لعمارة الأرض
  .مفسدین لھا بدافع الطمع

 الأساس السلوكي: الفرع الثاني
بكر الصدیق رضي الله عنھ اشتھر أبو وتتمثل في الأخلاق الحسنة، فقد  

ثلاثة « :فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما قالق؛ في الجاھلیة بحمید الأخلا
من قریش أصبح الناس وجوھا، وأحسنھا أخلاقا، وأثبتھا حیاء، إن حدثوك لم 
یكذبوك، وإن حدثتھم لم یكذبوك، أبو بكر الصدیق، عثمان بن عفان، وأبو عبیدة 

  .) 27(»بن الجراح
في   الله فالصدیق رضي الله عنھ خیر مثال یقُتدى بھ بعد رسول 

فالدین الإسلامي أسّس للفعل الخلقي وحث علیھ وجعلھ  التزامھ وحسن أخلاقھ،
 من أساسیات ھذه الحیاة، فلا حیاة بدون أخلاق، ولا دین دون أخلاق لاعتبار

  .ھم رافد من روافد البناء الحضاريأنھا أ
فالحضارة الإسلامیة تتسم بأنھا حضارة فعل وعمل یقول في ھذا الشأن  

فإن ما أنتجتھ حضارة القول ھو مضار ثلاثة أصابت « :عبد الرحمن طھ
مضرة التضییق التي جعلت الفعل الخُلقُي فعلاً : الإنسان في كیانھ الخُلقُي

محدوداً ومضرة التجمید التي جعلتھ فعلاً مقطوعاً، ومضرة التنقیص التي جعلتھ 
ھو نصیب الفعل " ذالنب"و" القطع"و" الحد"فعلاً منبوذا؛ً وعلى ھذا یكون، 

الخُلقُي من حضارة القول، وفي ھذا منتھى ظلم الإنسان متى عرفنا أن الحضارة 
  .وعلیھ فالأخلاق معیار لا یحتمل التقیید ،) 28»الإنسانیة لا تتحدد إلا بالأخلاق

الأعلى في  المثل وفي رمز الحضارة الإسلامیة وخلیفة رسول الله 
ھذا ما نجده في سیرتھ  ،ھا وتطبیقھا في الواقعنة والتزامالتحلي بالأخلاق الحس

  :الآتيبكر الصدیق موقفھ  أخلاق أبي وما یوضح رقي. رضي الله عنھ
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فالأعاجم كانوا إذا انتصروا على عدو استباحوا كل شيء من ملك أو 
أمیر، وكانوا یحملون رؤوس البشر إلى ملوكھم كبشائر للنصر، ففعل عمرو بن 

نة مثلھم فبعثوا برأس بنان أحد بطارقة الشام إلى أبي العاص وشرحبیل بن الحس
یا خلیفة رسول " :بكر أنكر ذلك، فقال لھ عقبة ، ولكن أبابكر مع عقبة بن عامر

أفنستنُ بفارس والروم؟ لا یحمل إلي رأس : الله إنھم یصنعون ذلك بنا، فقال لھ
  . ) 29(إنما یكفي الكتاب والخبر

الذي تستمد منھ الحضارة قواھا  فالأخلاق كانت ولازالت الینبوع
ودوامھا، فھي المحرك الأساسي لأي بناء حضاري، حیث أنھ كلما ارتقى شعب 

  .من الشعوب بأخلاقھ، ارتقت بالضرورة حضارتھ
عن التخریب والإفساد من أھم الأسس الأخلاقیة التي یجب  الابتعادویعتبر

ِ مِنْ بَعْدِ مِیثاَقِھِ وَیقَْطعَُونَ وَالَّذِینَ ینَْقضُُونَ  :لقولھ تعالى الحرص علیھا عَھْدَ اللهَّ
ُ بھِِ أنَْ یوُصَلَ وَیفُْسِدُونَ فيِ الأْرَْضِ أوُلئَكَِ لھَمُُ اللَّ  عْنةَُ وَلَھمُْ سُوءُ مَا أمََرَ اللهَّ

  ].25:الرعد[ الدَّارِ 
سِدُونَ فيِ الَّذِینَ یفُْ  )151(وَلاَ تطُِیعُوا أمَْرَ الْمُسْرِفیِنَ  :وقولھ عز وجل
  ].152-151:الشعراء[  الأَْرْضِ وَلاَ یصُْلحُِونَ 

إن القرآن الكریم یندد بكل عمل من شأنھ أن یؤول إلى الفساد في 
الأرض، وھو بذلك یسعى إلى حمایة منجزات الإنسان الحضاریة، ووقف كل 

فقط في  حصرما من شأنھ أن یعوق مسیرتھا، وھذه الحمایة الحضاریة لا تن
زات المادیة، بل تتجاوز بذلك إلى المعطیات الفكریة والأخلاقیة المنج

  .)30(والروحیة
ولعل ما كتبھ الخلیفة أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ حینما أوصى   

الإعمار في الأرض وتفادي الفساد، حیث  جیش أسامة لدلیل قاطع على وجوب
ولا تقتلوا طفلا  ولا لا تخونوا، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا « :قال لھم

شیخا كبیرا، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا وتحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، 
ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعیراً إلا لمأكلھ، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا 
أنفسھم في الصوامع فدعوھم وما فرغوا  أنفسھم لھ، وسوف تقدمون  على قوم 

ان الطعام فإذا أكلتم منھا شیئاً فاذكروا اسم الله علیھا، یأتونكم بآنیة فیھا ألو
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وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسھم وتركوا حولھا مثل العصائب 
  .)31(» فأخفقوھم بالسیف خفقاً، اندفعوا باسم الله

وتفوقھ على أرقى النظم  مدى سبق الإسلام ھذه الوصیةیظھر من فحوى 
د والقتال نجد أن المعیار الأخلاقي ھو من الحربیة، فحتى في الحرب والجھا

فقد جاء لیكمل مكارم الأخلاق دین مبادئ،  فالإسلام ؛یتحكم في زمام الأمور
   .لیسود الأمن والأمان ویبثھا في ھذا العالم

بأصغر الأمور وبتفاصیلھا اھتم الصدیق رضي الله عنھ  ننقول إوعلیھ 
لك أن أھم وظیفة في الإسلام ھي الدقیقة، وذلك لتفادي أي فساد في الأرض، ذ

ویتضح أیضا أن الصدیق حاول اثبات أن الإسلام ینتشر بالأخلاق لا . الإعمار
بالسیف والفساد والعنف، لذا كان یوصي بكل ما من شأنھ أن یصلح ویعمر 

  .الأرض
  أسس الحكم الراشد: المطلب الرابع

خرج عن؛ مبدأ وقد تأملت في أھم أسس الحكم الراشد، فوجدتھا لا تكاد ت
 :   ثلاثة فروعولذا جعلتھا في ، الشورى، الجھاد في سبیل الله وتحقیق العدل

 مبدأ الشورىالتزام : الفرع الأول
إنّ من أھم المبادئ في الدین الإسلامي؛ مبدأ الشورى حیث ذُكر في 

ِ لنِْتَ لَ  :القرآنیة قال تعالىالعدید من الآیات  ھمُْ وَلَوْ كُنْتَ فظًَّا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ
وا مِنْ حَوْلكَِ فاَعْفُ عَنْھمُْ وَاسْتَغْفرِْ لَھمُْ وَشَاوِرْھمُْ فِي الأَْمْرِ  غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّ

لیِنَ  َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ إنَِّ اللهَّ ُ فلاََ  )159(فَإذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ  إنِْ یَنْصُرْكُمُ اللهَّ
لِ  ِ فَلْیتَوََكَّ غَالبَِ لَكُمْ وَإنِْ یَخْذُلْكُمْ فمََنْ ذَا الَّذِي ینَْصُرُكُمْ مِنْ بعَْدِهِ وَعَلىَ اللهَّ

وَالَّذِینَ اسْتَجَابوُا لِرَبِّھِمْ  :وقولھ عز وجل ،]159:آل عمران[ الْمُؤْمِنوُنَ 
لاَةَ وَأمَْرُھمُْ شُورَى بیَْنَھمُْ وَمِ  ا رَزَقْناَھمُْ ینُْفِقُونَ وَأقَاَمُوا الصَّ   ].38:الشورى[ مَّ

وإذا ما تتبعنا سیرة الصدیق رضي � عنھ نلمح ھذا المبدأ بدایة من 
رر في یوم السقیفة أن نظام الحكم، ، فنجد أول ما تقاختیاره خلیفة لرسول الله 

ودستور الدولة یكون بالشورى الحرة، وتم التأكید أیضاً على أن اختیار رئیس 
الدولة أو الحكومة الإسلامیة، وتحدید سلطاتھ یجب أن یتم وفق مبدأ 

فھذا ما تقرر في عھد الخلیفة الأول بدایة من حادثة السقیفة  .)32(الشورى
  .واختیار الخلیفة
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وكان رضي الله عنھ یشاور الكثیر من الصحابة قبل اختیار أحد من 
شاور الشخص الذي یرید الأمراء سواء على الجند أو على البلدان، كما كان ی

تولیتھ، وعلى وجھ الخصوص إذا أراد أن ینقل الشخص من ولایة إلى أخرى، 
 كما حدث حینما أراد أن ینقل عمرو بن العاص من ولایتھ التي ولاه علیھا

فلسطین، فلم یصدر أبو بكر قراره إلا بعد أن بإلى ولایة جند   الرسول
  .) 33(لموافقة على ذلكاستشاره، وأخذ منھ ا

، ) 34(وعقد أبو بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنھ عقد الخلافة من بعده
ن لكبار الصحابة أنھ میت ولا ریب، فأحرى بھم وذلك بعد مشاورات؛ حیث بیّ

أن یتشاوروا ویتخذوا قرارھم قبل وفاتھ؛ من أجل حمایة وحدتھم، وبین لھم أنھم 
وإننا لنلمح « .ملزمین بإتباع الخلیفة الأولأحرار في مشاورتھم وأنھم غیر 

الحس الشورى یغطي كافة الخطوات التي قطعھا الرجل من أجل اختیار 
أن یتشاوروا في الأمر مطلقاً : مرشحھ للخلافة، وھو یطلب من كبار الصحابة

وبذلك  .) 35(»أیمانھم من بیعتھ، رادّاً علیھم أمرھم، وھم یخولونھ حق الاختیار
فقد التزم الصدیق ولأخر لحظة من حیاتھ بمبدأ الشورى لما لھ من أھمیة، 
وكذلك لیتبین لنا أنھ قد صدق في قولھ في أول خطبة لھ باتباعھ المنھج القرآني 

  .حیث كان مبدأ الشورى مجسدا في كل قراراتھ .والنبوي
، ومحوره الرئیسي ولأن مبدأ الشورى من أساسیات البناء الحضاري

المجتمع أن ثم الأسرة الفرد ف ایة منتوجب على كل فرد في مجتمعنا الحالي بد
وایجابي بتفعیل ھذا المبدأ في جمیع شؤون الحیاة، لما لھ من أثر واضح  یلتزم

 .على تطور المجتمع
 الجھاد في سبیل الله: الفرع الثاني

 من أسس البناء الحضاري إعلاء كلمة الله عز وجل، وھذا ما تحقق في
بدایة بإنفاذه جیش أسامة ومحاربتھ  عنھ، خلافة أبي بكر الصدیق رضي الله

فقد دعا في أول خطبة لھ إلى الجھاد  .لأھل الردة، وطلائع فتوح العراق والشام
كان الباعث ف ..) 36(»لا یدع قوم الجھاد في سبیل الله إلا ضربھم الله بالذُّل« :فقال

ھاد ھو حمایة كیان الإسلام ونشره الصدیق لمواصلة الج الأساس الذي بعث
   .طاعة لأمر � ورسولھ 
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وقد وضع أبو بكر الصدیق دستوراً لأمراء الجیش آنذاك، ولكنھ في 
حقیقة الأمر دستور صالح لكل زمان ومكان؛ لأن مواده مستنبطة من القرآن 

  .الكریم
إني أوصیكم بتقوى الله، وحظكم ونصیبكم وما جاءكم بھ نبیكم « :فقال

 ،وأن تھتدوا بھداه، وأن تعتصموا بدین الله؛ فإن كل من لم یھده الله ضال ،
ولن یقبل لھ في  .وكل من لم یعنھ الله مخذول، ومن ھداه غیر الله كان ضالاً 

الدنیا عمل عبد حتى یقربھ، ولم یقبل لھ في الآخرة صرف ولا عدل، وقد بلغني 
م، عمل بھ اغتراراً با� رجوع من رجع منكم عن دینھ بعد أن أقر بالإسلا

  ..) 37»وجھلاً بأمره وإجابةً للشیطان
وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فسََجَدُوا إلاَِّ إبِْلِیسَ كَانَ مِنَ  :قال تعالى

یَّتھَُ أوَْلِیاَءَ مِنْ دُونِي وَھمُْ لكَُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ  الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّھِ أفَتََتَّخِذُونھَُ وَذُرِّ
  ] .50:الكھف[  للِظَّالِمِینَ بَدَلاً 

وإني بعثت إلیكم في جیش من المھاجرین والأنصار والتابعین بإحسان، «
وأمرتھ أن لا یقبل من أحد إلا الإیمان با� ولا یقتلھ حتى یدعوه إلى الله عز 

ھ، وإن أبى حاربھ علیھ وجل؛ فإن أجاب وأقر وعمل صالحاً قبل منھ وأعانھ علی
حتى یفيء إلى أمر الله، ثم لا یبقى على أحد منھم، وأن یحرقھم بالنار وأن 
یقتلھم كل قتلة، وأن یسبى النساء والذراري لا یقبل من أحد غیر الإسلام فمن 
اتبعھ فھو خیر لھ ومن تركھ فلن یعجز الله، وقد أمرت رسولي أن یقرأ كتابھ في 

ة الأذان فإذا أذن المسلمون فكفوا عنھم وإن لم یؤذنوا كل مجمع لكم والداعی
  .) 38(»فسلوھم ما علیھم فإن أبوا عجلوھم وإن أقروا حمل منھم ما ینبغي لھم

نرى من خلال ھذه الوصیة أن القائد الأول للمسلمین لم یستسلم بسھولة 
تھ للذین رجعوا عن الإسلام أو الذین فرقوا بین الصلاة والزكاة، ودعا بكل قو

حیث سلك في ذلك عدة مناھج وفق من خلالھا على رفع رایة  .إلى محاربتھم
  :من بینھاالإسلام والمسلمین 

  أنھ طبق منھجیة الدعوة الإسلامیة وأسالیبھا : أولا
فمنھجیة الدعوة الإسلامیة بالنسبة للمسلمین ھي التحول من حسن الإیمان 

تحول من سيء الكفر إلى حسن إلى أحسنھ، والمنھجیة بالنسبة للمرتدین ھي ال
  :الإیمان، وتتحقق ھذه المنھجیة في كتاب أبي بكر رضي الله عنھ بما یأتي
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فكانت خطبتھ رضي الله عنھ موجھة إلى : الإقرار بالتوحید الخالص
 .جمیع البشر

وذلك من خلال التزامھ بتطبیق الأسالیب : أسالیب الدعوة الإسلامیة
ادْعُ إلِىَ سَبیِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ  :لكریم لقولھ تعالىالدعویة المذكورة في القرآن ا

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھمُْ بِالَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ ھوَُ أعَْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ 
 ].125:النحل[ سَبِیلِھِ وَھوَُ أعَْلَمُ بِالْمُھْتَدِینَ 

 :ي الله عنھ فیما یليوتمثلت في خطاب أبي بكر رض
 أنھ خاطب المؤمنین والمرتدین على السواء، فدعاھم إلى : أسلوب الحكمة

 .اتباع الطریق الصحیح
 وذلك لما عقد مقارنة بینھم وبین أوائل الصحابة: الموعظة الحسنة. 
 تألیفاً للقلوب وتنقیحاً للعقول: المجادلة بالتي ھي أحسن. 

  رتدینسیاسة التعامل مع الم وضع: ثانیا
  :وتمثلت في

فقدم الدعوة على السیف، فالإسلام دین  :الدعوة إلى الرجوع إلى الإسلام - 1
 .مبدأه الأساسي ھو الدعوة بالقول اللین، أما السیف فیأتي دوره تالیاً وحاسماً 

علیھ الصلاة تباعاً لقول رسول الله إوذلك  :) 39(قتال الباقین على ردتھم - 2
 .) 40(»من بدل دینھ فاقتلوه «والسلام

وفي أن الزكاة تؤخذ من البعض وھم الأغنیاء وترد إلى أصحابھا الذین 
 .ذكرھم الله تعالى

بعد ھذا العرض الموجز لإبراز دور الدعوة � سبحانھ وتعالى في البناء 
الحضاري في عھد أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ، نجد أن المجتمع الإسلامي 

بیل الدعوة � عز وجل؛ مما انعكس سلبا في وقتنا الحالي لا یبذل وسعھ في س
 . على تطور الحضارة الإسلامیة

 تحقیق العدل: الفرع الثالث
لن تتمكن أي حضارة من الصمود ما لم یكن المحرك الأساسي لھا قائما 
على العدل، فھو الذي یحفظ للأمم مكانتھا واستقرارھا، وھذا ما تحقق في عھد 

م أن العدل سر المحافظة على المجتمع والحیاة الصدیق رضي الله عنھ، فكان یعل
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لَقَدْ أرَْسَلْنَا  :تعالىوأنھ مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة لقولھ . والحضارة
 رُسُلنَاَ باِلْبَیِّنَاتِ وَأنَْزَلْنَا مَعَھمُُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقوُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ 

   .]26:الحدید[
فإني قد وٌلّیتُ « : ة لھ تؤكد على ھذا المبدأ في قولھفكانت أول خطب

علیكم ولستُ بخیركم، فإن أحسنتُ فأعینوني، وإنّ أسأتُ فقوّموني، الصدقٌ 
أمانة، والكذب خیانة، والضعیف فیكم قوي عندي حتى أریحَ علیھ حقھُّ، إنّ شاء 

  .) 41(»الله، والقويُّ فیكم ضعیفُ، حتى أخذ الحقَّ منھُ، إنّ شاء الله
بھذا أصبح الصدیق رضي الله عنھ نموذجاً في عدلھ، حیث اعتبر العدل 
دعوة عملیة للإسلام، فیھ تفتح قلوب الناس للإیمان، فھو الذي عدل بین الناس 
في العطاء، وعرض القصاص من نفسھ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 

إذا كنا : لجمعة فقالأن أبا بكر الصدیق رضي الله عنھ قام یوم ا: رضي الله عنھ
بالغداة فأحضروا صدقات الإبل نقسمھا، ولا یدخل علینا أحد إلا بإذن، فقالت 

خذ ھذا الخطام لعل الله یرزقنا جملاً، فأتى الرجل فوجد أبا بكر : امرأة لزوجھا
ما  :وعمر رضي الله عنھما قد دخلا إلى الإبل فدخل معھما، فالتفت أبو بكر فقال

أخذ منھ الخطام فضربھ، فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا أدخلك علینا؟ ثم 
والله لا یستقد ولا تجعلھا سنة، : فقال عمر .استقد: الرجل فأعطاه الخطام، وقال

أرضھ، فأمر أبو بكر غلامھ : فمن لي من الله یوم القیامة؟ قال عمر: قال أبو بكر
  .) 42(ابھأن یأتیھ براحلة ورحلھا وقطیفة وخمسة دنانیر فأرضاه 

فیتبین لنا أن من القواعد الأساسیة لبناء حضارة ما، و لضمان 
من التزام مبدأ العدل الذي یحقق التوازن بین المجتمع،  استمراریتھا فلا بد

وبذلك یسود الأمن والأمان والاستقرار، كما فعل أبو بكر الصدیق رضي الله 
ي أكد على ضرورة عنھ خلال فترة حكمھ، حیث التزم بالمنھج القرآني الذ

ِ شُھَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلاَ  :العدل لقولھ عز وجل امِینَ ِ�َّ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا كُونوُا قوََّ
 َ َ إنَِّ اللهَّ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنَُ قوَْمٍ عَلىَ ألاََّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا ھوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقوُا اللهَّ

  ].08:المائدة[  بِمَا تعَْمَلوُنَ  خَبیِرٌ 
فإننا نلمح غیاب تطبیق ھذا الأساس في  ؛وإذا تأملنا في مجتمعنا الحالي

فقد المجتمع المعنى الحقیقي لمبدأ العدل إن وبذلك جمیع مجالات الحیاة العملیة، 
مما جعل ھذه الأمة تعیش في  ؛كان في حیاتنا الاجتماعیة أو الحیاة السیاسیة
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أن یھدم البناء الناس من شأنھ ضیاع حقوق لأن ، توتر وعدم استقرارفوضى و
وھذا ما یجعلنا نؤكد على ضرورة الرجوع إلى السلف  .الحضاري بشكل تام

الصالح والاقتداء بھم في حكمھم وأخلاقھم لیتسنى لنا إعادة بناء حضارة 
  .متماسكة أساسھا العدل

  
  خاتمةال

  :إلیھ من نتائج في النقاط الآتیة صلت، نجمل ما تووفي ختام ھذا المقال
الإیمان با� عز وجل من أھم مقومات البناء الحضاري، فالتصور  - 01

الصحیح للعقیدة والالتزام بمبادئ الشریعة الإسلامیة المتمثلة في القرآن 
واتباع منھج الخلفاء الراشدین؛ ھو الطریق  الشریفة الكریم والسنة النبویة
  .ي یضمن بناء واستمرار وازدھار الحضارةالصحیح والمسار الذ

بكر الصدیق رضي الله عنھ دلیل  وجدناه في سیرة أعظم الخلفاء أبي ما - 02
قاطع على وجود دستور یجب اتباعھ إذا ما أردنا حضارة راقیة ومستمرة، 

نجد أنھ نھض بمسؤولیة قیادة الدولة فخلال أقل من ثلاث سنوات من حكمھ 
بین لنا رضي الله عنھ أنھ بالإیمان  جھ، وعلیھ فقدالإسلامیة على أتم و

الصادق با� عز وجل، وبفقھ الوظیفة الإنسانیة التي بعث من أجلھا الإنسان 
التزام الشورى : وفضُّل على سائر المخلوقات، وبالعمل الصالح المتمثل في

 وتحقیق العدل، ومجابھة التخریب والفساد وذلك بالدعوة إلى إعلاء كلمة الله
عز وجل، كل ذلك وفق المعیار القیمي الأخلاقي الذي یحكم كل الأفعال 

  .والتصرفات؛ یمكن أن نؤسس لحضارة إسلامیة؛ بل لحضارة إنسانیة
أنھ إذا التزم المجتمع بتطبیق ھذه المبادئ فان ذلك سیؤدي الى إعادة مجد  - 03

.  عنھمالحضارة الإسلامیة كما كانت على عھد الخلفاء الراشدین رضي الله
ي وقد قام بھا الخلیفة لأن كل ھذه الضوابط والاسس استنتجت من واقع فعل

بكر رضي الله عنھ؛ لذا یمكن تطبیقھا والالتزام بھا على ارض  الراشد أبا
  .الواقع

في - وسار الصدیق رضي الله عنھ – وأن من أھم ما ركز علیھ الإسلام - 04
مة ھو البناء العقدي والأخلاقي بنائھ لشخصیة الفرد المسلم والدولة المسل
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والتشریعي، عقیدة لا تتجھ إلا � وحده حباً، وخوفاً ورجاءً، وعبادة، 
وأخلاق تتحول من دائرة العمل على ھیئة سلوك ایجابي نافع . وطاعة
وشریعة تربط الأرض بالسماء وفق منھج ثابت مستمد من القران . ومثمر

  .الكریم والسنة المطھرة
اس المتكامل من العقیدة والشریعة والأخلاق یعتبر اللبنة الأساس ھذا الأس - 05

ومنھ إلى . في صناعة الفرد المسلم الحر الكریم الذي لا ینحني إلاّ � وحده
  .صناعة الحضارة

وبالتالي فإنّ العیش على ھامش الشریعة ھو عیش على ھامش الحیاة، 
للحیاة الكاملة، وھذا ما  كما أن العمل بالشریعة والعیش في كنفھا ھو الطریق

  .تتمحور علیھ حیاة الصدیق رضي الله عنھ
وفي الأخیر یمكن القول إنھ إذا ما اعتبرنا أن الحضارة ھي ثمرة تفاعل 
بین الإنسان الكون والحیاة، وھذا فعلا ما وجدناه من خلال تمعننا في الفترة 

 عنھ قولاً الزمنیة القصیرة التي حكمھا الخلیفة أبو بكر الصدیق رضي الله
، فإن ھذا الاعتبار بدا لنا مؤكدا من ھذه الدراسة التي أشدنا فیھا إلى مدى وعملاً 

  .عابھ للغایة الكبرى للبناء الحضاريیاعتنائھ بھذه الثلاثیة في إطار است
  

  :قائمة المصادر والمراجع
  
العصریة، ، المكتبة درویش جویدي: ، تحقیق، المقدمةه808ت  عبد الرحمن ابن خلدون -1

 .م2000، 2ط، صیدا، بیروت
أبو خلیل، شوقي، الحضارة العربیة الإسلامیة وموجز عن الحضارات السابقة، بیروت،  -2

 .م1996، 2، طدمشق دار الفكر المعاصر
الإدارة الثقافیة ، ، قصة الحضارة، ترجمة زكي نجیب محمودم1981 تدیورانت ول -3

 .م1965، 3ط القاھرة، الدول العربیةبجامعة 
دار العلم  : ، بیروتمج1، العرب في حضارتھم وثقافتھم، )ط  .س .د(فروخ، عمر  -4

 .م2000، 2، طللملایین
المعھد العالمي للفكر : مج، فیرجینیا1الحضارة الثقافة، المدنیة،، عارف، نصر محمد -5 

 م1994، 1، ط.الإسلامي
، 1عاصر، بیروت ـ لبنان، طالقضایا الكبرى، دار الفكر الم م،1973ت بن نبي مالك -6

 .م2000
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الأحكام  ه،1058 غدادي الماورديأبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الب -7
سمیر مصطفى رباب، المكتبة العصریة، صیدا ـ : ح، تالسلطانیة والولایات الدینیة

 م، 2000، 1ط ،بیروت
أسد الغابة في معرفة  ،ه1233 الاثیر عز الدین أبي الحسن علي بن محمد الجذري ابن -8

 .م2012، 1ط، الصحابة، دار ابن حزم
عادل أحمد : تح الإصابة في تمییز الصحابة، ه،852ت  احمد بن علي بن حجر العسقلاني -9

  .م1995، 1ط، عبد الموجود، وعلي محمد عوض، دار الكتب العلمیة، بیروت
، 3لي محمد عمر، جع :، تحالطبقات الكبرى ه،208 محمد بن سعد بن ضیع الزھري -10

  .م2001مكتبة الخانجي، القاھرة،  ،1ط
ن والأحادیث شجرة نسب الخلفاء الراشدی ،أبو محمد عاطف بن عبد الوھاب حماد -11

 .م1998، 1ط ، مطابع الرشد، المدینة المنورةالصحیحة في مناقبھم
خیة وفق مناھج محاولة لنقد الروایة التاری -عصر الخلافة الراشدة  أكرم ضیاء العمري، -12

 .م1998، 2، ط، الریاضالمحدثین، مكتبة العبیكان
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 ملخص البحث

یھدف ھذا البحث إلى الكشف عن النموذج المعرفي الموجود في أسس 
من أصول العقائد وأصول الشریعة وأصول الأخلاق، ؛ التكوین الشرعي

التفسیري الذي یحاول أن یصل إلى  الإطاروالمقصود بالنموذج المعرفي ھو 
وقد برھنّا على وجود ھذا النموذج . الصیغ الكلیة والنھائیة للوجود الإنساني

مبني على  عالمي متأصلالمنبثق من التكوین الشرعي وھو نموذج المعرفي 
، وفق إطار تحلیلي وتفسیري یجیب على الأسئلة مفاھیمالرؤیة واضحة

الوجودیة الكبرى، ولھذا النموذج منطلقات عدة تحدد لھ الإشكالات الأجدر 
والمتكون أیضًا من أبعادٍ  .ومعاییر حاكمة ظاھرةبالتناول والطرح، وفق قیم 

البعد ومن مقومات الصمود الحضاري وھي . معرفیةٍ وروحیةٍ وظیفیةٍ 
المرجعي أي الجذور والأصول التي یستمد الفكر منھا أصالتھ ومرجعیتھ وھي 

البعد الواقعي والبعد المنھجي الموضوعي المنظم و .محددة بالكتاب والسنة
 .ي الشمولي للدعوة الإنسانیةوالبعد العالم
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البعد الحضاري؛ التكوین الشرعي؛ النموذج المعرفي؛ : الكلمات المفتاحیة
  .المنطلق المنھجي والوظیفي للتكوین الشرعي

Summary 
      The purpose of this research is to explore the cognitive model 
found in the principles of the Shari'ah formation, from the beliefs’ 
origins, the principles of the Shari'a and the ethics. We have 
demonstrated the existence of this world-wide, knowledge-based 
model based on a vision based on clear concepts, according to an 
analytical and interpretive framework that answers the great existence 
questions. This model has several prejudices to determine the most 
appropriate problems to deal with and subtract, according to the 
values and criteria governing the phenomenon. It is also composed of 
cognitive and functional dimensions. It is one of the elements of 
cultural steadfastness, namely, the reference dimension, ie, the roots 
and origins from which the intellect derives its originality and 
reference. The systematic dimension, the realistic dimension and the 
universal and holistic dimension of human advocacy. 
Keywords: The civilized dimention, legitimate formation, 
knowledgable paradigm.   

  
  مقدمة

یستجیب لا جامد  رجعي الشّرعي تكوینالتكوین  أنّ بغالباً ما یشاع 
للدراویش في اري؛ بل ھو تكوین الحضّ التقدم  ومنطلقاتالحیاة  لمتطلبات

إلاّ في إخراج وھذا التكوین لم یفلح .الزوایا القدیمة بكتب رثة تجاوزھا التاریخ
بلھ الحیاة والكون، وإمّا ة متطرفة تعادي الإنسان بالجملة إمّا جماعات إرھابی

مجموعة دراویش تعتزل الحیاة وتعیش في الكھوف المظلمة تؤمن بالخرافة 
  .والشعوذة

زاعمًا أنھا یعة مع التراث وإلى ولوج الحداثة فظھر من ینادي بالقط
الحضارة الغربیة، وذلك یكون بتقلیدھا  مضاھاةالمخرج والطریق للوصول إلى 

ءً من خطواتھا؛ ابتدافي مناھجھا التعلیمیة والسیاسیة والاقتصادیة وفي جمیع 
تخلصھا من التبعیة الدینیة، متناسین أنّ الدیانة المسیحیة والیھودیة قد تعرضتا 

ھو تخلف وتراجع عن التقدم والتطور والتنمیة  إتباعھمللانحراف ما جعل 
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وفي كثیر من  .الحضاري تقدملمدعاة  امھلتخلص من تعالیمالإنسانیة، وجعل ا
 ؛متسرعةوسطحیة عاطفیة  الردود على ھذه الاتھامات عامّة تكون الأحیان

رصد للنموذج المعرفي  لفظ الحضّاري على الإسلام عامة دونوذلك بإطلاق 
وفي بحثنا ھذا سنبرز . منھجي بخطوات عملیةیل الإسلامي، ودون تفص

  .مفصّلةللتكوین الشرعي  الجوانب الحضّاریة
ینبغي أن  ؛حضاريمن أجل القول على فكر ما أنھ : ضبط الإشكالیة -أ

 ویتمیزیجیب عن الأسئلة الوجودیة الكبرى المتعلقة بالإلھ والكون والإنسان،
ھة یجد المتأمل ومنج.وفق رؤیة واضحة المعالم بالصمود الزماني والمكاني
ظلمات وما وصل إلیھ من إخراج الإنسان من  لتاریخ الحضارة الإسلامیة،

 استمرني الذي اموده الزمومدى ص الجھل إلى أعلى درجات النور والإیمان،
أغلب أنحاء الكرة  فيقرن، ووصولھ وانتشاره  وأربعمئةلأكثر من ألف 

ما یزخر بھ التراث الإسلامي من أدلة حول خیریة أمة بالإضافة إلى . الأرضیة
ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنْھوَْنَ  كُنْتمُْ  :الإسلام قال تعالى خَیْرَ أمَُّ

وفضول تستدعیھ الفطرة ]. 110: آل عمران[ باِ�َِّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ 
من أسس غیرت مجرى  للكشف عن كوامن ھذا الدین وما جاء بھالمعرفة 
فیھ  والمستشرقین وألّفواعلماء الغرب  مخاصّة وأنّ ھذا الدین قد ألھَ التاریخ، 

ھل  :الإشكالیة الآتیة ق تحاول ھذه المقالة الإجابة علىلالمنط ومن ھذا. كتبا
للتكوین الشرعي بعد حضاري؟ وسنبني ھذه المقالة بالإجابة على الأسئلة 

  :الفرعیة الآتیة
ھل للتكوین الشرعي تأثیرا في واقعنا المعاصر؟ وھل لازال یستجیب  - 1

  لمتطلبات الحضارة ویمتلك مقومات الصمود الحضاري؟
  ھل للتكوین الشرعي أبعادًا معرفیة وروحیة وظیفیة؟  - 2
  ھل للتكوین الشرعي نموذجا معرفیا یقوم علیھ؟ - 3

  
تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من أھمیة الإشكالیة التي : أھمیة الدراسة -ب

وعرضھا  على الأسئلة المطروحةتعالجھا وما سیقدمھ ھذا البحث من إجابات 
  .بطریقة ممنھجة تخدم الدعوة الإسلامیة
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ھدف ھذه الدراسة ھو الكشف عن : والمنھج المتبع ف الدراسةاھدأ -ج
للآخر البعید النموذج المعرفي الموجود في أسس التكوین الشرعي وعرضھ 

نستطیع إقناعھ بھا، وذلك  عن الإسلام وفق رؤیة فلسفیة منھجیة منظمة
ثمّ التحلیل؛ أي استقراء الأسس الكبرى التي یتكون باستعمال منھج الاستقراء 

منھا التكوین الشرعي ثمّ تصنیفھا وترتیبھا والكشف عن أبعادھا المعرفیة 
  .والروحیة الوظیفیة والحضاریة

  تحدید مفاھیم الدراسة: أولاً 
ذا البحث علینا أن نحدد في ھ قبل الولوج: مفھوم البعد الحضاري - 1

. 1وقد بَعُدَ بالضم فھو بعید، أي تبَاعَدَ . ضد القرب: لغة البعُْدُ مصطلحاتھ ف
  .2عبارة عن امتداد قائم في الجسم: البعُد واصطلاحًا

ومن الحضور  ،حضرني فلانمن  :لغةوأمّا مصطلح الحضاري أصلھ 
حضري بین الحضارة، وھو . شاھدتھ: وفعلتھ بحضرتھ، وبمحضره وحاضرتھ

أي جاء مصطلح . 3وھو بدوي یتحضر، وحضري یتبدى. وبدويّ بین البداوة
الحضارة من الحضور والشھود والأمة المتحضرة ھي الأمة الحاضرة 

  .والشاھدة
ھي القدرة على تحقیق إنسانیة الإنسان، وتنمیة :والحضارة اصطلاحا 

 ذاتھ، وانسجامھ معوتحقیق وعیھ بمواھبھ، وإطلاق ملكاتھ ورعایة قابلیاتھ، 
الكون والحیاة، والارتقاء بھ، لیحسن القیام بدوره في البناء الحضاري، الذي 

ولا یمكننا القول على فكر ما أنھ ذا بعدٍ حضاریاً إذا لم . 4یكرم الإنسان ویكرّم بھ
بعد منھجي موضوعي وفیما یلي سنفصل یكن لھ أصل مرجعي وبعد واقعي و

  :لأبعاد الجزئیة المكونة للبعد الحضاري الشاملفي شرح ھذه ا
البعد المرجعي أي الجذور والأصول التي یستمد الفكر منھا أصالتھ  -أ

ومرجعیتھ ومحدداتھ وقواعده، ومبادئھ التأسیسیة الكبرى، التي تمیزه عن كل 
وللفكر الإسلامي مرجعیتھ المعروفة المستمدة من الوحي بمصدریھ . فكر آخر
  .لسنةالكتاب وا
البعد المنھجي الموضوعي أي خضوع الفكر، لقواعد ومبادئ  -ب

وضوابط منھجیة، موضوعیة تجعلھ متسقاً في بناءه ووظیفتھ؛ فالمنھجیة ھي 
ن یالذي ینسق الفكر، ویُب الإجرائيعمق الفكر الحضاري، وھي قیمة الجھاز 

 . موضوعیتھ، ومنطقیتھ
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البعد الواقعي الاجتماعي أي اعتبار الواقع؛ فالفكر الحضاري یقدر  -ج
یراتھ الجزئیة والكلیة، الشكلیة على الاستجابة للواقع وملابساتھ، وتحولاتھ، وتغ

 .المضمونیةو
الأنسنة أي أن الفكر یَحُل د العالمي الإنساني أي العالمیة والبع -د

ساني، الذي یفتح الآفاق للفكر لیمتد المشكلات في عُمقھا الجغرافي العالمي الإن
ویعانق أفكار الآخرین ویحاورھا؛ فالفكر الحضاري، ھو فكر إنساني متجاوز 

 .5لجغرافیة الشخص ووعیھ الشخصي وثقافتھ، ومتجھ نحو الإنسان عموماً 
" تاج العروس"جاء في : لغة التكوین: مفھوم التكوین الشرعي - 2

نھَُ {« نَ  })و( .التكّْوِینُ إیجادُ شيءٍ مَسْبوُقٍ بمادَّةٍ : أحَْدَثھَ؛ُ وقیلَ : تكَْویناً } وكَوَّ كَوَّ
أي التكوین  .6»أوَْجَدَھا، أيَ أخَْرجَھا مِنَ العَدَمِ إلِىَ الوُجودِ ): اللهُ الأشَْیاَءَ تَكْویناً (

  .من العدم وإخراجھھو إیجاد الشيء 
تسییر وإشراف ھو عملیة إعداد وتحضیر الفرد لمنصب «: واصطلاحًا

حیث یكتسب رصیدًا معرفیاً جدیدًا یؤھلھ لإبراز قدراتھ وذلك قصد النھوض 
  .7»بالطاقات وتحسین الأداء وزیادة الفاعلیة والاستمراریة

ومنھ التكوین الشرعي ھو عملیة إعداد الفرد وتھیئتھ لتلقي العلوم  
الشرعیة حیث یكتسب في تكوینھ رصیدًا معرفیاً یتوصل بھ إلى طریق الله، 
ویؤھلھ من القیام بمھمة تبلیغ الدعوة ومھمة إخراج الإنسان من الجاھلیة إلى 

ین الشرعي نور التوحید؛ ذلك التكوین الذي ینطلق من إدراك أسس التكو
  .وأصول الأخلاقأصول العقائد وأصول الشریعة من

ظھر ھذا المصطلح على ید الفیلسوف : مفھوم النموذج المعرفي - 3
یعني البنیة  وھو، 1962في كتابھ بنیة الثورات العلمیة سنة  8طوماس كوھن

التصوریة الفكریة التي یجردھا العقل الإنساني من كم ھائل من العلاقات 
، بحیث تصبح وینسقھابعضھا ثم یرتبھا ترتیبًا خاصًا والتفاصیل فیختار 

والنموذج لیس ھو الواقع في حد ذاتھ، فھناك فرق بین مترابطة بعضھا ببعض، 
  .9حیة أخرىالنموذج من ناحیة المعلومات والحقائق من نا

النموذج الذي یحاول أن یصل إلى الصیغ وأمّا النموذج المعرفي ھو 
ویدور النموذج المعرفي حول ثلاثة عناصر  .10الكلیة والنھائیة للوجود الإنساني

أساسیة ھي الإلھ والطبیعة والإنسان، ومن خلال دراسة الإنسان نحدد موقف 
فالنموذج یبحث عن علاقة  النموذج من العنصرین الآخرین الإلھ والطبیعة،
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الإنسان بالطبیعة والمادة، والھدف من وجود الإنسان في الكون وماھي القوة 
التي تحركھ وتمنحھ ھدفھ وتماسكھ وتضُفي علیھ المعنى، ویتناول النموذج 
أیضًا الصیغ الكلیة العامة والشاملة والنھائیة للوجود الإنساني وغایتھ وآخره 

ھ، ویتناول المستویات الكامنة والعمیقة في الخطاب وأقصى ما یمكن أن یبلغ
أي أنّ النموذج المعرفي ھو أداة لتفسیر الواقع تقاس بمدى فاعلیتھ . الإنساني

ویمتاز النموذج المعرفي . 11وبمدى تفسیره لأكبر جوانب من الواقع المعیش
  :12بحسب توماس كون إلى خمس عناصر أساسیة

بین ثلاث عناصر أساسیة، الإلھ، الإنسان ؛ وھي العلاقة رؤیة العالم -أ
  .والطبیعة

، وھي الإطار الذي یحكم صیاغة وتحدید معاني المفاھیم طبقاً المفاھیم -ب
  .للنموذج

  .، وھي قواعد التحلیل والتفسیر طبقاً للنموذجالإطار التحلیلي والتفسیري -ج
ت الأجدر وھي مجموعة التحیزات المسبقة التي تحدد الإشكالاالتحیزات؛  -د

  .بالتناول، وتحدد منظورات الرؤیة للواقع وكیفیة التعاطي معھ
، النموذج یقدم لصاحبھ مجموعة القیم التي یعلیھا القیم والمعاییر الحاكمة - ھـ

  .والمعاییر التي تحدد مرجعیتھ النھائیة في التعامل مع الواقع
  : ومنھ یمكننا القول بأنّ النموذج المعرفي یمتاز بأنھ

بأكثر قدرتھعلى التفسیروالإحاطة  أداة لتفسیر الواقع تقاس فاعلیتھ بمدى - 1
  .جوانب الحیاة

ینبغي أن یستند إلى مرجعیة ثابتة عمیقة تجیب على الأسئلة الوجودیة  - 2
  .الكبرى

  .یمكننا من فھم الخطوط العریضة للظاھرة أو النص المراد دراستھ - 3
فمن ھذا المنطلق ارتأینا إلى محاولة رصد واستنباط النموذج المعرفي 
الكامن في دیننا الإسلامي وبالضبط النموذج المعرفي الكامن في التكوین 

  . الشرعي لأن ھذا الأخیر یمثل الأساس للنظام المعرفي الإسلامي
لنا تناول ھذه الإشكالیة وبسطھا وفق فكرة الكشف عن النموذج وقد فضّ 

ما لھ من فاعلیة فالنموذج یعتبر أداةً في دراسة الظاھرة الإنسانیة یتأسس على ل
المعالم  رؤیة ویؤدي وظیفة تحلیلیة وتفسیریة للظاھرة الإنسانیة، وذلك باستنباط
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الأساسیة للنموذج المعرفي الإسلامي من المبادئ الموجودة في التكوین 
ظیفیة الكامنة في مفردات الشرعي برصد الأبعاد المعرفیة والمنھجیة الو

  . التكوین الشرعي
وتنبع أھمیة إدراك النموذج المعرفي لنا أو لغیرنا، من أنھ یجعلنا على 
بینة من الخطوط العریضة الحاكمة لدیننا، وتمكننا من الرؤیة الكلیة الجامعة؛ 
ومن خلالھ تسَْھلُ المقارنةُ والتحلیل، ومن ثم یمكن الوقوف على نقاط التمیز 

لضعف؛ إضافة إلى أنھ یجعلنا ننفذ إلى عمق الحقائق والأشیاء، بحیث لا وا
وھو یفیدنا في مجال عرض الإسلام .تستغرقنا التفاصیل بفروعھا المتشعبة

  .13والدعوة إلیھ
  الأبعاد المعرفیة والروحیة الوظیفیة للتكوین الشرعي: ثانیًا

المعرفي الإسلامي المستنبط ینطلق النظام : الوظیفي والثقافي المعرفي البعد -أ
  :من التكوین الشرعي من مبادئ أساسیة أھمھا

. البیان والمعرفة ومكنھ من اكتسابھا وتوظیفھا الإنسان الله ھو الذي علم أنّ  - 1
حْمَنُ   :قال تعالى نْسَانَ  خَلَقَ  )2( الْقرُْآنَ  عَلَّمَ  )1( الرَّ  )4( الْبَیَانَ  عَلَّمَھُ  )3( الإِْ

  .تتقدم الإنسانیة وتتحقق معاني الخلافة وبالمعرفة ].4-1: الرحمان[
غایة المعرفة ھي معرفة الله عزوجل، والإقرار لھ وحده بالألوھیة والربوبیة  - 2

ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  :قال تعالى فاَعْلَمْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ اللهَّ
 ُ ومعرفة الله ھي معرفة صفاتھ  ].19: محمد[ یَعْلَمُ مُتَقلََّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَاللهَّ

ومیتھ على الخلائق بالإدارة والتصرف والتدبر، والتسلیم وأفعالھ ومظاھر قیّ
  .والخضوع لھ سبحانھ وتعالى بالعبادة والتذلل

مكونھا وجل، فھو  یقرر التكوین الشرعي أن مصدر المعرفة ھو الله عز - 3
لْنَا رَبَّنَا افْتَحْ ... :ومالكھا قال تعالى ِ تَوَكَّ وَسِعَ رَبُّناَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلىَ اللهَّ

لم الله وعِ  ].89: الأعراف[  بیَْننَاَ وَبیَْنَ قوَْمِنَا بِالْحَقِّ وَأنَْتَ خَیْرُ الْفَاتِحِینَ 
علمھ شيء في سبحانھ شامل محیط بالكلیات والجزئیات لا یعزب عن 

  . 14الأرض ولا في السماء
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منھج المعرفة في الإسلام لا یفرق بین علوم الدین وعلوم الدنیا، وإنما یجمع  - 4
بینھما وفق رؤیا تكاملیة متمیزة، فكلاھما من العلم المطلوب والمفروض 

  .شرعًا
: مصادر المعرفة ووسائل إدراكھا متكاملة لا تتعارض، وھي متعددة تشمل - 5

فالمعرفة المتعلقة . والعقل والحواس والحدس والتجریب والإلھام الوحي
بعالم الغیب تقوم على المعرفة النقلیة المتمثلة في الوحي الكتاب والسنة، إذ 
لا یمكن التوصل إلى حقائق عالم الغیب في النظام المعرفي الإسلامي إلا 

عالم الشھادة  وأمّا. التي تتعلق بالذات الإلھیة معرفةالعن طریق الوحي، ك
فإن وسیلة معرفتھ وإدراكھ تقوم على المعرفة العقلیة، فقد وھب الله سبحانھ 
وتعالى الإنسان القدرة على التفكیر والتعقل والإدراك الحسي لظواھر الكون 

  . 15المحیط بھ
تكوین الشرعي لھ محاور كبرى یتأسس للالبعد المعرفي بالإضافة إلى أنّ 

وأصول أصول العقائد وأصول الشریعة ینقسم إل�علیھا فھو ممنھج ومنظم 
تكریم مبدأ الخاصة ب أصول الأخلاق، وفي ورقتنا ھذه سنقتصر على الأخلاق

الإنسان وذلك لاتساع المبادئ التي تحملھا الشریعة الإسلامیة وضیق الأسطر 
  .التي ینبغي عرضھا في ھذا البحث

والعقیدة تعني الإیمان با� وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم : أصول العقائد
الآخر والقدر خیره وشره وبكل المغیبات التي أخبر عنھا القرآن والحدیث؛ مما 

  : وتنقسم العقائد الإسلامیة إلى أربعة أقسام رئیسة ھي.یعلمھ الله ولم نشاھده نحن
نھ وتعالى ویلحق بھا ؛ وتبحث فیما یتعلق با� سبحاالإلھیات: القسم الأول

  . ما یستلزم اعتقاده من العبد لمولاه
وتبحث في كل ما یتعلق بالأنبیاء صلوات الله النبوات؛ : القسم الثاني

. ومھمتھم، والحاجة إلى رسالتھم وسلامھ علیھم، من حیث صفاتھم، وعصمتھم،
والكرامة، ویلحق بھذا القسم ما یتعلق بالأولیاء رضوان الله علیھم، والمعجزة 

  .والكتب السماویة
الحیاة البرزخیة، والحیاة الأخرویة، السمعیات ومجالھا؛ : ثالثالقسم ال

 یامة، والبعث، والموقف، والحساب،كأحوال القبر، وعلامات الق
  .16إلخ...الجزاءو
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العقیدة في أن یظھر في  المنطلق الوظیفي لأصول العقائدأمّا عن و
الإسلام لیست واجبة في حد ذاتھا بل لما ینجر عنھا من أثر عملي ولا معنى 
للعقیدة إذا ظلت حبیسة القناعات العقلیة والتصورات المجردة، والقرآن یذھب 
إلى أبعد من ذلك حینما اعتبر المعرفة المجردة من غایتھا العملیة، معرفة مشینة 

سان إلى مرتبة الحیوان، كما وصف بني للإنسان تتدنى بھ من مستوى الإن
لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ یَحْمِلوُھاَ كَمَثلَِ الْحِمَارِ : قال تعالىإسرائیل  مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ  ِ وَاللهَّ بوُا بآِیَاتِ اللهَّ  الظَّالمِِینَ یَحْمِلُ أسَْفَارًا بئِْسَ مَثلَُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّ
  .17]5:الجمعة[

والدور المنھجي للعقیدة الإسلامیة في صیاغتھا للعقلیة الإیمانیة؛ ھي أنّ 
العقل الإیماني عقل فاعل ولیس مجرد ملكة للتصویر والتذكر والتصدیق، بل 
ھو عقل مبدع لا یقف عند نھایة، وھذا ما یجعلھ مرناً في حراكٍ مستمر من أفق 

یزال العقل الإیماني في ھذا الترقي ما  لوجود المتغیرة ولاإلى آخر مع طبیعة ا
 .18مادیة كون للعقل في وظیفتھ الدینیة ثمارٌ بقي إنسان وبذلك ی

قضیة الاعتقاد في المنھج القرآني لا تتمثل في الاقتناع العقلي بقدر  بل إنّ 
ما تتمثل أساسًا في التجاوب العملي مع مضمون الخطاب الإلھي، ومن ثمّ فإن 
القرآن یتجاوز في خطابھ العقدي الأدوات المنطقیة البانیة للقناعة إلى الأدوات 

تدفع الإنسان وفق مسالك فطریة النفسیة الوجدانیة التي تعزز تلك القناعة، وھي 
وتعبر عن المقتضى العملي للإیمان . إلى تمثل القناعة وتجسیدھا في الحیاة

بصیغتھ العقدیة للإیمان، فتكون بذلك العقیدة سلوك في بعدھا العملي ویكون 
  .19السلوك عقیدة في أصلھ الإیماني

  .وھي أصول الفقھ، والمقاصد: أصول الشریعة
ھو اسم للقواعد التي یتوصل بھا إلى استنباط «: تعریفھ: أصول الفقھ -

یمكننا رصد بعض سمات و .20»أحكام الشریعة الفرَْعیَّة من أدلتھا التفصیلیة
ر المتكون إلى أنّ یتبصفي بدایة صول الفقھلمنطلق الوظیفي الخاصّة بعلم أا

أسباب التعرف على وأیضًا  .الإسلام صالح لكل زمان ومكان لخاصیة الشمولیة
التعرف على كما یفید أیضًا في  .الخلاف العلمي بین الفقھاء وأئمة المذاھب

  .21الحكم الراجح والحكم المرجوح وأدلة ذلك
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مقاصد الشریعة العامة ھي المعاني والحكم الملحوظة «: المقاصد -
للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا، بحیث لا تختص ملاحظتھا 

وبتعریف آخر ھي ما یقصدُ . 22»من أحكام الشریعةبالكون في نوع خاص 
" مرادُ الحقِّ سبحانھ وتعالى من الخلقِ "بشرعِ الحكمِ، وبعبارةٍ أخرى  الشارعُ 

  .23وھو الذي تجُلّیھ العقول من نصوص الشرعِ 
یمكننا بسطھ على سبیل التمثیل لا الحصر  المنطلق الوظیفي للمقاصدو

إیجاد وواكتشاف أبعادھا المخفیة الشرعیةالتبحر في أعماق النصوص في 
إثبات أنّ الشریعة الإسلامیة ل الفقھیة المعاصرة وأجوبة للقضایا والنواز

  .صالحة لكل زمان ومكان
المجملة في مبدأ تكریم الإنسان ھي المبادئ الخُلقیةو: أصول الأخلاق

ھا مفاھیم متداخلة؛ بحیث لا یتحقق الشعور بالتكریم إلاّ بتوفرذي یتكون من ال
والوحدة والشور�العبودیة � والحریة، والعدل والمساوة، : وھذه المفاھیم ھي

  .وسنتناول في ھذه الدراسة كل مبدأ بالتفصیل.والأخوة
المقصود منھا أن یكون الإنسان عبدًا � دون سواه، فلا : العبودیة � -

ولأننا نؤمن بأنّ وجل؛ لأنھ أھل لذلك،  أحد یستحق التعظیم والإجلال إلاّ الله عز
أصل : قیلالله ھو الوحید القادر على تدبیر أمورنا وشؤوننا بحكمة بالغة و

  .فلا خضوع ولا تذلل إلاّ � سبحانھ وتعالى؛ 24العبودیة الخضوع والذل
  لھا مظاھر في الإسلام منھا؛و: الحریة -

 وھي حق لكل إنسان في اختیار عقیدتھ الدینیة، وقد قامت: حریة الاعتقاد
ولا دعوة الإسلام على احترام ھذه الحریة وصونھا قولاً وعملاً، فكرًا وممارسةً 

الدعوة إلى دین الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدل و  مانع من الحوار
  .بالتي ھي أحسن

تشمل حریة الآراء العلمیة، والتفقھ في الشریعة، و: حریة الفكر والبیان
وھي منح الحق والتدبیر السیاسي، وأعلى مراتب ھذه الحریة ھي حریة العلم 

لكل إنسان في تقریر ما یراه بصدد الظواھر الفلكیة والطبیعیة، وھي حریة 
بِلِ أفََلاَ ینَْظرُُونَ  :قال تعالى: مكفولة في الإسلام ولاسیما العلم التجریبي إلِىَ الإِْ

مَاءِ كَیْفَ رُفعَِتْ  ) 17(كَیْفَ خُلقِتَْ    ].18- 17: الغاشیة[ )18( وَإلِىَ السَّ
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فالأصل أنّ لكل أحد أن یقول ما شاء أن یقولھ ولا یمسكھ : حریة القول
عن ذلك إلاّ وازع الدین بأن لا یقول كفرا أو منھیا عنھ، أو وازع الخلق بأن لا 

  .ھذیانایقول قذعا أو 
وتكون في حریة العمل المتعلق بالشخص ذاتھ، وحریة : حریة العمل

  .25العمل المتعلق بغیره
حْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبَى  :قال الله تعالى: العدل - َ یأَمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ إنَِّ اللهَّ

 ].90: النحل[ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَیَنْھىَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظكُُمْ 
مَاءَ  :ویقول  وَأقَِیمُوا )8( الْمِیزَانِ  فيِ تطَْغَوْا ألاََّ  )7( الْمِیزَانَ  وَوَضَعَ  رَفَعَھاَ وَالسَّ
العدل  وقد قسم .]9- 7: الرحمن[ )9( الْمِیزَانَ  تخُْسِرُوا وَلاَ  باِلْقسِْطِ  الْوَزْنَ 

  : 26إلى
ھو الذي یتقوم بمبدأي الحلال والحرام وبإنفاذ الأوامر  العدل الشرعي

والنواھي التي انطوت علیھا الشریعة من حیث ھي تعبر عن إرادة الله العادل 
وأحكامھ، وتتوخى تحقیق مكارم الأخلاق، والخیر العام، وسعادة الدارین 

  .والمصلحة، ورد الأمانات والحقوق إلى أصحابھا
، وھو ما سمّي بسیاسة الشرعیة وھي تعنى يالعدل السیاسي والاجتماع

بإصلاح العلاقات بین الراعي والرعیة، وبتحقیق المصلحة العامة في مختلف 
بین الأغنیاء  من تقلیل الفجوة. المؤسسات والھیئات السیاسیة والاجتماعیة

  :والفقراء فشرع الوسائل التي من شأنھا أن ترفع من شأن الفقراء، ومن الوسائل
 :لإسلام الزكاة لتؤخذ من الأغنیاء وترد على للفقراء فقال تعالىفرض ا -

 ِقاَب دَقاَتُ لِلْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلیَْھاَ وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبھُمُْ وَفيِ الرِّ إنَِّمَا الصَّ
بِیلِ فرَِیضَةً  ِ وَابْنِ السَّ ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ وَالْغَارِمِینَ وَفيِ سَبیِلِ اللهَّ ِ وَاللهَّ : التوبة[ مِنَ اللهَّ

60.[  
لِلْفقَُرَاءِ الْمُھاَجِرِینَ الَّذِینَ  :للفقراء نصیباً من الفيء قال تعالى جعل -

 َ ِ وَرِضْوَانًا وَینَْصُرُونَ اللهَّ أخُْرِجُوا مِنْ دِیاَرِھِمْ وَأمَْوَالھِِمْ یبَْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهَّ
ادِقوُنَ  وَرَسُولھَُ أوُلئَِكَ ھمُُ    ].8: الحشر[ الصَّ

حذر الله تعالى من عدم إطعام المسكین وعدم الحض على ذلك فمن لم  -
 وَلَمْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ  یطعم المسكین كان من أھل سقر المعذبین في النار،
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وَلاَ  مجتمع مذموموالمجتمع الذي تضیع فیھ الفئات الضعیفة  ].44: المدثر[
ا ۞ وَتحُِبُّونَ الْمَالَ  ونَ عَلىَ طَعَامِ الْمِسْكِینِ ۞ وَتأَكُْلوُنَ التُّرَاثَ أكَْلاً لَمًّ تَحَاضُّ

ا   . 27]20-17: الفجر[  حُباًّ جَمًّ
  وھناك مجالات أخرى للعدل في الشریعة الإسلامیة؛ 

الأمة الإسلامیة على إنّ الله تعالى استأمن كالعدالة مع غیر المسلمین، 
إقرار العدالة بین الناس، فھي المسؤولة أمام الله تعالى عن إقرار قیم العدل 

فلا یدفع الحب إلى المحاباة ولا یدفع الكره إلى الظلم والحق في الأرض،
ِ شُھَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلاَ  .والجور امِینَ ِ�َّ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

َ خَبیِرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ  َ إنَِّ اللهَّ  قوَْمٍ عَلىَ ألاََّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا ھوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقوُا اللهَّ
  .  28]8: المائدة[

وذلك بأن تؤدى الشھادة على وجھھا الصحیح دون والعدل في الشھادة، 
ِ  :قال تعالىتزییف أو تزویر للحقائق،  امِینَ ِ�َّ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ

شُھَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ یجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلَى ألاََّ تَعْدِلوُا اعْدِلوُا ھوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى 
َ خَبیِرٌ بمَِا تَعْمَلوُنَ  َ إنَِّ اللهَّ   ].    8: دةالمائ[ وَاتَّقوُا اللهَّ

من الراحة والعنایة : وذلك بالتوازن بین الحق البدنوالعدل مع النفس، 
والطعام والشراب، وحق الروح من الزاد الإیماني والعبادات المحضة، ومن 
جانب آخر یوازن المسلم بین حق النفس وحق الله، وحق الأھل والأولاد، فلا 

  . 29فإن ذلك ظلمًایجعل حقاً من ھذه الحقوق یطغى على حق آخر 
المساواة في النظام المعرفي الإسلامي ھي مبدأ طبیعي مسلّم : المساواة -

بھ، وقد عمل الإسلام على رفعھ من المساواة الحقوقیة أي من ناحیة الحق 
القانوني الموجود في المواثیق، إلى المساواة الحقیقیة التي ھي الأصل الذي نشأ 

نس في الذات التي أودعھا الله فینا، وارتقى علیھ الإنسان؛ لاشتراك جمیع الإ
الإسلام بعلاقة الإنسان مع الآخر من مبدأ التساوي إلى مبدأ التآخي لأن 

  . 30المساواة تبرز علاقة بین فردین أو شیئین، والأخوة تبرز اتحادھما في المنشأ
أصل أثر من آثار الأخوة وأصدق شواھدھا؛ وھي والمساواة ھي أول 

طرف تظھر فیھ : أصول نظام الاجتماع الإسلامي، وھي ذات طرفینعظیم من 
بمظھر أدب إسلامي تابع للعقیدة الإسلامیة یجب تخلق المسلمین بھ، وترویض 
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دیني للمسلمین بأن یكون ذلك خلقا لھم، وطرف تظھر فیھ بمظھر أصل 
  .تشریعي یجري على المسلمین لزوم المصیر إلیھ

اواة في تلقي الشریعة والعبادة والتقرب إلى فھي المس: أمّا الطرف الأول
الله تعالى فالناس في ھذا المقدار سواء یتعلق بھم التكلیف تعلقا متماثلا إلاّ من 
قام بھ مانع، ویعبدون الله عبادة واحدة في الواجبات ویقتربون إلى الله تعالى 

  .على سواء لا یتفاوتون إلاّ بمقدار تنافسھم في الخیر
المسلمون كلھم سواسیة في الكفاءة والصلاحیة : الثاني وأمّا الطرف

للمزایا والجزاء على ما یصدر من نفع یخص أو یعم، لا یختص بذلك عصر 
دون عصر، ولا قبیلة دون أخرى، ولا سن دون سن، ولا طبقة دون طبقة ولا 

لھُُ مَثَلُ أمَُّتيِ مَثلَُ المَطَرِ لاَ یدُْرَى « : صنف دون صنف، قال النبي أوََّ
مقیدة لا مطلقة في جمیع الأحوال لأن أصل والمساواة ھي  .31»خَیْرٌ أمَْ آخِرُهُ 

خلقة البشر جاءت على التفاوت في المواھب والأخلاق وذلك التفاوت یفضي 
كَانَ مُؤْمِناً  أفََمَنْ  :قال تعالى. 32إلى تفاوت في معاملة الناس بعضھم لبعض

  ].18: سجدة[ كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ 
والمقصود بھ أنھّ لجمیع الناس الحق في المشاركة في جمیع : الشورى -

شؤون الحیاة؛ السیاسیة والاجتماعیة، والاقتصادیة، والثقافیة والدینیة لأنّ 
الأمن والاستقرار الشعور بالانتماء إلى فضاء مجتمعي عامل مھم، لاستتباب 

والشعور بالطمأنینة داخل المجتمعات، إذ تتوارى من خلالھ الانتماءات الضیقة 
والصراعات الطائفیة والدینیة والعرقیة، لیحل محلھا انتماء أكثر اتساعًا ورحابة 
تتحكم فیھ القواسم المشتركة بما تختزنھ من أعراف وثقافة وقیم ومبادئ جماعیة 

 .33احد وتحدیات مختلفةوعیش مشترك ومصیر و
ویعبر عنھا في الوقت الحالي بمفھوم المواطنة، وعُرِفت في النظام 

وللشورى فوائد وظیفیة الغربي بالدیمقراطیة، وفي النظام الإسلامي بالشورى 
  .عدة نذكر منھا

إصابة الحق في الغالب وتلاقح الأفكار، وتكامل الثقة وتبادل الخبرة والاطلاع  -
  .الآخرینعلى ما عند 
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تعطي القوة للمجتمع؛ فالشورى طریق للتخلص من الظواھر المرضیة غیر  -
  .الصحیة، مثل قلة الإخلاص وضعف الأداء الوظیفي، وإھدار الطاقات المفیدة

تشعر المشاركین بالمسؤولیة، وأنھم مع المسؤول یسعون إلى المصالح  -
  .العامة، ودرء المفاسد في عملیة تكاملیة

ولد الثقة بین الحاكم والمحكوم، وتطیب القلوب، وتجعل من رأي الشورى ت -
وفي الشورى وقایة من . الخلیفة أو الحاكم رأي جمیع المسلمین بعد التشاور

الاستبداد وتزود الدولة بالكفاءات والقدرات المتمیزة وتضیق ھوة الخلاف بین 
  .الراعي ورعیتھ

مة، وتشجع ذوي الخبرات وتفسح الشورى تفجر الطاقات الكامنة في أفراد الأ -
 .34المجال لكل من لدیھ الخیر للأمة

دة الإنسانیة، وأنھا حقیقة مقررة في ابتداء صرّح القرآن بالوحَ : الوَحْدة -
 الخلیقة، ولكن فرقتھا المنازع والأھواء، وأنّ الغایة المثلى لكل الأدیان السماویة

، والقضاء على وإزالة الأحقادھي إحیاء ھذه الوحَدة  - وخصوصًا الإسلام -
ةً : قال تعالى. العناصر التي تدعو إلى الشر، وتثیر الخصام كَانَ النَّاسُ أمَُّ

رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأنَْزَلَ مَعَھمُُ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ لیَِحْكُمَ بیَْ  ُ النَّبِیِّینَ مُبشَِّ نَ وَاحِدَةً فبََعَثَ اللهَّ
فوُا فیِھِ وَمَا اخْتَلفََ فِیھِ إلاَِّ الَّذِینَ أوُتوُهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْھمُُ الْبَیِّناَتُ النَّاسِ فِیمَا اخْتلََ 

ُ یَھْدِي مَنْ  ُ الَّذِینَ آمَنوُا لِمَا اخْتلَفَوُا فیِھِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنِھِ وَاللهَّ بغَْیًا بیَْنَھمُْ فَھَدَى اللهَّ
  ].213: البقرة[  یمٍ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِ 

فالإسلام یثبت الوحَدة الدینیة ویقررھا حقیقة ثابتة، ولو ذھب التغییر  
والتبدیل والتعصب المفرق، لالتقى أھل الأدیان السماویة على المائدة الروحیة 

  . 35للرسالة الإلھیة
أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بَیْنَ  :قال تعالى: الأخوة -

َ لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُونَ  والأخوة في الإسلام ھي فوق كل . ]10: الحجرات[ اللهَّ
الحواجز الجنسیة، والعرقیة، والقومیة، والحزبیة والسیاسیة، فھي في الإسلام 

، وھي تقوم على أصول أصیلة وإخوانقاعدة الحیاة ولا حیاة بدون إخاء 
النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْنَاكُمْ  یَاأیَُّھاَ :تعالىقال . وقواعد متینة
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َ عَلیِمٌ خَبیِرٌ  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ : الحجرات[ شُعُوباً وَقَباَئِلَ لتَِعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ
13[.  

الإسلام، وھو المسواة بین فھذه الآیة العظیمة تقرر أصلاً من أصول 
الناس وقررت أیضًا مبدأ ضخمًا من المبادئ الإنسانیة السامیة فھي من 
معجزات القرآن العظیم وھو مبدأ الأخوة، وقد كان العالم قبل انبثاق نور 

یموج في الظلمات ویضطرب في الفساد وتسوده الھمجیة، والعصبیة . الإسلام
  . 36الجاھلیة

مبادئ الشریعة الإسلامیة وبالضبط مبدأ تكریم وانطلاقاً من عرض 
الإنسان من العبودیة �، والحریة، والعدل والمساواة وإشراك الناس، والوَحدة 
والأخوة؛ یظھر جلیًا للمتأمّل البعد الوظیفي لمبدأ الكرامة الإنسانیة ومالھ من أثر 

  .في واقع الحیاة العملیة
الشریعة : كوین الشرعيللت الوظیفي البعد الروحي والنفسي -ب

الإسلامیة تقوم على مجموعة من المبادئ التي تراعي أحوال المتعلمین من 
 حیثُ الاستعدادات الفطریة، والقدرات، والحاجات، والدافعیة، والمیول،

والرغبات في ضوء العقیدة الإسلامیة، فتوجھ ھذه العناصر نحو الغایات 
ویعتني .لسلوك الإنسان المسلم وتصرفاتھالإسلامیة وتربطھا بالإیمان الموجھ 

التكوین الشرعي بالجانب النفسي والروحي للإنسان، بدایة بتلبیة حاجاتھ 
تأكیدًا على ضبط انفعالاتھ، ووصولاً  الفسیولوجیة وإشباعًا لحاجاتھ الوجدانیة ثمّ 

وقد فرقنا . 37إلى تحقیق صحتھ النفسیة، بما یحقق لھ العیش في تكیف وانسجام
الجانب الذي  ھو -برأینا–ین الجانب النفسي والروحي لأنّ الجانب الروحي ما ب

یدرس العلاقة بین العبد وربھ وما ینبغي أنْ یكون علیھ، والجانب النفسي یدرس 
  .حاجات الإنسان الداخلیة النفسیة وھي علاقة نفسیة داخلیة تخصھ ھو فقط

في شخصیة  إن تنمیة الجانب الروحي: الوظیفي الجانب الروحي - 1
المسلم، تعني تزویده بشحنة إیمانیة، تعطي حیاتھ القیمة الحقیقیة، وتمنحھ 
البھجة والسعادة والأمل في الدنیا والآخرة، والحیاة الروحیة ھي الضابطة 
للحیاة المادیة والموجھة لھا إلى الخیر والصلاح الحقیقي، وتتم تنمیة ھذا الجانب 

المنطلق الوظیفي للبعد و. 38ة وبالعمل الصالحبالتقرب إلى الله تعالى بالعباد
  : الروحي یكمن في وقایة الإنسان من عوامل الانحراف وذلك یكون ب
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العبادات في الإسلام ممثلة في الصلاة والصیام : إخلاص العبادة � -
وغیر ذلك من أعمال یقصد بھا وجھ الله كالدعاء والشكر وقراءة القرآن 

اس العبادة، تزود الإنسان دائمًا بشحنات روحیة وغیرھا، والتربیة على أس
متتالیة، فتزوده بالقوة المستمدة من قوة الله، والثقة بالنفس المستمدة من الثقة 

  .با�
فالتكوین الشرعي یوجھ الإنسان : الصلة الدائمة با� في كل الأعمال -

ر، وھذا إلى إرضاء الله سبحانھ وتعالى، بلا ریاء ولا استكبار ولا استھتا
الحرص سیولد في الإنسان حب كل ما یحبھ الله من خلق وعمل، ویتجنب كل ما 
یبغضھ الله من رذیلة ومنكر، فینعكس ذلك على سمو العلاقات بین الإنسان 

  .الإنسانوأخیھ 
یحتاج الجانب الجسمي : سلامة النمو الروحي من الضعف والانحراف -

والعقلي والاعتقادي إلى الوقایة والحمایة من الھدم والتدمیر، تمامًا مثل ما 
یحتاج الجانب الروحي إلى البعد عن التطرف والانحراف، فلا ینساق إلى 
المادیة ومغریاتھا، كما أنھ لیس المقصود بتنمیة الجانب الروحي دفع الناس إلى 

ال عن الحیاة المادیة ومتطلباتھا وعن الحیاة الاجتماعیة الانزواء أو إلى الانعز
لم تربیة شاملة لحیاتھ والإسلام دین وسطیة والاعتدال، یربي المس. ومسؤولیاتھا

  .39بینھماالأخرویة مع التوزان الدنیویة و
  : للتكوین الشرعي الوظیفي الجانب النفسي - 2
والغرائزیة للإنسان  راعى الجوانب النفسیة والوجدانیة التكوین الشرعي 

ولم یھملھا واعتبر تلبیتھا من الحاجات الأساسیة لبقائھ ولإیجاد الإنسان المتكامل 
ذي یستطیع أن یبرز للحیاة كإنسان كامل قادر على الصمود ومواجھة السَّوي؛ ال

، ونجد ھذه العنایة في المرجعیة التي یعتمدھا ھذا الحیاة بتحدیاتھا مھما تغیرت
  :كتابٍ وسنة، وفیما یلي بیان لأھم ھذه الحاجاتالتكوین من 

كالأكل والشرب : تلبیة الحاجات النفسیة الضروریة لبقاء الإنسان -
والتي تسبب الضرر . والنوم وغیرھا من الحاجات التي لا یمكن الاستغناء عنھا

من توتر وقلقٍ عند نقصان اشباعھا، فإشباع تلك الحاجات یتضمن طمأنینة 
یاَبنَيِ آدَمَ خُذُوا زِینَتكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ  :قال تعالى. لصاحبھاوراحة نفسیة 

  ].31الأعراف [ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفِینَ 
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لم تغفل الشریعة الإسلامیة حاجیات : إشباع الحاجات الوجدانیة -
لأمن والطمأنینة والاستقرار، وحاجتھ إلى الإنسان الوجدانیة؛ كحاجتھ إلى ا

الحب والتقدیر ممن ینتمي إلیھم ویعیش معھم، وحاجتھ إلى الأمل ونبذ الیأس 
والقنوط، إلى غیر ذلك من حاجات نفسیة تعطي لحیاة الإنسان معناھا الحقیقي 

ذِي فَلْیَعْبدُُوا رَبَّ ھَذَا الْبیَْتِ ۞ الَّ  :قال تعالى. وتحییھ في تكیف وانسجام
وَمَا أرَْسَلْنَاكَ : وقال أیضًا]. 4-3:قریش[ أطَْعَمَھمُْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَھمُْ مِنْ خَوْفٍ 

  ].107: الأنبیاء[ إلاَِّ رَحْمَةً لِلْعَالمَِینَ 
فالإسلام لم یقل بكبت الغرائز والانفعالات : ضبط الغرائز والانفعالات -

وقمعھا، كما لم یقل بترك الحبل على الغارب، وإنما قال بتربیتھا وضبطھا 
وتھذیبھا، وتكون تربیة الغرائز والانفعالات ھذه بالاعتدال فیھا والبعد عن 

مُوا طَیِّبَاتِ مَا أحََلَّ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ  :قال الله تعالى. الإفراط والتفریط تحَُرِّ
ُ حَلاَلاً طیَِّبً  ا رَزَقكَُمُ اللهَّ َ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتَدِینَ۞ وَكُلوُا مِمَّ ُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إنَِّ اللهَّ ا اللهَّ

َ الَّذِي أنَْتمُْ بِھِ مُؤْمِنوُنَ  وا وجاء في تفسیرھا؛ وكل].  88، 87: المائدة[ وَاتَّقوُا اللهَّ
مما رزقكم الله حلالا طیبا تأكید للنھي عن تحریم الطیبات وھو معطوف على 

ع علیكم بالحلال فلا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لكم أي أن الله وسّ : قولھ
  .40تعتدوه إلى الحرام فتكفروا النعمة ولا تتركوه بالتحریم فتعرضوا عن النعمة

تحرّموا على أنفسكم ولا تمنعوھا من وجاء فیھا أیضًا أیھا المؤمنون لا 
الطیبات وھي المستلذات المستطابات للنفس، لما فیھا من المنافع، بأن تتركوا 

حرمنا على أنفسنا كذا وكذا، مما ھو : التمتع بھا تقرّبا إلى الله تعالى، ولا تقولوا
لا یرضى لا تفعلوا ھذا تنسّكا وزھدا وتقرّبا إلى الله، فإن الله . حلال لكم ومباح

  .41عن ذلك، بل ینھى عنھ
زُیِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّھوََاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ  :وقال الله تعالى أیضًا

مَةِ وَالأَْنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ  ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّھبَِ وَالْفضَِّ
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ مَتاَعُ الْحَیَ  نْیاَ وَاللهَّ فالتكوین الشرعي  ].14: أل عمران[ اةِ الدُّ

بل على حب الشھوات من النساء والمال وكل الملذات جُ یعترف بأن الإنسان 
  .لكن الله جلا وعلا یدع إلى خیر ما عنده من جنات النعیم الدائم
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تحقیق الصحة النفسیة بالوقایة والعلاج من الأزمات والأمراض  -
فكما أنّ الجسم بحاجة إلى الوقایة من الأمراض الجسمیة والعقلیة : النفسیة

وأسبابھما، فكذلك الجانب النفسي بحاجة إلى الوقایة من الأزمات والأمراض 
، وفرض الظلم كالقسوة والغلظة في المعاملة: النفسیة، وذلك بالبعد عن أسبابھا

والقھر، وتجاوز الحد في العقاب واللوم والتوبیخ، إلى غیر ذلك من أنواع 
. المعاملات السیئة، التي تترك آثارھا السلبیة في النفس، وتؤثر على سلامتھا
 :وقد أمر الله سبحانھ وتعالى بالرفق في المعاملة والبعد عن القسوة والجفاء فقال

 الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بیَْنَكَ وَبَیْنَھُ وَلاَ تَسْتوَِي
كما أكد أن القسوة في المعاملة تؤدي  ].34: فصلت[  عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَليٌِّ حَمِیمٌ 

ِ لنِْتَ  :فقال تعالى .42إلى النفور من صاحبھا لَھمُْ وَلَوْ كُنتَْ  فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ
وا مِنْ حَوْلكَِ    ].159: آل عمران[  ...فَظاًّ غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّ

لا شك وأنّ العنایة بالأمور النفسیة للإنسان ھي من الأمور الضروریة 
وتخصیص مساحة كبیرة لھا وتفصیلھا في الشریعة الإسلامیة ما ھو إلاّ دلیل 

ركیبة الإنسان وحاجیاتھ وتخصیص مساحة لھذا على واقعیتھا وملامستھا لت
الجانب النفسي في التشریع ھو دلیل على صلاحیة ھذه الشریعة لكل زمان 

  . ھنا یكمن المنطلق الوظیفي للبعد النفسيو ومكان
  مقومات الصمود الحضاري للتكوین الشرعي: ثالثًا

ومن خلال ما سبق عرضھ یمكننا البرھنة على أنّ التكوین الشرعي ھو 
 الأبعادذو بعد حضاري لأنھ یمتلك مقومات الصمود الحضاري والمتمثلة في 

ھذه الأبعاد  المنھجي الوظیفي، ذات المنطلق المعرفیة والروحیة والنفسیة
 البعدن لجزئیة المتناسقة والمتمازجة، إضافة إلى أبعادٍ أخرى تبرھن عا

أي  والمتمثلة ابتداءً في معرفة جذوره وأصالتھللتكوین الشرعي الحضاري 
المنھجیة وضوابطھ، ثمّ معرفة  ومعرفة قواعده.تحدید مرجعیتھ التي ینتمي إلیھا

مدى إنسانیتھ  مدى معایشتھ وملامستھ للواقع الاجتماعي وأخیرًا معرفة
  :ویمكننا بسطھا في. النظریةنسان وتجاوزه للأفكار واحتوائھ لمشاغل الإ
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أي الجذور والأصول التي یستمد منھا التكوین الشرعي  البعد المرجعي -أ
أصالتھ ومرجعیتھ ومحدداتھ وقواعده، ومبادئھ التأسیسیة الكبرى، وھي 

  .معروفة في الشریعة الإسلامیة ومحددة بالكتاب والسنة
لقواعد ومبادئ  خضعأن التكوین الشرعي یأي  البعد المنھجي الموضوعي -ب

ثلٌ متوضوابط منھجیة، موضوعیة تجعلھ متسقاً في بناءه ووظیفتھ؛ وھو م
في المبادئ الكبرى التي عرضناھا سابقاً من أبعادٍ معرفیة وروحیة ومقاصدٍ 

  . تشریعیةٍ منھجیةٍ مفصلةٍ 
رناه وھو ما یتمثل في المنطلق المنھجي الوظیفي الذي ذك البعد الواقعي -ج

 . من أبعاد التكوین الشرعي مع كل بعُدتباعًا 
أنھا لا تقتصر على جنس دون وھو  البعد العالمي الشمولي للدعوة الإنسانیة -د

  .د التفاضل إلى التقوىجنس أو قوم دون قوم، وترُ 
یستطیع الإسلامي ولا التكوین الشرعي متوفرة في وكل ھذه الأبعاد ھي  

أيّ منصفاً إنكارھا فالإسلام لھ مرجعیتھ الخاصّة المتمثلة في الكتاب والسنة، 
ولھ تشریعاتھ ومنھجیتھ المفصلة، وھو معروف بفكره الواقعي الاجتماعي 
الإنساني فھو جاء للإنسان خاصّة من أجل إنقاذه وإرشاده والوصول بھ إلى 

تلك الأبعاد الجزئیة المذكورة والإسلام یحتوي بالإضافة إلى . درجات الكمال
  :سابقًا

في الفكر الدیني لقضیة البشریة كلھا من نشأتھا إلى على امتداد زماني 
  .غایتھا، في دقة، وعمق، ووضوح
یغطي مجالات الحیاة جمیعھا، اقتصادیة، وعلى امتداد موضوعي 

  .اجتماعیة، وعقدیة، وتربویة، وفكریة، وأحداثا تاریخیة
الذي ھو دین الأنبیاء جمیعًا، لأنھ جاء على ید وعلى استمراریة الإسلام 

  .43شاملاً لكل العصور الرسول محمد 
  رصد النموذج المعرفي للتكوین الشرعي: رابعًا

حتى نثبت بأن للتكوین الشرعي نموذجًا حضاریًا سنحاول البرھنة على 
التي فصلناھا في عنصر المفاھیم وبالضبط في  وجود عناصر النموذج المعرفي

رؤیة التي جاء بھا  التكوین الشرعي إلى ماھیة المفھوم النموذج المعرفي؛ من 
وممیزاتھا،  وماھیة المفاھیم التي جاء بھا في مكوناتھ، و ماھي حدود   العالم
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الذي  یتمیز بھ، بالإضافة إلى التنقیب عن   التحلیلي والتفسیريالإطار 
تحیزات والإشكالات التي  تمثل جوھر الطرح الذي جاء بھ الدین الإسلامي ال

بصفة عامة، والتكوین الشرعي بصفة خاصة، و تحدید القیم العلیا والمعاییر 
  .الحاكمة للنموذج المعرفي الشرعي الإسلامي
  :44وفیما یلي سنحاول بسط كل عنصر على حده

النموذج المعرفي الإسلامي ھي ؛ الرؤیة التي یحملھا رؤیة العالم -أ
الرؤیة التوحیدیة، و فق العلاقة بین العناصر الثلاث الأساسیة وھي الإلھ 
والإنسان والكون، فأمّا علاقة الإنسان بالكون حسب ما ورد في القرآن الكریم 
ھي أنّ الإنسان محور ھذا الكون، وعلى قمة مخلوقاتھ وموضع التكریم والعنایة 

وجعلھ خلیفة لھ  قھ الله في أحسن تقویم وجعلھ في أكمل صورةالإلھیة فیھ، خل
في الأرض صاحب رسالة وقد استخلفھ لیعمرھا ویستخرج خیراتھا لا لیزھد 

وَھوَُ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَْرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فوَْقَ بَعْضٍ  :، قال تعالى45فیھا
: الأنعام[ اكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَرِیعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّھُ لغََفوُرٌ رَحِیمٌ دَرَجَاتٍ لِیبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتَ 

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ : ، یقول الله تعالى]165 ،  قال ]4:التین [ لَقَدْ خَلقَْناَ الإِْ
مَاءَ بِناَءً  :تعالى ُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأْرَْضَ قرََارًا وَالسَّ رَكُمْ فأَحَْسَنَ اللهَّ وَصَوَّ

ُ رَبُّ الْعَالَمِینَ  ُ رَبُّكُمْ فَتبََارَكَ اللهَّ : غافر[ صُوَرَكُمْ وَرَزَقكَُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللهَّ
64 .[   

وھي الإطار الذي یحكم صیاغة وتحدید معاني المفاھیم  المفاھیم، -ب
والمبادئ الكبرى التي ینبني عنھا النموذج المفاھیم الأساسیة  أي طبقاً للنموذج؛

الرؤیة التوحیدیة وخلافة الإنسان في الأرض وتعمیره  المعرفي الإسلامي من
لھا ومن ببینھا مبدأ تكریم الإنسان الذي ذكرناه سابقًا وما یحتوي ضمنیًا من 

 –والحریة، والعدل والمساوة، وإشراك الناس التزامات من العبودیة � وحده، 
  .والأخوة والوَحدة - شورىال

، وھو قواعد التحلیل والتفسیر المعتمدة الإطار التحلیلي والتفسیري -ج
الوحي والعقل والحواس : وھي متعددة تشملوفقاً للنموذج المعرفي الإسلامي 

فالمعرفة المتعلقة بعالم الغیب تقوم على . والحدس والتجریب والإلھام والكون
في الوحي الكتاب والسنة، إذ لا یمكن التوصل إلى  المعرفة النقلیة المتمثلة

حقائق عالم الغیب في النظام المعرفي الإسلامي إلا عن طریق الوحي، 
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وأمّا عالم الشھادة فإن وسیلة معرفتھ .التي تتعلق بالذات الإلھیة معرفةالك
 وإدراكھ تقوم على المعرفة العقلیة، فقد وھب الله سبحانھ وتعالى الإنسان القدرة

  .على التفكیر والتعقل والإدراك الحسي لظواھر الكون المحیط بھ
وھي مجموعة التحیزات المسبقة التي تحدد الإشكالات التحیزات؛  -د

  : الأجدر بالتناول، وتحدد منظورات الرؤیة للواقع ومن أھم التحیزات نذكر
عقیدة التوحید تحتم أن یكون الخلق متحد : غائیة الخلق والوجود-

المصدر، متحد الغایة، وفطرة العقل المسلم ھي دلیل تعاملھ مع الكائنات 
وغائیة الخلق في دور خلافة الإنسان . والأحداث الكونیة من منطلق الغائیة

ومسؤولیتھ في إدارة الكون تحتم على العقل المسلم إدراك منطق حركة ھذه 
  .الكائنات ونوامیس أدائھا

العقل المسلم وفطرتھ : یة الموقع منھامفھوم موضوعیة الحقیقة ونسب -
یكَُونا عقلاً وفطرةً مبصرةً بنور الوحي وھدایتھ لذلك فالحقیقة لدى العقل المسلم 
ھي حقیقة موضوعیة قائمة یدرك وجودھا ویدرك أبعادھا ویسعى للتفاعل 

من الحقیقة یتغیر ویتبدل  الإنسانوموقع . السلیم معھا ومع نوامیسھا وسننھا
عقل المسلم برؤیتھ الواضحة المھتدیة بالوحي یبقى قویا ویجعل مواقع نسبیا، و

  .وتجدید وإبداعالتفاوت والتناقض أدوات تحریك ونماء ودواعي یقظة 
فمغزى الحیاة الدنیا في : حریة القرار والإرادة الإنسانیة ومسؤولیتھا -

إرادة رسالة الإسلام ھي امتحان لإرادة الإنسان في خلافة الأرض، وھل ھي 
والحیاة الآخرة في رسالة الإسلام ھي محصلة لآثار ھذه . خیرة أم إنھا خبیثة

 .  46الإرادة
، النموذج یقدم لصاحبھ مجموعة القیم التي القیم والمعاییر الحاكمة -ھـ

یعلیھا والمعاییر التي تحدد مرجعیتھ النھائیة في التعامل مع الواقع ومن أھم ھذه 
  :القیم

مة سلَ العقل المسلم لا یكون لھ وجود إذا لم یؤمن بالوحدانیة كمُ  :الوحدانیة -
  . عقدیة فطریة

  .وھي في مفھوم العقل المسلم نعمة وتكریم :خلافة الله في الأرض -
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ومن منطلق المسؤولیة الأخلاقیة لا یقبل العقل المسلم : المسؤولیة الأخلاقیة -
وھذا المنطلق ھو ضمان إلا أن یسعى بالحق والعدل والخیر والإعمار 

  .47استقامة الفكر الإسلامي
نموذجًا معرفیاً خاصًا بھ یجیب ومنھ یمكننا القول أنّ للتكوین الشرعي 

وھو قابل للصمود والتحدي؛ لأنھ یستند إلى  على الأسئلة الوجودیة الكبرى
رؤیة منھجیة بأبعاد معرفیة ، ولھمرجعیة ثابتة ومحفوظة متمثلة في الوحي

  .وظیفیة واضحةوروحیة 
  الخاتمة

الحمد � والصلاة والسّلام على رسول الله، وبعد الفراغ من ھذا البحث 
نأتي إلى تسجیل أھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا الباحثة من ھذه 

  :الدراسة، وھي كما یلي
  

  :أولاً النتائج
ي للتكوین الشرعي بعد حضاري واقعي وظیفي مبني على نموذج معرف - 1

  .واضح المعالم یجیب على الأسئلة الوجودیة الكبرى
التكوین الشرعي كان ولازال یمتلك التأثیر في واقعنا المعاصر ویستجیب  - 2

  .لمتطلبات الحضارة
البعد المتمثلة فیمقومات الصمود الحضاري تلك تم التكوین الشرعيفلسفة  - 3

الجذور والأصول التي یستمد الفكر منھا أصالتھ ومرجعیتھ  وھيالمرجعي 
، البعد المنھجي الموضوعي الواقعيو والسنة،وھي محددة بالكتاب 

وأخیرًا البعد أبعاد معرفیة وروحیة وظیفیة تخدم البشریة، بالإضافة إلى 
  .العالمي الشمولي للدعوة الإنسانیة

عالمي  وھو واضحموجود والخاص بالتكوین الشرعي معرفي النموذج ال - 4
متأسسة على مفاھیم  للإنسان والكون،واضحة  رؤیةمتأصل مبني على 

یستجیب إلى كل المتغیرات والنوازل  تفسیريو تحلیليوفق إطار مضبوطة 
  .وفق قیم ومعاییر حاكمة ظاھرة الحادثة،

من مبادئ أساسیة المستنبط من مكونات التكوین النموذج المعرفي ینطلق  - 5
  :أھمھا
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البیان والمعرفة ومكنھ من اكتسابھا وتوظیفھا  الإنسان الله ھو الذي علم أنّ  -
وجل، فھو مكونھا ومالكھا، وغایة المعرفة كلھا  أن مصدر المعرفة ھو الله عزو

  .وجل، والإقرار لھ وحده بالألوھیة ھي معرفة الله عز
وعلوم الدنیا، وإنما منھج المعرفة في الإسلام لا یفرق بین علوم الدین  -

یجمع بینھما وفق رؤیا تكاملیة متمیزة، فكلاھما من العلم المطلوب والمفروض 
  .شرعًا
مصادر المعرفة ووسائل إدراكھا متكاملة لا تتعارض، وھي متعددة  -

فالمعرفة المتعلقة . الوحي والعقل والحواس والحدس والتجریب والإلھام: تشمل
فة النقلیة المتمثلة في الوحي الكتاب والسنة، إذ لا بعالم الغیب تقوم على المعر

یمكن التوصل إلى حقائق عالم الغیب في النظام المعرفي الإسلامي إلا عن 
 .التي تتعلق بالذات الإلھیة معرفةالطریق الوحي، ك

  التوصیات: ثانیًا
مي بصفة عامّة وكیفیة للدین الإسلاالطرح كیفیة ضرورة التجدید في  - 1

التكوین الشرعي بصفة خاصّة، وتجاوز طریقة السرد عرض أسس 
  .والتلقین؛ التي لا تخرج بمناھج عملیة واضحة یستفید منھا المتلقي للتكوین

لمتطورة واستغلالھا في كیفیة التعلیمیة والتربویة االاستفادة من المناھج ا - 2
  .حتى تكون مقاربة للواقع وتغیرات العصرالتكوین الشرعي عرض فلسفة 

العرض الكلي لمبادئ الدین الإسلامي والتركیز على الأصول الكبرى بدل  - 3
  .الفروع والجزئیات

  
  قائمة المصادر والمراجع

محمد الحبیب ابن : مقاصد الشریعة، تحقیقابن عاشور محمد الطاھر،  - 1
  .م2004خوجة، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، قطر، دط، 

 والكون في الإسلام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، أبو الفاء التفتنازي، الإنسان - 2
 .م1995دط، 

أساس ، ھـ538الله تـ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار  - 3
، 1باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، لبنان، طمحمد : تحقیقالبلاغة، 

 .م 1998
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الأوقاف المجلس الأعلى أحمد عبد الرحیم السایح، فلسفة الحضارة، وزارة  - 4
 .م1989للشؤون الإسلامیة، القاھرة، 
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The variable in Islamic Shariaa and its manifestations in 
.contemporary calamities 

 
  باحمد ارفیس          1منیر ركبان

  والاجتماعیةالإنسانیة  العلوم كلیة                    الإنسانیة والاجتماعیةكلیة العلوم 
  جامعة غردایة الجزائر

  مخبر الجنوب الجزائري للبحث في التاریخ والحضارة الإسلامیة
  mounir.rokbane@univ-ghardaia.dz            bahmed@rocketmail.com                            

                                                                     
  

  27/10/2019 :تاریخ القبول 09/07/2019 :تاریخ الإرسال
  

  : ملخص
الشریعة الإسلامیة تحوي قسمین ثابت ومتغیر، ویعد القسم المتغیر ذلك الجزء  

المرن الذي تتجلى فیھ إنتاجیة العلوم الإسلامیة وتجیب من خلالھ على أسئلة  
ونوازل العصر، وجاءت ھذه الورقات في بیان حقیقة المتغیر ومجالھ ومدى 

  .لاخ  استجابتھ لمواكبة العصر دون الوقوع في مطب الانس
وقد خلص البحث  إلى التأكید  على مرونة الفقھ الإسلامي وعدم جموده من  

خلال الشق المتغیر منھ، وھذا ما یظھر في تغیر فتوى المتأخرین عن المتقدمین 
  . واستجابتھا لحال الواقع من خلال النماذج المعروضة في ھذا المقال

ة ؛ مستجدات العصر؛ مرونة المتغیر؛ الشریعة الإسلامی :الكلمات المفتاحیة 
 . الفقھ؛ تغیر الفتوى

Abstract:  
Islamic law contains two sections the fixed and the variable. 
The variable section was considered the flexible part which reflects 
the productivity of Islamic sciences and provides answers to 
contemporary issues. In this intervention, I will clarify the meaning of 
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variable, the domain of variable and how it keeps pace with modern 
development; without falling in detached with Islamic Heritage. The 
results of the research emphasizes on the flexibility of Islamic 
Jurisprudence through the changeable part, which is reflected in the 
changing legal opinions (Fatwa) between the modern and ancient 
Jurisprudence scholars, an dits keeping pace with modern 
development through the Juristic applications which presented in this 
intervention. 
Key words: modern development; Islamic Jurisprudence; variable; 
flexibility of jurisprudence; changing fatwa 

  
  : مقدّمة

ر العلمي  المستقرئ لتاریخ العلم والحضارة یمُكنھ ملاحظة أثر التَّطوُّ
مناحي النشاط الإنساني، فبالنظر في  والتِّقني على مناھج التفكیر في مختلف

قصة المجتمع الإنساني التي تبدأ بتلك الرحلة العجیبة التي أھُبِطَ فیھا أبو 
البشریة آدم علیھ السلام من جنة الخلد إلى ھذه البسیطة، وبدایة المجتمع 
الإنساني وتبلوره وتشكل أطیافھ، والسعي لعمارة الأرض، والقیام بمسؤولیة 

ل الرسل والشرائع إلى آخر الاستخلاف  فیھا، وتعاقب الأجیال وتوالیھا، وتنزُّ
الأنبیاء وانقطاع الوحي من السماء، بعد كل ذلك أضحى الإنسان یواجھ الحیاة 
بالثوابت التي جاءت بھا الشرائع ویسعى لتكییف المتغیر منھا مع النوازل 

یقدح حجر الصّوان  ما قارنا بین حدود عالم الإنسان منذ كان فإذا والمستجدات،
لاستخراج الشَّرر إلى أن تمكّن من تفجیر الطَّاقة من الذّرة، نجد ما تولد خلال 
ذلك من معارف ونظریات تتجاوز الزمان والمكان وأبعد ما تكون عن الحدود 
والمعالم حتى أصبح العالم كقریة واحدة وأدى ذلك إلى انفتاح الناس وتوسع 

وأصبح . ي ھذا الزمن الذي بلغ الذروة في ذلكالتواصل الاجتماعي لاسیما ف
العلم بمناھجھ ونظریاتھ یصب مباشرة في نفس الإنسان ووعیھ وتجاربھ ویلُقي 

  .بظلالھ على أنماط العلاقات والسلوك بین الأفراد والمجتمعات 
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والمجتمع الإسلامي جزء من المجتمع الإنساني لا یمكنھ الانفصال 
یعیش في ھذا العالم محافظا على شریعتھ ومواكبا عنھ، فكیف یمكن للمسلم أن 

  للتطورات والنوازل والأحداث؟

إن المعالجة الإسلامیة لقضایا العلم والمستجدات تنطلق من حقیقة أن 
المنھج العلمي الإسلامي ھو الأقدر على تھیئة الإنسان للتعامل مع كل ما یمكن 

  .لمستقبل القریب أو البعیدأن تسُفرِ عنھ ثورات العلم ومستجدات الحیاة في ا

ولو تأملنا حقیقة الشریعة التي اشُتقت من الفعل شَرَعَ، والذي یعني أمر 
 :، وتدبرنا قول ربنا سبحانھ وتعالى في محكم تنزیلھ)1(وأظھر وبَیَّن وأوضح

 نَ الأَمْرِ فاَتَّبعِْھاَ وَلاَ تَتَّبِعْ أھَْوَاء  الَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِیعَةٍ مِّ
، لوجدنا أنھا بمعناھا العام دلیل الدین الكلي حیث یطلق ھذا ]18:الجاثیة[

المسمى على جملة الأحكام والأوامر والنواھي والقواعد والنظم التي ارتضاھا 
وھي تشكل في مجموعھا المنھج الرباني الذي أوحى الله بھ إلى .الله تعالى لعباده

علاقة الناس با� وعلاقتھم ببعضھم البعض، ثم جاء الفقھاء لیضبط  رسولھ 
والأئمة الأعلام فاستنبطوا فیما لا نص فیھ، حتى تبلور ما یصطلح على تسمیتھ 
بالفقھ؛ فالأصل ھو شریعة الرحمان، والفقھ ھو ذلك العلم بالأحكام العملیة من 

الفقھ ما ھو قطعي  فنتج عندنا من. ، أي ذلك الجھد البشري)2(أدلتھا التفصیلیة
  .ومنھ ما ھو ظني، ومنھ ما ھو من الأصول ومنھ ما ھو من الفروع

وإذا أجملنا یمكننا القول بأن ھناك الجزء الثابت الذي لا خلاف علیھ ولا مجال 
للاجتھاد فیھ،والجزء المتغیر الذي یخضع للعوائد وأحوال الناس والمصلحة 

وھذا الأخیر ھو الذي تتجلى فیھ خاصیة المرونة ومواكبة . المعتبرة شرعا
فالتطور یوحي أنھا ناقصة ولا یعني ھذا الإطلاق أنّ الشریعة تتطور؛ . العصر

الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ ... : وغیر مكتملة، وربنا یقول
بل تشمل مناحي الحیاة وتتكیف أحكامھا  ]3:المائدة[ وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِیناً

  .مع العوائد والأعراف 

تجلیاتھ في النوازل یعة الإسلامیة ؟ وما مجالاتھ ؟ وما فما ھو المتغیر في الشر 
  .؟ المعاصرة
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تأتي ھذه الورقة لبیان حقیقة المتغیر في العلوم الإسلامیة ومجالاتھ وبیان أثر 
  .ذلك من خلال تفعیل حركة الاجتھاد ومواكبتھا للتطورات 

  .تعریف الثابت : المطلب الأول     
الصلة بثبات التشریع وتغییره التي سادت  في خضم كثرة المصطلحات ذات    

الساحة الفكریة الإسلامیة في العصر الحدیث، وفي ظل الاضطراب المنھجي 
وسیادة مفاھیم فضفاضة دون تحدید دقیق لأبعادھا، وقع خلط بین ثنائیة الثابت 

ولمعرفة الجزء الثابت من الشریعة الذي لا مجال للاجتھاد فیھ من , والمتغیر
متغیر الذي یقع فیھ الاجتھاد؛كان لا بد من النظر في مفھوم ھذه الجزء ال

المصطلحات الحادثة حتى یعود الأمر إلى نصابھ ولا یطغى أحدھما على 
لذا وجب بیان , وإن كان موضوعنا المتغیر إلا أن الأشیاء بضدھا تتبین, الآخر

  .الثابت لغة واصطلاحا 
  .الثابت في اللغة: أولا

تَ یثبتُُ ثَبَاتا وثبُوتا فھو ثَبیتٌ وثَبْتٌ، وتطلق ویراد بھا عدة معان من ثَبَ : الثابت 
  :(3)أھمھا

 دوام الشئ واستقراره 
 أثبتُ فلانا أي لازمتھ: الملازمة وعدم المفارقة. 
 ثبت فلان في المكان: الإقامة. 
 لا أحكم بكذا إلا بثبتٍ : الحجة والدلیل. 
 قولھ تعالى : تسكین القلب ًّسُلِ مَا نثَُبِّتُ بِھِ وَكُـلا نَّقصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أَنباَء الرُّ

   .]120:ھود[فؤَُادَكَ وَجَاءكَ فيِ ھَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِین

  .الثابت في الاصطلاح: ثانیا
إن ثنائیة الثابت والمتغیر لم تكن معروفة في التراث الفقھي القدیم وإنما دخلت 

رة من قبل الأدباء والفلاسفة حیث عبروا عنھا بعدة مصطلحات منھا متأخ
  .الثابت والمتحول، الأصالة والمعاصرة، القدیم والحدیث

الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتِي ... : وانطلاقا من قولھ تعالى 
من أحدث في أمرنا ھذا : "وقولھ  ]3:المائدة[..وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسْلامََ دِیناً 

ما كان باقیا على "، یعرف الثابت عند الأصولیین بأنھ 4) "ما لیس فیھ فھو رد
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أصل مشروعیتھ بدلیل قطعي لذاتھ أو لغیره ولم یرفع زمن الوحي ؛ فالثوابت 
ھي الأحكام الشرعیة التي ثبتت بأدلة قطعیة الدلالة والثبوت أو بالإجماع 

ولا مجال فیھا للاجتھاد وھي بذلك تشمل أركان الإیمان  حیح الثابتالص
والمبادئ  والإسلام والقیم والأخلاق الثابتة وبعض الأحكام المتعلقة بالأسرة

  . (5)العامة للمعاملات والجھاد 
  .تعریف المتغیر : المطلب الثاني

لنا تعریف  المتغیر ھو المقصود بھذه الدراسة، وبعد بیان معنى الثابت یتسنى
  .المتغیر بشكل أبسط وأوضح 

   أولا المتغیِّر في اللغة
  :(6)من غیَّر، ولھا عدة معانٍ أھمھا: المتغیر في اللغة 

 لھ وبدَّلھ، جاء في التنزیل : التحویل والتبدیل غیَّرهُ أي جعلھ غیر ما كان وحوَّ
نْعَمَھاَ عَلىَ قوَْمٍ حَتَّى یغَُیِّرُواْ مَا ذَلِكَ بأِنََّ اللهَّ لمَْ یكَُ مُغَیِّرًا نِّعْمَةً أَ :العزیز

 . ]53:الأنفال[بأِنَفسُِھِمْ وَأنََّ اللهَّ سَمِیعٌ عَلِیم
 تغایرت الأشیاء، أي اختلفت: الاختلاف. 
 غار الرجلَ، أي نفعھ: النفع. 
 المُغیرُ الذي یغیر على بعیره أداتھ لیخفف عنھ ویریحھ : التخفیف والإصلاح

  .ویصلح شأنھ

  .المتغیر في الاصطلاح: ثانیا
الأحكام الاجتھادیة الفقھیة المبنیة على القیاس "أما مفھوم المتغیر فھو 

وھذا القسم في الشریعة الإسلامیة یمثل المرونة  (7)"أو المصلحة أو العرف
والتطور؛ فالمتغیر من الأحكام ھو ما كان مرتبطا بعرف أو مصلحة أو وصف 

صف أو المصلحة التي بني علیھا الحكم تغیر الحكم معین؛ فمتى تغیر ذلك الو
  .تبعا لذلك

ووصف الثوابت والمتغیرات إنما ھو للأحكام المستنبطة من الأدلة ولیس 
منھا بطریق القطع ثبت لا تتغیر سواء ما الشرعیة فالنصوص ثابتة  للنصوص
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لا مجال للتبدیل فیھا ولكن التغییر ھو في فھم وبطریق الظن  ثبتأو ما 
  .النصوص وتطبیقھا على الواقع

  .مجال المتغیر في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثالث
في الفقھ الإسلامي أحكام بنیت على المصلحة والعرف تتغیر بتغیرھما، 
وأحكام یتأثر محلھا بالظروف الزمانیة والمكانیة؛ ومجال الاجتھاد في ھذا 

ة الأمة لمواكبة تطورات النوع من الأحكام بقدر ما ھو مھم في تحقیق مصلح
العصر وربط العلوم الإسلامیة بالمعرفة وحصول التكامل المعرفي بینھا، فھو 
في الوقت نفسھ من أخطر الوسائل التي قد یستخدمھا من یرید تعطیل أو 
التطاول على بعض أحكام الشریعة بذریعة التغیر في الأحكام لتغیر المصلحة 

م أو تدقیق في مدى قابلیة ھذا النوع من التي جاءت لعلاجھا، وھذا دون عل
الأحكام للتغییر من عدمھ لذا كان ضبط مجال المتغیر في العلوم الإسلامیة من 

  .الأھمیة بمكان 
    :ویمكننا أن نلخص مجال المتغیر في أمرین

من القواعد المقررة لدى  :الأحكام المبنیة على العوائد والأعرف -  1
، "المعروف عرفا كالمشروط شرطا:"،وقاعدة"مة العادة محك:"الفقھاء في ذلك

لا ینكر تغیر الأحكام :" وقاعدة" الثابت بالعرف ثابت بدلیل شرعي :" وقاعدة
  .)8(وھي كثیرة في الفقھ الإسلامي" بتغیر الزمان 

في ) الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام(یقول القرافي في كتابھ 
الصحیح في ھذه الأحكام الواقعة في مذھب ما :(السؤال التاسع والثلاثین

الشافعي ومالك وغیرھما المرتبة على العوائد، وعرف كان حاصلا حالة جزم 
العلماء بھذه الأحكام، فھل إذا تغیرت تلك العوائد وصارت العوائد لا تزال على 
ما كانت علیھ أولا فھل تبطل ھذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقھاء، ویفتى بما 

نحن مقلدون وما لنا إحداث شرع لعدم أھلیتنا : ضیھ العوائد المتجددة، أو یقالتقت
  ).للاجتھاد فنفتي بما في كتب الفقھاء، المنقولة عن المجتھدین؟

إن أمر الأحكام التي مدركھا العوائد مع : (ثم یجیب عن السؤال بقولھ
الشریعة یتبع تغییر العوائد خلاف الإجماع وجھالة في الدین، بل كل ما ھو في 

العوائد یتغیر الحكم فیھ عند تغییر العادة إلى ما تقتضیھ العادة المتجددة ولیس 
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تجدیدا للاجتھاد من المقلدین حتى یشترط فیھ أھلیة الاجتھاد، بل ھذه قاعدة 
اجتھد فیھا العلماء وأجمعوا علیھا، فنحن نتبعھم فیھا من غیر استئناف 

  .)9()اجتھاد

توى بتغیر الحال ما جاء في حدیث سلمة بن الأكوع ومن أمثلة تغیر الف
-  - قال النبي : قال  :" من ضحى منكم، فلا یصبحن بعد ثلاثة ویبقى في

یا رسول الله، نفعل كما فعلنا في : فلما كان العام المقبل قالوا "بیتھ منھ شيء
ھد كلوا وأطعموا وادخروا؛ فإن ذلك العام كان بالناس ج": العام الماضي؟ قال

نھى عن ادخار   أن النبي: أفاد ھذا الحدیث ،)10( "فأردت أن تعینوا فیھا
لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أیام في حالةٍ معینة، ولعلَّةٍ طارئة، وھي الجھد 
والحاجة التي أصابت الناس، فیجب أن یتعاون الناس في سد حاجات بعضھم 

ھذه العلة  من لحم الأضاحي، فلما انتھى ھذا الظرف العارض، وزالت
تبعا لھا، إذ المعلول یدور مع    الطارئة، زال الحكم الذي أفتى بھ الرسول

علتھ وجوداً وعدماً، وتغیرت الفتوى من المنع إلى الإباحة، فھذا مثالٌ واضحٌ 
  .لتغیر الفتوى بتغیر الأحوال

فإذا كان اجتھاد المفتي في مسألة معینة لا یناسب تغیر الزمان 
ف المحیطة بسؤال المستفتي، كأن یؤدي إلى حرج شدید، أو والمكان والظرو

مشقة بالغة، أو اختلفت العلة التي من أجلھا كان المفتي یعتمد على ذلك 
الاجتھاد القدیم، أو استجد في عصره من  المعلومات والحقائق العلمیة ما یدعو 

مفتي إلى إعادة البحث في الاختیار الفقھي؛ ففي جمیع ھذه الحالات یقوم ال
بإعادة دراسة المسألة في ضوء القواعد الفقھیة والمقاصد الشرعیة، ویستفید 
من الاجتھادات المعاصرة للوصول إلى الحكم الشرعي الأقرب إلى مقاصد 

  .الشریعة

عرف العلماء المصلحة بعدة  :الأحكام المبنیة على المصلحة - 2
؛ )11("مقصود الشرعالمحافظة على : "تعریف الإمام الغزالي: تعریفات منھا 

لكن : ( بینما ینتقد ابن تیمیة من حصر المصلحة بحفظ الأمور الخمسة فیقول
بعض الناس یخص الْمَصالح المرسلةَ بحفظ النفوس والأموال وَالأعراض 
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ولیس كذلك بل المصلحة المرسلة في جلب المنافع ودفع , والعقول والأدیان 
المضار وما ذكروه من دفع المضار عن ھذه الأمور الخمسة فھو أحد القسمین، 
وجلب المنفعة یكون في الدنیا وفي الدین ففي الدنیا كالمعاملات والأعمال التي 

ین ككثیر من المعارف یقال فیھا مصلحة للخلق من غیر حظر شرعي وفي الد
والأحوال والعبادات والزھادات التي یقال فیھا مصلحة الإنسان  من غیر منع 
شرعي ، فمن قصر المصالح على العقوبات التي فیھا دفع الفساد عن الأحوال 

رَ  أن یرى المجتھد أن ھذا : ( ، فابن تیمیة یعرفھا)12() لیحفظ الجسم فقط فقد قَصَّ
  .)13() ولیس في الشرع ما ینفیھ, ة الفعل یجلب منفعة راجح

ومن المقرر أصالة في اعتبار المصالح أن الشریعة مبناھا على تحقیق 
، وأن المصلحة المعتبرة المفاسد عنھم في الدنیا والآخرة مصالح العباد ودرء

ھي التي تحافظ على مقصود الشارع، وأن المصلحة الشرعیة لا تعارض 
  . نصوص الوحي أو تفوتھا

فإن الشریعة مبناھا وأساسھا على الْحِكَمِ ومصالح العباد : ابن القیمیقول 
في المعاش والمعاد، وھي عدل كلھا، ورحمة كلھا، ومصالح كلھا، وحكمة 
كلھا؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدھا، وعن 

وإن أدخلت المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فلیست من الشریعة 
  .)14(فیھا بالتأویل 

فإذا كان مجال الثابت في العلوم الإسلامیة یشمل العقائد والحقائق 
والأحكام الغیبیة ویشمل الأصول والكلیات ومقاصد الشریعة العامة ویشمل القیم 
والفضائل ویشمل المقدرات المنصوصة كأنصبة الزكاة وحصص الورثة 

ما أطلقھ الشارع ولم یقیده وكل اجتھاد  ویشمل الحدود، فمجال المتغیر یشمل
كان مستنده العرف والمصلحة المرسلة فالحكم یدور معھ لأن الأحكام تدور مع 
علتھا وجودا وعدما، ولذا نجد الشارع الحكیم سكت عن كثیر من الأحكام التي 
تتغیر بتغیر الأزمان،وتجنب في باب المعاملات التفریع زمن التشریع ولم یكثر 

عن الفروع والجزئیات فیھا فالمتتبع لكتب السنة یجد الحظ الأوفر منھا  الكلام
في باب العبادات وذلك لأن العبادات أمرھا قار ثابت لا یتغیر، ولا یترتب على 
لزوم دوامھا مشقة أو حرج إلا ما یكون من قبیل الرخصة التي ترتفع بارتفاع 
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یحتوي على جانب كبیر  العذر والمسبب لھا، في حین نجد أن باب المعاملات
مبني على العرف والمصلحة ومجال المتغیر فیھ كبیر لأن حمل الناس فیھ على 
حكم ثابت لا یتغیر فیھ مشقة كبرى وحرج عظیم، والشریعة جاءت بدفع المشقة 

  .ورفع الحرج 
مقصد الشریعة تجنّبھُا التفریع في " :وفي ذلك یقول محمد الطاھر ابن عاشور

   ."وقت التشریع
وتصرّفاتھ، ومن الاعتبار بعموم   لقد بان من استقراء أقوال النبي 

الشریعة الإِسلامیة ودوامھا، أن مقصدھا الأعظم نوطُ أحكامھا المختلفة 
... بأوصاف مختلفة تقتضي تلك الأحكام، وأن یتبع تغیرُ الأحكام تغیرَ الأوصاف

فأما وشریعة الإِسلام عامة دائمة، وتغیرُ الأحوال سنة إلھیة في الخلق لا 
حكام مع تغیر موجبھا لا یخلو من أن یكون إقراراً لنقیض تتخلف، فبقاء الأ

فیصیر أحد العملین عبثاً، . مقصود الشارع من تعلیق ذلك الحكم بذلك الموجب
أو أن یكون مكابرة في تغیر الموجب وذلك ینافي المشاھدة القطعیة أو الظنیة 

قصودةً في أحوال كثیرة، ویؤول ذلك على التقدیرین إلى أن تكون الأحكام م
  .)15("لذاتھا لا متابعة لموجباتھا

نماذج من المتغیر في الفقھ الإسلامي وتجلیاتھ في : المطلب الرابع
  .بعض النوازل المعاصرة 

مِـمَّا لا شك فیھ أن الأحكام الشرعیة التي مستندھا نصوص صحیحة، 
فات قد استنبطھا العلماء السابقون، أئمة المذاھب والمجتھدون، وامتلأت المصنَّ 

نات الفقھیة من مطولات ومختصرات بآلاف المسائل الشرعیة وبیان  والمدوَّ
 .أحكامھا

وبقیت المسائل المستجدة والقضایا الطارئة تحتاج إلى تجدید واجتھاد 
وتغطیة كافیة، بسبب ما تفرزه النھضة الحدیثة في شؤون كثیرة، وما أبدعتھ 
من ابتكارات في آفاق متنوعة من العقود التجاریة والصناعیة والخدماتیة، 

الطبیة والتربویة والتصرفات الاقتصادیة المھمة والحیویة، وكذا الاجتماعیة و
والثقافیة، فوجب أن یتصدر للاجتھاد في ھذه النوازل والمتغیرات علماء كل 
عصر، وخیر دلیل على ذلك في عصرنا ھذا ظھور المجامع وصدور 
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الموسوعات الفقھیة، وفھارس كتب الفقھاء المشھورة، ومشروعات تقنین الفقھ، 
  .وتقنین المجلات الشرعیة إلى غیر ذلك 

 :الاجتھادات على سبیل المثال لا الحصرومن ھذه 
الثابت في السنة أنَّ رميَ الجِمارِ :  مسألة رمي الجمار قبل الزوال - 1

في غیر یوم الأضحى إنَِّمَا یكون بعد الزوال وبھ قال الجمھور؛ ذلك لأنّ النبيَّ 
 ناسكھم، حَجَّ في السَّـنةَ العاشرة، وأَلْزَمَ مَنْ معھ بمتابعة ھدیھ والأخذ عنھ م

ولم یرم الجمرات الثلاث في أیام التشریق إلاَّ بعد زوال الشمس فعن جابر بن 
ا بَعْدُ، فَإذَِا " :قال عبد الله   رَمَى رَسُولُ اللهِ الجَمْرَةَ یوَْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأمََّ

من حیث -في الحجِّ الوجوبُ لتبعیةِ فعلِھِ  ، وحكمُ أفعالھ  )16("زَالتَِ الشَّمْس
تيِ " :لمجملِ قولھِ -البیانُ  لِتأَخُْذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإنِِّي لاَ أدَْرِي لعََلِّي لاَ أحَُجُّ بعَْدَ حَجَّ

 :أنھّ سُئل عن الجمار متى ترمى؟ فقال ویؤیِّدُه حدیث ابن عمرَ  ،)17("ھَذِهِ 
أنھّ  وروى مالكٌ في الموطأ عنھ ، )18("زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَیْنَاكُنَّا نَتَحَیَّنُ فإَذَِا "

 .)19("لاَ ترُْمَى الجِمَارُ فِي الأیََّامِ الثَّلاَثةَِ حَتَّى تزَُولَ الشَّمْسُ " :كان یقول

وفي السنوات التي سبقت توسیع مكان رمي الجمار وبناء الجسور ومع 
عدد كبیر من الحجاج في منطقة ازدیاد عدد الحجاج بشكل كبیر أصبح تجمع 

الجمرات یؤدي إلى حوادث الدھس والتدافع المھلك المؤذي للحجاج، بل ویسبب 
ھذا ذھاب الخشوع من قلوبھم، وتبدل الخوف والھلع بطمأنینة الذكر،وانتشرت 
بین أوساط أھل العلم مسألة رمي الجمرات الثلاث قبل الزوال في أیام التشریق، 

العلماء بجواز الرمي قبل الزوال حفظا للأنفس وتحقیقا  فأفتى غیر واحد من
  .لمقصد الشریعة في التیسیر

وممن أفتى بذلك الدكتور مصطفى الزرقا والدكتور یوسف القرضاوي 
  .)20(والدكتور علي جمعة ومجمع البحوث الإسلامیة بالأزھر

والیوم بعد التوسعة الكبیرة واعتماد الطوابق في منطقة الرمي أصبح 
بإمكان الحجاج الرمي في یسُر وسھولة فیصار إذا للأصل لتیسُّره وزوال 
العذر، فلا یمكن أن نعدل عن الأصل الذي ھو الرمي بعد الزوال إلى البدل وھو 
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قررة في ذلك ومنھا الفتوى القائلة بجواز الرمي قبل الزوال عملا بالقواعد الم
 .)22()ما جاز لعذر بطل بزوالھ ( ، وقاعدة )21( )الضرورات تقدر بقدرھا(قاعدة 

یشترط الفقھاء لصحة : مسألة اشتراط تحدید الحدود لصحة بیع العقار - 2
التعاقد على العقار الغائب عن مجلس العقد ذكر حدوده من جمیع الجھات لیتمیز 

وفقا لمقتضى القواعد العامة في العقود من العلم العقار المعقود علیھ عن غیره 
بالمعقود علیھ، ومع التطور التقني والتوسع الحضاري تم إنشاء السجلات 

 .العقاریة الرسمیة للدولة التي تحدد العقارات وترمز لكل منھا برقم خاص 

وھذا ما یوجھ الشریعة لأن أوضاع التنظیمات الزمنیة " :یقول الزرقا
جدیدة أسھل وأتم تعینا وتمیزا للعقار من ذكر الحدود فأصبح أوجدت وسیلة 

ومنھ أصبح . )23("اشتراط ذكر الحدود عبثا وقد قدمنا أنھ لا عبث في الشریعة
الاكتفاء بذكر رقم محضر العقار دون ذكر حدوده كما ھو العمل قانونا جائز 

 .شرعا بعد أن كان یلزم تحدید الحدود في العقد 

من المقرر والمعلوم بالإجماع : المرأة من تطلیق القاضيمسألة اعتداد  - 3
أن الرجل إذا طلق امرأتھ فإنھا تشرع في العدة وكذلك لو طلقھا القاضي، 
فللقاضي أن یوقع طلاق الزوجة جبرا على زوجھا في بعض الحالات كاللعان 
أو الظھار أو غیبة الرجل أو ثبوت الإضرار بأي حال كان، وفي حال تطلیق 

 .ضي فإن المرأة تبدأ العدة من صدور التطلیقالقا

تعتبر المرأة داخلة في العدة ویبدأ حساب عدتھا من فور "...  :یقول الزرقا 
قضاء القاضي بالفرقة،لأن حكم القاضي في الماضي كان یصدر مبرما واجب 
التنفیذ فورا، لأن القضاء مؤسس شرعا على درجة واحدة، ولیس فوق القاضي 

 .)24(لنظر في قضائھأحد لھ حق ا

ومع تغیر نظام القضاء عند المسلمین وتطور بعض الجوانب فیھ 
واستحداث إمكانیة الطعن في حكم القاضي سُلب الحُكمُ بالفوریةَ التي كان 

فإذا قضى القاضي الیوم بالفرقة بین :"یكتسیھا، یقول الزرقا معلقا على ذلك
مبرما غیر الزوجین وجب أن لا تدخل المرأة في العدة إلا بعد أن یصبح قضاؤه 
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خاضع لطریق من طرق الطعن القضائي، وذلك إما بانقضاء المھل القانونیة 
دون طعن من الخصم، أو بإبرام الحكم المطعون فیھ لدى المحكمة المطعون 
لدیھا ورفضھا للطعن حین ترى الحكم موافقا للأصول، فمن ھذا الوقت یجب أن 

  . )25(صدور الحكم الابتدائيتدخل المرأة في العدة ویبدأ حسابھا، لا من وقت 

الأصل الحسبة في أعمال  :مسألة أخذ الأجرة على أعمال القرب - 4
، من القرُُبات  القرب، فتعلیم القرآن والصلاة بالناس وخطبة الجمعة وغیر ذلك

الجلیلة التي یبتغي بھا صاحبھا وجھ الله والدار الآخرة، وكان أصحاب الصدر 
والصحابة : ھا دون أخذ أجرة علیھا قال بن تیمیة الأول من ھذه الأمة یقومون ب

والتابعون وتابعو التابعین وغیرھم من العلماء المشھورین عند الأمة بالقرآن 
ولم یكن فیھم من یعلم بأجرة . والحدیث والفقھ إنما كانوا یعلمون بغیر أجرة

  . )26(أصلا

 ذلك،و یرى بعض أھل العلم  جواز أخذ الرزق دون أخذ الأجرة على 
لأن أعمال القرب تنقسم ثلاثة أقسام، قسم لا یجوز أن یفعل عن  :یقول الماوردي

الغیر ولا یعود علیھ نفعھ؛ كالصلاة، والصیام، فلا یجوز أن یؤخذ علیھا أجرة، 
وقسم یجوز أن یفعل عن الغیر، كالحج فیجوز أخذ الأجرة علیھ بعقد الإجارة، 

د یعود نفعھ على الغیر، كالأذان، وقسم لا یجوز أن یفعل عن الغیر لكن ق
  .)27(، والقضاء، فلا یجوز أخذ الأجرة علیھ، ویجوز أخذ الرزق علیھ]والإقامة[

ومع ما حصل من استحداث للوظائف تنبھ  الفقھاء إلى أن الھمم قد 
قصرت عن الحسبة في ھذا الباب، مع ما یصاحب ذلك من ضیاع عیال من 

اتب، ولو اشتغل بالتكسب لم یكن لھ لینقطع یشتغل بذلك  ویتفرغ لھ دون أخذ ر
لمثل ھذه الأعمال من تعلیم وغیره، فأفتوا بجواز أخذ الراتب على تعلیم القرآن 
والانقطاع للإمامة لعموم البلوى بذلك من جھة وحرصا على تحفیظ القرآن 

 .وعمارة المساجد وصونھا من الضیاع من جھة أخرى

الوصف غیر مطابق للواقع فان إذا كان  :مسألة خیار الرؤیة  - 5
للمشتري الخیار بعد رؤیتھ، ویرجع في غالب الأمر إلى ما اعتاده الناس 

وقد كان عرف الناس قدیما في بناء الدور  والعرف الغالب في البلد، وألفوه،
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على نسق واحد لا تفاوت فیھ ولا تفاضل ، بحیث یغنى المشترى رؤیة غرفة 
ومع تغیر الزمان وتبدل ، بعدھا خیار الرؤیةواحدة عن رؤیة البقیة ویسقط 

أنماط البناء والثورة الحدیثة التي نشأ عنھا ھذا التمایز الرھیب في العمران ، 
  .كان لزوما أن یتغیر خیار الرؤیة فیھا على ما كان في السابق

لذا أفتى المتأخرون بأنھ لا یسقط خیار الرؤیة برؤیة غرفة واحدة من 
  . خیار الرؤیة قائما حتى یرى جمیع الدارالدار، بل یبقى حق 

كذلك الدور لما كانت تبنى بیوتھا على نمط واحد قال : قال الزرقا
یكفي لسقوط خیار الرؤیة رؤیة بیت منھا، ولما تبدلت : المتقدمون غیر زفر

الأزمان وصارت بیوت الدور تبنى على كیفیات مختلفة رجح المتأخرون قول 
  . )28(ة كل البیوت لیسقط الخیارزفر من أن لا بد من رؤی

  :خاتمة
من أھم مباحث العلوم الإنسانیة، ویكتسي بحث الشریعة الإسلامیة تعد 

على مواكبة التطورات،  أھمیة كبیرة، إذ تتجلى فیھ قدرتھا الثابت والمتغیر فیھا
الشریعة  المرونة والشمولیة،وھذا ما یبرھن على قدرةفیھا خاصیة  وتظھر

إدارة المجتمعات وفقا للتطورات ومجارات النوازل دون على  الإسلامیة
المساس بالثوابت والقیم، ومن غیر انسلاخ من الھویة والمقومات الأساسیة 

  .للأمة

  :وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج

الشریعة الإسلامیة تحوى شقین ثابتا ومتغیرا، والثابت ھو الذي یثُبَتُ دعائم  - 1
یكل للجسم ویضمن الأطر العامة، بینما المتغیر ھو الأمة إذ یعد بمثابة الھ

الروح التي تواكب المتغیرات وتستوعبھا،وتربط العلوم الإسلامیة ببقیة 
 .العلوم الإنسانیة 

الأحكام المتغیرة ھي الأحكام الاجتھادیة المبنیة على العرف والمصلحة  - 2
نة والأعراف بتبدل الأزمنة والأمكالمرسلة المعتبرة شرعا، فھي التي تتبدل 

سواء ما  فالنصوص ثابتة ویتأكد التفریق بین النصوص والأحكام؛ والعوائد،
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، بینما أحكامھا التي مبناھا جاء منھا بطریق القطع أو ما جاء بطریق الظن 
 .العرف والمصلحة ھي التي تتغیر

وصلاحیتھا لكل زمان ومكان  تتمیز الشریعة الإسلامیة بالشمول والاستمرار - 3
لَت حركة الاجتھاد سواء في قضایا  وھذا ما تَجلَّى في عرض النماذج التي فَعَّ
العبادات كمسألة الحج أو قوانین التوثیق والاحتیاطات العقاریة أو مسائل 
الأقضیات والفصل في الخصومات والمنازعات فواكب الاجتھاد الفقھي من 

التطورات وأوجد أجوبة لھا من غیر مساس  خلال مجال المتغیر كل ھذه
  .بالثوابت والقیم 

  
  :المصادر والمراجع

 
 م1328/ه 728ت (بن عبد الحلیمتقي الدین أبو العباس أحمد  ابن تیمیة( ،

مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة  ،مجموع الفتاوى 
  .م1995/ھـ1416النبویة، المملكة العربیة السعودیة

  محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین قیم الجوزیةابن  
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  ومقاصدُ عدم نسخ أحكام الرّقیق في الإسلام
  -دراسة مقاصدیةّ فقھیةّ -

  
The Manifestations of the Aspirations of Shariah to 
liberate men from slavery, and the purposes of not 

abrogating the rules on slavery in Islam – a Fiqh and 
Maqasid Study 
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  :الملخص

یھدف البحث إلى إبراز الوجوه التي قرّر الفقھاءُ من خلالھا أنّ الشّارع 
متشوّفٌ إلى تحریر الناّس من ربْقة العبودیّة لغیر الله تعالى، كما أنّ الباحث 

تعارضھا في  سعى في بیان الحكمة من عدم إلغاء أحكام الرقّ نھائیًا رغم
  .الظاّھر مع معاني الحریّة

وقد توصّل الباحث إلى أنّ الوجوه التي تبرز تطلعّ الشّارع إلى تحریر 
الناّس من العبودیةّ ترجع إلى ثلاثةَ عشرة أصلاً، وأنّ عدمَ إلغاء أحكام الرّقیق 
جملةً من مقتضى الحكمة والعدل والمصلحة، فإنھّ متى أبرمت الأممُ الاتفاقیّات 

وجد المسلمون في ذلك ما  -كما ھو الحال الیوم -على حظر نظام الرقّ في العالم
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یتماشى مع مقصد الشّارع إلى تحریر الناّس فقبلوه لملاءمتھ مقاصد دینھم 
الحنیف، و كان لھم في ذلك أصلٌ، وإذا رجعت الأمم إلى ھذا النّظام في یومٍ ما 

  .طة، متسّمةً بالعدل والرّحمةوجد المسلمون في دینھم أحكامَھ محفوظة مضبو
 .الحریّة؛ الرقّ؛ مقاصد الشّریعة؛ النّسخ :الكلمات المفتاحیةّ

  
Abstract: 
The research aims to highlight the aspects in which Islamic jurists 
ruled that the Almighty Lawgiver sought to liberate people from 
slavery of people and things other than God Almighty. The researcher 
sought to demonstrate the wisdom of not definitely nullifying the 
rulings of slavery, despite its apparent conflict with the concept of 
freedom. The researcher concluded that the aspects which highlight 
that the Almighty Lawgiver sought to liberate people from slavery are 
originally based on thirteen fundamentals, and that the abolition of the 
rules on slavery is a matter of wisdom, justice and welfare. Once 
nations have made agreements to ban the slavery system in the world; 
Muslims found that in line with the purpose of the Lawgiver in 
liberating people and accepting it to suit the purposes of their religion, 
and they had that originally. If one day nations return to this system, 
Muslims would find in their religion its rules established and 
preserved, as well as characterized by justice and mercy. 
 
Key words: freedom; slavery; the purposes of Shariah; abrogation. 

  
  : مقدّمة

إنّ موضوع الرقّ في التاّریخ البشريّ عمومًا وفي الإسلام خصوصًا من 
الموضوعات التي أسالتْ كثیرًا من الحِبْر قدیمًا وحدیثًا، والرقُّ وإن حُظر من 
قِبلَِ الھیئات العالمیّة بموجب اتّفاقیات دولیّة؛ فإنّ البحث في بعض جوانبھ لا 

علميّ ھو الكشفُ عن الحقائق، زال مطروحًا؛ إذْ إنّ الغرض من البحث ال
وإیصالُ المعلومة إلى القارئ والباحث، على أصحّ وجھٍ وأقربھِ إلى الواقع، 
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وھذا الذي أھدف إلیھ من خلال ھذا البحث، وإنّ من جملة ما شجّعني على 
  :كتابة ھذا البحث أمران

اقتران صورة العبودیةّ بالإسلام، وھذا شائعٌ في الحصص : أحدُھما
ر ھذه الإعلام یّة، والأشرطة الوثائقیّة ونحوھا من البرامج، حیث تصوِّ

الحصص والبرامج أنّ الإسلام دینُ الرّقّ والعبودیّة، وھذا ما یتدافع مع كثیرٍ من 
  .أحكام الشّریعة ونصوص الكتاب والسنةّ

أنيّ قد وقفتُ على كلامٍ لابن راشد القفصي رحمھ الله؛ أحدِ فقھاء : والثّاني
، یجُملُ فیھ مقصدًا شرعیاًّ في ھذا الباب، حیث قال في معرض حدیثھ المالكیّة

 وھي رعْيُ مصلحة السّادات والعبید؛ فإنّ « : عن حكم مشروعیّة الكتابة
صاحب الشّرع متشوّفٌ إلى العتق، فأباح للسّادات أخذ العوض مع ما لھم من 

تابة التي ھي سبب في عند الله تعالى من الأجر، وذلك ممّا یكَُثِّر رغبتھم في الك
  .)1(»العتق

وتكْمُن أھمیّة ھذا الموضوع في تناولھ للجانب المقاصديّ لأحكام العبید 
  .في الإسلام، وھو بابٌ لم یفُرد بالتّصنیف فیما أعلم

وقد رُمتُ من خلال ھذا البحث الإجابةَ عن جملة من الإشكالات، من 
بأنّ الشّارع متطلعّ إلى تحریر ما الأوجھ التي حكم من خلالھا الفقھاء : بینھا

كما ذكر ابن - النّاس من العبودیة؟ وإذا كان صاحب الشّرع متشوّفاً إلى العتق 
فما الحكمة من إبقاء أحكام الرّقیق  -راشد رحمھ الله وغیره من فقھاء الإسلام

  .محكمةً، وعدم إلغائھا أو نسخھا؟
  :المقالة على منھجین اثنینوتجدر الإشارة إلى أنّني قد اعتمدتُ في ھذه 

المنھج الاستقرائيّ، وقد وظّفتھ في تتبّع النصّوص الشرعیّة : أحدھما
  . المتعلّقة بالرّقیق، وفي تتبّع كلام الفقھاء أیضًا، وفاقاً وخلافاً

المنھج التّحلیليّ الوصفيّ، وكان ذلك عند التطرّق إلى المعاني : والثّاني
  .ةالتي تضمّنتھا النصّوص الشرعیّ

وللإجابة عن الإشكالات المطروحة لجأتُْ إلى تقسیم  البحث إلى مبحثین 
  :اثنین
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فأمّا المبحث الأول فقد خصّصتھُ لبیان حقائق المقاصد الشرعیّة، والرقّ، 
  .والحریّة؛ إذْ إنّ البحث قائمٌ على ھؤلاء المعاني

حیث وأمّا المبحث الثّاني فقد تحدّثتُ فیھ عن الرقّ في الإسلام، من 
  .أحكامُھ ومقاصدُه

مظاھرُ تطلّع الشّریعة الإسلامیّة إلى تحریر  :وقد أسمیتُ بحثي ھذا
دراسة  –الإنسان من العبودیّة، ومقاصدُ عدم نسخ أحكام الرّقیق في الإسلام 

 .- مقاصدیّة فقھیّة
  . حقیقة المقاصد الشرعیّة، والحریةّ، والرقّ   - أولا

یتعیّن توضیح بعض المفاھیم التي  قبل الشّروع في المقصود من البحث
 .ینبني علیھا ما بعدھا من المباحث

  .حقیقة المقاصد الشّرعیةّ - 1
فالقاف والصّاد والدّال أصولٌ ثلاثةٌ یدلُّ أحدُھا  أمّا في لسان العرب

ھ، والثاّني على اكتنازٍ في شيءٍ، والثاّلث النّاقة القصید : على إتیان شيءٍ وأمَِّ
  .)2(الممتلئة لحمًا

فالمقاصد ھي المعاني والغایاتُ والآثارُ والنّتائج التي  وأمّا اصطلاحًا
یتعلَّق بھا الخطاب الشّرعيّ والتّكلیف الشّرعيّ، ویرید الشّارع من المكلَّفین 

  .السَّعي والوصول إلیھا
فالمقاصد تختلف فیھا التّقاسیم والعبارات لاختلاف الاعتبارات 

ن حیثُ مصدرُ المقصد إلى مقاصد الشّارع الملحوظة فیھا، فھي تنقسم م
مقاصد : ومقاصد المكلَّف، كما أنّ مقاصد الشّارع تنقسم بدورھا إلى قسمین

ھو الذي  - مقاصد الأحكام: أي - الخطاب، ومقاصد الأحكام، وھذا النّوع الأخیر
  ".مقاصد الشّریعة"یعنیھ العلماءُ عادةً عند إطلاقھم لعبارة 

العلماء للمقاصد الشّرعیّة تقسیمُھم إیاّھا من حیثُ ومن أھمّ تقسیمات 
إنّ مقاصد الشّریعة تنقسم بھذا : عمومُ النظّر وشمولھُ لأبواب الدّین، فقالوا

  :الاعتبار إلى ثلاثة أقسام
وھي تلك المعاني التي لاحظتْھا الشّریعة في جمیع  :مقاصد عامّة

  .یات الخمسالأبواب، أو في الغالب الأعمّ منھا كحفظ الضّرور
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وھي تلك المعاني التي راعتْھا الشّریعة في باب من  :مقاصد خاصّةو
أبواب الشّریعة كالإرث، والأسرة، والمعاملات المالیّة، والذي لفت الأنظار إلى 
ھذا النّوع من المقاصد ھو الإمام الطاّھر بن عاشور رحمھ الله، وھذه الزّمرة 

  .مُ عن مقاصد الشّریعة في أحكام الرّقیقمن المقاصد ھي التي یندرج فیھا الكلا
وھي مقاصد كلّ حكم على حدتھ، كالمقصود من  :مقاصد جزئیةّو

  .)3(الصّداق في النّكاح، والمقصود من الإشھاد فیھ، ونحو ذلك
مادة الحریّة الحاءُ والرّاء المضاعف، ولھذه المادّة في : حقیقة الحرّیة -2        

  :لغة العرب أصلان
؛ لا رمل : أحدُھما ما خالف العبودیّة، وبرئ من النّقص والعیب، ومنھ طینٌ حرٌّ

؛ بیّن الحُریّة   .فیھ، وشخصٌ حرٌّ
، ویوم ذو حَرٍّ : خلاف البرْد، ومنھ: والثّاني   .)4(یوم حارٌّ

وعلى المعنى الأول وردتْ تصرّفات كلمة الحریّة في كلام الشّارع وكلام  
قابل العبودیّة، كما وردتْ أیضًا في مقابل الفقھاء، فقد وردتْ الحریّة في م

  . )5(الحَجْر، والضّرب على الید، والمنع من التصرّف
  .حقیقة الرّقّ   -3      
  .مفھوم الرقّ في الإسلام - أ      

أحدُھما صفة تكون مخالفةً للجفاء، والثاّني : الرّاء والقاف أصلان: لغة
  .اضطرابُ شيء مائع

قاق، وھي الأرض رقّ : فمن الأول قولھم یرِقُّ رِقةًّ فھو رقیقٌ، ومنھ الرَّ
  .)6(ترقْرق الشّيء إذا لمع: اللیّّنة، ومن الثاّني

وأصل الرقّ الذي نحن بصدده مأخوذٌ من الأصل الأول، الذي یدلّ على 
لیونة وسھولة وضعف؛ وذلك أنّ حال العبد المملوك لا تمكّنھ من جفاء غیره، 

وسوء المعاملة في الغالب، ولھذا وردت النصّوص بل ھو المعرَّض للجفاء 
  .والآثار حاثةًّ على الإحسان إلى الرّقیق

، شُرِع في الأصل جزاءً على الكفر: اصطلاحًا   .الرقّ عجزٌ حُكميٌّ
  .فأمّا كونھُ عجْزًا؛ فلأنھّ لا یملك ما یملكھ الحرّ من الشّھادة، والقضاء، وغیرھما

  .)7(بد قد یكون أقوى في الحسّ من الحرّ وأمّا كونھ حُكمیاًّ فلأنّ الع
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إنّ ممّا یخدم البحث التّنبیھ إلى اختلاف : مفھوم الرقّ في غیر الإسلام -ب       
الأنظار إلى الرّقیق بین نظرة الإسلام التي سبق ذكرھا إجمالاً ونظرة سائر 

للرقّ الأمم والنُّظمُ، وحسبي ھنا أن أبیّن فلسفة واحد من أشھر من أسّس وقعّد 
عبر التاّریخ، وھو الفیلسوف الیونانيّ أرسطو، فإنھّ یرى أنّ العبد ملكیّة حیّة، 
تعمل بما تؤمر بھ، فلو كانت كلُّ أداة یمكنھا أن تشتغل من ذات نفسھا لأمكن أن 
یستغني أرباب العمل عن العمّال، والسّادة عن العبید، وما دامت الآلة لا تشتغل 

ض لا تنبتُ إلاّ بسواعدھم؛ فإنّ الرقّ یبقى ضروریّا إلاّ بقوة العبید، والأر
  .)8(لاقتصاد الأسرة والمدینة

وأمّا القانون فینظر إلى الرقّ على أنھّ ملك إنسان لإنسان آخر، ویشمل 
ذلك حقّ التصرّف فیھ كأشیائھ الخاصّة، وتكلیفھ بمختلف الأعمال والمھام، بل 

  .)9(ھ في حالة التّقصیر والتّفریطیتعدّى ذلك إلى إلحاق أنواعٍ من العقاب ب
  .في الإسلام الرقّ   -ثانیاً

لقد توافرتْ نصوص الكتاب والسنةّ على ذكر أحكام العبید، وكیفیّة 
التّعامل معھم والتصرّف فیھم توافرًا یحصل معھ القطع والجزم بأنّ أحكام 
الرّقیق أحكام شرعیّة محكمةٌ غیرُ منسوخة، یجب تطبیقھُا كسائر أحكام الملّة 

أنھّ لم یخلُ كتاب من كتب متى توفرّتْ أسباُبھا وشروطھُا وانتفتْ موانعُھا، كما 
الفقھ من باب أو كتاب یتطرّق فیھ المصنّفون إلى أحكام العبید في شریعة 

  . الإسلام
یعتبر الرقّ بابًا من أبواب الدّین التي : الأصل في الإنسان في الحریةّ -1        

تطُلب أحكامُھ من كتب الفقھ، وقد استقرّ المسلمون على أخذ أحكامھم الشّرعیّة 
الفقھیّة تعلّمًا وعملاً من كتب المذاھب الأربعة المتبوعة؛ إذْ ھي المذاھب التي 
شُھرتْ أصولھا وضُبطتْ قواعدُھا، واعتنى بھا المسلمون قرناً بعد قرنٍ إلى یوم 
النّاس ھذا، وإذا رجعنا إلى كتب الفقھ وأصولھ باحثِینَ عن الأصل المعتبر في 

یّین قد تتابعوا على تقریر أنّ الحریّة ھي الإنسان نجد أنّ الفقھاء والأصول
الأصل في الإنسان، وأنّ الرقّ طارئ، إلاّ أنّ عباراتھم قد اختلفتْ في التّعبیر 

  :عن ھذا المعنى، فمن جملة تلك العبارات قولھمُ
  .)10(الحریّة أصل ثابتٌ بدلیلٍ لبني آدم علیھ السّلام -
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  .)11(الأصل في بني آدم ھو الحریّة -
  .)12(طارئ والحریّة أصل الرّقّ  -
  .)13(الحریّة أصل في بني آدم -
  .)14(الأصل ھو الحریّة -
  .)15(الرقّ عارض -

وحاصل العبارات التي ساقھا الفقھاء والأصولیّون أنّ الأصل في الناّس 
رت لھم الأشیاء؛ فإن ثبت  أنھّم أحرارٌ؛ فإنّھم فطُِرُوا لیملِكوا ویتصرّفوا، وسُخِّ

إلى الحریّة كالنّادر، ویترتّب على ھذا أنّھ كلمّا حصل خلافٌ  رقٌّ فھو بالإضافة
بین طرفین وكان الحُكْم على فرض الرّقّ مخالفاً للحكم على فرض الحریّة فإنّ 
القول قول مدّعي الحریّة؛ لأنّھ متمسّك بأصل أصیل، ھو الحریّة، ولا یعُدل عن 

  .)16(ھذا الأصل إلاّ ببیّنة واضحة قویّة
إذا ثبت أنّ الأصل : لة للإنسان من الحریةّ إلى الرقّ الوسائل النّاق - 2         

في بني آدم الحریّة، وأنّ الرقّ طارئٌ علیھم؛ وجب بیان الطرّق التي ینُتقل بھا 
عن ھذا الأصل، ومن خلال تتبّع مظانّ ھذه المسألة نجدُ أنّ ھناك طریقًا واحدة 

إلى حال الاسترقاق؛ وذلك الطرّیق ھو في الإسلام تنقلُ الإنسانَ عن أصلھ الحرّ 
الأسر في الحرب، عندما یكون نظام الرقّ قائمًا، كما كان الشّأن في صدر 
الإسلام وما تلاه من القرون؛ وبیان ذلك أنّ المسلمین وحاكمھم مطالبون بدعوة 
الكفّار إلى الإسلام، ولیس لھم في أول الأمر إلاّ الدّعوة، فإن ھم أجابوا وجب 

عنھم، ولھم ما للمسلمین وعلیھم ما علیھم، وإن أبَوَْا عَرضوا علیھم  الكفّ 
الجزیة، فإن ھم أذعنوا كفّوا عنھم، فإن ھم أبوْا ھذا وذاك آذنوھم بالحرب، ولا 
یباغتونھم بھا، فمن وقع في الأسر لم یتحتّم استرقاقھُ، بل الإمام مخیّرٌ فیھ بین 

ویكون غالباً (، أو ضرب الجزیة، أو القتل المنّ بالعتق، أو المُفاداة: أمور خمسة
، أو الاسترقاق، وإنّما یكون تقدیمُ أحد الخصال )لمن نقض عھدًا أو خِیف خطرُه

  .)17(الخمس على غیرھا بحسب المصلحة الرّاجحة لا بحسب شھوة الإمام وھواه
فاحتمال استرقاق الأسرى واحدٌ من خمسة كما ھو ظاھر، ولیس ھو 
حتمًا لا مفرّ منھ، كما أنّ ھذا التشّریع نزل مقارناً لنظام سیاسيّ سائد بین 
الشّعوب یقتضي أنّ الأسرى یسُترقّون، فجاءت شریعة ربّ العالمین ووضعتْ 
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ت الإمام مخیرًّا نظامًا للحرب لا یمكن أن یصدر إلاّ من ربّ حكیم علیم، فجعل
بین خصالٍ خمس؛ إذْ لیس من السّیاسة الحكیمة أنّ یسترقّ العدوّ أسراك بینما 

، ومن القواعد السّیاسیة المعمول بھا دوْلیًّا مبدأ المعاملة !تعتقھم أنت؟
وھو إجراءات قسریّة مخالفة للقواعد العادیة للقانون الدّولي في «، )18(بالمثل

انون ترتكبھا دولة أخرى إضرارًا بھا، وتھدف إلى أعقاب أعمال مخالفة للق
  .)19(»إجبار ھذه الدّولة على احترام القانون

فإذا كان القانون الدّولي قد منح للدّول حقّ مخالفة الأصول المعمول بھا 
دولیاّ بسبب مخالفة دولة ما للقانون، وذلك لأجل الضّغط علیھا حتى ترجع إلى 

أن یعامِل  - جرْیاً على القانون السّالف- لمشروعجادّة الصّواب فمن الجائز وا
  .المسلمون أعداءھم بمثل ما یعاملونھم بھ

إذا ثبت أنّ منبع الاسترقاق في : المخارج من الرقّ إلى الحریةّ -3        
الإسلام واحدٌ لا غیر، فإنّ المخارج من الرقّ كثیرة جدًّا، وھو ما یفسّر معنى 

تشوّفٌ إلى العتق والحریّة، ونظرًا لتنوّع جوالب إنّ الشّارع م: قول الفقھاء
الحریّة فإنّي قد استحسنتُ تقسیم ھذه الجوالب إلى أقسام عدیدة باعتبار القوّة 

  :وتأكیدِ أمر الشّارع فیھا
ما یكون فیھ العتق واجباً بإیجاب الشّرع، بحیث لا یمكن الانتقال  :القسم الأول

  .عنھ إلى غیره
ما یكون فیھ العتق واجبًا بإیجاب الشّرع، لكن یمكن الانتقال عنھ  :القسم الثاني

  .إلى غیره، وھذا الانتقال على أضربٍ كما سیأتي
  .ما یكون فیھ العتق واجباً بسبب إدخال السیّد شیئاً على نفسھ :القسم الثالث
  .جعلُ الشّارع سھمًا من سھام الزّكاة لتحریر الرّقاب :القسم الرّابع

  .ندبُ الشّارع إلى عتق الرّقاب :امسالقسم الخ
  .إیجاب الشّرع عتقَ العبد إیجاباً لا انتقال عنھ إلى غیره: القسم الأول

وذلك في ثلاث مسائل؛ أحدھا محلّ وفاق بین الفقھاء، والمسألتان الباقیتان محلّ 
  .خلاف بینھم
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  .أن یعتق السیدّ بعض عبده: المسألة الأولى
بعض عبده الذي ھو ملك لھ وحده، أو ھو  وصورتھُا أن یعُتق السیّد

من أعتق شِقْصًا لھ «: بینھ وبین غیره من الشّركاء، والأصل في ذلك قولھ 
في عبد فخلاصُھ من مالھ إن كان لھ مالٌ، فإن لم یكن لھ مالٌ استسُعيَ العبدُ غیرَ 

  .)20(»مشقوقٍ علیھ
عبدٍ فكان لھ مالٌ من أعتق شِرْكًا لھ في «: وقولھ علیھ الصّلاة والسّلام

یبلغ ثمن العبد قوُّم علیھ قیمة العدْل فأعطى شركاءه حصصھم، وعتق علیھ 
  .)21(»العبد، وإلاّ فقد عتق منھ ما عتق

 فقد نصّت السّنةّ النبویّة على ھذا النّوع من العتق، واتّفق الفقھاء على
  .)22(ضٍ أنھّ إن عَتَق السیدُّ عبدًا لھ فیھ حصّةٌ وھو موسرٌ أنّ عتقَھ ما

ھل : وقد وُجد في بعض فروع ھذه المسألة خلافٌ بین الفقھاء، من بینھا
یسري العتق إلى نصیب الشّریك إن كان المعتق موسرًا أم لا؟ وھل یتوقّف عتق 
نصیب شریكھ على حكم حاكم أم لا؟ إلى غیر ذلك من الفروع الفقھیةّ، لكنّھم 

  .)23(عتق العبدمتّفقون في الجملة على تأثیر تبعیض العتق في 
  .أن یملك الإنسان أحدَ ذوي رحمھ: المسألة الثّانیة

وصورتھاُ أن یملك الرجل عبدًا أو أمَةً، بشراء أو ھبة أو غنیمة أو غیر 
  .ذلك ، ثمّ یظھر أنھّ من ذوي رحمھ

  .)24(»من ملك ذا رحم مَحْرَمٍ فھو حرّ « :وأصلُ ھذا الحكم قولھُ 
، إلاّ أنّ )25(روایةً  وھذا الحدیث قد اختلف الحفاّظ في ثبوتھ عن النبيّ 

  . ذھبوا إلى وجوب العتق بالرّحم )26(-عدا داودَ وأصحابھ  -جمھور الفقھاء 
وفي المسألة موضع وفاق بین من قال بالعتق بملك ذي الرّحم وموضعُ 

وه وولده، أمّا مواضعُ خلاف؛ أمّا موضعُ الاتّفاق فھو أنھّ یعُتق على الرّجل أب
الخلاف، فمنھا من ھو ذو الرّحم المَعنيُّ بالحدیث؟ وھل یفتقر العتق إلى حكم 

  .)27(حاكم أم لا؟
  .أن یحُْدِثَ السیدُّ بعبده مُثلةً : المسألة الثّالثة

وصورتھُا أن یحُدِثَ السیّدُ في عبده عَیباً في خِلقتھ؛ كأن یجدع أنفھ، أو 
  .ذلك یقطع أحد أعضائھ، ونحو
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ه  وأصل ھذا النّوع من العتق حدیثُ عَمْرِو بن شعیب عن أبیھ عن جدِّ
أنّ زِنْبَاعًا أبا رَوْحٍ وَجَدَ غُلاَمًا لھ مع جَارِیَةٍ لھ، فجدع أنفھ وَجَبَّھُ، فأتى النبيّ «
زِنْبَاعٌ، فدعاه النبيُّ : من فعل ھذا بك؟  قال: ، فقالما حملك على :  ، فقال

، "اذھبْ فأنت حرٌّ :  للعبد كان من أمره كذا وكذا، فقال النبيّ : فقال" ھذا؟ 
  .)28(»مولى الله ورسولھ: " یا رسول الله، فمولى من أنا؟ قال: فقال

وھي من المسائل التي اختلف فیھا الفقھاء، فذھب مالكٌ واللّیثُ 
مُثلةً بخصاء أو غیره عامدًا فإنّھ یعُتق والأوزاعيُّ إلى أنّ منْ أحدث في عبده 

علیھ، وھو مرويّ عن ابن عمر رضي الله عنھما، بینما ذھب باقي الفقھاء إلى 
  .)29(أنّھ لا یعُتَقُ العبدُ على سیّده إذا أحدث فیھ مثلة

إیجاب الشّرع العتق إیجاباً یمكن الانتقال عنھ إلى غیره من : القسم الثاني
  .الخصال

  :الانتقال على أضرب ثلاثةوھذا 
أن یكون العتق مقدَّمًا على غیره لا ینُتقل عنھ إلاّ : الضّرب الأول

  .وذلك في كفاّرة الظّھار، وكفاّرة القتل الخطأ بالعجز
وَالَّذِینَ یظُاَھِرُونَ مِنْ نِسَائھِِمْ  :فالأصل في قولھ تعالى أمّا العتق بسبب الظّھار

ُ بمَِا ثمَُّ یعَُودُونَ لِمَا قَ  الوُا فَتحَْرِیرُ رَقبََةٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ یَتمََاسَّا ذَلكُِمْ توُعَظوُنَ بِھِ وَاللهَّ
فَمَنْ لمَْ یجَِدْ فَصِیاَمُ شَھْرَیْنِ مُتتَاَبِعَیْنِ مِنْ قبَْلِ أنَْ یتََمَاسَّا فمََنْ لمَْ . تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ 

ِ وَللِْكَافرِِینَ یَسْتطَِعْ فإَطِْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِینً  ِ وَرَسُولھِِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهَّ ا ذَلكَِ لتِؤُْمِنوُا باِ�َّ
  . )4-3: المجادلة( عَذَابٌ ألَِیمٌ 

فقد اتّفق الفقھاء على أنھّ لا یجُزئُ المكلَّفَ صومٌ ولا إطعامٌ إن ملك 
  .)30(القدرة على التّكفیر بالعتق

وَمَا كَانَ : فالأصل فیھ قولھ تعالى وأمّا العتق بسبب القتل الخطأ
ً وَمَنْ قَتلََ مُؤْمِناً خَطَأً فتََحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیةٌَ  لمُِؤْمِنٍ أنَْ یقَْتلَُ مُؤْمِناً إلاَِّ خَطأَ

قوُا فإَنِْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ عَدُوٍّ لكَُمْ وَھوَُ  دَّ مُؤْمِنٌ فتََحْرِیرُ  مُسَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلِھِ إلاَِّ أنَْ یَصَّ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍَ وَإنِْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ بیَْنَكُمْ وَبیَْنَھمُْ مِیثاَقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَِى أھَْلِھِ وَتَحْرِیرُ 

 ُ ِ وَكَانَ اللهَّ  عَلِیمًا رَقَبةٍَ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یجَِدْ فَصِیاَمُ شَھْرَیْنِ مُتَتاَبِعَیْنِ توَْبةًَ مِنَ اللهَّ
  .)92: النساء(حَكِیمًا
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فقد اتفّقوا على أنّ من قتل مسلمًا خطأً أنّ علیھ عتقَ رقبةٍ مؤمنة، فإن  
  .)31(عجز عنھا صام شھرین متتابعین

ما تردّد فیھ العتق بین التّقدیم والتّخییر لاختلاف الفقھاء في : الضّرب الثاني
  .كونھ على الترّتیب أو التّخییر

، فإنّ الفقھاء قد اتّفقوا على منتھك حرمة شھر رمضانكفّارة وذلك في 
أنّ من أصاب أھلھ في نھار رمضان عامدًا یلزمھ القضاء والكفّارة وھي عتق 

  .رقبة، أو صیام شھرین متتابعین، أو إطعام ستیّن مسكیناً
ثمّ إنّھم اختلفوا ھل یجب تقدیم العتق على الصّیام، والصّیام على 

الخصال على التّخییر؟ فالأول مذھب الشافعيّ، وأبي حنیفة، الإطعام، أم أنّ ھذه 
والمشھور عن أحمد، والثاّني مذھب مالك وروایة عن أحمد، وسبب الخلاف 

  .)32(تعارض ظواھر الآثار الواردة في الباب
ما كان فیھ العتق مخیرًّا بینھ وبین غیره من الخصال، ومقدّمًا : الضّرب الثّالث

  .على خصالٍ أخَُر
ُ : فقط، وأصلھ قول الله تعالى كفّارة الیمینوذلك في  لاَ یؤَُاخِذُكُمُ اللهَّ

ینَ بِاللَّغْوِ فِي أیَْمَانِكُمْ وَلَكِنْ یؤَُاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتمُُ الأْیَْمَانَ فَكَفَّارَتھُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِ 
وَتھُمُْ أوَْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فمََنْ لمَْ یَجِدْ فصَِیاَمُ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أھَْلیِكُمْ أوَْ كِسْ 

ُ لكَُ  مْ آیاَتھِِ ثَلاَثَةِ أیََّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أیَْمَانِكُمْ إذَِا حَلفَْتمُْ وَاحْفَظوُا أیَْمَانكَُمْ كَذَلكَِ یبَُیِّنُ اللهَّ
  .)89: المائدة( لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُون

مخیّرٌ بین العتق والكسوة والإعتاق، وأنّ  فاتفّق الفقھاء على أنّ الحانث
  .)33(من عجز عن ھذه الخصال فلھ التّكفیر بصیام ثلاثة أیّام

  .أن یكون وجوب العتق بشيء یدُخلھ السیدّ على نفسھ: القسم الثالث
؛ فإنّ ھذه التدّبیر، والإیلاد، والمكاتبة، والنّذر، والیمین: وذلك یشمل

بة على السیّد ابتداءً، لكن إن حصّل السیّد أسبابھا الأصناف من العتق غیرُ واج
بأن دبرّ عبده، أو كاتبھ، أو أولد أمتھ، أو حلف بعتق عبده، أو نذر ذلك فإنّ ذلك 

  .یلزمھ
مع  -فھو تعلیق عتق المملوك بموت السیّد، وقد اتفّق الفقھاء التّدبیرأمّا  

  . )34(على أنّ الحریةّ تجب للعبد بموت مدبرّه - عدد من الشّروط 
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فالقصد بھ أنّ الأمة إذا ولدت من سیّدھا في ملكھ الصّحیح  الإیلادوأمّا 
  .)35(لھا فإنّھا تستحقّ الحریّة إذا مات سیّدھا

فھي عتق على مالٍ یؤدّیھ العبد إلى سیدّه على أقساطٍ  المكاتبةوأمّا 
  .)36(متفرّقة، وقد اتفّقَ الفقھاءُ على أنّھا من طرق تحصیل العبد لحریّتھ

ا مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ : والأصل فیھا قول الله تعالى وَالَّذِینَ یبَْتغَُونَ الْكِتاَبَ مِمَّ
ِ الذي آتاَكُمْ فَكَاتبِوُھمُْ إنِْ عَلِمْتمُْ فِیھِمْ خَ    .)33 :النور(یْرًا وَآتوُھمُْ مِنْ مَالِ اللهَّ

فقد اتّفق الفقھاء على أنّ من نذر عتق رقبة یملكھا حین  النذّروأمّا 
  .)37(نذرھا، أو عتق غیر معیّن أنّھ یلزمھ ما نذر

فإنّھ لو حلف السیدّ بعتق عبده أو عبیده إن فعل شیئاً، أو إن  الیمینوأمّا 
لم یفعلھ فقد اختلف الفقھاء فیما یلزمھ لو حنث، ھل یقع العتق أو یكفرّ عن 

  .)38(یمینھ؟
  .جعلُ الشّارع سھمًا من سھام الزّكاة لتحریر الرّقاب: القسم الرّابع

دَقَاتُ لِلْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ إنَِّمَا  :والأصل في ذلك قول الله تعالى الصَّ
ِ وَابْنِ  قاَبِ وَالْغَارِمِینَ وَفيِ سَبیِلِ اللهَّ وَالْعَامِلیِنَ عَلیَْھاَ وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُمُْ وَفيِ الرِّ

ُ عَلِیمٌ حَكِیم ِ وَاللهَّ بِیلِ فرَِیضَةً مِنَ اللهَّ   .)60: التوبة( السَّ
القصد بھ فكّ الرّقاب، كما قالھ ابن  »وفي الرّقاب«: فقول الله تعالى

عباّس وابن عمر رضي الله عنھم، وھو مذھب مالك وأحمد، فیجوز لإمام 
المسلمین أن یشتري من مال الزكاة رقاباً ویعتقھا عن المسلمین، ویكون ولاؤھم 

  .لجماعة المسلمین، وإن اشتراھم صاحب الزّكاة وأعتقھم جاز
ھم المكاتبون یعُْطَوْنَ منھا في فكّ رقابھم، : وقالت طائفة أخرى من أھل العلم

  39.وھو مذھب الشّافعيّ وأبي حنیفة
  .نَدْبُ الشّارع إلى عتق الرقاب: القسم الخامس

حضّ الشّارع الحكیم السّادة على عتق الرّقاب، والنّصوص والآثار في 
ا، وإنّ مِنْ أبین الشّواھد على تشوّف الشّارع إلى عتق ال عبید ذلك كثیرة جدًّ

وتحریرھم أنھّ لا یخلو كتابٌ من كتب الحدیث من باب العتق، سواءٌ في ذلك 
كتب الصّحاح، والسّنن، والمصنفّات، وغیرُھا، ففي ذلك شاھدٌ على أنّ تحریر 

  .العبید من الرّق الطاّرئ مقصدٌ عظیمٌ من مقاصد الشّریعة الإسلامیّة
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لاَ اقْتَحَمَ الْعَقبََةَ وَمَا أدَْرَاكَ مَا فَ  :فممّا جاء في القرآن الكریم قول الله تعالى
  .)13- 11: البلد(فكَُّ رَقبََةٍ . الْعَقَبةَُ 

إنّ المراد بفكّ الرّقبة تحریرھا من الرّقّ؛ لأنھّ بالرّقّ كالأسیر : قیل
ا كفكّ الأسیر من الأسر   . )40(المربوط في رقبتھ، فسّمي عتقھا فكًّ

أعتق رقبة مؤمنةً من « :ومن جملة الأحادیث الواردة في ذلك قولھ 
  )41(.»أعتق الله بكل عضو منھ عضوًا من الناّر، حتىّ یعتقَ فرجَھ بفرجھ

 .)42(»مَنْ أعتقَ رقبةً مؤمنةً كانت فِداءَهُ مِن النَّارِ «: وقولھ  
  :خاتمة

  :یمكن أن یتُوصّل من خلال ھذا البحث إلى جملة من النتّائج، من بینھا
أنّ المقصود الشّرعيّ الملحوظ في أحكام الرّقیق على اختلافھا وكثرتھا ھو  - 1

  :أمور أربعةتحریر النّاس من العبودیّة لغیر الله تعالى؛ ویتجلىّ ذلك في 
  .تقریرهُ أنّ الأصل في بني آدم الحریّة، وأمّا الرقّ فطارئٌ : أحدُھا

الأَسْرُ في الحرب الدّائرة بین حصرهُ منابع الرقّ في منبعٍ واحد، وھو : والثّاني
المسلمین والكفاّر لأجل إعلاء كلمة الله، مع ملاحظة أنّ استرقاق الأسیر لیس 

  .حتْمًا؛ بل الإمام مخیرٌّ بینھ وبین غیره من الخِلال التي سبق إیرادھا
كثرة السُّبل التي جعلتْھا الشّریعة منفذًا من الرقّ إلى الحریّة، وقد : والثّالث
ضمن ھذا البحث ثلاثة عشر سبیلاً من سبلُ العتق والتخلّص من الرقّ  أوردتُ 
  .الطاّرئ
أنّھ لم یأتِ في النصّوص الشّرعیّة أمرٌ واحد باسترقاق الأحرار، بینما  :والرّابع

  .وردتْ أوامر كثیرة جدّا في إعتاق العبید
اس من ربْقة أنھّ لا تدافع إطلاقاً بین تقریر أنّ الإسلام سعى إلى تحریر النّ  - 2

العبودیّة لغیر الله تعالى، وبین إحكام أحكام الرّقیق وعدم نسخھا، فالأول 
  .أصلٌ مقصود، والثاّني علاجٌ لظاھرة الرقّ إذا وُجدتْ في واقع الناّس

أنّ إحكام أحكام الرّقیق وعدم إلغائھا مظھرٌ من مظاھر عزّة الإسلام وأھلھ،  - 3
حریر النّاس من رِبْقة العبودیّة لغیر الله إلاّ فرغم أنّ الشّارع متشوّفٌ إلى ت

  .أنھّ أبقاهُ محكمًا ولم یلُغِھ، فمتى عادتْ أسبابھُ عادتْ أحكامُھ
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؛ إذ یستحیل على أنّ أحكام الرقّ في الإسلام شاھدٌ على صدق نبوّة محمّد  - 4
عقل بشريّ مھما أوتي من ذكاء أن یحُكم نظامًا جامعًا بین الرّحمة بالخلق 

الدّعوة إلى تحریر النّاس من جمیع أشكال الرقّ، وبین الأخذ بأسباب القوّة و
  .والعزّة

  :قائمة المصادر والمراجع
                                                        

الفائق في معرفة الأحكام والوثائق،  راشد القفصي، عبد الله بن بنأبو عبد الله محمّد  )1(
  ].ب/ 15اللّوح رقم [، مكتبة المسجد النّبويّ، 91/217,2مخطوط، رقم الحفظ 

تحقیق عبد السّلام ھارون، دار  ،بن فارس، معجم مقاییس اللغة أبو الحسین أحمد :انظر) 2(
  .95، ص5م، ج1979-ه1399الفكر، 

الموافقات في  ،الشّاطبي إبراھیم بن موسى :تعریف علم المقاصد وتقسیماتھ عند: انظر) 3(
م، 2004 - ه1425لبنان، الطبعة الأولى،  - أصول الشّریعة، دار الكتب العلمیّة، بیروت

، والطاّھر بن عاشور، مقاصد الشّریعة الإسلامیة، تحقیق محمد الحبیب 223 -219ص
 165، ص3م، ج2004-ه1425قطر،  -الأوقاف والشّؤون الإسلامیة ابن خوجھ، وزارة

وما بعدھا، وأحمد الرّیسوني، مقدّمة في علم المقاصد، دار الكلمة، القاھرة، الطبعة 
  .16 -7م،  ص2010-ه1431الأولى،

بیروت، -الجوھري، الصّحاح، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین: انظر )4(
، ومعجم مقاییس اللّغة، مرجع 629-626، ص2م، ج 1987-ه1407الرّابعة، الطبعة 

  .7- 6، ص 2سابق، ج
  .385- 371، ص 3ابن عاشور، مقاصد الشّریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ج: انظر )5(
، المطرّزي، 377- 376، ص 2ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، مرجع سابق، ج: انظر) 6(

  .195، ص1الكتاب العربي، دون سنة النّشر، ج المغرب في ترتیب المعرب، دار
الجرجاني، التّعریفات، ضبط وتصحیح جماعة من العلماء، دار الكتب العلمیّة، : انظر) 7(

، المناوي، التوقیف على مھمّات التعاریف، 115، ص1م،ج 1983- 1403لبنان، -بیروت
لبركتي، ، ا180ج، ص1م، 1990-ه1410عالم الكتاب، القاھرة، الطبعة الأولى،

  .105، ص1م، ج2003-ه1424التعریفات الفقھیة، دار الكتب العلمیّة، الطبّعة الأولى، 
م، 1979الكویت، نوفمبر،-الترّمانیني، الرقّ ماضیھ وحاضره، عالم المعرفة: انظر )8(

  .22ص
ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصطلحات السیاسیة والفلسفیة والدولیة، : انظر) 9(

  .405م، ص2008- ه1429لبنان، الطبعة الأولى، - نّھضة العربیّة، بیروتدار ال
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تقویم الأدلّة في أصول الفقھ، تحقیق خلیل محي الدّین المیس، دار  أبو زید الدّبوسي، )10(

  .322، ص1م، ج2001-ه1421الكتب العلمیّة، الطبعة الأولى، 
ار الكتاب الإسلامي، كشف الأسرار شرح أصول البزودي، د عبد العزیز البخاري،) 11(

ابن الھمام، فتح القدیر، دار الفكر، : ، وبلفظ قریب منھ عند297، ص3دون سنة النّشر، ج
غناقي، الكافي شرح البزدوي، تحقیق 110، ص6دون سنة النّشر، ج ، وحسام الدّین السِّ

م، 2001-ه1422فخر الدّین سید محمّد قانت، مكتبة الرّشد، الرّیاض، الطبعة الأولى، 
، والمرغیناني، الھدایة في شرح بدایة المبتدي، تحقیق طلال یوسف، دار 1675، ص4ج

  .2،415لبنان، دون سنة النّشر، ج -إحیاء الترّاث العربي، بیروت
الحاوي الكبیر في فقھ الشّافعي، تحقیق علي محمّد معوض وعادل عبد  الماوردي،) 12(

، 8م، ج1999-ه1419بعة الأولى، لبنان، الط- الموجود، دار الكتب العلمیّة، بیروت
، ابن الرّفعة، كفایة النّبیھ في شرح التنّبیھ، تحقیق مجدي محمّد سرور باسلوم، دار 49ص

، الرّویاني، بحر المذھب، 466، ص11م ، ج2009الكتب العلمیّة، الطبعة الأولى، 
  .366، ص7م، ج2009تحقیق طارق فتحي السیّد، دار الكتب العلمیّة، الطبعة الأولى، 

بدائع الصّنائع في ترتیب الشّرائع، دار الكتب العلمیّة، الطبّعة الثانیة،  الكاساني،) 13(
، والزّیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدّقائق، المطبعة 256، ص6م، ج1986-ه1406

  .171، ص2ه، ج1313القاھرة، الطبّعة الأولى، - الكبرى الأمیریّة، بولاق
المجموع شرح المھذّب، دار الفكر، دون سنة النّشر،  یعي،النّووي والسّبكي والمط )14(

  .306، ص15ج
، 140، ص1أصول السّرخسي، دار المعرفة، بیروت، دون سنة النّشر، جالسّرخسي،  )15(

الجویني، نھایة المطلب في درایة المذھب، تحقیق عبد العظیم محمود الدّیب، دار 
  .558، ص8م، ج2007- ه1428المنھاج، الطبّعة الأولى، 

، محمّد 558، ص8الجویني، نھایة المطلب في درایة المذھب، مرجع سابق، ج: انظر )16(
-ه1424لبنان،  - صدقي آل بورنو، موسوعة القواعد الفقھیة، مؤسّسة الرّسالة، بیروت

  .901، ص8م، ج2003
- 32صنظام الرقّ في الإسلام، دار الصّفا، دون سنة النّشر، محمّد الأمین الشّنقیطي،  )17(

، وھبة الزّحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، سوریّة، دمشق، الطبعة الرّابعة، 33
، وفي بعض المسائل تفاصیل عند الفقھاء كمسألة 2019، ص3دون سنة النّشر، ج

. الخصال المخیرّ فیھا في حقّ النّساء والصّبیان، ومسألة الأسیر غیر الكتابي، ونحو ذلك
م، دون سنة النّشر، 1968- ه1388المقدسي، المغني، مكتبة القاھرة، ابن قدامة : انظر

  .222-220، ص9ج
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  .م1934أقرّ بھذا المبدأ معھد القانون الدّولي عام ) 18(
عبد الرحمن زیدان الحواجري، المعاملة بالمثل في العلاقات الدولیّة في الفقھ : انظر )19(

  .7م، ص2002 -ه1423لامیّة، غزّة، الإسلامي، أطروحة ماجستیر، كلیّة الشّریعة الإس
أخرجھ البخاري، أبو عبد الله محمّد بن إسماعیل، صحیح البخاري، كتاب العتق، باب  )20(

إذا أعتق نصیباً في عبد ولیس لھ مالٌ استسُعي العبد غیر مشقوق علیھ على نحو الكتابة، 
رة، الطبّعة الأولى، ، ترقیم محمّد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السّلفیّة، القاھ2527رقم

، وأخرجھ مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجّاج القشیريّ 215، ص2ه، ج1400
، تحقیق محمّد 1503النیّسابوري، صحیح مسلم، كتاب العتق، باب ذكر سعایة العبد، رقم 

م،ج 1991-ه1412فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التّراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 
  .حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھمن  1140، ص2

أخرجھ البخاري، صحیح البخاري،  كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بین اثنین أو أمةً  )21(
، ومسلم، كتاب العتق، رقم 214، ص2، مرجع سابق،ج 2522بین الشّركاء، رقم 

  .، واللفظ لمسلم1139، ص2، مرجع سابق، ج1501
ع في مسائل الإجماع، تحقیق حسن بن فوزي ابن قطاّن الفاسي، الإقنا: انظر )22(

  .117، ص2م، ج2004-ه1424الصّعیدي، الفاروق الحدیثة، الطبعة الأولى، 
ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، تحقیق علي محمّد معوّض وعادل : انظر) 23(

م، 1996-ه1416لبنان، الطبعة الأولى،  - أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیّة، بیروت
  . وما بعدھا 458، ص5ج

یق ، تحق20167أخرجھ أبو عبد الله أحمد بن محمّد الشَّیباني، مسند الإمام أحمد، رقم )24(
، 33م، ج1995-ه1416أحمد محمّد شاكر، دار الحدیث، القاھرة، الطبّعة الأولى، 

، وأبو داود سلیمان بن الأشعث السّجستاني، سنن أبي داود، كتاب العتاق، باب 338ص
، تحقیق شعیب الأرنؤوط ومحمّد كامل قره بللي، 3949فیمن ملك ذا رحم محرم، رقم

، و أبو عیسى محمّد 85، ص6م، ج2009-ه1430ولى، دار الرسالة العالمیّة، الطبعة الأ
، باب ما بن عیسى بن سوْرة الترمذيّ، سنن الترّمذي، كتاب الأحكام عن رسول الله 

، تحقیق أحمد محمّد شاكر وجماعة آخرین، 1335جاء فیمن یملك ذا رحم محرم، رقم
-637، ص3م، ج1975-ه1395انیة، مصر، الطّبعة الثّ  -مطبعة مصطفى البابي الحلبي

، و أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي، السنن الكبرى، كتاب العتق، باب من 638
، تحقیق حسن عبد المنعم شلبي، 4892إلى رقم  4877ملك ذا رحم محرم، من رقم  

، وأبو عبد 16-13، ص5م، ج2001-ه1421بیروت، الطبّعة الأولى  –مؤسّسة الرّسالة 
حمّد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجھ، كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم محرم الله م
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-ه1430، تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرین، دار الرّسالة العالمیّة، 2524فھو حرّ، رقم

  .843، ص2م، ج2009
ابن حجر العسقلاني، التلّخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرّافعي الكبیر، : انظر) 25(

، الألباني، إرواء 391- 390، ص4م، ج1995-ه1416الطبعة الأولى، مؤسسة قرطبة، 
-ه1399الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

  .171-169، ص 6م، ج1979
لا «: سبب الخلاف بین جماھیر الفقھاء وبین الظاھریّة مفھوم قولھ صلىّ الله علیھ وسلّم) 26(

أخرجھ مسلم، كتاب العتق، باب » إلاّ أن یجده مملوكًا فیشتریھ فیعتقھ یجزي ولدٌ والدًا
إنّ : ، فقالت الظاھریّة1147، ص2، مرجع سابق، ج1510فضل عتق الوالد، رقم 

إلاّ أن «: إضافة عتقھ إلیھ دلیلُ صحة ملكھ، ولو كان مقال الجمھور صواباً لكان اللفّظ
  .466، ص5یة المجتھد، مرجع سابق، جابن رشد، بدا: انظر. »یشتریھ فیعُتق علیھ

ابن حزم، المحلىّ بالآثار، تحقیق عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمیة، : انظر )27(
، ابن رشد، بدایة 192-186، ص8م، ج2003- ه1424بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

- 414، ص6، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج465، ص5المجتھد، مرجع سابق، ج
415.  

، و أبو بكر 314، 11، مرجع سابق، ج6710أخرجھ أحمد، مسند الإمام أحمد، رقم ) 28(
، تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي، 17932عبد الرّزّاق الصّنعاني، المصنّف، رقم 

، وحسّنھ الألباني، إرواء 9،438ه، ج1403الھند، الطبعة الثاّنیة،  - المجلس العلمي
  .168، ص6الغلیل، مرجع سابق،ج

ابن عبد البرّ، الاستذكار، تحقیق سالم عطا ومحمّد معوّض، دار الكتب العلمیّة، : انظر) 29(
، ابن رشد، بدایة المجتھد، 333، ص7م، ج2000-ه1421لبنان، الطبعة الأولى، -بیروت

  .465- 463، ص5مرجع سابق، ج
، ابن قطاّن 82-81بیروت، ص - دار الكتب العلمیّة ابن حزم، مراتب الإجماع،: انظر) 30(

  .64، ص2الفاسي، الإقناع في مسائل الإجماع، مرجع سابق، ج
، ابن قطاّن الفاسي،  141-140ابن حزم، مراتب الإجماع، مرجع سابق، ص: انظر) 31(

  287، ص2الإقناع في مسائل الإجماع، مرجع سابق،ج 
، ابن رشد، بدایة 140 - 134، ص3ابن قدامة، المغني، مرجع سابق،ج : انظر )32(

  .199-198، ص3المجتھد، مرجع سابق، ج
، ابن قطاّن الفاسي، الإقناع 160ابن حزم، مراتب الإجماع، مرجع سابق، ص: انظر) 33(

  .373، ص1في مسائل الإجماع، مرجع سابق،ج 
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ابن المنذر، الإشراف على مذاھب العلماء، تحقیق صغیر أحمد الأنصاري أبو : انظر) 34(

حماد، مكتبة مكة الثقافیة، رأس الخیمة، الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الأولى، 
  .142، ص10، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج52، ص7م، ج2004-ه1425

، ابن قدامة، المغني، مرجع 12، ص6ج ابن رشد، بدایة المجتھد، مرجع سابق،: انظر) 35(
  .469-468، ص10سابق، ج

، ابن قطاّن الفاسي، الإقناع في 16ابن حزم، مراتب الإجماع، مرجع سابق، ص: انظر) 36(
  .128، ص2مسائل الإجماع، مرجع سابق، ج 

، ابن قطاّن الفاسي، 161-160ابن حزم، مراتب الإجماع، مرجع سابق، ص: انظر) 37(
  .376، ص1الإقناع في مسائل الإجماع، مرجع سابق،ج 

، ابن 114، ص7ابن المنذر، الإشراف على مذاھب العلماء، مرجع سابق، ج: انظر) 38(
  .520-518، ص9قدامة، المغني، مرجع سابق، ج

ل آي القرآن،  تحقیق عبد الله بن عبد المحسن الطبّري، جامع البیان عن تأوی: انظر )39(
، ابن رشد، 524-523، ص11م، ج2001-ه1422الترّكي، دار ھجر، الطبعة الأولى، 

، القرطبي، الجامع لأحكام 128، ص3 ،جبدایة المجتھد ونھایة المقتصد، مرجع سابق
القرآن، تحقیق عبد الله الترّكي مع مجموعة من الباحثین، مؤسّسة الرّسالة، الطبعة 

  .182، ص8م، ج2006-ه1427الأولى، 
البغوي، تفسیر البغوي، تحقیق جماعة من الباحثین، دار طیبة، الرّیاض، الطبعة : انظر) 40(

، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع 432، ص8م، ج1997-ه1417الرّابعة، 
  .  301، ص22سابق، ج

 :أخرجھ الإمام البخاري، صحیح البخاري،  كتاب كفارات الأیمان، باب قول الله تعالى )41(
، و 233، ص4، مرجع سابق، ج6715تحریر رقبة﴾ وأيّ الرّقاب أزكى؟، رقم ﴿ أو 

، مرجع سابق،ج 1509الإمام مسلم، صحیح مسلم، كتاب العتق، باب فضل العتق، رقم
  .من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ، واللفّظ لمسلم 1147، ص2

، 3966أفضل، رقم أخرجھ أبو داود، سنن أبي داود، كتاب العتاق، باب أيّ الرّقاب ) 42(
، 4، مرجع سابق، ج4335، والنّسائي، السنن الكبرى، رقم 96، ص6مرجع سابق، ج

الألباني، : من حدیث عمرو بن عبسةَ رضي الله عنھ، وھو صحیح، انظر 287ص
م، 1988-ه1408صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 

  .1045، ص2ج
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 its reality and its contemporary applications  
  

  قیدوم نجود  طالبة دكتوراه
  1كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة باتنة

noujoudlina@gmail.com  
 الفقھ الحضاري ومقاصد الشریعة: مخبر الانتماء

  

  22/10/2019: تاریخ القبول  25/09/2018: تاریخ الإرسال
  

  المقال ملخص
یعُتبر الوقف المؤقتّ أداة فعّالة لمعالجة الكثیر من المشاكل الاقتصادیة 

فقد أجاز فقھاء . التي تعاني منھا المجتمعات الإسلامیة المعاصرةوالاجتماعیة 
 أقیت لمدّةأقیت سواء أكان التّ المالكیة خلافا لجمھور الفقھاء الوقف مع ما یفید التّ 

، بالسنین، لكن لھا أجل تنتھي عنده معلومة، محدّدة بالسنین أم غیر محدّدة زمنیة
كیة لما فیھ من جلب المصالح العلماء المعاصرین قول المال معظم ورجّح

أي إرادة الواقف في  ،وتحقیق المنافع، حیث أنھ یتوافق مع أحوال الواقفین
حسب ظروفھ، ویستوعب دائرة الموقوف علیھم حسب تعدّد  أقیتأبید أو التّ التّ 

حاجاتھم وتنوّعھا، ویواكب تطوّر الوعاء الاقتصادي للوقف فالموقوفات قد 
فیكون الوقف مؤقتّا إذا كانت  موالا مؤقّتة بطبیعتھا؛دائمة أو أتكون أموالا 

الحاجة إلیھ مؤقّتة كقطعة الأرض لمصلى العیدین، أو أنّ طبیعة المال الموقوف 
أقیت كالسّیارة لإسعاف المرضى، أو لرغبة الواقف في التأّقیت حتى تقتضي التّ 

ویسر في ومع ما یتمیّز بھ الوقف المؤقتّ من سھولة . یعود من سفره مثلا
إجراءاتھ وإدارتھ، یزداد إقبال المحسنین على وقف أموالھم، مما یحققّ مقصد 

  .ریعة الإسلامیةبرعات، وھو من المقاصد المعتبرة في الشّ التّوسّع في التّ 
الوقف المؤقتّ؛ وقف العقار؛ وقف المنقول؛ وقف النقود؛  :الكلمات المفتاحیة

  .وقف المنافع والحقوق
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Abstract 
The temporary Waqf is an effective tool to solvemany of the 
economic and social problems faced by contemporary Muslim 
societies. Al-Malikiya scholars have, in contrast the majority of 
scholars, authorized temporary Waqf, whether for a limited or 
unlimited period of years, but which has an end. The majority of 
contemporary scholars have agreed with Al-Malikiya’s view because 
the waqf brings benefits and is consistent with the endowers’ 
conditions according to their circumstances, i.e., their will in making 
temporary or permanent waqf. Moreover, it absorbs the beneficiaries 
according to their different and various needs, and it keeps pace with 
the development of the waqf’s economic base. The waqf may be 
permanent or temporary funds by nature; it may be temporary if the 
need is also temporary such as a piece of land for the Eid prayer, if the 
nature of the waqf requires a limited period such as a car to aid the 
sick, or if the endower wants determining the period until he/she 
returns from traveling for example. Because its administrative 
procedures are easy, there is a high turnout of waqf by benefactors, 
which contributes to expand donations as one of the important 
purposes in Islamic Sharia (law). 
 
Keywords: temporary Waqf; immovable property Waqf; movable 
property Waqf; moneyWaqf; benefits and rights’ Waqf. 

  
  مقدّمة

والصلاة بسم الله الرحمن الرحیم وبھ نستعین والحمد � رب العالمین، 
  محمد علیھ أفضل الصلاة وأزكى التسلیم، وبعد ناوالسلام على سید

لقد عملت الأوقاف الإسلامیّة عبر تاریخھا الطوّیل على معالجة مختلف 
والحاجة في المجتمع، وذلك من خلال سدّ الحاجات الأساسیة مشاكل الفقر 

 ،والصحیة ،لأفراده ومؤسّساتھ، وتوفیر الخدمات الاجتماعیة الدینیة والتعلیمیة
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ومساعدة الفقراء خاصة لیكونوا أصحاب مھن ومشاریع عن طریق ... والبیئیة
مجتمعات ولا یخفى ما تعانیھ ال... الصدقات أو القروض الحسنة أو المضاربة

الإسلامیة المعاصرة من مشاكل اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة، جعلتھا في ركب 
الدول المتخلّفة مع ما تملكھ من طاقات بشریة ھائلة معطّلة، وثروات طبیعیة 

  .متنوّعة یسُاء استغلالھا، وأوقاف ضائعة نھُبت أو طمُست ملامحھا
دة على إحیاء دور معظم الدول الإسلامیة تعمل جاھ ومن المعلوم أنّ  

الفقر، البطالة، ر من المشاكل التي تعاني منھا كالأوقاف لمعالجة الكثی
التي تفاقمت مع  ...التلّوث البیئيوقني، علمي والتّ الأمراض، الأمیّة، التّخلف ال

غیاب الدور المطلوب من المؤسسة الوقفیة، بسبب تراجع أعداد الواقفین وتزاید 
والمتأمّل في تاریخ الأوقاف . الفئات المحتاجة لریع الأوقاف واتّساع المجتمعات

من، فنجد الإسلامیة یلاحظ توسّع وتغیّر أشكال الأموال الموقوفة عبر الزّ 
كالأراضي والعقارات، والمنقولة كوسائل النّقل والنّقود، الأموال المادیة الثابتة 

لتستوعب التغیّر والتنوّع  ادیّة كالمنافع والخدمات والحقوق،ثمّ الأموال غیر الم
ولحاجات الموقوف  ،وظروفھم من أموال المستمر لِما یمكن أن یملكھ الواقفون

أموالا دائمة  فقد یملك الواقفون.، ولمطالب المجتمع المتطوّرة كذلكعلیھم
أھمیة تظھر  وھناالا مؤقّتة آیلة للزوال بطبیعتھا، مستمرة تقبل التأبید، أو أمو

  .الوقف المؤقّت تطبیق
عریف بالوقف المؤقّت وبأھم تطبیقاتھ في البحث إلى التّ  ھذا یھدف

عصرنا، وأنّھ صدقة جاریة ثوابھا عظیم، یمكن تقدیمھا بأبسط الإمكانات وأیسر 
الطرق، قصد تفعیلھ وجذب أكبر عدد من المحسنین واستفادة أكبر عدد من 

وقد تعرّض لدراسة الموضوع سابقا مجموعة من . المحرومین في المجتمع
مجالات وقفیة مقترحة  :، دراسة بعنوانف إبراھیم یوسفیوس: الباحثین منھم

الوقف  :دراسة بعنوان ماجدة محمود ھزاع، -  )الوقف المؤقّت(لتنمیة مستدامة 
محمد عبد الحلیم عمر وكمال منصوري،بحث  -) بحث فقھي مقارن(المؤقّت 

ل الوقف المؤقتّ للمنافع والنّقود لتلبیة احتیاجات الفقراء وتموی: تحت عنوان
  ...مشروعاتھم الصغیرة
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أن  المؤقّتكیف یمكن للوقف : طرح الإشكالات التالیةبناء على ما تقدّم أ
للمال الموقوف ویستوعب الصّور المستجدّة في الحیاة بالنسبة للواقف 

الأوقاف  تطبیقات؟ وما ھي لیعُتبر الأفض لوقف المؤقّتللموقوف علیھم؟ ھلاو
لتفعیل دور الوقف أكثر في المجتمعات الإسلامیة المعاصرة  المؤقتّة المقترحة

قد حاولت الإجابة عن ھذه التساؤلات من و؟ وجذب أكبر عدد من المحسنین
، وِفق "وتطبیقاتھ المعاصرة حقیقتھ،: الوقف المؤقّت": خلال بحث عَنونتھ بـ

  : خطّة اشتملت العناصر التالیة
  مقدمة

  وأھمیتھ، حكمھ،المؤقّتلوقف ا تعریف:لأوّلالمطلب ا
  الصّور التقلیدیة للوقف المؤقّت: انيالمطلب الث

  للوقف المؤقّت المعاصرة طبیقاتالتّ : المطلب الثالث
  خاتمة

  وأھمیتھ، حكمھ،الوقف المؤقّت تعریف: للأوّ المطلب ا
 تعریف الوقف المؤقّت: الفرع الأوّل

  :تعریف الوقف - لاأوّ 
لغة العرب عدّة معان منھا في ) الوقف(للمصدر  :غةفي اللّ  فُ قْ الوَ  - 1
وَقَفَ الأرض على المساكین، وفي الصحاح : "في لسان العربما ورد 

، ووَقفَْتُ الدّابةَ والأرضَ وكلَّ شيء، فأما أوَْقَفَ في جمیع حَبسََھَا: للمساكین وقفا
 :وقال الزبیدي. 1"ما تقدّم من الدّواب والأرضین وغیرھا فھي لغة ردیئة

إطلاقھ على اسم المفعول،  وتمّ . 2"وھو ضدّ التّخلیةالمنع والإمساك : الحبس"
  .وھو المال الموقوف

لقد تعدّدت عبارات الفقھاء والعلماء : الوقف في اصطلاح الفقھاء - 2
في تعریف الوقف بناء على اختلاف آرائھم حول لزومھ وملكیتھ وتأبیده، 

ویمكن إجمال تعریفاتھم . سّع نطاقھوتعاظم دوره الاقتصادي والاجتماعي وتو
  :باختیار تعریفا للفقھاء قدیما وآخر للعلماء حدیثا كالآتي

: تعریف الحنابلة الآتي ھمانتقیتمن تعریفات :المتقدّمین تعریف -أ
وھو تعریف لم یسبق أن اعترِض . 3"تَحْبِیسُ الأَصْلِ وَتَسْبِیلُ الثَّمَرَةِ : ومعناه"
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على التعاریف في المذاھب الأخرى، كما أنّھ اقتصر علیھ بمثل ما اعترِض 
على ذكر حقیقة الوقف دون الدخول في تفاصیل ھي محل خلاف بین الفقھاء، 

كما أنّ  ،4مما یخُرج التعریف عن دلالتھ ویبعده عن الغرض الذي وضع لأجلھ
الذي یعُتبر الأصل في تشریع الوقف في  ھذا التعریف یتوافق وحدیث النّبي 

ثَنَا قتُیَْبةَُ بنُ : ھ الإسلامي، حیث روى الإمام البخاري في صحیحھ قالالفق حَدَّ
أنبأنيِ نافعٌ عن : سعیدٍ حدَّثنا محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريّ حدَّثنا ابنُ عَوْنٍ قال

مر رضيَ اللهُ عنھما، أنَّ عمرَ بنَ الخَطَّابِ أصابَ أرضًا بِخَیْبَرَ، فأتَى ابنِ عُ 
صِبْ أصََبْتُ أرضًا بخَیْبَرَ، لمْ أُ یا رسولَ اللهِ، إنِّي : یَسْتأَمِْرُهُ فیھَا، فقال النبيَّ 

قْتَ : "مالاً قطَُّ أنَْفَسَ عندِي مِنْھُ، فما تأمرُ بھِ؟ قال إنِْ شِئْتَ حَبَسْتَ أصَْلَھَا وَتَصَدَّ
یُورَثُ، وتصدَّقَ بھَا في فَتصدَّقَ بھاَ عمرُ، أنَّھُ لا یبُاَعُ ولا یُوھبَُ ولا : قال". بِھاَ

یْفِ، ولا  قابِ، وفي سبیلِ اللهِ، وابنِ السَّبِیلِ، والضَّ الفقُراءِ، وفي القرُبى، وفي الرِّ
لٍ نْھا بالمعلى مَن وَلِیھَاَ أنْ یَأكُْلَ مِ جُنَاحَ عَ    .  5روفِ ویطُْعِمَ غیرَ مُتَمَوِّ

 اخترتومن تعریفات الباحثین المعاصرین : المتأخّرینتعریف  -ب
ة حقیق مع یتناسب وجدتھمنذر قحف، حیث التعریف الذي توصل إلیھ الدكتور 

الاقتصادي والاجتماعي في  رعیة وطبیعتھ القانونیة ودورهالشّ  الوقف
: المجتمعات المعاصرة، كما ینصّ على أنّ الوقف یكون مؤبّدا أو مؤقّتا، كالآتي

الوقف ھو حبس مؤبّد ومؤقتّ لمال، للانتفاع المتكرّر بھ أو بثمرتھ في وجھ "
  .6"من وجوه البرّ العامة أو الخاصة

  :مفھوم التّأقیت -ثانیا
: مر ما، ووقّتھلأ ردّ مان قمقدار من الزّ : قت في اللّغةوال:التَّأقْیِتُ في اللّغة -1 

: قَّتَ الشيءَ لیوم كذابیّن لھ مقدار المدّة، وو: قَّتَ جعل لھ وقتا یفُعل فیھ، ووَ 
فإَذَِا : ى، ومنھ قول اللهَّ تعالتوَْقِیتاً وَقَّتَّھُ  وكلُّ شيء قدّرت لھ حینا فقد. 7أجّلھ

لاَةَ كَانَتْ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ كِتاَبًا مَوْقوُتًااطْمَأنْنَْتمُْ فأَقَِیمُوا  لاَةَ إنَِّ الصَّ : النساء[ الصَّ
  . 8أوقات: وجمع الوقت ].103

ھو تحدید وقت الفعل ابتداءً : التأّقیت :أقیت في اصطلاح الفقھاءالتّ  - 2
ھو الحد الواقع بین : ھو المقدار المحدود من الزّمن، وقیل: وانتھاءً، والوقت

  .  9أمرین أحدھما معلوم سابق والآخر معلوم بھ لاحق
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  :)الوقف المؤقّت( معنى تأقیت الوقف -ثالثا
د الواقف لوقفھ مدّة زمنیّة  المراد یكون وعلیھ بتأقیت الوقف أن یحدِّ

واقترح الدّكتور منذر . إلى ملكھ اعتبُر الوقف منتھیا وعاد مرّت ، فإذامعلومة
ویكون لمال یَھلك بالاستعمال دون : "... قولھبقحف تعریفا أكثر تفصیلا 

اشتراط تعویض أصلھ من خلال المخصّصات، كما یكون باشتراط التوّقیت من 
  .10"الواقف عند وقفھ

  حكم الوقف المؤقتّ: الفرع الثاني
  :أقوال العلماء في حكم الوقف المؤقّت - أولا

القائلین بجواز أنّھ لا یخلو مذھب من المذاھب الأربعة من : "بدایة أوضّح
، وحُكم تأقیت 11"المذھب المالكي: الوقف المؤقتّ، وعلى رأس ھذه المذاھب

الوقف یرتبط بشرط تأبیده، أي ھل التأّبید شرط في صیغة الوقف أم أن الوقف 
حاجة الموقوف یجوز مؤبّدا كما یجوز مؤقتّا، حسب رغبة الواقف وظروفھ و

 - في العموم-تأقیت الوقف واشتراط تأبیده فقھاء حول ال علیھم والمجتمع؟ اختلف
  : على رأیین

ذھب الحنفیة والشافعیة والحنابلة في المذھب إلى أنھّ  :لالأوّ  الرّأي - 1
حد فلا یحتمل ى أالمِلك لا إل شترط التّأبید لصحّة الوقف؛ لأنّ الوقف إزالةیُ 

الوقف من قال ابن قدامة في باب . 12اوجعل الدّار مسجد ،التّوقیت كالإعتاق
لأنّ ... ولا یجوز التّصرّف في الوقف بما ینقل الملك في الرّقبة: "كتاب الشفعة

  .13"مقتضى الوقف التأّبید
ترط یشُ والحنابلة في وجھ إلى أنھّ لا ةذھب المالكی :يناالرّأي الثّ  - 2

، ورُوي ھذا القول عن أبي 14ة الوقف، فیصحّ الوقف مدّة معیّنةحّ أبید لصالتّ 
لحنفیة كما جاء في فتح القدیر لكمال الدین بن الھمام، وكما في یوسف من ا

ولا یشُترط  : "...في باب أحكام الوقف خ أحمد الدردیرقال الشی. 15المبسوط
لكنّھم قالوا بأنّ بعض الأوقاف تَقع مؤبّدة . 16"التأّبید، فیصح مدّة ثمّ یرَجع ملكا

  .17وقف المسجد ولو اشترُط التوّقیت فیھا بنص الواقف، وخصوا بذلك
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  :أدلةّ الفریقین -ثانیا
استدلّ القائلون بتأبید الوقف بأدلة من السنة، ومن : أدلةّ الرّأي الأوّل - 1

  :18المعقول ألخّصھا كالآتي
  :بعبارات جاءت في الحدیث السّابق لعمر رضي الله عنھ وھي :من السنةّ -أ
إذا جاز رجوعھ إلى  عبارة تدل عُرفا على تأبید الوقف؛ لأنھّ" حبّس الأصل" -

  .ملك الواقف لم یكن محبّسا، فالتحبیس ینافي التأّقیت
صریحة في التأّبید، إذ لو كان التّأقیت جائزا " لا یباع ولا یوھب ولا یورث" -

  .لجاز بیعھا وھبتھا وانتقالھا بالإرث
وایات، صریحة جاءت في بعض الرّ " حبیس ما دامت السّموات والأرض" -

  . یحُتاج معھا إلى دلیلفي التأّبید ولا
  :من المعقول -ب
دة بأحوال خاصة، أنّ الالتزامات إذا جاءت شرعیتھا أثرا لتصرفات مقیَّ  -

دة لا تخرج عنھا، وقد تضافرت الآثار دة بتلك التصرفات المقیِّ فشرعیتھا مقیَّ 
والأخبار بأن الالتزام الذي جاء أثرا للوقف لم یكن إلاّ أثرا لصیغ كان التأبید 
جزءا من معناھا أو لازما من لوازمھا، فكل عبارات الواقفین من الصحابة 
والتابعین تدل على التأّبید، ولیس بھا ما یشُعر بالتّأقیت، والالتزامات التي 

  .ترتّبت ما جاءت إلا أثرا لھذه العبارات المشتملة على التّأبید
تصح إلا مطلقة غیر أنّ الوقف إسقاط للملك، فھو كالعتق، وكل الإسقاطات لا  -

مؤقّتة، فكذلك لا یصح إسقاط الملك إلا مؤبّدا لیتأتى معنى الإطلاق، ولا 
وإن قلنا بأنّ الوقف تملیك � أو . یصح مؤقّتا كما أنّ العتق لا یصح مؤقّتا

للموقوف علیھم، ذلك أیضا یقتضي التّأبید لأنّ التملیكات لا تصح مؤقّتة فلا 
  .   الھبة مؤقّتة یصح البیع مؤقّتا ولا تصح

واحتجّ القائلون بجواز تأقیت الوقف بالقیاس : أدلةّ الرأي الثاني - 2
  :19وبالمعقول
ثبت بالحدیث الصحیح جواز حبس العین وإنفاق غلاتھا  :القیاس -أ

مؤبّدا، كما یثبت بالقیاس جواز الحبس وإنفاق الغلات مؤقّتا، لأنّ العلةّ وھي 
  . الإنفاق في طرق البرّ، متحققّة في الجانبین ثابتة في الطّرفین
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أنّ الوقف في جملة معناة عبارة عن صدقة،  :من المعقول -ب
بإنفاق الغلات مؤبّدا تجوز مؤقّتا، ولا دلیل یبیح تلك  والصّدقات كما تجوز

م لا یبرّره نص، ولا یستمدّ قوتھ من كتاب ویمنع ھذه فالتّفرقة بین النوعین تحكُّ 
  . أو سنةّ

  :المناقشة والترجیح -ثالثا
 ،كتور یوسف إبراھیم مناقشة كل فریق لأدلة الرأي الآخرالدّ  تناول

  :20أجملھا على النحو التالي
بأنّ حدیث عمر وإن  نوُقشت أدلةّ الذین لم یجیزوا الوقف إلا مؤبّدا، - 1

جاءت فیھ عبارات تدلّ على التأبید، لا یدل أنّ غیر المؤبّد لا یجوز، فكلمة 
لیس فیھا ما یدل على التأّبید، لأن التحبیس كما یكون مؤبّدا یكون " حبّس"

 الله عنھ أقرّھا النبيّ  مؤقّتا، وبقیة عبارات التأّبید ھي من كلام عمر رضي
وأما قولھم بأنّ الوقف إسقاط . ولیس إقراره لھا دلیلا على عدم إقراره لغیرھا

للملك أو تملیك وكلاھما لا یصحّ إلا مطلقا غیر مؤقّت فلیس بحجة على الذین 
في الوقف یجیزون التأّقیت، لأن المالكیة الذین أجازوا التأّقیت یقولون بأن الملك 

  .للواقف فلیس فیھ على مذھبھم إسقاط ولا تملیك
على جواز الحبس وإنفاق الغلات  ونوُقش استدلال القائلین بالتأّقیت - 2

مؤقّتا قیاسا على جواز الحبس وإنفاق الغلات مؤبّدا، بأن الحبس مؤبّدا قد ثبت 
  . على خلاف القیاس، وما جاء مخالفا للقیاس لا یقُاس علیھ

بأنّ الوقف وإن كان مخالفا لبعض القواعد المقرّرة فھو  :لیھویرُدّ ع
معقول المعنى، فجاز أن یقاس علیھ، كما أن الوقف المؤبّد ھو الذي یخالف 
القواعد الفقھیة، أما الوقف المؤقّت فلا یخالف القواعد في شيء، لأن حبس رقبة 

ما الشذوذ یر، إنّ العین عن التصرّف مدّة مؤقّتة أمر مقرّر في الشرع لھ فیھ نظ
في حبس العین مؤبّدا، فإذا جاز ما فیھ خروج عن القواعد الفقھیة فبالأولى 

  .    جواز ما لا خروج فیھ
نلاحظ بأنّ القلّة من الفقھاء ترى التأبید لیس جزءا من  :الرأي الراجح - 3

معنى الوقف، فیجوز مؤقّتا ومؤبّدا، وھي تستمدّ رأیھا من معاني الشریعة 
ومغزاھا، وبھذا استعاضت عن قلةّ عددھا بقوة دلیلھا، والقول بجواز توقیت 
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عالم المدینة الذي درج فیھا ولم  -رحمھ الله–الوقف ھو قول الإمام مالك بن أنس 
، ألا المدینة مصدرا من مصادر التّشریع حاجا، وجعل عمل أھل یخرج منھا إلاّ 

قالوا بجواز الوقف المؤقّت قد أضافوا یعُدّ رأیھ أولى بالاعتبار؟ كما أنّ الذین 
ولم یختزلوا، ویسّروا ولم یعسّروا، في قولھم رحمة، فالمسلم یراعي مصلحتھ 

، فإن شاء أبدّ ھامن أشكال الوقف ما یحقّقمجتمعھ ویختار وومصلحة أولاده 
ولعل ما یؤیّد جواز الوقف المؤقتّ أن . 21وقفھ، وإن شاء أقتّھ، وفي كل خیر

بلى، أما  في الأرض التي لا تَ بید مفھوم نسبيّ، لا یجد تطبیقا لھ إلاّ مفھوم التأّ
بلى بمُضیھا، برغم أعمال الصیانة والترمیم، الأصول الأخرى فلھا أعمار تَ 

والعمر لھ مفھوم اقتصادي، یتوقف عندما تصبح نفقات الوقف مساویة 
  .22لإیراداتھ، أو عندما تصبح إیراداتھ الكلیة تافھة

لقول بجواز الوقف المؤقّت یحقّق المزید من الاتّساع والمرونة وأرى أنّ ا
للعملیة الوقفیة كما سیتضح عند تناول بعض التّطبیقات المعاصرة لھ، ویتماشى 
مع كون الوقف تبرّع من الواقف بإرادتھ، فھو عمل خیري تطوّعي لا یجب أن 

رط التأّبید، قصد یقُیّد بالكثیر من الضوابط ولا یضُیّق بالمزید من الشروط كش
جلب المزید من المحسنین، فیتعاظم الخیر في المجتمع، حیث وجدت الإمام 

وھو من أحسن : "قد بیّن ذلك منذ قرون خلت حین قال - رحمھ الله–القرافي 
  .23"وینبغي أن تخفّف شروطھ... أبواب القرُب
  أھمیة الوقف المؤقّت وخصائصھ: الفرع الثالث

  :أھمیة الوقف المؤقّت - أولا
إذا كانت أھمیة الوقف المؤبّد تتجلى في كونھ یسمح بوجود أصول 
استثماریة مؤبّدة لتقدیم المنافع، ویشكّل قناة اجتماعیة دائمة یتدفقّ من خلالھا 

حل مشاكل المجتمع، فإنّ وقسم من موارد المجتمع لتحقیق التكافل الاجتماعي 
قلّ أھمیة عن التأّبید، فالتّوقیت یفتح أبوابا للخیر أھمیة التأّقیت في الوقف لا ت

وللصدقة الجاریة لا یستوعبھا مبدأ التأبید، حیث یقدّم أشكالا عدیدة من المرونة 
والتیسیر، كما یسمح بتغطیة الحاجات المستجدّة، ویشجّع كل رغبة في العمل 

  :الآتیة، ویمكن إبراز أھمیة الوقف المؤقتّ في النقاط 24الخیري
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، حیث لا یقتصر عصرناالوقف المؤقتّ یتناسب وفئات الأغنیاء في  - 1
الغنى الیوم على امتلاك العقارات والأطیان، بل مصادر الغنى أصبحت أصولا 
وأموالا منقولة أخرى كالأرصدة النقدیة في البنوك، الأسھم والسندات، أساطیل 

أنشطة المھن  النقل، معدات شركات المقاولة، شركات السیاحة والاتصالات،
فیمكن للوقف المؤقتّ منھا تحقیق المصلحة للواقف ... الحرة للأطباء والمحامین

  .25وللموقوف علیھم وللمجتمع
الوقف المؤقتّ یفتح الباب واسعا أمام أصحاب العقارات الذین لا  - 2

في شكل وقف مؤبّد، فیمكنھم فتح باب القربة  ھاتسمح لھم إمكانیاتھم بتقدیم
قیق مصلحة المجتمع والموقوف علیھم من خلال الوقف المؤقتّ، والثواب وتح

كمن یملك شقة یحتاجھا في الصیف ولا یحتاجھا بقیة العام، فلا یستطیع وقفھا 
مؤبّدا، لكن یستطیع وقفھا خلال العام الدراسي على طلاب العلم، ثم تعود إلیھ 

  .26الدراسة عند توقّف فترةفي الصیف 
المؤقّتة أشكالا عدیدة من المرونة والتیسیر بحیث تقدّم الأوقاف  - 3

تستجیب لكل عمل خیري یبر بالأمة ومستقبلھا، فھناك حاجات كثیرة ھي 
وتشجیع الإحسان والحث على  ،ة لا تستدعي الدیمومة والتأبیدبطبیعتھا مؤقتّ

  .27إنشاء أوقاف جدیدة یتطلبّان تیسیر السبل على الواقفین
محل الوقف، وتختلف الظروف فتجعلھ غیر  قد یتطاول الزمن على - 4

مناسب للغرض الذي وُقف من أجلھ، وربما یكثر الموقوف علیھم، فلا تغُني 
وقوفة عین الوقف عن أحدھم شیئا، فالوقف المؤقتّ یرُاعي سلامة العین الم

  .28وقفھامدّة وقدرتھا على العطاء خلال 
إلى الزیادة في  ذلكالوقف المؤقتّ یزید في أعداد الواقفین، ویؤدي  - 5

، ما یحققّ مبدأ التكافل الاجتماعي أحد المبادئ الإسلامیة أعداد المنتفعین
السامیة، وتحقیق الكفایة والوفرة لبعض ضرورات الحیاة وحاجیاتھا لقطاع 

، وتخفیف العبء عن الدولة، كما یعُمّق روح الانتماء المحتاجینكبیر من 
  .29والتآزر بین أفراد المجتمع
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  :خصائص الوقف المؤقّت -اثانی
یشترك الوقف المؤقّت مع الوقف المؤبّد في جملة من الخصائص 

الإعفاء من الضرائب والرسوم، عدم ككالأركان والشروط وبعض المزایا 
وأوضّح بأنّھ یمكن أن یتمیز عنھ بالخصائص  ...مّل الدیون، التمتّع بالحصانةتح

  :التالیة
التأّبید أصل في الوقف والتوّقیت جائز، ویحتاج التّوقیت إلى بیان أو  - 1

ما یدل على عودة تصریح محدّد، كأن یحدّد الواقف غرضا ینقضي، أو یذكر 
 ، أو بطبیعة الماللك ینبغي أن ینُاط بإرادة الواقف، لذالموقوف ملكا لھ

العادیة والوقف للتمییز بین الصدقة  ...الموقوف، أو بنوع الغرض المقصود
الذي ھو صدقة جاریة، فحین تتضمّن الصدقة معنى التكرار والاستمرار، ولو 

  .30، یعُتبر الإحسان وقفا ویعُامل معاملة الأوقافوقت معلومل
یجوز للواقف تحویل الوقف المؤقتّ إلى وقف مؤبّد، ولا یجوز لھ  - 2

المؤقتّ لحین  تعُلقّ ملكیة الواقف للعین الموقوفة في الوقف، ف31عكس ذلك
  .ویمُنع تصرّفھ فیھ مدّة الوقف فقط. 32انتھاء الأجل

صحة الوقف المؤقتّ مرتبطة بأن یكون الموقوف مملوكا للواقف،  - 3
؟ ولا 33بغض النّظر عن نوعھ، وھل ھو عین أم منفعة أم حق أم غیر ذلك

عن ولوى یشُترط في الملك أن یكون بوسیلة معیّنة، فكل وسیلة للتملكّ مقبولة حت
طریق الإجارة، فلا یشُترط في الملكیة أن تكون مؤبدّة، وبذلك یمكن إدخال 

  .34المنافع والحقوق وكل ما قد یسُتحدث مستقبلا من الأشیاء التي تستجدّ 
نطاق الوقف المؤقتّ فیما یتعلقّ بمحل الوقف یتسّع لیضمّ الموقوفات  - 4

وقف المؤبّد، فیشمل وقف التي لا تصلح لل التي تصلح للوقف المؤبدّ كما یضم
كالعقارات والمنقولات والنقود عند من یرى جواز وقفھا، كما یشمل : الأعیان

  .35وقف المنافع والخدمات والحقوق
أو بانقضاء المدّة التي حدّدھا ت بفناء أصلھ،ینتھي الوقف المؤقّ  - 5

قف، وإذا الواقف، ویعود المال ملكا للواقف أو لورثتھ، أو الجھة التي حدّدھا الوا
انقلب الوقف إلى وقف مؤبّد لرعایة فقراء المسلمین في منطقة  أحد لم یوجد
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وینتھي كذلك بانقراض الموقوف علیھم، إذا كان الوقف على فئة . 36الوقف
  .37معیّنة بأسمائھا أو صفاتھا، فانقرض من یستحق باسمھ أو بصفتھ

  الصّور التّقلیدیةّ للوقف المؤقتّ : المطلب الثّاني
بجواز الوقف المؤقتّ، فقد رأوا أنّ  قدیما من الفقھاء مذھب القائلین على

  :صوره تشمل مجموعة الأموال التالیة
  وقف العقار : الفرع الأوّل

   :تعریف العقار - أوّلا
بت الذي لایمكن نقلھ وتحویلھ من اھو الثّ ، الفقھاء في اصطلاحالعقار  
  .38ارى آخر، مثل الأرض والدّ لمكان إ

  :حكم وقف العقار -ثانیا
 یجوز وقف العقار من أرض ودور وآبار وقناطر ھى أنّ لاتّفق الفقھاء ع

، فقد وقف 39والدلیل على صحّة وقف العقار أنّ جماعة من الصّحابة وقفوا ذلك
إلى  عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أرضھ بخیبر بعد أن أرشده رسول الله 

إنِْ شِئْتَ ": ذلك، كما جاء في الحدیث السابق تخریجھ من صحیح البخاري
قْتَ بِھاَ   .، وھو من وقف العقار"حَبسَْتَ أصَْلَھاَ وَتَصَدَّ

كما أنّ العقارات یمكن أن یقفھا صاحبھا فترة من الزّمن، ثم تعود إلیھ بعد 
ذلك الحقّ أو تورث  انقضاء مدّة وقفھا، لیتصرّف فیھا بالبیع إن اشترط لنفسھ

جَعْلُ منْفعةِ مملوك ولو : الوقف ھو: "المالكیة تعریفجاء في ، حیث 40عنھ
ةَ ما یراه المُحَبِّسُ  ، فالموقوف عند المالكیة 41"بأجرة أو غلَّتِھ لمُستحقٍّ بصیغة مُدَّ

أو منفعة العین المستأجرة، ) العقار والمنقول(یتمثلّ في منفعة العین المملوكة 
  ".مدّة ما یراه المُحبِّس: "بأنّ وقفھا یكون على التّأقیت أو التّأبید بقولھوأشار 

  وقف المنقولات: الفرع الثاني
  :تعریف المنقول - أولا

المنقول  نّ یرى جمھور الفقھاء أاختلف الفقھاء حول تعریف المنقول، ف
 ئتھیإلى آخر سواء أبقي على صورتھ وھ ھو الشيء الذي یمكن نقلھ من محلّ 

تھ بالنقل والتحویل ویشمل النقود والعروض یئالأولى أم تغیرّت صورتھ وھ
أنّ المنقول یطلق على ما : والحیوانات والمكیلات والموزونات، ورأي المالكیة
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الأولى كالملابس  ھھ من مكان إلى آخر مع بقائھ على صورتھ وھیئتلیمكن نق
  .42انحوھو والكتب

  :حكم وقف المنقول -ثانیا
عیة ذھب جمھور الفقھاء من الشافف الفقھاء في وقف المنقول، فكما اختل
المعتمد عند المالكیة وزفر من الحنفیة إلى جواز وقف المنقول  والحنابلة وھو

یة لا یجوز وقف ا، وفي القیاس عند الحنفھیرغكوقف فرس على الغزاة و
للآْثار التي لمنقول لا یتأبّد فترُك القیاس االمنقول لأنّ شرط الوقف التأبید و

ا وقف المنقول قصدا فلا یجوز عند أبي حنیفة وأبي یوسف موردت فیھ، وأ
ترك بھ مل بین الناس یُ انّ التّعلأ ویجوز عند محمد إذا كان متعارفا بین الناس

 وقد روى الإمام البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ،43القیاس
دْ احِْتبََسَ أدَْرَاعَھُ وَأعَْتدَُهُ فيِ سَبیِلِ قَ : "عن خالد رضي الله عنھ قول النبي 

 ِ   . ، ففیھ دلالة واضحة على جواز وقف المنقول44"اللهَّ
، حیث كان 45تصلح أن تكون وقفا مؤقتّا من غیر أي قید والمنقولات

یجُیز وقف ثمرة الحائط سنتین أو ثلاثة، جاء في كتاب  - رحمھ الله–الإمام مالك 
لو : "... زكاة الزرع الأخضر یموت صاحبھ ویوصي بزكاتھالزكاة الثاني باب 

. 46"أنّ رجلا قال ثمرة حائطھ سنتین أو ثلاثا للمساكین أخُذت منھ الصّدقة
نوع من  )قالوا بصحّة( أجمعوا والمتفحص للتراث الفقھي یجد الفقھاء قد

و التّوقیت في الوقف دون أن یسموه توقیتا، بل أدخلوه ضمن الوقف المؤبّد، وھ
وقف الأشیاء الآیلة بحكم طبیعتھا إلى الانتھاء، كالبناء والشجر والكتاب، 
واعتبروا التأبید لا ینخرق بكون الأصل منتھیا، والحقیقة أن التأبید لا یمكن أن 

  .47یدخل على المنقولات، لأنّھا بطبیعتھا آیلة إلى الفناء
  وقف النقّود: الفرع الثالث

  :تعریف النقود - أولا
أو  ةما یستعمل وسیطا للتَّبادل سواءٌ كان من ذھب أو فضّ  لّ كاسم لالنّقود 

  .48اامنحاس أو جلود أو ورَق أو غیر ذلك إذا كان یلقى قبولا ع
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  :حكم وقف النّقود -ثانیا
في الأصحّ وابن شاسٍ  ةیذھب الحنابلة والشّافع: اختلف الفقھاء في وقفھا

نّ النّقود لا ینُتفع بھا ؛ لأإلى أنّ وقف النقّود غیر جائز ةوابن الحاجب من المالكیّ
صلھا، وذلك لأ فاقھا، وھو استھلاكنمع بقاء عینھا، بل الانتفاع بھا إنَّما ھو بإ

فیوافقون على عدم جواز وقف النّقود  ةیّا المالكمّ مخالف لموضوع الوقف، وأ
قفت وُ  ھا إنى أنّ لبوا إعلى الإنفاق وعلى التَّزیُّن ونحوه من المصالح، لكن ذھ

 عتقرض لمن ینتفف على الإقراض جاز، وقد نصّ علیھ الإمام مالك في المدونة
  . 49اقرض لغیره، وھكذا، فإذا ردّبدلھا تُ ھردّ بدلفاقھا، ویَ نبإ

والنقود عند من أجاز الوقف المؤقّت ھي مادة ھامة مما یصلح أن یكون 
 -رحمھ الله–، قال الإمام مالك 50مثلیةوقفا مؤقتّا، بل ومؤبّدا على أساس أنھّا 

حول حبس الدنانیر مؤقّتا لسنة أو لسنتین، في كتاب العاریة باب عاریة الدراھم 
  . 51"ھي حبس إلى الأجل الذي جعلھا إلیھ حبسا: "والدنانیر والطعام والآدام

  وقف المنافع: الفرع الرابع
  :تعریف المنافع - أولا

ي الفائدة التي تحصل ھ" :في مجلة الأحكام العدلیة المنفعة جاء تعریف
ستحصل من الدّار بسكناھا تسُتحصل من الدّابة تُ  المنفعة نّ باستعمال العین فكما أ

المنافع تنقسم إلى قسمین بحسب نوعیة  ا أنّ ، ومن المعروف فقھ52"ابركوبھ
الأصل أو الذات القائمة بھا، فھناك منافع الأموال المحسوسة وھناك منافع 
الإنسان، والفقھ یجیز تملیك كلتیھما من خلال ما یعرف بالإجارة والعاریة 

  . 53وغیرھما من الصیغ والعقود
  :حكم وقف المنافع -ثانیا

في المذھب  ةوالشافعی یةالمنفعة فذھب المالكف الفقھاء في مالیة لاخت
مة ا لیست أموالا ذھب الحنفیة إلى أنّھ، ووالحنابلة إلى أنّ المنافع أموال متقوِّ

مة في حدّ    . 54اتھا إلا إذا ورد علیھا العقدذ متقوِّ
كما اختلفوا في جواز وقف المنافع بناء على اختلافھم في جواز تأقیت  

واز وقف المنافع وھو مترتب لدیھم على جواز الوقف الوقف، فقرّر المالكیة ج
 مؤقتّة، ومن ثمّ فإنّ القائلین بالتأبید في المؤقّت، ذلك أنّ المنافع لا تكون إلاّ 
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تمثیلا  -رحمھ الله–، یقول الشیخ أحمد الدردیر 55الوقف لا یقرون وقف المنافع
تلك المدّة، كدار استأجرھا مدّة معلومة فلھ وقف منفعتھا : "لوقف المنافع

، فیجوز وقف المنافع 56"وینقضي الوقف بانقضائھا، لأنھّ لا یشُترط فیھ التأّبید
المتولدّة عن الأعیان سواء كانت عقارات أم منقولات خلال مدّة زمنیة محدّدة 

  . 57الحنبلي قھاء المذاھب الأخرى كابن تیمیةعند فقھاء المالكیة وبعض ف
ي كانت قائمة في المجتمع الإسلامي عبر والمتأمل في النماذج الوقفیة الت

عصوره یجد وقف المنافع البشریة مكوّنا أساسیا من مكوناتھا، ففي وقف 
المدارس والمستشفیات والمكتبات نجد الخدمة البشریة تمُثلّ عنصرا رئیسا لا 
یمكن لوقف المادیات أن یحقّق مقصود الوقف دونھا، فما قیمة وقف مدرسة 

ستشفى دون أطباء ووقف مكتبة دون قائمین علیھا، دون مدرسین ووقف م
  .  58ووقْف العلماء لكتبھم ومؤلفاتھم ما ھو إلا وقف لعلمھم وأفكارھم

  التطّبیقات المعاصرة للوقف المؤقّت: المطلب الثالث
إنّ الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة الجدیدة والمتغیرّة تنشأ عنھا 
حاجات لا حصر لھا، وتتنوّع الصّور الجدیدة للوقف بتنوّع الحاجات التي یطُلب 

حاجات عامة كثیرة من وجوه البرّ منھا ما ھو دائم بطبیعتھ فظھرت تلبیتھا، 
لبیھا وإما أنھّ لا رغبة ومنھا ما ھو غیر دائم، إما بسبب طبیعة الحاجة التي یُ 

وفي مجال تطویر الوقف والنھوض بھ ینبغي أن یمتدّ . 59عند الواقف بدیمومتھ
نظر الباحثین في الموقوفات إلى كل ما یتُصوّر وقفھ من أشیاء نافعة مادیة 
كانت أو معنویة، فتدخل كل الأشیاء النافعة بعد الدراسة المؤصّلة لمعرفة مدى 

، فنجد الوقف في 60ناحیة الشرعیة ومن الناحیة العملیةإمكانیة وقفھا من ال
عصرنا قد یرد على عین أو منفعة أو حق مالي متقوّم، لأنّ كل ذلك مال، فكل 
م نحو حقوق النشر، والمنفعة نحو منفعة المال المستأجر،  من الحق المالي المتقوَّ

المعاصرة  مال عند الجمھور بالنسبة للمنفعة، أو مال حسب الفتاوى الجماعیة
بالنسبة للحقّ المالي المتقوّم، ویكون وقفھا مؤبّدا أو مؤقتّا توقیتا ببقاء المال 

  :، وأحاول تفصیل تطبیقات المؤقتّ منھ كالآتي61الموقوف أو بشرط الواقف
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  صور جدیدة في الوقف العیني تقوم على التّوقیت: الفرع الأول
   :التوقیت في الوقف للمسجد والمقبرة - أولا

دیم عقار لیكون مسجدا لمدة معینة ویعود بعدھا للواقف یتصرّف بھ بتق
كما یشاء، حین تكون الحاجة إلیھ مؤقّتة ریثما یشُترى أو یبُنى المسجد الدائم، 

حیث تعود الأرض لصاحبھا بعد  وكذا تحبیس المقبرة لتكون وقفا مؤقّتا،
لمعروفة فقھا، من انقضاء مدّة الوقف یستعملھا كما یشاء، مع مراعاة الشروط ا

  .62فاة الموتىضرورة الانتظار حتى تنقضي المدّة الكافیة لفناء رُ 
  :الأراضي الصالحة للزراعة وغیرھا وقف -ثانیا

بوقفھا على ذوي الحاجة إلیھا لزراعتھا لدورة زراعیة أو أكثر، أو 
لاستنبات شتلات زراعیة إلى أن تنُقل إلى المزارع الدائمة، أو بوقفھا كمصلى 

، إلى أن یتم بھا فّ الناس سیاراتھمصُ للعیدین، أو لإقامة صلاة الاستسقاء، أو لیَ 
  . 63بناؤھا أو إقامة مشروع علیھا

   :الأعیان المتكرّرة لمدّة محدّدة وقف -ثالثا
حیث تقوم مؤسّسة ما بتحبیس جزء عیني من منتجاتھا على وجوه البرّ، 

متكرّرین، أو على أساس نسبة  إما على أساس منتجات یوم بعینھ أو شھر معینّ
محدّدة من مجموع منتجاتھا، فینص عقد تأسیس شركة الألبان مثلا على وقف 
إنتاج أسبوع من كل سنة على وجوه البر، یوُزّع على الفقراء والمساكین أو دور 

  .64العجزة والأیتام، لعشر سنوات أو لخمسین سنة
   :وقف أعیان دوریة مستقبلیة - رابعا

جھ الواقف، ومثالھ وقف المجلات العلمیة على المكتبات مما لا ینت
ودور العلم، فیوقف محسن أعداد مستقبلیة من مجلةّ ما لمدّة عشر سنوات على 

صدر ھذه مكتبة معیّنة، حیث یشتري الواقف ھذه الأعداد بمبلغ معین ممن یُ 
  . 65المجلةّ الدوریة

   :كما قد یملك الشخص عقارا -خامسا
، كأن یسافر لا یستطیع أن یقفھ مؤبّداو، الأوقاتي بعض لا یحتاج إلیھ ف

عند  ھاسیحتاج ، لكنھاتاج شقّتھ خلاللسنوات في طلب العلم أو العمل، فلا یح
حتى إذا عاد من  ،تا على طلاب العلمفي ھذه الحالة بإمكانھ وقفھا مؤقّ عودتھ، 
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سفره تعود إلیھ، وبھذا یكون قد نال ثواب وقفھا واستفادت مجموعة من الدفعات 
الكثیر من عمال المدن جاءوا من القرى ولدیھم  كما أنّ . المتتالیة من الطلاب

مساحات زراعیة ودور سكنیة لیسوا في حاجة إلیھا الیوم لكن قد یحتاجونھا 
نھا بالوقف المؤبّد، فتظھر فائدة الوقف یستطیعون التخلي ع مستقبلا، لا

الأجر، وإذا  ن منھا، وینالونعلى أھل القریة یستفیدوھا قفون، حیث یُ تالمؤقّ 
  . 66یسكنوھا أو یبیعونھالاحتاجوھا مستقبلا عادت إلیھم 

  الوقف المؤقّت للنّقود: الفرع الثاني
ذكر الدكتور فؤاد عبد الله العمر أنّ من الأمثلة التي تؤید إباحة تأقیت 
الوقف، نظرا لتنوع حاجات المجتمع المعاصر وحاجتھ للوقف المؤقت في 

بحیث یمكن إیقاف مبلغ مالي  وقف القرض الحسن،العدید من المجالات، ھو 
مھ في المشاریع یمكن استخدا) لا یحتاجھا المتبرع خلال ھذه الفترة(لمدة سنتین

فالوقف النّقدي یفتح الباب واسعا  .67الصغیرة أو الإنتاجیة أو في القرض الحسن
أمام كل فئات المجتمع أغنیاءھم وبسطاءھم لكي یساھموا ولو بمبالغ رمزیة في 

یمكن أن یَتّخذ الوقف المؤقتّ للنقود عملیة الوقف والمشاركة في أعمال الخیر، و
  :یةفي عصرنا الأشكال التال

حیث یمكن للوقف تقدیم :لتمویل المشاریع الصغیرة للفقراءالوقف النّقدي - أولا
إضافة إلى القرض  ،لمضاربة، المشاركةا بجمیع صوره المباحة شرع التمویل

الحسن حسبما تراه إدارة الوقف وإلى الحد الذي تسمح بھ الموارد الوقفیة، 
وھم الفئة المقرضة للوقف إذ یقدّمون الوقف قرضا  الواقفون مالا مؤقّتا؛: ومنھا

حسنا، قد تكون ھذه القروض مؤجّلة إلى فترة محدودة، وقد تكون تحت الطلّب 
یمكنھم سحبھا متى شاؤوا، ومن رصید ھذه الأموال الموقوفة على التّوقیت یقدَّم 

ضمان أن یساھموا بتوفیر ال ھمكما یمكن ،ویل للمشروعات الصغیرة للفقراءالتم
  .68اللازم لدیون الفقراء التي یحصلون علیھا لبدء مشاریعھم

   :وقف جزء من عائد خدمة العمل -ثانیا
بأن یقوم شخص أو مجموعة من الأشخاص بوقف جزء من  راتبھم 
الشھري على موقوف معینّ أو غیر معینّ، مؤقّتا لمدة سنة أو لعدّة سنوات، 

صندوق وقفي لغرض ما یمُوّل من كذلك أن یقوم العاملون بجھة ما بتكوین 
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خلال جزء محدّد من راتب كل واحد منھم لوقت معیّن، مما یمكِّن كل شخص 
  .69عامل أن یسُھم في العملیة الوقفیة

  :لمساھمةوقف احتیاطي شركات ا -ثالثا
ا من أرباحھا وقفا أن تحتجز جزء الشركاتفمن حق المجتمع على 

لترمیم ما یمكن أن التي تعمل الشركة من خلالھا، ، ولصالح البیئة لصالح دائنیھا
فیھا نتیجة نشاطھا الاستثماري، وینبغي أن یشمل ھذا الوقف كل احتیاطھا  تفسده
موضوعا  مؤقّتا وقفا، فیعُتبر ھذا المال امي القانوني، أو جزءا كبیرا منھالالز

قترحتھا ، بصفتھا ناظرا علیھ، یتراكم بالطریقة التي اتحت ید إدارة الشركة
القوانین، وھي الاقتطاع السنوي لنسبة من الأرباح، أما ما یسُتحق لھذا 
الاحتیاطي من أرباح فیحُسب بنسبة مساھمة الاحتیاطي في مجموع الأموال 

صرف ویُ  المستثمرة لدى الشركة، باعتبار أنّھ مال موضوع عندھا مضاربة،
وما یتراكم فوقھ كل سنة  ، أما أصل مال الاحتیاطيبح سنویا في وجوه البرّ الرّ 

فیبقى لمساعدة الشركة للقیام بمسؤولیتھا تجاه الدائنین في حالة تصفیة أموالھا 
  .70تصفیة غرماء

  :وقف عمل استثماري بأكملھ - رابعا
ویعني وقف مؤسسة بكل ما لھا من أموال وما علیھا من التزامات،  

وھو مألوف في البلدان الغربیة كثیرا ما یتمّ من خلال الوصیة، فیكون عن 
طریق الوصیة بتحویل المؤسسة إلى وقف، أو ضمّھا إلى وقف قائم موجود، 

لواقف أو ا لورثة ، ویكون لوجوه البر العامة أوه في حیاة الواقفویمكن إنشاؤ
 وقد یختلط وجھ البر العام مع الھدف الأھلي فتكونلأشخاص بأعیانھم، 

تحت تصرّف مؤسسة وقفیة خیریة عامة،  المؤسسة وقفا مؤقّتا، موضوعة
تستعمل عوائدھا في وجوه البر العام، ثم یعود أصل المؤسسة بعد فترة زمنیة 

بّدا أو مؤقّتا طالما معیّنة للواقف أو لورثتھ، فیمكن أن یكون ھذا الوقف مؤ
  .     71سمحت طبیعة الأموال بذلك، وحیثما توجّھت إلیھ إرادة الواقف

  :الوقف المؤقّت للمنافع والخدمات: الفرع الثالث
وتعاظم  لمعاصرةلمجتمعات افي ا لأموالل تنوّع الوعاء الاقتصاديمع 
منافع وعوائد لأصول الأوقاف لم تكن معروفة في  وظھورعوائدھا، 
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المجتمعات السّالفة، الأمر الذي یتُوقعّ معھ توسّع حجم المنافع التي یرَد علیھا 
الوقف، حیث أصبح بإمكان الإنسان وقف المنفعة الناتجة عن الجھد البشري 

  :إضافة إلى وقف منفعة ما تملّك من الأعیان، وأبیّن أھم صورھما كالآتي
  :الوقف المؤقتّ لمنافع الأعیان - أولا

 :ا أو مؤقتّارد علیھا الوقف مؤبّدوھذا إیجاز لأھم منافع الأعیان التي یَ  
منافع الكھرباء وخطوط الھاتف  )منافع وسائل النقل والمواصلات(منافع السكن 

منافع الأجھزة والمعدات المختلفة المستخدمة في  ،والإنترنتوالفاكس والبرق 
كذلك یدخل في نطاق الوقف المؤقّت  ،72...الإنتاج والتوزیع أو الترفیھ أو التعلیم

لمنافع الأعیان والخدمات وقف الأسھم والحصص التي تمثلّ حقوقا في ملكیة 
الشركات والمؤسسات، حیث یوقف السھم أو الحصة لیقدّم لمن یحصل على 

وھناك آفاق تطبیقیة كبیرة أمام وقف منافع الأعیان المستأجرة، فیمكن . 73ئدهعوا
أن یجري ذلك مع منافع الأقمار الصناعیة لتبلیغ الإسلام والتعریف بھ، أومن 
خلال تأجیر سفن لنقل الحجاج، أو تأجیر معامل وورش ومراكز أبحاث لخدمة 

وما تقدّمھ من  رنتالإنتأغراض معینة وفئات محدّدة، أو من خلال شبكة 
  .74خدمات دینیة وعلمیة وثقافیة خدمة للإسلام والمسلمین

  :)الجھد البشري(الوقف المؤقّت لمنافع الإنسان  -ثانیا
كما لدینا نوع من مولدات الثروة لا یتمثلّ في العقار والمنقول، بل في 
القدرات البشریة التي یمتلكھا بعض الناس، الذین لا یجدون إلا جھدھم 
وخبرتھم، ویحبون أن یجعلوا جانبا منھا وقفا � تعالى لتربیة یتیم، وإعانة 

، ووقف منفعة 75...م جاھل، وتطبیب مریضعاجز، والصناعة للآخرین، وتعلی
متولّدة عن جھد بشري لا یفترق عن وقف منفعة متولدّة عن عین من الأعیان، 

فإنّھ یجوز  عن ابن تیمیة الحنبلي،وعن المالكیة  وإذا جاز وقف الثانیة كما نقلنا
وقف الأولى أیضا، قیاسا للمنفعة المتولّدة من الجھد البشري على المنفعة 

 أسھلیوسّع كثیرا من مجالات الوقف، ویكون وھذا . 76المتولدّة من الأعیان
فالأمر ھنا لا یحتاج إلى ناظر والمزید من الإجراءات المالیة والإداریة فالواقف 

  .ھو الناظر، ولیس ھناك مانع شرعي أن یجمع الإنسان بین الوقف والنظارة
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وعلیھ یمكن لكل المھنیین والفنیین من أطباء ومدرسین ومھندسین  
وغیرھم من ذوي المھن والحرف المتعدّدة وقف خدماتھم لبعض الوقت، سواء 
أسمینا ذلك وقف جزء من وقت العمل أو وقف جزء من خدماتھ فالأمر من 

، 77الناحیة الشرعیة لا یختلف حیث أن الموقوف في الحقیقة ھو منفعة الواقف
المنفعة المادّیَّة؛ وھي التي نحصل علیھا من : تنقسم ھذه المنفعة إلى قسمینو

والمنفعة المعنویّة؛ وھي التي نحصل علیھا من خلال . خلال العمل الیدوي
العمل الفكريّ، وكلا العملین قد یكون بشكل انفرادي أو من خلال مؤسّسات 

  : لخّصت بعض تطبیقاتھما كالآتي وشركات،
یقوم العامل بتقدیم عملھ إلى الغیر من  :78العمل الیدوي المؤقّتوقف  - 1

، ھالیك منفعتھ إلى المستأجر من خلالخلال عقد الإجارة بعوضٍ، إذ یستطیع تم
ر أو  وعلیھ یملك تملیك منفعتھ إلى أبناء مجتمعھ ومؤسساتھ الخیریَّة بشكل متكرِّ

، والعامِل یملك حَقّ ضٍ مدّةٍ زمنیَّة محدّدة بلا عو كلمّا دعت الحاجة خلال
 التصّرفِ بمنفعة عملھ، فكما أنّھ یؤجرّھا بعوض، فمن باب أولى أن یقوم بوقفھا

لوجھ الله تعالى، وقد نص علماء الشریعة على أنّ الأصل في الأشیاء  مؤقّتا
دین  المنع في باب العبادات حتى یجيء نصٌّ مِن الشَارع لئلا یَشْرَعَ الناّس في

، وكذلك نصّوا على أنّ الأصل في الأشیاء الإباحة في باب ذن بھالله ما لم یأ
المعاملات إذا لم یرد نصّ صحیح الثبوت صریح الدّلالة یحرّمھا، والوقف 

ھناك توسعة لإدخال بعض صوره ضمن المباح، ف درج في باب المعاملات،ین
الزّرقا،  خصوصاً أنھّ قائمٌ على الاجتھاد، وللرّأي فیھ مجال كما أفاد الدّكتور

مل الیدويَّ الانفراديّ ومن بین تلك الصّور التي یمكن إدراجھا مسألة وقف الع
وقف عمل ، )المیكانیكي(وقف عمل صائن السّیارات : ، ونذكر منھاالمؤقَّت

وقف عمل ، وقف عمل صائن الأثاث ،وقف عمل دھاّن البناء ،صائن الكھرباء
والشَّركات الیدويّ المؤقَّت  وكذلك وقف عمل المؤسَّسات ...صائن الحاسوب

وقف عمل مَشْغَل  ،وقف عمل مؤسّسات الصّیانة: ومن صوره المقترحة
  ... وقف عمل شركات النقّل ،الخیاطة
ما قیِل في الحكم الشرعي لمنفعة  :79وقف العمل العقلي المؤقّت - 2

، الوقف لم یفطنوا إلیھ بتأقیتالفقھاء القدامى القائلین والعمل الیدوي یقُال ھنا، 
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، ولو كان موجوداً لقالوا بھ؛ عصرنالأنّھ لم یكن موجوداً بالشّكل الموجود في 
جاز  للفقھاء المعاصرین أن یقولوا ف، لمنافع الفكریَّةأي بمشروعیَّة وقف ا

بمشروعیَّة وقفھا؛ لأنّھم قالوا بمالیّتھا وبإباحة التَّصرف فیھا، والوقف نوع من 
وقف الكتب التي صنفّھا ما أنّ الفقھاء القدامى قالوا بمشروعیَّة ك .صرفالتّ 

التي تندرج ضمن الأعمال الابتكاریَّة، لكنّ ذلك على التأّبید، لِعدم أصحابھا، 
یقول جمھور الفقھاء إمكانیَّة تطبیق الوقف المؤقَّت للكتاب في تلك العصور، و

ف المعاصرین بالقیمة المالیَّة لحقوق الابتكار، وأ نَّ أصحابھا یملكون حقَّ التَّصرُّ
بھا؛ التصرّف الذي یقابلھ عوضٌ ماليٌّ كالبیع والتّأجیر أو التصرّف الذي لا 

والوقف یندرج ضمن التصّرّف الذي لا . یقابلھ عوض ماليٌّ كالھبة والوصیَّة
 ، على سبیل التَّأبید أو  فیجوز وقف الأعمال الابتكاریَّةیقابلھ عوضٌ ماليٌّ

  :وینقسم العمل العقلي إلى قسمین .قیتالتأّ
الذي یعتمد على مجھود ذھني لتقدیم خدمةٍ معیّنةٍ وھو  :العمل الفكري -أ

أو عملٍ ما، ویمكن أن یظھر بشكلٍ انفراديّ أو من خلال مشروع، ومن الصور 
س: المقترحة لعمل قطاع المھن الحرّة المؤقَّت وقف عمل ، وقف عمل المدرِّ

ومن الصورٌ المقترحةٌ لوقفعمل المؤسَّسات  ...المھندس وقف عمل ،الطبیب
وقف عمل شركات  ،وقف عمل شركات الھندسة: والشَّركات الفكري المؤقَّت

   ...وقف عمل المستشفیات، وقف عمل المصارف الإسلامیَّة ،المحاسبة
الذي یؤدّي إلى اختراع جدید  المجھود الذھنيوھو  :العمل الابتكاري -ب

ار سلع وتقنیات جدیدة أو إلى تألیف كتاب، وھذا بدوره یمكن أن أو إلى ابتك
لوقف  یظھر بشكلٍ انفراديّ أو من خلال مشروع، ومن الصور المقترحة

وقف برامج الحاسوب  ،وقف الكتاب المؤلَّف: الأعمال الابتكاریَّة المؤقَّتة
  ...وقف الدّواء المكتشف ،المخترعة

ت الإنسان أقترح إدراج التّطبیق وضمن الوقف المؤقّت لمنافع وخدما
  : التالي للتّطبیقین السّابقتین

وضّح الدكتور كمال منصوري إحدى  :وقف الوقت للعمل التطوّعي - 3
صوره، والمتمثّلة في الوقف المؤقتّ لمنافع الشباب الجامعي لتوفیر خدمات 

ة وقف العمل تطوّعیة نوعیة في موسم الحج، حیث یندرج ضمن صیغة أو فكر
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ع شباب الجامعة والاستفادة من أوقاتھم وطاقاتھم  ،)وقف الوقت(المؤقّت  تطوُّ
في مجال تخصّصھم لمن أنھى مشواره الدراسي أم ما زال في طور الدراسة، 
باعتبار ضمان سلامة وراحة الحجاج وتوفیر الخدمات من أھم الالتزامات، 

مساھمتھ في تقدیم فیمكن الاعتماد على الشباب الجامعي المتطوّع، من خلال 
: خدمات تطوّعیة ونوعیة ومتخصّصة للحجاج والمعتمرین في المجالات التالیة

خدمات  ،یدلانیةالخدمات الصحیّة والص ،خدمات تكنولوجیا الإعلام والاتصّال
  .80...التوعیة والإرشاد الدیني ،التّكفل النّفسي

شبعھا ھذه التطبیقات یتبیّن حجم الحاجات التي یُ  كل وبالنظر إلى
والمصالح التي یحقّقھا الوقف المؤقتّ للمنافع والخدمات، حیث نجد أنّ الكثیر 
منھا یقع في دائرة الضروریات أو الحاجیات بالنسبة لكافة أفراد المجتمع، 
وسیكون وقف المنافع أكثر نفعا لفئات الفقراء والمحرومین، حیث یستفیدون من 

سكان والتعلیم والرعایة الصحیة والتنقّل تلبیة حاجیاتھم الملحّة والضروریة كالإ
  . 81والكھرباء

  وقف الحقوق المعنویة: الفرع الرابع
  :تعریف الحقوق المعنویة - أولا

  : 82اطلاقات الفقھاء للحقّ كانت مختلفة ومتعدّدة، منھا
من باع : ، مثل قولھمةیة وغیر المالیإطلاق الحقّ على ما یشمل الحقوق المال - 1

  . اطھ، فیملك تأجیلھقیملك إس إذ، ھقّ ھ حنَّ أجّلھ صحّ، لأ مبثمن حالّ ث
ن متسلیم الث: مثل. كامھحیذ أفب على العقد وتتّصل بتنالالتزامات التي تترتّ  - 2

  . تسلیم المبیع مالحال أولا ث
  . منح للقضاة والفقھاء وغیرھم من بیت مال المسلمینالأرزاق التي ت - 3
  .الطریق، وحقّ المسیل، وحقّ الشّربحقّ : مرافق العقار، مثل - 4
بائع أو لار لیحقّ التّملك، وحقّ الخ: لاحات، مثبالحقوق المجرّدة، وھي الم - 5

  .يللمشتر
بأنّھا مصلحة ذات قیمة مالیة یحمیھا : "وتعرّف الحقوق في القانون

  .83"القانون
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  :حكم وقف الحقوق المعنویة -ثانیا
جاء قرار مجمَّع الفقھ الإسلامي الدّولي في الحقوق المعنویة تحت رقم 

جمادى  6-1: ، المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكویت خلال الفترة43
: أوّلاً : "... ، ونصَّ على الآتيم15/12/1988- 10: ، الموافق لـھـ1409الأولى 

ة، والتّألیف، والاختراع أو الاسم التجاريُّ والعنوان التجاريّ والعلامة التجاریَّ 
ةٌ لأصحابھا، أصبح لھا في العرفِ المعاصر قیمة : الابتكار ھي حقوقٌ خاصَّ

لِ الناّس بھا، وھذه الحقوق یعتدُّ بھا شَرْعاً، فلا یجوز الاعتداء  مالیَّة، لتموُّ
  .84"علیھا

وعلیھ ھناك الكثیر من الحقوق المالیة تقبل أن تدخل في عملیة الوقف، 
كحقوق الملكیة الفكریة، وحقوق الارتفاق، فھي أموال تملّك وذات منفعة، یمكن 
أن یسُتفاد بھا لمُدد متفاوتة من الزمن مع بقائھا، فلا یوجد مانع شرعي یحول 

في فوقفھا لھ أثره ، ولا من حیث المقاصددون ذلك، لا من حیث النصوص 
براءات الاختراع والاكتشافات العلمیة المسجّلة، : ، ومنھاتنمیة الأمة ونھضتھا

وحقوق التألیف وحقوق النّشر وحقوق البث، وحق المرور وحق الشرب، وحق 
، 85...الاسم التجاري، وحق الأملاك المعنویة التراثیة ككتب الفقھ والمخطوطات

  : وكصورة عن وقفھا مؤقتّا أذكر
، ففي الكثیر من البلدان توجد العبور الطریق أو حقّ  لحقّ الوقف المؤقّت 

الیوم طرق وجسور مملوكة لأشخاص أو لشركات خاصة وأحیانا لبلدیات أو 
حكومات، ویكون العبور علیھا بثمن محدّد، فیمكن للشركة المالكة أن توقف 

مجانا في ساعات  حق العبور ھذا أو جزءا منھ لوجوه البر، كأن یكون العبور
معیّنة لمدة سنة أو أكثر، أو معلقّ على واقعة آیلة للحدوث كوقف حق الطریق 

  .86للمسجد إلى أن تفتح البلدیة الشوارع المحیطة
  الأوقاف المؤقّتة وبعض الصّور المقترحة سة مؤسّ : الفرع الخامس

ھ سیؤدي الوقف المؤقتّ دورا أفضل إذا ما قدُّم في شكل مؤسّسي یكُتب ل
بھ الدوام والاستمرار في الجملة، لا في آحاد الواقفین، فیكون من الأفضل أن 
تتكوّن مؤسّسة تجعل مھمّتھا تجمیع الأموال الموقوفة مؤقّتا من أصحابھا، 

أو المنافع أو ) عقارات ومنقولات(وتعمل ھذه المؤسسة على توجیھ الأعیان 
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قفت علیھا، فیكون الوقف ھو وُ الحقوق الموقوفة مؤقّتا في تحقیق المصالح التي 
العقار أو المنقول أو الجھد البشري أو الحق المالي الموقوف مؤقتّا من الواقف، 
والواقف ھو صاحب ھذا العقار أو المنقول أو الجھد أو الحق، والموقوف علیھم 

، والمؤسسة ھي المدیرة لھذا الوقف لتحققّ بھ ما كل ذلكھم المستفیدون من 
  . 87الواقف من نفع الموقوف علیھم، أي ھي الناظر على الوقفھدف إلیھ 

ولتحویل العمل الوقفي إلى عمل مؤسّسي لھ فاعلیتھ في مجال الوقف 
المؤقتّ للمنافع، نحن في حاجة إلى نوعین من المؤسسات، مؤسسات تجمّع 
وتعبئّ ھذه الخدمات والمنافع كي یكون لھا أثرھا القوي الفاعل، ومؤسسات 

وظیف ھذه الخدمات والمنافع المجمّعة والمعبّأة، الأولى تتعامل مباشرة تقوم بت
مع الواقفین الاحتمالیین وتجعلھم واقفین فعلیین وتجمعھم سویا في جھة، والثانیة 
تتعامل مع مؤسسات التعبئة والتجمیع لتحصل منھا على ھذه الخدمات في شكل 

ویمكن  ،88الب الواقفینمنظّم وتقوم بتوظیفھا في الأغراض التي تحققّ مط
  :في الآتي ھذه المؤسّساتمثل ل اقتراح بعض الصّور

سة أشكال حیث تتلقى ھذه المؤسّ  :علیممؤسّسة الأوقاف المؤقّتة لدعم التّ 
المساعدة المختلفة من أي شخص في المجتمع یرغب في تأقیت وقف ما یملك 

 وتوجّھھا وإمكاناتھ، سب ظروفھح ...أو خبرة أو علم من مال أوسكن أو جھد
أو لدعم التّلامیذ ضعاف المستوى، خاصة مع  جدیدة لفتح أفواج دراسیة نظامیة

التربویة الحكومیة من اكتظاظ في الأفواج ممّا ینعكس سلبا  مؤسّساتناما تعانیھ 
  .لامیذ ونتائجھمعلى مردود التّ 

أن یمكن لھذه المؤسّسة  :مؤسّسة الأوقاف المؤقّتة لمساعدة المرضى
لتوفیر المأوى للمرضى الغرباء : ، كالسكناتتوجّھ ما لدیھا من أوقاف مؤقتة

للقیام :المھنیة الجھد والخبرة ،والملابس الدواءو لتوفیر الغذاء: المال خاصة،
التواصل معھا ب: الطبیّة مخابر التحّالیل ،الصّحیة الخدمةو النفّسیة بالرّعایة

وسائل في فترات زمنیة محدّدة،و لفئات معیّنة لإجراء التحالیل المختلفة مجانا
  .بلدانھمعلى التنّقلّ إلى المستشفیات أو إلى  لمساعدتھم:مواصلاتال

تقوم مثل ھذه  :مؤسّسة الأوقاف المؤقتة للمحافظة على البیئة
الحواسیب كالشاحنات، آلات الحفر، : وجیھ أوقافھا المؤقتةالمؤسّسات بت
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عن ،وسلامة المساحات الخضراءللمحافظة على نظافة المحیط  ...الطابعاتو
حملات تنظیف یقف فیھا شباب متطوّع جزءا من وقتھ لذلك، أو تنظیم طریق 

 وتشجیر الأراضي القاحلة وحفر الآبار، وكذا المساھمة في إقامة حدائق جدیدة
  .في المجتمع لقیام بحملات التّوعیة البیئیّةل إعداد مطویات إشھاریة

  خاتمة
أقترح بعض و ،ختاما أستخلص من ھذا البحث مجموعة من النتائج

  :التوصیات تتمثّل في
فأجازه فقھاء المالكیّة وأبو یوسف اختلف الفقھاء في حكم الوقف المؤقّت،  - 1

بأن الوقف قد حیث قالوا  ،دون الجمھور وابن تیمیة من الحنابلة من الحنفیة
وقد یكون على التّأقیت، والأمر في ذلك راجعٌ إلى إرادة  یكون على التَّأبید

  .أو حاجة الموقوف علیھم الواقف أو طبیعة المال الموقوف
: إن تفعیل الوقف المؤقّت في المجتمعات الإسلامیة المعاصرة یمكّن من - 2

مادیة، (حیث یمكن لكل من یملك قدرة من القدرات  المحسنینساع دائرة اتّ 
ع سااتّ  ،الله تعالى المختلفة تقربا إلى ف في وجوه البرّ یوقِ أن ) مادیة غیر

وقف  ،والحقوق المنافعالعقارات،المنقولات، دائرة الأموال الموقوفة لتشمل 
شرائح المجتمع كل حسب  النقود في شكل صنادیق وقفیة یسُھم فیھا جمیع

  ...تقویة روح التكافل الاجتماعي بین أفراد الأمّة ،مكاناتھإ
التّوقیت : الصّور الجدیدة والتطّبیقات المعاصرة المقترحة للوقف المؤقّتمن  - 3

في الوقف للمسجد والمقبرة، وقف الأعیان المتكرّرة لمدة محدّدة، الوقف 
النقدي لتمویل المشاریع الصغیرة للفقراء، وقف جزء من عائد خدمة العمل، 

لمؤقّت لعمل الوقف المؤقتّ لمنافع السكن ووسائل المواصلات، الوقف ا
المیكانیكي والدّھان والخیاط، الوقف المؤقتّ لعمل المدرّس والطبیب 

، وقف الوقت مؤقّتا والمحاسب، الوقف المؤقتّ للكتب والبرامج الحاسوبیة
  ...للعمل التّطوّعي

یجب أن نستفید من الوقف المؤبّد ومن الوقف المؤقّت بتطبیقاتھ المعاصرة،  - 4
الواقف وإمكاناتھ، وما یناسب حاجة الموقوف  ونفاضل بینھما حسب ظروف

  .علیھم ومصلحة المجتمع
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ور الجدیدة للوقف المؤقتّ، من خلال  ضرورة - 5 نشر الأفكار المرتبطة بالصُّ
بأنواعھا ائل الإعلام وس تھافي طلیعاعتماد جمیع الوسائل المتاحة، وتأتی

حف والمجلاتّ، (المختلفة  والنَّشرات واللوحات التّلفاز والمذیاع، والصُّ
دون إغفال دور الندوات، ...) الإعلانیّة المنشورة على الطرقات

 .والمؤتمرات، والملتقیات، ورشات العمل والأیام الدراسیة في ذلك
إن أصبت فبفضل من الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي ومن ھذا، 

  .لحاتتتم الصابنعمتھ تغفر الأخطاء و برحمتھالشیطان، والحمد � الذي 
  

  قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم - 1
صحیح ، )م869/ھـ256:ت( أبو عبد الله محمّد بن إسماعیل البخُاريّ  - 2

البخاريّ، من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة 
الریاض، : دار السلام للنشر والتوزیع اد بالمملكة العربیة السعودیة،والإرش

  :المكتبة الوقفیة، الرابط موقع ، نسخة إلكترونیة من)م1997- ـھ1417( 1ط 
https://ia600100.us.archive.org/7/items/FP34714/34714.pdf  

الحاوي ، )م1058/ھـ450: ت( أبو الحسن علي بن محمّد بن حبیب الماوردي - 3
الشیخ علي محمّد معوّض والشیخ عادل أحمد عبد : تحقیق وتعلیق ،الكبیر

نسخة  ،)م1994-ه1414( 1لبنان، ط –بیروت : الموجود، دار الكتب العلمیة
  :إلكترونیة من موقع مركز واقف، الرابط

http://waqef.com.sa/upload/PJLRcmJ4MRPz.pdf 
شرح الخرشي على  ،)م1689/ھـ1101:ت( أبو عبد الله محمد الخرشي - 4

-ه1317( 2مصر، ط  ،بولاق: المطبعة الكبرى الأمیریة مختصر خلیل،
  :، نسخة إلكترونیة من موقع مركز واقف، الرابط)م1900

http://waqef.com.sa/upload/05D8FCzJQVKQ.pdf  
 شرح الھدایة ،)م1196/ھـ593:ت( المرغیناني بكر أبي بن علي الدین برھان - 5

 إدارة أحمد، نور أشرف نعیم: وتنسیقھ بإخراجھ اعتنى المبتدي، بدایة
 نسخة ،)ه1417( 1ط باكستان، كراتشي: الإسلامیة والعلوم القرآن

  :الرابط واقف، مركز موقع من إلكترونیة
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http://waqef.com.sa/upload/tz39me8XlXLc.pdf  
بحث مقدّم  وقف العمل المؤقّت في الفقھ الإسلامي،حسن محمد الرفاعي،  - 6

الذي " الصّیغ التنمویّة والرّؤى المستقبلیّة للوقف: "إلى المؤتمر الثانّي للوقف
 ، نسخة إلكترونیة منـھ1427شّوال : مةنظّمتھ جامعة أم القرى بمكة المكر

  :، الرابط2017-12- 16 :موقع رافد، استرجع في
http://www.rafed.org/books/45  

–دمشق :   ، دار المكتبيالأوقاف فقھا واقتصادارفیق یونس المصري،  - 7
، من موقع المكتبة الوقفیة ، نسخة إلكترونیة)م1999-ـھ1420( 1سوریة، ط 

  : الرابط
https://ia801509.us.archive.org/9/items/FP57169/57169.pdf  

، دار تاج العروس، )م1790/ھـ1205:ت( السید محمد مرتضى الزبیدي - 8
  ).ـھ1306( 1لبنان، ط  -بیروت: صادر

الشرح الصّغیر على مختصره ، )م1786/ھـ1201:ت( سیدي أحمد الدردیر - 9
مؤسسة العصر أقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك، :   المسمى

الجزائر، نقلا عن طبعة  –وزارة الشؤون الدینیة : للمنشورات الإسلامیة
  .الإدارة المركزیة للمعاھد الأزھریة، د ط

، دار المبسوط، )م1079/ھـ490:ت( شمس الدین محمد بن أحمد السّرخسي - 10
، نسخة إلكترونیة من موقع )م1986- ه1406(لبنان، ط  ،بیروت: المعرفة

  :مركز واقف، الرابط
http://waqef.com.sa/upload/1z0V6NWARtDY.pdf  

سیدي أحمد و )م1814/ھـ1230:ت( محمد عرفة الدسوقيشمس الدین  - 11
كبیر مع تقریرات حاشیة الدسوقي على الشرح الومحمد علیش، الدردیر 
 ،دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه علیش،الشیخ 
  :مصر، د ط، د ت، نسخة إلكترونیة من موقع مركز واقف، الرابط ،القاھرة

http://waqef.com.sa/upload/rB9b4D132EGb.pdf  
تحقیق  الذّخیرة،، )م1285- ھـ684:ت( شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي - 12

 1لبنان، ط –بیروت : الأستاذ سعید أعراب، دار الغرب الإسلامي
  :، الرابطمن موقع مركز واقف ، نسخة إلكترونیة)م1994(
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http://waqef.com.sa/upload/YKRcd2TlBLU3.pdf  
بحث  ،)وقف المنافع والحقوق(مستجدّة مجالات وقفیة شوقي أحمد دنیا،  - 13

الصّیغ التنمویّة ": مقدّم للمؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربیة السعودیة
: مكة المكرّمةب الذي نظّمتھ جامعة أم القرى" والرّؤى المستقبلیّة للوقف

  :لكترونیة، الرابط، نسخة إـھ1427شوّال 
http://www.thbatq.com/images/stories/book/B45.pdf  

دراسة مقارنة (مصادر الحق في الفقھ الإسلامي عبد الرزاق السنھوري،  - 14
بیروت : دار إحیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي ،)بالفقھ الغربي

  :الرابط، د ت، نسخة إلكترونیة، 1لبنان، ط-
http://www.mediafire.com/file/ehyu3a6t7734fdh/%D9%85%D8%B5
%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%
82+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1+%D8%A7%D
9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.pdf 

دار  الوقف الإسلاميّ بین النظّریة والتطّبیق،عكرمة سعید صبري،  - 15
  ).م2008-ـھ1428( 1الأردن، ط- عمان : النفائس

بدائع ، )م1191/ـھ587: ت( علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني - 16
 معوّض محمّد علي الشیخ: وتعلیق تحقیق الصّنائع في ترتیب الشّرائع،

 2 ط لبنان، ،بیروت: العلمیة الكتب دار الموجود، عبد لأحمد عاد والشیخ
  :واقف،الرابط مركز موقع من إلكترونیة ، نسخة)م2003- ه1424(

http://waqef.com.sa/upload/UQzGH9fblavd.pdf  
فھمي : تعریب المحامي ،درر الحكام شرح مجلة الأحكامعلي حیدر،  - 17

المملكة العربیة السعودیة، ط خ –الریاض : الحسیني، دار عالم الكتب
  :المكتبة الوقفیة، الرابط موقع نسخة إلكترونیة من ،)م2003-ھـ1423(

https://ia800301.us.archive.org/9/items/FP61352/01_61352.pdf  
: دراسة حول نموذج المؤسّسة المعاصرة للوقففؤاد عبد الله العمر،  - 18

الواقع وبناء : بحث مقدّم إلى ندوة الوقف في تونس الإدارة والاستثمار،
م، 2012/فبرایر/29-28: الجمھوریة التونسیة، في الفترة الممتدة ،المستقبل

  :نسخة إلكترونیة، الرابط
astecis.org/images/formulaire/wakfislami/foued.docx  
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الوقف المؤقّت لتفعیل دور الشباب الجامعي في "كمال منصوري،  - 19
دوریة : مجلة أوقاف ،"مجالات الخدمات التّطوّعیة في الحج والعمرة

نصف سنویة تصدر عن إدارة الدراسات والعلاقات الخارجیة بالأمانة 
رجب (، السنة الرابعة عشرة 26دولة الكویت، العدد-العامة للأوقاف 

  :، نسخة إلكترونیة، الرابط)م2014مایو  - ـھ1435
https://ww2.awqaf.org.kw/Arabic/Informatics/Journal/Pages/default.aspx  

بحث مقدّم إلى  ،)بحث فقھي مقارن(الوقف المؤقّت ماجدة محمود ھزاع،  - 20
الذي " الصّیغ التنمویّة والرّؤى المستقبلیّة للوقف: "المؤتمر الثاني للوقف

، نسخة إلكترونیة، ـھ1427شّوال : نظّمتھ جامعة أم القرى بمكة المكرمة
  : الرابط

tories/book/B27.pdfhttp://www.thbatq.com/images/s  
بروایة الإمام سحنون  المدونة الكبرى، )م795/ھـ179:ت( مالك بن أنس - 21

إصدارات وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدّعوة  ،بن سعید التّنوخي
من موقع  المملكة العربیة السعودیة، د ط، د ت، نسخة إلكترونیة: والإرشاد

  :، الرابطالمكتبة الوقفیة
2.pdf-https://ia802304.us.archive.org/30/items/FP144241/02_144241  

المعجم ، )الإدارة العامّة للمعْجمات وإحیاء الترّاث(مجمَّع اللّغة العربیّة  - 22
، )م2004-ـھ1425( 4ط مصر،  - القاھرة: مكتبة الشّروق الدّولیّةالوسیط، 

  :المكتبة الوقفیّة، الرّابط موقع لكترونیة مننسخة إ
https://ia600500.us.archive.org/29/items/WAQmowa/mowa.pdf  

وزارة  الموسوعة الفقھیة الكویتیة، العلماء والباحثین،مجموعة من  - 23
یولیو  -ـھ1400شعبان (دولة الكویت، د ط  - الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

  :الرابط، نسخة إلكترونیة، )م1980
Pages.aspx?PageId=3http://islam.gov.kw/bohoth/Pages/ar/  

، 3، ج 5العدد  مجلَّة مجمع الفقھ الإسلامي،مجموعة من المؤلفین،  - 24
، نسخة إلكترونیة من الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة، )م1988/ھـ1409(

  : ، الرابط20:00: في الساعة 25/07/2018: استرجع في
http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-7008  



  نجود قیدوم 
 

  

  23/2019: العدد                                                                                               432
 

 2القاھرة، ط: دار الفكر العربي محاضرات في الوقف،محمد أبو زھرة،  - 25
  :، الرابطمن موقع المكتبة الوقفیة ، نسخة إلكترونیة)م1972(

https://ia800403.us.archive.org/32/items/FP131628/131628.pdf  
لسان ، )م1311/ھـ711:ت( محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري - 26

، قدّم لھ العلامة الشیخ عبد الله العلایلي وأعاد بناءه على العرب المحیط
: الحرف الأول من الكلمة یوسف خیاط، دار الجیل ودار لسان العرب

  ).م1988- ـھ1408(لبنان، د ط  -بیروت
الوقف المؤقّت للمنافع والنّقود محمد عبد الحلیم عمر وكمال منصوري،  - 27

بحث على شبكة  لتلبیة احتیاجات الفقراء وتمویل مشروعاتھم الصغیرة،
  :، الرّابط22:00: في الساعة 18/05/2016: فياسترجع الأنترنت،

http://www.thbatq.com/images/stories/book/B25.pdf  
دار الفكر ، )تطوّره، إدارتھ، تنمیتھ(الوقف الإسلامي منذر قحف،  - 28

-ـھ1427( 2سوریا، ط  –دمشق : لبنان ودار الفكر –بیروت : المعاصر
  :الرابط ،من موقع المكتبة الوقفیة ، نسخة إلكترونیة)م2006

http://www.archive.org/download/alwaqf_644/alwaqf.pdf  
مركز البحوث  الوقف في المجتمع الإسلامي المعاصر،منذر قحف،  - 29

- ـھ1419( 1قطر، ط  ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة: والدراسات
  :، نسخة إلكترونیة، الرابط)م1998

https://ia801509.us.archive.org/33/items/Gvqax/gvqa02.pdf  
دراسة على  قضایا فقھیة معاصرة في الأوقاف الإسلامیة،منذر قحف،  - 30

  :الرابط ،06:00: في الساعة 12/12/2015: استرجع فيشبكة الأنترنت، 
http://iefpedia.comarab%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%  

الكافي في فقھ الإمام ، )م1223/ھـ620:ت( موفّق الدین بن قدامة المقدسي - 31
عبد الحمید السعدني، محمد فارس ومسعد: ھ، حقّقھ وعلقّ علیأحمد بن حنبل

، نسخة إلكترونیة )م1994- ـھ1414( 1 لبنان، ط، بیروت، كتب العلمیةدار ال
  :الرابطمن موقع مركز واقف، 

http://waqef.com.sa/upload/8PC3B17M5avE.pdf  
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عبد /د: ، تحقیقالمغني، )م1223/ھـ620:ت( بن قدامة المقدسيّ موفَّق الدین  - 32
: عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب/الله بن عبد المحسن التركي ود

، نسخة )م1997-ـھ1417( 3 المملكة العربیة السعودیة، ط–اض الری
  :موقع مركز واقف، الرابط إلكترونیة من

http://waqef.com.sa/upload/8UlCF500PpAj.pdf  
شمس الدین عبد الرحمن بن و )م1223/ھـ620:ت( بن قدامة الدین موفّق - 33

 المرداوي،محمد بن أحمد بن قدامة وعلاء الدین علي بن سلیمان بن أحمد 
 المقنع والشّرح الكبیر ومعھما الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف،

: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار ھجر للطباعة والنشر: تحقیق الدكتور
، نسخة إلكترونیة من موقع مركز )م1995-ه1415( 1مصر، ط –الجیزة 

  :واقف، الرابط
http://waqef.com.sa/upload/808JeqBN4rOY.pdf  

الوقف (مجالات وقفیة مقترحة لتنمیة مستدامة یوسف إبراھیم یوسف،  - 34
الصیغ التنمویة والرؤى "بحث مقدّم إلى المؤتمر الثاني للأوقاف ، )المؤقّت

، نسخة ـھ1427شّوال : مكّة المكرّمة–، جامعة أم القرى "المستقبلیة
  :الرابطإلكترونیة، 

-http://www.rafed.org/wp
content/uploads/%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%81.pdf  
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  :الھوامش
                                                             

، لسان العرب )م1311/ھـ711:ت( محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري -1
المحیط، قدّم لھ العلامة الشیخ عبد الله العلایلي وأعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة 

، ج )م1988- ھـ1408(لبنان، د ط  -بیروت: یوسف خیاط، دار الجیل ودار لسان العرب
  . 969، ص6

 -بیروت: ار صادر، تاج العروس، د)م1790/ھـ1205:ت(السید محمد مرتضى الزبیدي -2
  . 124، ص4، ج )ھـ1306( 1لبنان، ط 

عبد الله بن عبد /د: ، المغني، تحقیق)م1223/ھـ620:ت(موفَّق الدین بن قدامة المقدسيّ  -3
المملكة العربیة –الریاض : عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب/المحسن التركي ود

  . 184، ص8، ج)م1997- ھـ1417( 3السعودیة، ط
عمان : عكرمة سعید صبري، الوقف الإسلاميّ بین النّظریة والتّطبیق، دار النفائس: انُظر -4

  .42، ص)م2008-ھـ1428( 1الأردن، ط-
، حدیث رقم )كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف(أخرجھ البخاري في صحیحھ  -5

یح ، صح)م869/ھـ256:ت(أبو عبد الله محمّد بن إسماعیل البخُاريّ : انُظر. 2737
البخاريّ، من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة 

، )م1997- ھـ1417( 1الریاض، ط : العربیة السعودیة،دار السلام للنشر والتوزیع
  . 554ص

 –بیروت : ، دار الفكر المعاصر)تطوّره، إدارتھ، تنمیتھ(منذر قحف، الوقف الإسلامي  -6
  . 62، ص)م2006- ھـ1427( 2سوریا، ط  –دمشق : كرلبنان ودار الف

، المعجم الوسیط، مكتبة )الإدارة العامّة للمعْجمات وإحیاء الترّاث(مجمَّع اللّغة العربیّة  -7
  . 1048، ص)م2004- ھـ1425( 4مصر، ط  -القاھرة: الشّروق الدّولیّة

زارة الأوقاف والشؤون مجموعة من العلماء والباحثین، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، و -8
  .102، ص44، ج)م1980یولیو  -ھـ1400شعبان (دولة الكویت، د ط  -الإسلامیة 

: محمّد عبد الرؤوف المناوي، التّوقیف على مھمّات التّعاریف، دار الفكر المعاصر -9
ماجدة محمود ھزاع، الوقف المؤقّت :نقلا عن. 731، ص)ھـ1410( 1لبنان، ط –بیروت 

الصّیغ التنمویّة والرّؤى : "، بحث مقدّم إلى المؤتمر الثاّني للوقف)مقارنبحث فقھي (
  .5ھـ، ص1427شوّال : الذي نظّمتھ جامعة أم القرى بمكة المكرّمة" المستقبلیّة للوقف

  .159مرجع السابق، صال، )تطوّره، إدارتھ، تنمیتھ(منذر قحف، الوقف الإسلامي  -10
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، بحث )الوقف المؤقّت(وقفیة مقترحة لتنمیة مستدامة یوسف إبراھیم یوسف، مجالات  -11

، ، جامعة أم القرى"الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة"مقدّم إلى المؤتمر الثاني للأوقاف 
  .2، ص ھـ1427شوّال : مكّة المكرّمة

علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصّنائع في ترتیب : انُظر -12
الشیخ علي محمّد معوّض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار : علیقتحقیقوتالشّرائع،

أبو : وانُظر. 398، ص8ج ،)م2003-ه1424( 2لبنان، ط –بیروت : الكتب العلمیة
الشیخ علي : الحسن علي بن محمّد بن حبیب الماوردي، الحاوي الكبیر، تحقیق وتعلیق

 1لبنان، ط –بیروت : كتب العلمیةمحمّد معوّض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار ال
موفقّ الدّین عبد الله بن أحمد بن محمّد بن : وانُظر. 521، ص7، ج )م1994- ه1414(

محمّد فارس : قدامة المقدسي، الكافي في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، حقّقھ وعلقّ علیھ
-ه1424( 1لبنان، ط –بیروت : ومسعد عبد الحمید السّعدني، دار الكتب العلمیة

  .251، ص2، ج )م1994
، الكافي في فقھ الإمام أحمد بن )م1223/ھـ620:ت(موفقّ الدین بن قدامة المقدسي  -13

  .   253، ص2حنبل، المرجع السابق، ج
وسیدي أحمد الدردیر )م1814/ھـ1230:ت( شمس الدین محمّد عرفة الدّسوقي: انُظر -14

یرات الشیخ علیش، دار إحیاء ومحمد علیش، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر مع تقر
، 4، ج مصر، د ط، د ت- القاھرة : الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه

شمس الدین عبد الرحمن بن و) م1223/ھـ620:ت(موفّق الدین بن قدامة  :وانُظر.87ص
محمد بن أحمد بن قدامة و علاء الدین علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي، المقنع 

عبد : كبیر ومعھما الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف، تحقیق الدكتوروالشّرح ال
- ه1415( 1مصر، ط –الجیزة : الله بن عبد المحسن التركي، دار ھجر للطباعة والنشر

  .417،416: ، ص ص16،ج )م1995
، )م1972( 2القاھرة، ط: محمد أبو زھرة، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي -15

  . 65ص
وسیدي أحمد الدردیر ومحمد ) م1814/ھـ1230:ت(محمد عرفة الدسوقي الدین شمس -16

  . 87، ص4علیش، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، المرجع السابق، ج
منذر قحف، قضایا فقھیة معاصرة في الأوقاف الإسلامیة، دراسة على شبكة الأنترنت،  -17

  . 62، ص06:00: في الساعة 12/12/2015: استرجع في
  .67،66: محمد أبو زھرة، محاضرات في الوقف، المرجع السابق، ص ص: انُظر -18
  .68،67: المرجع نفسھ، ص ص:انُظر -19
  .17،16: یوسف إبراھیم یوسف، الوقف المؤقّت، المرجع السابق، ص ص: انُظر -20
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. 69،68: محمد أبو زھرة، محاضرات في الوقف، المرجع السابق، ص ص: انُظر -21

  . 19،18: یوسف، الوقف المؤقّت، المرجع السابق، ص ص ویوسف إبراھیم
 1سوریة، ط –دمشق :   رفیق یونس المصري، الأوقاف فقھا واقتصادا، دار المكتبي -22

  .32، ص)م1999-ھـ1420(
، الذّخیرة، تحقیق الأستاذ )م1285/ھـ684:ت( شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي -23

  .322، ص6، ج)م1994( 1لبنان، ط –یروت ب: سعید أعراب، دار الغرب الإسلامي
محمد عبد الحلیم عمر وكمال منصوري، الوقف المؤقتّ للمنافع والنقّود لتلبیة احتیاجات  -24

: ، استرجع فيالانترنتالفقراء وتمویل مشروعاتھم الصغیرة، بحث على شبكة 
  .3، ص22:00: في الساعة 18/05/2016

  .20المؤقّت، المرجع السابق، صیوسف إبراھیم یوسف، الوقف  -25
  .21المرجع نفسھ، ص -26
منذر قحف، قضایا فقھیة معاصرة في الأوقاف الإسلامیة، المرجع السابق، ص : انُظر -27

  .72-68: ص
  .22السابق، ص یوسف إبراھیم یوسف، الوقف المؤقّت، المرجع: انُظر -28
  .2السابق، ص لمرجع، ا)بحث فقھي مقارن(ماجدة محمود ھزاع، الوقف المؤقّت  -29
ص  منذر قحف، قضایا فقھیة معاصرة في الأوقاف الإسلامیة، المرجع السابق،: انُظر -30

  .72-65: ص
  .164، المرجع السابق، ص)تطوّره، إدارتھ، تنمیتھ(منذر قحف، الوقف الإسلامي  -31
  .176المرجع نفسھ، ص -32
للمنافع والنقّود،المرجع السابق، محمد عبد الحلیم عمر وكمال منصوري، الوقف المؤقّت  -33

  .10ص
، بحث مقدّم للمؤتمر )وقف المنافع والحقوق(شوقي أحمد دنیا، مجالات وقفیة مستجدّة  -34

" الصّیغ التنمویّة والرّؤى المستقبلیّة للوقف": الثاني للأوقاف بالمملكة العربیة السعودیة
  .12صھـ،1427شوّال : الذي نظّمتھ جامعة أم القرى بمكة المكرّمة

  .30،29: یوسف إبراھیم یوسف، الوقف المؤقّت، المرجع السابق، ص ص -35
  .175، المرجع السابق، ص)تطوّره، إدارتھ، تنمیتھ(منذر قحف، الوقف الإسلامي  -36
  .25، المرجع السابق، ص)بحث فقھي مقارن(ماجدة محمود ھزاع، الوقف المؤقّت  -37
فھمي الحسیني، دار عالم : حكام، تعریب المحاميعلي حیدر، درر الحكام شرح مجلة الأ -38

 ،)129(، المادّة )م2003-ھـ1423(المملكة العربیة السعودیة، ط خ –الریاض : الكتب
  .117، ص1مج
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 شرح الھدایة ،)م1196/ھـ593:ت(المرغیناني  بكر أبي بن علي الدین برھان: انُظر -39

 والعلوم القرآن إدارة أحمد، نور أشرف نعیم: وتنسیقھ بإخراجھ اعتنى المبتدي، بدایة
أبو عبد : وانُظر .434، ص4، ج 2، مج )ه1417( 1ط باكستان، ،كراتشي: الإسلامیة

، شرح الخرشي على مختصر خلیل، المطبعة )م1689/ھـ1101:ت(الله محمد الخرشي 
  .79، ص7، ج )م1900-ه1317( 2مصر، ط ، بولاق ،الكبرى الأمیریة

وكمال منصوري، الوقف المؤقّت للمنافع والنقّود، المرجع محمد عبد الحلیم عمر  -40
  .10السابق، ص

، الشرح الصّغیر على )م1786/ھـ1201:ت( أبو بركات أحمد بن محمد الدردیر -41
أقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك، مؤسسة العصر للمنشورات :   مختصره المسمى

عن طبعة الإدارة المركزیة للمعاھد  الجزائر، نقلا –وزارة الشؤون الدینیة : الإسلامیة
  . 336، ص3الأزھریة، د ط، ج 

  .115،114: ، ص ص39الموسوعة الفقھیة الكویتیة،المرجع السابق، ج -42
، حاشیة الدسوقي على )م1814/ھـ1230:ت(شمس الدین محمّد عرفة الدّسوقي : انُظر -43

شمس : وانُظر. 77ص، 4المرجع السابق، ج  الشرح الكبیر مع تقریرات الشیخ علیش،
، بیروت، المبسوط، دار المعرفة ،)م1079/ھـ490:ت(الدین محمد بن أحمد السّرخسي 

نسخة إلكترونیة من موقع مركز واقف، . 45، ص12، ج )م1986- ه1406(لبنان، ط 
  http://waqef.com.sa/upload/1z0V6NWARtDY.pdf  :الرابط

  
وفي الرّقاب : كتاب الزّكاة، باب قول الله تعالى، أخرجھ البخاري في صحیحھ -44

أبو عبد الله محمّد بن : ، أنُظر1468، حدیث رقم )60 :التوبة( والغارمین وفي سبیل الله
  .293،292: إسماعیل البخُاريّ، صحیح البخاريّ،المرجع السابق، ص ص

عمر وكمال منصوري، الوقف المؤقّت للمنافع والنّقود، المرجع محمد عبد الحلیم  -45
  .11السابق، ص

بروایة الإمام سحنون بن سعید  ، المدونة الكبرى)م795/ھـ179ت(مالك بن أنس -46
المملكة : ، إصدارات وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدّعوة والإرشادالتّنوخي

  . 107، ص2العربیة السعودیة، د ط، د ت، ج
السابق، ص  منذر قحف، قضایا فقھیة معاصرة في الأوقاف الإسلامیة، المرجع: انُظر -47

  . 69،68: ص
  .173، ص41الموسوعة الفقھیة الكویتیة،المرجع السابق، ج -48
، المغني،المرجع السابق، )م1223/ھـ620:ت(موفَّق الدین بن قدامة المقدسيّ : انُظر -49

، حاشیة )م1814/ھـ1230:ت(شمس الدین محمّد عرفة الدّسوقي : وانُظر. 229، ص8ج
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: ، ص ص4الدسوقي على الشرح الكبیر مع تقریرات الشیخ علیش،المرجع السابق، ج 

77،76.  
 منصوري، الوقف المؤقّت للمنافع والنّقود، المرجع محمد عبد الحلیم عمر وكمال -50

  .11السابق، ص
  .169، ص15مالك بن أنس، المدونة الكبرى، المرجع السابق، ج-51
، 1،مج)125(علي حیدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المرجع السابق، المادّة  -52

  .115ص
 ، المرجع)افع والحقوقوقف المن(شوقي أحمد دنیا، مجالات وقفیة مستجدّة : انُظر -53

  .10السابق، ص
  .103، ص39الموسوعة الفقھیة الكویتیة،المرجع السابق، ج - 54

  .23یوسف إبراھیم یوسف، الوقف المؤقّت، المرجع السابق، ص: انُظر -55
وسیدي أحمد الدردیر ومحمد علیش، حاشیة الدسوقي على الشرح  محمد عرفة الدسوقي -56

  .76ص، 4الكبیر،المرجع السابق، ج
  .24یوسف إبراھیم یوسف، الوقف المؤقّت، المرجعالسابق، ص: انُظر -57
، المرجعالسابق، )وقف المنافع والحقوق(شوقي أحمد دنیا، مجالات وقفیة مستجدّة : انُظر -58

  .8ص
  .178، المرجعالسابق، ص)تطوّره، إدارتھ، تنمیتھ(منذر قحف، الوقف الإسلامي  -59
 ، المرجع)وقف المنافع والحقوق(مجالات وقفیة مستجدّة شوقي أحمد دنیا، : انُظر -60

  .18السابق، ص
: السابق، ص ص ، المرجع)تطوّره، إدارتھ، تنمیتھ(منذر قحف، الوقف الإسلامي  -61

64،63.  
: منذر قحف، الوقف في المجتمع الإسلامي المعاصر، مركز البحوث والدراسات: انُظر -62

: ، ص ص)م1998-ھـ1419( 1قطر، ط –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
135،134 .  

  .22السابق، ص ، المرجع)بحث فقھي مقارن(ماجدة محمود ھزاع، الوقف المؤقّت  -63
  .136السابق، ص منذر قحف، الوقف في المجتمع الإسلامي المعاصر، المرجع -64
  .148المرجع نفسھ، ص -65
  .22،21: لسابق، ص صا یوسف إبراھیم یوسف، الوقف المؤقّت، المرجع: انُظر -66
الإدارة والاستثمار، : فؤاد عبد الله العمر، دراسة حول نموذج المؤسّسة المعاصرة للوقف -67

الجمھوریة التونسیة، في  –الواقع وبناء المستقبل : بحث مقدّم إلى ندوة الوقف في تونس
  . 15م، ص2012/فبرایر/29- 28: الفترة الممتدة
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واج بین الفقھ ال  والقانون الجزائري مالكيوثیقة عقد الزَّ

Document of marriage contract between maliki 
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   :الملخص

یعتبر علم التّوثیق من أبرز العلوم التي لھا صلة وثیقة بواقع النَّاس 
ومعاملاتھم، وبھ تحُفظ حقوقھم وتنُظَّم حیاتھم، ومن المعاملات التي اھتمَّ النَّاس 
مان، وقد  واج، فھي من أكثر ما یتعامل بھ النَّاس في ھذا الزَّ بتوثیقھا عقود الزَّ
واج بین الماضي والحاضر، وذلك من  تناولت في ھذا البحث نص وثیقة عقد الزَّ

والقانون الجزائري في طریقة تقیید ھذه  لكيماخلال المقارنة بین الفقھ ال
الوثیقة، وقد قسّمت البحث إلى مباحث أربعة، مبحث یتعلّق بمفھوم وثیقة 

واج، ومبحث یتعلّق  واج، ومبحث یتعلّق بحكم كتابة وثیقة الزَّ مواصفات بالزَّ
واج، ومبحث أخیر تمَّت المقارنة فیھ بین الوثیقتین، وذلك بذكر وجوه  وثیقة الزَّ
الوفاق والخلاف، ومن خلال ھذه المقارنة توصّل الباحث إلى الصّلة الوثیقة بین 

  .الترّاث الفقھيّ والتّنظیمات المعاصرة المتعلقّ بھذا الشّأن

واج؛ الموثق الجزائري؛ الفقھ الإسلامي: الكلمات المفتاحیة   .وثیقة؛ الزَّ

  

 
                                                        

   المؤلف المرسل -1
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Abstract: 
Science of notarization is one of the most prominent sciences closely 
related to the reality of people and their transactions; preserves their 
rights and regulates their lives. One of the most common transactions 
people are intrested in documenting nowadays is marriage contracts. 
The present research discussed the text of marriage contract during the 
past time and in the present by comparing Islamic jurisprudence with 
Algerian law in the way this document is restricted. The research has 
been divided into four sections. Chapter one discussed the concept of 
the document of marriage, chapter two explored the ruling on writing 
the marriage document,  whereas chapter three investigates the 
conditions and the specifications of the marriage document. The last 
chapter is a comparison between the wo documents by mentioning 
both similarities and contrasts. Through this comprison, the researcher 
reached a close link between the jurisprudential heritage and 
contemporary organization related to this matter. 

Key words: Document marriage, Algerian notary, Islamic 
jurisprudence. 

  : مقدمة

الحمد � والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ ومن 
لھ على سائر  :ا بعدوالاه، أمَّ  فإنَّ الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وفضَّ

فاتھ وأفعالھ، ویضبط  اء منھاجاً ینظِّم كافَّة تصرُّ المخلوقات، وجعل شریعتھ الغرَّ
وسكناتھ، فھي أحكام ربَّانیة، غایتھا رعایة مصالح العباد، جمیع حركاتھ 

عادة لھم في الدَّارین ھت جمیع ، وتحقیق المنفعة والسَّ وإنَّ من المصالح التي نوَّ
مقصد النَّسب، فإن حفظھ من الأسس التي تقوم : الشَّرائع بشأنھا وجاءت لحفظھا

لك اھتمّ بھ الشّرع علیھا حیاة الإنسان، وتجري على استقامة وانتظام، لذ
م الزنا والقذف وأوجب علیھما حدودا، وفي المقابل  الإسلاميّ أیَّما اھتمام، فحرَّ

واج ورغَّب فیھ وجعلھ طریقا شرعیا لثبوت النَّسب   . أباح الزَّ
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ا كان من طبیعة الإنسان تناولُ الدنیا ومصالحھا بالشَّھوات، فأدى  ولمَّ
واج ذلك إلى تولُّد النِّزاعات والخصوم ات، مسَّت الحاجة إلى كتابة عقد الزَّ

وغیره من العقود في وثائق رسمیَّة تضمن الحقوق والالتزامات، وتبعث في 
بت فیھ النَّفس الأمان والاطمئنان في حصولھ على مقصوده، وھو أمر رغَّ 

دوا لھ  النُّصوص الشَّرعیة، وأسَّس لھ الفقھاء علما جلیلا عُرف بعلم التَّوثیق، قعَّ
ون في غالب الأمصار، ولا ال قواعد وصنَّفوا فیھ المصنَّفات، واشتغل بھ المختصُّ

یزال ھذا العلم قائما إلى عصرنا الحالي، حیث وضعت لھ الدُّول قوانین تضبطھ 
باط العمومیُّون  صت في فتح مكاتب یشُرِف علیھا الضُّ في دساتیرھا، وكذلك رخَّ

  .ف المجالاتلتوثیق عقود النَّاس ومعاملاتھم في مختل

اوج  أردت في ھذا البحث المختصر عقد مقارنة بین نص الوثیقة الزَّ
كتب علم الوثائق المعروف، وبین مواصفاتھا كما وردت في القانون  كما في

  . الجزائري ممثلا في الحالة المدنیة البلدیة ومكاتب التَّوثیق العمومیة

ھمیَّة؛ لتعلُّق ھذا العلم ولا شكَّ في أنَّ البحث في علم التَّوثیق بالغ الأ
الشَّریف بواقع النَّاس ومعاملاتھم، وكذلك فإنَّ مھنة التَّوثیق أضحت من أھمِّ 
الوظائف في بلادنا، وصار النَّاس جمیعا یلجؤون إلیھا لتوثیق معاملاتھم 

  .المختلفة

وقد حاولت في ھذا البحث الإجابة عن إشكالیَّة تتمثَّل في استمداد وثیقة 
واج في بلادنا، ھل ھي من ابتكارات أھل العصر؟ أم أنَّ جذور تقییدھا ترجع  الزَّ
اء التي أسَّست لعلم التَّوثیق،  اخر وحضارتنا الإسلامیَّة الغرَّ إلى تراثنا الفقھي الزَّ
سواء من النَّاحیة العلمیَّة أو العملیَّة، وماھي نقاط الاتِّفاق والاختلاف أو مواضع 

واج المبثوثة في كتب الضعف والقوة ب واج المعاصرة ووثیقة الزَّ ین وثیقة الزَّ
الوثائق والأحكام، وذلك قصد اجتثاث الخلل والقصور الوارد في أي منھما 

  واعتماد الصحیح المناسب للظروف المعاصرة؟

لة بین الفقھ الإسلامي والقانون  والھدف من ھذه المقارنة بیان مدى الصِّ
داد، إلیھ قصدي وعلیھ الجزائري في ھذه المسأل ة، أسأل الله تعالى العون والسَّ

  .المتَّكل
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ل   .مفھوم وثیقة عقد النكاح: المبحث الأوَّ

ل   .تعریف الوثیقة: المطلب الأوَّ

ل   تعریف الوثیقة لغة: الفرع الأوَّ

في لغة العرب على معان  ) وثق(، وتأتي مادَّة )وثق(: فعیلة من الفعل: الوثیقة
بط والثَّبات والائتمانمتقاربة،  دِّ والرَّ ة والشَّ فإَذَِا لَقیِتمُُ : ، ومنھ قولھ تعالى1كالقوَّ

قاَبِ  د[ ...الَّذِینَ كَفرَُوا فَضَرْبَ الرِّ اسم ما : - بالفتح والكسر -، والوَثاق]4:محمَّ
ِ مِ  :یشُدُّ ویرُبط، وقال تعالى: ، أي2یوثقَ بھ نْ بَعْدِ الَّذِینَ ینَْقضُُونَ عَھْدَ اللهَّ

وھذا المعنى اللُّغوي  ،3بعد تقویتھ وتأكیده بالیمین: ، أي]27:البقرة[ ...مِیثاَقِھِ 
دِّ ظاھر المناسبة مع المعنى الاصطلاحي للوثیقة،  بط والشَّ الذي یدور حول الرَّ

یت وثائق من الوثیقة، وھي ربط الشَّيء لئلاَّ ینفلت «: قالابن العربي وسمِّ
  .4»ویذھب

  تعریف الوثیقة اصطلاحا: الثانيالفرع 

فھا ف أو معاملة «: الدّكتور عبد اللطّیف أحمد الشّیخ عرَّ كلُّ تقیید لتصرُّ
بین طرفین أو أطراف متعدّدة، أو إثبات حقٍّ لشخص، على وجھ یتضمَّن 

  .5»الشُّروط والالتزامات على كلِّ طرف، والآثارَ المترتِّبة على ذلك

  یقة في القانون الجزائريتعریف الوث: الفرع الثالث

ف القانون ا  324الوثیقة أو العقد الرسمي في المادة  لمدنيعرَّ
سمي عقد یثبت فیھ موظَّف أو ضابط عموميٌّ أو شخص «: مكرربقولھ العقد الرَّ

مكلَّف بخدمة عامَّة، ما تمَّ لدیھ أو ما تلقَّاه من ذوي الشَّأن، وذلك طبقا للأشكال 
، وقد ذكر الأستاذ مسعود عبید الله أنَّ 6»لطتھ واختصاصھالقانونیَّة في حدود س

سمي الذي نصَّ علیھ  الوثیقة أو العقد التَّوثیقي یندرج ضمن عائلة العقد الرَّ
ره «: القانون المدني، ثمَّ وضع تعریفا للعقد التَّوثیقي بأنَّھ سمي الذي یحرِّ العقد الرَّ

الذي حدَّدتھ النُّصوص المنظِّمة  موثِّق، تحت غطاء مرفق التَّوثیق في الشَّكل
لمھنة الموثِّق والنُّصوص القانونیَّة الأخرى المنظِّمة لكلِّ نوع من أنواع العقد 

  .7»التَّوثیقي
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الوثیقة تكتسي صفة الرّسمیة  نجد ومن خلال ھذین التّعریفین المتقاربین،
رھا ذوو الشَّأن، و والحجّیّة بشرط ر وفقأن یحرِّ   .القانونیَّة لأشكالا أن تحرَّ

  مقارنة بین التَّعریفین: الفرع الرابع

إنَّ مفھوم الوثیقة في القانون الجزائري لا یختلف في الجملة عن 
 ، رھا موثِّق مختصٌّ مفھومھا عند الفقھاء، فالوثیقة من الجانبین ینبغي أن یحرِّ

یَّة عند  وأن تكون على مواصفات معیَّنة، وأھمُّ ما یمیزّھا اكتساب صفة الحجِّ
علم ھملعریفتالاحتیاج والتَّقاضي، وھذه المیزة نص علیھا علماء التَّوثیق عند 

من  5مكرر 324نصَّ علیھا القانون الجزائري كما في المادَّة  لكوكذ، 8الوثائق
  .9القانون المدني

واج: المطلب الثاني   تعریف الزَّ

ل  واج لغة: الفرع الأوَّ   تعریف الزَّ

واج في اللُّغة   :یأتي بمعنى الاقتران والاختلاط، ومنھ قولھ تعالىالزَّ
 ٍجْناَھمُْ بحُِورٍ عِین قرناھم، والأزواج القرناء، : ، أي]54الدخان [ كَذَلكَِ وَزَوَّ

ج الشَّيء بالشيء   .10خالطھ: قرنھ بھ، وتزوجھ النَّوم: وزوَّ

واج اصطلاحا: الفرع الثاني    تعریف الزَّ

ي بقولھ فھ الورغمِّ معاوضة على متعة اللَّذة بآدمیة غیر عقد «: عرَّ
مھا الكتاب على  موجب قیمتھا ببیِّنة قبلھ، وغیر عالم عاقدھا حرمتھا إن حرَّ

عقد یفید «: وعرفھ الشیخ أبو زھرة بقولھ، 11»المشھور أو الإجماع على الآخر
ھما حِلَّ العشرة بین الرجل والمرأة بما یحُقِّق ما یتقاضاه الطَّبعُ الإنساني، وتعاون

  .12»مدى الحیاة، ویحدد ما لكلیھما من حقوق وما علیھ من واجبات

واج في القانون الجزائري: الفرع الثالث   تعریف الزَّ

ع الجزائري في المادة  ف المشرِّ واج بأنَّھ 4عرَّ : من قانون الأسرة الزَّ
عقد رضائي یتمُّ بین رجل و امرأة على الوجھ الشرعي، من أھدافھ تكوین «
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وجین والمحافظة على أسرة أسا سھا المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزَّ
  .»الأنساب

  .مقارنة بین التعریفین: الفرع الرابع 

واج مع تعاریف القدامى في كونھ عقدا بین  یتفق التَّعریف القانوني للزَّ
وامرأة، ویتفق مع تعریف المحدثین من جھة بیان آثاره وأھدافھ، والتي  رجل

  .سرة وتحصین النفسمنھا تكوین الأ

  تعریف وثیقة عقد النكاح: المطلب الثالث

واج بأنَّھا تقییدٌ «: من خلال ما سبق بیانھ فإنھ یمكن تعریف وثیقة الزَّ
ره ضابط الحالة  رسميٌّ لعقد رضائي یفید حلَّ العشرة بین المرأة والرجل یحرِّ

ط والآثار المدنیة أو موثِّق عمومي على وجھ یتضمَّن الالتزامات والشرو
  .»المترتِّبة علیھا

  حكم كتابة الوثائق: المبحث الثاني

ل   مذاھب العلماء في حكم كتابة وثیقة عقد النكاح: المطلب الأوَّ

 :اختلفواغیر أنَّھم اتَّفق الفقھاء على مشروعیة كتابة الوثائق عموما، 
اك وعطاء كما ھو مذھب ھل ذلك على سبیل الإیجاب حَّ ھو  ، أوالنَّخعي والضَّ

ین فیجب وغیره ، أو التفریق بین الدَّ 13على سبیل الندب كما ھو قول الجمھور
  .فیستحب كما ھو مذھب ابن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنھما

  في حكم كتابة وثیقة النكاح موقف القانون الجزائري: المطلب الثاني

فات في  نصَّ القانون الجزائري على ضرورة تضمین بعض التَّصرُّ
عقود رسمیة یستند إلیھا في حالات الإنكار، حمایة للحقوق وحسما لمادة 

واج، حیث ورد في المادة  من قانون  18النزاع، ومن ھذه التصرفات الزَّ
واج أمام الموثق، أو أمام موظَّف مؤھل قانونا م«: الأسرة ع مراعاة یتم عقد الزَّ

وعلیھ فلا یمكن لأيِّ علاقة . »مكرر من ھذا القانون 09و 09أحكام المادتین 
وجیة إلا إذا كانت ثابتة بعقد رسمي مسجل  بین ذكر وأنثى أن تكتسي صفة الزَّ

  .بالطرق المذكورة
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  الوثیقةشروط : المبحث الثالث

  عند الفقھاءشروط الوثیقة: المطلب الأول

ھ ینبغي أن تكون الوثیقة على شكل یقطع النِّزاع بیَّن علماء الوثائق أنَّ 
 ما ویرفع الخلاف بین الأطراف، ولذلك ورد في كتب الوثائق من المواصفات

  :یأتي ذكره عند المقارنة الباقيأذكر بعضھ ھنا و

یجب أن تكون الوثیقة مكتوبة بألفاظ بیِّنة، غیر : أسلوب الوثیقة - 1
الوثیقة الحسنة ھي المحكمة التي ربط «: حیدرة، قال ابن 14محتملة ولا مجھولة

لھا بآخرھا، و یتحرّز فیھا من كلّ ما یؤدّي إلى إسقاط حقّ أو تشغیب فیھ ، 15»أوَّ
وینبغي أن تكون مكتوبة على مصطلحات أھل البلد الذّي كتبت فیھ، قال 

وینبغي لھ إذا سافر إلى جھة لا یعرف اصطلاح أھلھا أن لا «: الونشریسي
للكتابة إلاَّ بعد أن یعرف اصطلاحھم ونقودھم ومكیالھم وأسماء  یتصدَّى

  .16»الأصقاع والطُّرق والشَّوارع

لابدَّ أن یكون واضحا لیس فیھ لبس أو غموض،  قال : خطُّ الوثیقة - 2
وینبغي أن یكتب الوثیقة بخطٍّ واضح وسط، لا دقیق خاف، ولا «: الونشریسي

، ولیتوسَّط في السُّطور بین التَّوسیع والتَّضییق، ولتكن بعبارة  غلیظ جافٍّ
ة، وینبغي أن لا تختلف  ة، ولا تزدریھا الخاصَّ واضحة صحیحة تفھمھا العامَّ

ھا من 17»أقلامھ وخطوطھ وأوضاعھ خوفا من التزّویر ، وینبغي أیضا خلوُّ
وكذلك ینبغي أن یتفقَّد حواشي الوثیقة، فقد یبقى «: البیاض، قال الونشریسي

ا كلَّھ أو بعضھمنھا ما یم   .18»كن أن یزاد فیھ ما یغیِّر حكما في الكتب، إمَّ

جرت عادة الموثّقین ابتداء الوثیقة بالبسملة اقتداء : افتتاح الوثیقة - 3
بالقرآن الكریم، وبعضھم لا یضیف إلیھا شيء، وبعضھم یضیف الحمد، 

یا )ھذا(ویستحبُّ افتتاح الوثیقة بلفظ  ، وبعضھم الصلاة على رسول الله ، تأسِّ
ھَذَا كِتاَبنُاَ ینَْطِقُ عَلَیْكُمْ باِلْحَقِّ إنَِّا كُنَّا نَسْتنَْسِخُ مَا كُنْتمُْ  :بالقرآن في قولھ تعالى

  ].29: الجاثیة[ تَعْمَلوُنَ 
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شدَّد العلماء في مسألة تحدید أطراف العقد، : تحدید طرفي العقد - 4
: أوجبوا أن تكتب الأسماء بما یقع بھ التَّعریف والتَّمییز، قال ابن العربيولذلك 

ه حتَّى ینتھي إلى جدٍّ یقع بھ التَّعریف ویرتفع « جل اسمھ واسم أبیھ وجدِّ یكتب الرَّ
وإذا كتب الموثِّق كتابا «: ، وفي تبصرة الحكّام19»الاشتراك الموجب للإشكال

ه،  بدأ بعد البسملة بذكر لقب المُقرِّ  ثمَّ یذكر قبیلتھ ... واسمھ واسم أبیھ وجدِّ
  .20»وصناعتھ ومسكنھ

ف المراد توثیقھ وتسجیلھ، : تحدید موضوع العقد - 5 أي نوع التَّصرُّ
فة   .ویكون ھذا التَّحدید دقیقا من حیث النَّوع والصِّ

بط الدَّقیق للأسماء والأعداد والحِرف - 6 وھذا لا یطالھا التّحریف : الضَّ
یر بإصلاح یسیر، وقد عقد الونشریسيّ في منھجھ بابا یتعلَّق بھذا الأمر والتزّو

  .وذكر الأمثلة على ذلك

وأن یكون عالما بصحیحھا وفاسدھا، : ذكر الشُّروط المصاحبة للعقد - 7
وینبغي للموثّق أن یلتفت إلى ما كان شرطا في نفس التّعاقد «: قال الونشریسيّ 

  .21»فیصرّح بھ

وذلك بأن یعتذر الموثّق عن كلِّ ما یقع في الوثیقة من  :ذكر الاعتذار - 8
  .محو أو شطب

  شروط الوثیقة في القانون الجزائري: المطلب الثاني 

 06/02جاء تحدید شروط ومواصفات الوثیقة في الفصل الخامس من القانون 
على بعض ھذه  29و 27و 26المنظِّم لمھنة الموثِّق، حیث اشتملت المواد 

  :نجملھا فیما یليالشُّروط 

ر الوثیقة باللُّغة العربیَّة - 1 أن یكون نصُّ الوثیقة واحدا واضحا  - 2. أن تحرَّ
أن لا یكون نصُّ الوثیقة مختصرا؛ لأنَّھ ربَّما یتطرق إلیھ  -3 .تسھل قراءتھ

  .خلوُّ نصِّ الوثیقة من النَّقص والبیاض - 4 .الإخلال وبعض ما یجب ذكره

والسَّنة والشَّھر ویوم التَّوقیع على العقد بالحروف، وتكتب كتابة المبالغ  - 5
یصادق على الإحالات في الھامش أو أسفل  -6 .التَّواریخ الأخرى بالأرقام
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لى  فحات، وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد بالتَّوقیع بالأحرف الأوَّ الصَّ
أو كتابة بین الأسطر  یجب أن لا تتضمَّن الوثیقة أيَّ تحویر -7 .من قبل الموثِّق

تكتب الكلمات المشطوبة غیر المتنازع في عددھا بشكل لا  - 8 .أو إضافة كلمات
ن العقد  -9 .یشوبھ أي شكٌّ أو التباس، ویصادق علیھا آخر العقد یجب أن یتضمَّ

اسم ولقب وصفة وموطن وتاریخ ومكان ولادة وجنسیة الأطراف العاقدین 
تحدید  -10 .اسم ولقب ومقرَّ مكتب الموثّق والشُّھود عند الاقتضاء، وكذا

  .تحدید المكان والسَّنة والشَّھر والیوم الذي كتبت فیھ الوثیقة -11 .موضوع العقد

التَّنویھ على تلاوة الموثِّق على الأطراف النُّصوص الجبائیَّة والتَّشریع  - 12
  .أن تتضمَّن توقیعات الأطراف -13 .الخاصَّ المعمول بھ

  مقارنة بین الشرع والقانون في شروط الوثیقة: لثالثا مطلبال 

 في الشُّروط التي -في الجملة- یتَّفق الشَّرع الإسلامي والقانون الوضعي 
، من حیث كونھا مكتوبة باللغة العربیة، لاحتجاجلتعتبر معھا الوثیقة صالحة 

بخط واحد واضح سھل القراءة، خالٍ من أي لبس أو غموض، تحدَّد فیھا 
بط الدَّقیق للأسماء والأعداد والمقادیر  أطراف العقد وموضوعھ، مع الضَّ
والتواریخ ونحوھا، وإن كان ما تعلق بذكر أسماء المتعاقدین أدقَّ وأضبط في 
الوثیقة القانونیة، حیث یذكر فیھا الاسم واسم الأب واللقب ومكان وتاریخ 

نى، وكذلك زیادة اشتراط المیلاد ورقم بطاقة التعریف الوطنیّة ومحلُّ السّك
  .توقیعات الأطراف والشُّھود في الوثائق المعاصرة

واج في الفقھ المالكي والقانون : المبحث الرابع مقارنة بین نص وثیقة عقد الزَّ
  الجزائري

واج  اعتمدت في المقارنة من الجانب القانوني نصَّ وثیقة عقد الزَّ
، كما اعتمدت الموثق العمومي طرف ضباط الحالة المدنیة ووثیقةالصادرة من 

، في الجانب الفقھي النَّصوص الواردة في كتب الوثائق المطبوعة والمخطوطة
واج وشروطھ  وقد جعلت المقارنة مقسَّمة إلى مطالب بحسب أركان الزَّ

  .الشَّرعیة، وكذا الشُّروط الجعلیة التي یضعھا المتعاقدان أو أحدھما



   الأخضر الأخضري/ د.أ -عیلانجلال 
 

  

 23/2019: العدد                                                                                               450

ل   زوجینیتعلق بالالمقارنة فیما : المطلب الأوَّ

ة العقد منھما ونفوذه علیھما شروط، نذكرھا مختصرة   :ویشترط لصحَّ

واج الكاملة - 1 ا العقل : أھلیة الزَّ وتتعلق بالعقل والبلوغ وإطلاق الید، أمَّ
فالمتَّفق علیھ بین الشَّرع والقانون أنَّ المجنون سواء كان رجلا أو امرأة لا 

  .22ویجھ إن رأى في ذلك نظرا ومصلحةیحصل منھ زواج، وأجازوا لولیھ تز

ا البلوغ، فمذھب المالكیة وغیرھم عدم تحدید سنِّ الأھلیة، إلاَّ أنَّھم  وأمَّ
جعلوا لھا علامات طبیعیة تظھر فیھما، وھي الاحتلام للذكر والحیض والحمل 

سنة، وعلیھ فلا  18في الأنثى، فإن تأخر ذلك فأقصى سنِّ الأھلیة عندھم ھو 
الصغیرة إلا بعد البلوغ والإذن؛ إلا الأب وحده ووصیَّھ، فإنَّھم  یجوز تزویج

لیاء  جھا غیرھم من الأوَّ واج، ولا یزوِّ غیرة على الزَّ ون عندھم بإجبار الصَّ یختصُّ
غیر الممیِّز فعقده موقوف على إجازة ولیھ. إلا بعد البلوغ والإذن ا الصَّ   .  23وأمَّ

ا المقنِّن  لى من المادة فقد نصَّ صرا الأسريوأمَّ من  7حة في الفقرة الأوَّ
، غیر أنھ أجاز في الفقرة الثانیة 19على أنَّ سنِّ الأھلیة للرجل والمرأة ھو سن 

واج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة   .للقاضي أن یرخِصَّ لھما أو لأحدھما بالزَّ

ل من المحجور علیھ غیر  ا إطلاق الید والاختیار، فیحترز بالأوَّ وأمَّ
واج، وبالثَّاني من المكرهالمجبرة    .على الزَّ

وجین من الموانع الشَّرعیة، وھي إمَّا موانع مؤبَّدة أو موانع  - 2 خلو الزَّ
 30إلى  23المقنن في المواد من كذا ، و24مؤقَّتة، وقد بیَّن فقھاء المالكیة مفصلة

  .من قانون الأسرة

واج الشَّرعیة والق انونیة نجد أنَّھا ھذا ومن خلال النَّظر في وثیقتي الزَّ
قت فیما یخص طرفي العقد إلى الأمور التالیة   :تطرَّ

وجین -أ   :البیانات المشتركة بین الزَّ

: ذكر المتعاقدین على الوجھ الذي یجلِّي أشخاصھما ویمنع التباسھما - 1
فلان بن فلان الفلاني، وفلانة بنت «: حیث ورد في نصِّ الوثیقة الشَّرعیة قولھم

فتضمَّنت الوثیقة أسماءھما وأسماء أبویھما ونسبھما على ، 25»الفلانيفلان 



  وثیقة عقد الزواج بین الفقھ المالكي والقانون الجزائري      
  

  

            451                                                                                                     مجلة الإحیاء

ا بالنسبة للوثیقة القانونیة فالأمر أشدُّ ضبطا  الوجھ الذي یمنع الاشتراك، أمَّ
واج من  الھویة المشترطة وأكثر تفصیلا، فبالإضافة إلى وثائق في ملف الزَّ

ن  شھادة میلاد لا یتجاوز تاریخھا ثلاثة أشھر وبطاقة التعریف الوطنیة، تتضمَّ
وجین وألقابھما ووظائفھما وتواریخ وأماكن  واج أسماء الزَّ وثیقة عقد الزَّ
میلادھما، إضافة إلى أسماء وألقاب أبویھما، وكذلك وثیقة طبیة تثبت فصیلة دم 
كل منھما، وأضاف الموثِّق إلى كل ذلك جنسیاتھما، وأرقام شھادة میلاد وبطاقة 

  .تعریف كل منھما

وجین من حیث الصغر والبلوغ - 2 ا بالنِّسبة للبالغ : بیان صفة الزَّ أمَّ
، وأمَّا »وھي ثیب بالغ«أو » وھي بكر بالغ«: أن یقال 26فكیفیة الكتب فیھا

غیرة فسبقت الإشارة إلى أنَّھ لا یملك تزویجھا عند المالكیة حال صغرھا إلا  الصَّ
لیاء فلا أبوھا ووصیُّھ الذي أوصى لھ بذلك قبل البلو ا بقیة الأوَّ غ وبعده، وأمَّ

ا أبوھا فكیفیة الكتب في العقد علیھا ھي  یزوجونھا إلا بعد بلوغھا وإذنھا، أمَّ
نفسھا كیفیة الكتب علیھا حال البلوغ ولا یشار في ذلك إلى كونھا صغیرة أو 

غیر ا الوصيُّ فكیفیة الكتب في عقده للصَّ ة بالغا، وستأتي الإشارة إلى ذلك، وأمَّ
أنَكحَھُ إیَّاھا فلانٌ النَّاظِرُ لھا بإیصاء أبیھا فلانٍ المذكورِ، في عھده «: أن یقال

الذي جَعل إلیھ فیھ إنكاحَھا قبل البلوغ وبعده، ولم ینَسخھُ بغیره في عِلم مَن یشَھدُ 
غیر فحكمھ 27»بعدُ إلى أن توفِّي، وھي یومئذ بكرٌ صغیرة ا بالنسبة للصَّ ، وأمَّ

غیرِ في «: وكیفیة الكتب فیھ حكم الصغیرة، ھذا نكاحٌ عَقدَهُ فلانٌ لولدِه فلانٍ الصَّ
  .28»حجرِه وتحتَ ولایةِ نَظرِه

واج عندھم  ا في الجانب القانوني فسبقت الإشارة إلى أنَّ شرط الزَّ وأمَّ
، وأنَّ كل عقد قبل ذلك لابدَّ فیھ من الإذن القانوني، ولذلك فقد 19بلوغ سن 

تَّنصیص على ھذه الصفة بوثیقتي الإعفاء من السنِّ المحدَّد عوَّض القانون ال
غیر، وكذلك وثیقة الصَّ  للزواج الذي یصدره رئیس المحكمة بناء على طلب وليِّ 

واج من الولي، و واج تبعا �تحریر عقد الزَّ ق الذي تولَّ على الموثِّ تثبت الإذن بالزَّ
قد إلى ھذه الرخصة، لرخصة الإعفاء من سن أھلیة الزواج أن یشیر في الع

ت الحالة واج بسجلاَّ عقود الزَّ  ل في سجلِّ ھا إلى أصل العقد المسجَّ وأنیضمَّ 
  .29المدنیة
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وجین - 3 ة وجواز الأمر في الزَّ حَّ   : التَّنصیص على صفة الصِّ

ة -أ حَّ ة في موضعین: الصِّ حَّ ا : تنصُّ الوثیقة الشَّرعیة على صفة الصِّ أمَّ
ل ففي شھادة  ة حیث جاء فیھاالأوَّ حَّ وج والولي بالصِّ شَھِد «: الشُّھود على الزَّ

على إشھادِ النَّاكحِ فلانٍ والمـنُْكِحِ النَّاحِل الأبِ فلانٍ مَن أشَھَداهُ بھ على أنَفسِھما 
تھِما وجواز أمورھما وجة وجاء فیھ»في صحَّ ا الموضع الثَّاني فیخصُّ الزَّ : ، وأمَّ

ل 30»صحیحةً في عقلِھا، سلیمةً في جسمِھا.. ...أنكحھا أبوھا أو ولیھا« ا الأوَّ ، أمَّ
جل من  وج الذي یخاف منھ الموت؛ إذ یمنع الرَّ فیحترز بھ عن مرض الزَّ
التَّزویج في مثل ھذه الحال، وأمَّا الثَّاني فیحترز بھ عن المجنونة وذات العیوب، 

دِّ بما وجده فیھا من العیوب كلھا وج حقُّ الرَّ   .فیكون للزَّ

وج خلاف المقصود بھا في  ة في الزَّ حَّ والملاحظ أنَّ المقصود بالصِّ
وج من  وجة، ولیس في نصِّ الوثیقة الشَّرعیة ما یحترز بھ عن خلو الزَّ الزَّ
وجة، ولعل ذلك یرجع إلى الفرق  العیوب والأدواء كما ھو الحال بالنسبة للزَّ

دَّت بجمیع العیوب، وإن لم یقید بینھما في المسألة، فالمرأة إذا قیِّد علیھا ذلك رُ 
رُدَّت من عیوب أربعة عندھم وھي الجنون والجذام والبرص وداء الفرج، 
بخلاف الرجل فإنَّھ لا یردُّ عندھم بشيء من غیر تلك العیوب الأربعة سواء 

  .  31اشترطت السلامة في العقد أم لا

ا بالنسبة للجانب القانوني فالوثیقة القانونیة لا یصرَّ  ح فیھا بصفة أمَّ
وجین، إلا أنَّھم یعوِّضون ذلك  ة في الزَّ حَّ  07 المادةعلى ما تنصُّ علیھ -الصِّ

بوجوب تقدیم وثیقة طبِّیَّة لا یزید تاریخھا على ثلاثة  -مكرر من قانون الأسرة
ھما من أي مرض أو عامل قد یشكِّل خطرا یتعارض مع  أشھر تثبت خلوَّ

واج، كما یتعیَّن على الم واج من خضوع الزَّ وثِّق أن یتأكَّد قبل تحریر عقد الزَّ
الطَّرفین للفحوصات الطِّبِّیَّة، وعن علمھما بما قد تكشف من أمراض أو عوامل 
واج، وھو ما  واج، ویؤشِّر بذلك في عقد الزَّ قد تشكِّل خطرا یتعارض مع الزَّ

  .الشَّرعيیجعل الأمر أكثر ضبطا وتدقیقا في الجانب القانوني منھ في الجانب 

شد، ویحترز : جواز الأمر -ب المقصود بجواز الأمر الطَّوع والرُّ
ل من الإكراه فلا لزوم للعقد معھ وسیأتي الكلام فیھ عند الحدیث عن ركن  بالأوَّ
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الرضا، ویحترز بالثَّاني عن الحجر فلا لزوم معھ أیضا، ویختصُّ ھذا الوصف 
وتنصُّ الوثیقة على جواز أمر  في الوثیقة الشَّرعیة بمن لیسوا تحت ولایة،

وج عند  ةالزَّ حَّ وج والولي بالصِّ وجواز الأمر وقد مرَّ  شھادة الشُّھود على الزَّ
وجة فیعبَّر عن ذلك فیھا بقولھم ا الزَّ   .32»مالكة أمر نفسھا«: ذكره، وأمَّ

فة، ولعل ذلك لأنَّ  ا الوثیقة القانونیة فلا نصَّ فیھا على ھذه الصِّ أمَّ
المقنِّن الجزائري عدم الحجر، وعلى مُدَّعیھ إثباتھ بحكم قضائي كما  الأصل عند

من قانون الأسرة، ولذلك فلا یظھر لعدم التَّنصیص على  103تنص علیھ المادة 
 .ھذا الوصف في الوثیقة القانونیة أثر في الاحتجاج أو التنازع والله أعلم

وجة -ب ة بالزَّ     :البیانات المختصَّ

  :وجة من حیث البكارة والثُّیوبةبیان صفة الزَّ  - 1

وجة البكر -    البكر عند الفقھاء ھي التي لم توطأ بعقد صحیح أو «: الزَّ
ثم لا تخلو البكر أن تكون  ذات أب أو لا أب لھا، .33»فاسد جار مجرى الصحیح

فة  -صغیرة كانت أم كبیرة -فإن كانت ذات أب  فیكفیة الكتب في بیان ھذه الصِّ
، وإن كانت لا »بكِرًا في حَجرِ أبیھا وتحت ولایةِ نظَرِه«: الشرعیةفي الوثیقة 

لیاء قالوا جھا غیره من الأوَّ   .»وھي یومئذ بكر«: أب لھا وزوَّ

ا بالنسبة للجانب القانوني، فعقد الحالة المدنیة لا ینصُّ على صفة  أمَّ
طلقة ولا البكارة، لكنھم یعوِّضون النَّصَّ على ذلك بإثبات كون المرأة غیر م

أرملة حتى تثبت بكارتھا، خلافا لعقد الموثِّق، فبالإضافة إلى الإثباتات المذكورة 
ح فیھ بذلك، حیث ورد فیھ بعد ذكر المعلومات المتعلقة  نجد أنَّ عقده قد صُرِّ

وجة  واج«بالزَّ حت بدورھا وأكدت أنَّھا عازبة بكر لم یسبق لھا الزَّ   .»صرَّ

وجة الثَّیِّب - یِّب عكس البكر، وكیفیة الكتب في بیان ھذه الصفة الثَّ : الزَّ
  .34»وھي یومئذ ثیِّبٌ مالكة أمر نفسھا«: في الوثیقة الشَّرعیة

ا في الجانب القانوني، فنجد أن عقد الحالة المدنیة كما أنَّھ لا ینصُّ  أمَّ
ضھا بوثائ ق إلى صفة الثُّیوبة، لكنھ یعوِّ ق على صفة البكارة، نجده كذلك لا یتطرَّ

واج تثبت ثیوبة المرأة بكونھا أرملة أو مطلقة، وذلك بنسخة  أخرى في ملف الزَّ
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ن بیان الطلاق، أو نسخة  واج یتضمَّ وج، أو مستخرج لعقد الزَّ من شھادة وفاة الزَّ
، أمَّا 35من الحكم أو قرار القاضي بالطلاق مرفقة بشھادة من كاتب الضبط

ح بكون المرأة ثیِّبا،  بالنسبة لعقد الموثِّق فلیس بین یدي ما یدلُّ على أنَّھ یصرِّ
ر سابقا من أنَّھ یثبت  لكن یمكن الاستدلال على أنَّھ یثبت ذلك من خلال ما تقرَّ

  .صفة البكارة

وج والعدَّة - 2 وجة من الزَّ حیث جاء في الوثیقة : إثبات خلوِّ الزَّ
 36»اة منھخِلوا من زوج وفي غیر عدَّة وف«: الشَّرعیة في العقد على البكر

ل عن المحصنة وبالثاني عن التي لم تخرج من عدَّة وفاة زوجھا،  ویحترز بالأوَّ
وإنَّما لم ینُصَّ على عدة الطَّلاق؛ لأنَّ المطلَّقة غیر المدخول بھا لا عدَّة علیھا، 

ا الثَّیِّب   .»خلوا من الزوج والعدة منھ«: فیكتب فیھا وأمَّ

ا في الجانب القانوني فالملاح واج على أمَّّ ظ عدم التَّنصیص في وثیقة الزَّ
وج فیمكن دلةھذین الأمرین، إلاَّ أنَّھ یمكن إثبات ذلك بأ ا بالنسبة للخلوِّ من الزَّ ، أمَّ

واج، ومنھ یتمُّ رفض  ا بعلم الموثِّق بأنَّ ھذا العقد فیھ مانع من موانع الزَّ إثباتھ إمَّ
واج في ، وإمَّ 37تسجیل ھذا العقد وإخبار وكیل الجمھوریة ا بثبوت ملاحظة الزَّ

شھادة میلاد المعنیة، وأمَّا بالنسبة للخلوِّ من العدَّة فیمكن إثباتھ قانونا من خلال 
من  60، 59، 58تواریخ تصاریح الطلاق والموت والفقد، حیث تنصُّ المواد 

قانون الأسرة أنَّ المرأة تبدأ عدَّتھا بحسب سببھا من طلاق أو وفاة أو فقد، 
  .   حالتھا من حیض أو عدم حیض أو حمل من یوم التصریح بذلكوبحسب 

وج عن  یشار في الأخیر إلى أنَّ القانون الجزائري یشترط كذلك خُلوَّ الزَّ
د القاضي من  واج الثاني بعد تأكُّ وجة، أو ترخیصا من القاضي بالزَّ الزَّ

ر الشَّرعي وقدرتھ على توفیر وج المبرِّ العدل كما تنصُّ  موافقتھما، مع إثبات الزَّ
  .من قانون الأسرة 1مكرر 8معدَّلة والمادة  8علیھ المادة 

  المقارنة فیما یتعلق بالولي: المطلب الثاني

ة أو تعصیب أو «: الولي عند المالكیة من لھ على المرأة ملك أو أبوَّ
ة عقد الولي، 38»إیصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام على  ویشترط لصحَّ

شد، وموافقة الدین، وعدم الذُّكوریَّة: ولیَّتھ عند المالكیة ، والبلوغ، والحریة، والرُّ
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لأنَّ الفاسق وإن الإحرام بحج أو عمرة، والمشھور عندھم عدم اشتراط العدالة؛
منعُھ من أن یوقعَِ ولیَّتَھ في دناءة، لم یكن عنده وازعٌ دینيٌّ فعنده وازع طبیعيٌّ یَ 

، فلا یصحُّ في ركن من أركان العقد الأساسیة والولي، 39بیعيُّ أقوىوالوازع الطَّ 
إما  ھاجھا ھو ولیُّما الذي یزوِّ وإنَّ الشَّرع أن تستقلَّ المرأة بتولي عقد زواجھا، 

مع أبیھا ووصیِّھأو بمراعاة  ومن في حكمھا بإجبارھا كما ھو الحال في البكر
لھ ، والولایة في بتفویضمنھاإذنھا، أو  واج خاضعة إلى ترتیب معیَّن فصَّ الزَّ

  .الفقھاء في كتبھم

ا في الجانب القانوني فیمكن تلخیص منھج قانون الأسرة في التعامل  أمَّ
  :مع ركن الولي في النِّقاط التالیة

الولي شرطا من مكرر من قانون الأسرة  9اعتبر المقنِّن الجزائري في المادة - 1
واج ولیس    .ركنا فیھشروط عقد الزَّ

 حقال فأعطى الراشدة والقاصر، بین المقنن الأسري، من جھة مباشرة العقد - 2
واج بنفسھا  في مباشرةلراشدة ل دور  وقصرتاختیار زوجھـا، وعقد الزَّ

لقاصر فقد اا أمَّ ، ففي  11المادةكما في  على حضور مجلس العقد الولي
ى زواج ھذا القانون، یتولَّ من 7بأحكام المادة دون الإخلال«: بقولھا 2 فنصت
لینالقصَّ  والقاضي ولي من لا ، ر أولیاؤھم، وھم الأب فأحد الأقارب الأوَّ

  .»ولي لھ

لیاء وترتیبھم - 3 بین الراشدة  المقنِّن الأسريز میَّ ،من حیث تحدید الأوَّ
ي ف 11 ادةمال كما ھو نصُّ  فأعطى للراشدة حقَّ اختیار ولیھاوالقاصر؛ 

لى، لین،  الأب، ثم أحد الأقارب فأولیاؤھاا للقاصر أمَّ  فقرتھا الأوَّ الأوَّ
  .كما في الفقرة الثانیة والقاضي ولي من لا ولي لھ

ر ان ولایة الإجبتضمَّ ی قانون الأسرة لاف ،بركن الرضا من حیث علاقة الوليِّ  - 4
لھا أن تباشر العقد بنفسھا ولا  ؛ لا بالنسبة للبالغة التيا المالكیةالتي قال بھ

 وھو نصُّ  ،ولابد من رضاھا الولي لا یملك إجبارھا فإنَّ  ،بالنسبة للقاصرة
  .13 المادة
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یمكن تلخیص متعلَّقات الولي في الوثیقتین فوبالعودة إلى الجانب التَّوثیقي، 
  :الشَّرعیة والقانونیة في النقاط التالیة

ن الولي فإن كا :40التنصیص على اسم الوليِّ وحصول التَّزویج منھ لولیتھ - 1
أنكحھ إیاھا والدھا فلان بن فلان الفلاني بما «: ھو والدھا كتب الموثِّق في ذلك

  .»ملَّكھ الله من أمرھا وجعلھ بیده من العقد علیھا

النَّاظِرُ  بن فلان الفلاني أنَكحَھُ إیَّاھا فلانٌ «: القوإن كانت ذات وصي 
ي جعل إلیھفیھ إنكاحھا قبل ، في عھده الذبن فلان الفلانيلھا بإیصاء أبیھا فلان 

لم مَن عِ ولم ینسخھ بغیره في  )بحسب نصِّ الوصیة(أو بعد البلوغ  البلوغ وبعده،
  .»یشَھدُ بعدُ إلى أن توفِّي

أنكحھا ولدھا أو أخوھا أو عمھا أو نحوھم «: وإن كانت ذات ولي قال
م  أنكحھا«: وإن كانت ذات مقدَّم من القاضي قال، »فلان بن فلان الفلاني مقدَّ

  .»القاضي فلان بن فلان الفلاني

وج ھو الوليُّ قال أنكحھا ابن عمھا أو وصیُّھا أو «: وإن كان الزَّ
  .»القاضي أو نحوھم فلان بن فلان الفلاني من نفسھ

ا بالنسبة للجانب القانوني وبناء على  ، فإنَّ موقف القانون من الوليأمَّ
حالة المدنیة لا تنصُّ على ما نصَّت علیھ الوثیقة القانونیة التي یصدرھا ضبَّاط ال

من اسم الوليِّ وحصول التزویج منھ لولیَّتھ، غیر أنَّ عقد  الشَّرعیة الوثیقة
الموثِّق الذي بین یديَّ وفي مخالفة صریحة  قد أثبت البیانات المتعلِّقة بالوليِّ من 

وعنوان سكنھ، اسمھ ولقبھ وتاریخ ولادتھ وجنسیتھ ومھنتھ ورقم بطاقة ھوُیَّتھ 
  .وأنَّھ قبل تزویج ابنتھ

سبقت الإشارة إلى المقصود : التَّنصیص على جواز أمر الوليِّ  - 2
بجواز الأمر، وكذلك إلى الموضع الذي یذكر فیھ جواز الأمر في الوثیقة 
ا في  وجة، فلا معنى لإعادتھ، وأمَّ وج ووليِّ الزَّ الشَّرعیة، وأنَّھ یكون في الزَّ

ي وبناء على ما سبق ذكره في موقفھم من الوليِّ فإنَّھم لا یذكرون الجانب القانون
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فة في الوثیقة القانونیة، لا في وثیقة الحالة المدنیة ولا حتى في نموذج  ھذه الصِّ
ق إلى بیانات الولي   .عقد الموثِّق الذي تطرَّ

داق: المطلب الثالث   المقارنة فیما یتعلَّق بالصَّ

داق أحد أركان  واج عند المالكیة، وھوالصَّ وجة : الزَّ وج للزَّ ما یبذلھ الزَّ
واج تھ عندھم41في عقد الزَّ ألا ینقص عن ربع دینار، وأن : ، وأھم شروط صحَّ

حالاًّ أو  یكون طاھرا منتفعا بھ، وأن یكون خالیا عن الغرر الكثیر، وأن یكون
  .42إلى أجلٍ معلومٍ غیرِ بعیدٍ جدًّا

داق عند ا  عند المالكیة لا من جھة  ھلمقنِّن الجزائري عنولا یختلف الصَّ
ت المادة  تھ في الجملة، حیث نصَّ من قانون  14حقیقتھ ولا من جھة شروط صحَّ

ن كلِّ داق ھو ما یدفع نحلة للزوجة من نقود أو غیرھا مالصَّ « الأسرة على أنَّ 
  .»ف فیھ كما تشاءوھو ملك لھا تتصرَّ  ،شرعا ما ھو مباح

ا بالنِّسبة  داق أمَّ للجانب التَّوثیقي فیمكن تلخیص البیانات المتعلِّقة بالصَّ
  :في الوثیقة الشَّرعیة في النِّقاط التالیة

داق وصفتھ من تعجیل أو تأجیل أو  - 1 التَّنصیص على قدر الصَّ
داق كلھ معجَّلا كتب: تفویض أصدقھا كذا وكذا دینارا ذھبا «: فإن كان الصَّ

رب نقدا كلھ لا قال، »أمیریة الضَّ لا وباقیھ مؤجَّ : وإن كان شيء منھ معجَّ
رب، النَّقد من ذلك  أصدقھا صداقا جملتھ نقدا وكالئا كذا وكذا دینارا أمیریة الضَّ

ر عن النِّكاح إلى أجل كذا والمقصود . 43»كذا دینارا، والكالئ كذا دینارا مؤخَّ
دا: بقولھ كَّة أو عملة الصَّ رب التَّمثیل لنوع سَّ داق أمیریة الضَّ ق، وإن كان الصَّ

ضا فیھ أنكح فلان بن فلان الفلاني ابنتھ فلانة البكر في حجره «: قال 44مفوَّ
وتحت ولایة نظره من فلان بن فلان الفلاني دون تسمیة صداق على سنَّة نكاح 

  .45»التفویض

داق - 2 وج من الصَّ لا فكیفیة  :بیان كیفیة براءة الزَّ داق معجَّ إن كان الصَّ
حتَّى یبرأ منھ بالإشھاد بالقبض  على النَّاكح وھو حالٌّ «: راءة منھالكتب في الب

: ، وإن كان مقبوضا كتب فیھ»ممن یجوز لھ قبضھ وأخذ البراءة منھ لنفسھ
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اة « وج المذكور لابنتھ المسمَّ اة من الزَّ النَّقد من ذلك كذا قبضھ أبو المنكحة المسمَّ
ة، براءة قبض  اة حتَّى وأبرأه منھ براءة تامَّ واستیفاء، وصار بیده لابنتھ المسمَّ

ل منھ أن یقول»یصرفھ في جھازھا ا كیفیة الكتب في ذلك في المؤجَّ : ، وأمَّ
وج المذكور، لا « ة الزَّ ر عن النِّكاح إلى أجل كذا، باق في ذمَّ والكالئ كذا مؤخَّ

اة ولا بناؤه علیھا ولا طول إقامتھ معھ ا إلاَّ یبرئھ منھ دخولھ بزوجھ المسمَّ
  .46»الإشھاد بقبضھ ممَّن یجوز لھ قبضھ وأخذ البراءة لنفسھ منھ

ھذا في الجانب الشَّرعي، وأمَّا في الجانب القانوني فبالرغم من نصِّ 
لا أو  15 في المادة سريالمقنِّن الأ داق في العقد، سواء كان معجَّ على تحدید الصَّ

ون علیھ في وثیق لا، إلاَّ أنَّھم لا ینصُّ رة من طرف مؤجَّ ة عقد النِّكاح المحرَّ
ر من طرف  واج المحرَّ ضبَّاط الحالة المدنیة مطلقا، بخلاف نموذج عقد الزَّ

: وصفتھ بالقول صداقفیھ إلى ذكر مقدار ال قَّ الموثِّق العمومي والتي تطرَّ 
ل متمثل في مبلغ متَّفق علیھ سالفا بین الأطراف والمقدَّر بـ « وعلى صداق معجَّ
حیث اعترف الولي المذكور بقبضھ بالتَّمام والكمال قبل )..... دج 60.000.00(

وجة الآنسة المذكورة   .»تاریخ ھذا العقد خارج مكتب التَّوثیق بعلم الزَّ

داق  والملاحظ أنَّ عقد الموثِّق العمومي في توثیق البیانات المتعلِّقة بالصَّ
المدنیة، والعقد الشَّرعي أقرب إلى عقد الموثِّق الشَّرعي من عقد ضابط الحالة 

داق من العقود القانونیة والله أعلم   .أضبط وأحفظ لحقوق الطرفین في مسألة الصَّ

یغة : المطلب الرابع ضا(المقارنة فیما یتعلَّق بالصِّ   )الرِّ

وج  ادر من الزَّ واج الإیجاب والقبول الصَّ یغة في الزَّ المقصود بالصِّ
الُّ على  وجة والدَّ واج رضا الطَّرفینووليِّ الزَّ فھا المالكیة بقولھمبالزَّ ھي : ، وعرَّ

واج لفظ یدلُّ عل�تأبید جت وملَّكت وبعت ووھبت مدَّة الحیاة الزَّ ، كأنكحت وزوَّ
  .47بتسمیة صداق

ضا ركنا من  أي الشَّرعي في اعتبار الرِّ وقد وافق القانون الجزائري الرَّ
كن الوحید لھ، واج، بل عدَّه الرُّ ت المادة  أركان الزَّ لى  10كما نصَّ في فقرتھا الأوَّ

الآخر بكل  الرضا بإیجاب من أحد الطرفین وقبول من الطرفیكون«على أنَّھ 
  .»لفظ یفید معنى النكاح شرعا
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غیر أنَّ الفرق بین الجانبین الشَّرعي والقانوني ھو في محلِّ صدور 
وج الإیجاب والقبول، ففي الشَّرع لابدَّ من حصول الإیجاب والق بول بین الزَّ

وجة مباشرة  وج والزَّ ا في القانون فیشترط حصولھ بین الزَّ وجة، وأمَّ ووليِّ الزَّ
واج عندھم، لكن وبغضِّ النَّظر عن ركنیة  باعتبار عدم ركنیَّة الوليِّ في عقد الزَّ
ضا بین  واج، فإنَّ الجانبین یجتمعان في حتمیَّة حصول الرِّ الولي في عقد الزَّ

وجین؛ لأنَّ المرأة في الجانب الشَّرعي وإن لم یكن لھا الحقُّ في مباشرة العقد  الزَّ
واج وعدمھ، وما الوليُّ في حقیقة  بنفسھا إلاَّ أنھا صاحبة القرار في قبول الزَّ
واج، ولا یملك إكراھھا  ضا بالزَّ وجة في التَّعبیر عن الرِّ الأمر إلاَّ نائب عن الزَّ

  .بنتھ التي في حجره وضمن شروط معیَّنةعلیھ إلاَّ في حالة الأب مع ا

ر شرعا في المسألة،  جوع إلى الجانب التَّوثیقي، وبناء على المقرَّ وبالرُّ
ضا في أطراف العقد الثلاثة وج : نجد أنَّ الوثیقة الشَّرعیة قد نصَّت على الرِّ الزَّ

وجة والوليّ، وفیما یلي تلخیص لأھم ما جاء في ذلك   :والزَّ

ا الزَّ  - 1 وج والوليُّ فسبقت الإشارة إلى أنَّ الوثیقة الشَّرعیة تنصُّ على أمَّ
رضاھما بالعقد عند شھادة الشُّھود علیھما بجواز الأمر، وأشرت إلى أنَّ 
شد، وبالطَّوع یحترز عن الإكراه المنافي  المقصود بجواز الأمر الطَّوع والرُّ

ضا   .للقبول والرِّ

وجة فتتعلُّق نسبة ال - 2 ا الزَّ واج إذا لم تكن بكرا أو من في وأمَّ ضا إلیھا بالزَّ رِّ
ا غیرھا فلابدُّ من النَّصِّ على  جھا أبوھا؛ لأنَّھ یملك إجبارھا، وأمَّ حكمھا زوَّ

  :رضاھا في العقد

جھا وصیُّھا أو ولیُّھا نصَّ الموثِّق على استئماره لھا بالقول - : فإن كانت بكرا زوَّ
فھا بفلان المذكور بعد أن اس..... أنكحھ إیاھا فلان« تأمرھا في نفسھا، وعرَّ

زوجا، وبما بذلھ لھا مھرا، وأعَلَمھا أنَّ إذنھا صُماتھا، فصمتت عند ذلك صمتا 
  . »عُلم منھ رضاھا بما ذكر

وج قال - بعد أن استأمرھا .......من نفسھ فلان اأنكحھ«: وإن كان الوليُّ ھو الزَّ
فھا    .»....زوجا بنفسھفي نفسھا، وعرَّ
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وإن كانت ثیِّبا أو من في حكمھا نصَّ الموثِّق على تفویضھا إلى الوليِّ في عقد  -
وج بالقول بعد أن فوَّضت ذلك .... أنكحھ إیَّاھا فلان«: زواجھا ورضاھا بالزَّ

  .»إلیھ، ورضیت بفلان زوجا، وبما بذلھ لھا مھرا

وجان صمَّاوین بكماوین نصَُّ على رضاھما عن ا إن كان الزَّ د شھادة وأمَّ
رضاھما بذلك بالإشارة المفمھة  -أي الشاھدان- وعلم «: الشُّھود علیھما بالقول

عنھما مرادھما، ورضاھما بعد تلقینھم لھما ذلك في كل فصل من الفصول 
ة بالإشارة التي لم یشَُكَّ شھودُه في فھمِھما لھا  ة بعد المرَّ المذكورة فیھ المرَّ

  .48»ووقوفھِما علیھا

ا في ال جانب القانوني فیتَّفق ضابط الحالة المدنیَّة والموثِّق العمومي وأمَّ
ل وبناء على موقف  واج في وثیقتیھما، غیر أنَّ الأوَّ ضا بالزَّ في النَّصِّ على الرِّ

وجة حیث جاء في وثیقتھ وج والزَّ : القانون من الولي قصََر الرضا على الزَّ
حا علانیة عن ) وجینبیانات الزَّ (مثل أمامنا علانیة بمقر البلدیة « اللَّذان صرَّ

واج أي الشَّرعي فنسب الرضا إلى ».......رغبتھما في الزَّ ، ووافق الثاني الرَّ
وجین مكتب التوثیق وفي «: الأطراف الثلاثة وجاء فیھ بعد ذكر حضور الزَّ

واج من الآنسة فلانة على سنة الله ورسولھ وطبقا  الحین طلب السید فلان الزَّ
ون الأسرة الجزائري فأجابت الآنسة بالقبول والرضا والموافقة دون لأحكام قان

الذي ) بیانات الولي(إكراه أو ضغوط، وھذا بحضور أبیھا ولیھا الشَّرعي السید 
وتمَّ كل ..... قبل تزویج ابنتھ المذكورة أعلاه بالسَّیِّد المذكور آنفا وعلى صداق

وجین وباعترافھما   .»....ذلك بموافقة الزَّ

من قانون الأسرة تنصُّ على أنَّھ  10ار إلى أنَّ الفقرة الثانیة من المادةیش
یصحُّ الإیجاب والقبول من العاجز بكلِّ ما یفید معنى النِّكاح لغة أو عرفا «

  . »كالكتابة والإشارة

  المقارنة فیما یتعلَّق بالشُّھود: المطلب الخامس

ة فیھ، بل الإشھاد عند المالكیة لیس ركنا في عقد الزواج  ولا شرط صحَّ
جة وظاھر المذھب یقتضي اشتراط الإسلام ، 49شرط جواز في قبض المزوَّ

  . 50على عقد الزواج في الشُّھود والعقل والبلوغ والذكورة والعدالة والیقظة
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ا في الجانب القانوني  اعتبر المقنِّن الجزائري الإشھاد شرطا من  فقدوأمَّ
 9الدخول كما نصَّت على ذلك المادة  شروط عقد الزواج وقت عقده لا وقت

ویمكن مكرر من قانون الأسرة، إلاَّ أنَّھ لم یبیِّن شروط الشُّھود المعتبرین، 
ما جاء في نص وثیقة عقد زواج الحالة المدنیة بعد كتابة بیانات الاعتماد على 

  .على أنَّھ یشترط الرشد فیھما »بوصفھما شاھدین راشدین«: الشاھدین

ا فیما تعلَّق بالجانب التَّوثیقي، فیمكن تلخیص ما جاء في الوثیقتین  أمَّ
  :الشَّرعیة والقانونیة فیما تعلَّق بالإشھاد في النقاط التالیة

نتھ  - 1 ا الوثیقة الشَّرعیة، فبالإضافة إلى شھادة الشُّھود على ما تضمَّ أمَّ
واج من عقد الوليِّ المذكور لزواج ولیَّتھ المذك وج فصول وثیقة الزَّ ورة من الزَّ
داق المذكور، فإنَّھم یشھدون كذلك على ما یلي   :المذكور على الصَّ

وج(الشَّھادة على العاقدین  - بمعرفتھما عینا واسما، ) الوليِّ والزَّ
حة وجواز الأمر، حیث جاء فیھا شَھِد على إشھادِ النَّاكحِ «: وكونھما بحال الصِّ

تھِما وجوازِ فلانٍ والمـنُْكِحِ الأبِ فلانٍ مَن أَ  شھَداهُ بھ على أنَفسِھما في صحَّ
ةِ ما عنھما فیھ، وعَرفَھما  أمرِھما بعد إقرارِھما بفَھم معانیھ، واعترافِھما بصحَّ

وجة في عقد الإشھاد إن كانت مالكة أمر نفسھا ویقال»عینًا واسمًا : ، وتدخل الزَّ
، فإن كان الولي »ةشھد على إشھاد الناكح فلان والمنكِح فلان والمنكَحة فلان«

: وصیاًّ أو مقدَّم قاض شھدوا على الإیصاء والتقدیم، ویقول الموثق في ذلك
  »....شھد على إشھاد النَّاكح فلان والمُنكِح بالإیصاء أو بالتَّقدیم فلان«

وجة وعلى استئمار الولي لھا والسَّماع منھا  - الشَّھادة على معرفة الزَّ
وشاھد استئمار فلانة ... «: بعد ما سبق ذكرهإن كانت بكرا، حیث جاء فیھا 

اة في نفسھا وتعریفھا بفلان المذكور زوجا وبما بذلھ لھا مھرا وأعلمھا أنَّ  المسمَّ
، وإن كانت »إذنھا صماتھا فصمتت عند ذلك صمتا عُلم منھ رضاھا، وعرَفھا

، »وتفویضھا إلى ولیھا في عقد نكاحھا معھ«: مالكة أمر نفسھا یزیدون في ذلك
  .»وأنَّھا في حجر ولیھا المذكور....«: وإن كانت محجورة یقولون



   الأخضر الأخضري/ د.أ -عیلانجلال 
 

  

 23/2019: العدد                                                                                               462

واج، وجاء فیھ - داق والنَّظر في الزَّ : الشَّھادة على السَّداد في الصَّ
دادَ  لھا في « وعَرفَ أیضا النَّظرَ لفلانةٍ المذكورةِ في ھذا النِّكاحِ والسَّ

داقِ    .51»الصَّ

ا الوثیقة القانونیة، فتختلف - 2 وثیقة الحالة المدنیة في الإشھاد عن  وأمَّ
نتھا كل وثیقة،  ،وثیقة الموثق العمومي نظرا لاختلاف الفصول التي تضمَّ

داق فإنَّ الإشھاد فیھا  قھا لذكر الولي والصَّ فالإشھاد في الأولى ونظرا لعدم تطرُّ
واج  یقتصر على رغبة الزوجین في الارتباط ببعضھما وإعلان ارتباطھما بالزَّ

وجین حا علانیة عن اللَّذان ص«: باسم الشَّریعة، ونص ذلك بعد ذكر بیانات الزَّ رَّ
رغبتھما في الزّواج وقد أعلن باسم الشَّریعة ارتباطھما بالزّواج بحضور كلٍّ من 

ا وثیقة الموثِّق العمومي ، »بوصفھما شاھدین راشدین) بیانات الشاھدین( وأمَّ
فأمر الإشھاد فیھا أكثر ضبطا وتفصیلا وأقرب للعقد الشَّرعي، وذلك نظرا 

ز بھ عن وثیقة الحالة المدنیة من ذكر الفصول المتعلِّقة لزیادة التفصیل الذي تتمی
داق، وبناء على الوارد فیھا یمكن القول شھادة الشُّھود تتعلًّق بقبول  بالولي والصَّ
واج، وكذلك قبول الولي بالتَّزویج، وكذا شھادتھما  الزوجین وتراضیھما بعقد الزَّ

داق وصفتھ   .على مقدار الصَّ

نَّ الوثیقة القانونیة أكثر ضبطا من الوثیقة یشار في الأخیر إلى أ
ق  الشَّرعیة فیما تعلَّق ببیانات الشَّاھدین، سیما عقد الموثق العمومي، حیث یتطرَّ
ھذا الأخیر إلى أسماء الشھود وألقابھما وتواریخ وأماكن میلادھما، وأرقام 

لى بطاقات ھویتھما، وجنسیتھما ووظائفھما، واقتصر عقد الحالة المدنیة ع
  .الأسماء والألقاب وتواریخ وأماكن المیلاد

  المقارنة فیما یتعلَّق بالشُّروط الجعلیة: المطلب السادس

ا فیھ  وجان أو أحدھما ممَّ المقصود بالشُّروط الجعلیة ما یضعھ الزَّ
شروط یقتضیھا العقد، وشروط : ثلاثة أقسام عند المالكیةومصلحة مقصودة، 

لا یقتضیھا ولا ینافیھا العقد، وھذه الأخیرة إما  منافیة لمقصود العقد، وشروط
 .52اجائزة أو مكروھة أو مختلف فیھ



  وثیقة عقد الزواج بین الفقھ المالكي والقانون الجزائري      
  

  

            463                                                                                                     مجلة الإحیاء

ت المادةأما في القانون فقد  : على أنَّھ من قانون الأسرة 19 نصَّ
وجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كلَّ ا« لشُّروط للزَّ

وجات وعمل المرأة، ما لم التي یریانھا ضروریة، لا د الزَّ سیما شرط عدم تعدُّ
  . »تتنافى ھذه الشُّروط مع أحكام ھذا القانون

جوع إلى الجانب التَّوثیقي، فإنَّ الموثِّقین الشَّرعیین ولأجل  وبالرُّ
الخلاف الواقع بین الفقھاء في جواز الشُّروط وكراھتھا وفسخ النِّكاح وعدمھ 

، 53على الطَّوع، إمَّا في نفس العقد أو في عقد آخرمعھا جرت عادتھم بكتبھا 
وجُ المذكور لزوجھ المذكورة بعد أن ملك «: وكیفیة القول في ذلك وطاع الزَّ

ج علیھا، وألاَّ یضارھا في  عصمتھا استجلابا لمودتھا وتقمنا لمسرتھا بألاَّ یتزوَّ
لِّق نفسھا بأيِّ نفسھا، وألاَّ یغیب عنھا أزید من كذا، فإن فعل فأمرھا بیدھا تط

  .54»فالداخلة بنكاح أو مراجعة طالق طلقة واحدة«أو  »الطَّلاق شاءت

ا بالنِّسبة للوثیقة القانونیة فإنَّ الذي یختصُّ بتوثیق الشُّروط بین  وأمَّ
وجین في عقده ھو الموثِّق العمومي ولیس ضابط الحالة المدنیة، ولعلَّ ذلك  الزَّ

وجان إلى مكاتب التَّوثیق لأجل عقد ھو السَّبب الوحید الذي یلجأ  لأجلھ الزَّ
ا في نفس الوثیقة، أو في  واج إمَّ واج وذلك قصد إضافة الشُّروط إلى عقد الزَّ الزَّ

ت علیھ المادة وكما أخبرني بھ أحد مكاتب  19عقد رسمي مستقل كما نصَّ
  .التَّوثیق

  .نتائج الدراسة والتوصیات: خاتمة

  :یمكن الخلوص إلى النتائج التالیة في آخر ھذه الدراسة

  .بینھم إنَّ للتَّوثیق أھمیة بالغة في حفظ حقوق الخلق وقطع النزاع - 1

الإسلام بالتّوثیق تنظیرا وتطبیقا، فقد ترك لنا علماؤنا الأجلاّء  فقھاء عنایة - 2
ثروة معرفیة معتبرة في التّقعید لھذا العلم والتفّصیل لمسائلھ من خلال  
المصنفّات في علم التّوثیق، وكذا عرفت الحضارة الإسلامیّة انتشارا واسعا 

كان یشرف علیھا حذّاق للمكاتب التّوثیقیّة في أرجاء العالم الإسلاميّ قدیما، 
  .ومختصّون في ھذه الصّنعة



   الأخضر الأخضري/ د.أ -عیلانجلال 
 

  

 23/2019: العدد                                                                                               464

بمھنة التوّثیق من خلال القوانین المنظّمة  الجھات الرسمیة الجزائریةاھتمام  - 3
الغرفات الجھویّة و لھذه المھنة، وما تعرفھ بلادنا من انتشار مكاتب التّوثیق

  .ھذا الشّأنالمختصة ب

الوثیقة التي تكتسب صفة الاحتجاج اعتبر الجانبان الشَّرعي والقانوني  - 4
  .معیَّنة دة ومواصفاتسمیة مضبوطة بشروط محدَّ والرَّ 

أيِّ علاقة بین الرجل والمرأة لتكتسي صفة الزوجیة  القانون في یشترط في - 5
رة في عقد رسمي ، خلاف الجانب الشرعي الذي یعتبر العلاقة أن تكون محرَّ

 اشتراطدون  مواصفات الشرعیةالزوجیة قائمة بمجرد توفر الأركان وال
  .توثیقھا

رعیة والوثیقة القانونیة اختلاف وتفاوت في عناصر القوة بین الوثیقة الشَّ  - 6
بط والتدقیق،  إذ لا یمكن اعتبار الوثیقة الشرعیة أو القانونیة أدقَّ ونقاط الضَّ

في الوثیقة  مثلا ھي ، فالبیانات المتعلِّقة بالزوجینالفصولوأضبط في كل 
 ، في حین كانت متعلَّقات الوليِّ القانونیة أكثر ضبطا من الوثیقة الشرعیة

  .داق في الشرعیة أكثر تفصیلا وأولى بالاعتباروالصَّ 

تتضمَّن جمیع  إذا كانت وثیقة عقد الزواج في الجانب الشرعي وثیقة واحدة - 7
واج يالقانونالجانب  ھي فيف فصول العقد، ن ملَّف الزَّ  جملة من الوثائق تكوِّ

  .ویقع بمجموعھا الاحتجاج على فصول العقد

لھا إنّ الوثائق التي  - 8 الذي  في الغالب الأصل الفقھاء في مصنّفاتھم تعتبرسجَّ
  .أھل التَّوثیق المعاصرونمنھ  ند إلیھ واستفاداست

  :وفي الأخیر أوصي بـ

المخطوط، سیما ما تعلق منھ  الفقھي تراثالالاھتمام بضرورة  الدعوة إلى - 1
  .ثیق والوثائقبجانب التو

دعوة الموثّقین في ھذا العصر إلى الاھتمام بكتب الوثائق والاطّلاع علیھا  - 2
  .ابقةللاستفادة من الوقائع السَّ 
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دعوة الجھات الرسمیة إلى إعادة النَّظر في قانون الأسرة المتعلق بالولي  - 3
وجعلھ موافقا أحكام الشریعة، وكذلك بقیة الأحكام الموجودة في القانون 

  .لم یتبیَّن فیھ موافقتھ للشرع من عدمھ جملابقي الأمر فیھا موالتي 

صول المتعلقة إعادة النَّظر في وثیقة عقد الزواج وضرورة تضمینھا الف - 4
داق   .بالولي والصَّ

  :قائمة المصادر والمراجع -

  القرآن الكریم* 

تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج «إبراھیم بن عليّ بن فرحون *  
 1ط - بیروت-جمال مرعشلي، دار الكتب العلمیة : تحقیق» الأحكام
  .1/201م، 1995/ه1416

مجموعة من المحققین، : تحقیق» والزیاداتالنوادر «. ابن أبي زید القیرواني* 
  .م1999/ه1420، 1ط -بیروت- دار الغرب الإسلامي 

حسین بن سالم الدھماني، دار الغرب : تحقیق» التفریع«ابن الجلاب * 
  .م1987/ه1408 1ط -بیروت-الإسلامي 

الأخضر الأخضري، الیمامة : تحقیق الدكتور» جامع الأمھات«. ابن الحاجب* 
  .م1998/ه1419، 1ط - قدمش- للنشر 

 - مخطوط-» الفائق في معرفة الأحكام والوثائق«ھـ 736ابن راشد القفصيّ * 
  .668: رقم - قسنطینة-مكتبة نعیم النعیمي جامعة الأمیر عبد القادر 

العقد المنظِّم للحكام فیما یجري بینھم من العقود «ابن سلمون الكناني * 
 - القاھرة-شاغول، دار الآفاق العربیة محمد عبد الرحمان ال: تحقیق» والأحكام

  .م2011/ه1432، 1ط

عیسى » حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر«ابن عرفة الدسوقي * 
  .بدون: البابي الحلبي، الطبعة
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حافظ عبد الرحمان محمد : تحقیق» المختصر الفقھي«ابن عرفة الورغمي * 
، 1ط - یة المتحدةالإمارات العرب-خیر، مسجد ومركز الفاروق، دبي 

  .م2014/ه1435

 -بیروت- دار الكتب العلمیة » عارضة الأحوذي«أبو بكر ابن العربي * 
  .بدون: الطبعة

محمد عبد القادر عطا، دار : تحقیق» أحكام القرآن«أبو بكر ابن العربيّ * 
  .م 2003/ ھـ  1424، 3ط - لبنان- الكتب العلمیّة 

 -مخطوط-» في معرفة الوثائق والأحكام النھایة والتمام«أبو الحسن المتیطي * 
  .817: رقم - قسنطینة-جامعة الأمیر عبد القادر 

محمد بوخبزة، دار الغرب : تحقیق» الذخیرة«أحمد بن إدریس القرافي * 
  .1994، 1ط -بیروت-الإسلامي 

عبد السلام : ، تحقیق»معجم مقاییس اللغة«أحمد بن فارس ابن فارس * 
  .م1979-ه1399: الطبعة -تبیرو-ھارون، دار الفكر 

المنھج الفائق والمنھل الرائق في أحكام «ھـ 914أحمد بن یحیى الونشریسيّ * 
عبد الرحمان بن حمود بن عبد الرحمان الأطرم، دار البحوث : تحقیق» الوثائق

  .م2005/ه1426، 1ط -دبي-للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 

أحمد عبد الغفور : تحقیق» الصّحاح«ھـ 393إسماعیل بن حمّاد الجوھريّ * 
  .م1987/  ھـ 1407،  4عطار، دار العلم للملایین، بیروت، ط

  .م1994/ھـ1414 -بیروت-دار الفكر » كشف الظّنون«حاجي خلیفة * 

قانون الأسرة الجزائري في ثوبھ الجدید، أحكام الزواج و «عبد العزیز سعد * 
  .م2009، 4دار ھومة، ط» الطلاق بعد التعدیل

دار ھومة للطباعة » نظام الحالة المدنیة في الجزائر« ،عبد العزیز سعد* 
  .، بدون سنة2الطبعة -الجزائر-والنشر والتوزیع 
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مركز جمعة » التوّثیق لدى فقھاء المذھب المالكيّ «عبد اللطّیف أحمد الشّیخ * 
  .م2004 - دبيّ -الماجد 

حمید بن محمد : الدكتورتحقیق » عقد الجواھر الثمینة«عبد الله بن شاس * 
  .م2003/ه1423: 1الطبعة - بیروت-لحمر، دار الغرب الإسلامي 

عبد الحمید : تحقیق» المحكم والمحیط الأعظم«علي بن إسماعیل ابن سیده * 
  .م2000/ه1421، 1ط - بیروت- ھنداوي، دار الكتب العلمیة 

فایز  :تحقیق» المقصد المحمود في تلخیص العقود«علي بن یحي الجزیري * 
  .ه1422جامعة أم القرى  - رسالة دكتوراه- بن مرزوق السلمي 

  .2007طبعة» القانون المدنيّ الجزائريّ «* 

  .م المنظّم لمھنة التّوثیق2006فبرایر 20المؤرّخ في  02- 06القانون رقم* 

واج وآثاره«محمد أبو زھرة *   - بیروت- دار الفكر . »محاضرات في عقد الزَّ
  .دط

  .ه1414، 3ط -بیروت-  دار صادر» لسان العرب«ھـ 711ر محمّد بن منظو* 

أحمد البردوني : تحقیق» الجامع لأحكام القرآن«محمد بن أحمد القرطبيّ * 
  .م 1964/ ھـ 1384، 2ط - القاھرة-وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریّة 

الثّقافة مجلة آفاق » التّنبیھ الفائق على خلل الوثائق«محمود حمزة الحمزاويّ * 
  .م2009/ھـ1427، 53، العدد14والترّاث، السّنة 

محاضرات » محاضرة حول الموثّق وتحریر العقود«مسعود عبید الله *
  ]https://elmouhami.com[وبحوث،   

واج وفقا للأحكام الجدیدة لقانون الأسرة «لامي لیلى / یوسفي كھینة*  عقد الزَّ
  .جامعة بجایة - رسالة ماستر- » الجزائري

 :ھوامشال -
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 - بیروت-أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین : الصّحاح، تحقیق ،الجوھريّ : انظر -1

 .1562ص  4م، ج 1987/  ھـ 1407:  4ط
دار الكتاب  ،الزّمخشريّ الكشّاف. 371ص  10ج  ،لسان العرب ،ابن منظور: انظر -2

 .316ص 4ھـ، ج1407، 3،ط- بیروت-العربيّ 
أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار : تحقیق ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبيّ : انظر -3

 1/247م،  1964/ ھـ 1384: 2ط -القاھرة-الكتب المصریّة 
 .  5/220. دار العلم ،عارضة الأحوذيّ  ،ابن العربيّ : انظر -4
- مركز جمعة الماجد  ،التّوثیق لدى فقھاء المذھب المالكيّ  ،عبد اللّطیف أحمد الشّیخ: انظر -5

 .1/92م، 2004 -دبيّ 
 .50، ص2007القانون المدنيّ الجزائريّ طبعة: انظر -6
مسعود عبید الله محاضرة حول الموثّق وتحریر العقود محاضرات وبحوث،   : انظر -7

]https://elmouhami.com.[ 
 .3/76م، 1994/ھـ1414 -بیروت-دار الفكر  ،حاجي خلیفة، كشف الظّنون: انظر -8
 .51، ص2007طبعة» القانون المدنيّ الجزائريّ «: انظر -9

 - بیروت- عبد السلام ھارون، دار الفكر : ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: انظر -10
عبد الحمید : تحقیق ،المحكم والمحیط الأعظم ،ن سیدهاب. 3/35. م1979-ه1399: الطبعة

 .7/526. م2000/ه1421: 1ط -بیروت- ھنداوي، دار الكتب العلمیة 
حافظ عبد الرحمان محمد خیر، مسجد : تحقیق ،المختصر الفقھي ،ابن عرفة الورغمي - 11

 .3/187. م2014/ه1435: 1ط -دبي-ومركز الفاروق 
واج وآثاره ،محمد أبو زھرة -12 - 43دط، ص -بیروت-دار الفكر  ،محاضرات في عقد الزَّ

44. 
- محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیّة : تحقیق ،أحكام القرآن ،ابن العربيّ : انظر -13

 .1/342م،  2003/ ھـ  1424: 3الطبّعة - لبنان
د الرحمان عبد الرحمان بن حمود بن عب: تحقیق ،المنھج الفائق ،الونشریسي: انظر -14

. م2005/ه1426: 1ط - دبي-الأطرم، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 
 .65ص

 .2/80المصدر السابق : انظر -15
 .2/89المصدر السابق : انظر -16
 .نفس المصدر: انظر -17
 .2/166المصدر السابق : انظر -18



  وثیقة عقد الزواج بین الفقھ المالكي والقانون الجزائري      
  

  

            469                                                                                                     مجلة الإحیاء

                                                                                                                                  
. بدون: الطبعة -روتبی- دار الكتب العلمیة  ،عارضة الأحوذي ،ابن العربي: انظر -19

5/321. 
 - بیروت- جمال مرعشلي، دار الكتب العلمیة : تحقیق ،تبصرة الحكام ،ابن فرحون: انظر -20

 .1/201م، 1995/ه1416: 1الطبعة
 .2/182 ،المنھج الفائق ،الونشریسي: انظر - 21
الأخضر الأخضري، الیمامة للنشر : تحقیق الدكتور ،جامع الأمھات، ابن الحاجب: انظر -  22

 .من قانون الأسرة 222المادة . 259ص. م1998/ه1419: 1الطبعة - دمشق-
محمد : تحقیق ،الذخیرة ،القرافي. 256-255ص ،جامع الأمھات ،ابن الحاجب: انظر -23

 .4/206. 1994، 1ط -بیروت-بوخبزة، دار الغرب الإسلامي 
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  : ملخص البحث

أصبحنا الیوم في عالم اتسعت معاملاتھ المالیة نتیجة التطورات   
حیث تواجھ الصناعة المالیة تحدیا  والتحولات المتسارعة على كافة الأصعدة،

في ظل ھذا التسارع والذي یفرض على فكبیرا في مواجھة المخاطر المالیة، 
لأمة الإسلامیة ضرورة البحث والدراسة لما یمكن أن یقدمھ الاقتصاد ا

ستفادة من الإسلامي من أدوات التمویل وتطویر النماذج الموجودة ومحاولة الا
ستفادة منھ فیما یتعلق بصناعة التمویل، الأمر الذي سیؤدي حتما كل ما یمكن الا

المتعاملین، وبالتالي زیادة أموال ضخمة وشریحة أكبر من ستقطاب رؤوس لا
، ثقة المھتمین بالتمویل الإسلامي وقدرتھ على منافسة أدوات التمویل التقلیدي

ھامة جدا لكل و كصیغة مثلىیعتبر  ونذكر من بین ھذه الأدوات عقد السلم الذي
رغم ف. مستثمر مسلم، حیث یتمكن من تقلیل خسائره ومخاطره وزیادة عائداتھ

بعض صور السلم وخاصة المستجدة منھا إلا أنھ یمكن أن الخلاف الفقھي في 
یلعب دورا مھما في توفیر الحصانة والتحوط ضد المخاطر المستقبلیة، خاصة 

الزراعیة، والصناعیة، (وأنھ یتمتع بقابلیة التطبیق على مختلف القطاعات 
  ).والخدمیة

  .المخاطرة ؛   أدوات التحوط  ؛بیع السلم: الكلمات المفتاحیة
                                                             

  المؤلف المرسل -  1
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Abstract 
Today, we are in a world whose financial transactions have expanded 
as a result of rapid developments and transformations at all levels, The 
financial industry faces a major challenge in the face of financial risks, 
In light of this acceleration which imposes on the Islamic people the 
need to research and study of what can be provided by the Islamic 
economy of financing tools and the development of existing models 
and try to take advantage of all that can be taken advantage of in 
relation to the finance industry, This will inevitably at tracthuge 
capital and a larger segment of dealers. Thus increasing the 
confidence of those interested in Islamic finance and its ability to 
compete with conventional financing instruments. Among these 
instruments, we mention the peace contract, which his an ideal and 
very important formula for every Muslimin vestor, where he can 
reduce his losses and risks and increase his returns. Despite the 
jurisprudence dispute in some forms of peace, especially emerging 
ones, it can play an important role in providing immunity and hedging 
against future risks, especially as it has the applicability to various 
sectors (agricultural, industrial and services). 

Key words: salam sale; hedging instruments; risk . 

  :مقدمة

الحمد � الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما،   
وصلى الله وسلم على عبده ورسولھ الھادي إلى سواء السبیل، والداعي إلى الله 

أما محمد بن عبد الله وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه بأوضح حجة وأبین دلیل، 
 : بعد

تعتبر المخاطر جزءا لا یتجزأ من النشاط الإنساني مھما كانت طبیعتھ،  
وقد استمرت المخاطر في التزاید مع  وقعا،في النشاط الاقتصادي أشد  فھي

التنوع الذي عرفتھ الأنشطة الاقتصادیة، بل وأصبحت صفة ملازمة 
یجعل النشاط الاقتصادي والمخاطر بین وھذا التلازم  للاقتصادیات المعاصرة،

  .بشكل نھائي أمر غیر ممكن ھاالتخلص من
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ورغم ذلك فقد سعى الاقتصادیون والمھندسون المالیون للبحث عن 
استجابة لتطلعات  ،سبل ووسائل لمواجھة ھذه المخاطر والتقلیل من حدتھا

بالمشتقات رفت متنوعة عُ  أدوات مالیة واابتكرف معا، المستثمرین والمؤسسات
المحیطة  لتحوط ضد المخاطرل ھامة أدواتنظر إلیھا على أنھا المالیة، والتي یُ 

، نظرا ، إلا أن ھذه الأدوات سرعان ما أثبتت فشلھابالأنشطة الاقتصادیة
للتقلبات والاضطرابات المالیة والاقتصادیة المتزایدة نتیجة التعامل بتلك 

  . الأدوات
وخیر دلیل على ذلك ما ،دت موجات التغییر ھذه مخاطر جمةقد ولَّ ف

شھدتھ اقتصادیات الدول المتقدمة عامة والاقتصاد الأمریكي خاصة من انھیار 
ونشوب أزمات مالیة عالمیة امتدت حینا من الدھر، مما لكبریات الشركات 

، جعل الأصوات تتعالى بالتحذیر منھا والمطالبة بكبح جماحھا والحد من نموھا
جدت من فترض أنھ قد وُ لھدف الأصلي الذي یُ والبحث عن بدائل شرعیة تحقق ا

أجلھ المشتقات المالیة وھو التحوط، على اعتباره من المتطلبات الشرعیة 
  .المحققة لمقصد الشریعة الإسلامیة لحفظ المال

الأزمات  للحد من آثارومن ھنا ظھرت الحاجة الملحة إلى إیجاد سبل 
أحد ولعل  تھدد المستثمرین وتؤرقھم، التي المستقبلیة المالیة والتصدي للمخاطر

بموجبھ یتم بیع شيء موصوف في  الذيعقد السلم ھذه السبل تكمن في استخدام 
 كبدیلیعدالذمة یتم تسلیمھ بعد فترة بثمن عاجل یسُلمّ في مجلس العقد، فالسلم 

یحقق للمؤسسات المالیة الحمایة من مخاطر إذ  ،عن المعاملات الربویة إسلامي
راجع لمرونتھ واستجابتھ ، وذلك وكذا تقلبات الأسعار في السوق التمویل

، أو متوسطا أو طویلا، لمختلف الحاجات التمویلیة سواء أكان قصیر الأجل
إضافة إلى تلبیتھ لمتطلبات شرائح متنوعة ومتعددة من العملاء في مختلف 

  . القطاعات والأنشطة الاقتصادیة
إبراز الدور الذي ھو ھذه الورقة البحثیة فإن الھدفمن وفي ذات السیاق 

یمكن أن یلعبھ عقد السلم في توفیر الحصانة والتحوط ضد المخاطر المستقبلیة، 
تفرضھا التغیرات المختلفة للبیئة  وبالتالي معالجة واجتناب المشاكل التي
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من دون إخلال بالضوابط  ،الاقتصادیة والتي تؤثر على المشاریع تأثیرا فعالا
 : ومن ھذا المنطلق جاءت ھذه الدراسة لتثیر إشكالیة مفادھا. یةالشرع

 كیف یمكن تحقیق التحوط ضد المخاطر المستقبلیة من خلال صیغة السلم؟ 
ومن أجل معالجة البحث والوصول إلى تحقیق مرامیھ تم تقسیمھ إلى 

  : التالیة طالبالم
  أساسیات حول المخاطر والتحوط : الأول حورالم
  أدوات وآلیات التحوط في الاقتصاد الوضعي: الثاني حورالم
السلم كأداة شرعیة بدیلة للتحوط ضد المخاطر في : الثالث حورالم

  الاقتصاد الإسلامي 
  أساسیات حول المخاطر والتحوط : الأول حورالم

الواردة في  صطلحاتالتطرق إلى الم طلبسیتم من خلال ھذا الم  
  : عنوان البحث لإزالة الغموض واللبس عنھا وتحدید المراد منھا وذلك كما یلي

  اطر وأنواعھاخممفھوم ال: أولا
  طر اخمتعریف ال /1
وھي مشتقة من  - بضم المیم-جمع مخاطرة : المخاطر في اللغة -أ

 الإشراف على الھلاك وخوف التلف، والخطر السبق الذي) الخَطرَ(و، الخَطرَ
، وأخطرت المال اخطارا جعلتھ خطرا بین یتراھن علیھ والجمع أخطار

المتراھنین، وبادیة مخطرة كأنھا أخطرت المسافر فجعلتھ خطرا بین السلامة 
والتلف، وخاطرتھ على مال مثل راھنتھ علیھ وزنا ومعنى وخاطر بنفسھ فعل 

إذا  ما یكون الخوف فیھ أغلب، وخطر الرجل یخطر خطرا وزان شرف شرفا
 .1ارتفع قدره ومنزلتھ فھو خطیر

یستخدم الفقھاء لفظ الخطر أو : المخاطر في الاصطلاح الفقھي -ب
المخاطرة تارة بنفس المعنى اللغوي الذي ذكرناه آنفا، أو مرادفا لكلمة الغرر، 
وتارة أخرى بمعنىً لا یختلف كثیرا عن مفھوم الخطر في التحلیل 

عنصر المجازفة واحتمالیة التردد بین : فمفھوم المخاطرة یتضمن2المالي،
الخ وھو ...السلامة والھلاك، الوجود وعدم الوجود، الربح والخسارة: أمرین

وضع عدم التیقن بحدوث النتائج المطلوبة واحتمال أن یكون المآل مخالفا لما 
ھو متوقع ومأمول، ومن العلماء المسلمین الذین ذكروا المخاطرة في أقوالھم 
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القیم الجوزیة إذ نبھ إلى وجود نوعین من المخاطرة؛ المخاطرة نذكر ابن 
مخاطرة : مخاطرة القمار والغرر، والمخاطرة الجائزة وھي: المحرمة وھي

مخاطرة التجارة؛ وھو أن : المخاطرة مخاطرتان: "كما جاء في قولھ 3التجارة
 یشتري السلعة بقصد أن یبیعھا ویربح ویتوكل على الله في ذلك، والخطر

المیسر الذي یتضمن أكل المال بالباطل؛ فھذا الذي حرمھ الله تعالى : الثاني
ورسولھ، مثل بیع الملامسة، والمنابذة وحبل الحبلة والملاقیح والمضامین وبیع 
الثمار قبل بدو صلاحھا، وفي ھذا النوع یكون أحدھما قد قمر الآخر وظلمھ، 

نقص سعرھا، فھذا من الله بخلاف التاجر الذي اشترى السلعة ثم بعد ھذا 
ولا یتظلم مثل ھذا من البائع، وبیع ما لیس عنده . سبحانھ ولیس لأحد فیھ حیلة

من قسم القمار والمیسر؛ لأنھ قصد أن یربح على ھذالما باعھ ما لیس عنده 
والمشتري لا یعلم أنھ یبیعھ ثم یشتري من غیره، وأكثر الناس لو علموا ذلك لم 

بون ویشترون من حیث اشترى ھو، ولیست ھذه المخاطرة یشتروا منھ، بل یذھ
مخاطرة التجار، بل مخاطرة المستعجل بالبیع قبل القدرة على التسلیم، فإذا 
اشترى التاجر السلعة، وصارت عنده ملكا وقبضا، فحینئذ دخل الخطر في 

یَا أیَُّھَا :خطر التجارة، وباع بیع التجارة كما أحلھ الله تعالى بقولھ
 مِنْكُمْ   ترََاضٍ  عَنْ  تجَِارَةً   تَكُونَ   إلاَِّ أنَْ   باِلْبَاطِلِ  بیَْنَكُمْ  أمَْوَالَكُمْ   تأَكُْلوُا لاَ   آمَنوُا  ذِینَ الَّ 
 .4 ]29:النساء[

تعددت تعریفات الكتاّب والباحثین في : المفھوم الاقتصادي للمخاطر -ج
المجال الاقتصادي للمخاطر وكلھا تدور حول الاحتمالیة وعدم التأكد من 

  : حصول العائد المخطط لھ، ومن ھذه التعریفات نذكر ما یلي
حالة شعوریة خاصة تغمر :" لقد عرف باقر الصدر المخاطرة على أنھا

عواقبھ، فإما أن یتراجع انسیاقا مع الإنسان وھو یحاول الإقدام على أمر یخاف 
خوفھ، وإما أن یتغلب على دوافع الخوف ویواصل تصمیمھ، فیكون ھو الذي 
رسم لنفسھ الطریق، واختار بملء إرادتھ تحمل مشاكل الخوف بالإقدام على 

 .5مشروع یحتمل خسارتھ
المخاطرة ھي عدم التأكد أو قابلیة :" وعرفھا طارق عبد العال حماد بالقول

 6".التقلب المحتملة المتصلة بالنواتج المالیة 



  بلقاسم حامدي – وناسة حامدي
 

  

 2019 /23: العدد                                                                                               476

فت أیضا على أنھا مفھوم یستخدم لقیاس حالات عدم التأكد في :" وقد عُرِّ
عملیات التشغیل والتي تؤثر على قدرة المؤسسة في تحقیق أھدافھا ویمكن أن 

 7.یكون الأثر إیجابیا أو سلبیا
اطر یتضح أن الخطر بعد استعراض ھذه المفاھیم المتعددة لمصطلح المخ

یعبّر عن حالة عدم التیقن من النتائج المرجوة من أي مشروع اقتصادي وذلك 
لاحتمال وقوع مشكلة ما تؤثر إما بشكل مباشر على نتائج الأعمال أو تحُدث 
خسارة في رأس المال، وإما بشكل غیر مباشر بحیث تحد من قدرة المستثمر 

  .ھ وغایاتھ واستمراریتھعلى تحقیق أھداف) أفرادا أو مؤسسات(
  أنواع المخاطر/ 2

المخاطر : تقسم المخاطر التي تتعرض لھا المؤسسات إلى نوعین ھما
  المالیة، ومخاطر العملیات 

وتتضمن جمیع المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات : المخاطر المالیة -أ
والمطلوبات المتعلقة بالبنوك، وھذا النوع من المخاطر یتطلب رقابة وإشرافا 
مستمرین من قبل إدارات البنوك وفقا لتوجھ وحركة السوق والأسعار 
والعمولات والأوضاع الاقتصادیة والعلاقة بالأطراف الأخرى ذات العلاقة، 

نوك عن طریق أسلوب إدارة ھذه المخاطر ربحا أو خسارة، ومن أھم وتحقق الب
 : أنواع المخاطر المالیة ما یلي

وھي احتمال عدم تسدید الدین أو أي التزام مال في  :المخاطر الائتمانیة -
، )المؤقت(الموعد المحدد، الذي یصاحبھ تأخر في السداد في حالة الإعسار 

 8.المماطلة أو الامتناع عن السداد في حالة
وھي المخاطر المرتبطة باحتمال أن تواجھ المنشأة مصاعب  :مخاطر السیولة -

وتظھر ) مطلوباتھا المستحقة(في توفیر الأموال اللازمة لمقابلة التزاماتھا
الالتزامات الخاصة بمدفوعاتھا  ھذه المخاطر عندما لا تستطیع المنشأة تلبیة

دي في بعض الأحیان إلى نقص شدید في مواعیدھا بطریقة فعالة وھو ما یؤ
 .9في السیولة مما ینتج عن ذلك إفلاس المنشأة

وھي المخاطر الناتجة عن الارتفاع العام في الأسعار ومن : مخاطر التضخم -
 . ثم انخفاض القوة الشرائیة للعملة
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وھي ناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبیة : مخاطر تقلبات أسعار الصرف -
في أسعار العملات، الأمر الذي یقتضي إلماما كاملا وحدوث تذبذب 

 . ودراسات وافیة عن أسباب تقلبات الأسعار
وھي المخاطر الناتجة عن تعرض المنشأة للخسائر : مخاطر أسعار الفائدة -

نتیجة تحركات معاكسة في أسعار الفوائد في السوق، والتي قد یكون لھا 
 .ة لأصولھاالأثر على عائداتھا والقیمة الاقتصادی

وتعني الخسارة الناتجة عن الفشل في  ):التشغیل(مخاطر العملیات  -ب
النشاط الداخلي وإجراءات الرقابة، ویشمل ھذا النوع المخاطر العملیة المتولدة 

من وجود  عن العملیات الیومیة للمؤسسة، ومن المھم للإدارة العلیا التأكد
: وتشمل مخاطر العملیات ما یليبرنامج لتقویم تحلیل مخاطر العملیات، 

، التزویر، تزییف العملات، السرقة والسطو، )الاختلاس(الاحتیال المالي 
 10.الجرائم الالكترونیة

كل ما سبق عبارة عن عینة من المخاطر التي یسعى المستثمر للتحوط منھا 
 وإیجاد الوسائل الممكنة للسیطرة على آثارھا، لأن المخاطر كثیرة فكل ما یمكن

لذلك تتجھ . أن یؤثر على تحقیق ھدف المستثمر فھو خطر یحتاج إلى علاج
المصارف بشقیھا التقلیدیة والإسلامیة للتحوط من ھذه المخاطر باستخدام عدد 

  . وھو ما سنوضحھ فیما بعد من الأدوات كل حسب منھجیتھ في العمل
  التحوط، مفھومھ وضوابطھ الشرعیة: ثانیا

  مفھوم التحوط /1
حاطھ یحوطھ حوطا؛ رعاه " :جاء في المصباح المنیر: التحوط في اللغة -أ

أدار علیھ نحو التراب حتى جعلھ محیطا بھ، وأحاط القوم : وحوّط حولھ تحویطا
ھو فعل ما یتُمكن بھ : والاحتیاط. 11استداروا بجوانبھ وحاطوا بھ: بالبلد إحاطة

: وقیل. لئلا یقع في مكروهالتحفظ والاحتراز من الوجوه : من إزالة الشك، وقیل
ھو الأخذ بالأوثق من جمیع الجھات، : وقیل. استعمال ما فیھ الحیاطة أي الحفظ

یعني افعل ما ھو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن ) افعل الأحوط: (ومنھ قولھم
  12.شوائب التأویل
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التحوط من الخصائص التي : التحوط في الاصطلاح الشرعي -ب
ما یشعر بوجود الخطر یتحوط ضده، وھناك الكثیر من وجدت مع الإنسان فعند

الحوادث في الأزمان السالفة التي تشیر إلى ھذا التحوط، والمثال على ذلك ما 
 :جاء في القرآن الكریم في قولھ تعالى

 َا تأَكُْلوُنَ   قلَِیلاً  إلاَِّ   سُنْبلُِھِ  فيِ  فَذَرُوهُ   حَصَدْتمُْ  فَمَا  دَأبًَا  سِنیِنَ   سَبْعَ   تزَْرَعُونَ  قاَل مِمَّ
ا تحُْصِنوُنَ  مْتمُْ لَھنَُّ إلاَِّ قلَِیلاً مِمَّ  ثمَُّ یَأتِْي مِنْ بعَْدِ ذلكَِ سَبْعٌ شِدادٌ یأَكُْلْنَ ما قَدَّ

  ].  48- 47: یوسف[
فعندما سُئل یوسف علیھ السلام عن الرؤیا التي رواھا عزیز مصر، 

أن ھناك سبع سنین یصبح فیھن علم یوسف علیھ السلام بما علمّھ الله تعالى ب
قحط فأشار علیھم بدرء الخطر من خلال تخزین الحبوب لتلك السنوات، ومن 

  .13ھنا بدأت فكرة التحوط للمستقبل
عُرّف التحوط بأنھ أي إجراء یكون : التحوط في الاصطلاح الاقتصادي -ج

 الآثار السلبیة التي تصاحب) إنقاص(أو تقلیل ) إلغاء(الھدف منھ إزالة 
التطورات غیر المواتیة في أسعار الفائدة أو أسعار صرف العملات الأجنبیة أو 

  14.التقلبات السلبیة في قیم الأصول المستثمر فیھا
تحیید المخاطر وتقلیصھا ونقلھا  بالتحوط المالي كما أن المقصود

وإدارتھا، أو ھو حمایة رأس المال باستخدام الوسائل المتاحة للوقایة من 
أو النقصان أو التلف، وھي أعم من ضمان رأس المال المستثمر من الخسارة 

حیث إن الضمان ھو الالتزام من جھة معینة بتحمل ما یلحق برأس المال من 
خسارة أو تلف أو نقصان، أما الحمایة فھي وقایة رأس المال فتشمل الضمان 

  . المباشر وغیر المباشر
محاولة حمایة : ھو بعضوالتحوط في العملیات المالیة كما عرفھ ال

المال في عملیة استثماریة عن الخطر الذي یتعرض لھ نتیجة للتذبذب الذي 
یمكن أن یحصل في سعره حمایة تتمثل في عملیة تقلیل حجم ذلك الخطر أو 

  15.القضاء علیھ عبر إجراءات قد تكون ھي عقدیة وقد تكون غیر عقدیة
 الضوابط الشرعیة للتحوط/ 2
 التحوط على الربا أو تكون ذریعة إلیھ، وألا تشتمل على  ألا تنطوي عملیة

 .الغرر الفاحش، لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل
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  ًألا تؤدي صیغة التحوط إلى بیع الدیون وتبادلھا الممنوع شرعا. 
 ألا تكون الصیغة في حد ذاتھا غیر مشروعة. 
 حوط، وكذلك مراعاة مقاصد الشریعة الإسلامیة، عند صیاغة عقود الت

مراعاة مآلات تلك العقود وآثارھا في الجوانب المختلفة، لأن مراعاة 
 .المآلات أصل معتبر شرعاً 

  ألا تؤدي عقود التحوط إلى ضمان رأس المال أو الربح المتوقع، سواء أكان
الضمان من المدیر أم المضارب أم الوكیل، وذلك في حالات عدم التعدي أو 

 .روطالتقصیر أو مخالفة الش
  لا یجوز أن یكون الخطر في حد ذاتھ محلاً للمعاوضة؛ أي لا یجوز نقل أو

تحویل أو بیع المخاطر منفردة بل تكون تابعة لنقل ملكیة الأصل محل 
 . المعاملة لأن الخطر تابع للتملك

  أن یكون المقصد من أدوات التحوط المحافظة على سلامة المال ولیس لأجل
 16.سعارالمقامرة على فروقات الأ

  أدوات وآلیات التحوط في الاقتصاد الوضعي : المحور الثاني
تعرفنا من خلال ما سبق على المخاطر وأسبابھا وتقسیماتھا كما اتضح   

لنا مدى ارتباطھا بالاقتصادیات المعاصرة، وبشكل خاص بالصناعة المالیة، 
وھو ما جعل من التحوط عملیة أساسیة ومھمة للحد من ھذه المخاطر وتقلیصھا 

تم ابتكار قدر الإمكان، بل وربما تحویلھا إلى مكاسب، وفي ھذا الإطار 
المشتقات المالیة التي ینظر إلیھا على أنھا أدوات مھمة لإدارة وتغطیة مخاطر 
التغیرات السعریة، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرین لتخطیط التدفقات النقدیة، 

أدوات للتنبؤ بالأسعار في  وفتح مجالات جدیدة للاستثمار لدیھم، إضافة لكونھا
: وأشھر أنواع المشتقات المالیة ثلاثة وھي قة،السوق الحاضرة في تواریخ لاح

الخیارات، والمستقبلیات، والمبادلات، وفیما یلي نتناول ھذه الأدوات بشيء من 
  : التفصیل

  : التحوط باستخدام العقود المستقبلیة - أولا
عقود تعطي الحق في شراء أو بیع كمیة : عُرّفت العقود المستقبلیة بأنھا

د مسبقا على أن یتم التسلیم في تاریخ لاحق في من أصل معین بسعر محد
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بإیداع نسبة من قیمة العقد ) البائع والمشتري(المستقبل ویلتزم كل من الطرفین 
لدى السمسار الذي یتعامل معھ، وذلك إما في صورة نقدیة أو ) تسمى ھامش(

في صورة أوراق مالیة بغرض حمایة كل طرف من المشكلات التي قد تترتب 
  . مقدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماتھ على عدم
البن والسكر والقطن : یتم التعامل بھذه العقود في سلع حقیقیة مثل  

والنفط والمعادن الثمینة من الذھب والفضة أو مالیة كالسندات والأسھم والودائع 
والعملات الأجنبیة كما یمكن أن تشتمل أیضا على مؤشرات الأسواق المالیة، 

لمتحوطون من أھم عناصر أسواق المستقبلیات وینظر إلیھم على أنھم ویعد ا
مالكون للسلعة أو بحاجة إلیھا ویحاولون عن طریق صفقات السوق المستقبلي 

  . تجنب مخاطر الأسعار المرتبطة بالسلعة الأساسیة
وتستخدم العقود المستقبلیة للتحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار السلع؛   

حیث أن بائع سلعة معینة بإمكانھ تثبیت سعر البیع خلال فترة العقد، وھو ما 
یتیح لھ تخطیط تدفقاتھ النقدیة بشكل أكبر ثقة من حالة ترك الأسعار لتقلبات 

د المستقبلي من تثبیت السوق، ونفس الأمر ینطبق على المشتري؛ إذ یمكّنھ العق
إلا أن المشكلة التي تواجھ العقود . سعر الشراء لأصل معین خلال فترة العقد
  : المستقبلیة في التطبیق تتمثل في أمرین وھما

لیس كل السلع یمكن أن تكون محلا للعقود المستقبلیة؛ إذ لا بد من توفر : أولا
  : الشروط ما یليشروط محددة حتى تكون السلعة قابلة لذلك، ومن تلك 

 أن تكون السلعة قابلة للتنمیط من حیث الكمیة والجودة وما شابھ ذلك 
  أن یوجد طلب نشط على السلعة بما یحقق السیولة للسوق 
  أن تكون السلعة من النوع القابل للتخزین، بما یتیح توفیرھا في

 التاریخ المحدد للعقد 
  أن تكون السلعة ذات قیمة مقارنة بحجمھا 

لا تنتھي ) كما تجري في الأسواق المالیة(أن معظم العقود المستقبلیة : ثانیا
تتم تسویتھ نقدا  %98بتسلیم الأصل محل التعاقد واستلام الثمن، بل إن ما نسبتھ 

على أساس فروقات الأسعار، بمعنى آخر أنھ یطغى على سوق العقود 
  17.وجودھا ھو التحوطالمستقبلیة المضاربة، في حین یفترض أن الھدف الأول ل
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  : التحوط باستخدام عقود الخیارات -ثانیا
حیث كان نشأ ھذا النوع من العقود في الولایات المتحدة الأمریكیة، 

یجري التعامل بھذه العقود في السوق المالیة غیر المنظمة من خلال وسطاء 
كاغو مالیین، ثم انتقل التعامل بعد ذلك إلى السوق المنظمة من خلال بورصة شی

م، وسرعان ما انتشرت ھذه العقود في البورصات 1973أبریل  26في 
  . الأمریكیة، فالبورصات الأوروبیة

ولیس (ویمكن تعریف عقود الخیار بأنھا عقود تعطي لمالكھا حق   
شراء أو بیع كمیة معینة من أصل مالي بسعر محدد متفق علیھ مقدما ) التزام

وذلك نظیر مبلغ معین غیر قابل للرد یدفع  ،)ویسمى سعر التنفیذ أو الممارسة(
ویبقى ھذا الحق ) ویسمى علاوة(لبائع العقد على سبیل التعویض أو المكافأة 

  . صالحا حتى تاریخ استحقاق العقد
وقد سمیت ھذه العقود بعقود الخیار لأنھا تعطي لمالكھا الحق في تنفیذ   

ة التي تجعل من العقد ملزما الاتفاق أو عدم تنفیذه، على عكس العقود المستقبلی
لطرفیھ، كما أن ھذه العقود لیس فیھا تسلیم ولا تسلم فالتسویة نقدیة، وبینما 
تغطي العقود المستقبلیة خسارة ارتفاع الأسعار فإن عقود الخیار تقدم نفس 
التغطیة ولكن لا یخسر المشتري أو البائع أمام محرر الخیار إلا العلاوة بینما 

أمامھ للربح، وفي الوقت نفسھ یلتزم محرر الخیار بدفع الخسارة  المجال مفتوحا
  18.ویتحدد مكسبھ في العلاوة -كما في العقود المستقبلیة-

  :التحوط باستخدام عقود المبادلات -ثالثا
تمثل عقود المقایضة أحد الأدوات التي تستخدم لتغطیة المخاطر؛ ومن 

ائدة، وتعد عقود المبادلات عقودا أكثر استخداماتھا تغطیة مخاطر تغیر سعر الف
ملزمة لطرفي العقد على عكس عقود الخیارات، ولا یتم تسویة الأرباح 
والخسائر یومیا كما في عقود المستقبلیات فعقد المبادلة ھو اتفاق بین طرفین أو 

وقیل أنھا التزام تعاقدي . أكثر على تبادل نمطین مختلفین من التدفقات النقدیة
ضمن مبادلة نوع معین من التدفق النقدي أو أصل معین یمتلكھ بین طرفین یت

أحد الطرفین مقابل تدفق نقدي أو أصل یمتلكھ الطرف الآخر بالسعر الحالي 
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وبموجب شروط یتفق علیھا عند التعاقد على أن یتم تبادل الأصل محل التعاقد 
  .في تاریخ لاحق

مبادلة أسعار (سمى مبادلة العملات وت. 1: تتنوع عقود المبادلات بین  
وتتضمن عملیة مبادلة بین عملتین معینتین بشراء أحدھما وبیع ) الصرف

الأخرى، على أساس السعر الفوري، وفي الوقت نفسھ إعادة بیع الأولى وشراء 
الذي یتم تحدیده وفق الفرق القائم ) السعر الآجل(الثانیة بموجب سعر المبادلة 
  .على الإیداع والإقراض لكل من العملتینبین أسعار الفائدة السائد حینئذ 

وھي عبارة عن اتفاق بین طرفین على تبادل معدلات : مبادلة أسعار الفائدة.2
  19.فائدة متغیرة بمعدلات فائدة ثابتة على مبلغ محدد بعملة معینة

بناء على ما سبق ذكره فإنھ من المھم التأكید بأن المشتقات المالیة وإن   
أنھا لا تخلو ھي نفسھا من المخاطر، فعقود المشتقات  استخدمت للتحوط إلا

یضارب على الصعود والبائع  تبنى على الظن والتوقع؛ لأن المشتري للمشتقات
یضارب على الھبوط، وكلا الأمرین مجھول لھما لقیام التقلبات في الأسعار 

الناظر في واقع الأسواق على عوامل لا یمكن معرفتھا ولا السیطرة علیھا، و
المالیة یدرك تماما أن المشتقات التقلیدیة أصبحت أھم أدوات المجازفة، إذ 
تحولت إلى مبادلات بغرض المقامرة على فروقات الأسعار ولا یقصد منھا نقل 

لذلك فقد وصفھا بعض الكتاب في انتقاداتھم بوحش ملكیة الأصل محل الاشتقاق
ھت سھام الاتھام لأسواق المالیة المفترس ودینامیت الأزمات المالیة؛ فقد وج

م 1987أكتوبر  19المشتقات بأنھا السبب الرئیس لأزمة یوم الإثنین الأسود في 
التي أصابت أسواق رأس المال في الولایات المتحدة الأمریكیة، وترتب علیھا 

  20.انتقال عدواھا إلى أسواق رأس المال في باقي دول العالم
رتھا الراھنة لا تجوز شرعا، كما یمكن القول أن عقود المشتقات بصو  

فقد طرُح ھذا الموضوع في ندوة البركة التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة 
) 4/19(م، قرار رقم 2000دیسمبر 3-2ھـ الموافق لـ 1420رمضان  7-6في 

 باعتباره مشكلة في واقع التعامل المالي المعاصر، وانتھت الندوة إلى التأكید
البدلین في عقود المعاوضات المالیة لا یجوز؛ لأن  على أن الأصل في تأجیل

في ذلك بیع الإنسان ما لا یملك، وما لیس عنده وقد أجمع الفقھاء على منع ذلك، 
وقد صدر  .21ولما فیھ من الغرر الفاحش والمجازفات القماریة المبطلة للعقد
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ة رقم المعیار الشرعي لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامی
بأنھ لا یجوز شرعا التعامل بعقود المستقبلیات والاختیارات وعملیات ) 20(

  . المبادلات المؤقتة إنشاء وتداولا
إذن فالمأزق الذي تواجھھ الصناعة التقلیدیة ھو أن أدوات التحوط ھي 
نفسھا أدوات المقامرة، وھو ما یؤدي إلى سیطرة المقامرات على المبادلات 

للثروة، فالتحدي إذن ھو في تصمیم أدوات ومنتجات تنجح في  النافعة المولدة
. تحقیق التحوط وإدارة المخاطر دون أن تنجرف إلى دائرة القمار والرھان

وقواعد المبادلات في الشریعة الإسلامیة كفیلة بتحدید الإطار المناسب لتطویر 
 .ھذھالأدوات

  السلم كأداة من أدوات وآلیات التحوط في الاقتصاد الإسلامي : المحور الثالث
على الرغم من أن العدید من المعاملات والعقود التي كانت الحاجة إلیھا 
ضئیلة ومحدودة النطاق، إلا أنھا الیوم وفي عصر المشاریع الصناعیة 

لیھا ملحة لتلبیة والزراعیة والتمویلات والائتمانات الضخمة أصبحت الحاجة إ
احتیاجات المؤسسات الإسلامیة وتحقیق الكفاءة الاقتصادیة دون تفریط في 

 . المصداقیة الشرعیة، ومن ھذه العقود عقد السلم
  حقیقة عقد السلم وشروط صحتھ: أولا

السلم ھو شراء مثمن آجل بثمن عاجل، وھو  :السلم طبیعة عقد/1
یة، واھتمامھا بتنظیم معاملات الناس مظھر من مظاھر یسر الشریعة الإسلام

على النحو الذي یدفع الحرج عنھم، وسد باب الاقتراض بالربا لأن البائع قد 
یحتاج إلى ما ینفقھ على زراعتھ، وقد لا یجد من یقرضھ قرضا حسنا، فیجوز 

لمال فتندفع بھ حاجتھ الحالیة، بالإضافة إلى أنھ یستفید من ا لھ السلم لیأخذ رأس
الإنتاج وتسویقھ عملیة شاقة  نتاجھ بسھولة، إذ أن عملیة تصریفتصریف إ

 وتتطلب نفقات كثیرة للحفظ والتخزین والنقل، وتستلزم وقتا إضافیا حتى
یحصل البائع على الثمن، وفیھ منفعة للمشتري لأنھ یحتاج إلى الاسترباح، وھو 

لیم، ولھذا منخفض القیمة مقارنة بثمنھ عند التس بالسلم أیسر لأن المبیع یكون
وحتى یستقیم 22".بیع المحاویج"السبب أطلق بعضھم على ھذا النوع من البیوع 

  : أمر السلم لزم أركان ثلاثة
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وھو المشتري دافع الثمن، والمُسْلمُِ : العاقدان وھما رب السلم أو المُسْلِمُ  :الأول
  . وھو البائع دافع المثمن؛ ویشترط فیھما ما یشترط في البیع بصفة عامة: إلیھ
وھو المثمن : ، والمُسْلَمُ فیھ"الثمن"رأس المال : المعقود علیھ ویتضمن :الثاني

  .أي السلعة
تم بھا العقد بحیث ینعقد السلم بكل ما یدل علیھ من ألفاظ الصیغة التي ی :الثالث

واضحة مثبتة، لأن العبرة في العقود الحقائق والمعاني ولیس الألفاظ 
  .23والمباني

لا یصح السلم إلا فیما یمكن ضبطھ : شروط صحة بیع السلم /2
وتعیینھ قدرا ووصفا؛ كالمكیلات، والموزونات، والمذروعات، والعددیات 

ربة، أما ما لا یمكن ضبط صفتھ ومعرفة قدره لا یصح السلم فیھ؛ لأنھ المتقا
ویشترط في صحة بیع السلم زیادة على شروط البیع 24.یفضي إلى المنازعة

  : شروط سبعة، وھذه الزیادة لكونھ رخصة فشُدّد فیھ، وھي كالتالي
 یشترط في رأس المال تسلیمھ في مجلس العقد، ولا یصح تأجیلھ فوق ثلاثة -

  .أیام
ألا یكون رأس المال والمسلم فیھ طعامین ولا نقدین ولا شیئا في أكثر منھ أو  -

  .أجود أو أقل؛ ومعنى ذلك یشترط اختلاف جنس الثمن والمثمن تجنبا للربا
ل المسلم فیھ بأجل معلوم؛ فھذا الشرط یتضمن أمرین - التأجیل، والعلم : أن یؤُجَّ

یاَ أیَُّھَا   :تعالىبالأجل، ودلیل ھذا الشرط قولھ 
ى  أجََلٍ   إلَِىٰ   بِدَیْنٍ  تَدَاینَْتمُْ  إذَِا  آمَنوُا  الَّذِینَ  ، ووجھ ]282:البقرة[ فَاكْتبُوُهُ   مُسَمًّ

الاستدلال بھذه الآیة ھو أنھا أفادت وجوب التأجیل وتعیین الأجل، إذ أمرت 
بنھایتھ والدین لا بكتابة الدین إذا حصل التداین إلى أجل مسمى؛ أي أجل معین 

  .یكون إلا إلى أجل
أن یكون المسلم فیھ في الذمة لا في معین؛ فقد كان أھل المدینة حین قدم علیھم  -

یستلفون في ثمار نخیل بأعیانھا، فنھاھم عن ذلك لما فیھ من الغرر؛ إذ  النبي 
قد لا تثمر تلك الأشجار شیئا، ولھذا لا یشترط أن یكون المسلم فیھ موجودا حین 

  . العقد ولا مملوكا للمسلم إلیھ
أن یضبط المسلم فیھ بعادتھ من كیل أو وزن أو عدد لینتفي الغرر بالجھل  -

  . من المتعاقدین ویحصل العلم لكل
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أن تبُیَّن الأوصاف التي تختلف بھا الأغراض عادة؛ فلا یجوز السلم فیما  -
یتعذر حصره بالصفة لأنھ غرر یؤدي إلى التنازع وضیاع أموال العباد، وقد 

  . عن بیع الغرر بالجھالة نھى النبي 
نادر أن یوجد المسلم فیھ عند حلول الأجل غالبا؛ فلا یصح السلم فیما ھو  -

الوجود؛ لعدم وجوده في الغالب عند الأجل، فیلزم علیھ بیع ما لیس عندك، وما 
  .25لا قدرة لك على تسلیمھ

  مزایا السلم وتطبیقاتھ المعاصرة-ثانیا
یمكن للسلم أن یكون بدیلا شرعیا للمعاملات  :مزایا التمویل بعقد السلم/ 1

الربویة المحرمة وذلك لما یتمتع بھ من مزایا عدیدة نحاول إیجازھا في النقاط 
  : التالیة

  اتساع نطاقھ؛ حیث یمكن لعقد السلم أن یدخل في مجالات واستثمارات لا
دام ما ) كافة المنتجات الصناعیة والزراعیة والحیوانیة والخدمیة(حدود لھا 

 . من الممكن تقدیرھا وضبط صفاتھا
  ،المرونة في تلبیة الاحتیاجات التمویلیة قصیرة ومتوسطة وطویلة الأجل

وتوفیر السیولة المالیة لأصحاب المھن والمنشآت بما یمكنھم من توفیر 
المعدات والآلات والمواد الخام اللازمة للإنتاج، بالإضافة إلى أن ھذا العقد 

لإنتاج، لأن موضوعھ سلع موصوفة في الذمة یتعین على یعمل كمحفز ھام ل
المتمول تسلیمھا آجلا مما یحتم علیھ أن یبذل أقصى ما في وسعھ لإنتاج 
المطلوب ولإتمامھ في الوقت المحدد في العقد، یزاد على ذلك الجودة العالیة 

د للمنتجَ؛ لأن المتمول إن لم یسلِّمھ طبقا للمواصفات المتفق علیھا في العق
یعرض نفسھ لمخاطر رد البضاعة وتحمل أعباء وتكالیف إضافیة في 
تعدیلھا أو إیجاد البدیل المناسب لھا، وھكذا یحقق العقد كفاءة أعلى في 
الإنتاج والأداء، وھذا ما یمتاز بھ التمویل الإسلامي عن التمویل الربوي؛ 

ب علیھ ھو فإن ھذا الدافع لن تجده وبنفس الدرجة لدى المقترض، لأن الواج
تسدید القرض النقدي من أي مصدر كان بصرف النظر عن أوجھ 
استخداماتھ حتى لو بالاقتراض من آخر لسداد القرض الأول، ولو طرأت 
ظروف أجبرت المقترض عن التخلف عن السداد لا یبالي المقرض بظروفھ 
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ویستوفي قرضھ من خلال تصفیة الضمانات التي في حوزتھ، وإذا قرر 
إمھالھ إلى میسرة یأخذ في مقابل المھلة الزمنیة أو فترة السماح إنظاره و

الممنوحة للمقترض فائدة تزداد كلما أمھلھ مدة إضافیة عن المدة التي 
) البائع(سبقتھا، وأما السلم فإن العبء التمویلي یقتصر على التزام المتعاقد 

الطارئة في الموعد المحدد وفي حال الظروف ) محل العقد(بتسلیم السلعة
یمكن فسخ العقد وإنھاء الالتزام أو الانتظار المجاني لحین زوال الظرف 

 . الطارئ
  ومیزة أخرى یستفید منھا المشتري في عقد السلم وھي أنھ بإمكانھ تحدید

الوقت الذي یتسلم فیھ سلعة السلم بما یلائم حاجاتھ الإنتاجیة فیقلل بذلك من 
 . مصروفات التخزین

  السلم أن یكون البائع متخصصا في إنتاج وتصنیع السلع لا یلزم في عقد
استھلاكیا، ) رأسمال السلم(المطلوبة، وقد یكون غرضھ من استلاف النقود 

ولیس لھ أدنى علاقة بعملھ الإنتاجي والصناعي ولكنھ یلتزم بتسلیم المسلم 
 26. عند حلول الأجل بشرائھا من الأسواق) السلع(فیھ 

 من أبرز المشكلات الاقتصادیة المعاصرة التي : ضخمعدم التأثر بمشكلة الت
لم یسلم من آثارھا السلبیة الأفراد والدول بین مقلٍّ ومستكثر؛ مشكلة 
التضخم، ومن آثارھا الخطیرة انخفاض القوة الشرائیة للنقود مما یؤثر 
وبشكل رئیسي في كل الدیون النقدیة الآجلة، ویظھر ذلك فیما لو ثبت في 

ین بمئة من عملة ما على أن تسدد ھذه المئة بعد عام، فالمشكلة ذمة المدین د
أن مئة الیوم لا یوازیھا في قیمتھا الشرائیة إلا مئة وعشرون في یوم سداد 

من دینھ بسبب التضخم، بینما عقد السلم  %20الدین، وبذلك یخسر الدائن 
قابل على سلع م) المسلم(یربط التمویل النقدي بالسلع حیث یحصل الدائن 

أموالھ، ومع التضخم سترتفع أسعارھا وبالتالي لن یخسر جزءا من أموالھ 
) المسلم إلیھ(مقابل انخفاض القوة الشرائیة للنقود، وفي المقابل فإن المدین 

 -غالبا-لن یتعرضلآثار التضخم، لأنھ یستخدم رأس مال السلم في الإنتاج 
  .27خمبشراء مواد ومستلزمات ترتفع أسعارھا في ظل التض

مازال : أھم مجالات تطبیق عقد السلم في المصارف الإسلامیة/ 2
العمل بصیغة السلم محدودا جدا في المصارف الإسلامیة؛ والسبب في ذلك 
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عدم وجود (یعود بالدرجة الأولى للقائمین على الاستثمار في ھذه المصارف 
تسویقیة متخصصین للدخول في ھذا النشاط، بالإضافة إلى انعدام الإدارة ال

، كما أن صیغة السلم بحاجة إلى بلورتھا في قواعد عمل محددة )الناجحة
وخطوات فنیة مقننة وفق المعطیات المعاصرة وذلك لحمایة صغار المنتجین 
والمزارعین من بعض أرباب المال الذین لا یضیعون فرصة استغلالھم أسوأ 

لسلم، ولذلك فإن تحت ستار بیع ا -أخذ منتجاتھم بأرخص الأسعار-استغلال 
على المصارف الإسلامیة أن تعمل على إعادة صورة بیع السلم إلى واقع 
التعامل الحدیث في إطار من الضوابط الشرعیة یحقق العدل للمتعاقدین والرقي 

یمكن للمصارف الإسلامیة تطبیق السلم في مجالات عدیدة منھا بالمجتمع، لذا 
  :ما یلي

من المعروف أن السمة الغالبة للتجارة : تمویل التجارة الخارجیة -أ
الخارجیة في الدول الإسلامیة ھي زیادة الاستیراد عن التصدیر، حیث یقتصر 
التصدیر على المواد الأولیة، مثل القطن والبترول والشاي، وكثیر من البلاد 
الإسلامیة أصبحت تبیع منتجاتھا في الأسواق العالمیة قبل إنتاجھا وبأسعار 

في مجال الاستیراد، فتتنوع السلع خاصة المنتجات الصناعیة  زھیدة، أما
والغذائیة، ونظرًا لعدم قدرة حصیلة الصادرات على تمویل كافة الواردات، فإنھ 

عن طریق القروض الربویة التي تتزاید من وقت  - وھو كبیر–یتم تمویل الفرق 
في الدیون لآخر، مما أدى إلى مشكلة كبیرة تواجھ الدول الإسلامیة ممثلة 

الخارجیة وأعباء خدمة ھذه الدیون؛ لذلك فإن مساھمة من البنوك الإسلامیة 
للحد من ھذه المشكلة یمكنھا أن تمارس عملیات السلم في تمویل التجارة 

 :الخارجیة بطریقتین
أن تقوم بشراء المواد الأولیة من المنتجین مباشرة أو : الطریقة الأولى

ویقھا عالمیًا بأسعار مجزیة، إما نقدًا، أو اعتبار ھذه من الدولة سلمًا، وتعید تس
للحصول في مقابلھا على سلع  -سلم موازي–الصادرات رأس مال سلم 

صناعیة، أو العكس، بتسلم السلع الصناعیة سلفًا، كرأس مال سلم مقابل المواد 
واد تشجیع قیام صناعات في الدول الإسلامیة لتحویل الم: الطریقة الثانیة.الأولیة

 الأولیة إلى مصنوعات، وبذلك
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 ترتفع أسعارھا عند التصدیر، ویتم ذلك من خلال صیغ التمویل
 الإسلامیة المختلفة، ومنھا السلم الذي یدفع بموجبھ رأس مال السلم في صورة
 معدات وآلات للمنتجین مقابل الحصول على منتجات صناعیة منھم، تقوم

 28.بتصدیرھا إلى الخارج
إن النمط الشائع للإنتاج في الدول الإسلامیة :الأصول الثابتةتمویل  -ب

یقتصر على إنتاج المواد الأولیة، كالقطن والشاي والبترول، وبعض الصناعات 
والساعات وغیرھا، والتي  التجمیعیة،كتجمیع السیارات والأدوات الكھربائیة

اجي في فیھا بالتخلف التكنولوجي، فضلا عن التخصص الإنت یتمیز الإنتاج
تمثل الكم الأكبر من  كلدولة منھا، إلى حد الاعتماد على سلعة أو سلعتین فقط

الإنتاج وتحدیثھ،  التخصص فإن الأمر یتطلب تنوع إنتاجھا، وخروجًا من ھذا
ومحاولة تصنیع المواد الأولیة، بدلا من تصدیرھا بحالتھا بأسعار زھیدة، وھذا 

عالیة وبتكالیف مرتفعة، ومن ھنا فإنھ ذات طاقات  التحول یتطلب إنشاء مصانع
المساعدة في ذلك عن طریق السلم، كأسلوب بدیل  یمكن للمصارف الإسلامیة

للتأجیر التمویلي، حیث یقوم البنك بتمویل توفیر الأصول الثابتة اللازمة لقیام 
المصانع، أو لإحلالھا في المصانع القدیمة القائمة، كتجدید الآلات أو استبدالھا 

تحدیثة دون تجدید المبنى، وتقدیم ھذه الأصول كرأس مال سلم مقابل بآلا
أو من غیرھا إن أخفقوا في –جزء من منتجات ھذه المصانع  الحصول على

 .تطبقاً لآجال تسلیم مناسبة على دفعا - التسلیم
رغم الحاجة إلى تمویل الوحدات الإنتاجیة الكبیرة  :تمویل المنتجین -ج

أو المصانع  فإن صغار المنتجین، أصحاب المشاریعللإسراع في التنمیة 
الإسلامیة  المتواضعة ھم الأولى بالرعایة، ذلك أن الإنتاج في كثیر من البلاد

، -خاصة في المجال الزراعي والحرفي–یتم من خلال وحدات إنتاجیة صغیرة 
كمعظم المصانع والمشاریع المنتشرة في الوطن العربي، والتي یمولھا أفراد لا 

 ویساھم ھذا الإنتاج بنسبة كبیرة في الناتج القومي لتلك الدول، ویقابل ھذه دول،
 الوحدات صعوبات في التمویل وتسویق المنتجات، ومن ھنا یمكن للمصارف
الإسلامیة أن تساھم في تمویل الحرفیین وصغار المزارعین عن طریق إمدادھم 

 ى بعض ھذه المنتجاتبمستلزمات الإنتاج، كرأس مال سلم مقابل الحصول عل
وإعادة تسویقھا، ھذا فضلا عما یمكن أن یحققھ المصرف من المساھمة في 
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المجتمعات الریفیة والبیئیة بسبب تقدیم المصرف أموالا كرأس  تحقیق تنمیة
للمنتجات الزراعیة وغیرھا مما یعود على المجتمع بإیجاد فرص عمل  مال سلم

ھذا المجال فإنھ یمكن إنشاء بنوك إسلامیة من البطالة، ولأھمیة  أكثر والتخلص
والصناعیة، تنتشر فروعھا بالمناطق الریفیة وتجمعات  للتنمیة الزراعیة

  29.الحرفیین
  مخاطر عقود السلم وطرق معالجتھا: ثالثا

تنشأ مخاطر عقود السلم في معظمھا من   : مخاطر عقود السلم/ 1
ر السلعة المتفق على السوق والتغیرات في الأسعار، وخاصة انخفاض سع

تسلیمھا في الأجل والمدفوع والمحدد سعرھا في العاجل، فانخفاض سعر السلعة 
في السوق یعني أن المصرف لن یكون قادرا على تحقیق أي أرباح من عقد 

. السلم كون السعر الذي دفعھ عاجلا سوف یكون أكثر من سعر بیعھا عند تسلمھ
ا بمقدار الفرق بین سعر البیع الأقل وبھذا تكون مخاطرة المصرف لیس فقط

وسعر الشراء الأعلى، وإنما أیضا بمقدار ضیاع الفرصة البدیلة المتمثلة في 
  . مقدار الربح المتوقع من عقد السلم

وكذلك تنشأ مخاطر عقود السلم عند عدم قدرة البائع على الوفاء   
سباب خارجة عن بالتزاماتھ، أي بتسلیم السلعة المتفق علیھا في عقد السلم لأ

  30.إرادتھ بالنسبة لنوع السلعة وجودتھا وكمیتھا
معالجة مخاطر السیولة في -أ: طرق معالجة مخاطر عقد السلم/ 2

مخاطر السیولة تنشأ بسبب الخلاف في جواز بیع دین السلم قبل :صیغة السلم
قبضھ فالجمھور على المنع والمالكیة یرون الجواز فیما عدا الطعام، أما شیخ 
الإسلام ابن تیمیة فیرى جواز بیع دین السلم قبل قبضھ بشرط عدم الربح لئلا 

  . یكون قد ربح ما لم یضمن
لكن من الممكن الخروج من الخلاف من خلال السلم الموازي؛ وھو أن   

یدخل المسلم إلیھ في عقد سلم مستقل مع طرف ثالث للحصول على سلعة 
السلم الأول لیتمكن من  تسلیمھا في مواصفاتھا مطابقة للسلعة المتعاقد على

الوفاء بالتزامھ، كأن تشتري المؤسسة كمیة محددة من القطن من المزارعین، ثم 
بعدھا بإنشاء عقد سلم جدید مع مصانع الغزل والنسیج، فتبیع لھم عن  تقوم
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طریق عقد السلم قطنارا بذات مواصفات المبیع في العقد الأول دون أن یعلق 
  31.على نفاذ العقد الأولالعقد الثاني 
إن المشكلة الحقیقیة : معالجة مخاطر رأس المال في صیغة السلم -ب

تظھر في مخاطر رأس المال؛ فالسلعة المسلم فیھا قد یختلف سعرھا وقت 
التسلیم عن السعر المتوقع بما یمكن أن یسبب الضرر لأحد الطرفین لكن ھناك 

شیخ الإسلام ابن تیمیة وأقرھا صیغة في الفقھ الإسلامي نص على جوازھا 
وھي السلم بسعر السوق وقت  - رحمة الله علیھم جمیعا-تلمیذه العلامة ابن مفلح 

أن یسلم : ولتوضیح الأمر یمكن القول أن صورة ھذه الصیغة، 32التسلیم
في سلعة موصوفة في الذمة لكن لا ) الثمن(المشتري مقدارا معلوما من المال 

وإنما یربط تحدید كمیة المسلم فیھ بسعر السلعة أو  یعین مقدارھا وقت العقد،
فإذا علم السعر وقت التسلیم احتسب الثمن . أنقص منھ بنسبة معلومة یوم التسلیم

المدفوع وقت العقد وفق سعر الوحدة من البضاعة المسلم فیھا، فتخرج الكمیة  
) دج500000(تعاقد أنس ویاسر على أن یدفع یاسر مبلغ من المال : ومثال ذلك

كرأس مال سلممقابل كمیة إجمالیة غیر محددة المقدار من أرز بمواصفات 
محددة، على أن تسلم السلعة بعد ستة أشھر، وتم الاتفاق على أن یكون تحدید 
كمیة الأرز حسب سعر القنطار في السوق یوم التسلیم مع حسم ما قیمتھ 

موعد التسلیم  من السعر السوقي في ذلك الیوم، ولنفرض أنھ حان) 05%(
فیصبح سعر ) %05(فیحسم منھ ) دج4200(وكان سعر القنطار في السوق ھو 

وبذلك تسُتخرج الكمیة المطلوب تسلیمھا من خلال قسمة ) دج4000(القنطار 
على سعر القنطار بعد الحسم وھو ) دج500000(رأس المال المدفوع وھو 

  . قنطارا 125  فتكون الكمیة الواجب تسلیمھا من الأرز ھي) دج4000(
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم ھذه الصیغة؛ فذھب إلى   

الصدیق الضریر، ونزیھ حماد، ورفیق یونس المصري، : تحریمھا كل من
وعبد الباري مشعل وغیرھم ودلیلھم أن ھذه الصیغة ذریعة یتوصل بھا إلى 
القرض بفائدة وإلى الربا المحرم شرعا، وفیھا مخالفة واضحة للحدیث المروي 

المدینة وھم یسلفون في  قدم رسول الله : ابن عباس رضي الله عنھما قالعن 
من أسلف فلیسلف في كیل معلوم ووزن معلوم إلى :" الثمار السنة والسنتین فقال

  )متفق علیھ". (أجل معلوم
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علیالقرة : وممن اختار القول بجواز السلم بسعر السوق یوم التسلیم  
، وسامي السویلم وغیرھم؛ وھم یرون أن داغي، وعبد الله بن موسى العمار

السلم بسعر السوق یوم التسلیم لا یتضمن الربا لأنھ في نھایة الأمر معاوضة 
بین نقد وسلعة، وینتھي العقد بتسلیم المسلم فیھ للمشتري، ولیس بتسلیم نقد مقابل 

الامر الثاني أن المشتري أو . نقد وھذه مبادلة حقیقیة مشروعة لا محذور فیھا
رب السلم لا یربح ما لمیضمن؛ لأنھ لا بد أن یقبض المسلم فیھ أولا ویدخل في 
ضمانھ قبل أن یبیعھ في السوق بربح، وإذا كان كذلك لم تكن صیغة السلم 

  . بالسعر من الربا من حیث المعنى
أما ما یتعلق بكمیة المسلم فیھ فاشتراط العلم فیھا معلل بمنع وقوع 

لنص في الحدیث على الأجل لا ینافي ما ورد في النزاع بین الطرفین؛ فا
الأحادیث الأخرى من التأجیل إلى المیسرة وإلى العطاء ونحوھا، لأن ھذا لا 
یؤدي إلى النزاع، فكذلك القول في تحدید المقدار، إذا أمكن الاستغناء عنھ 
بصیغة لا تؤدي للنزاع لم یكن ذلك محذور، فسعر الوحدة یعلم من السوق عند 

الأجل ومنھ یتم حساب الكمیة الواجب تسلیمھا للمشتري؛ والواقع شاھد  حلول
على أنھ في ظل التغیر الفاحش في الأسعار، فإن الاقتصار على تحدید المقدار 
ھو الذي یؤدي للنزاع بین الطرفین؛ فانخفاض الثمن بدرجة كبیرة یحقق 

بكثیر من ثمن  مصلحة المدین لكنھ یضر بمصلحة الدائن لأنھ یشتري بثمن أكبر
المثل وقت التسلیم، والعكس صحیح إذ أن ارتفاع السعر بدرجة عالیة یحقق 
 مصلحة الدائن لكنھ یضر بمصلحة المدین لأنھ باع بثمن أقل بكثیر من ثمن

السوق الحاضرة وقت التسلیم، أما تحدید السعر حین حلول الأجل لا یتضرر 
صان مقدار المبیع ونقصان السعر منھ أي من الطرفین؛ فزیادة السعر یجبرھا نق

تحدد المقدار مسبقا  یجبره زیادة مقدار المبیع فینتفي الغرر حینئذ، بخلاف ما إذا
ثم أضیف السعر إلى المستقبل فأي تغیر في السعر حینئذ لا یمكن جبره بتغیر 
مقدار المبیع، فیلزم من ذلك تضرر أحد الطرفین ولا بد، وھذا ھو الغرر 

  .الممنوع شرعا
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فالتعامل المذكور تعامل بما یؤول إلى العلم، وما یؤول إلى العلم لیس مجھولا 
فھو موافق لما دل علیھ النص باشتراط العلم، ولیس فیھ مخالفة لھ بل إن مآلھ 

  33.في ھذه الحالة أقرب إلى العدل في حق العاقدین
یمكن  بجمیع صوره من خلال ما تم عرضھ یمكن القول بأن عقد السلم  

، مستقبلیةأن یساھم بشكل كبیر في حمایة المصارف الإسلامیة من المخاطر ال
وتحقیق الكفاءة الاقتصادیة  وحل الكثیر من إشكالات التمویل بھذه المؤسسات

وخاصة أنھ یتمتع بقابلیة التطبیق في  دون تفریط في المصداقیة الشرعیة،
، وھذا یتطلب تظافر )ةالزراعیة، والصناعیة، والخدمی(مختلف القطاعات 

الجھود العلمیة والمھنیة لتطویر ھذه الصیغة بما یتناسب مع تعقیدات الواقع 
  ).  المشتقات المالیة(عن أدوات المقامرة والرھان الیوم، ولتكون بدیلا شرعیا 

  : الخاتمة
بق یمكن تلخیص أھم النتائج المتعلقة بھذا الموضوع في سمن خلال ما 

  : النقاط التالیة
تغیرات  أصبحت المخاطر في الوقت الراھن أحد أھم التحدیات التي تفرضھا -

البیئة وعدم استقرارھا وخاصة في عالم المال والأعمال، فھي تعتبر قوة 
دینامیكیة لا یمكن تجاھلھا، مما یستدعي البحث عن الوسائل المناسبة لتقلیلھا 

  . والحد منھا وذلك بأقل قدر ممكن من التكلفة
وط یعني حمایة رأس المال ووقایتھ من الخسارة أو النقص، وھو بھذا التح -

المعنى مطلوب شرعا، ویدخل ضمن مقصد حفظ المال وھو أحد مقاصد 
  .الشریعة الإسلامیة الضروریة التي جاءت الشریعة برعایتھا وحفظھا

لقد نشأت عقود التحوط في العصر الحاضر كحل لمشكلات التذبذب في  -
المشتقات فكان من بین ھذه العقود ما یسمى بملات وغیرھا،الأسعار والع

الخیارات، والمستقبلیات،والمبادلات، : ؛ والتي من أشھر أنواعھاالمالیة
العقود الآجلة، والناظر في واقع ھذه الأدوات یجد أنھا تحولت إلى أدوات و

، لذا كان من الضروري ابتكار للمجازفة والمقامرة على فروقات الأسعار
وات مشروعة للتحوط تحقق الحمایة لرأس المال مع تلافي سلبیات أد

  . الأدوات التقلیدیة
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یعتبر السلم نموذجا من المعاملات الشرعیة التي تبرھن عملیا على سعة  -
التشریع الإسلامي ومرونتھ، وقدرتھ على الوفاء بحاجات الناس بصفة عامة 

  . والمسلمین بصفة خاصة في كل زمان ومكان
الخلاف الفقھي في بعض صور السلم وخاصة المستجدة منھا إلا أنھ  رغم -

یلعب دورا مھما في توفیر الحصانة والتحوط ضد المخاطر  یمكن أن
خاصة وأنھ یتمتع بقابلیة التطبیق على مختلف القطاعات ، المستقبلیة

  . )الزراعیة، والصناعیة، والخدمیة(
  :التوصیات

تصاد الإسلامي من الموضوعات إن موضوع الخطر والتحوط في الاق
التي تحتاج إلى توجیھ المزید من البحث والجھود إلیھا على المستویین العلمي 
والعملي مما لذلك من الأثر الھام على مستقبل الصناعة المالیة الإسلامیة 

  .  والاقتصاد الإسلامي ككل
والاستفادة منھا السعي المضني للارتقاء بعقود السلم إلى المستوى المرضي، -

  لتحقیق أعلى عائد بأقل المخاطر
ضرورة تفعیل وتطویر الأدوات المالیة الإسلامیة لتحقیق غرض التحوط ضد  -

 . المخاطر المستقبلیة دون الإخلال بالضوابط الشرعیة
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  قائمة المصادر والمراجع
  . م1987أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقرئ، المصباح المنیر، مكتبة لبنان،  -1
محمد علي القري، أدوات التحوط في الأسواق المالیة وأحكامھا الشرعیة  -2

، بحث مقدم للندوة )الاختیارات، المستقبلیات، البیع مع تأجیل البدلین، المبادلات(
التي عقدھا مجمع " الضوابط والأحكام: التحوط في المعاملات المالیة: "العلمیة
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  .الملخص

واحدة من أھم القضایا ل الإسلاميالفكر ملتقى  إلى تقدیم رؤیة الدراسة ھذه فتھد
  .الإسلامیة الأمة؛ ألا وھي قضیة وحدة التاریخیة والمعاصرة لأمة الإسلامیةفي حیاة ا

 -المسلمینالمفكرین من نخبة  بین بما یمثلھ من منبر للحوار -سعى الملتقىبحیث 
وانتقل بموضوع ، لإسلامیةم رؤیة شاملة ومتكاملة لمشروع الوحدة اأن یقدّ إلى 

حیث راجع المفھوم ؛  إلى طرح مشروع عمليالنظریة فكرة المجرد الوحدة من 
 ر مفھوما جدیدا للوحدةوطوّ ، على الوحدة السیاسیةكان یقتصر التقلیدي للوحدة الذي 

مجموعة من  ، كما وضعوالاقتصادیة والسیاسیة الدینیة والثقافیةلھ أبعاده الشاملة؛ 
 ،الوحدة تكوّن القاعدة الأساسیة لمشروعالتي المقومات والأسس الحضاریة والدینیة 

، بالتأسیس والتنظیر لھذا الموضوع مستفیدا من الجھود الفكریة السابقة التي اھتمت
ورھانات ، واضعا بالحسبان كل عوائق وتحدیات الواقع الداخلي والخارجي للأمة

  .ومقتضیات القوة والتمكین

العدید من المشاریع  الفكر الإسلامي ملتقىمن الناحیة العملیة فقد اقترح  أما
، لمذھبياالتقّارب مشروع  مثل من، الكلیةالإسلامیة الجزئیة الخادمة للوحدة 
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التعاون الثقافي الاقتصادي بین دول العالم ومشروع ، ومشروع الوحدة الثقافیة
  .ختلفةالسیاسیة تجاه القضایا الم وتنسیق المواقف، الإسلامي

  .الكلمات المفتاحیة

  .ملتقى الفكر الإسلامي ؛ةالإسلامیالأمة  مشروع الوحدة؛ ؛الإسلامیة الوحدة

 Abstract. 
This study aims to present the vision of the forum of Islamic 

thought for one of the most important historical and contemporary 
issues in the live of Islamic nation. The forum sought -as a platform 
for dialogue bringing together elite thinkers from across the Muslims 
world- to provide a perfect vision to Islamic unity project and develop 
the theme of the unit than just a theoretical idea step to a practical 
project where it re assessed the traditional concept of the unity which 
was limited to political unity, and it created a new concept that has 
multiple dimensions; religious and cultural, economic and political. It 
also collected a group of cultural and religious basics and principles to 
be the base for this project, Taking advantage of the previous 
intellectual efforts that concerned the establishment and theorizing of 
this subject, Bearing in mind all the obstacles and challenges of the 
internal and external reality of the nation, And the stakes and 
requirements of power and empowerment. In practical terms, the 
forum proposed several partial projects that serve the whole unit, such 
as sectarian approximation, cultural unity project, cultural and 
economic cooperation among Islamic countries, and coordinating 
political positions towards different issues. 

Key words: Unit; Unity Project; Islamic Nation; Forum of Islamic 
Thought. 
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  مقدمة

والمفصلیة  في حیاة الأمة  لقضایا الكبرىمن ا قضیة الوحدة الإسلامیة تعدّ 
والفكریة  واحدة من أھم وأعقد القضایا السیاسیة وقد شكَّلت، الإسلامیة

وقد عالجتھا ، الآنالقرون السالفة وطیلة القرن العشرین والى خلال  المطروحة
  .الدراساتوالعدید من الأطروحات 

التي لتحدیات لاستجابة الإسلامیة إشكالیة الوحدة یة البحث في ت أھمظھرو
بعد الحركة الاستعماریة  التي یعیشھا العالم الإسلامي الشتات فرضتھا حالة

 .تقھقره وتأخر نھضتھ في  بشكل مباشروساھمت ، التي اجتاحتھ الحدیثة
 كتلةال وإقامةالوحدة الإسلامیة شتى تنادي بدعوات  نشأت لأھمیة ھذه القضیةو

  .الإسلامیة في مواجھة التكتلات الغربیة والشرقیة

إضافة إلى الجھود الفردیة  – الجماعیة والمؤسّساتیة المحاولاتبین  منو 
العربي  سعت لتوحید العالملتي ا -...والبنا وبن بادیس فغاني ومحمد عبدهللأ
ودول عدم ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، الجامعة العربیةتأسیس  :الإسلامي و

مثل الاتحاد المغاربي و  والتكتلات الإقلیمیة التي قامت ھنا وھناك، الانحیاز
من  ومحاولة ،نماذج على إرادة الوحدة والتي تشكل ي،منظمة التعاون الخلیج

  .المشتركالعمل أجل 

 المنابر الفكریة التي برزتملتقى الفكر الإسلامي واحدا من بین أھم  یعدّ و
حیث كرّس العدید من جلساتھ ، في الجزائر خاصة والعالم الإسلامي عامة

باعتبار وطبعاتھ لموضوع الوحدة الإسلامیة، وتكمن أھمیة مساھمة الملتقى  
 ، والوضع الحضاري العام للأمة الإسلامیةنشأ وتطور فیھالزمني التي سیاق ال

ل فترة الاستقلال الحدیث لأغلب تمث كانتحیث  ، حرجة كانت مرحلةتي وال
وفي المقابل تحقیق المشروع الصھیوني لھدفھ  .آنذاكلعالم الإسلامي ادول 

   .بإقامة دولة الكیان المغتصب في عمق العالم العربي والإسلامي

الإسلامي ملتقى الفكر رؤیة  استشكال ھذه الورقة ستحاول سبق ما باعتبار
العملیة لھذه  مقوماتالالأسس النظریة و بیانو ،وحدة الإسلامیةقضیة الل
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  .؟تقىالوحدویة التي دعا إلیھا الملالمشاریع ما ھي و .؟الوحدة

الإسلامیة الوحدة فكرة  تجسیدالقائمون على الملتقى إلى  ىسع وكیف 
  .المختلفة؟ عملیا من خلال أشغال الملتقى في طبعاتھتھا ممارسو

تناول الموضوع من خلال المحاور  سیتم، شكالیة السابقةوللإجابة على الإ
  :التالیة

  .منھج الدراسة وأدواتھا: أولا

  .منھج الدراسة -1
 .عینة الدراسة -2

  .حدود الدراسة -3

  .مفاھیم الدراسة -4

  .الإسلامي بالجزائربملتقى الفكر  تعریف عام -أ

  .وأبعاده الأمة الإسلامیة  وحدةمفھوم  -ب

  .مفھوم الوحدة -1

  .مفھوم الأمة الإسلامیة -2

  .مفھوم وحدة الأمة الإسلامیة كمركب إضافي -3

  .أبعاد مفھوم الوحدة الإسلامیة -4

  .الوحدة قضیة مبدئیة -أ  

  .الوحدة لا تعني إلغاء التنوع -ب 

  .القطري الوحدة والانتماء -ج 

  .الاختلاف لا یعني الفرقة -د

 .من خلال ملتقى الفكر الإسلامي وحدة الإسلامیةالمقومات  : ثانیا 
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  .الوحدة الإسلامیة وعقبات فرقةأسباب ال: ثالثا 

  .من خلال الملتقىالإسلامیة دة ملامح مشروع الوح : رابعا 

  .منھج الدراسة وأدواتھا -أولا

  : منھج الدراسة -1

و تحدید ، إجراء مسح شامل لأعداد ملتقى الفكر الإسلامي الدراسة تستھدف 
ل��ذلك  ؛ الوح�دة الإس�لامیة الفئ�ات ذات العلاق�ة بالموض��وع الم�راد دراس�تھ وھ��و 

؛ وال�ذي یعُ�رّف عل�ى المنھج المسحي الوص�في التحلیل�يالمنھج الملائم ھو  فإن
أح��د الأش��كال الخاص��ة بجم��ع المعلوم��ات ع��ن حال��ة الأف��راد وس��لوكاتھم  ":أنّ��ھ

كما یعتبر أیضا الشكل الرئیس�ي والمعی�اري ، وإدراكاتھم ومشاعرھم واتجاھاتھم
أو تك��ون العین��ة كبی��رة  لجم��ع المعلوم��ات عن��دما تش��مل الدراس��ة المجتم��ع الكل��ي

نب�ا م�ن الوق�ت مم�ا ی�وفر جا، ومنتشرة بالشكل ال�ذي یص�عب الاتص�ال بمفرداتھ�ا
   .)1("والنفقات والجھد المبذول من خلال خطوات منھجیة وموضوعیة

  : عینة الدراسة -2

إل�ى  -1أعداد ملتقى الفكر الإسلامي في الجزائر م�ن الع�دد : تحدید العینة -أ 
  .22 العدد 

ھي مجموعة كت�ب مطبوع�ة تح�وي المحاض�رات الت�ي : توصیف العینة -ب 
، والمطب�وع بعض�ھا ف�ي ملتقى الفكر الإسلامي ف�ي الجزائ�ر تم إلقاؤھا على منبر

مجلدات م�ن إص�دار وزارة الش�ؤون الدینی�ة، وال�بعض الآخ�ر منش�ور ف�ي مجل�ة 
 .الأصالة

؛ "العین�ة القص�دیة"تن�درج العین�ة المخت�ارة للدراس�ة تح�ت ن�وع  :نوع العینة 
ح��ث ش��ملت مجتم��ع البح��ث كل��ھ، وت��م اختی��ار ھ��ذه العین��ة دون غیرھ��ا؛ ك��ون الب

یسعى لدراسة تطور معالجة قضیة الوحدة وحض�ورھا خ�لال الطبع�ات المختلف�ة 
  .وھذا لا یتحقق إلا باختیار عینة كبیرة. للملتقى

 -م1968تت���راوح الح���دود الزمنی���ة للدراس���ة م���ا ب���ین :ح���دود الدراس���ة -ج 
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م، وھي الفترة الزمنیة التي نظمت خلالھا طبعات الملتقى المخت�ارة كعین�ة 1988
  .للدراسة

وح��دة الموض��وع ووح��دة الفك��رة ف��ي س��یاق  تاس��تخدم : وح��دات التحلی��ل -د
  .كوحدات للعد والقیاس الجملة

كفئة  الوحدة، وھو موضوع الموضوعواحدة وھي فئة  فئة واختیرت 
إلى  ھاتقسیم والتي یمكن: رئیسیة والتي تندرج تحتھا الفئات الفرعیة التالیة

  :قسمین

  عوامل بناء الوحدة فئة :الأول القسم

 :مؤشراتھا

بحی��ث أي قض��یة متبوع��ة أو مس��بوقة بلاحق��ة المجتم��ع  :س��لاميالمجتم��ع الإ -
حق�ة لاالإسلامي ھي قضیة تمس وحدتھ كج�زء واح�د، والأم�ر ذات�ھ بالنس�بة ل

 .الأمة الإسلامیة
 .الإسلامیةالأمة  -
 ).ل الاقتصادي، التعاون الاقتصاديكتٌّ التّ ( الوحدة الاقتصادیة -
 .الوحدة الثقافیة -
 ).القرآن والسنة(وحدة العقیدة  -
 .التقارب المذھبي -
 .كمقوم من مقومات الوحدة الإسلامیة: اللغة العربیة -
 .الإسلامي –الحوار الإسلامي  -

  .الوحدة فئة عوائق بناء:  القسم الثاني

 :مؤشراتھا

 .التجزئة السیاسیة -
 والانقسام التمزق والتشتت -
 .من أسباب التشتتكسبب : التعصب المذھبي -
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 .كعائق أمام الوحدة الإسلامیة: القومیة -
  .الدولة القطریة -
  .المؤامرات الصھیونیة على وحدة الأمة الإسلامیة -

  . مدخل مفاھیمي لمصطلحات الدراسة -4

تنظیم ملتقیات  جاءت فكرة: بملتقى الفكر الإسلامي بالجزائر تعریف عام -أ 
كامتداد للحلقة الدراسیة الفكریة الت�ي ك�ان مال�ك ب�ن نب�ي یعق�دھا  الفكر الإسلامي

   .في بیتھ مع نخبة من طلبة الجامعة في الستینات
مال�ك ب�ن نب�ي عص�ره وحیات�ھ  -یقول أبو القاسم سعد الله في تصدیره لكت�اب

ولك�ن الطلب�ة ال�ذین ارتبط�وا ب�ھ ف�ي الجامع�ة بق�وا  "... :-ونظریتھ ف�ي الحض�ارة
كم�ا أوح�ى إل�یھم بفك�رة تنظ�یم . حلقتھ التي ك�ان یعق�دھا ف�ي منزل�ھیترددون علي 

ملتقى سنوي تحت عنوان ملتقى الفكر الإس�لامي، وھ�و الملتق�ى ال�ذي تبنت�ھ بع�ده 
وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، وأصبح قطب�ا س�نویا یح�ج إلی�ھ ع�دد م�ن 

وذل��ك  ،)2("مفك��ري الع��الم الإس��لامي وم��ن المستش��رقین وم��ن طلب��ة الجامع��ات
  .بھدف توسیع دائرة المشاركة للتعریف بالفكر الإسلامي

ف "بعنوان  م، 1968ردیسمب وكانت أول طبعة للملتقى في شھر  ملتقى التعرُّ
بعد أن  ،لتتسع بعد ذلك محتشمة ة الملتقىكانت بدای، و"على الفكر الإسلامي

، في الفترة التي ابتداء من الطبعة الرابعة تھا المؤسسات الرسمیة في الجزائرتبنّ 
كان فیھا العربي سعدوني آنذاك وزیرا للأوقاف حیث أشرف على تنظیم ھذه 

  . )3(الملتقیات

الجزائری��ة اھتمام��ا بالغ��ا بملتق��ى الفك��ر الإس��لامي؛ حی��ث ك��ان  دول��ةأول��ت ال
وكب�ار المس�ئولین والشخص�یات، وكثی�ر م�ن  یحضره رئیس الجمھوریة شخص�یا

وخصصت لھ الحكوم�ة الجزائری�ة میزانی�ة  ،لماء والمفكرین من داخل الوطنالع
  .ضخمة، و كانت مدة انعقاده لا تقل عن أسبوع

فنظم�ت . ال�وطن توزعت طبعات ملتقى الفكر الإسلامي لتشمل أغلب ربوعو
الملتقیات الثلاثة الأولى ب�الجزائر العاص�مة، ث�م انتق�ل لقس�نطینة، وھ�ران، تی�زي 
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  ...تلمسان، ورقلة، باتنةوزو، بجایة، 

  :تناول الملتقى بالدراسة مواضیع عدة من بینھاو

وقضایاھم  القرآن والسنة، الفكر والتاریخ، الغزو الثقافي، الشباب 
الاجتھاد والتقلید، التصوف، الاقتصاد الإسلامي المعاصر، الأسرة  المعاصرة،

  .المسلمة، الصحوة والحوار الحضاري

 ولایةالتاریخیة للالمعالم زیارة الأماكن السیاحیة و كل ملتقى یتم خلالكما 
  .الملتقى االتي انعقد فیھ

مسلمین و حتى من غیر المسلمین  من وكان یدعى لھا كبار المفكرین ال
وكثیرا ما كان یشھد ھؤلاء أن الحریة المتوفرة خلال أشغال  الغرب خاصة،

سمحت  ،)4( الملتقیات كانت كفیلة بجعل تلك الملتقیات لقاءات علمیة وفكریة 
  : من بینھمو ار،والأفك بطرح مختلف الآراء

مالك بن نبي، ومحمد أبو زھرة، محمد الغزالي محمد سعید رمضان 
وكثیر من . من علماء ومفكرین متمیزینالبوطي، مصطفى الزرقاء، وغیرھم 
 المستشرقة الألمانیة زیغرید ھونكة: المفكرین الغربیین، نذكر من بینھم

)(Sigrid Hunkeالفیلسوف الفرنسي موریس بوكاي ، Maurice Bucaille)(، 
  .وغیرھم Roger) (Garaudy  المفكر روجیھ جارودي

م��ة لط��رح العدی��د م���ن ھ��ذا وق��د  مثّ��ل ملتق��ى الفك��ر الإس���لامي ص��ورة متقد
  .-ظیريسواء في جانبھ العملي أو التنْ  -القضایا

    .وأبعاده مفھوم الوحدة الإسلامیة  -ب 

المع���اجم المص��ادر و مفھ��وم الوح��دة ف��يتتب��ع  م��ن خ��لال: مفھ��وم الوح��دة -1 
 :أساس�یة ھ�ي لغوی�ة مع�ان ثلاث�ة تحت�ھ تن�درج )وح�د(  :ظلف� أن ، نج�دالعربی�ة
  .والانقسام التجزئة عدم، الجمع، الإنفراد

وحّد الواو والحاء والدال أصل واحد یدل عل�ى الإنف�راد، :" قال ابن فارس    
 :تق�ول الع�رب و، )5(  ."واحد قبیل�ھ إذا ل�م یك�ن ف�یھم مثل�ھ: وھو. ومن ذلك الوحدة
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   .)6("واحدون  وحي واحد حي أنتم"

 ل�ھ نظی�ر ولا الانقس�ام یقب�ل یثن�ى، ولا ولا یتج�زأ لا ال�ذي ھو الواحد" :وقیل
  .)7("وجل عز الله إلا الوصفین جمع ھذینیً  ولا مثل ولا

لا یختلف المعنى الاصطلاحي كثیرا عن المعنى اللغوي فكلاھما یش�یر إل�ى و
  .عدم الانقسام والتجزئةأن الوحدة تأتي بمعنى 

ك�ون الش�يء بحی�ث لا "ومن بین التعریفات التي وضعت للفظة الوح�دة أنھ�ا  
ینقسم، وتطلق ویراد بھا عدم التجزئة والانقسام ویكثر إطلاق الأحد والفرد بھ�ذا 

  .)8("المعنى

فت  ف�ي اتحاد الدول أو البلاد، والأفراد والجماعات " كذلك بأنھا  الوحدةوعُرِّ
 غ�ایتھم، وبموج��ب ھ�ذه الوح��دة یص��بحوومعاش��ھم وس��یرتھم  مس�ائر أم��ور حی�اتھ

  .)9( "الجمیع شیئا واحدا أو امة واحدة

فھ��ي ت��أتي : لكلم��ة الأم��ة ف��ي اللغ��ة ع��دة مع��ان: مفھ��وم الأم��ة الإس��لامیة -2 
بمعن��ى المل��ك، وبمعن��ى الإمام��ة، وتعل��یم الن��اس الخی��ر، والرج��ل المنف��رد بدین��ھ، 

  . )10(وتأتي بمعنى المدة من الزمن وأتباع الأنبیاء، وجماعة العلماء،

ة مفھومأما اصطلاحا ف   عمّا كبیر حدٍّ  إلى مختلف الإسلام مفھوم في الأمَّ
ة مفھوم اتصل الأخرى، فقد والشعوب الأمم لدى نجده  التاریخ في الأمَّ

 بأصول عمیقاً، لارتباطھ دینیاً  معنىً  بالدین، وأخذ مًباشراً  اتصالا الإسلامي
 العلماء اجتھادات من حولھما دار النبویة، وما والسنة الكریم القرآن في الدین

 والاقتصادیة الاجتماعیة الحیاة جوانب مختلف في أحكامھما تنزیل في
 .)11( ظاھرة دینیة بصبغة العلماء خلَّفھَ أولئك الذي التراث والسیاسیة، فانْصبَغ

 السیاس�یة، ف�إنَّ  ال�نظمو  الأوط�انو  واللغ�ات الأعراق تعدَّد من الرغم وعلى
ة �ة یجعلھم الذي بالإسلام، ھو المؤمنین بین من الترابط نوعاً  ثَمَّ  واح�دة، لك�نَّ  أمَّ

 أحك�ام موقعھ�ا وف�ق ب�ین النَّ�اس لھ�ا الت�رابط تق�یم الت�ي الأخ�رى العوام�ل س�ائر
 .وتوجیھاتھ الإسلام
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ذلك التجمع العقدي ": وقد ذھب لؤي الصافي إلى أن الأمة عموما ھي
القیمي، الناتج عن تفاعل أفراد من البشر مع مبادئ كلیة وقیم عامة تتجاوز 

  .)12("الخصوصیات الطبیعیة والثقافیة من لون أو عرق أو لغة أو إقلیم

�ة أنَّ  الف�اروقي إس�ماعیل ی�رىبینم�ا   مجتم�ع" ھ�ي الك�ریم الق�رآن ف�ي الأمَّ
 ف�ي التن�وع م�ن متص�ورة درج�ة أقص�ى لتش�مل فی�ھ العض�ویة ع�المي، تتَّس�ع
 اجتماعي بنظام بینھم یربط بالإسلام التزامھم الجماعات، ولكنَّ  في الأعراق، أو

  .)13("معین
ف��ي ومحددات�ھ  مفھ��وم الأم�ة بمعانیھ�ا الواس��عة ماج��د عرس�ان الكیلان�ي وق�د ب�یّن 

  :)14( كما یليكتابھ أھداف التربیة الإسلامیة، 
الإسلامیة مثل مصطلح   ن الأمة من المصطلحات التي ولدت بمیلاد الرسالةإ .1

  .الصلاة الزكاة والإیمان والإسلام والكفر والنفاق وھكذا
والرسالة ھي مثل أعل�ى ). رسالة+إنسان: (مصطلح الأمة یدل أن الأمة ھيو .2

أتم ب��ھ یق�دم نموذج��ا متك��املا للجوان�ب الخی��رة ف��ي س��لوك الف�رد والجماع��ة، لیُ��
ش�ریرة، لیتجنبھ�ا الن�اس الناس ویس�عدوا، كم�ا تق�دم ص�ورة ش�املة للجوان�ب ال

 .ویسلموا من آثارھا المدمرة
الإنسان قد یكون فردا واحدا مثل الإشارة إلى إبراھیم علیھ السلام، ق�ال أن  و .3

ِ حَنِیفً���ا وَلَ���مْ یَ���كُ مِ���نَ الْمُشْ���رِكِینَ ﴿ :تع���الى ���ةً قاَنِتً���ا ِ�َّ  ﴾ إنَِّ إبِْ���رَاھِیمَ كَ���انَ أمَُّ
  ).120:النحل(

جماع��ة م��ن العلم��اء وال��دعاة، ال��ذین یحمل��ون رس��الة  -الإنس��ان -وق��د یك��ون .4
���ةٌ یَھْ���دُونَ بِ���الْحَقِّ وَبِ���ھِ : إص���لاحیة مث���ل قول���ھ تع���الى وَمِ���نْ قَ���وْمِ مُوسَ���ى أمَُّ

  ).159: الأعراف( یعَْدِلوُنَ 
مجموع��ات كبی��رة م��ن البش��ر إذا اجتمع��ت عل��ى فك��رة  -الإنس��ان–وق��د یك��ون  .5

�ةٍ أخُْرِجَ�تْ للِنَّ�اسِ تَ�أمُْرُونَ ﴿ :وكان لھ�ا رس�الة مث�ل قول�ھ تع�الى كُنْ�تمُْ خَیْ�رَ أمَُّ
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ِ وَلوَْ آمََنَ أھَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَیْ�رًا  باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھوَْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

  ).110: آل عمران ( ﴾لَھمُْ مِنْھمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُھمُُ الْفاَسِقوُنَ 

، حت��ى یش��مل الإنس��انیة كلھ��ا، إذا اجتمع��ت عل��ى -الإنس��ان -مفھ��ومیتس��ع  وق��د .6
�ةً وَاحِ�دَةً  :فكرة واحدة ومنھاج واحد مث�ل قول�ھ تع�الى وَمَ�ا كَ�انَ النَّ�اسُ إلاَِّ أمَُّ

  ).19: یونس( فاَخْتلََفوُا
الأم��ة لیعن��ي منھ��اج الحی��اة، وم��ا یتض��منھ ھ��ذا المنھ��اج م��ن ج��اء مص��طلح  .7

بَ��لْ قَ��الوُا إنَِّ��ا وَجَ��دْناَ  :وممارس��ات وتقالی��د، مث��ل قول��ھ تع��الىمعتق��دات وق��یم 
ةٍ وَإنَِّا عَلَى آثَاَرِھِمْ مُھْتَدُونَ    ).22:الزخرف(  آبَاَءَنَا عَلَى أمَُّ

مفھ��وم مم�ا س�بق یتب�ین : مفھ�وم وح�دة الأم�ة الإس�لامیة كمرك�ب إض�افي -3 
شعور أفراد الأمة الإس�لامیة بح�اجتھم إل�ى التعاض�د فھو  ،وحدة الأمة الإسلامیة

الانتم��اء لعقی��دة التوحی��د الت��ي لقیم��ة  ف��ي مختل��ف المج��الات اس��تجابةوالتع��اون 
ربطت قلوب المؤمنین وھیئت لھ�م وح�دة الم�نھج ووح�دة الغای�ة ووح�دة التص�ور 

  .لمھمة الإنسان في الحیاة 

 "م��ة الإس��لامیة ھ��ووی��ذھب الش��یخ عل��ي التس��خیري إل��ى أن مفھ��وم وح��دة الأ
التع��اون ب��ین أتب��اع الم��ذاھب الإس��لامیة عل��ى أس��اس المب��ادئ المش��تركة الثابت��ة 
والأكیدة واتخاذ موق�ف موح�د م�ن اج�ل تحقی�ق الأھ�داف والمص�الح العلی�ا للأم�ة 
الإس�لامیة والموق��ف الموح�د تج��اه أع��دائھا م�ع احت��رام التزام��ات ك�ل مس��لم تج��اه 

  .)15("مذھبھ عقیدة وعملا

الإسلامیة تعني الأخوة والتع�اون الق�ائمین عل�ى رؤی�ة عقدی�ة وقیَْمِی�ة  فالوحدة
  .تجمع الأمة بمختلف انتماءاتھا على جھود مشتركة وغایات كبرى

  .الإسلامیةمفھوم الوحدة أبعاد . 4 

تع��د قض��یة الوح��دة بح��د ذاتھ��ا فك��رة أص��یلة ف��ي  :الوح��دة قض��یة مبدئی��ة -أ 
حی�ث ورد ذكرھ�ا ف�ي الق�رآن الإسلام ولم تخت�رع لظ�روف سیاس�یة أو مرحلی�ة، 

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ ﴿ :تعالى الكریم في سیاقات عدیدة منھا قولھ تكُُمْ أمَُّ وَإنَِّ ھَذِهِ أمَُّ
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ب���ل دع���ت الش���ریعة الإس���لامیة ف���ي عدی���د م����ن   .)52: المؤمن���ون( ﴾فَ���اتَّقوُنِ 

النصوص القرآنیة إلى قیام الوحدة الت�ي ھ�ي أص�ل العلاق�ة الت�ي تحك�م المس�لمین 

  .)10:الحجرات( ﴾إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ  ﴿: منھا قولھ تعالى فیما بینھم

فالوحدة ھي واحدة من أھم منابع القوة والتمكین، كما أن غی�اب الوح�دة یعن�ي 
الش��تات والتف��رق والانقس��ام والض��عف، فالوح���دة س��نة ش��رطیة للق��وة السیاس���یة 

َ  ﴿ :ق���ال الله تع���الى . الاقتص���ادیة ووس���یلة للتف���وق وص���د الع���دوان وَأطَِیعُ���وا اللهَّ

��ابرِِینَ  َ مَ�عَ الصَّ  وَرَسُ�ولھَُ وَلاَ تنََ�ازَعُوا فَتفَْشَ�لوُا وَتَ��ذْھبََ رِیحُكُ�مْ وَاصْ�بِرُوا إنَِّ اللهَّ
  ).46: الأنفال(

كم���ا أن الوح���دة ض���رورة لمواجھ���ة التك���تلات الحض���اریة المناوئ���ة، ق���ال الله 
وَالَّ��ذِینَ كَفَ��رُوا بَعْضُ��ھمُْ أوَْلِیَ��اءُ بَعْ��ضٍ إلاَِّ تفَْعَلُ��وهُ تكَُ��نْ فتِْنَ��ةٌ فِ��ي الأَْرْضِ  :تع��الى

  ).73: الأنفال( وَفسََادٌ كَبِیرٌ 

قضت حكمة الله عز وجل بأن الاختلاف : الوحدة لا تعني إلغاء التنوع -ب 
ُ  :سنة في الناس بل في الكون كلھ، وھي أمر فطري ، قال تعالى وَلوَْ شَاءَ اللهَّ

وَلوَْ  :، وقال أیضا)48: المائدة( لَجَعَلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لیَِبْلوَُكُمْ فيِ مَا آتَاَكُمْ 
ةً وَاحِدَةً وَلاَ یزََالوُنَ مُخْتلَفِیِنَ  إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ) 118(شَاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّ

تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأََمْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ  . )119(وَلِذَلكَِ خَلقََھمُْ وَتَمَّ
  ).119- 118:ھود(

غیرھا من الآیات التي تبین أن الاختلاف قدر إلھي وجزء من عقیدة المسلم و
ونلمس ھذا الاختلاف الذي . التي لا ینبغي علیھ تجاھلھا أو الاعتراض علیھا

 أشار إلیھ القرآن الكریم في اختلاف الأعراق والأجناس واللغات والثقافات
  . والعادات إلى غیر ذلك

یس��تمد الانتم��اء الق��ومي وال��وطني للش��عوب : القط��ريالوح��دة والانتم��اء  -ج 
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. "  مشروعیتھ وأھمیتھ من إقرار الإسلام لوجود مس�احة م�ن التن�وع والاخ�تلاف
عل�ى أن ھ�ذه ... یبعث�ون عل�ى أس�اس ق�ومي ووطن�ي فان الأنبی�اء یبعث�ون أول م�ا

الطبیعة القومیة، والوظیفة القومیة للأنبی�اء، لیس�ت ذات منط�ق عنص�ري، وإنم�ا 
ف��الفطرة ھ��ي الت��ي تقض��ي أن یح��ب الم��رء قوم��ھ وبل��ده . ذات منط��ق فط��ري ھ��ي
  .)16("أولا

تیِة؛ ز وعلیھ تبر  أھمیة فھم طبیعة العلاقة بین الرابطة القومیة والرابطة الأمَُّ
لاتخاذ موقف صحیح متوسط بین التطرف القومي الذي یعمل جاھدا لتقلیص 
تِیة إلى الحدود القومیة داعیا إلى وحدة قومیة محضة من ناحیة،  الرابطة الأمَُّ

ا على التنظیم الذي یتجاھل الرابطة القومیة ودلالاتھ لأممياوالتطرف 
  . الاجتماعي والسیاسي

إن الموقف السلیم الذي یتفق مع الأحكام والتصورات الإسلامیة موقف 
یَعترَفُ بأھمیة الرابطة الإقلیمیة والقومیة وتأثیرھا في تكوین الھویة الفردیة 

في أھمیتھا وقیمتھا إلى  ترتقيوالتعاون الاجتماعي، لكنھ یعتبرھا وسطیة لا 
لیا، القائمة على وحدة المقصد ووحدة المعتقد، والمتمثلة في الوحدة الرابطة الع

الإسلامیة، التي تجمع كافة الشعوب الملتزمة بالمبدأ الإسلامي، فالولاء النھائي 
ینفي قیام ولاءات ثانویة ترتبط  للمسلم ھو الولاء للأمة الإسلامیة، لكنھ ولاء لا

 . على أساس قومي أو قطري

طراف المعادلة یقتضي مخرجا فكریا وعملیا، إذ یمكن والتوفیق بین أ"
اعتماد على نظریة الانتماء المتدرج، إذ لا تعارض بین دوائر الانتماء و الولاء 
فیھ، بل ھناك تعایش  بین ولاء المسلم لإسلامھ وبین ولائھ لأھلھ وعشیرتھ 
 وشعبھ وقومھ، ولكنھ مشروط بانتفاء التعارض والتناقض بین مضامین ھذه
الرموز من دوائر الولاء ودرجات الانتماء وبین المضمون الأعم و الأشمل 

أي أنھ .. الذي یمثلھ رباط الإسلام وجامعتھ بالنسبة لكل من دان بھذا الدین
مشروط باتساق دوائر الانتماء الجزئیة مع إطار الانتماء الأول والأعظم و 

ي البناء الواحد والمكتمل، الأشمل، الذي ھو الإسلام، اتساق اللبنات الجزئیة ف
  .)17( ..."دون تنافر أو تناقض أو تضاد
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مجتمعاتنا غُیّب تطبیقھ في   -الانتماء المتدرج - النوع من الانتماء وھذا 
الإسلامیة، ویقول الشیخ الغزالي معبرا عن استیائھ من تقدیم الولاءات القومیة 

أني في العھد الملكي كنت وأذكر : " على للتوحید الذي اجتمعت علیھ ھذه الأمة
  :اسمع النشید الوطني وفیھ یقول لمصر

  ونجواك آخر ما في الفم         حدیثك أول ما في الفؤاد

فكنت أقول وماذا بقي � بعد ذل�ك؟ إذا ك�ان ح�دیث الت�راب أول م�ا ف�ي الف�ؤاد 
  .)18( "وآخر ما في الفم

الق�رآن الك�ریم والس�نة نب�ذ الإس�لام م�ن خ�لال : الاختلاف لا یعني الفرقة -د  
َ وَرَسُ��ولھَُ وَلاَ  :النبوی��ة الش��قاق والفرق��ة ونھ��ى عنھم��ا، ق��ال تع��الى وَأطَِیعُ��وا اللهَّ

ابِرِینَ  َ مَعَ الصَّ : الأنف�ال( )46(تَناَزَعُوا فَتفَْشَلوُا وَتَذْھبََ رِیحُكُمْ وَاصْبرُِوا إنَِّ اللهَّ
قوُا وَاخْتلََفوُا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھمُُ الْبیَِّنَ�اتُ وَلاَ تكَُونوُا  :وقال أیضا). 46 كَالَّذِینَ تَفرََّ

  .)105(وَأوُلئَِكَ لَھمُْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

لقضیة الوحدة، تقوم على أساس لإسلامیة یمكننا القول أن الرؤیة اوعلیھ 
 الاعتراف بالاختلاف الذي لا یتعارض مع مصلحة المجتمع الإسلامي كجزء

 .دواح
  .مقومات الوحدة الإسلامیة من خلال ملتقى الفكر الإسلامي:  ثانیا

لھا عدة دول  واحدة أو كل مجموعة من البشر سواء كانت في دولةل  
خصوصیاتھا العرقیة ومنظومتھا الثقافیة التي تختلف من شخص للأخر ومن 

الشریفة، كما أشار إقلیم للإٌقلیم، وھي حقیقة أقرھا القرآن الكریم والسنة النبویة 
  .إلیھا المحاضرون في ملتقیات الفكر الإسلامي

وأكدوا أنّ  ھذا الاختلاف طبیعي ما لم یمس بثوابت الأمة الإسلامیة، ھذه 
  .الثوابت التي تشكل  المقومات الأساسیة لأي جھد وحدوي منشود

 .أسس الوحدة الإسلامیة من خلال ملتقى الفكر الإسلامي - 

عقی�دة المس�لمین ف�ي الله تع�الى وف�ي جمی�ع أرك�ان الإیم�ان : وحدة العقی�دة -أ 
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واحدة، لا اخ�تلاف بی�نھم ف�ي أص�ول ال�دین ومبادئ�ھ الأساس�یة، فالمس�لمون كلھ�م 
یؤمن��ون بوحدانی��ة الله تع��الى، ویؤمن��ون بالملائك��ة، وبالكت��ب، وبالرس��ل، وب��الیوم 

سُ�ولُ بِمَ�ا أنُ�زِلَ إلِیَْ�ھِ ﴿ :الآخر، وبالقضاء والقدر خیره وشره، قال تع�الى آمَ�نَ الرَّ

�ن  قُ بَ�یْنَ أحََ�دٍ مِّ بِّھِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ بِ�اّ�ِ وَمَلآئِكَتِ�ھِ وَكُتبُِ�ھِ وَرُسُ�لِھِ لاَ نفَُ�رِّ مِن رَّ

سُلِھِ وَقاَلوُاْ سَمِعْناَ وَأطَعَْنَا غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإلَِیْكَ الْمَصِیرُ    ).285 :البقرة( ﴾رُّ

وھ��ي الحقیق��ة الت��ي أك��دھا أغل��ب المحاض��رون ف��ي ملتق��ى الفك��ر الإس��لامي، 
وأش��اروا إل��ى أن فھ��م ھ��ذه الحقیق��ة واض��ح ولا یج��ب إغ��راق المواض��یع فی��ھ، أو 

  .الإسھاب في طرحھ

وھي وحدة مصادر التشریع، وأسس التص�ور : الدینیة وحدة المرجعیة -ب  
والجماعی���ة،  الإنس���انیة المختلف���ة الفردی���ةلمف���اھیم الحی���اة الت���ي تش���مل الجوان���ب 

مص���ادر ومراج���ع ل��ھ دین الإس���لامي ال���و ،والسیاس���یة والاقتص��ادیة الاجتماعی��ة
ى منھا المس�لمون جمیع�ا العقائ�د والعب�ادات والأخ�لاق والش�رائع، ق�ال محددة یتلقَّ 

سُولَ وَأوُلِ�ي الأَْمْ�رِ مِ�نْكُمْ فَ�إنِْ  ﴿:تعالى َ وَأطَِیعُوا الرَّ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعُوا اللهَّ

ِ وَالْیَ�وْمِ الآْخَِ�رِ  سُ�ولِ إنِْ كُنْ�تمُْ تؤُْمِنُ�ونَ بِ�ا�َّ ِ وَالرَّ تنَاَزَعْتمُْ فِ�ي شَ�يْءٍ فَ�رُدُّوهُ إلَِ�ى اللهَّ

وأھ��م ھ�ذه المص��ادر، الق��رآن الك��ریم  ،)59: النس��اء( ﴾أوِْیلاً ذَلِ�كَ خَیْ��رٌ وَأحَْسَ��نُ تَ�

  .والسنة النبویة المطھرة

ص الق��ائمون عل�ى ملتق��ى الفك�ر الإس��لامي ع�ددا ك��املا تن�اولوا فی��ھ خصّ�وق�د 
یلم�ح فیھ�ا التن�وع  قضیة القرآن الكریم بكافة علومھ، والمتتبع لھ�ذه المحاض�رات

في فھم القرآن الكریم عبر المدارس الفقھیة والمذاھب الإسلامیة المختلف�ة؛ وھ�ذا 
إنما یؤكد على اتفاق ھذه المذاھب في أصول الدین وثوابت�ھ، وأن الاخ�تلاف یق�ع 

  .عقیدة المسلم، والاختلاف فیھا مشروعجوھر  ؤثر علىت في الفروع التي لا

م دلیلا على مشروعیة 1983اد المنعقد سنة وجاء بعده ملتقى الاجتھ 
الاختلاف في الفروع من الدین، ولیبیّن أن ھذا الاختلاف لا یتعارض مع دعوة 
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  .الإسلام للوحدة

المصدر الثاني الذي وھي السنة النبویة المطھرة  بعرضكما اھتم الملتقى  
 ،ام الشرعیةوتطبیق الأحك یرجع إلیھ المسلمون في فھم القرآن الكریم، واستنباط

م، تحت عنوان ملتقى السنة؛ 1982الملتقى السادس عشر المنعقد سنة  نظم حیث
وبالنظر للعناوین التي طرحت على منبره، نلاحظ أنھا توزعت على المدارس 

  :وجاء في توصیاتھ. الفقھیة والمذاھب المختلفة

بكل أنواعھا المقبولة حجة الله على عباده،  التأكید أن سنة رسول الله  -
وأن جمیع المحاولات الرامیة إلى إھمالھا أو زعزعة الثقة بھا مرفوضة، وأنھا 

  .المصدر الثاني للتشریع الإسلامي بعد القرآن الكریم

العم�ل عل��ى إب�راز وح��دة الأم�ة الإس��لامیة وتكوینھ�ا، ومقاوم��ة س�ائر أل��وان  -
  .المفرقة للأمةالتمزق والعصبیات الضیقة 

ویدعوا ملتقى الفكر الإس�لامي إل�ى ض�رورة اھتم�ام المس�لمین بعل�وم اللغ�ة  
العربیة لأنھا خادمة للمرجعیة، ذل�ك أن ق�وانین اللس�ان العرب�ي أداة أساس�یة لفھ�م 

  . الوحي ومقاصده

الكتاب : الإسلام یقوم على دعامتین جلیلتین، ھما" :الغزالي ول الشیخیق
المطھرة، والكتاب المجید نزل باللغة العربیة، والرسول صلى المجید، والسنة 

یفقھ حقیقة الوحي،  وبناءا على ذلك لا ...الله علیھ وسلم عربي الحیاة والتراث
ومنھج الرسالة الإسلامیة، إلا خبیر بأدب العروبة، راسخ القدم في 

   .)19(..."بیانھا

یجمعھا ویوحدھا، أین كانت للأمة الإسلامیة تاریخ  :التاریخ المشترك - ج 
ھذه الأمة تحت رایة واحدة، والتذكیر بھذا الماضي المجید من شأنھ أن یدعم 

  .جھود الوحدة التي تحقق ھذا المجد من جدید

اھتم ملتقى الفكر الإسلامي في الجزائر بعرض تاریخ الأمة الإسلامیة في 
طبعاتھ  عصوره الزاھیة من خلال العدید من المحاضرات الموزعة على
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  :ومن الأمثلة على ذلك العناوین التالیة المختلفة

تأثیر الفكر الإسلامي في أوروبا أثناء القرون الوسطى وعصر النھضة دور 
   .لملتقى السادسا الفكر الإسلامي في میلاد النھضة في أوروبا

ي أوروبا بالذات كیف استطاعت الثقافة الإسلامیة أن تمارس تأثیرھا القوي ف
  .الملتقى العاشر

لقرون فضل العرب على أوروبا في میدان نشأة وتطور النظام الجامعي في ا
   .الوسطى الملتقى الثاني عشر

  .جدول یوضح تكرار موضوع الوحدة خلال طبعات الملتقى: 1الشكل
   %النسبة المئویة  التكرار   الطبعة

  0  0  )م1968(  الملتقى الأول

  0  0  )م1969(لملتقى الثاني

  0  0  )م1970-م1969(الملتقى الثالث

 3.57   4  )م1970(الملتقى الرابع 

  10.71  12  )1971( الملتقى الخامس

  1.78  2  )1972( الملتقى السادس

  13.39  15  )م1973(الملتقى السابع

  2.67  3  )م1974( الملتقى الثامن

  4.46  5  )م1975( الملتقى التاسع

  3.57  4  )م1976( الملتقى العاشر

  2.67  3  )م1977( الملتقى الحادي عشر

  3.57  4  )م1978(الملتقى الثاني عشر

  1.78  2  )م1979( الملتقى الثالث عشر
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  3.57  4  )م1980( الملتقى الرابع عشر

  7.14  8  )م1981(الملتقى الخامس عشر

  6.25  7  )م1982(الملتقى السادس عشر

  5.35  6  )م1983( الملتقى السابع عشر

  1.78  2  )م1984( عشر الملتقى الثامن

  9.82  11  )م1985(الملتقى التاسع عشر 

  2.67  3  )م1986(  الملتقى العشرین

  0  0  )م1987(الملتقى الواحد والعشرون

  15.17  17  )م1988( الملتقى الثاني والعشرون

الأص�الة، مجل�ة  ، كت�اب)م1988 -م1968(ملتقیات الفكر الإسلامي في الجزائر: المصدر
  .الرسالة

  .تحلیل معطیات الشكل الأول -
ع عل�ى طبع�ات ملتق�ى الفك�ر یمثل الشكل الأول تكرار موض�وع الوح�دة م�وزّ 

  .نملتقى العشریالأول إلى الالملتقى الإسلامي من 
  حیث نسجل من خلال المعطیات الكمیة الملاحظات التالیة؛

 حی��ث اھتم��ت غی��اب موض��وع الوح��دة ف��ي الطبع��ات الأول��ى الثلاث��ة،  -
فكار التي نادى بھا مال�ك ب�ن نب�ي ،  واتصلت بالأببناء الفرد المسلم موضوعاتھا 

  .في ندواتھ الفكریة
حض��ور الموض��وع ب��درجات متفاوت��ة ب��ین طبع��ات الملتق��ى، دلی��ل عل��ى  -

 .في كل مرحلة وضرورتھاستشعار الأھمیة بالموضوع 
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                 .الزمنیوضح تطور معالجة قضیة الوحدة بدلالة  منحنى بیاني : 2الشكل 

  

  ).1988 - م1968(ملتقیات الفكر الإسلامي في الجزائر: المصدر

   .تحلیل معطیات الشكل الثاني

لمتابع�ة تط�ور معالج�ة قض�یة الوح�دة بدلال�ة  منحنى بی�اني یمثل الشكل الثاني
  . الزمن 

  )المحور الأفقي. ( حیث  على محور الزمن

  .م1968بدایة من الطبعة الأولى سم تمثل            طبعة للملتقى   0.5كل 

  ).    المحور العمودي(على محور التكرارات  

  .سم           تكرار واحد0.5

  :مراحل أساسیة وھيإلى ثلاث  التطور اھذیقسّم  أن  یمكن و 

وھي مرحلة استقلالیة تنظیم الملتق�ى ع�ن الحكوم�ة، وتمت�د   :المرحلة الأولى
ق��د س��جّلنا و ،)3-1م��ن التدریج��ة ( م1970 س��نةغای��ة إل��ى  م1968 س��نة م��ن

  :الملاحظات التاّلیة على ھذه المرحلة

ك�ون ؛ )م1970-م1968( الثلاثة الأول�ى الملتقیات  غیاب قضیة الوحدة في -
المرحل�ة تمی�زت بنخبوی�ة الموض�وعات والحض��ور، وغاب�ت فیھ�ا مواض�یع ع��دة 

تط��رح إش��كالات   لأنھ��ا كان��ت تس��عى لبن��اء الإنس��ان وكان��ت ملتقی��ات استش��كالیھ
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حول فھم الكون ودور الإنسان وبناء الإنسان الفعال، أكثر من كونھ�ا تبح�ث ع�ن 
  .حلول لمشاكل الأمة، مثل إشكالیة الوحدة

ھ��ذه الملتقی��ات تح��ت إدارة ال��وزیر عل��ى  وزارة الش��ؤون الدینی��ة وق��د أش��رفت
  .العربي سعدوني

؛ )الملتقى الث�اني عش�ر -الملتقى الرابع) (م1978 -م1970( :الثانیة المرحلة
وھي مرحلة تنظیم الملتقیات تحت إدارة الوزیر مولود قاسم، وال�ذي ك�ان وزی�را 
للتعلیم الأصلي آنذاك، ومن ممیزات ھذه المرحلة ط�رح العدی�د م�ن القض�ایا م�ن 

اث ف�ي من مجم�وع الأبح� %46.5  أین بلغت نسبتھا حواليبینھا قضیة الوحدة، 
بالنظر إلى كونھا مرحلة قص�یرة وتح�ت إدارة  وھي النسبة الأعلى . ھذه القضیة

، ویع��ود ذل��ك إل��ى وع��ي الجھ��ة المنظم��ة الكبی��ر بواق��ع الع��الم الإس��لامي جھ��ة 
ومشاكلھ، وضرورة اتحاد الأمة الإس�لامیة ف�ي مجابھ�ة ھ�ذه التح�دیات، وھ�و م�ا 

ر یمة المتمثلة في شخص ال�وزأكده أغلب الباحثین، كما صرحت بھ الجھة المنظ
إل�ى سیاس�ة الدول�ة الت�ي س�عت للتعری�ب  إض�افةالقائم علیھا، في عدة افتتاحیات، 

  .في عھدي الرئیسین بن بلة وبومدین

وھي مرحلة مھمة كذلك في تاریخ  ؛)م1988 - م1979(  الثالثة المرحلة 
ھذه الملتقیات بسبب الوضع السیاسي الذي كانت تعیشھ الجزائر آنذاك، وتغیر 
النمط السیاسي الذي عاشتھ الجزائر والذي سمح بتعدد الأحزاب، وشكل تحدیا 
فكریا جدیدا أمام ھذه الملتقیات، والتي رغم ذلك بقیت صامدة أمام ھذه الموجة 

، وھذه الفترة كانت تحت إدارة وزیرین بت التغیرات السیاسیةالفكریة واستوع
  .ھما بوعلام باقي وعبد الرحمن شیبان

بنسبة  على ھذه المرحلة أنھا تناولت بالدراسة موضوع الوحدة المسجّل و
، وخاصة موضوع الوحدة الفقھیة، الذي ظھر بقوة في الملتقى  53.57%

كما تناولت ھذه الملتقیات  الخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر،
، إلى جانب أن الملتقى والخارجیة لضرب الوحدة الإسلامیةالمؤامرات الداخلیة 

الثاني والعشرون خصص كلھ لقضیة الوحدة تحت عنوان وحدة الأمة الإسلامیة 
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مفكرین وشخصیات ھامة من   كما یعتبر إعلان الجزائر الذي ضمّ  و وسطیتھا،
  : حیث جاء في نصھ مایلي سلامي الأول من نوعھمختلف أقطار العالم الإ

أن الأمة الإسلامیة أمة تجمعھا عقیدة واحدة ومھما اختلف مذاھبھم الفكرة فھم 
  . یتفقون في الثوابت التي لاریب فیھا ویجب علیھم  العمل من أجل التقارب

محمد  ،صادق علیھ معالي وزیر الشؤون الدینیة بوعلام باقي الشیخو 
النور  وة الإمام احمد الأحمدي أبنجلس العلمي جامعة قسنطیمرئیس الالغزالي  

الشیخ محمد حسین فضل الله  ،ممثل الإمام الخمیني في مجلس الثورة الثقافیة 
فضیلة الشیخ إسماعیل عبد الخالق لبنان،  الزعیم الروحي لحركة حزب الله

الشیخ محمد سعید رمضان  ،عة القاھرةالدین جام الدفتار أستاذ بكلیة أصول
البوطي أستاذ أصول الشریعة الإسلامیة جامعة دمشق الأستاذ مولود قاسم نایت 

لس الأعلى للغة بلقاسم عضو الأمانة الدائمة للجنة المركزیة المكلف بالمج
یحیى لطف  الفسیل عضو المجلس الاستشاري الوطنیة الجزائر، الشیخ 
یخ محمد الحافظ النحوي الأمین العام للمجتمع الش، بالجمھوریة العربیة الیمنیة 

المفتي العام لسلطنة أحمد بن محمد الخلیلي  ، الإسلامي دكار السنغالالثقافي 
الشیخ محمد الصالح ابن عتیق عضو المجلس الإسلامي الأعلى عمان، 
    .)20(الجزائر

جدول یمثل تكرار أصناف الوحدة التي طرح�ت عل�ى منب�ر الفك�ر :  3الشكل 
  .سلاميالإ

الوح����دة المقص����ودة  ن����وع
  بالدراسة

النس���������بة المئوی���������ة   عدد التكرارات
  للتكرار

 %68.85   84   الثقافیة والدینیة الوحدة

  13.93%  17   الوحدة السیاسیة

 17.21%  21   الوحدة الاقتصادیة
  

  ).م1988-م1968(الإسلامي في الجزائر ملتقیات الفكر:المصدر

  



  أحمد بروال. د –نزیھة مختاري 
  

 

  

 2019 /23: العدد                                                                                               520

  .تحلیل معطیات الشكل الثالث -
تمثل معطیات الشكل الثالث جدول لتك�رار موض�وع الوح�دة والنس�بة المئوی�ة 

  :لھ، والتي تشمل مختلف أنواع الوحدة، ویمكننا تسجیل الملاحظات التالیة
الملتقى على الوح�دة الثقافی�ة والدینی�ة ب�ین المس�لمین؛ والمقص�ود بالوح�دة  زركّ  -

  :الثقافیة
والصفات الثقافی�ة الت�ي تمی�ز المجتم�ع المحافظة على منظومة القیم والعادات 

والف��رد المس��لم ع��ن بقی��ة الش��عوب، وھ��ذه الھوی��ة مص��درھا الأساس��ي ھ��و تع��الیم 
الإس�لام، كم��ا ركّ�ز عل��ى ض�رورة الاعتن��اء باللغ�ة العربی��ة كلغ�ة عقی��دة والس��عي 

  .لتحقیق ذلك
والمقصود بالوحدة الدینیة ھي وح�دة العقی�دة، ووح�دة التش�ریع الإس�لامي ف�ي 

  .الدین وثوابتھ أصول
الوحدة السیاسیة التي أشار إلیھا المحاض�رون ف�ي ملتق�ى الفك�ر الإس�لامي ذات  -

  :مفھومین
یركز ویدعو لضرورة قیام خلاف�ة إس�لامیة تض�م دول الع�الم  ؛المفھوم الأول

  .الإسلامي تحت نظام سیاسي واحد، وھذا في بعض المحاضرات فقط
للوحدة السیاسیة؛ وھو وحدة المواق�ف تج�اه اتَّجھ الاھتمام نحو المفھوم الثاني 

القضایا الإنس�انیة والإس�لامیة، وأص�حاب ھ�ذا المفھ�وم یش�یرون إل�ى قب�ول نظ�ام 
الأمصار والذي كان سائدا حتى في عھد الخلافة الراشدة، بل ض�رورتھ لاتس�اع 

  .رقعة العالم الإسلامي
ول الإس�لامیة وھي بذل الجھود من اجل بن�اء اقتص�اد ال�د: الوحدة الاقتصادیة

وف��ق م��نھج واح��د، تقی���یم العوام��ل الاقتص��ادیة لك��ل دول���ة م��ن أج��ل خل��ق ق���وة 
اقتصادیة تكنولوجیة وبشریة، وذلك عن طریق الاس�تفادة م�ن الث�روات الطبیعی�ة 

  .)21( والبشریة

  .وعقبات الوحدة الإسلامیة فرقةأسباب ال: ثالثا

المؤامرات التي تعرضت لھا وحدة الأمة  ملتقى الفكر الإسلامي  عرض
الإسلامیة عن طریق الاستعمار والتبشیر والغزو الثقافي والتعصب المذھبي، 
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إن المذھبیة طریق للإسلام ولیست الإسلام، والذي :"یقول موسى الصدر
یضحي بمصالح الھدف من أجل الطریق ھذا فھو غیر مؤمن بالھدف، الذاھب 

فھا، ولكن الخوف من أن نعطي المذھب حجما مختلفة ولا خوف على اختلا
أسھمت ھذه المؤامرات بشكل . )22("لیس لھ یعني نستبدل الإسلام بالمذھب

عرات القومیة، مباشر في تعطیل جھود الوحدة، وعملت باستماتة على إثارة النًّ 
والتعصب القبلي؛ إدراكا منھا لأھمیة ھذا التكتل الإسلامي الذي من شأنھ إعادة 

  .)23( یادة  الحضارة الإنسانیة للعالم الإسلاميدفة ق

والملاحظ على المحاضرات التي تناولت أسباب تجزئة الأمة الإسلامیة،  
تركیز الباحثین فیھا على التوغل في السرد التاریخي للمؤامرات الشیوعیة 
والصھیونیة والمسیحیة من خلال حركة الاستعمار والتبشیر، وھذا جعلھم 

تاریخ متناسین الھدف الذي أقیم من اجلھ ھذا الملتقى؛ وھو یتوغلون في ال
السعي لإیجاد مشروع علمي متكامل من أجل بناء الوحدة الإسلامیة عملیا، مما 
جعل مؤسسة الملتقى تنبھ لمثل ھذا الانحراف عن المسار في أكثر من مناسبة، 

  .)24(والتي جاءت على لسان اللجنة المنظمة للملتقى

المحاضرون لحقیقة أنَّ تقصیر المسلمین أنفسھم في تطبیق وصایا كما نبّھ 
إن أكبر ثغرة " القرآن الكریم، یمثل أصعب عقبة أمام جھود الوحدة الإسلامیة

في بناء الوحدة العقلیة والنفسیة للمسلمین المعاصرین ھي خلو عقولھم من 
  .)25("ةمنطق القرآن بتعلیمیَّتِھ الواضحة ومادیتھ الربَّانیة الصارم

  .من خلال الملتقىالإسلامیة ملامح مشروع الوحدة  : رابعا

من خ�لال المض�امین الت�ي طرحتھ�ا مؤسس�ة الملتق�ى وخص�تھا بالنق�اش، ف�إن 
ملامح المشروع الوحدوي للأمة الإس�لامیة یج�ب أن تنطل�ق م�ن فك�رة أن وح�دة 

ع��الم الع��الم الإس��لامي لیس��ت فق��ط وح��دة ف��ي العقی��دة وف��ي العب��ادات ب��ل وح��دة 
   .)26(مختلفا ومجتمعات بشریة تعیش واقعا اقتصادیا ومجتمعیا

وعلی��ھ یج��ب تحدی��د المحت��وى الاقتص��ادي والاجتم��اعي للوح��دة الإس��لامیة،  
باعتبار أن الوحدة لا تشمل الحیاة العقدیة فقط بل ھي وحدة بین تجمع�ات بش�ریة 



  أحمد بروال. د –نزیھة مختاري 
  

 

  

 2019 /23: العدد                                                                                               522

  . اصةلھا خصوصیاتھا الاجتماعیة والثقافیة ومذاھبھا الاقتصادیة الخ

  ویتم ذلك من خلال؛ 

إج���راء ح���وار ب���ین المس���لمین، وھ���و ح���وار مب���دئي لإیج���اد أرض���یة عم���ل  -
أن نقوم نحن على الصعید الإس�لامي " مشتركة، یقول  الأستاذ عبد العزیز كامل

بإجراء حوار شامل فیما بین كل المسلمین نجمع فیھ ما نتفق علی�ھ أولا وننق�د م�ا 
المرحل��ة الأول�ى للقض�اء عل�ى الخ�لاف حت��ى نختل�ف علی�ھ دون أن نتع�رض ف�ي 
 . )27(نتعود أن نتعامل مع بعضنا البعض

العم��ل عل��ى المس��توى القط��ري لتعزی��ز فك��رة الوح��دة ف��ي المج��ال الترب��وي  -
والدعوي، ثم الانتقال إلى المستوى الأمَُمِي حتى یتحقق التعاون ومن ثم التماسك 

   . بین أفراد الأمة الإسلامیة

أنَّ الھیئ��ات الإس��لامیة : "وف��ي مع��رض ذل��ك یق��ول الباح��ث محم��ود دی��اب  
المختلف��ة مث��ل الأزھ��ر والمجل��س الأعل��ى للش��ؤون الإس��لامیة ومجم��ع البح��وث 
الإسلامیة بالقاھرة وھنا في الجزائر ملتقى التعرف عل�ى الفك�ر الإس�لامي، وف�ي 

لأم�ة الإس�لامیة إذن ال�خ، ك�ل ھ�ذه الھیئ�ات ت�دعو إل�ى توحی�د ا...لیبیا واندونیسیا 
  .)28( "ھذا دلیل على الیقظة

التدرج في تنظیم العمل الوحدوي؛ من خلال تقییم الوض�ع الع�ام أولا للع�الم  -
الإس��لامي، وذل��ك لرص��د الإمكانی��ات المادی��ة والث��روات البش��ریة الموزع��ة عل��ى 

  . )29(أقطاره في محاولة لإیجاد أرضیة مشتركة للتعاون والتبادل بینھا

المحاضرون ع�رض الأعم�ال الت�ي ق�ام بھ�ا المفك�رون المحاض�رون  اقترح -
ف��ي الملتق��ى ف��ي دی��ارھم والت��ي ت��دعم أواص��ر الوح��دة ب��ین الأم��ة الإس��لامیة، أي 

  .الانتقال من التنظیر إلى التطبیق

ع��رض الملتق��ى فك��رة الأص��الة ف��ي س��عینا للبح��ث ع��ن الوح��دة، وذك��ر عب��د  -
یق�ول :" ال ف�ي كتاب�ھ أس�رار ال�ذاتف�ي ذل�ك م�ثلا ض�ربھ محم�د إقب� كاملالعزیز 

فیھا أن طائرا كان في حدیقة فوج�د قط�رة ن�دى تلم�ع عل�ى زھ�رة ف�إذا ب�ھ ی�نقض 
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علیھ لیروي بھا ظمأه، فقالت لھ أنا قطرة ماء صغیرة ولن أروي لك ظمأ، ولكن 
قبل أن تنھي قطرة الندى شكواھا كانت قد استقرت في جوف الطائر ھ�ذه واح�دة 

من الماس على ارض الحدیقة فظنھ�ا قط�رة ن�دى فم�ال إلیھ�ا ثم نظر فوجد قطعة 
لیزدرھ��ا فقال��ت قطع��ة الم��اس لا تح��اول أن تفع��ل ذل��ك ان��ك إذا م��ا احت��ویتني ف��ي 

ویعلِّق إقبال أنّ للماسة والماء ذات اللمع�ان ولك�ن ..... جوفك كان في ھذا موتك 
 الف���رق أنّ قط���رة الن���دى ت���ذوب ف���ي غیرھ���ا وقطع���ة الم���اس لھ���ا ذات تح���افظ

  .)30("علینا أن نحافظ على ذاتنا.علیھا

ومما سبق یتضح أن ملتقى الفكر الإسلامي تناول موضوع الوح�دة ف�ي ش�قیھ 
النظري والتطبیقي، حی�ث جسَّ�د الوح�دة الإس�لامیة م�ن خ�لال دعوت�ھ للعدی�د م�ن 
المحاض��رین وتقبل��ھ لثقاف��ة التن��وع والاخ��تلاف، كم��ا ق��دم رؤی��ة فكری��ة متمی��زة 

  .وحدوي إسلامي واضح المعالمووضع أسس مشروع 

  .الخاتمة

  :إلى عدة نتائج من بینھا ھذه الدراسة خلصتوفي ختامھا      

مفھ��وم الوح��دة ف��ي الإس��لام یتج��اوز المفھ��وم السیاس��ي لھ��ا، ومفھومھ��ا  أنّ  -
أعمق من أن یدل على التكتل السیاسي لدول العالم الإسلامي بل یتجاوزه لیش�مل 

ھذه الأمة اتج�اه القض�ایا المش�تركة وحت�ى الخاص�ة بك�ل وحدة الشعور بین أفراد 
  .قطر

، لا یعن����ي إلغ����اءه لوح����دةإق����رار الإس����لام للوح����دة ودعوت����ھ الملح����ة لوأنّ  -
للخصوصیة الثقافیة لكل مجتمع بل لكل فرد، وھذا ینبع من تأكی�د الق�رآن لسُ�ننٍَیة 

  .التنوع والاختلاف

للوحدة، وھذا حسب شھادات العدی�د عد تنظیم ملتقى الفكر الإسلامي دعوة یُ  -
من المحاضرین فیھ، والذین أكدوا على أھمیة الملتقیات والمؤتمرات التي تبحث 

أف�راد |في أوجھ التشابھ بین أقطار العالم الإسلامي  في بعث رواب�ط الوح�دة ب�ین 
الأم��ة الإس��لامیة إذا م��ا اعتم��دت ھ��ذه الملتقی��ات العلمی��ة التنس��یق بینھ��ا م��ن حی��ث 

دھا والمواضیع المطروحة م�ن عل�ى منابرھ�ا حت�ى نلم�س التكام�ل ال�ذي وقت عق
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  .سعى إلیھ

ش���عوب الأم���ة  أش���ار المحاض���رون ف���ي ملتق���ى الفك���ر الإس���لامي عل���ى أنّ  -
الإسلامیة تتفق أن العقیدة جامعة لھا وأنھا الأساس الوحدوي الأول الذي یض�من 

  تماسك العالم الإسلامي

ب الإس�لامیة م�ن خ�لال إش�راك اغل�ب ھ�ذه مبادرتھ في التقریب بین الم�ذاھ -
  .المذاھب في الأطروحات العقدیة والفكریة للمواضیع التي اھتم بھا

 ت�ربط دول الع�الم الإس�لامي ببعض�ھاتناول الملتقى بالدراسة العلاقات الت�ي  -
علاق��ة المغ��رب بالمش��رق وغیرھ��ا، س��عیا من��ھ لإیج��اد عناص��ر  ؛مث��لال��بعض 

  .التشابھ التي من شأنھا دعم الوحدة الإسلامیة

جل القضایا والدراسات الت�ي تناولھ�ا الملتق�ى تتب�ع بلاحق�ة الع�الم الإس�لامي  -
أو الأمة الإسلامیة؛ دلیل على وحدة الشعور بأزمة العالم الإسلامي ككتلة واحدة 

  .عضھا البعض، ووحدة المصیر بین أقالیمھتتجزأ عن ب لا

دع��ا المحاض��رون إل��ى إنش��اء مجل��س اقتص��ادي إس��لامي مش��ترك، ھدف��ھ  -
 .تنسیق العلاقات الاقتصادیة على أساس التكامل والتعاون

التركیز على الدور الفعال الحاسم للإسلام في تحریر البلدان الإسلامیة التي لا  -
لتحری��ر الاقتص�ادي، والاجتم�اعي، والثق��افي ت�زال تع�اني م��ن الاس�تعمار، وف�ي ا

للعالم الإسلامي، وتحقیق تنمیة وتطویر مجتمعاتھ وتوحی�د المس�لمین حت�ى یع�ود 
  .للأمة الإسلامیة مجدھا
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   :الملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى تتبع المنابع الأصلیة التي انبثقت منھا الدراسات الثقافیة 
المعاصرة، سواء أكان ذلك في العالم الغربي أم في العالم العربي، على اعتبار أن 
الدراسات الثقافیة المعاصرة شكلت نقطة حاسمة في تحول الدراسات النقدیة التي 
رافقت الحداثة وما بعد الحداثة، وعلى ھذا فإن الدارسین للنقد الأدبي نقلوا 

یة؛ كالقصیدة العمودیة والقصیدة الحرة اھتمامھم من الأجناس الأدبیة التقلید
وتمثل وسائل الإعلام . ، إلى الاشتغال بالدراسات النقدیة الثقافیة...والسردیات

والتواصل الحدیثة الركیزة الأساسیة في إحداث ھذا التحول، ذلك أنھا نقلت الفكر 
فإن الإنساني من ثقافة المشافھة والكتابة إلى ثقافة الصورة البصریة، ومن ثم 

                                                        
  المؤلف المرسل – 1
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الدراسة تقوم بتسلیط الضوء على ھذه المحاور المفصلیة في تحولات الدراسات 
  .النقدیة المعاصرة

قام  التيكما تھدف الدراسة أیضا إلى تقدیم مقاربة نقدیة للمحاولات العربیة  
الدراسة وستتخذ  روادھا بطرح أفكار ثم بلورتھا لتبلغ إلى نظریة نقدیة معاصرة،

  .حلیلي وسیلة لبلوغ الأھداف المسطرة لھاالمنھج الوصفي الت
  :وانطلاقا من ھذا التقدیم فإن الدراسة تطرح التساؤلات الآتیة   

ما المقصود بالدراسات النقدیة الثقافیة؟ وما ھي العلاقة بینھا وبین النقد الأدبي؟   -
  وما ھو الدور الذي قامت بھ وسائل التواصل الحدیثة في ھذا المجال؟

الدراسات النقدیة الثقافیة أن تحل مكان النظریات النقدیة في البلاغة وھل بإمكان   -
  العربیة وتصیر بدیلا نھائیا عنھا ؟

رقمنة  عولمة ثقافیة؛ تحولات؛ أدبي؛ نقد دراسات ثقافیة؛ :المفتاحیةالكلمات 
  .حاسوبیة

Abstract:  
  This study aims to track the original sources from which 

contemporary cultural studies have emerged, whether it is in the 
Western world or in the Arab world, as contemporary cultural studies 
have formed a critical point in the transformation of the critical studies 
that accompanied modernity and postmodernity, and thus the scholars 
of criticism Literary have shifted their interest from traditional literary 
races, such as the vertical poem, free poem, narratives ... to engaging 
in cultural critical studies. The media and modern communication are 
the main pillar in bringing about this transformation, as they moved 
human thought from the culture of writing and writing to the culture 
of the visual image, and then the study sheds light on these articulated 
axes in the transformations of contemporary critical studies. The study 
also aims to provide a critical approach to the Arab attempts that its 
leaders put forth ideas and then crystallized them to reach a 
contemporary critical theory, and the study will take the descriptive 
analytical method as a way to achieve the objectives outlined to it.  
Based on this introduction, the study raises the following questions: 
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What is meant by cultural critical studies? What is the relationship 
between it and literary criticism? What is the role played by modern 
means of communication in this field? 

Can cultural critical studies replace the critical theories in Arabic 
rhetoric and become a final alternative to them? 

Key Words: cultural studies, literary criticism, cultural 
globalization, transformations, computer digitization 

  
  : مقدّمة

عرف النقد الأدبي حركة نقدیة حثیثة منذ مطلع النصف الثاني من 
القرن العشرین، ویعود ذلك إلى ظھور اتجاھات نقدیة في الساحة الغربیة، 
تمخض عنھا ولادة مناھج نقدیة متعددة بدأت بالبنیویة ثم تلتھا مختلف المناھج 

طرا لاتخاذ النقدیة الأخرى، وفي ھذه الأثناء وجد النقد العربي نفسھ مض
الأسباب التي تدفعھ إلى تحقیق التنویر وتخرجھ من الركود والتخلف عن 
اللحوق بركب الدراسات النقدیة العالمیة، ولم یكن لھ ثمة سبیل إلى تحقیق ذلك 
إلا بدراسة النتاج النقدي الذي یفد من العالم الغربي إلى العالم العربي، فأخذ 

بیة عن طریق الترجمة الحرفیة، أو إعادة النقاد العرب یدرسون الثقافة الغر
  .یتناسب مع الھویة العربیة والمرجعیة الدینیة مجالإنتاجھا في 

وقد أدى ھذا الاحتكاك بالثقافة الغربیة إلى دفع النقد العربي نحو الوقوع 
في إشكالات متعددة، منھا ما تعلق بترجمة المصطلحات، ومنھا ما تعلق 
بالخلفیة الفلسفیة التي انطلقت منھا المناھج الغربیة،لأنھا تتعارض مع مرجعیات 

طلقات سیؤدي حتما إلى الفكر العربي، ومن المسلم بھ أن الاختلاف في المن
الاختلاف في النتائج والأھداف، وقد أدى ذلك إلى أزمة نقدیة في النقد العربي 
  تولد عنھا ظھور اتجاھات نقدیة تزعمھا نقاد متمسكون بعلوم البلاغة العربیة 

، كما ظھرت اتجاھات أخرى نادت بتجاوز )علوم البیان والمعاني والبدیع ( 
التمسك بالماضي، وأظھرت أن البلاغة العربیة نضجت العلوم التي تدعو إلى 

حتى احترقت، ومن ثم فإنھ لابد من البحث عن نظریة نقدیة جدیدة تدرس النص 
دراسة معاصرة وفق المتغیرات التي تعرفھا الأمم المتحضرة في مجالات 
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فیما یأتي أھم الأسباب التي جعلت النقد  لثقافة والسیاسة والاقتصاد، وسأعرضا
ربي یتأثر بالدراسات النقدیة والثقافیة التي ذاع صیتھا في العوالم الشرقیة الع

  .والغربیة

  العوامل التي أحدثت التفاعل بین ثقافة الأنا وثقافة الآخر: أولا

لقد شكلت نھایة الحرب العالمیة الثانیة منعطفا تاریخیا في انفتاح العلوم 
ة الآخر في الآداب العالمیة، تتأثر بثقاف) الأنا(على بعضھا، وھو أمر جعل 

وعملیة التأثر والتأثیر بین الثقافات والعلوم والمعارف معروفة منذ زمن بعید، 
باعتبار أن الاحتكاك بین ثقافات الشعوب یحقق التكامل المعرفي، ذلك أن 

التأثر والتأثیر ظاھرة شائعة في الآداب والعلوم والفنون والحضارات، ومن "
فإننا نجد علاقة وطیدة ولذلك ، )1("یجابيإلیھا من وجھھا الإ ینبغي أن ننظرھنا 

بین النقد العربي والنقد الغربي منذ عصر النھضة الأدبیة إلى زمننا الحاضر، 
ویمكن أن نجمل العوامل التي دفعت النقد العربي إلى التأثر بالثقافة الغربیة فیما 

  :یأتي

لقد كان لوسائل التواصل : والعالم العربيالتبادل الثقافي بین العالم الغربي / 1
الحدیثة أثرھا الواضح في محو الحدود الإقلیمیة بین الثقافات، وأصبح التعالق 
بین الثقافات أمرا ملحا وضروریا، ذلك لأن الثقافة لصیقة بفكر الإنسان، وھذا 
الأخیر یفكر بشكل أو بآخر في الانفتاح على ثقافة الآخر لیستفید من أفكاره 

  .وتجاربھ

وتعود أصول مصطلح التبادل الثقافي إلى علمي الأنثروبولوجیا 
والسوسیولوجیا الذین یبحثان في علم اجتماع الإنسان وثقافتھ، یقول منیر 

تعدیلات تطرأ : التثاقف ھو تبادل ثقافي بین شعوب مختلفة، وبخاصة: "بعلبكي
  )2(".على ثقافة بدائیة نتیجة لاحتكاكھا بمجتمع أكثر تقدما

والثقافات تتحاور وتتداخل وتتلاقح بشكل عفوي، خاصة وأن عالم الیوم 
أشبھ ما یكون بالقریة الواحدة ذات النظام الذي ینقلنا من الدولة القومیة إلى 

  . الدولة العالمیة
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وقد حاول عز الدین المناصرة تحدید المعاني المتعددة لأشكال وتمظھرات 
  :مصطلح المثاقفة على النحو الآتي

  .تتم المثاقفة بین طرفین :أولا

  . تتم المثاقفة بالقوة أو بالقبول :ثانیا

  .تحمل المثاقفة معنى التعالي عند طرف، والدونیة عند الطرف الآخر :ثالثا

تحمل المثاقفة معنى الفترات الانتقالیة والصراع بین طرفین  :رابعا
  ).الاستعمار(

تحمل المثاقفة معنى التأقلم مع ثقافة الآخر والاندماج فیھ، فیساعد ذلك  :خامسا
  .على إضافة عناصر جدیدة إلى ثقافة الآخر

قد یؤدي ذلك إلى ازدواجیة في الشخصیة، حیث تبقى حائرة بین  :سادسا
عناصر الھویة الأولى وبین العناصر الجدیدة، وقد یفضي ذلك إلى رفض 

  )3( .یل، أو یتم الھروب إلى اتجاه ثالثالثقافتین دون طرح البد

بطرح مصطلحات تحمل معاني المثاقفة أو التأثیر " كلیر كرامش"ویقوم 
الذي یشیر " مصطلح عبر الثقافي"والتأثر بین الثقافات، ومن ھذه المصطلحات 

یجابي فإن ھذا الالتقاء سبب في إحداث التقاء ثقافتین، ومن المنظور الإ إلى
إلى التواصل بین ... وقد یشیر مصطلح بین الثقافي"الثقافي والمعرفي التكامل 

الناس على اختلاف مشاربھم العرقیة والاجتماعیة واختلاف مفھومھم الثقافي 
  )4(".في حدود اللغة القومیة الواحدة) من حیث الذكورة والأنوثة(لقضایا النوع 

متعدد " أطلق علیھمصطلحا آخر في ھذا السیاق و" كرامش"ویضیف 
الفردي والاجتماعي، ذلك أن : ه أكثر استخداما على الصعیدینویعد" الثقافي

تعدد الثقافات سبب في دفع الأفراد في المجتمع الواحد، وكذا المجتمعات 
  .المختلفة إلى إحداث التفاعل الذي غالبا ما یكون إیجابیا

ول النقاد النقد العربي الحدیث والمعاصر، حیث حا ساروعلى ھذه الطریقة 
العرب أن یحدثوا تفاعلا إیجابیا بین النقد العربي والنقد الغربي، فبدأ التفاعل 
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بالبعثات الطلابیة إلى أوروبا، ثم بترجمة المناھج والنظریات الغربیة ونقلھا إلى 
  .الدراسات النقدیة العربیة

ج ومن نتاج المثاقفة في ھذا الباب أن جیلا من النقاد العرب تبنوا المناھ
الغربیة بصورة تصل أحیانا إلى التماھي والذوبان، ولا یخفى أن ھذا التأثر 
بالمناھج الغربیة دفع النقد العربي إلى تطویر أسالیبھ وطرق تعاملھ مع 
النصوص الأدبیة المعاصرة وھذا أمر ایجابي، ومن جھة أخرى فإن النقد 

بالحداثة والتراث  العربي المعاصر وقع في إشكالات عدیدة من أبرزھا ما یسمى
  .أو الأصالة والمعاصرة، وكذا تعدد المصطلحات عند ترجمتھا وما إلى ذلك

" طھ حسین"ھذه الإشكالیة عند حدیثھ عن " عبد الله إبراھیم"وقد عرض 
من الطبیعي أن یقع الاضطراب في رؤیة ذلك لأنھ "وتأثره بالمناھج الغربیة، 

، فتنقسم الممارسة النقدیة على ذاتھا ...تنتزع ما ترغب فیھ، وتطبقھ ھنا أو ھناك
  .)5("من ناحیة الرؤیة والمنھج

أن یجزم بأن المناھج النقدیة العربیة الحدیثة " عبد الله إبراھیم"ویكاد 
ولم تحقق الاستقلالیة في  ،والمعاصرة تستمد شرعیتھا من المؤثرات الخارجیة

الرؤیة والمنھج، ومن ثم فإن الإبداع في الكتابة النقدیة العربیة ینطلق من 
یاقیا منذ مطلع القرن العشرین، ما كان منھا س توي في ذلكسویالمناھج الغربیة 

ما كان منھا نسقیا إلى مطلع الألفیة الثالثة، ولم تظھر ھذه الأخیرة بشكل كبیر  و
ویكاد یذھب بنا القول إلى التأكید على أنھ "ثمانینات من القرن العشرین إلا بعد ال

إلا " المنھجیة"لم تعرف الثقافة العربیة الحدیثة منھجا نقدیا اكتسب شرعیتھ 
وكان قد تأثر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بالموجات والإجراءات التي 

  )6(".دهفي حقل البحث الأدبي ونق" الثقافة الغربیة"اتصفت بھا 

ولم یكتف النقاد العرب بتوظیف المناھج الغربیة من جانبھا النظري، بل 
ذھبوا إلى تطبیقھا على النصوص في جانبھا الإجرائي، فاكتنف ھذا العمل كثیر 
من التعقید والغموض، ذلك أن ھذه المناھج الغربیة لم تحض بالإجماع في بیئتھا 

لھا، فكیف یمكن للنقد العربي أن  التي أنتجتھا بل حدث فیھا القبول والرفض
یصل إلى نتائج توصف بالمرضیة والمقبولة وھو یتوسل ھذه المناھج الغربیة، 
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التصورات والمفاھیم "وقد خلص محمود أمین العالم في ھذا الصدد إلى أن 
لذلك –الأساسیة لھذا الفكر النقدي ھي صدى لتصورات ومفاھیم نقدیة أوروبیة 

ھي أصداء  -عامة- ت في نقدنا العربي الحدیث والمعاصر مختلف الاتجاھا -فإن
لتیارات نقدیة أوروبیة، وبالتالي فھي أصداء كذلك لما وراء ھذه التیارات من 

  )7(".مفاھیم ابستیمولوجة وأیدیولوجیات

ویؤكدان أن " سعد البازعي"و" میجان الرویلي"وإلى الفكرة نفسھا یذھب 
بطریقة  ، إماالغربي ھي علاقة موجودة وفاعلةالعلاقة بین النقد العربي والنقد 

فلیس ثمة ممارسة نقدیة عربیة جادة تستطیع أن تدعي "واعیة أو غیر واعیة 
وقوعھا خارج سیاق التأثیر الغربي أو التفاعل معھ على نحو من الأنحاء، وإنما 
الفرق بین ناقد وآخر، وبین تیار وتیار، ھو في الموقف المتخذ أو كیفیة 

  )8(".لالتفاع

ھذه الآراء التي أوردناھا في ھذا العنصر من البحث تؤكد أن التفاعل بین 
النقد العربي والنقد الغربي عن طریق التبادل الثقافي حاصل بطریقة مقصودة 
أو غیر مقصودة، ویشھد لذلك النتاج النقدي العربي الوفیر في اتباع المناھج 

العشرین، وسنوضح ھذا الأمر الغربیة المعاصرة خاصة بعد منتصف القرن 
  .بصورة جلیة فیما یأتي من عناصر البحث

تعد : نقل العلوم والمعارف من اللغات العالمیة إلى اللغة العربیة/ 2
الترجمة عاملا أساسیا في الانفتاح على ثقافة الأمم والشعوب، وإحداث التفاعل 

بعد منتصف القرن  الثقافي الإیجابي بین الأنا والآخر، وقد عرف النقد العربي
العشرین حركة حثیثة في ترجمة العلوم والمعارف الغربیة ونقل أفكارھا إلى 

بعض الترجمات " سعد البازعي"و" میجان الرویلي"الثقافة العربیة، ویذكر 
یمكن الإشارة ھنا على سبیل التمثیل، إلى ترجمة "، الأولى في ھذه المرحلة

ب النقد الأدبي ومدارسھ الحدیثة لكتا" محمد یوسف نجم"و" إحسان عباس"
لمقالات نقدیة " منح خوري"وترجمة ... ،"ستانلي ھایمن"للأمریكي ) 1960(

": فروید"وترجمة كتاب ) 1966(إنجلیزیة بعنوان الشعر بین نقاد ثلاثة 
، ثم توالت الترجمات إلى )9( )"1966(محاضرات تمھیدیة في التحلیل النفسي 
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 معرفیا اختص بھ ثلة من النقاد العرب، وكان لھذا اللغة العربیة وأصبحت حقلا
العمل الأثر الإیجابي في نقل الثقافة الغربیة إلى الثقافة العربیة، بالرغم من 
وقوع ھذه الأخیرة في عدة إشكالات بسبب الأفكار والمناھج الجدیدة الوافدة 

  .علیھا

فسھا في قوة وبما أن الثقافة الغربیة بأفكارھا ومناھجھا ھي التي فرضت ن
الإنتاج والإبداع، فلم یكن ثمة سبیل أمام النقد العربي إلا أن یقبل على ترجمة 
الثقافة الغربیة الوافدة، لذلك فإن الترجمة من اللغة الإنجلیزیة إلى اللغة العربیة 
تمثل نسبة ضئیلة جدا خاصة في العقود الأخیرة مع مطلع القرن الواحد 

بوصفھ أمینا عاما لاتحاد )10("بسام بركة"ار فإن والعشرین، وعلى ھذا الاعتب
المترجمین العرب قدم دراسة إحصائیة رائدة في موضوع الترجمة من اللغات 

  .الأجنبیة إلى اللغة العربیة في العقد الأول من ھذا القرن

إلى أن عددا یزید عن الثلاثة والثلاثین لدور النشر التي " بسام بركة"ویشیر 
تعنى بموضوع ترجمة الكتب وقد كان من نتاج عملھا أن ترجمت أكثر من 
ثلاثة آلاف كتاب، وقدم في ذلك مخططا أشار فیھ إلى أن الترجمة تزداد سنة 

عت خلال سنتي ثم تراجبلوغ الذروة فیھا  2007بعد أخرى، وقد مثلت سنة 
  . 2009و 2008

، %30وتثبت الإحصائیة إلى أن العلوم التطبیقیة تأتي في الصدارة بنسبة 
، ثم العلوم الاجتماعیة %29ویلیھا في المرتبة علوم الأدب وفنون الكتابة بنسبة 

، في %12، أما العلوم الأخرى فإنھا تتراوح نسبتھا من الواحد إلى %16بنسبة 
یعیة والریاضیات والفلسفة وعلم النفس والتاریخ والجغرافیا كل من العلوم الطب

  )11( .والدیانات والمعارف العامة واللغات

في ھذه الدراسة إلى أن الترجمة ھي نقل العلوم " بسام بركة"ویخلص 
والمعارف والثقافات من لغتھا الأم إلى لغة أخرى، وھذا العمل لوحده لا یحقق 

أفراد اللغة المترجم إلیھا أن یأخذوا الأفكار التطور والرقي، بل لابد من 
  .ویقوموا بعملیة البناء والتشیید
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ومما تقدم فإن الترجمة تعد عاملا رئیسیا في تبادل الثقافات وعلى ھذه 
الطریقة سار النقد العربي خلال العقود الأخیرة فأخذ رواده المناھج الغربیة 

وتطبیقا، ومن ثم فإن حضور التأثیر وأخضعوھا لدراسة النص العربي تنظیرا 
الغربي في النقد العربي المعاصر قد اتخذ سبلا متعددة وكانت الترجمة سبیلا 

  .من ھذه السبل

شھد العالم تحولات سیاسیة  :العولمة والرقمنة الحاسوبیة/3
واقتصادیة وثقافیة بعد منتصف القرن العشرین، جعلتھ ینقسم إلى قطبین؛ 

ر غربي، ونشأت بینھما ما یعرف بالحرب الباردة التي أحدھما شرقي والآخ
دامت قرابة أربعة عقود، نتج عنھا انھیار القطب الشرقي وتحولت الھیمنة 
السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة إلى القطب الأحادي الذي تمثلھ الولایات المتحدة 

ب الأمریكیة، فانتھجت ھذه الأخیرة طریقة جدیدة لفرض ھیمنتھا على شعو
المعمورة برمتھا، فعمدت إلى طرح مفاھیم جدیدة تحت مظلة العولمة والعولمة 

  .الثقافیة

تحدث العلماء والمثقفون المعاصرون عن العولمة ومفھومھا، فلم 
" عولمة " إن كلمة : یصلوا إلى تعریف محدد وجامع لھا، ویمكن أن نقول

مرتكزات وإخضاعھا التي تعني قولبة ال" فوعلة " مأخوذة من الوزن الصرفي 
للنظرة الأحادیة، وبعبارة أخرى ھي إنشاء نظام یقوم على أحدث المكتشفات 
التقنیة والتكنولوجیة وأجھزة الرقمنة الحاسوبیة لإخضاع شعوب العالم إلى 

" الھیمنة الأمریكیة، ولعل أھم التعریفات التي تستوقفنا في ھذا الصدد، تعریف 
عملیة اجتماعیة یتم من خلالھا تقلیص القیود  العولمة ھي" : " مالكوم ووترز

التي تفرضھا الجغرافیا على الأنظمة الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة بحیث 
  )12(".یشھد المجتمع ثقافة واحدة 

وقد اتخذت العولمة الوسائط التواصلیة الحدیثة التي رافق ظھورھا    
والرقمنة والھواتف  مطلع القرن الواحد والعشرین؛ كالأنترنت والحاسوب

الذكیة، سبیلا إلى الوصول إلى غایاتھا وتحقیق أھدافھا، ذلك لأن الوسائل 
المذكورة دفعت الثقافة الإنسانیة إلى عصر البخار وعصر الذرة والعالم 
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ومن ثم فإن الحدود الثقافیة تلاشت أمام عولمة العالم، . الافتراضي وما إلى ذلك
  .من نظام الدولة القومیة إلى نظام الدولة العالمیةوانتقلت المجتمعات المعاصرة 

ولاشك أن ھذا التحول الكبیر ستتأثر بھ التوجھات الثقافیة العالمیة، فكان 
من نتائج ھذا التحول ظھور اتجاه یساري في الولایات المتحدة الأمریكیة 

بإطلاق یتزعمھ تیري إغلیتون و فانسان لیتش وغیرھما، فقام رواد ھذا الاتجاه 
طروحات ودعوات خرجوا بھا عن المعھود في الدراسات النقدیة السابقة، 
وعلى ھذا الاعتبار فإنھم انطلقوا من الدیمقراطیة ومفاھیمھا، فحكموا على النقد 
الأدبي الجمالي بالموت، و كادوا یجزمون بأن الدراسات الثقافیة ھي التي 

أن الدیمقراطیة تنطلق من ستفرض نفسھا في القرن الواحد والعشرین، ذلك 
الأغلبیة ولیس من الأقلیة، والدراسات النقدیة ھي الأخرى لابد أن تنطلق من 
ھذا الأساس، وھنا تتشكل المفارقة بین النقد الأدبي الذي یركز على ثقافة النخبة 
ویھمل الثقافة الشعبیة، وبین الدراسات الثقافیة التي تھتم بالطبقة الشعبویة والتي 

لسواد الأعظم في المجتمعات البشریة، ویمكن تلخیص أطروحات ھذا تمثل ا
الصورة ، النص الرقمي، النقد الثقافي :)13(الاتجاه في أربعة عناصر ھي

  .العالم الافتراضي، الرقمیة

وخلاصة القول في ھذا العنصر من البحث، فإن عولمة العالم وأمركة   
الثقافة المعاصرة فرضت على سائر شعوب الأمم الأخرى نسقا ثقافیا واحدا، 

، وتمكنت من تحویل مسار )الآخر (وثقافة ) الأنا(وأحدثت التفاعل بین ثقافة 
سواء التفاعل،  النقد الأدبي في العالم العربي، بصرف النظر عن نتائج ھذا

  .أكانت إیجابیة أم سلبیة

  تحولات النقد العربي من الوظیفة النقدیة إلى الوظیفة الثقافیة: ثانیا

شھد الربع الأخیر من القرن العشرین كتابة نقدیة جدیدة جاءت بعد 
مرحلة ما بعد الكولونیالیة، فعرفت الكتابة النقدیة تحررا واضحا من القیود 

رفھا النقد التقلیدي، ومن ثم فقد تعالت الأصوات بإعادة قراءة المعیاریة التي ع
الموروث النقدي العربي الذي یشكل المنظومة الثقافیة والفكریة والانتماءات 
العقائدیة والدینیة وكذلك الھویة القومیة والوطنیة، وقد كانت ھذه الدعوات نتیجة 
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قدیة الوافدة من القارة للمواقف المتباینة من النقاد العرب نحو المناھج الن
عبد الله "الأوروبیة والقارة الأمریكیة، وفي ھذه الآونة ظھر الناقد السعودي 

فنادى بمجاوزة المرحلة التقلیدیة التي طغت علیھا علوم البلاغة " الغذامي
العربیة، واقترح الوظیفة الثقافیة التي تبحث في الأنساق المضمرة وتكشف 

وراء الظواھر النصیة في النص الأدبي، وھذه الدعوة  الأوجھ الخفیة والمختفیة
في العالم العربي قد شغلت العالم الغربي منذ منتصف " الغذامي"التي تبناھا 

القرن العشرین، ویعود السبب المباشر في إحداث ھذا التغییر في الدراسات 
النقدیة إلى ظھور وسائل التواصل الحدیثة التي أصبح مستعملوھا یمثلون 

سواد الأعظم من طبقات المجتمع، ومن ثم ظھر نقاد أمریكیون و تنبأوا ال
بتراجع النقد الجمالي وطغیان الدراسات الثقافیة التي تنبئ ھي أیضا بسقوط 
الطبقة النخبویة وبروز الطبقة الشعبیة، وكذلك خروج الدراسات النقدیة من 

  .السھلة المستعملةالقاعات الأكادیمیة إلى مخاطبة الطبقات الشعبیة باللغة 

ومناصروه على رأس " الغذامي"وقد أثارت ھذه الدعوات التي أطلقھا 
الألفیة الثالثة جدلا واضحا ونتج عنھا مواقف متباینة وردود نقدیة منھا ما كان 
معجبا ومنھا ما كان رافضا رفضا مطلقا لھا، لأن ھذه الدعوات ستقضي على 

ي تحتفظ بھ المكتبة العربیة منذ قرون الموروث البلاغي والموروث النقدي الذ
  :من الزمن، وفیما یأتي بیان ھذه المواقف النقدیة تجاه الوظیفة الثقافیة

مما  :موقف النقاد المتمسكین بالنقد الأدبي وعلوم البلاغة العربیة/ 1
لاشك فیھ أن كل دعوة إلى التجدید في الثقافة المعھودة تقابل بمواقف متباینة بین 
القبول والإعجاب وبین الرفض والتزام موقف المخالفة والمعارضة، وبھذا 
الاعتبار فإن كثیرا من النقاد العرب عارضوا الدعوة الجدیدة القائلة بموت النقد 

موا مؤتمرات وعقدوا ندوات من أجل الحوار الأدبي ومیلاد النقد الثقافي، فأقا
والنقاش لیثبتوا جدوى النقد الأدبي وأفول نجم النقد الثقافي في یوم من الأیام كما 
أفل نجم النظریات النقدیة الغربیة المعاصرة من البنیویة والنقد الجدید إلى 

  :دنظریة التفكیك والقراءة والتأویل، ونذكر في ھذا الصدد من ھؤلاء النقا
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مناظرة من غیر " عبد النبي اصطیف"عقد  :)14(عبد النبي اصطیف/ أ
لیثبت أن النقد الأدبي أصل علمي لا یمكن زوالھ " الغذامي"مواجھة مباشرة مع 

ولا إزالتھ، وأن النقد الثقافي فرع من فروع النقد الأدبي ویقدم في ذلك دراسة 
  :تحلیلیة یمكن إجمالھا فیما یلي

دراستھ بذكر الآراء التي تأثرت بالنقد الثقافي ثم " اصطیف عبد النبي"یفتتح 
یحاول نقدھا لیثبت أن النقد الأدبي قد ازدھر حتى في الدراسات الغربیة ولم 

أن دعاة "یكن النقد الثقافي سببا في موت النقد الأدبي بحال من الأحوال، ذلك 
ا ھم قوم فتنوا بما النقد الثقافي في المجتمعات العربیة الحدیثة والمعاصرة إنم

في الغرب، بوصفھ جزءا مما بات یشار إلیھ في الأوساط " النقد الثقافي"حققھ 
  )Cultural Studies.")15الدراسات الثقافیة "الجامعیة الغربیة والأمریكیة بـ 

" الغذامي"على طریقة المقابلة، فحینما أعلى " عبد النبي اصطیف"ویعتمد 
" عبد النبي اصطیف"كاملة في النص قابلھ من عنصر النسق وأعطاه سلطة 

 Contextبإعلاء سلطة السیاق في إنتاج النص وفھم خبایاه، وربط السیاق 
  : الذي یحكم دلالة النص بثلاثة معان مفیدة للنص ھي

  .، أو السیاق الفعلي لإنتاج النصContext of Ultteranceسیاق النطق  -
  .Context of Cultureسیاق الثقافة  -
  )Context of Reference. )16لإشارة سیاق ا -

ویمكن لھذه السیاقات الثلاثة أن تكشف المعاني التي تنطوي وراء النصوص 
ومن ثم فإن الإعجاب بالنقد الثقافي إنما ھو ... والخطابات الآنیة والثقافیة

إعجاب بالدراسات الثقافیة التي ظھرت في الولایات المتحدة الأمریكیة، وإن 
اھج الغربیة التي سبقت النقد ھذا الإعجاب لا یدوم طویلا قیاسا بالنظریات والمن

الثقافي، فإنھا بعد مرور زمن یسیر أثبتت فشلھا وعدم قدرتھا المطلقة في دراسة 
یعد من المتمسكین بالنقد " عبد النبي اصطیف"النصوص الأدبیة، ومن ھنا فإن 

الأدبي والمدافعین عنھ، باعتبار أن النقد الأدبي ھو الأصل، وأما النقد الثقافي 
  .من فروع الدراسات النقدیة المعاصرة فإنھ فرع
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بنشر "  جمیل حمداوي"قام الناقد المغربي  :)17(جمیل حمداوي/ ب
جذور " حمداوي"، فقد تتبع "السندانوالنقد الثقافي بین المطرقة "مقال بعنوان 

النقد الثقافي التي تفرعت من حقول ومجالات معرفیة عدة، كالفلسفة والبلاغة 
نفتح أیضا على المناھج النقدیة المعاصرة كالبنیویة والسمیائیة والأدب والنقد، وا

والتفكیكیة والتأویلیة والتاریخانیة الجدیدة، والنقد النسوي، وبالجملة فإن النقد 
الثقافي تأثر بالمناھج النقدیة والتیارات الثقافیة التي رافقت الحداثة وما بعد 

  .الحداثة

ز التي یرتكز علیھا النقد الثقافي بتحلیل الركائ" جمیل حمداوي"ویقوم 
ویخلص " عبد الله الغذامي"في عملھ الإجرائي لقراءة النصوص كما طرحھ 

إلى أن النقد الثقافي قدم خدمة للدرس النقدي خاصة وفق الطریقة التي طرحھا 
حیث أعاد " "عبد الله الغذامي"والناقد العربي " فانسان لیتش"الناقد الأمریكي 

في الكثیر من المفاھیم والمسلمات التي تقبلناھا حینما  -قد الثقافيأي الن–النظر 
كنا ندرس أدبنا العربي على أنھا أحكام صحیحة ویقینیة بشكل من 

  )18(".الأشكال

وبالرغم من ھذه الخدمة التي قدمھا النقد الثقافي إلا أنھ یحتاج إلى قراءة 
" حمداوي"ا، ولذلك فإن نقدیة فاحصة وكاشفة للفجوات والنقائص التي وقع فیھ

  :یوجھ عدة انتقادات للنقد الثقافي نذكر منھا

أن البلاغة " عبد الله الغذامي"یصرح  :دعوى شیخوخة البلاغة العربیة -
شاخت وأنھا جاوزت ) البیان والمعاني والبدیع(العربیة بعلومھا الثلاثة 

ھذه الدعوى بحجة أن البلاغة العربیة " حمداوي"النضج حتى احترقت، یفند 
استفادت من النظریات اللسانیة المعاصرة وأنھا تجاوزت المرحلة التقلیدیة، 

غة العربیة أصبحت تدرس النص الأدبي دراسة معاصرة ومن ثم فإن البلا
  .وفق النظریات والمناھج النقدیة المعاصرة

إلى موت النقد الأدبي ومیلاد النقد " الغذامي"دعا  :دعوى موت النقد الأدبي -
أن النقد الثقافي ھو الذي سیموت في " جمیل حمداوي"الثقافي، بینما یرى 

افي ھو الذي سیموت في یوم ما، إذا لم یطور لكن أرى أن النقد الثق"یوم ما 
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، أما النقد الأدبي فھو ...أدواتھ المنھجیة، وینقح تصوراتھ النظریة والتطبیقیة
عالم واسع ومفتوح نظریا وتطبیقیا، ویسیر بخطوات حثیثة، وبإیقاع سریع، 

  )19(".محققا في ذلك تطورا منھجیا كبیرا

قھ الأحكام النقدیة إلى المقاربة ھذا، وإن النقد الثقافي یستند في إطلا
السیاسیة الأیدیولوجیة، وإلى تعمیم الأحكام في انتقاده للنفاق السیاسي الذي 
وصف بھ الشعراء القدامى خاصة في المدح والھجاء، كما ھي الدراسة التي 

، إلى غیر ذلك من المآخذ "أبي الطیب المتنبي"عن الشاعر " الغذامي"قدمھا 
  .على النقد الثقافي" ل حمداويجمی"التي سجلھا 

یرى أن النقد الأدبي عملیة متكاملة " حمداوي"وعلى ھذا الأساس فإن 
تتصف بالمعاییر العلمیة وبإمكانھا أن تلم جمیع الجوانب التي تتعلق بالنص 

ومن ثم فإننا نمیل إلى "ومؤلفھ، وبالقارئ والسیاق الذي أنتج النص الأدبي 
ي جمیع عناصر النص الإبداعي من ملحقات استغلال منھج متكامل یراع

  )20(".موازیة داخلیة وخارجیة

مع : موقف النقاد الحداثیین المتأثرین بالدراسات الثقافیة الغربیة/ 2
مطلع الثمانینات من القرن العشرین بدأت الدراسات الثقافیة تھیمن على مجال 

ھذا الاھتمام إلى القارة العلوم الإنسانیة في الولایات المتحدة الأمریكیة وانتقل 
الأوروبیة، وحینھا أخذت الأجناس الأدبیة تنحصر شیئا فشیئا كالقصة والروایة 
والفنون المسرحیة، وذلك نظرا لظھور وسائل الإعلام الحدیثة من التلفزیون 

إن مشروع "والأنترنت وانتشار الثقافة الشعبیة المھمشة، وعلى ذلك فـ 
العریض، ھو سعي لفھم اشتغال الثقافة لاسیما في  الدراسات الثقافیة بمفھومھا

كیف تشتغل المنتجات الثقافیة، كیف تتكون الھویات وتنتظم، : العالم الحدیث
سواء أكانت ھویة الأفراد أم المجموعات في عالم الجماعات البشریة المتشعبة 

  )21(".الممتزجة، وفي عالم سلطة الدولة وصناعات وسائل الإعلام

الدراسات الثقافیة في العالم الغربي فحسب، بل انتقلت إلى ولم تتوقف 
العالم العربي كما ھو الشأن في سائر النظریات اللسانیة والمناھج النقدیة، ویعد 
المشرق العربي المكان الخصب الذي نمت فیھ الدراسات الثقافیة، فتأثر بھا في 
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فنقلھا إلى العالم العربي " عبد الله الغذامي"مقدمة النقاد العرب الناقد السعودي 
النقد الثقافي، قراءة في "عن طریق كتبھ بدءاً بالخطیئة والتكفیر وانتھاء بمؤلفھ 

  ".الأنساق الثقافیة العربیة

إلى إحداث نقلة نوعیة " النقد الثقافي"من خلال كتابھ " الغذامي"دعا 
وأحدث بھذه  في النقد الأدبي تنقلھ من الوظیفة النقدیة إلى الوظیفة الثقافیة،

الدعوة ضجة كبیرة في الأوساط النقدیة في العالم العربي، فأسال مداد أقلام 
  .كتبت عن الدراسات الثقافیة ووقفت أمامھا موقفا إما إیجابا وإما سلبا

النقد الأدبي وصفا یضفي علیھ طغیان المركزیة " الغذامي"وصف 
العیوب المختبئة تحت عباءة الفحولیة مع افتقاره إلى الأداة النسقیة التي تكشف 

أوقع نفسھ وأوقعنا في "العنصر الجمالي الشعري، ذلك أن النقد الأدبي التقلیدي 
حالة من العمى الثقافي التام عن العیوب النسقیة المختبئة من تحت عباءة 
الجمالي وظلت العیوب النسقیة تتنامى متوسلة بالجمالي، الشعري والبلاغي 

یا یتحكم فینا ذھنیا وعملیا، وحتى صارت نماذجنا حتى صارت نموذجا سلوك
  )22(".ھي مصادر الخلل النسقي -بلاغیا–الراقیة 

مشروعھ النقدي اقترح الطریقة التي تمكن من " الغذامي"وحینما طرح 
الانتقال بالدرس النقدي من كونھ الأدبي إلى كونھ الثقافي، وذلك یجعلنا نحتاج 

نقلة في ، نقلة في المصطلح النقدي ذاتھ :)23(يإلى عدد من الخطوات العملیة وھ
  .نقلة في التطبیق، نقلة في الوظیفة، )النسق(المفھوم 

وبھذه الخطوات یتحول الدرس النقدي من كونھ أدبي إلى كونھ ثقافي، 
یستبدل الوظیفة الأدبیة بالوظیفة الثقافیة، ویعطي " الغذامي"ومن ثم فإن 

اھتماما خاصا لأن النقد الثقافي في مشروعھ یعتمد على " النسق"لعنصر 
لمعنى  قد تأتي مرادفة" "النسق"الأنساق المضمرة في النص، ذلك أن كلمة 

، ...حسب مصطلح دیسوسیر) Systemالنظام (أو معنى ) Structureالبنیة (
كمفھوم مركزي في مشروعنا النقدي، ومن ثم فإنھ " النسق"إلا أننا ھنا نطرح 

  )24(".یكتسب عندنا قیما دلالیة وسمات اصطلاحیة خاصة
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وحینما نقرأ الطرح الغذامي قراءة عمودیة فاحصة ونتأمل في طریقة 
ھ لمشروعھ الثقافي نجد أن ھذا المشروع انبثق من النظریات اللسانیة عرض

نفسھ یعترف في " الغذامي"والمناھج النقدیة التي ظھرت في العالم الغربي لأن 
مؤلفاتھ أن مشروعھ یأخذ من البنیویة والسمیائیة والتشریحیة ونظریة التأویل 

" النقد الثقافي"لمناھج كتابھ ، ولذلك فإنھ یفتتح بھذه ا...والتاریخانیة الجدیدة
لیثبت ھذه الحقیقة، ولیبرھن على الأسباب التي قدمھا وكان لھا التأثیر في نقل 
الاھتمام النقدي من الحقل الأدبي إلى الاشتغال في میدان الدراسات الثقافیة، 
ومن ثم فإن تأثیر الدراسات الثقافیة الغربیة في النقد العربي المعاصر في 

  .عد الحداثة أمر واضح كما ھو الحال في مشروع النقد الثقافيمرحلة ما ب

  عبد العزیز حمودة وقراءتھ الفاحصة للمناھج النقدیة الغربیة: ثالثا

ظل النقد العربي طیلة قرن من الزمن یتأرجح بین الاستمساك 
بالمرجعیة الثقافیة والمحافظة على الھویة وبین الاستفادة من النظریات الغربیة 
المعاصرة، خاصة وأن مرحلة ما بعد الحداثة تأثرت بالفلسفة التفكیكیة التي 

، فعرفت ھذه المرحلة انفتاحا على الثقافات وتفكیكا "جاك دریدا"طرحھا 
للمركزیات، فطغت ثقافة الھامش على الدراسات الأدبیة والجمالیة وما إلى ذلك 

  .یةمن الفروع والفنون التي استجدت على الثقافة العالم

عبد "وفي ھذه التغیرات النقدیة والثقافیة خرج من البیئة المصریة الناقد 
المرایا المقعرة (و) 1998المرایا المحدبة (بمؤلفاتھ الثلاثة " العزیز حمودة

، وحاول في ھذه الثلاثیة أن یبین حقیقة )2003الخروج من التیھ (و) 2001
ردھا الأمة العربیة من الثقافة النظریات اللسانیة والمناھج النقدیة التي تستو

إلى النظریات التي تأسست علیھا البلاغة  -حمودة–الأوروأمریكیة، ویعود 
العربیة لیقدم محاولة لعلھا تؤسس لنظریة نقدیة عربیة معاصرة تخرج النقد 

  .العربي من العمى والتخبط الذي عانى منھ طیلة عقود

بنیویة ویقدم لھا قراءة نقدیة، المناھج الغربیة فیبدأ بال" حمودة"ویتناول 
ذلك أن البنیویة تأسست لتحقق علمیة النقد وعلمیة الدراسات اللغویة، ویتساءل 

عن مدى تحقیق البنیویة لھذین الأمرین، وأنى لھا ذلك، ویؤكد أن " حمودة"
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الأول ھو تلك المحاولة الصوفیة : "فشل البنیویة في تحقیقھا یعود إلى سببین ھما
، أما السبب ...لم من خلال حبة فاصولیاء واحدة كما یقول نقاد البنیویةلرؤیة العا

الثاني فھو اكتشافھم بعد فوات الأوان أن النموذج اللغوي لا ینطبق بالضرورة 
على الأنساق أو الأنظمة غیر اللغویة وتحول البنیویون في نھایة الأمر إلى 

  )25(".سجناء اللغة

منھج التفكیك لأنھما یتعارضان في  وبعد تعرضھ للبنیویة انتقل إلى
الأسس التي تأسس علیھا كل منھج منھما، وذلك أن التفكیك تأسس على رفض 
علمیة النقد والشك في كل الأنظمة والقوانین والتقالید والتحول إلى لانھائیة 

أن التفكیكیین وصلوا في نھایة الأمر إلى النتیجة التي " حمودة"المعنى، ویؤكد 
  .البنیویون وھي حجب النصوصل إلیھا 

إلى توضیح الرؤیة لمواقف النقاد العرب أمام المناھج " حمودة"وینتقل 
كمال أبي "الغربیة، والتي یغلب علیھا الانبھار والإعجاب، فاستعرض كلاما لـ 

لیثبت الغموض الذي یھیمن على الترجمات " الرؤى المقنعة"في كتابھ " دیب
اللغة العربیة، ولیثبت ھذا الإعجاب الذي ملك  التي نقلت النصوص الغربیة إلى

في تعریفھ للحداثة " جابر عصفور"عقول النقاد العرب ویستدل على ذلك بقول 
، وإذا كانت الحداثة ھي "الإبداع في تحققھ على المستوى الثقافي العام"بأنھا 

الإنسانیة فلم یكون ھذا  والمجال العام للثقافة والمعرفةالإبداع 
قدم قراءة نقدیة للمناھج " عبد العزیز حمودة"وبالجملة فإن .)26(؟،الانبھار

وأزال فیھ الغموض الذي كان  - المرایا المحدبة–النقدیة الغربیة في كتابھ الأول 
سببا في تضخیم الصورة الحقیقیة لھذه المناھج، ومن ثم فإن الحداثة التي یدعیھا 

أن الحداثة " حمودة"ویؤكد  النقاد العرب ھي صورة مصغرة للحداثة الغربیة،
الغربیة لم تلق إجماعا حتى في الأوساط الثقافیة التي أنتجتھا، فكیف تصل عندنا 

  . إلى تحقیق الإجماع في قبولھا بل والانبھار بھا

) 2001المرایا المقعرة، نحو نظریة نقدیة عربیة، (ویأتي كتابھ الثاني 
فتناول القضیة التي شغلت النقاد لیستكمل بھ البناء الذي بدأه بكتابھ الأول، 

التراث والحداثة أو الأصالة : العرب منذ عقود في القرن العشرین وھي
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والمعاصرة وأعطاھا معنى جدیدا، وتتبع في ذلك أصول البلاغة العربیة لیصل 
إلى أن النقد العربي بإمكانھ أن یؤسس لنظریة نقدیة تحرره من التبعیة للنقد 

جاب والانبھار بثقافتھ ونظریاتھ النقدیة واللسانیة، وقد الغربي و تجانبھ الإع
أن النقد العربي والبلاغة العربیة قدما نظریة نقدیة "صرح في ھذا الكتاب 

ونظریة لغویة، ربما لا تكون متكاملة في أي من الجانبین، ولكنھما نظریتان لا 
ه في انبھار التي كانت طعم الحداثیین العرب والذي التھمو" العلمیة"تنقصھما 

وحماس واضحین، وأنھما یقدمان في جزئیاتھما المتناثرة عبر أربعة قرون أو 
خمسة مكونات نظریة لغویة ونقدیة كان من الممكن مع قلیل من التزاوج مع 

  )27(".فكر الآخر الحدیث والمعاصر، أن یطورا إلى نظریتین متكاملتین

 )2003سلطة النص،  الخروج من التیھ، دراسة في(وأما كتابھ الثالث 
فقد تناول فیھ عیوب الحداثة وبین أن المناھج المعاصرة تعاني من القلق 
المنھجي والاضطراب في الرؤیة والتصور حتى تصل أحیانا إلى حد التناقض، 

أن یؤسس لنظریة نقدیة عربیة تخرج " حمودة"ومن خلال ھذا الكتاب یحاول 
والتأرجح بین المحافظة على ھویتھ  النقد العربي من نفقھ المظلم ومن الحیرة

وبین قلیل من الاستفادة من النظریات الغربیة المعاصرة، لذلك فإنھ ھو أیضا 
یصرح بأن العمل الذي قدمھ في كتبھ الثلاثة ما ھو إلا وضع الخیط في الإبرة 

ھذا التساؤل للكشف عن التحدیات المستقبلیة " حمودة"للبدء في العمل، ویقدم 
في اجترار مفاھیم ومبادئ البنیویة والتفكیك والنقد الثقافي، ومن ھل نستمر "

قبلھا النقد الجدید والواقعیة الاشتراكیة؟ أم ننتھز الفرصة ونطور مذھبا نقدیا 
عربیا أصبحت الحاجة إلیھ الیوم، في عصر تھدد فیھ الثقافة المھیمنة بابتلاع أو 

  )28(".ضى؟محو الثقافات القویة، أكثر إلحاحا من أي یوم م

حاول محاولة جادة في إخراج النقد " عبد العزیز حمودة"ومن ھنا فإن 
العربي من الأزمة التي یعانیھا منذ عقود طویلة، ویمكن أن نصف محاولتھ 
بأنھا كشفت الغموض وأماطت اللثام عن حقیقة النظریات اللسانیة والمناھج 

یجابیة إلا أن ثلاثیتھ لم النقدیة الغربیة، وبالرغم من تحقیق ھذه الخطوة الإ
تؤسس بطریقة فعلیة لنظریة نقدیة عربیة، وإنما ھي عبارة عن توجیھات 

لم " حمودة"وتصویبات ینقصھا التأسیس الفعلي والعلمي، إضافة إلى ذلك فإن 
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ینكر الاستفادة من المناھج الغربیة والنظریات المعاصرة، ولھذا فإننا نخلص في 
ثیر الدراسات النقدیة والثقافیة الغربیة حاضر كل خطوات البحث إلى أن تأ

بشكل كبیر في النقد العربي المعاصر، سواء في الدراسات التي انبھرت بھ 
  .وتأثرت بمنجزاتھ تأثرا إیجابیا أم كان عكس ذلك

  :وبناء على ما تقدم فإننا نخلص إلى نتیجتین یمكن إجمالھما فیما یلي

أن الدراسات النقدیة المعاصرة تكمن في الاعتراف ب: النتیجة الأولى
أضافت لبنات في بناء الصرح النقدي، بما في ذلك الدراسات الثقافیة التي 
كشفت عن الأنساق المضمرة وراء النصوص الشعریة والنثریة التي ظلت في 
أذھاننا ونحن ننظر إلیھا نظرة القداسة للنص ومؤلفھ، ولكن أن تصل إلى إلغاء 

ھذا غیر ممكن ونعتبره جنایة على الموروث الثقافي النقد الأدبي وإماتتھ ف
  .العربي

فإنھا تكمن في أن النص الأدبي ھو الذي یطلب : النتیجة الثانیةوأما 
الأداة لدراستھ وتحلیلھ، ولیس المنھج ھو الذي یطلب النص، على اعتبار أن 
النص ھو محل الاشتغال وأن المنھج النقدي ھو الوسیلة لكشف أغوار النص 

لوصول إلى خبایاه، ومن ثم فإننا نقف على نقطة محوریة في ھذه النتیجة، وا
وھي المفارقة بین النص الأدبي والنص الثقافي، فلكل واحد منھما منطلقاتھ 
وخلفیاتھ الفلسفیة، وھذا یجعلنا ملزمین باختیار المنھج النقدي الذي یتناسب مع 

ین النقد الأدبي والنقد طبیعة كل نص، ونخلص في الختام إلى أن العلاقة ب
  .الثقافي أو الدراسات الثقافیة ھي علاقة تكامل ولیست علاقة تنافر وتضاد

  :خاتمـة

في نھایة الدراسة تكونت لدى الباحث مجموعة من الرؤى والتصورات عن 
الدراسات الثقافیة في العالم الغربي ثم في الساحة النقدیة العربیة، یمكن أن 

  : نعدھا نتائج توصل إلیھا البحث والدراسة ویمكن إجمالھا في ما یلي
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لیساري في تعود أصول النقد الثقافي إلى الأفكار التي طرحھا الاتجاه ا -
الولایات المتحدة الأمریكیة، ظنا من أتباعھ أن المستقبل سیكون للثقافة على 

  .حساب الأدب
تعد الرقمنة الحاسوبیة العامل الأساس في تحول الاھتمام من الأجناس  -

  .الأدبیة المعھودة إلى الاشتغال على الدراسات الثقافیة
عاملا أساسیا في إحداث التفاعل یعد التبادل الثقافي والحوار بین الثقافات  -

  .بین النقد العربي والنقد الغربي بخاصة، والحضارات برمتھا بعامة
لقد كان لھذا التفاعل أثره الایجابي على النقد العربي بانفتاحھ على التیارات  -

النقدیة والنظریات اللسانیة والمناھج النقدیة، مما أثرى المنتج النقدي 
  .والثقافي العالم العربي

تعد الترجمة من لغة إلى أخرى القناة التي تعبر عنھا ثقافة أمة ما إلى غیرھا  -
من الأمم، وقد اعتمد النقد العربي على ھذه القناة لیغذي ذاكرتھ وینفتح على 

  .ثقافة الآخر
لقد وصل التأثر بالثقافة الغربیة ومناھجھا إلى حد التماھي من النقاد العرب،  -

  .بیة ھي صورة مصغرة للحداثة الغربیةومن ثم فإن الحداثة العر
لقد واجھ النقد العربي أزمة نقدیة تجاه تأثره بالحداثة الغربیة فوقع في حیرة  -

من أمره، وذلك نتیجة لاختلاف الأسس والمنطلقات بین الھویة العربیة 
  .والثقافة الغربیة

 أن یقدم قراءة نقدیة للمناھج الغربیة ویؤسس" عبد العزیز حمودة"حاول  -
لنظریة نقدیة تستمد قوتھا من علوم البلاغة العربیة والتراث العربي بصفة 
عامة، ولئن نجح في كشف الحقیقة عن المناھج الغربیة فإنھ لم یصل إلى 

قواعد فعلیة للنظریة النقدیة العربیة التي دعا إلیھا من خلال كتبھ  إرساء
  .الثلاثة

لنقدي المعاصر، وھذه خطوة إن الدراسات الثقافیة أضافت لبنة في الدرس ا -
إیجابیة، إلا أنھ لا یمكنھا أن تحل محل النقد الأدبي وتحكم علیھ بالموت، بل 

  .اتجاه نقدي ظھر في مرحلة ما بعد الحداثة
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تكامل وومن ثم فإن العلاقة بین ما ھو أدبي وما ھو ثقافي ھي علاقة توافق  -
  .ولیست علاقة تنافر وتضاد

 :قائمة المصادر والمراجع    
بسام بركة وآخرون، اللغة والھویة في الوطن العربي، إشكالیات التعلیم  - 01

، 1والترجمة والمصطلح، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ط
  .بیروت، لبنان

بوجمعة بوبعیو، حضور الرؤیا واختفاء المتن، دراسة في علاقة  - 02
، عنابة، 1ر، مطبعة المعارف، طالعربي المعاص الأسطورة بالشعر

 .2006الجزائر، 
جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، مؤسسة  - 03

 .2011المثقف، 
جوناثان كالر، النظریة الأدبیة، ترجمة رشاد عبد القادر، منشورات  - 04

  .2004وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، 
في سلطة النص، عالم المعرفة، عبد العزیز حمودة، الخروج التیھ، دراسة  - 05

  .2003الكویت، 
عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة، من البنیویة إلى التفكیك، عالم  - 06

  .1998المعرفة، الكویت، 
عبد العزیز حمودة، المرایا المقعرة، نحو نظریة نقدیة عربیة، عالم  - 07

  .2001المعرفة، الكویت، 
نقد الثقافي،رؤیة جدلیة عبد القادر الرباعي، جمالیات الخطاب في ال - 08

  .2015، عمان، الأردن، 1جدیدة، دار جریر للنشر والتوزیع، ط
، 1عبد الله إبراھیم، الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة، دار الأمان، ط - 09

 .2010الرباط، المغرب، 
عبد الله الغذامي وعبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، دار الفكر،  - 10

 .2004سوریا، ، دمشق، 1ط
عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز  - 11

 .2005، الدار البیضاء، المغرب، 3الثقافي العربي، ط
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عز الدین المناصرة، المثاقفة والنقد المقارن، منظور إشكالي، المؤسسة  - 12
  .1996العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 

اللغة والثقافة، ترجمة أحمد الشیمي، وزارة الثقافة والفنون كلیر كرامش،  - 13
 .2010، الدوحة، قطر، 1والتراث، ط

محمود أمین العالم، الجذور المعرفیة والفلسفیة للنقد الأدبي العربي  - 14
 ).الفلسفة العربیة المعاصرة(الحدیث والمعاصر، ضمن كتاب 

لم للملایین، عربي، دار الع- قاموس المورد، إنجلیزي: منیر بعلبكي - 15
 .1994بیروت، 

میجان الرویلي وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، اضاءة لأكثر من  - 16
، الدار 3سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، المركز الثقافي العربي، ط

 .2002البیضاء، المغرب، 
  
  :ھوامشال

                                                        
 بوجمعة بوبعیو، حضور الرؤیا واختفاء المتن، دراسة في علاقة الأسطورة بالشعر )1(

 .40، ص 2006، عنابة، الجزائر، 1العربي المعاصر، مطبعة المعارف، ط
، 1994عربي، دار العلم للملایین، بیروت، - قاموس المورد، إنجلیزي: منیر بعلبكي )2(

 .24ص
شكالي، المؤسسة العربیة للدراسات إالمثاقفة والنقد المقارن، منظور  ،المناصرةعز الدین  )3(

 .73، ص1996والنشر، بیروت، 
، 1اللغة والثقافة، ترجمة أحمد الشیمي، وزارة الثقافة والفنون والتراث، ط ،كلیر كرامش )4(

 .135، ص2010الدوحة، قطر، 
، الرباط، 1یات المستعارة، دار الأمان، طالثقافة العربیة والمرجع ،عبد الله إبراھیم )5(

 .51، ص2010المغرب، 
 .59المرجع نفسھ، ص )6(
الجذور المعرفیة والفلسفیة للنقد الأدبي العربي الحدیث والمعاصر،  ،محمود أمین العالم )7(

 .100و 75، ص)الفلسفة العربیة المعاصرة(ضمن كتاب 
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دلیل الناقد الأدبي، اضاءة لأكثر من سبعین تیارا  ،میجان الرویلي وسعد البازعي )8(

، 2002، الدار البیضاء، المغرب، 3ومصطلحا نقدیا معاصرا، المركز الثقافي العربي، ط
 .369ص

 .368المرجع نفسھ، ص )9(
بمدینة طرابلس شمال لبنان، تحصل على شھادة  1950بسام محمود بركة، من موالید  )10(

ل أستاذا في عدة جامعات عربیة وأوروبیة، ویشغل منصب وعم)  1977(دكتوراه سنة 
إلى یومنا ھذا، وللاستزادة ) 2002(أمین عام لاتحاد المترجمین العرب منذ تأسیسھ سنة 

 : ینظر
https://alarabiahtranslation.org ›  

 
بسام بركة وآخرون، اللغة والھویة في الوطن العربي، إشكالیات التعل�یم والترجم�ة : ینظر )11(

 .45، بیروت، لبنان، ص1والمصطلح، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ط
جدیدة، دار عبد القادر الرباعي، جمالیات الخطاب في النقد الثقافي،رؤیة جدلیة  :ینظر  )12(

 .153، ص2015، عمان، الأردن، 1جریر للنشر والتوزیع، ط
 .198المرجع نفسھ، ص : ینظر )13(
بدمشق، اھتم بالنقد المقارن والترجمة وقضایا  1952أستاذ وباحث سوري، ولد سنة  )14(

الاستشراق، درس في العدید من الجامعات العربیة والعالمیة، ولھ اسھامات نقدیة متمیزة، 
 /https://ar.wikipedia.org/wiki: وللاستزادة ینظر

، دمش�ق، 1نق�د أدب�ي، دار الفك�ر، ط نق�د ثق�افي أم ،عب�د الله الغ�ذامي وعب�د النب�ي اص�طیف )15(

 .69-68، ص2004سوریا، 
 .135-134المرجع نفسھ، ص  )16(
بالناظور المغربیة، ولھ إسھامات علمیة نوعیة في  1963مغربي، من موالید  باحث وناقد )17(

 http://hamdaoui.ma/page.php?4 .الاتجاھات النقدیة والثقافیة المعاصرة
نظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، مؤسسة المثقف،  ،جمیل حمداوي )18(

 .114، ص2011
 .115المرجع نفسھ، ص )19(
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 .12-11المرجع نفسھ، ص : ینظر )26(
المرایا المقعرة، نحو نظریة نقدیة عربیة، عالم المعرفة، الكویت،  ،عبد العزیز حمودة )27(

 .186، ص2001
الخروج التیھ، دراسة في سلطة النص، عالم المعرفة، الكویت،  ،ز حمودةعبد العزی )28(

 .274، ص2003



  572 – 553: ص -، ص 2019دیسمبر ، 23: ، العدد19: ، المجلدمجلة الإحیاء
  2406-2588 :الإلكترونيالترقیم الدولي  4350-1112                    :الترقیم الدولي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 553   

  

 في الفكر اللغوي عند العرب" الدال والمدلول"إشكالیة العلاقة بین 
  

The Issue of the Relationship between the Signifier and 
the Signified in the ArabsLinguistic Thought 

 
  رابح بوشعشوعة/ د

  واللغات، جامعة خنشلة الجزائر الآدابكلیة 
roukiakhawla@gmail.com  

  
  17/12/2019 :تاریخ القبول 25/10/2019  :الإرسالتاریخ 

  
   :الملخص

نحاول في ھذه المقالة أن نبحث قضیة لھا أثر بالغ على الأحكام النقدیة عند 
التي ینطلقون النقاد العرب المعاصرین، إذ شكلت ھذه القضیةَ الخلفیةَ الفكریة 

، "اعتباطیة العلامة اللغویة"منھا في كل الأحكام النقدیة تقریبا، إنھا قضیة 
وسنحاول بیان أن الحمولة الفكریة التي تقوم علیھا العلاقة بین اللفظ والمعنى 
في الفكر اللغوي عند الغرب، لا یمكن إسقاطھا على المنظومة الفكریة اللغویة 

الذي لھ علاقة  بمصطلح " الاعتباط"وم على مفھوم العربیة، وھذه العلاقة تق
، وسنحاول كذلك كشف الغموض عن "التواضع"أو " المواضعة"آخر مھم ھو 

العبارات التي قالھا بعض اللغویین العرب أمثال عبد القاھر الجرجاني خاصة، 
واحد غربي وھو دي سوسیر، واثنین : وستركز المقالة على ثلاثة أعلام لغویین

 .عبد القاھر الجرجاني وابن جني: ھما عربیین
العلامة اللغویة؛ الاعتباط ؛ المواضعة أو التواضع؛ الفكر  :الكلمات المفتاحیة
 .اللغوي؛ الإشكالیة

Abstract:  
In this article, we attempt to examine an issue that has a profound 
impact on the critical judgments of contemporary Arab critics. This 
issue has formed the intellectual background from which they start 
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from almost all critical judgments. This is an issue of "arbitrary 
linguistic signification". We will try to show that the intellectual load, 
on which the relationship between the word and the meaning is based 
on in the linguistic thought of the West, cannot be projected on the 
intellectual system of Arabic language. This relationship is based on 
the concept of "arbitrariness," which has to do with anotherimportant 
term "humility". We will also try to reveal the ambiguity of the words 
said by some Arab linguists especially Abdel Qaher Eldjarjani. The 
article will focus on three linguists, one Western, de Saussure, and two 
Arabs: Abdel-Qaher al-Jarjani and Ibn Jinni. 
Key words : language sign, arbitrariness, subject or modesty, thank 
you, first and last. 

  : مقدّمة
عند العرب أن نضع في الاعتبار " الفكر اللغوي"بد عند الحدیث عن  لا

میل النصوص كثیرا من الضوابط والمحاذیر التي قد تجرنا إلى سوء الفھم وتح
ذلك أن الكثیر من الدراسات الحدیثة والمعاصرة التي  تحتمل،القدیمة ما لا 

تزعم أنھا تقوم بمقاربات للنص القدیم على ضوء العلوم المعاصرة من لغویة 
ھذه المقاربات ابتعدت بنا عن النص القدیم بعدا شدیدا، ذلك ... وأدبیة وفلسفیة 

لات ومعان لم تكن بل أعطتھ دلا ،أنھا لم تقربھ منا بقدر ما باعدت بیننا وبینھ
ھي المقصودة منھ أصلا، والسبب في ھذا أن ھذه الدراسات ترید أن تعطي 
الشرعیة لھذه العلوم المعاصرة وشرعیة الاستفادة منھا، وترید أن توھم القارئ 
أن علومنا القدیمة قد سبقت ھذه العلوم الغربیة المعاصرة في بعض القضایا، إلا 

قة والاتساق المنھجي والنظري التي تمتاز بھ أنھ لم تكن في نفس درجة الد
  .الدراسات الغربیة الحدیثة والمعاصرة

وعلى ھذا الأساس یجب أن نعید النظر في كل ما قیل ویقال عن اللغة العربیة 
حولھا، والتي تحاول أن تسیر باللغة  دارتوعلومھا وفنونھا، والدراسات التي 

  . تائجھا أو عواقبھاالعربیة إلى وجھة مجھولة لا یعلم أحد ن
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والأمر على ھذا الاعتبار صعب المنال لا یمكن لباحث منفرد أن یقوم 
بھ لكثرة ما كتب وألف قدیما وحدیثا، بل یجب أن تتضافر الجھود وتصدق 

  .النوایا وتشحذ الھمم إلى مثل ھذا العمل، والحق مطلب كل إنسان
سیل فیھا دا، أُ ن نتناول قضیة نراھا مھمة جوحسبنا في ھذا المقام أ

الكثیر من الحبر وصارت من المسلمات التي یمر علیھا الباحث العربي 
المعاصر مرورا سریعا لا یلقي لھا نظرة الشك أو الریب، وقد ألقت بظلالھا 
على الأحكام النقدیة التي یصدرھا النقاد العرب، وكذلك ألقت بظلالھا على 

في الدرس " طیة العلامة اللغویةاعتبا"الخلفیة الفكریة لھؤلاء؛ إنھا قضیة 
اللغوي عند العلماء العرب القدماء، وعلى رأس ھؤلاء عبد القاھر الجرجاني، 
الذي كتب نصوصا وقال أقوالا، وإن كانت قلیلة جدا، فھمھا البعض على أنھا 
تدل على موقفھ من ھذه القضیة، وأنھ یقول كما یقول دي سوسیر بالاعتباط بین 

  .الدال والمدلول
  :وصعوبة إدراك حقائقھا الكامنة فیھا" اللغة"غموض 

وقبل أن نخوض في ھذه المسألة الشائكة لا بد أن نؤكد على الأرضیة 
التي یجب الاتفاق علیھ والانطلاق منھا، وھي أن اللغة، أي لغة، من الظواھر 
الصعبة الملتبسة على أصحاب ھذا الشأن، وھي ممتدة الجذور في النفس 

من أعضل مشاكل اللغة أن "عیدة المجاھل في العقل البشري وإنھ الإنسانیة، ب
نعرف كیف التبست معانیھا بألفاظھا وتراكیبھا، وعلى أي الأنحاء كانت 

وھذا ما أعلن عنھ . )1("الألفاظ، وكیف تعارف المتكلمون علیھا وعلى مسمیاتھا
ابن جني صراحة، وأعلن عن حیرتھ ودھشتھ لعجیب تركیب ھذه اللغة العربیة 

واعلم فیما :" وكیف جاءت على ھذا الاتساق العجیب والتركیب المحیر، یقول
بعد، أنني على تقادم الوقت، دائم التنقیر والبحث عن ھذا الموضع، فأجد 

ختلفة جھات التغول على فكري، وذلك الدواعي والخوالج قویة التجاذب لي، م
أنني إذا تأملت حال ھذه اللغة الشریف الكریمة اللطیفة وجدت فیھا من الحكمة 
والدقة والإرھاف والرقة ما یملك علي جانب الفكر، حتى یكاد یطمح بھ أمام 
غلوة السحر، فمن ذلك ما نبھ علیھ أصحابنا رحمھم الله، ومنھ ما حذوتھ على 
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فت بتتابعھ وانقیاده، وبعد مرامیھ وآماده صحة ما وفقوا لتقدیمھ أمثلتھم، فعر
  .منھ، ولطف ما أسعدوا بھ، وفرق لھم عنھ

وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأنھا من عند الله جل وعز، 
  .فقوي في نفسي اعتقاد كونھا توقیفا من الله سبحانھ وتعالى وأنھا وحي

صحابنا ولنا، وتنبھوا وتنبھنا، على تأمل ھذه كما وقع لأ: ثم أقول في ضد ھذا
وإن بعد  –الحكمة الرائعة الباھرة، كذلك لا ننكر أن یكون الله قد خلق من قبلنا 

من كان ألطف منا أذھانا، وأسرع خواطر وأجرأ جنانا، فأقف بین  –مداه عنا 
  .)2("الحالتین حسیرا، وأكاثرھما فأنكفيء مكثورا

القضیة لیست بالبساطة التي یتصورھا كثیر وھذا النص یدل على أن 
بین الدال والمدلول، أو قل إن القول باعتباط " الاعتباط"من الباحثین في قضیة 

العلامة اللغویة في اللغة العربیة من القضایا التي یجب الحذر عندھا والوقوف 
  .أمامھا طویلا وبتأمل صابر

  :  اعتباطیة العلامة اللغویة عند دي سوسیر
اول الحدیث عن جوھر ھذا الاعتباط عند دي سوسیر خاصة، على سنح

، وسنحاول كذلك كما ھو مستقر عند الباحثین اعتبار أنھ أول من قال بھذا،
إلى القول " دي سوسیر" البحث عن الجذور النظریة والفلسفیة التي دفعت بـ

  .اللغوي بمثل ھذا المذھب
للغة كنسق أو أنساق أن ا"ومما یجب التأكید علیھ في ھذا السیاق 

علامات كانت دائما موضع اھتمام الدراسات الأدبیة والنقدیة بدرجات متفاوتة 
منذ أرسطو حتى القرن السابع عشر، ولم تكن العشرون قرنا أو یزید التي مرت 
بین العصر الھللیني للثقافة الإغریقیة والعصر الكلاسیكي للفلسفة الغربیة خلوا 

  .)3("ومن العلامة كما قد یبد
یجب أن نقر أولا أن القول باعتباطیة العلامة اللغویة عند دي سوسیر 
لم یكن بدعا من القول، بل نجد جذوره عند الفلاسفة والمفكرین الذین سبقوه، 

إن مفھوم :" حین قال" آرت بیرمان" جون لوك، وھذا ما أكد علیھ : ومن بینھم
لتجریبیة، إذ إن أفكاره تحمل سوسیر عن العلامة اللغویة یقوم على التقالید ا

یمكن  تشابھا عائلیا مع أفكار لوك، فقد كان لوك أیضا یرى أن أي صوت محدد
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إن تجریبیة (...) بشكل اعتباطي ھي علامة الفكرة استخدامھ حتى تصبح الكلمة 
سوسیر في الواقع ھي التي توفر الأساس لمنھجھ العلمي وتقییم الرابطة 

  .)4("العلمیة
، أن أركان النظریة اللغویة لم یتم الاتفاق من الباحثین الیومیؤكد كثیر 

حولھا حتى في مھدھا الغربي، فكیف وقد نقلت إلى بیئة غیر التي نشأت بھا، 
ولھذا السبب لا یمكن الاعتراض على من رفض ھذه الأركان، خاصة إذا علمنا 

ارة مجموعة من القواعد التي یقوم علیھا موضوع أو مھ"أن النظریة ھي 
  .)5("علمیة، مثل نظریة الموسیقى

ولھذا السبب یطرح عبد العزیز حمودة سؤالا یجب أن یطرحھ كل 
ألم تتعرض آراء سوسیر المبكرة للتعدیل والتفسیر والإضافة " :باحث، یقول فیھ

والنقص دون أن ینسف ذلك كلھ النظریة اللغویة للمفكر اللغوي السویسري أو 
ا یدفع الباحث إلى إعادة النظر فیما قیل ویقال حول ، وھذا م)6("یبطل وجودھا؟

  .النظریات الغربیة التي جعلھا الباحثون العرب مسلمات لا تناقش
تتلخص في قضیة " المدلول"و" الدال"إن الخلفیة الفكریة لفكرة 

، ھذه الثنائیة أدت إلى فكرة أخرى أكثر تعقیدا ھي فكرة "الخارج"و" الداخل"
وھذه الثنائیة على وجھ الخصوص تحدد ردود الفعل "، "الموضوع"و" الذات"

التي أثارتھا البنیویة في الأمزجة المختلفة، بل إنھا بالفعل قررت طریقة 
  .)7("استقبالھا في تلك الأمزجة الثقافیة

على " الكلمات والأشیاء" في دراستھ  یؤكد میشال فوكو في ھذا الصدد
فحتى " سیة التي غیرت من نظرتنا إلى اللغة، تلك التحولات المعرفیة الأسا

القرن السادس عشر كانت العلاقة بین الكلمة والشيء الذي تشیر إلیھ، أو بین 
الدال والمدلول، علاقة تشابھ، وكان یصعب تأكید المعرفة من دون وجود 
رابطة حقیقیة بین طرفي العلامة، ومع التحول المعرفي التالي الذي امتد طوال 

الكلاسیكي للفلسفة الغربیة، أي طوال القرنین السابع عشر والثامن عشر العصر 
تحول التشابھ المفترض بین الدال والمدلول إلى التصویر أو التمثیل وھو درجة 

  . )8("أكثر تعقیدا قلیلا في العلاقة بین طرفي العلامة
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وھذا یشیر إلى أن العلاقة بین الدال والمدلول في القرون الوسطى لم 
تكن قائمة على الاعتباط، بل على القصد والتشابھ والتماثل، ذلك أن التحول 

التالي في نھایة القرن الثامن عشر والذي فتح الباب أمام " المعرفي 
الاستخدامات البلاغیة والرمزیة للغة غیر الطبیعیة، تلك العلاقة القائمة على 

الجدید تقترب من مفھوم  مع التحول المعرفي(...) الدلالة المباشرة والصریحة 
اللغة كنظام لھ وحدتھ وتماسكھ الخاصان بھ وھو نظام یختلف جوھریا عن 

  .)9("استخدام اللغة
فكرة فلسفیة أنتجتھا الظروف الفكریة التي أسس " الاعتباط"وإذن، فـ 

للخروج من مأزق النقد الجدید الذي قامت " علم اللغة"فیھا العالم السویسري 
إننا :" ظریة اللغویة الجدیدة، وھذا ما أكد علیھ بیرمان حین قالعلى أنقاضھ الن

إن نظریتھم عن عدم وجود . للبنیویین" النموذج اللغوي"بھذا نتوجھ نحو 
وتخطي نظریة . مرجعیة لجمیع اللغات یقصد بھا فك مفارقة الداخل والخارج

ائص ازدواجیة الحقیقة أو المعرفة، وتفسیر إبداعیة اللغة من خلال الخص
  .)10("الشكلیة لبنائھا ذاتھ

علاقة "وعلى ذلك فإن الاعتباط یقصد بھ عند سوسیر عدم وجود 
إن العلاقة بینھما : تربط بین الدال والمدلول، وھذا یؤدي بنا إلى القول" خارجیة

معنى ذلك أن الكلمة یتحدد مفھومھا من خلال ارتباطھا . یجب أن تكون داخلیة
فالعلاقة بالنسبة لسوسیر "الوحدات داخل السیاق،  بما حولھا من الكلمات أو

اعتباطیة على أساس أنھ لا توجد علاقة خارجیة بین صوت الكلمة والمفھوم 
إن محتوى الكلمة لا یحدده في التحلیل الأخیر ما تحتویھ بل (...) الذي تدل علیھ 

وما یوجد خارجھا ھنا عند سوسیر لا یقصد بھ أي أنساق . ما یوجد خارجھا
خارجیة غریبة على النسق الأدبي، بل بقیة النسق، أي أن معنى الكلمة تحدده 

  .  )11("بقیة الوحدات داخل السیاق
وھذا ما یوحي بأن المنھج اللغوي الجدید كان علیھ أن یخالف ما كان 
سائدا في القرون الوسطى من أن اللغة تمثل الأشیاء وتصورھا وأن ھناك علاقة 

، وھذا یعني أن المنھج اللغوي "الاعتباط"قائمة على غیر بین الدال والمدلول 
، )العلاقة بین الدال والمدلول خارج النص(التقلیدي كان یبحث في معنى الدلالة 
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العلاقة بین ( فجاءت النظریة اللغویة الجدیدة فأرادت أن تبحث عن كیفیة الدلالة 
  ).الدال والمدلول داخل النص

لول عند دي سوسیر تقوم على الثنائیات إن العلاقة بین الدال والمد
تحدد دلالتھا الكلمة المضادة أو "المتضادة، فالكلمة الموجودة في السیاق اللغوي 

فالنص اللغوي مجموعة من (...) المقابلة، وھي كلمة غیر موجودة في النص 
المتقابلات الثنائیة، وتمثل في ثنائیة حضورا یستدعي كلمة غائبة لتحدید الدلالة 

فاللفظة عنده لا معنى لھا إلا إذا دخلت في السیاق، وھذا السیاق . )12("لحاضرةا
ذلك أن دي سوسیر انطلق من أرضیة فلسفیة كانت سائدة في . ھو النص

عصره؛ فالماركسیون الذي تأثروا بفكر ھیجل كانوا یعتقدون أن الجانب 
ھا ومنھا اللغة، الاقتصادي والصراع الطبقي لھ تأثیر على الثقافة بجمیع عناصر

فجاء دي سوسیر وقال بعكس ما قالت بھ الماركسیة الھیجلیة، وأكد أن العلامة 
أن الوحدة "وھذا یعني ) لأن اللغة عنده تسبق الوجود( اللغویة ذاتیة التكوین

اللغویة تكتسب دلالتھا فقط داخل النص، ولا تكتسب دلالتھا من أي إشارة 
، وكأنھ یشیر إلى أن الكلمة )13("ص وأنساقھمرجعیة إلى الوجود خارج ذلك الن

لھا معنى خارج السیاق الذي یقصده، ولكن ھذا المعنى سیتغیر بمجرد دخولھ 
عالم النص، وسیصیر النص من الأمور التي تساعد على تغییر معنى اللفظة 

  .التي كانت تعني شیئا آخر خارج ذلك السیاق
فإن ھذه الذات في " الذات" وبما أن قضیة الاعتباط لھا ارتباط وثیق بـ

المشروع البنیوي ھي ذات تكونھا اللغة ولیست ھي الذات في المفھوم الكانطي 
الذات الفردیة بمعنى الكیان الواعي "والدیكارتي الذي ترفضھ البنیویة، إنھا 

الشخصي الحافز والذي یعرف نفسھ، كیان على اتصال بحقیقة یمكن الكشف 
  .)14("ملیة ذھنیةعنھا واكتشافھا من خلال ع

وھذا الاعتقاد السائد في الفكر البنیوي عن الذات مستمد من أن اللغة  
أسبق في الوجود من الذات، ولذلك فإن ھذه الذات في صراع دائم مع اللغة 
وتعارض مستمر مع ھذه الأنساق التي تحكم البنى الصغرى، یقول دي 

بحریة كاملة لیمثل الفكرة إن الدال، مع كونھ یبدو وكأنھ قد اختیر :" سوسیر
. التي یعبر عنھا، ثابت، ولیس حرا بالنسبة للمجتمع اللغوي الذي یستخدمھ
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فالدال الذي تختاره اللغة لا یمكن . ولیس لجماھیر الناس رأي في الموضوع
إن ھذه الحقیقة التي قد تبدو وكأنھا تحمل في طیاتھا تناقضا، . استبدالھ بغیره

: فنقول للغة". الحریة المقیدة في لعب الورق" الدارج بـ یمكن تسمیتھا بالأسلوب
فلیس . ولكن یجب أن تختاري ھذه الإشارة لا غیرھا: ثم نضیف" اختاري"

باستطاعة أي فرد، وإن أراد ذلك أن یغیر على أي نحو الاختیار الذي اتفق 
علیھ، ثم إن المجتمع نفسھ لا یمكن أن یفرض سیطرتھ حتى على كلمة واحدة، 

، فالكتاب إذن لا یكتبون كما یقول رولان )15("لكلمة مرتبطة باللغة المستخدمةفا
للتعبیر عن ذواتھم، إنھم یملكون فقط القدرة على خلط أو تركیب كتابات " بارت

موجودة بالفعل، إن ما یقوم بھ الكاتب ھو تجمیع ھذه الكتابات وإعادة 
  .)16("نشرھا

خلال ذلك كلھ، أنھا ترید أن تجعل والھدف الذي ترمي إلیھ البنیویة من 
كل النصوص الأدبیة تحت سقف واحد من القوانین والقواعد الصارمة، التي 

  .یجب على الكاتب أن یتقید بھا
لقد حدد رولان بارت جوھر البنیویة في دقة متناھیة فقد شبھھا بالفكر 

ون یقولون إن بعض البوذیین بفضل صوفیتھم یستطیع"الصوفي عند البوذیین، 
وھذا على وجھ . الوصول إلى مرحلة یرون فیھا بلدا كاملا في حبة فاصولیا

أي رؤیة كل قصص العالم : التحدید ما أراد المحللون الأوائل للقراءة أن یفعلوه
قالوا لأنفسھم سوف نستخلص من كل روایة . في بنیة واحدة مفردة(...) 

یما سوف یطبق نموذجھا، ومن ھذه النماذج سوف نصوغ بناء روائیا عظ
ثم إنھا غیر (...) على أیة قصة قائمة، وتلك مھمة مرھقة ) بھدف التدقیق(

  .)17("مطلوبة في نھایة الأمر، لأن النص عندئذ یفقد اختلافھ
إن العلامة اللغویة عند دي سوسیر لا تخرج عن حیز اللغة، والذي 

تأسیس  أخرجھا عن ھذا الحیز بعض المفكرین الفرنسیین الذین أسھموا في
فھم یسحبون مفھوم العلامة على أنساق أخرى غیر اللغة "البنیویة ثم نقدھا، 

  .)18("الصور والإیماءات والأصوات الموسیقیة: مثل
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ثم إنھ لا یقصد بالعلامة اللفظة المفردة وحدھا، بل إنھا تشمل عنده 
ینظم عددا من الوحدات الصغرى "الجملة والنص والنسق العام الأكبر الذي 

  .)19("اخل عدد من الأنساق الصغرىد
إن العشوائیة والعفویة لا تكون إلا في نوع واحد من العلامة، وھو 

العلامة :" العلامة الرمزیة، ذلك أن بیرس میز بین ثلاثة أنواع من العلامات 
الأیقونة، حیث تشبھ العلامة المرجع الذي تشیر إلیھ مثل صورة قطار، 

ترتبط سببیا بمرجعھا مثل الدخان الذي یشیر إلى والعلامة الإشاریة التي 
  .)20("الحریق، ثم العلامة الرمزیة وھي التي ترتبط عشوائیا أو عفویا بمرجعھا

سیتبین لنا من خلال ما سیأتي أن العلامة اللغویة عند العرب لا تقوم 
 على ھذا التقسیم، وھي بعیدة البعد كلھ عن العلامة الرمزیة، فعبد القاھر مثلا

، الذي یقترب مفھومھ من العلامة الرمزیة، إلا أنھ "معنى المعنى"تحدث عن 
أكد على أن ھناك علاقة وطیدة بین معنى الكلمة الأولى ومعنى الكلمة الثانیة 

  .الذي تقودك إلیھ العبارة الأولى
إذا كانت ھناك أنواع : ولابد لنا في ھذا المقام أن نطرح سؤالا مفاده

فلماذا اختصت العشوائیة والعفویة بالعلامة الرمزیة دون كثیر من العلامات 
غیرھا من العلامات، ثم یتم التركیز في الدراسات الحدیثة على ھذه الجزئیة 
فقط مما جعل الدارس یتوھم أن مبدأ الاعتباط ھو مبدأ عام یشمل جمیع 

  .العلامات؟
نطق، وھذا السؤال یجیب عنھ بعض الباحثین إجابات تخالف الواقع والم

وتخالف ما ھو مستقر عندنا نحن العرب، خاصة إذا علمنا أن الدراسات اللغویة 
الحدیثة على ید دي سوسیر كانت رد فعل على ما كان سائدا في الساحة الفكریة 

تحول تدریجي من "والأدبیة قبلھ، فنظرة سوسیر الفكریة تجاه العلامة في 
ة ممثلة لشيء محدد في الواقع وجھة نظر جزئیة وكونیة أو وجودیة ترى المفرد

الخارجي إلى رؤیة سیاقیة ومعرفیة ترى أن اللغة عبارة عن تراكیب أو أنساق 
، وھذه النظرة التي تحول عنھا )21("من مفردات لغویة ترمز لعملیات ذھنیة

الفكر اللغوي الغربي توحي لنا أن الإنسان كان في بدائیة فكریة ونفسیة، أي أنھ 
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مباشرا عن الأشیاء التي یراھا في الخارج ولم یرتق ذھنھ بعد  كان یعبر تعبیرا
  .إلى التعبیر الرمزي والبلاغي الذي یجعلھ یعبر عن الأشیاء وجدانیا ونفسیا

  :العلامة اللغویة في الفكر اللغوي عند العرب
وإذا أردنا الانتقال إلى الدراسات العربیة القدیمة والحدیث عن العلامة 

 بد أن نقر أولا مع صاحب المرایا المحدبة أن العلاقة بین الدال اللغویة فیھا، فلا
والمدلول عند اللغویین العرب لم تحظ بكبیر من الاھتمام ولا یجد لھا الباحث إلا 

طبیعة العلاقة بین الدال والمدلول لم تكن من "شذرات نادرة في كتبھم، ذلك أن 
لا في حالات شدیدة الندرة، الموضوعات التي أثارت انتباه البلاغیین العرب إ

بالمقارنة بالتوفر على كثیر من الموضوعات الأخرى التي تمثل مكونات 
وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على . )22("أساسیة في أي نظریة أو علم اللغة

  .أن ھذه القضیة لیست من القضایا التي عني بھا الفكر اللغوي العربي
ربي بالقصور عن إدراك ھذه القضیة، إنھ لا یمكننا أن نتھم العقل الع

فھذه الشذرات المتفرقة ھي التي تقودنا إلى بناء نظرة متكاملة عن مذھب 
العلماء القدماء في الحدیث عن العلاقة بین الدال والمدلول، وقد أشار الولي 

الصورة الشعریة في الخطاب النقدي " محمد إلى شيء من ذلك في كتابھ 
فإذا كان ھذا اللفظ :" ن المجاز عند السكاكي حین قال عند حدیثھ ع" والبلاغي

خاصا بھذا المعنى فمن ھو الذي خص أحدھما بالآخر؟ أي من ھو مخصص 
ھذا اللفظ بھذا المعنى؟ ھل الذات أم غیرھا؟ وإذا كان غیر الذات فھو الله أم 

  . )23("غیره من العقلاء
دلول عند العرب، أن ولا بد في بدایة الحدیث عن العلاقة بین الدال والم

نسارع إلى القول بأن الخلفیة الفكریة التي ینطلق منھ الفكر العربي تختلف في 
جوھرھا عن تلك التي ینطلق منھا الفكر الغربي، وقد ألمحنا إلى شيء منھ آنفا، 
وإن اتفقت النتائج في بعض وجوھھا فذلك لا یعني أن ھذه المنظومة واحدة في 

  .أسسھا ومبادئھا
علاقة بین الدال والمدلول في اللغة العربیة یجب النظر إلیھا من إن ال

باب الإعجاز الصوتي لھذه اللغة الكریمة التي شرفھا الله على باقي اللغات كما 
، ذلك أن ھناك تناسبا بین الصوت )24(شرف أھلھا على باقي الشعوب والأمم
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وكلماتھا والمعنى الذي یحملھ، منذ أن وضع أصحاب ھذه اللغة حروفھا 
ومعانیھا، وھذا الإعجاز الصوتي وجھ قدیم ذكره الرماني وسماه التلاؤم ولم 

إن الصوت ھو مظھر الانفعال النفسي، ولا مرد لھ إلا ھذا . )25(یضرب لھ مثالا
ثم إن ھذا الانفعال ھو الذي یشكل الصوت، فیضع مادتھ، وغناتھ، "الانفعال، 

  .)26("بسطھ، وقبضھ، إلى آخرهوشدتھ، ولینھ، وارتفاعھ، واھتزازه، و
والقول بالاعتباط بین الدال والمدلول، على ھذا الأساس، سیؤدي بنا 
حتما إلى إنكار جزء من أجزاء الكلام المتقن، ذلك أن الكلام لھ ثلاثة أصوات 

فھو " فأما صوت النفس . صوت النفس وصوت العقل وصوت الحس: أساسیة 
الكلمة صوت لبس معنى قدر علیھ، ولوحظت مناسبة الكلمة والكلمات، وذلك أن 

في أصل الوضع بین ھذا الصوت وھذا المعنى، فإذا سمعت صوت كلمة شجرة 
فھمت معنى الشجرة، لأن ھذا الصوت الذي یصوت بھ الناطق بكلمة شجرة 

والوضع الأول لحظ مناسبة بین (...) وضع للدلالة علیھا لمناسبة روعیت 
ذي ھو معناھا، وما كان لھ أن یضع لفظ شجرة لمعنى صوت الجبل والجبل ال

الكلمة في الحقیقة إنما :" ، وفي ھذا المعنى یقول الرافعي )27("الجبل ولا العكس
ھي صوت النفس لأنھا تلبس قطعة من نفس المعنى، فتختص بھ على وجھ 
المناسبة قد لحظتھ النفس فیھا من أصل الوضع، حین فصلت الكلمة على ھذا 

إن الأصوات :"وھذا المعنى ھو ما عبر عنھ أرسطو حین قال  .)28("یبالترت
التي یخرجھا الإنسان رموز لحالة نفسیة، والألفاظ المكتوبة ھي رموز للألفاظ 
التي ینتجھا الصوت، وكما أن الكتابة لیست واحدة عند البشر أجمعین فكذلك 

عنھا ھذه العلامات الألفاظ لیست واحدة ھي الأخرى، ولكن الحالات التي تعبر 
المباشرة متطابقة عند الجمیع، كما تكون الأشیاء التي تمثلھا ھذه الحالات أیضا 

  .)29("متطابقة
وسنبدأ الحدیث عن ھذه القضیة من نص لعبد القاھر الجرجاني، یرى 
كثیر من الباحثین العرب أنھ من النصوص التي وافق فیھ عبد القاھر ما وصل 

الحدیث من نتائج مھمة في الدراسات اللغویة، والنص على إلیھ علم اللغة 
وضوحھ الشدید یحمل كثیرا من الدقة والإیجاز ما یدفع القارئ إلى سوء الفھم 

ومما یجب إحكامھ " :وتحمیل النص ما لا یحملھ من المعاني، یقول عبد القاھر
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نظم  بعقب ھذا الفصل، الفرق بین قولنا حروف منظومة وكلم منظومة وذلك أن
، ولا ولیس نظمھا بمقتضى عن معنىالحروف ھو توالیھا في النطق فقط، 

الناظم لھا بمقتف في ذلك رسما من العقل أن یتحرى في نظمھ لھا ما تحراه فلو 
أن واضع اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب لما كان في ذلك ما یؤدي إلى 

ظمھا آثارا وترتبھا على أما نظم الكلم فلیس الأمر كذلك لأنك تقتفي في ن. فساد
حسب ترتیب المعاني في النفس، فھو إذن نظم یعتبر فیھ حال المنظوم بعضھ 
مع بعض، ولیس ھو النظم الذي ھو ضم الشيء إلى الشيء كیف جاء 

  . )30("واتفق
ولا بد لفھم ھذا النص الواضح أن نقرنھ بالنص الذي قبلھ ونضعھ في 

ئ نصا من بیئتھ ونحملھ ما لا یحمل من سیاقھ، لأنھ من غیر المنطقي أن نجتز
وھذا " ومما یجب إحكامھ بعقب ھذا الفصل" :المعاني، لأن عبد القاھر قال فیھ

یدل على أن الكلام متعلق بعضھ ببعض، والنص الذي قبلھ یقول فیھ عبد 
وإذا كان ھذا كذلك، فینبغي أن ینظر إلى الكلمة قبل دخولھا في :" القاھر

تصیر إلى الصورة التي بھا یكون الكلم إخبارا وأمرا ونھیا التألیف، وقبل أن 
واستخبارا وتعجبا، وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبیل إلى 
إفادتھا إلا بضم كلمة إلى كلمة، وبناء لفظة على لفظة، ھل یتصور أن یكون بین 

لھ من حتى تكون ھذه أدل على معناھا الذي  "تفاضل في الدلالة"اللفظتین 
أدل على معناه من " رجلا"صاحبتھا على ما ھي موسومة بھ، حتى یقال إن 

على ما سمي بھ وحتى یتصور في الاسمین یوضعان لشيء واحد أن " فرس"
مثلا " اللیث"یكون ھذا أحسن نبأ وأبین كشفا عن صورتھ من الآخر، فیكون 

  .)31(""الأسد"أدل على السبع المعلوم من 
ومما یجب إحكامھ بعقب ھذا :" أورد قولھ إن عبد القاھر حین

إنما أورده في مقام الرد على الذین یزعمون أن الفصاحة إنما تكون ..." الفصل
في اللفظة المفردة، وعلى رأس ھؤلاء القاضي عبد الجبار المعتزلي، ولذلك 

الفرق بین قولنا حروف منظومة وكلم : "عنون عبد القاھر ھذا الفصل بقولھ
الضم "لام القاضي عبد الجبار عن الفصاحة استعمل فیھ مصطلح ، وك"منظومة

ولذلك یجب أن تحمل نصوص عبد القاھر في ھذا . )32("على طریقة مخصوصة
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وھل یقع في وھم وإن جھد، أن :"الإطار، لأنھ یقول صراحة عن ھذه القضیة 
ف تتفاضل الكلمتان المفردتان من غیر أن ینظر إلى مكان تقعان فیھ من التألی

والنظم، بأكثر من أن تكون ھذه مألوفة مستعملة، وتلك غریبة وحشیة، أو أن 
، ویقول )33("تكون حروف ھذه أخف، وامتزاجھا أحسن، ومما یكد اللسان أبعد

ھل ترى لفظة منھا بحیث لو أخذت من بین أخواتھا : إن شككت، فتأمل :" أیضا
" ابلعي"یة؟ قل وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤدیھا في مكانھا من الآ

واعتبرھا وحدھا من غیر أن تنظر إلى ما قبلھا وما بعدھا، وكذلك فاعتبر سائر 
  .)34("ما یلیھا

والملاحظة المھمة الأولى التي یجب أن نشیر إلیھا ھي أن عبد القاھر 
لم یشر من قریب ولا من بعید إلى الاعتباط بین الدال والمدلول، والذي أوقع في 

فلو أن واضع اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب لما :" لھھذا الوھم ھو قو
أین ھو : وإلى ھنا نؤكد على السؤال التالي ". كان في ذلك ما یؤدي إلى فساد

معنى الاعتباط في كلام عبد القاھر؟، والاعتباط الذي نقصده ھو ما ذھب إلیھ 
  . ھاالباحثون العرب المعاصرون من أنھ لا توجد علاقة بین اللفظة ومدلول

والملاحظة الثانیة المھمة، ھي أن عبد القاھر یتحدث عن المعنى في 
، وأبعد معنى الكلمة مفردة، لكنھ لم یلغ ھذا المعنى إطلاقا، )الدلالة(النص 

فحدیثھ ھنا لیس عن العلاقة بین الكلمة من حیث ھي حروف ومعناھا الذي تدل 
، ولا الناظم لھا عنىولیس نظمھا بمقتضى عن م:"علیھ، وھذا ھو معنى قولھ 

  ...".لھا ما تحراه نظمھبمقتف في ذلك رسما من العقل أن یتحرى في 
والذي یدل على ھذا الذي ذھبنا إلیھ ھو قول عبد القاھر نفسھ بعد أن 

فقد :" ، یقول..."وقیل یا أرض ابلعي ماءك:" بین وجھ الإعجاز في قولھ تعالى
الألفاظ لا تتفاضل من ھي ألفاظ اتضح إذن اتضاحا لا یدع للشك مجالا، أن 

مجردة، ولا من حیث ھي كلم مفردة، وأن الفضیلة وخلافھا في ملاءمة معنى 
  .)35("اللفظة لمعنى التي تلیھا، وما أشبھ ذلك مما لا تعلق لھ بصریح اللفظ

وعلى ھذا التفسیر الذي بیناه آنفا لقول عبد القاھر یظھر لنا بعد قول 
اول أن یوجھ قولھ إلى وجھة الاعتباط بین الدال عبد العزیز حمودة حین ح

إن توالي حروف اللفظة في النطق كما یقول الجرجاني، أو " :والمدلول، یقول
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نظمھا بمعنى اجتماعھا في سیاق ینتج وحدة صوتیة في نھایة الأمر، ھو مجرد 
أي لیس بسبب ارتباطھا بمقتضى معنى، توال أو تتابع في النطق فقط ولیس 

/ أي معنى، في حد ذاتھا، ثم إن الناظم لھا حین ضم ھذه الحروفبمعنى، 
الأصوات لم یفعل ذلك، بدایة، لوجود معنى محدد في عقلھ یربط بینھ وبین 

  .)36("التلفظ النھائي بالضرورة
وكلام عبد العزیز حمودة علیھ بعض الملاحظات التي یجب التنویھ 

ولیس :" في قول الجرجاني علیھا، وأول ھذه الملاحظات أنھ حذف حرف الجر
ذلك أن ما یقصده : وفي ھذا ما یؤدي إلى فساد في المعنى" بمقتضى عن معنى

الجرجاني ھو أن اللفظة تحمل معنى معینا خارج سیاق النص لكن ھذا المعنى 
الذي تحملھ لا یمیزھا عن أخواتھا بمیزة معینة ویجعلھا أفضل وأحسن ولذلك 

، والمعنى الذي یقصده الجرجاني ھنا ھو "عنىبمقتضى عن م:" قال الجرجاني 
الذي یكسب اللفظة مزیة وحسنا عن أخواتھا، ولذلك أدخل حرف " السیاق"

أما لو حذفنا حرف الجر من البین كما فعل حمودة فإن معنى . الجر في البین
الكلام سیتغیر تماما إلى الضد، ویقودنا إلى القول بالاعتباط بین الدال والمدلول، 

  .ما لم یقصد الجرجاني من خلال نصوصھ التي سقناھا آنفا وھذا
والملاحظة الثانیة المھمة، ھي أن عبد القاھر إنما یتحدث عن التفاضل 

لیست أفضل في الدلالة على ھذا " فرس"في الدلالة بین اللفظتین، فكلمة 
، فإنھ لا یتصور )الإنسان(الحیوان من كلمة رجل في الدلالة على ھذا المخلوق 

أن تكون إحداھما أفضل في الدلالة على الأخرى ھكذا مجردة عن السیاق، وھذا 
حتى  تفاضل في الدلالةھل یتصور أن یكون بین اللفظتین :" معنى قولھ السابق

تكون ھذه أدل على معناھا الذي لھ من صاحبتھا على ما ھي موسومة بھ، حتى 
بھ وحتى یتصور في  على ما سمي" فرس"أدل على معناه من " رجلا"یقال إن 

الاسمین یوضعان لشيء واحد أن یكون ھذا أحسن نبأ وأبین كشفا عن صورتھ 
، وھكذا ""الأسد"مثلا أدل على السبع المعلوم من " اللیث"من الآخر، فیكون 

  .، بناء على ھذا الأصل الذي قرره عبد القاھر"ربض"و" ضرب"الحال بین 
یة العلامة اللغویة بـ وقد ربط كثیر من الباحثین الیوم اعتباط

، وجعلوا ذلك قاعدة یجب ألا یخرج علیھا الباحث، ونحن إذا )37("المواضعة"
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ذھبنا نقلب كتب التراث فإننا لا نجد إشارة لا من قرب ولا من بعید إلى ھذه 
وذلك أنھم ذھبوا إلى " :المسألة، یقول ابن جني، في نص طویل ننقلھ على طولھ

حكیمان أو ثلاثة وذلك كأن یجتمع : من المواضعة، قالوا أن أصل اللغة لا بد فیھ
، فیحتاجوا إلى الإبانة عن الأشیاء المعلومات، فیضعوا لكل واحد منھا فصاعدا

سمة أو لفظا، إذا ذكر عرف بھ ما سماه، لیمتاز من غیره، ولیغني بذكره عن 
ه، إحضاره إلى مَرآة العین، فیكون ذلك أقرب وأخف وأسھل من تكلف إحضار

بل قد یحتاج في كثیر من الأحوال إلى ذكر ما لا . لبلوغ الغرض في إبانة حالھ
یمكن إحضاره ولا إدناؤه، كالفاني، وحال اجتماع الضدین على المحل الواحد، 
كیف یكون ذلك لو جاز، وغیر ھذا مما ھو جار في الاستحالة والبعد مجراه، 

إنسان إنسان إنسان، : لیھ، وقالوافكأنھم جاؤوا إلى واحد من بني آدم، فأومأوا إ
فأي وقت سمع ھذا اللفظ علم أن المراد بھ ھذا الضرب من المخلوق، وإن 

ید، عین، رأس، قدم، أو نحو : أرادوا سمة عینھ أو یده أشاروا إلى ذلك، فقالوا
فمتى سُمعت اللفظة من ھذا عُرف مَعنِیُّھا، وھلم جرا فیما سوى ھذا من . ذلك

ثم لك من بعد ذلك أن تنقل ھذه المواضعة إلى . عال، والحروفالأسماء، والأف
، والذي اسمھ )الإنسان(الذي اسمھ إنسان فلیجعل مكانھ مرد : غیرھا، فتقول

، ونحن )38("؛ وعلى ھذا بقیة الكلام)الرأس بالفارسیة(رأس فلیجعل مكانھ سر 
اءات الكثیرة فإن لھا من الإیح" حكیمان أو ثلاثة فصاعدا: "ھنا نؤكد على قولھ

ما یجعل الباحث یعید فیھا النظر، ذلك أن الاعتباط الذي یخلو من مراعاة 
العلاقة بین الحروف ومعناھا لا یحتاج إلى الحكماء، وھذا یسري على جمیع 
اللغات، ثم إنھ لیس في عبارة ابن جني ما یوحي ولو من بعید إلى مشكلة 

  ".اعتباط العلامة اللغویة"
قد انصرف بنا إلى ابن جني، فیجب علینا أن نشیر إلى وما دام الحدیث 

، ذلك أنھ نص "الخصائص"قضیة مھمة تخص ھذا العالم الجلیل وكتابھ 
صراحة على أنھ بكتابھ ھذا یبحث في علل العربیة وأسبابھا، وھذا ینفي نفیا 
قاطعا قضیة الاعتباط في اللغة العربیة، ثم إن البحث في ھذه العلل والأسباب 

  .غمض الأمور وأصعبھا على الناظر في ھذه اللغة الشریفةمن أ
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ولھذا فإن ابن جني یرى أن واضع اللغة الأول لما أراد أن یضع اللغة 
ورأى بعین تصوره وجوه جملھا "ویرتب أحوالھا، ھجم علیھا بفكره جمیعا 

ھع، وقج، : وتفاصلیھا، وعلم أنھ لا بد من رفض ما شنع من تألفھ منھا، نحو
نفاه عن نفسھ، ولم یمرره بشيء من لفظھ، وعلم أیضا أن ما طال وأمل وكق، ف

بكثرة حروفھ لا یمكن فیھ من التصرف ما أمكن في أعدل الأصول وأخفھا، 
   .)39("وھو الثلاثي

وقد یخفى السبب والعلة على الباحث في ھذه اللغة، وعند ذلك فالناظر 
بعدم القدرة على بلوغ ذلك  إما أن یتھم عقلھ: فیھا بین أمرین لا ثالث لھما

ومعرفتھ، وإما أن الأول قد قال ما قال لعلة وسبب معین ولكن خفي ذلك عن 
نعم، وقد یمكن أن :" الآخِر، وھذا ما صرح بھ سیبویھ نفسھ، یقول ابن جني

أو لعل : تكون أسباب التسمیة تخفى علینا لبعدھا عنا؛ ألا ترى إلى قول سیبویھ
یصل إلى الآخِر؛ یعني أن یكون الأول الحاضر شاھَد  الأول وصل إلیھ علم لم

الحال، فعرف السبب الذي لھ ومن أجلھ ما وقعت علیھ التسمیة؛ والآخِر لبعده 
، وقول سیبویھ لا یحمل الشك بل ھو )40("عن الحال، لم یعرف السبب للتسمیة

  .على الیقین، وھي طریقة خاصة وأسلوب في الكلام عربي
لل والأسباب التي بنیت علیھا العربیة قاده ذلك إلى وبعد النظر في الع

" القوة" و" الثقل"و" الخفة"وضع قواعد عامة تحكمھا، وأجَملَ ھذه القواعد في 
وجماع أمر القول فیھ، والاستعانة على إصابة غروبھ :"، یقول "الضعف"و

ومطاویھ، لزومك محجة القول بالاستثقال والاستخفاف، ولكن كیف، وعلام ، 
، وھذا ینافي )41("ن أین، فإنھ باب یحتاج منك إلى تأن، وفضل بیان وتأتوم

وأنا أرى أنھم یقدمون الأقوى :" قطعا القول بالاعتباط بین اللفظ والمعنى، یقول
من المتقاربین، من قبِلَِ أن جمع المتقاربین یثقل على النفس، فلما اعتزموا 

رتبة الأقوى أبدا أسبق وأعلى، أحدھما أن : النطق بھا قدموا أقواھا، لأمرین
والآخر أنھم إنما یقدمون الأثقل ویؤخرون الأخف من قبِلَِ أن المتكلم في أول 
نطقھ أقوى نفسا، وأظھر نشاطا، فقدم أثقل الحرفین، وھو على أجمل الحالین، 
كما رفعوا المبتدأ لتقدمھ، فأعربوه بأثقل الحركات وھي الضمة، وكما رفعوا 

  .  )42("ونصبوا المفعول لتأخره الفاعل لتقدمھ،
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والأمثلة في الخصائص على ھاذین الأصلین الكبیرین أكثر من أن 
تحصى، من ذلك مثلا مراعاة أحوال الحرف وخصائصھ عند بناء الوزن، یقول 

إن یاء میزان، ومیعاد، انقلبت عن واو ساكنة لنقل : ومن ذلك قولھم:" ابن جني
ا أمر لا لبس فیھ في معرفتھ، ولا شك في قوة وھذ. الواو الساكنة بعد الكسرة

ومن ذلك أیضا ما رواه عن سیبویھ في المصادر التي . )43("الكلفة في النطق بھ
أنھا تأتي للاضطراب والحركة؛ نحو النقزان، والغلیان، " "الفَعَلان"جاءت على 

 ، وأظھر)44("والغثیان، فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال
الأمثلة على ما نحن بصدده من نفي الاعتباط عن اللغة العربیة، المثال الذي 

فالباء لغلظھا . بحث: وذلك قولھم:" حیث یقول" بحث"ذكره ابن جني في مادة 
البحة في : الصحل(تشبھ بصوتھا خفقة الكف على الأرض، والحاء لصحلھا 

رت في الأرض، تشبھ مخالب الأسد وبراثن الذئب ونحوھما إذا غا) الصوت
وھذا الأمر مشاھد محسوس في ظواھر اللغة . )45("والثاء للنفث، والبث للتراب

وھذا أمر :" العربیة لمن أمعن النظر فیھا، ولھذا قال ابن جني عقب ھذا المثال
  .)46("تراه محسوسا محصلا، فأي شبھة تبقى بعده، أم أي شك یعرض على مثلھ

  :نتائج البحث وتوصیاتھ
  :ذه الورقة البحثیة نخلص إلى النتائج التالیةفي ختام ھ

إن قضیة العلاقة بین الدال والمدلول في المنظومة الفكریة النقدیة 
المحدثین،  قضیة إشكالیة كما تصورھا كثیر من اللغویین ة لم تكنالعربیة القدیم

ذلك أن نصوص القدماء كانت على دقتھا ووجازتھا تسیر في خط فكري واضح 
ومن جھة ثانیة فإن  ،، ھذا من جھةنسجم مع فروع الثقافة العربیةومتكامل وم

العلاقة بین الدال والمدلول في الفكر اللغوي عند العرب لم تكن اعتباطیة كما 
وحروفھا قرر ذلك النقاد المحدثون بل كانت تقوم على المشابھة بین الكلمة 

المذھب ولا قال بھ، وكل ومعناھا، وأن عبد القاھر الجرجاني لم یذھب إلى ھذا 
قضیة أخرى لا علاقة لھا باعتباطیة كلامھ  كان یعالج من خلال ھما في الأمر أن

والرد على القاضي عبد الجبار في مذھبھ في " النظم"ھي قضیة  اللغویة العلامة
، أما ابن جني فإن نصوصھ صریحة جدا في أن العلاقة بینھما لا "الفصاحة"

كان ینبع من رؤیة  فإنھما ذھب إلیھ دي سوسیر  ماأو. تقوم على الاعتباط
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، وكان یعتمد في ذلك على منطق اللغات فلسفیة كانت سائدة في عصره
وھذه . الأنجلوساكسونیة، وما تحمل من طبیعة لغویة ونفسیة وفكریة

الاعتبارات مما یجب وضعھا في الحسبان عند معالجة القضیة في الثقافة 
إسقاط النظریات الغربیة على اللغة (ن ھذه الجزئیة اللغویة العربیة، وأظن أ

ھي مربط الفرس، ذلك أنھ حین یقتنع الباحثون العرب أنھ لا یمكن ) العربیة
إسقاط النظریات الغربیة على الثقافة العربیة عندھا ستنطلق الدراسات إلى 

    . الوجھة الصحیحة
ءھم النقدیة إن اللغویین العرب المحدثین یجب علیھم أن یراجعوا آرا

اللغویة فیما یتعلق باللغویین القدماء، ویجب علیھم كذلك إعادة النظر في 
، قد وجھت "الدال والمدلول"نصوصھم ذلك أن كثیرا منھا على غرار قضیة 

إلى غیر وجھتھا الصحیحة، مما أدى إلى إصدار كثیر من الأحكام النقدیة 
ج عنھ ذلك الخلط المنھجي البعیدة عن روح التراث العربي القدیم، وھذا نت

نتیجة ذلك الانبھار  والفكري الخطیر الذي نعاني منھ نحن الیوم، وما ذلك إلا
السواء على العمیق الذي تمارسھ المنظومة النقدیة العربیة والغربیة على حد 

وھذا الانبھار مما یجب على الباحث الیوم أن یحذر منھ  .العقل العربي الحدیث
   .أخطاره على الثقافة العربیة الیوموأن یبین مساوئھ و
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  ضوابط الترجیح عند تعارض الأصل والظاھر

  
Weighting controls  

when the origin and apparent conflict 
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  : الملخص
تعرضت ھذه الدراسة لجانب مھم من جوانب العلاقة التي تحكم قاعدة   

خلال التعریف ، ألا وھو جانب التعارض، وذلك من "الأصل والظاھر"
، "الظاھر"؛ "الأصل"؛ "الترجیح"؛ "التعارض: "بالكلمات المفتاحیة للعنوان

ثم الحدیث عن حجیة كل من الأصل والظاھر حتى یصح القول بوقوع 
التعارض بینھما، كما استھدفت التحقیق في مدى صحة دعوى تخریج مسائل 

ابط الترجیح بینھما، التعارض بینھما على قولین مطلقا، ثم انتھت إلى بیان ضو
مع التمثیل لكل ضابط ببعض المسائل الفقھیة المخرجة علیھ، وخلصت في 

   .النھایة إلى أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث
  .التعارض؛ الترجیح؛ الأصل؛ الظاھر: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
 Abstract The current investigation explores an important 
aspect of the sub-jurisprudence rule "original and apparent" by 
indicating the weighting rules when there is a discrepancy between 
them by defining the title’s key words: "discrepancy"; "weighting"; 
"origin"; and "apparent". Moreover, the researcher discussed the 
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authenticity of both origin and apparent so that it comes true with the 
occurrence of the discrepancy between them. The study also aimed at 
investigating the extent of validity of issuing matters of 
incompatibility between the original and the apparent on two absolute 
opinions, then it ended up by indicating the weighting rules set by the 
scholars with the representation to each regulator to some of the 
issued matters by it. Therefore, the conclusion consists of the major 
findings found in this research. 
key words: Discrepancy; weighting; origin and apparent. 

 
  :مقدمة

الحمد � وحده لا شریك لھ؛ ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ 
  وبعد؛ . وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ واقتفى أثره

تعدّ من أھم القواعد الفقھیة الكبرى " الیقین لا یزول بالشك"فإن قاعدة  
عددا من التي تندرج تحتھا مسائل فقھیة كثیرة، ولأھمیتھا فرع عنھا الفقھاء 

استصحاب "؛ أو "الأصل بقاء ما كان على ما كان: "القواعد الفرعیة منھا
، ھذه "تقابل الأصل والظاھر"؛ وقاعدة "الأصل براءة الذمة"؛ و"الأصل

حتى شاع الأخیرة عدّت عمدة في تخریج كثیر من الفروع الفقھیة وبنائھا علیھا، 
ھا أصل وظاھر صح بین الفقھاء إطلاق القول بأن كل مسألة تعارض فی

تخریجھا على قولین، فما مدى صحة ھذا الإطلاق؟ وھل یجوز تعمیمھ على 
  جمیع الفروع الفقھیة حال تقابلھا؟ 

ما المراد بكل من الأصل  :ویتفرع عن التساؤل الرئیس الأسئلة التالیة
والظاھر؟ وما حجیتھما؟ وما تقریرات المحققین من العلماء حال تعارضھما؟ 

  الترجیح بینھما؟ وما ضوابط
كون ھذه القاعدة من أكثر القواعد أسباب اختیار الموضوع ومن أھم 

الفقھیة إعمالا، وأوسعھا انتشارا في أغلب أبواب الفقھ، وھو ما یتطلب التحقیق 
  .في مدى صحة الإطلاق السابق

كونھ یطرق بالبحث جانبا مھما من الجوانب  ویستمد الموضوع أھمیتھ
الأصل بالظاھر ألا وھو جانب التعارض، من حیث كون التي تحكم علاقة 

، وكون الظاھر حالة قائمة لا یمكن "الاستصحاب"الأصل ذا صلة بدلیل 
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إھمالھا في النظر الفقھي، وبخاصة أن ھذه القاعدة تدخل في أغلب الأبواب 
الفقھیة، وتزید أھمیتھا عند النظر في القضایا الفقھیة المعاصرة، كنوازل 

الأشربة التي یتعارض فیھا أصل الإباحة مع ظاھر التحریم في بعض الأغذیة و
المواد التي تدخل في صناعتھا، الأمر الذي یدعو إلى البحث في أغوار ھذا 

   .الموضوع، واستخراج تقریرات وضوابط العلماء المحققین فیھ
بعد الإجابة على التساؤلات السابقة، إلى بیان أحوال ویھدف الموضوع 

لظاھر من حیث التعارض، وكذا ضوابط الترجیح بینھما، خدمة للفقھ الأصل وا
الإسلامي في ھذه الجزئیة، وتجلیتھا للساحة المعاصرة بین الباحثین وطلبة 

  .العلم
حولھ، فالملاحظ أن أقلام الباحثین لم وفیما یتعلق بالدراسات السابقة    

محمد "الباحث تطرقھ بالبحث والتفتیش بدراسة مستقلة، باستثناء رسالة 
، أو بعض "نظریة الأصل والظاھر في الفقھ الإسلامي" الموسومة بـ " سماعي

الیقین لا یزول "الإشارات إلیھ في ثنایا الحدیث عند الحدیث عن القاعدة الكلیة 
القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا "في كتابھ " محمد مصطفى الزحیلي"كصنیع " بالشك

ھذه الدراسة لتسد فراغا بحثیا في ھذا  ، لذا تأتي"في المذاھب الأربعة
الموضوع، وتفتح أفقا علمیا لبحث تخصصي مستفیض ذي تطبیقات مختلفة 

    .ومتنوعة
وقد اعتمدت في دراسة ھذا الموضوع على المنھج الوصفي، مع 

التحلیل كتوظیف بعض الوسائل البحثیة المساعدة على جمع المادة العلمیة 
  . لمتوصل إلیھاوالاستنتاج لأھم النتائج ا

؛ ةمقدمتضمنت خطة في ولتحقیق أھداف البحث نظمت مادتھ العلمیة 
وثلاث مباحث، وخاتمة، بحیث تناول المبحث الأول شرح مفردات العنوان، أما 
الثاني فتطرقت فیھ لحجیة كل من الأصل والظاھر، في حین جعلت الثالث لبیان 

  .ضوابط الترجیح بین تعارض الأصل والظاھر
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  شرح مفردات العنوان: لمبحث الأولا
التعارض؛ الترجیح؛ الأصل؛ : تناول ھذا المبحث بیان مفردات العنوانی

تتمایز معانیھا، ویسھل بعد ذلك بناء والظاھر، وذلك في اللغة والاصطلاح حتى 
  . علیھا مسائل البحث ومضامینھ

  تعریف التعارض والترجیح: المطلب الأول
  تعریف التعارض: أولا

الصد : تطلق كلمة عرض في اللغة ویراد منھا معان أھمھا :تعارض لغةال .1
والمنع، والناحیة والجانب والوسع، والمقارنة والمماثلة المساواة، المقابلة 

     .)1(والمباراة
اختلف الأصولیون في تعریف التعارض تبعا لاختلافھم : التعارض اصطلاحا .2

، )3(ن المناقشة والنقدتعریفات مال، ولم تسلم تلك )2(في بعض شروطھ
التمانع بین الأدلة الشرعیة مطلقا، بحیث یقتضي : "والمختار منھا ھو

   .)4("أحدھما عدم ما یقتضیھ الآخر
   :)5(شرح التعریف .3

جنس في التعریف یدخل فیھ التعارض بین الأدلة والأحكام بأن  ":التمانع"
   .یمنع أحدھما مقتضى الآخر

ف لیخرج منھ التعارض الواقع بین غیر الأدلة قید في التعری ":بین الأدلة"
كالتخالف الواقع بین أقوال الصحابة، أو المجتھدین، أو بین الوجوه المستنبطة 

وعلیھ فھو یشمل التعارض بین  .من أصول الإمام المجتھد، أو بین كلام واحد
ي، تا ودلالة، أوبین قطعي وظنودلیلین نقلیین قطعیین سندا ودلالة، أو ظنیّین ثب

  .ن، وبین نقلي وعقليیوبین عقلی
وھي صفة للأدلة بكونھا منسوبة إلى الشرع سواء كانت متفقا  ":الشرعیة"

  .علیھا أو مختلفا فیھا
قید للأدلة لبیان أن التعارض حال كونھا مطلقة عن جمیع القیود  ":مطلقا"

وأن عقلیة أو نقلیة، أو عقلیة ونقلیة، أو قطعیة أو ظنیة، أو قطعیة وظنیة، 
  .التمانع بینھا یقع بأي واحد مما سبق
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قید آخر یخرج بھ الدلیلان الشرعیان المتوافقان، وكذا  ...":بحیث یقتضي "
   .الطریقان أو الوجھان الواردان من الشارع ولا ینافي أحدھما الآخر

  تعریف الترجیح: ثانیا
 تدور معاني كلمة رجح في اللغة حول الثقل، والمیلان، :الترجیح لغة .1

   .)6(والمیلان من الثقل، والتمییل والتغلیب
اختلف الأصولیون في تعریف التعارض تبعا لاختلافھم : الترجیح اصطلاحا .2

إلا ، )8(؛ وإما بكونھ صفة للأدلة)7(في وصف الترجیح إما بكونھ فعلا للمجتھد
تقدیم المجتھد : " والمختار منھا، )9(من المناقشة والنقد أن تعریفاتھم لم تخل

لقول أو بالفعل لأحد الطریقین المتعارضین لما فیھ من مزیة معتبرة تجعل با
   .)10("العمل بھ أولى من الآخر

   )11( :شرح التعریف .3
المراد بھ بیان المجتھد بالقول؛ أو الفعل؛ أو الكتابة، بأن أحد  ":تقدیم"

  .المتعارضین أقوى من الآخر، وأن العمل بھ أولى
جتھاد الشرعي وملك القدرة على استنباط من بلغ رتبة الا ":المجتھد"

  .الأحكام من الأدلة عند التنظر، وتحقیقا لقصد الشارع عند التنزیل
بأن یستخدم المجتھد أحد صیغ الترجیح القولیة  ":بالقول أو بالفعل"

كالتصریح بأن العمل بھذا الدلیل أولى، أو الأخذ بھذا الحدیث وغیرھا، أو 
وبذلك یخرج سكوت المجتھد على . ین المتعارضینبالعمل بمقتضى أحد الدلیل

    .عمل مجتھد آخر، حیث مثل ھذا لا یعتبر ترجیحا
المراد بالطریق الدلیل الشرعي الموصل للحكم سواء كان  ":أحد الطریقین"

متفقا علیھ أو مختلفا فیھ، أو كان وجھین خرجھما إمام في المذھب، أو كانا 
و روایتین لإمام واحد أو لإمامین، فكل ذلك لإمامي مذھبین، أو كانا قولین أ

وھو یشمل التعارض بین دلیلین عقلیین أو نقلیین، . مندرج تحت كلمة الطریقین
  .قطعیین أو ظنیین

    .صفة للطریقین، یخرج بھا الدلیلان اللذان بینھما توافق ":المتعارضین"
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یة سواء بأن یوجد لأحدھما زیادة قوة تعلو على درجة الحج: أي ":لمزیة"
كانت وصفا للدلیل الموجود ھي فیھ، أم كانت حجة مستقلة تصلح لمقاومة الدلیل 

  .المعارض، قطعیة أو ظنیة یبنھما المجتھد
  . صفة وقید للمزیة یخرج بھ المرجحات الضعیفة الملغیة ":معتبرة"
صفة أخرى للمزیة بكونھا باعثة  ":تجعل العمل بھ أولى دون الآخر"

  .العمل بھا سوى ما عارضھا للمجتھد بأولویة
 

  تعریف الأصل والظاھر: المطلب الثاني
  تعریف الأصل: أولا

من معاني الأصل في اللغة إطلاقھ على أساس الشيء، وأسفلھ، : الأصل لغة .1
   .)12(وقاعدتھ التي یستند وجود ذلك الشيء إلیھ ویبنى علیھ

عدة التي تبنى الدلیل؛ القا: یطلق على معان عدة منھا :الأصل في الاصطلاح .2
؛ الاستصحاب، قُّ قَ حَ علیھا المسائل؛ الراجح؛ المقیس علیھ؛ الغالب؛ المُ 
وعُرف عندھم  ، )13(والإطلاق الأخیر ھو المراد في أغلب إطلاقات الفقھاء

  .)15(لم تخلو من نقد واعتراض 14بتعریفات عدیدة
رض الحكم المتیقن الثابت بدلیل غیر معت": والتعریف المختار للأصل ھو  .3

   .)16("لبقائھ ولا لزوالھ
   :)17(شرح التعریف .4

  .جنس في التعریف یعم جمیع الأحكام السابق حصولھا": الحكم"
قید یخرج بھ الأحكام المشكوك في حدوثھا ووقوعھا، لأن  ":المتیقن"

  .الأحكام الشرعیة لا تبنى على الشكوك
ولا ھي فصل لبیان أن الأحكام المعتبرة التي تسمى أص": الثابت بدلیل"

  .المستندة للأدلة الشرعیة دون غیرھا
قید آخر في التعریف یستثني الأحكام  ":غیر متعرض لبقائھ ولا لزوالھ"

المنصوص على تأبیدھا أو توقیتھا، فھي وإن اعتبرت أصولا بالمفھوم العام 
  . لكملة أصل، إلا أنھا لا تدخل في معنى الصل الراد من ھذا التعریف
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براءة الذمة، وأن الیقین لا : ا سبق لھ أنواع كثیرة، منھاوالأصل بناء على م
یزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل إضافة الحادث إلى 
أقرب أوقاتھ، والأصل فیما جھل قدمھ وجدتھ أن یعتبر قدیماً إذا كان في ملك 

صل في خاص، وحادثاً إذا كان في ملك غیره، والأصل في الكلام الحقیقة، والأ
جمیع المأكولات والمشروبات الحل إلا ما دل الدلیل على منعھ، فجمیع أحكام 
الأصول السابقة ناشئة وثابتة بأدلة شرعیة ابتداء إلا أن استمرارھا أو انقطاعھا 

  .لم یدل علیھ دلیل
 

  تعریف الظاھر: ثانیا
لفظ ظھر في اللغة خلاف بطن وخفي ویطلق على معان عدید : الظاھر لغة .1

البیان والوضوح والبروز، والانكشاف والاطلاع، والارتفاع والعلو، : نھام
 - استمدادا من معناه اللغوي  -ویطلق الظاھر  ،)18(والغلبة والظفر والقوة

    .)20(والأصل؛ )19(الكلام الواضح؛ والغالب: ویراد بھ
 )21(لم تسلم بعض تعریفات الظاھر عند المتقدمین: الظاھر اصطلاحا .2

  .)23(من نقد واعتراض )22(والمتأخرین
الحالة القائمة التي تدل على : "وعلیھ یكون التعریف المختار للظاھر ھو  .3

   .)24("أمر راجح حصولھ
   :)25(شرح التعریف .4

  .جنس یعم جمیع الأحوال والأمور الطارئة ":الحالة"
قید یخرج بھ الأحوال المتوقعة غیر القائمة، لأنھا لا تعتبر إذا  ":القائمة"

  .لككانت كذ
فصل في التعریف یشمل الأحوال التي لھا دلالات مرعیة في  ":التي تدل"

  .الشرع، وبھ یخرج اعتبار ما لا دلالة لھ
قید بھ تخرج الأحوال ذوات الدلالات الضعیفة أو ": الراجح حصولھ"

  .المستندة إلى أسباب واھیة
ضح وبناء على ما سبق بیانھ من المفاھیم المفتاحیة لھذا المقال، ات 

المراد من كل من التعارض ومحلھ، والترجیح ومجالھ، والأصل والظاھر 
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ودلالة كل واحد منھا، وحتى یصح القول بوقوع التعارض بینھما لا بد من 
  .إثبات حجیتھما، وھو ما سأتناولھ في المبحث الموالي

  حجیة الأصل والظاھر: المبحث الثاني
الظاھر، كون التعارض یأتي ھذا المبحث لبیان حجیة كل من الأصل و

لا یقع إلا بین دلیلین شرعیین استمدا حجیتھا من الأدلة  -كما سبق–المعتبر 
  . الشرعیة منقولھا ومعقولھا

  حجیة الأصل: المطلب الأول
بأدلة من الكتاب،  )26(استدل الفقھاء على مشروعیة العمل بالأصول 

    :والسنة، والإجماع، والمعقول، أذكر منھا
فمََنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِّھِ فاَنْتَھىَ فلَھَُ مَا سَلفََ  :قولھ تعالى :من الكتاب .1

أنھ لما نزل تحریم الربا خاف : ، ووجھ الدلالة]275: البقرة[ وَأمَْرُهُ إلِىَ اللهَِّ 
أن المال  فبینت الآیة. الصحابة من الأموال المحصلة من الربا قبل تحریمھ

تحریم ھو حلال لھم على البراءة الأصلیة ولا إثم ولا الربوي المكتسب قبل ال
وَمَا یتََّبعُِ أَكْثرَُھمُْ إلاَِّ ظنَاًّ إنَِّ : وقولھ الله تعالى أیضا .)27(حرج علیھم فیھ

َ عَلیِمٌ بمَِا یفَْعَلوُنَ  ، والمراد ]36: یونس[ الظَّنَّ لاَ یغُْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً إنَِّ اللهَّ
 .الشك لا یزول بالیقین: الشك، وعلیھ یكون المعنى: بالظن ھنا

سأل عن  أن النبي  رضي الله عنھ حدیث عبد الله بن زید :من السنة  .2
أوْ لا  - لا یَنْفَتلِْ «: الرجل یجد في بطنھ أیخرج من الصلاة فقال النبي 

الحدیث  وھذا: "قال النووي. )28(»حتَّى یسَْمع صَوْتاً أوْ یَجِدَ رِیحًا - یَنْصَرِفْ 
أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظیمة من قواعد الفقھ، وھي أن الأشیاء 

: قال السیوطيو. )29("یحكم ببقائھا على أصولھا حتى یتیقن خلاف ذلك
اعلم أن ھذه القاعدة تدخل في جمیع أبواب الفقھ، والمسائل المخرجة علیھا "

   .)30("تبلغ ثلاثة أرباع الفقھ وأكثر
قرافي في معرض حدیثھ عن عدم اعتبار الشریعة وإلغائھا حكاه ال: الإجماع  .3

لكل سبب أو شرط مشكوك فیھ، وعدم ترتیب الحكم علیھ، ویعمل 
فھذه قاعدة : "استصحاب الحال المتقدم مع خلاف في بعض جزئیاتھا بقولھ
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مجمع علیھا، وھي أن كل مشكوك فیھ یجعل كالمعدوم الذي یجزم 
  .)31(..."بعدمھ

ر عند أصحاب العقول أن بقاء الأمر الموجود أرجح من استق :المعقول  .4
 رُ یِّ غَ ولا یعول علیھ إلا إذا وجد المُ  رٌ یَّ غَ عدمھ وزوالھ، وألا یصار إلى المُ 

   .)32(للأمر الباقي، لأنھ أصبح الأرجح والأقوى والأولى
  حجیة الظاھر :المطلب الثاني

ء الشریعة، ومن إن حجیة العمل بالظاھر من القواعد المقررة عند علما
  :جملة الأدلة الدالة على ذلك

إذَِا جَاءَكَ  :لنبیھ : ذكر الله تبارك وتعالى المنافقین فقال: من الكتاب  .1
ُ یشَْھَدُ إنَِّ  ُ یَعْلَمُ إنَِّكَ لَرَسُولھُُ وَاللهَّ ِ وَاللهَّ الْمُنَافقِوُنَ قَالوُا نَشْھَدُ إنَِّكَ لَرَسُولُ اللهَّ

ِ  :إلى قولھ] 1:المنافقون[ لكََاذِبوُنَ الْمُناَفِقیِنَ  وا عَنْ سَبِیلِ اللهَّ  فَصَدُّ
وكذلك أمرنا الله تعالى أن نحكم علیھم بما : "، قال الشافعي]2:المنافقون[

، وكذلك أحكام الله وأحكام رسولھ في ظھر، وكذلك أمرنا رسول الله 
ا ویجزي ولا یعلمھا دونھ الدنیا، فأما السرائر فلا یعلمھا إلا الله فھو یدین بھ

ومن أعظم اعتبارات : "، وقال الشوكاني)33("ملك مقرب ولا نبي مرسل
مع المنافقین من التعاطي والمعاملة بما یقتضیھ ظاھر  الظاھر ما كان منھ 

   .)34("الحال
إنَِّمَا «: قال رسول الله : قالت رضي الله عنھا ما روتھ أم سلمة: من السنة  .2

تِھِ مِنْ أنََا بشَرٌ، وَ  ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنَْ یَكُونَ ألَْحَنَ بحُجَّ إنَِّكُمْ تَخْتصَِمُونَ إلِيََّ
بَعْضٍ؛ فأقَْضِي لھَُ علىِ نحْوِ مَا أسَْمَعُ، فَمَنْ قَضَیْتُ لَھُ من حَقِّ أخَِیھِ شیئا فلا 

 «: ي عند بیان قولھ ، ذكر النوو)35(»یأخذه،  فإَنَِّمَا أقَْطعَُ لھَُ قطِْعَةً مِنَ النَّارِ 
 علیھ-التنبیھ على اتصاف النبي  إلى أن المعنى من ذلك »إنَِّمَا أنََا بشَرٌ 

بالحالة البشریة، وأنھ یجري علیھ ما یجري على بقیة البشر، من أنھ  -السلام
لا یعلم من غیب الأمور وخفایاھا شیئا إلا أن یخبره الله تعالى على شيء من 

حكم بین الناس بالظاھر بالبینة والیمین مع إمكان ذلك، وأنھ مكلف بأن ی
إن أصل : "وقال الشاطبي مؤكدا على قطعیة ھذا الأصل ،)36(مخالفتھ للباطن

الحكم بالظاھر مقطوع بھ في الأحكام خصوصا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في 
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مع إعلامھ بالوحي یجري الأمور  الغیر عموما أیضا، فإن سید البشر 
ي المنافقین وغیرھم، وإن علم بواطن أحوالھم، ولم یكن على ظواھرھا ف

   .)37("ذلك بمخرجھ عن جریان الظواھر على ما جرت علیھ
وقد أجمعوا أن : "حكى الإجماع على ھذه القاعد ابن عبد البر بقولھ :الإجماع .3

  .)38("-عز وجل- أحكام الدنیا على الظاھر، وأن السرائر إلى الله 
أن تحصیل : حجیتھ من المعقول من أوجھ منھایستمد الظاھر   :المعقول .4

القطع في ثبوت جمیع الأحكام غیر ممكن في أغلب الأحوال، والتكلیف بھ 
تكلیف بما لا یطاق، بالإضافة إلى أن صدق الظنون غالب وكذبھا نادر، 
والغالب مقدم على النادر لأن العمل بالظنون الراجحة مقدم على العمل 

 .)39(ما تجوزه بدائھ العقولبالظنون المرجوحة وھذا 
ویخلص الباحث في نھایة ھذا المبحث إلى أن كلا من الأصل والظاھر 
دلیل شرعي معتبر في النظر الشرعي، استمد حجیتھ من منقول الشریعة 
ومعقولھا، وأن كلا منھما ینھض علیھ بناء الأحكام الشرعیة في أغلب الفروع 

  . الفقھیة
  وضوابط الترجیح بینھما عند التعارض رالأصل والظاھ: المبحث الثالث

تقرر فیما سبق حجیة كل من الأصل والظاھر، وقد جاء ھذا المبحث 
للحدیث عن مدى صحة إطلاق القول بتخریج مسائل تعارضھما على قولین، 

  : وقبل ذلك یحسن التذكیر ھنا بأن لكل منھما حالین
ا أن یعمل والأصل فیھ: حال الافتراق والخلو من المعارض :الأولى

الأصل أن یحكم الشرع بالاستصحاب أو : " بكل منھما في محلّھ، قال القرافي
   .)40("بالظھور إذا انفرد عن المعارض

علاقة  :)41(وتنتج عنھا علاقتان: حال اجتماع الأصل والظاھر :الثانیة
تعارض : التوافق؛ وعلاقة التعارض، والناتج عن علاقة التعارض ثلاث مراتب

؛ تعارض أصل مع ظاھر، )43(؛ تعارض ظاھر مع ظاھر)42(أصل مع أصل
والذي یعنینا بالبحث في أحوال علاقة التعارض الحالة الأخیرة، وذلك ببیان 
أقوال المحققین من العلماء عند تعارض الأصل والظاھر، وكذا ضوابط 

  . الترجیح بینھما
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  ر أقوال بعض المحققین في مسألة تعارض الأصل والظاھ: المطلب الأول
ما دام كل من الأصل والظاھر دلیلا شرعیا، فإن التعارض بینھما أمر 
وارد لا مناص من إمكانیة وقوعھ بینھما كما یقع بین الأدلة الشرعیة، خاصة 

استمداد الحكم حال اجتماعھما ومنازعة مدلول أحدھما للآخر؛ ومنعھ من 
 ، )44(ن العلماءھ وتخریجھ علیھ، وھذا أمر مسلم بھ ذكره عدد مالشرعي وبنائ

لكن وقع النزاع بینھم في التسلیم بشیوع القول والنقل عن بعض الفقھاء، بأن كل 
مسألة وقع فیھا التعارض بین الأصل والظاھر صح تخریجھا على قولین 

ومأخذ : "قال النووي، مطلقا، وھذا مأخذ الخلاف كما صرح بھ بعض العلماء
  . )45(" ...ح فیھ ھذا الخلاف الخلاف أنھ تعارض أصل وظاھر فأیّھما یرج

والمختار عند  )46(والذي ذھب إلیھ جمھور الفقھاء، فالمقدم عند المالكیة
،  فھل یصح ھذا الإطلاق على جھة الحقیقة والعموم؟ )48(والحنابلة )47(الشافعیة

  وھل یحمل القول بھ على الظاھر؟ 
اعترض عدد من العلماء المحققین على إطلاق تخریج جمیع مسائل 

عارض الأصل والظاھر على قولین دائما أو غالبا، ولم یسلموا بذلك، وصرح ت
غیر واحد منھم بأن ذلك إطلاق غیر صحیح من جھتي التحقیق العلمي والنظر 
الفقھي، حیث ذھب النووي إلى أنھ لیس المراد منھ الظاھر والحقیقة، وفي ذلك 

یدوا حقیقة وھذا الإطلاق الذي ذكروه لیس على ظاھره ولم یر: "یقول
، وصرح القرافي بأن تعمیم بعض الفقھاء ذلك الإطلاق عند )49(..."الإطلاق

إن قول الفقھاء إذا اجتمع : "اجتماع الأصل والظاھر لا یصح، وھذا نص قولھ
الأصل والغالب، فھل یغلب الأصل على الغالب أو الغالب على الأصل؟ قولان 

التحقیق في المسألة تخطئة  ، ومن العلماء من یرى أن)50( "لیس على عمومھ
، لأن التعارض الحقیقي لا یقع بین كل أصل )51( مذھب طرد القولین مطلقا

وظاھر إلا إذا كانا متنافیین كلیة ومن كل وجھ، ولا یتحقق وقوعھ إلا إذا 
استوفى شروطھ، والتي من أھمھا تساوي الطرفین في درجة القوة حتى یحصل 

  .التمانع بینھما لمدلول الحكم
وعلیھ فالتعارض بین الأصل والظاھر في التحقیق غالبھ تعارض  

ظاھري غیر حقیقي، یرتفع بمجرد تدقیق النظر، وتمحیص الفكر فیھ، قال 
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یكون التعارض بحیث یتخیل الناظر في ابتداء نظرة تساویھما، ثم : "... السبكي
إذا دقق نظره وحقق فكره رجح، وحقق ھذا، ظھر الجواب عن كل موضع لا 

وحدد ابن الرفعة محل الخلاف في مسألة تقابل  ،)52( "یجري الخلاف فیھ
الأصل والظاھر، بأنھ یكمن في تجرد كل منھما عما یعضده ویقویھ، فإذا اقترن 

وقد : "وقال العز بن عبد السلام، )53(بأحدھما مرجح معتبر تعین العمل بھ
جھة كونھ  یتعارض أصل وظاھر، ویختلف العلماء في ترجیح أحدھما لا من

   .)54(..."استصحابا، بل لمرجح ینضم إلیھ من خارج 
وقد ذكر ابن الصلاح ضابط الترجیح بینھما حال التعارض، واختاره 

بل الصواب في الضابط ما حرره الشیخ أبو عمرو بن : "النووي وصحّحھ بقولھ
إذا تعارض أصلان، أو أصل وظاھر، وجب النظر في الترجیح : الصلاح فقال

تعارض الدلیلین، فإن تردد في الراجح فھي مسائل القولین، وإن ترجح  كما في
  .)55("وإن ترجح دلیل الأصل حكم بھ بلا خلاف... دلیل الظاھر حكم بھ 

 -عند تعارض الأصل والظاھر- والمحصلة أن تقریر طرد قولین مطلقا 
في كل مسألة انقدح فیھا التعارض بینھما في ذھن المجتھد، غیر صواب، ولا 
یصح تعمیمھ على جمیع الفروع الفقھیة، والتحقیق ھو القول بأن التعارض 
بینھما في الغالب ظاھري ولیس حقیقیا، یزول ویرتفع بالصیرورة للترجیح 

  .بینھما باتباع ضوابط التي حددھا الفقھاء، وھو ما سأذكره في المطلب الموالي
  ضوابط الترجیح بین الأصل والظاھر: المطلب الثاني

مما سبق أن التعارض یقع بین الأصل والظاھر، كما یقع بین  تبین
الأدلة الشرعیة، وأن طرد القول بتخریج مسائلھما عند التعارض على قولین 

ھو النظر واتباع  - كما ذكره المحققون-مطلقا غیر صحیح بإطلاق، بل الصواب 
   )56( :ضوابط الترجیح، ومحصلة أقوالھم في ذلك أربعة أحوال

  .یح الأصل على سبیل القطع والجزمضابط ترج  .1
 .ضابط ترجیح الظاھر على سبیل القطع والجزم .2
ضابط ترجیح ما فیھ خلاف فتارة یرجح الأصل على وجھ الصحة، وأخرى  .3

 .یرجح الظاھر
  .ضابط تخریج المسألة على قولین .4
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  .وفیما یلي بیانھا مع ضوابطھا والتمثیل لھا
  ع والجزمضابط ترجیح الأصل على سبیل القط: أولا

یرجح الأصل على الظاھر ویعمل مطلقا بھ على وجھ القطع والجزم، 
إذا قابلھ ظاھر غیر معتبر شرعا كالأسباب المستندة إلى الشك والاشتباه 
والاحتمال والقرائن الضعیفة، فما كان كذلك من الظواھر لا یقوى على 

الثابتة،  لأن الأصل ھو الحالة"معارضة الأصل، ومن باب أولى نقل حكمھ، 
وقانون الترجیح یقتضي التمسك بھ حتى یثبت ما یخالفھ، ویرقى إلى المستوى 

، فمثل ذلك الظاھر )57("الذي یؤھلھ لرفع الأصول الثابتة والأحكام المستقرة
یلغى ولا یعتبر بسبب دلالتھ المحتملة، ولا یدفع الأصل بمجردھا أخذا 

لیھ فالشك والاحتمال المجرد ، وع)58(باستصحاب قاعدة الیقین لا یرفع بالشك
 :ھو ضابط ترجیح الأصل على الظاھر عند التعارض، قال السیوطي في بیانھ

   )60(:ومن أمثلتھ ،)59("وضابطھ أن یعارضھ احتمال مجرد"
تیقن الطھارة، وشك في الحدث أو ظنھ فإنھ یبنى على تیقن الطھارة عملا  -

 .بالأصل
 . لھ الأكل حتى یتیقن طلوعھ من شك في طلوع الفجر في رمضان فإنھ یباح -
لو أشبھت میتة بمذكاة بلد؛ أو إناء بول بأواني بلد فلھ أخذ بعضھا بلا اجتھاد  -

 .قطعا
 ومن المسائل المعاصرة التي یرجح فیھا الأصل على الظاھر قطعا؛

المباحة التي تخضع لمعالجات كثیرة، ) الحلیب واللبن(الأشربة الحیوانیة 
 -عدیدة لا تستغني الصناعة الغذائیة الحدیثة عنھا) میائیةنباتیة أو كی(وإضافات 

الملونة، أو الحافظة، أو مضادات الأكسدة، أو المنكھات، أو المستحلبات، أو 
یراد بھا الحفظ، أو تحسین الطعم والذوق، بشرط أن تكون الدراسات -المثبتات 

لذلك، أثبتت سلامتھا من المضار، والتزم المنتجون بالقوانین المنظمة 
فالأصل  ،)61(والضوابط والمقادیر والمعاییر المرخص بھا في التصنیع

المستصحب في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما استثناه النص، والظاھر من 
الدراسات على ھذه المواد المضافة النباتیة والكیمائیة بالشروط السابقة السلامة 
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وف الوھمیة والاحتمالیة من المفاسد والمضار، لذلك لا تقوى الشكوك والمخا
  .من الإضافات الآمنة على معارضة أصل الحل

  ضابط ترجیح الظاھر على سبیل القطع والجزم: الثاني
یرجح الظاھر لذاتھ على الأصل ویعمل بھ مطلقا على وجھ القطع 
والجزم، متى ما كان مستندا لسبب شرعي، وحجة من حجج الشرع التي یجب 

، وقد اتفق الفقھاء على ترجیح ھذا )62(وایة والإخبارالعمل بھا، كالشھادة والر
لأن الظاھر أمر " النوع من الظاھر وتقدیمھ على الأصل قطعا وبغیر خلاف،

عارض على الأصل ویدل على خلافھ، ولأن الأصل إذا اعترض علیھ دلیل 
، قال السیوطي في بیان ضابطھ الظاھر الذي یرجح على )63("خلافھ بطل

أن یستند إلى سبب منصوب شرعا، كالشھادة تعارض : وضابطھ: "الأصل
، ومن )64(..."الأصل، والروایة، والید في الدعوى، وإخبار الثقة بدخول الوقت 

   )65( :أمثلتھ
الید في الدعوى فإن الأصل عدم الملك، والظاھر من الید الملك، وھو ثابت  -

 .بالإجماع
لو في مدة أقل ما قبول قول المرأة في حیضھا وانقضاء عدتھا بالأقراء و -

 .یمكن
ومن المسائل المعاصرة التي یرجح فیھا الظاھر على الأصل قطعا؛ 
القول بعدم جواز تناول الأجبان والأشربة التي یدخل في تصنعیھا إضافة 
الإنفحة أوالبیبسین المستخرج من الخنزیر، أو المیتة، أو الحیوانات المباحة غیر 

لأن الإنفحة والبیبسین ، )66(اللبن وانعقادهلتخثیر  المذكاة بالطریقة الشرعیة
مستخرجان مما الأصل فیھ الحرمة من نصوص وأدلة الشرع، وھذا أمر ظاھر 

   .یعود على أصل الإباحة بالإلغاء والإبطال
  ضابط ترجیح ما فیھ خلاف على وجھ الصحة: الثالث

سبق الحدیث على أن الظاھر یرجح لذاتھ على الأصل ویعمل بھ مطلقا 
إن لم یكن "وأما  وجھ القطع والجزم، متى ما كان مستندا لسبب شرعي، على

كذلك، بل كان سنده العرف، أو القرائن، أو غلبة الظن، فھذه یتفاوت أمرھا، 
ولما كان  ، )67("فتارة یعمل بالأصل، وتارة یعمل بالظاھر، وتارة یخرج خلاف
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 ، )69(الأحوالائن وقر، )68(العوائدالظاھر یستمد من أسباب متنوعة كالعرف و
قوة أو ضعفا تبعا  كانت دلالتھ تختلف، )70(وتحكیم الحال، أو لمجرد الاحتمال

لمستنده، وبناء علیھا توفر للظاھر مزیة الترجیح على الأصل وبالتالي نقل 
والترجیح بالأسباب  حكمھ، أو تنعدم ویضعف تأثیرھا ویستصحب حكم الأصل،

   :الخارجیة مما تختلف فیھ أنظار المجتھدین، وفیما یلي أھم ضوابطھ
یرجح الأصل على الظاھر : ضابط ترجیح الأصل على وجھ الصحة -أ

ویعمل بھ على وجھ الصحة، متى ما عارضھ الظاھر المجرد المستند إلى 
رتبة الأصل، أسباب ضعیفة غیر معتبرة في الشرع، لأن مثلھ لا یرقى إلى م

ومرد ضعف الظاھر وعدم اعتباره استناده إلى العوائد ولا یقوى على مقابلتھ، 
أو إلى التي تحیل العادة بوقوعھا، أو تبعده العادة من غیر أت تمنع وقوعھ، 

القرائن الاحتمالیة التي یمثل لھا الفقھاء بتلطیخ قمیص یوسف علیھ السلام بالدم 
فمثلھا ، )71(لى الظاھر المستند إلى مجرد الاحتماللادعاء أن الذئب أكلھ، أو إ

لأن الأصل لا یرد لمجردھا استصحابا ، )72(ضعیف الدلالة ملغي الاعتبار
والقاعدة في الأخبار : "قال العز بن عبد السلاملقاعدة الیقین لا یزول بالشك، 

ھ من الدعاوى والشھادات والتقاریر وغیرھا، أن ما كذبھ العقل أو جوزه وأحالت
العادة فھو مردود، وأما ما أبعدتھ العادة من غیر إحالة فلھ رتب في البعد 
والقرب قد یختلف فیھا، فما كان أبعد وقوعا فھو أولى بالرد، وما كان أقرب 

ومن ھنا جعل الفقھاء ، )73("وقوعا فھو أولى بالقبول، وبینھما رتب متفاوتة
رجیح الأصل على الظاھر استناد الاحتمال لسبب ضعیف ضابطا لبیان وجھ الت

أن یستند الاحتمال إلى سبب : وضابطھ: "في ھذه الحالة، قال السیوطي
   )75( :ومن أمثلتھ .)74("ضعیف

إذا تیقن الطھارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن وشك في  -
زوالھا فإنھ یبني على الأصل إلى أن یتیقن زوالھ، ولا یكتفي في ذلك بغلبة 

 .رهالظن ولا غی
لو تیقن حدثا أولو شك المصلي في عدد الركعات، فإنھ یبني على الأقل وھو  -

الیقین؛ لأن الأصل عدم الزیادة المشكوك فیھا، ولا یجوز العمل فیھ بقول 
  .غیره
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وطین الشارع الذي یغلب على الظن اختلاطھ بالنجاسة، خمر، ثیاب مدمني ال -
 . والأصح الطھارة

تخرج على الضابط السابق، جواز تناول ومن المسائل المعاصرة التي 
في %) 0,3أو  % 0,2(المشروبات الغازیة التي استخدم نسبة من الكحول 

إذابة بعض الزیوت الطیارة المضافة إلى مكوناتھا، تحسینا للطعم والرائحة، 
فنسبة الكحول القلیلة مستھلكة في الماء، ولا أثر لھا مع الكمیات الكثیرة منھ، 

فیرجح أصل الإباحة استصحابا لھ على ظاھر ، )76(حكم لھا لقلتھاوبالتالي لا 
 . التحریم المستند إلى سبب ضعیف محتمل لا تأثیر لھ في حكم الأصل

یرجح الظاھر بغیره على : ضابط ترجیح الظاھر على وجھ الصحة -ب
الأصل ویعمل بھ على وجھ الصحة، متى ما كان لھ مزیة تقترن بھ تزید في 

فالمعتمد الأخذ بالأصل إلا إذا غلب : "ھ على الأصل، قال العطارقوتھ وتعلو ب
وقد ذكر الفقھاء أن ضابط  .)77("على الظن قوة الظاھر علیھ فیؤخذ بالظاھر

ترجیح الظاھر على الأصل في ھذه الحالة ھو كون سبب الظاھر قویا 
ن فقوة الظھور والانضباط تستفاد من الظاھر الأقوى، وھما سببا، )78(ومنضبطا

موجبان للعمل بھ وترجیحھ على الأصل، وھذا ما یجعل الظاھر معتبر شرعا، 
وتستمد الظواھر في الترجیح قوتھا . ویكسبھ مزیة ترجیحھ على الأصل

أو إلى قرائن ، )79(وانضباطھا إذا استندت إلى عوائد مستقرة ومطردة
وارده، ذات الدلالات القویة، لأن الشارع اعتبرھا في مصادره وم )80(الأحوال

فقھاء المذاھب وقد أجاز ، )81(وجعلھا عمدة في الترجیح، ورتب علیھا الأحكام
التعویل على الحكم بالقرائن والاستدلال بالأمارات وشواھد الأحوال والترجیح 

وذھب السبكي أن الظاھر المستند إلى  ،)82(بھا عند تعارض الأصل والظاھر
وجزم بوجوب ترجیحھ مطلقا على العادة المستقرة ینزل منزلة السبب الشرعي، 

الظاھر المعتضد بعادة مستقرة ینزل منزلة القطع، أو : "الأصل وفي ذلك یقول
منزلة السبب المنصوب شرعا، فلھذا جُزم باعتماده، وإنما یقع الخلاف في 

ومما سبق یتبین أن الظاھر یرجح على الأصل ، )83("ظاھر مجرد یقابل الأصل
یا ومنضبطا، وھذا ھو ضابط الترجیح في ھذه متى ما كان سبب الظاھر قو

    )84(:الحالة، ومن أمثلتھ
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من شك بعد الصلاة أو غیرھا من العبادات، في ترك ركن غیر النیة،  -
فالمشھور أنھ لا یؤثر لأن الظاھر انقضاء العبادة على الصحة، وإن كان 

ع على الأصل عدم إتیانھ بھ، لأن الظاھر من أفعال المكلفین للعبادات أن تق
 .وجھ الكمال

من رأى حیوانا یبول في ماء ثم جاء، فوجده متغیرا فإنھ یحكم بنجاستھ،   -
وإن احتمل تغیره بطول مكث، أو بسبب آخر فأسند، التغیر إلیھ مع أن 

 .الأصل طھارتھ
ومن الأمثلة المعاصرة التي یرجح فیھا الظاھر على الأصل على وجھ 

الطبیعیة، أو الكیمیائیة، أو  )85(مفتراتالتغلیب، القول بعدم جواز تناول ال
العقاقیر المصنعة من المواد الكیمیائیة في جمیع أحوالھا حال الاختیار، بسبب 
مفعولھا المسكن والمؤثر على العقل والجھاز العصبي وفق الكمیات المتناولة 

فالأصل في ، )86(منھا، وذلك استنادا إلى تقاریر ونتائج أبحاث أھل الاختصاص
لمواد الإباحة لأنھا مستمدة من النباتات، ونتائج تقاریر المختصین بمثابة ھذه ا

القرائن الظاھرة المعتبرة التي یستند إلیھا في القول بعد جوازھا ترجیحا للظاھر 
 . على الأصل

  :ضابط تخریج المسألة على قولین: رابعا 
جد إذا تساوا الأصل والظاھر ولم یكن مع أحدھما ما یعتضد بھ، ولم ی

الناظر مزیة في ترجیح أحدھما على الآخر وتردد، فتخرج مسائلھ على قولین 
ویكون ذلك غالبا عند تقاوم الظاھر والأصل : "عند الفقھاء، قال ابن رجب

فإن تردد في الراجح فھي مسائل : "وقال ابن الصلاح ،)87("تساویھما
ض الأصل ، وبقد حدد الفقھاء ضابط جریان القولین حال تعار)88("القولین

   :)89(والظاھر بتوفر ثلاثة شروط ھي
ألا تطرد العادة بمخالفة الأصل، فإن أطردت یرجح الظاھر المستند  :أحدھا

  .إلیھا
  .أن تكثر أسباب الظاھر، فإن ندرت أو انعدمت لم ینظر إلیھ قطعا :الثاني
  .ألا یكون مع أحدھما ما یعتضد بھ، فإن كان فالعمل بالترجیح متعین :الأخیر

   :)90(من أمثلتھ ما یخرج حال التعارض على قولینو
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أنھ طاھر ترجیحا : أحداھما: الاختلاف في طین الشوارع على قولین -
  .أنھ نجس ترجیحا للظاھر: للأصل وھو الطھارة في الأعیان كلھا، والثانیة

: إذا شك المصلي في عدد الركعات أو عدد الأشواط، فیھا قولان: ومنھا -
 .البناء على الغالب على ظنھ: لأصل المتیقن، والثانيالبناء على ا: الأول

: إذا اختلط مال حرام بحلال وكان الحرام أغلب، خرجت على وجھین -
  .الجواز والمنع، لأن الأصل في الأعیان الإباحة والغالب ھھنا الحرام

ومن الأمثلة المعاصرة لھذه الحالة اختلاف الفقھاء في حكم استعمال 
: من جلود الخنازیر وعظامھا في الأغذیة على قولین الجیلاتین المستخلص

، وذلك تبعا لاختلاف أھل الاختصاص في مدى تحقق )92(والجواز )91(المنع
الاستحالة الكاملة لجلود الخنزیر وعظامھ بالمعالجات والتفاعلات الكیمیائیة 

، فمن قال بالمنع استصحب )93(التي تمر بھا عملیة الاستخلاص من عدمھا
الخنزیر ونجاستھ بعد الموت، وأن استحالتھ تكون جزئیة، ومن  أصل حرمة

كما  -قال بالجواز عدل عن أصل التحریم، واستند إلى الاستحالة الكاملة 
التي تظھر بعد المعالجة والتفاعلات  - یستحیل الخنزیر إلى الملح 

  .الكیمیائیة
  :الخاتمة

رض الأصل ضوابط الترجیح عند تعا"في ختام ھذه الدراسة لموضوع 
 : یخلص البحث إلى أھم النتائج التالیة، "والظاھر

تعد قاعدة الأصل والظاھر من القواعد المندرجة تحت قاعدة الیقین لا یزول  - 1
 .بالشك

 .الأصل ھو الحكم المتیقن الثابت بدلیل غیر معترض لبقائھ ولا لزوالھ - 2
 .الظاھر الحالة القائمة التي تدل على أمر راجح حصولھ  - 3
 . ل من الأصل والظاھر حجیتھ من الأدلة النقلیة والعقلیةاستمد ك - 4
حال الافتراق والأصل فیھا أن : الأولى: لكل من الأصل والظاھر حالان - 5

علاقة : یعمل بكل منھما في محلّھ، وحال الاجتماع وتنتج عنھا علاقتان
 .التوافق؛ وعلاقة التعارض

 .الشرعیة یقع التعارض بین الأصل والظاھر كما یقع بین الأدلة - 6
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 .التعارض بین الأصل والظاھر في الغالب ظاھري ولیس حقیقیا  - 7
دعوى أن كل مسألة تعارض فیھا أصل وظاھر صح تخریجھا على قولین،   - 8

 . لا تصح عند التحقیق
یزول التعارض ویرتفع باتباع ضوابط الترجیح التي حددھا الفقھاء، والتي  - 9

صل تارة، ویرجح الظاھر یرجح الأ: تنتج عنھا في المجموع ثلاثة أحوال
 . أخرى، وتخرج المسائل على قولین عند التعذر

للجوء إلى الترجیح عند تعارض الصل والظاھر أمكن من إیجاد حلول   - 10
فقھیة لنوازل معاصرة زیادة على الأحكام الفقھیة المخرجة على ھذین 

 . الأصلین
  

 الھوامش
                                                        

، )م1979-ھـ1399(عبد السلام ھارون، دار الفكر، ط: یس اللغة، تمقایابن فارس،  )1(
، 7، ج)ھـ1414(، 3؛ ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط269:ص، 4ج

أحمد عبد الغفور عطار، : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ت ؛ الجوھري،165:ص
بیدي، تاج 1082:ص، 3، ج)م1987-  ھـ1407( ،4دار العلم للملایین، بیروت، ط ؛ الزَّ

، )ت.د( ،)ط.د(: مجموعة من المحققین، دار الھدایة: العروس من جواھر القاموس، ت
  .382:ص، 18ج

، 2ج ،)ت.د(، )ط.د(، أصول السرخسي، دار المعرفة، بیروت، السرخسي: ینظر )2(
 ،)ت.د( ،)ط.د(التفتازاني، شرح التلویح على التوضیح، مكتبة صبیح، مصر، ؛ 12:ص

، 2ابن أمیر حاج، التقریر والتحبیر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ؛205:ص، 2ج
  .02:ص، 3، ج)م1983-ھـ1403(

عبد الطیف البرزنجي، التعارض والترجیح بین الأدلة الشرعیة، دار الكتب العلمیة،  )3(
 .19:ص، 1ج ،)م1993–ـھ1413(، 1ط بیروت، لبنان،

  .23: المرجع السابق، ص )4(
  .28 -  23:السابق، صالمرجع  )5(
؛ 177:ص، 13؛ ابن منظور، لسان العرب ج489:ص، 2، جمقاییس اللغةابن فارس،  )6(

آبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،  الفیروز
  .218:ص، 1، ج)م2005-ھـ1426(، 8لبنان، ط
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عبد العزیز البخاري، كشف : ینظر. لةعرفھ بذلك جمھور الحنفیة والشافعیة وبعض الحناب )7(

؛ 78:ص، 4، ج)ت.د(، )ط.د(الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، 
، )م1997- ھـ1418(، 3طھ جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، ط: الرازي، المحصول، ت

محمد الزحیلي ونزیھ : ؛ ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنیر، ت397:ص، 5ج
  .616:ص، 4، ج)م1997- ھـ1418(، 2مكتبة العبیكان، طحماد، 

عبد العزیز البخاري، : ینظر. عرفھ بذلك بعض الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة )8(
بیان شمس الدین الأصفھاني، ؛ 77:ص، 4ج كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،

 ،1لسعودیة، طمحمد مظھر بقا، دار المدني، ا: تالمختصر شرح مختصر ابن الحاجب 
عبد : الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ت؛ 370:ص، 3، ج)م1986-ھـ1406(

، 4، ج)ت.د(، )ط.د(دمشق، لبنان، -الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، بیروت
دَحَان، مكتبة العبیكان، ط: ت؛ ابن مفلح، أصول الفقھ، 239:ص ، 1فھد بن محمد السَّ

  .1581:ص، 4، ج)م1999-ھـ1420(
  .89-80:ص، 1، جعبد الطیف البرزنجي، التعارض والترجیح بین الأدلة الشرعیة )9(
  .89:ص، 1المرجع السابق، ج )10(
  .96- 90:ص، 1المرجع السابق، ج )11(
؛ 16:ص، 11؛ ابن منظور، لسان العرب، ج109:ص، 1ابن فارس، مقاییس اللغة، ج )12(

  .447:ص، 27الزبیدي، تاج العروس، ج
ریة الأصل والظاھر في الفقھ الإسلامي، دار ابن حزم، بیروت، محمد سماعي، نظ )13(

؛ محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة 20:، ص)م2005-ھـ1426(، 1لبنان، ط
، 1، ج)م2006- ھـ1427(، 1وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، دار الفكر، دمشق، ط

  .121:ص
؛ مصطفى 342:ص، 10، ج)ت.د( ،)ط.د(البابرتي، العنایة شرح الھدایة، دار الفكر،  )14(

ھـ، 1418، 1الزرقا، المدخل الفقھي العام، الدخل الفقھي العام، دار القلم، دمشق، ط
  . 1064:ص، 2ج

  .30.29:، صمحمد سماعي، نظریة الأصل والظاھر في الفقھ الإسلامي )15(
  .30:المرجع السابق، ص )16(
 . المرجع نفسھ )17(
؛ 523:ص، 4؛ ابن منظور، لسان العرب، ج471:ص ،3ابن فارس، مقاییس اللغة، ج )18(

 .481:ص، 12الزبیدي، تاج العروس ج
قال بالتغایر بین الظاھر والغالب بعض الفقھاء، فالغالب یطلق على ما یغلب على الظن  )19(

الزركشي  من غیر مشاھدة، والظاھر یطلق على ما یحصل بمشاھدة، وقد ضعف
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. یترجح وقوعھ، وبذلك یكون كل منھمل مساو للآخرالتفرقة بینھما بدلیل أن كلا منھما 

، 2الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، وزارة الأوقاف الكویتیة، ط: ینظر
محمد سماعي، نظریة الأصل والظاھر في الفقھ ؛ 311:ص، 1، ج)م1985-ھـ1405(

  .27:، صالإسلامي
  .27.26:، صمحمد سماعي، نظریة الأصل والظاھر في الفقھ الإسلامي )20(
  .312:ص، 1الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، ج )21(
، )م1989- ھـ1409(، 2أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقھیة، دار القلم، دمشق، ط )22(

 .107:ص
  .32.31:محمد سماعي، نظریة الأصل والظاھر في الفقھ الإسلامي، ص )23(
  .33:المرجع السابق، ص )24(
  .المرجع نفسھ )25(
للاستصحاب، وحصرھا بعضھم في ثلاث ) للأصل(الأصولیون صورا كثیرة ذكر  )26(

استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدلیل العقل في الأحكام الشرعیة؛ استصحاب : صور
ما دل الشرع على ثبوتھ ودوامھ؛ استصحاب الحكم الثابت بالإجماع، وھذه الصور منھا 

: ینظر. ومنھا ما وقع الاختلاف فیھاما وقع الاتفاق بین المجتھدین على العمل بھا، 
؛ 18.17:ص، 8، ج)م1994-ھـ1414(، 1دار الكتبي، ط الزركشي، البحر المحیط،

محمد عبد السلام إبراھیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ابن القیم، إعلام الموقعین، ت
؛ محمد الأمین الشنقیطي، مذكرة في أصول 55:ص، 1، ج)م1991-ھـ1411(، 1ط

؛ عبد العزیز 190:، ص)م2001(، 5مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، طالفقھ، 
؛ 280:، ص)م1981- ھـ1401(، 2، ط)ت.د(الربیعة، أدلة التشریع المختلف فیھا، 

  .40:محمد سماعي، نظریة الأصل والظاھر، ص
  .190:الأمین الشنقیطي، مذكرة في أصول الفقھ، ص )27(
من لا یتوضأ من الشك حتى : الوضوء، باب: تابك: أخرجھ البخاري في صحیحھ )28(

  .39:ص، 1، ج137:یستیقن، رقم
المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  )29(

   .49:ص، 4ج ،)ھـ1392( ،2ط
، )م1990- ھـ1411(، 1دار الكتب العلمیة، ط ، الأشباه والنظائر للسیوطي،السیوطي )30(

  .51:ص
  .111:ص، 1، ج)ت.د(، )ط.د(، الفروق، عالم الكتب، القرافي )31(
 - ھـ1426(، 2الدین الخادمي، تعلیم أصول الفقھ، مكتبة العبیكان، الریاض، ط نور )32(

؛ مسلم الدوسري، الممتع في القواعد الفقھیة، دار زدني، الریاض، 282:ص ،)م2005
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ة الأصل والظاھر في ؛ محمد سماعي، نظری120.119:ص، )م2007- ھـ1428(، 1ط

  .107:، صالإسلامي الفقھ
  .85:ص، 7، ج)م1990- ھـ1410( ،)ط.د(، الأم، دار المعرفة، بیروت، الشافعي )33(
، 1ط عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر،: الشوكاني، نیل الأوطار، ت )34(

  .361:ص، 1، ج)م1993-ھـ1413(
موعظة الإمام للخصوم، : الأحكام، باب كتاب: متفق علیھ، أخرجھ البخاري في صحیحھ )35(

الحكم الظاھر : الأقضیة، باب: كتاب: ؛ ومسلم في صحیحھ69:ص، 3، ج7168:رقم
  . 1337:ص، 3، ج1713:بالحجة، رقم واللحن

 .05:ص، 12شرح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي، ج المنھاج )36(
، )م1997( ،1عفان، ط مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن: الشاطبي، الموافقات، ت )37(

   .467:ص، 2ج
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبیر البكري، وزارة : ابن عبد البر، التمھید، ت )38(

  .157:ص، 10، ج)ھـ1387(، )ط.د( الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، عموم
  .127. 126 :ص ،محمد سماعي، نظریة الأصل والظاھر )39(
، 1محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: ت القرافي، الذخیرة، )40(

  . 158:ص، 1، ج)م1994(
توافق أصل مع أصل؛ توافق ظاھر : اجتماع الأصل مع الظاھر حال التوافق لھ مراتب )41(

تعارض أصل مع : مع ظاھر؛ توافق أصل مع ظاھر، ولھ حال التعارض ثلاث حالات
محمد سماعي، : ینظر. ظاھرأصل؛ تعارض ظاھر مع ظاھر؛ تعارض أصل مع 

  .وما بعدھا 139:، صالأصل والظاھر في الفقھ الإسلامي نظریة
؛ 32: ، ص1ابن السبكي، الأشباه والنظائر، ج ؛69 :السیوطي، الأشباه والنظائر، ص )42(

الأصل والظاھر في الفقھ  نظریةمحمد سماعي، ؛ 330:، ص1الزركشي، المنثور، ج
  .154 -150:، صالإسلامي

؛ القرافي، الذخیرة، 53:، ص2لعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، جا )43(
الأصل  نظریةمحمد سماعي، ؛ 72: ؛ السیوطي، الأشباه والنظائر، ص157: ، ص1ج

  .157-155:، صوالظاھر في الفقھ الإسلامي
 لأزھریة، القاھرة،العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مكتبة الكلیات ا )44(

؛ 328:ص، 5القرافي، الذخیرة،ج. 54:ص، 2، ج)م1991-ھـ1414(، )ط.د(
  .124:ص، 8ج الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ،

؛ السیوطي، 206:ص، 1، ج)ت.د(، )ط.د(النووي، المجموع شرح المھذب، دار الفكر،  )45(
  .64:الأشباه والنظائر للسیوطي، ص
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، 1تطبیقات قواعد الفقھ عند المالكیة، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط الصادق الغریاني، )46(

  . 84:، ص)م2010-ھـ1430(
، 1، ج)م1991- ھـ1411(، 1تاج الدین السبكي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، ط )47(

؛ السیوطي، الأشباه 206:ص، 1النووي، المجموع شرح المھذب، ج؛ 14:ص
  .64:والنظائر، ص

ن تیمیة، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، اب )48(
  .326:ص، 21، ج)م1995-ھـ1416( ،)ط.د(المملكة العربیة السعودیة، 

  . 206:ص، 1النووي، المجموع شرح المھذب، ج )49(
 .76:ص، 4ج ،)ت.د( ،)ط.د(القرافي، الفروق، عالم الكتب،  )50(
- ھـ1415(، )ط.د(بیروت، –ة، حاشیتا قلیوبي وعمیرة، دار الفكرقلیوبي وعمیر )51(

 .209:ص، 1، ج)م1995
؛ محمد سماعي، نظریة الأصل والظاھر في 33:ص ،1ج السبكي، الأشباه والنظائر، )52(

  .142:، صالإسلامي الفقھ
  . 314:ص، 1الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، ج )53(
؛ 328:ص، 5؛ القرافي، الذخیرة، ج54:ص، 2الأحكام، ج العز بن عبد السلام، قواعد )54(

  .14:ص ،1ج السبكي، الأشباه والنظائر،
؛ الزركشي، المنثور في القواعد 206:ص، 1النووي، المجموع شرح المھذب، ج )55(

 .313:ص، 1الفقھیة، ج
  .338:؛ ابن رجب، القواعد، ص315:ص، 1الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، ج )56(
  .140:، صسماعي، نظریة الأصل والظاھر في الفقھ الإسلامي محمد )57(
- ھـ1416(، )ط.د( السبكي، الإبھاج في شرح المنھاج، دار الكتب العلمیة، بیروت، )58(

  .173:ص، 3، ج)م1995
؛ 14:ص، 1؛ السبكي، الأشباه والنظائر، ج64:السیوطي، الأشباه والنظائر، ص )59(

  .206:ص، 1جالنووي، المجموع شرح المھذب، 
؛ الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، 64:السیوطي، الأشباه والنظائر للسیوطي، ص )60(

 .206:ص، 1؛ النووي، المجموع شرح المھذب، ج321. 320:ص، 1ج
زین العابدین الإدرسي الشنقیطي، النوازل في الأشربة، دار كنوز إشبیلیا للنشر  )61(

  .87-64:، ص)ھـ1431(، )ط.د(والتوزیع، الریاض، 
صرح بھ أئمتنا من أنھ یقبل : "قال ابن عابدین في قبول الظاھر المستند إلى قول الثقة )62(

قول العدل في الدیانات، كالإخبار بجھة القبلة والطھارة والنجاسة والحل والحرمة، حتى 
متھ لو أخبره ثقة ولو عبدا أو أمة، أو محدودا في قذف بنجاسة الماء، أو حل الطعام وحر
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اتفق الناس على تقدیم الغالب وإلغاء الأصل في البینة إذا : "وقال القرافي". بمنزلة الیقین
شھدت فإن الغالب صدقھا، والأصل براءة ذمة المشھود علیھ، وألغي الأصل ھنا 

، 2ابدین، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بیروت، طابن ع: ینظر". إجماعا
ابن فرحون، . 76:ص، 4القرافي، الفروق، ج .370:ص، 1، ج)م1992-ھـ1412(

تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، 
أصول الفقھ،  ؛ الزركشي، البحر المحیط في141:ص، 1، ج)م1986-ھـ1406(، 1ط
، 2ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بیروت، ط. 124:ص، 8ج
  .370:ص، 1، ج)م1992-ھـ1412(

 .118:ص، 1محمد الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، ج )63(
؛ 19:ص ،1ج ؛ السبكي، الأشباه والنظائر،64:السیوطي، الأشباه والنظائر، ص )64(

  .338: ؛ ابن رجب، القواعد، ص315: ص1الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، ج
؛ السیوطي، الأشباه 317-315:ص، 1الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، ج )65(

 .20:ص، 1؛ النووي، المجموع شرح المھذب، ج64:والنظائر للسیوطي، ص
  .102-87:ل في الأشربة، صزین العابدین الإدرسي الشنقیطي، النواز )66(
  .338:؛ ابن رجب القواعد، ص315:ص، 1الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، ج )67(
ما : ما تشھد العادة بصدقھ؛ الثاني: الأول: یقسم الظاھر بالنسبة إلى العوائد ثلاثة أقسام )68(

لأول إذا انفرد عن ما تبعده العادة ولا تمنع وقوعھ، فالنوع ا: تشھد العادة بكذبھ؛ الثالث
معارضة الأصول تعین اعتباره، والثاني لا خلاف بین الفقھاء في إلغاءه وعدم الالتفات 

محمد سماعي، نظریة : ینظر. إلیھ، والثالث یختلف حكمھ عند الفقھاء تبعا لقربھ أو بعده
ابن فرحون، تبصرة  ؛73:ص، 4؛ القرافي، الفروق، ج68.67:الأصل والظاھر، ص

، )ت.د(، )ط.د(ابن القیم، الطرق الحكمیة مكتبة دار البیان،  .148:ص، 1الحكام، ج
  .78:ص

القرینة القطعیة والظاھر المستفاد منھا یعمل بھ : الأولى: تقسم القرائن إلى ثلاثة أقسام )69(
القرینة الأغلبیة والظاھر المستفاد منھا محل : ویرجح على الأصل بالاتفاق؛ الثانیة

: القرینة الاحتمالیة: منھ المتفق علیھ، ومنھ المختلف فیھ؛ الثالثةخلاف بین الفقھاء 
محمد سماعي، نظریة الأصل : ینظر. والظاھر المستفاد منھا ملغي وغیر معتبر

  .72.71:والظاھر، ص
  ,74 -65:، صسماعي، نظریة الأصل والظاھر في الفقھ الإسلامي محمد )70(
  .74-70:محمد سماعي، الأصل والظاھر، ص )71(
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  .79- 75:محد سماعي، نظریة الأصل والظاھر، ص: ینظر. التھمة في الفعل

؛ محمد سماعي، 125:ص، 2حكام في مصالح الأنام، جالعز بن عبد السلام، قواعد الأ )73(
  .78:؛ ابن القیم، الطرق الحكمیة، ص68.67:الأصل والظاھر، ص نظریة

  .16:ص، 1؛ السبكي، الأشباه والنظائر، ج65:السیوطي، الأشباه والنظائر، ص )74(
، 1؛ الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة، ج65:السیوطي، الأشباه والنظائر، ص )75(

  .172:ص، 4؛ القرافي، الفروق، ج339:؛ ابن رجب، القواعد، ص326- 324:ص
 .155-145:زین العابدین الإدرسي الشنقیطي، النوازل في الأشربة، ص )76(
، 2ج حسن العطار، حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، )77(

  .389:ص
  .67:وطي، الأشباه والنظائر، ص؛ السی19:ص، 1السبكي، الأشباه والنظائر، ج )78(
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ما تبعده العادة ولا تمنع وقوعھ، فالنوع الأول إذا انفرد عن : تشھد العادة بكذبھ؛ الثالث
اء في إلغاءه وعدم الالتفات معارضة الأصول تعین اعتباره، والثاني لا خلاف بین الفقھ

محمد سماعي، نظریة : ینظر. إلیھ، والثالث یختلف حكمھ عند الفقھاء تبعا لقربھ أو بعده
؛ ابن فرحون، تبصرة 73:ص، 4؛ القرافي، الفروق، ج68.67:الأصل والظاھر، ص

، )ت.د(، )ط.د(ابن القیم، الطرق الحكمیة مكتبة دار البیان،  .148:ص، 1الحكام، ج
  .78:ص

القرینة القطعیة والظاھر المستفاد منھا یعمل بھ : الأولى: تقسم القرائن إلى ثلاثة أقسام )80(
القرینة الأغلبیة والظاھر المستفاد منھا محل : ویرجح على الأصل بالاتفاق؛ الثانیة

: القرینة الاحتمالیة: خلاف بین الفقھاء منھ المتفق علیھ، ومنھ المختلف فیھ؛ الثالثة
محمد سماعي، نظریة الأصل : ینظر. المستفاد منھا ملغي وغیر معتبر والظاھر

  .72.71:والظاھر، ص
  .75:ص، 4؛ القرافي، الفروق، ج12:ابن القیم، الطرق الحكمیة، ص )81(
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  .340:ابن رجب، القواعد، ص ؛68:والنظائر، ص
ھي المواد التي یسبب تناولھا الخدر والضعف والانكسار في الجسد، وإن لم ینتج عنھا  )85(
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  :ملخص     
والمجال الذي أعطى السینما لقد مثلت الثورة التحریریة المناخ 

الجزائریة فرصة للظھور والتبلور، حیث أدرك قادة الثورة خطورة ھذا الفن، 
وأھمیة الدور الذي یمكن أن یلعبھ في مواجھة سینما استعماریة عملت على 
تشویھ كفاح الشعب الجزائري وشخصیتھ وثقافتھ، ومن ثم استخدامھا كسلاح 

مي عن طریق عرض مجموعة من الأفلام مساعد لكسب الرأي العام العال
  .الوثائقیة في محطات تلفیزیونات الدول الاشتراكیة

خاصة وأن الإعلام الفرنسي عمل على إیھام الرأي العام العالمي بأن 
القضیة الجزائریة شأن داخلي لا وجود لانتفاضة ضد الاستعمار، وإنما یوجد 

ھم، وبھذا كان من الضروري مجموعة من الخارجین عن القانون تم القضاء علی
محاربة المستعمر بنفس وسائلھ الإعلامیة لإقناع الرأي العام العالمي بحقیقة ما 

وإعطاء الشرعیة للثورة التحریریة، ولكفاح . یجري في الجبال الجزائریة
  .الشعب الجزائري، من أجل استعادة حریتھ وكرامتھ المسلوبة

الفیلم الوثائقي في السینما  تتأتي ھذه الورقة لتشرح وتوضح كیف أن
الجزائریة منذ نشأتھا وعبر مسیرتھا كان سلاحا فعالا لتحقیق ھدفین رئیسیین 

  :ھما
                                                             

  مؤلف مرسل -  1
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العمل على نقل الواقع الفعلي وتوثیق الأحداث : الأولى لةفي المرح
والوقائع التي شھدھا الصراع ضد المستعمر الفرنسي من جھة وھذا الأمر لم 

للحیل السینمائیة أو ترتیبات، فالسینمائیون ھنا كانوا یكن یقتضي أي میكانیزم 
شھودا على لحظات وأحداث الكفاح المسلح الذي یقوم بھ المجاھدون، ومن ثمة 
فھو إعلام دون تشویھ للواقع، ودون عمل دعائي یضخم ویقزم، ویحذف 

  .ویضیف
ح للدعایة وفي مرحلة تالیة كان لا بد من استخدام الفیلم الوثائقي السینمائي كسلا

الثوریة في أوساط الجماھیر الشعبیة من جھة، والعمل على صناعة رأي عام 
عالمي یتبنى القضیة الجزائریة ویدافع عنھا في المحافل الدولیة من جھة 

وھذا كان یقتضي إخضاع المادة السینمائیة إلى عملیة بناء وتركیب من .ثانیة
  .أجل التأثیر في المتلقین

  الواقع  الرأي العام؛ السینما الجزائریة؛ الفیلم الوثائقي؛ :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 
The liberation revolution represented the climate and the space which 
gave Algerian cinema the opportunity to be born. The leaders of the 
revolution became aware of the importance of this art and of the role it 
can play in the face of colonial cinema, which aimed to distort the 
struggle of the Algerian people, their personality and their culture, 
then exploit it as a weapon. to gain world public opinion by 
broadcasting a series of documentaries on the television channels of 
the socialist countries. 
So it was necessary to fight the colonizer with the same weapons to 
convince world public opinion of the reality of what is happening in 
the Algerian mountains and give legitimacy to the liberation 
revolution. 
This study explains and illustrates how documentary film has been an 
effective weapon for achieving two main objectives: 
In the first step: work to make reality known and document the events 
experienced in the struggle against the French colonizer, especially 
since the filmmakers witnessed the moments and events of the armed 
struggle. 
In the next step, it was necessary to use the documentary film as a 
weapon of revolutionary propaganda and to work to create a world 
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public opinion which adopts and defends the Algerian cause at the 
international level. 
Keywords 
The documentary film; Algerian cinema; public opinion ; reality. 

  
  :مقدمة

تتمیز السینما في الجزائر من حیث الولادة والھدف والمسار عن جمیع 
اتجاھین مختلفین تجارب السینما في الوطن العربي، فھي تجمع بین 

فمن حیث النشأة أوجدھا الاستعمار الفرنسي لخدمة مصالحھ وبسط : ومتناقضین
نفوذه، ثم وظفتھا القیادة الثوریة لصالحھا من اجل القضاء على المستعمر 

  .وتحقیق الاستقلال من جھة، وبناء الذات من جھة ثانیة
لعمل السینمائي لقد تنبھت قیادة الثورة التحریریة إلى ضرورة استخدام ا

باعتباره یتمتع بالمصداقیة، وكونھ الأقدر على نقل  -وخاصة الفیلم الوثائق 
من أجل مواجھة المستعمر الفرنسي الذي عمل على تشویھ كفاح  -الحقائق

الشعب  الجزائري وتقزیم بطولاتھ والتھوین من الجھود المبذولة في سبیل 
تم العمل على تحقیقھا من خلال ھذا وقد كانت الأھداف الرئیسة التي . التحرر 

  النوع السینمائي متعددة ومتنوعة بحسب المراحل التي عاشتھا الجزائر  
  : إشكالیة الدراسة

تتمثل إشكالیة ھذه الدراسة في تحدید  الكیفیة التي وظف بھا الفیل 
الوثائقي في بدایة نشأتھ  من أجل نقل صورة عن الواقع الفعلي الذي یعیشھ 

الجزائري الى كل دول العالم عن طریق الصور فقط، ثم كیف تطور الشعب 
في مرحلة تالیة من أجل صناعة رأي عام عالمي   -الفیلم الوثائقي  –ووظف 

موال للقضیة الجزائریة، ومدافع عن اختیارات الشعب الجزائري في حق تقریر 
م مع مصیره وھذا من خلال اخضاع ھذه الصور لعملیة التركیب وفق ما ینسج

وتتم الإجابة على ھذه الإشكالیة من خلال تحدید المراحل التي . أھداف الثورة
مر بھا الفیلم الوثائقي في السینما الجزائریة، والأھداف التي سعى إلى تحقیقھا 
في كل مرحلة، و المضامین المتعددة والمتنوعة التي تم إنجازھا من أجل تحقیق 

  .  ھذه الأھداف
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  :أھمیة الدراسة
تكمن أھمیة ھذه الدراسة في كونھا تتناول بالبحث نوعا مھما من 
الأعمال السینمائیة التي استخدمت كسلاح فعال ساعد على التعریف بالقضیة 
الجزائریة وتدویلھا وفضح سیاسة المستعمر، وكذا ساھم في حفظ تاریخ 

  .الجزائر للأجیال من خلال الحقائق التي وثقھا
 جزائریةنشأة السینما ال: أولا

ظھرت السینما الجزائریة في النصف الثاني من القرن العشرین، أي 
مع اندلاع الثورة التحریریة، أو قبل ذلك بقلیل إذا أخذنا بعین الاعتبار أن 
السینما الجزائریة ھي السینما التي أنتجھا أو أخرجھا جزائریون، فعلى ھذا 

و أول سینمائي ینتج الأساس یكون المخرج ومدیر التصویر الطاھر حناش ھ
، وقد تحول بمرور "على أبواب الصحراء"عملا سینمائیا جزائریا حمل عنوان 

، وفي سنوات تالیة قام بإنجاز فیلمین 1الوقت إلى شریط وثائقي بدون صوت
وھو نفس عنوان الفیلم سنة " قسنطینة"وثائقیین، الفیلم الأول عن موطنھ 

وباستثناء ھذین العملین  ،19532سنة " غطاسي الصحراء"، والثاني 1950
یمكننا القول بأن السینما الجزائریة نشأت من رحم الثورة التحریریة، واستجابة 

أین أدرك قادة  للتطورات السیاسیة والاجتماعیة التي كانت تعیشھا البلاد آنذاك،
 جبھة التحریر الوطني أھمیة وسائل الإعلام في التعریف بالقضیة الجزائریة،

 .محاربة المستعمر بنفس وسائلھوضرورة 
انطلقت الثورة التحریریة، واعتمدت البندقیة كسلاح  1954ففي سنة 

رئیسي في المعركة، ولكن مع اتساع الثورة وشمولیتھا، وبروز معطیات 
سیاسیة واجتماعیة جدیدة، جعل الثوار یلجؤون إلى استعمال أسلحة أخرى لا 

  .3ریط السینمائيتقل أھمیة عن البندقیة ومن بینھا الش
لقد مثلت الثورة التحریریة المناخ والمجال الذي أعطى السینما فرصة للظھور 

قادة الثورة خطورة ھذا الفن، وأھمیة الدور الذي یمكن أن  والتبلور، حیث أدرك
یلعبھ، في مواجھة سینما استعماریة عملت على تشویھ كفاح الشعب الجزائري 

 .وشخصیتھ وثقافتھ
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قادة جبھة التحریر الوطني بسرعة، أھمیة الصورة في المعركة لقد أدرك 
الإعلامیة، التي كانت تدور خارج میادین المعركة العسكریة، فسعوا إلى إنشاء 

  .4مصلحة للسینماتوغراف، تحت إشراف جمال شاندرلي
، 1957ویرجع العدید من السینمائیین میلاد السینما الجزائریة إلى سنة 

لت في منطقة تبسة جماعة من الجزائریین أول وحدة ففي ھذه السنة شك
للتصویر وأخذت اسم جماعة فرید، وھي تابعة سیاسیا للولایة الأولى وتتكون 
من ستة أعضاء وھم محمد قندوز، علي الحناوي، رونیھ فوتیھ، جمال 

  .5شاندرلي، احمد راشدي ثم التحق بھم لخضر حمینة
الحاجة إلى حرب بواسطة  ترسخت 1956الأكید انھ ابتداء من عام 

الصور في عقول إطارات الثورة فعملوا على تأسیس لجنة للصورة والصوت 
، كانت تضم على الخصوص علاوة على 1959والتي لم ترى النور إلى سنة 

محي الدین موساوي ومحمد لخضر حمینا الذي التحق بتونس، محمد بودیة 
وبییر شولي وكذا رشید آیت  رجل المسرح القادم من اتحادیة فرنسا، كلودین،

كنا نحاول : " ایدیر المنتدب من طرف جیش التحریر الوطني، یقول بییر شولي
  .6"في ھذه اللجنة اعتماد فلسفة للاتصال المصور

  الفیلم الوثائقي في السینما الجزائریة المراحل، الأھداف والمضامین : ثانیا
الذي یشتغل على الواقع  الإعلاميیعد الفیلم الوثائقي أحد أنواع العمل 

عموما ھو ذا  الإعلاميبكل مقوماتھ ومكوناتھ، رغم انھ یمكن القول أن العمل 
الفیلم الوثائقي یقف على معالجة الأحداث  أنارتباط بالواقع جملة وتفصیلا، إلا 

بأسلوب نقلي یعتمد على الصورة الأصلیة للحدث مع بعض التخییلي الذي لا 
یتجزء من الواقع، وقد ذھب جریرسون إلى تعریف  یخرج عن كونھ جزءا لا

 "المعالجة الخلاقة للواقع " الفیلم الوثائقي على انھ 
وقد مر الفیلم الوثائقي في السینما الجزائریة بمرحلتین ھامتین، لكل 
مرحلة أھدافھا الخاصة التي حتمتھا طبیعة الظروف، وتمیزت كل مرحلة 

  :بمضامین تخدم ھذه الأھداف
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یلم الوثائقي في السینما الجزائریة أثناء الثورة التحریریة الأھداف الف - 1
  والمضامین

لقد عمل قادة الثورة التحریریة على محاولة استغلال العمل السینمائي 
تمیزت السینما في ھذه  في ھذه المرحلة لتحقیق مجموعة من الأھداف، ولقد

ن إستراتیجیة العمل المرحلة بالواقعیة الصرفة، حیث كان الھدف الرئیسي م
الإعلامي الذي تقوده جبھة التحریر الوطني ھو قبل كل شيء جمع الصور 
الفوتوغرافیة والمشاھد المصورة، واستخدم الكامیرا كسلاح تدعم بھ كفاحھا 
المسلح، فقد أعُطیت الأولویة إذن في بدایة العمل السینمائي من اجل تحقیق 

  .ي تعیشھ الجزائر آنذاكمجموعة من الأھداف فرضھا الواقع الذ
یمكن أن نجمل  : أھداف الفیلم الوثائقي أثناء الثورة التحریریة -أ

  :أھداف ھذه المرحلة في ھدفین رئیسیین ھما
وھذا من خلال تصویر الحقیقة : المساھمة في تسجیل تاریخ الجزائر

تصویر ونقل الواقع كما ھو؛ فالسینما الجزائریة إبان الثورة لم تكن تھدف إلى 
أفلام فنیة وجمالیة، بل إلى تصویر الحقیقة، فھي سینما ملتزمة وثوریة استمدت 

، وھي رفض مبدأ استعمار الشعوب 7نجاحھا من القضایا التي تعالجھا
  .8واستغلال ثرواتھا

لم یكن ضروریا أي میكانیزم للحیل السینمائیة أو الترتیب كما یذكر 
ود على لحظات وأحداث الكفاح المسلح لطفي محرزي، فالسینمائیون ھنا ھم شھ

ودون عمل دعائي  9.الذي یقوم بھ المجاھد، انھ الإعلام دون تشویھ للواقع
  .یضخم ویقزم

لقد أنجز المصورون الأوائل الذین استشھدوا خلال معارك التحریر 
عددا من الأشرطة التقط بعضھا عملیات التعسف الاستعماري، وحالة اللاجئین 

الحدود التونسیة ودور الممرضات في الجبال، ولقد استطاع  الجزائریین في
ھؤلاء المصورون السینمائیون الأوائل أن یزودوا أرشیف السینما بعشرات 
الأشرطة الإخباریة والتسجیلیة التي تعتبر الیوم وثائق تاریخیة ذات قیمة كبیرة 

  .11ساھمت في تسجیل تاریخ الجزائر 10
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من قلة عددھا، في شرح كیف استطاع  لقد ساھمت ھذه الأفلام بالرغم
من أن یرفع رأسھ ضد الاستعمار  1830شعب یعیش الإحباط والإذلال منذ عام 

الاستیطاني، ویتحدى في الأخیر من اجل أن یقوم بواحدة من أعظم حروب 
التحریر التي لم تعرفھا البشریة من قبل ونقلھ الصراع إلى أراضي المستعمر 

 .12نفسھ
ني الذي سعت القیادة إلى تحقیقھ من خلال العمل أما الھدف الثا

الإعلامي فھو تدویل النزاع والتعریف بكفاح الشعب الجزائري ومشروعیتھ؛ 
خاصة وان فرنسا استخدمت وسائل إعلامھا للدعایة وإیھام الرأي العام العالمي 
بأن ھذه الثورة ما ھي إلا أعمال شغب قام بھا مجموعة قلیلة من الخارجین عن 

  لقانون وقد تم قمعھم ا
لقد كان جمع الصور بھدف استخدامھا في تدویل النزاع ھدفا رئیسا، 
وھذا من خلال تزوید صحفیي العالم بصور ومشاھد تظھر شعبا مجندا من اجل 
الحصول على حریتھ، وفي ھذا الصدد فإن ملتقطي الصور الملتزمین مع جبھة 

مجملھم مراسلین حربیین أكثر  التحریر الوطني والحكومة المؤقتة كانوا في
  .منھم سینمائیین

لقد كان ھؤلاء الصیادین للصور مثل الجنود الذین كانت مھمتھم تتمثل 
في تقدیم وثائق مصورة، تتولى خلیة السینما تحمیضھا وسحبھا ثم تركیبھا وفقا 

  .13للاحتیاجات والطلب
لم یكن الأمر بالنسبة لھؤلاء الذین یلتقطون الصور أن یتحولوا إلى 

  .14سینمائیین مشھورین بل القیام بعمل المحارب في خدمة الفكرة 
وھكذا وأثناء المعارك كان السینمائیون المتحمسون یحملون كامیراتھم 
المتواضعة جنبا إلى جنب مع أسلحة الثوار ضد الاحتلال، وقد استشھد العدید 
من ھؤلاء السینمائیین خلال معارك التحریر، ولا یمكن الحدیث عن السینما 

ان مرابط، مراد إبان الثورة دون ذكر أسماء كمحمد فاضل، معمر زیتوني، عثم
بن رایس، صلاح الدین السنوسین، خروبي، الغوتي مختار،عبد القادر حسینة، 

  .15سلیمان بن سمانّ، وعلي جناوي 
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لم یكن ملتقطو الصور جزائریون فحسب بل نجحت جبھة التحریر 
الوطني في إدماج سینمائیین ومناضلین من اجل القضیة الجزائریة من بینھم 

ثال رونیھ فونتیھ من اجل إرسال صورة عصریة عن عدد من الفرنسیین أم
  .المطامح الثوریة للشعب الجزائري

ومن ھذا المزیج من السینمائیین الجزائریین وغیرھم من بقیة الدول 
الأوروبیة، إذ جندتھم جبھة التحریر الوطني من اجل خدمة القضیة الجزائریة، 

من مجرد نقل للصور إلى تم تطویر العمل السینمائي الجزائري والانتقال بھ 
تركیبھا تركیبا یتوافق مع الھدف الذي یسعى إلى تحقیقھ المناضلون، وخاصة 

  .العمل على تدویل القضیة الجزائریة
وبما أن السینما الجزائریة مثل غیرھا من وسائل التعبیر الأخرى 
ظھرت تحت ضغط الأحداث، فقد كان من الواجب ان تصبح بسرعة في خدمة 

، وھذا من خلال نقل الجرائم التي 16لتاریخیة، وتتحول إلى أداة للدعایةالحقیقة ا
  .یقترفھا المستعمر إلى العالم ككل، وتصویر مقاومة شعب مضطھد

. 17لقد تم استخدامھا كسلاح للدعایة الثوریة في أوساط الجماھیر الشعبیة
وكسلاح مساعد لكسب الرأي العام العالمي عن طریق عرض مجموعة من 

  .18م في محطات تلفیزیونات الدول الاشتراكیةالأفلا
خاصة وأن الإعلام الفرنسي عمل على إیھام الرأي العام العالمي بأن 
القضیة الجزائریة شأن داخلي لا وجود لانتفاضة ضد الاستعمار، وإنما یوجد 
مجموعة من الخارجین عن القانون تم القضاء علیھم، وبھذا كان من الضروري 

ر بنفس وسائلھ الإعلامیة لإقناع الرأي العام العالمي بحقیقة ما محاربة المستعم
وإعطاء الشرعیة للثورة التحریریة، ولكفاح . 19یجري في الجبال الجزائریة

  .الشعب الجزائري، من أجل استعادة حریتھ وكرامتھ المسلوبة
 1959لقد عرفت السینما الجزائریة تطورا ملحوظا ابتداء من سنة 

تكوین لجنة  للسینما، اھتم قادة الثورة بمستوى العاملین فیھا، فبالإضافة إلى 
من اجل  20فأرسلوا بعض الفنیین إلى المعاھد السینمائیة للدول الاشتراكیة

  .التكوین ونقل الخبرة
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، 21تم إنشاء مصلحة السینما ومدرسة التكوین السینمائي 1960وفي سنة 
تة للجمھوریة الجزائریة قررت الحكومة المؤق 1960وفي نفس السنة أي سنة 

إنتاج فیلمین من اجل تحضیر الرأي العام الدولي للنقاش حول القضیة 
الجزائریة أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة، فكان أحدھما الفیلم الوثائقي 

، ویعتبر ھذا الفیلم 22والذي یھدف إلى تعریف العالم بطبیعة الكفاح" جزائرنا"
  .یھ تستبعد مفھوم المؤلف الوحیدمحصلة عمل جماعي ورؤیة فكر

لقد كتب نص الفیلم من طرف كل من محي الدین موساوي وبییر 
شولي، في حین تولى حسن بلحاج تنسیق الإنتاج، بینما تولى مصطفى كاتب 

   .الموسیقى وعناصر شریط الصوت وتم تحمیض وتجمیع الفیلم في بلغراد
ن من الجنود الذین تم كما تم تطعیم الفیلم بصور ملتقطة من طرف فنیی

تأطیرھم من طرف رونیھ فونتیھ في إطار مدرسة السینما لجیش التحریر 
یقدم ھذا الفیلم من خلال حقائقھ وصدق الصور الحقیقة التي تقفز  ،23الوطني

إلى القلب وتأسر الروح، بعیدا عن صور الفلاقة التي تغذیھا الدعایة الفرنسیة 
  .عاني من الاضطھاد الاستعماريمشھد جیش منضبط ومنظم حول شعب ی

یقول الزوجان شولي عن الجھود التي تكاثفت وعن تنوع المادة التي 
كنا نتوفر على مادة غیر : "استخدمت من اجل انجاز ھذا العمل النوعي

متجانسة، أشرطة وأحداث مصورة تمت استعادتھا من طرف شبكات الدعم في 
على الحدود من طرف رونیھ أوروبا وھي عبارة عن تحقیقات تم تصویرھا 

فونتیھ، بیار كلیمنت والیوغسلافي ستیفان لابودفیتش، وكذا صورة خاصة تم 
تصویرھا في الشمال القسنطیني من طرف جمال شندرلي، وكان لدینا مخزونا 
من مشاھد الأفلام التي تم تصویرھا من طرف السینمائیین الشباب لجیش 

  .24"التحریر الوطني
الفیلم في قمة الجمعیة العامة للأمم المتحدة في لقد تم عرض ھذا 

حیث حققت الجزائر انتصارا دیبلوماسیا كبیرا، لأنھا  1960دیسمبر سنة 
عرفت المصادقة على التصریح التاریخي القاضي بمنح الاستقلال للبلدان 

بتاریخ  1514والشعوب المستعمرة، التصریح الذي یعرف تحت اسم اللائحة 
حول مسار تصفیة استعمار الشعوب، وقد تمت المصادقة  1960دیسمبر  14
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بلدا في حین كانت البلدان التسعة  89على اللائحة بالأغلبیة الساحقة من طرف 
التي امتنعت عن التصویت إلى جانب فرنسا، لا تزال تتوفر بعد على 

  .25مستعمرات
لقد أعطت : مضامین الأفلام الوثائقیة في فترة الثورة التحریریة -ب

لسینما الجزائریة الأولویة أثناء حرب التحریر الكبرى للفیلم الوثائقي باعتباره ا
الأقدر على نقل الحقائق، وعلى حفظ الذاكرة الخاصة بالشعب الجزائري، بینما 

  .26أعطت الأولویة لأفلام الخیال خلال العقود الأولى للاستقلال
زتھا السینما م ظھرت أولى الأفلام الوثائقیة التي أنج1957ففي سنة 

الجزائریة من خلال مدرسة التكوین السینمائي التابعة لجبھة التحریري 
  :الوطني، وتمثلت ھذه الأفلام في

   l’Ecole de Cinéma  :27"1957مدرسة التكوین السینمائي"
یصور ھذا الفیلم الوثائقي . VautierRenéروني فوتیي: أخرجھ

أنشأتھا جبھة التحریر الوطني في القصیر مدرسة التكوین السینمائي التي 
، والتي أوكلت )أوراس النمامشة(الجبال، في الولایة التاریخیة الأولى تحدیدا 

لھا مھمة تكوین سینمائیین شبان، سلاحھم ھو الكامیرا في حربھم ضد المستعمر 
الفرنسي، وھي ذات المدرسة التي كان یشرف علیھا السینمائي الفرنسي روني 

 PCF، الذي ھجر فرنسا و الحزب الشیوعي الفرنسي Renie Vautier فوتیي
لمساندة القضیة الجزائریة، بعد اقتناعھ بمبادئھ، ومعلوم أن عددا معتبرا من 

، غیر )الأولى(تلامیذ ھذه المدرسة استشھد في المعارك بذات الولایة التاریخیة 
قاھا في أن من تبقى منھم واصل المسیرة واستغل المبادئ الأولیة التي تل

  :المدرس، في إخراج أفلام تخدم القضیة الوطنیة، كان منھا
 Les infirmières de l’ALN:1957"ممرضات الجیش الوطني الشعبي"

 6: والذي تولى إخراجھ طلاب مدرسة التكوین السینمائي مدة الفیلم
دقائق، یعد الفیلم أول شھادة حول دور المرأة في الكفاح المسلح ضد المستعمر 
الفرنسي، من خلال التعریف بدور الممرضات الجزائریات في الثورة، واللاتي 
كن إلى جانب الرجل في العمل المسلح، بعدما ضحینا بمھنتھن وحیاتھن 

  .28الخاصة والعائلیة في سبیل الوطن
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  1957L’attaque des mines de l’Ouenza": الھجوم على مناجم الونزة"
دقائق،یقدم الفیلم  6سینمائي، في مدة إخراج طلاب مدرسة التكوین ال

أول عرض مختصر لإحدى العملیات المسلحة الناجحة، التي نفذھا جیش 
التحریر الوطني، والتي استھدفت المركز الاقتصادي للونزة، والذي كان یعتبر 

  .29آنذاك أھم منجم للحدید والصلب في الجزائر
 , 1957Une Nationأمة  الجزائر :الأفلام الوثائقیة بفیلم إنتاجویتواصل 
l’Algérie   

حاول المخرج روني فوتییفي ھذا الفیلم الوثائقي، التأكید على أن 
الجزائر تختلف كل الاختلاف عن فرنس، سواء من حیث التاریخ والجغرافیا 

  .30إلخ...واللغة والثقافة والحضارة
وتوالى إنتاج الأفلام الوثائقیة، التي تنقل معاناة الشعب الجزائري، 
وكفاحھ الدؤوب ضد المستعمر، وقد ساھمت مؤسسات أخرى إلى جانب 

  : مدرسة التكوین السینمائي في ھذا العمل، فكانت بعض الأفلام، من مثل
  . 1957les réfugiés اللاجئون

 سیسیل دي كوجیس وأخرجھ، Réseau jeansonوالذي أنتجتھ شبكة جونسون 
Cécile de Cujis. 

یكشف المخرج من خلالھا، المعاناة الیومیة التي  دقیقة 14مدة الفیلم 
ویصور عملیة تھجیر ھؤلاء . یعیشھا الجزائریون على الحدود الشرقیة للوطن

السكان نحو المحتشدات الواقعة على الحدود الجزائریة التونسیة، ومعاناتھم 
  .31اضيعلى تلك الأر

، تلاھا في السنة الموالیة أي 1957 كانت ھذه الأفلام قد أنجزت سنة
  :مجموعة أخرى من الأفلام، منھا 1958 سنة

   1958L’Algérie en flammes: الجزائر تلتھب
  ).جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة(  D .E.F.A "la"و . روني فوتیي: إنتاج

، یتحدث  المخرج روني فوتییھ فیھاعن واقع الثورة  دقیقة 23مدة الفیلم 
صور الجزء الأكبر منھ بطریقة سریة في . الجزائریة من منظور جزائري

، وتم عرضھ في العاصمة 1957و  1956الجزائر العاصمة، وذلك بین سنتي 
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حجم المصریة القاھرة، حیث لاقى استحسان الجمھور الذي تابعھ، وزاد من 
  .32التأیید للقضیة الجزائریة

  1958Réfugiés :لاجئون
مصلحة السینما التابعة لجبھة التحریر الوطني، : ھذا الفیلم من إنتاج

، ومن خلال ھذا الفیلم شھادة أخرى  Pierre Clémentینقل  المخرجبیار كلیمون
 حول ظاھرة اللاجئین الجزائریین الذین یتم انتزاعھم من الأرض التي ولدوا

  .33فیھا لیتم تھجیرھم فیما بعد ، وینقل بالصور قصة معاناتھم النفسیة و الجسدیة
 1958Sakiet sidi youssefساقیة سیدي یوسف 

من إنتاج مصلحة السینما التابعة لجیش التحریر الوطني، وإخراج 
، تدور وقائع الفیلم حول حادثة تاریخیة  Pierre Clémentبییر كلیمون: وتصویر

 للجمھوریةحقیقیة وھي قصف الطائرات الفرنسیة منطقة سیدي یوسف التابعة 
التونسیة والمحاذیة للجزائر، ونجم عن ذلك الھجوم ضحایا مدنیون، اعتبرت 
تلك الحادثة من الشھادات القلیلة التي تبین عدم اكتراث السلطات الفرنسیة 

الرأي العام الدولي ضد فرنسا بشكل  إثارةلي، تسبب ھذا العمل في بالقانون الدو
لم یسبق لھ مثیل، إذ كانترسالة الفیلم قویة ومباشرة ولا تقبل أي تبریر، بل 

القبض على  إلقاءبعد مدة من إنتاج الفیلم، تم . ویستحیل معھا البقاء على الحیاد
  .34صاحبھ، إثر اشتباك بالجزائر، فسجن لعدة سنوات

   1958L’ALN au combatجیش التحریر الوطني في القتال 
یقوم المخرج بیار كلیمون من خلال ھذا الفیلم بتصویر مقاطع من 

تسبب ھذا لفیلم في سجن . نضال وكفاح جنود جیش التحریر الوطني في الجبال
. بییر كلیمون في ذات السنة، حیث حكم علیھ بالسجن لمدة عشر سنوات بفرنسا

  .35بعد استرجاع الجزائر لاستقلالھالیفرج عنھ 
  :أمّا أھم ھذه الأفلام الوثائقیة التي أنجت قبل الاستقلال، فقد كان 

والذي جاء بطلب من الحكومة  1960جزائرنا الذي تم انجازه سنة "فیلم 
المؤقتة من أجل تحضیر الرأي العام الدولي للنقاش حول القضیة الجزائریة أمام 

  .36المتحدة  الجمعیة العامة للأمم
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كان یھدف إلى تعریف العالم بطبیعة الكفاح الذي كان یخوضھ  وقد
الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي، من خلال ما یعرضھ من صور 
حقیقیة صادقة حول طبیعة جیش التحریر المنظم والمنضبط والمدافع عن شعب 

لفرنسیة التي في مقابل الدعایة ا. ملتف حولھ یعاني من الاضطھاد الاستعماري
  .عملت على إظھار الجیش على أنھ مجموعة من الفلاقة الخارجین عن القانون

یعتبر ھذا الفیلم محصلة عمل جماعي ورؤیة فكریة تستبعد مفھوم المؤلف 
الوحید، حیث ساھم في تألیفھ العدید من المخرجین، كما تم جمع مادتھ الاساسیة 

كنا نتوفر :" لزوجان شولي بقولھماوھذا ما یوكده ا. من أكثر من مصدر وجھة
على مادة غیر متجانسة؛ أشرطة وأحداث مصورة تمت استعادتھا من طرف 
شبكات الدعم في اوروبا، وھي عبارة عن تحقیقات تم تصویرھا على الحدود 
من طرف رونییھفوتتیھ، بیار كلمنت والیوغسلافي ستیفان لابود فیتش، وكذا 

ال القسنطیني من طرف جمال شندرلي، صورة خاصة تم تصویرھا في الشم
وكان لدینا مخزون من مشاھد الأفلام التي تم تصویرھا من طرف السینمائیین 

  .37"الشباب لجیش التحریر الوطني
وقد تولى كتابة نص الفیلم كل من محي الدین موساوي وبییر شولي، 

الموسیقى ، بینما تولى مصطفى كاتب الإنتاجفي حین تولى حسن بلحاج تنسیق 
وعناصر شریط الصوت، وتم تحمیض وتجمیع الفیلم في بلغراد ، كما ساھم 
موفد آخر من مدرسة السینما لجیش التحریر الوطني بتقدیم الصور الملتقطة من 
قبل الفنیین من الجنود الذین تم تأطیرھم من طرف رونییھ فوتتیھ، وقد أخرجھ 

  .38لخضر حامینا بمساعدة بیار شولي
لفیلم واصلت مصلحة السینما التابعة للحكومة المؤقتة بعد ھذا ا

للجمھوریة الجزائریة إنتاجھا للأفلام الوثائقیة، والتي اعتبر النقاد البعض منھا 
  :تكملة لفیلم جزائرنا، منھا
والذي أخرجھ كل  1961les fusils de la libertéبنادق الحریة 

  .جمال شندرلي ومحمد لخضر حمینة: منالثنائي
أحداث الفیلم الصعوبات التي تواجھھا فرقة من جیش التحریر  تروي

الوطني، المكلفة بنقل الأسلحة و الذخیرة من تونس عبر الصحراء الجزائریة 
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ولكن، أثناء . الشاسعة، حیث یتوجب قبل كل شيء تفادي قوات الجیش الفرنسي
 الطریق، تعترض فرقة جیش التحریر صعوبات جمة، تجعل من المھمة خطیرة

  .39للغایة، وأكثر مما كان متوقعا
تواصل بعدھا مصلحة السینما التابعة للحكومة المؤقتة بإنتاج فیلم تحت 

: إخراج  1962Cinq hommes et un peupleخمسة رجال وشعب  :عنوان
  .روني فوتییھ

تابعت الكامیرا في ھذا الفیلم، وعلى الحدود الجزائریة التونسیة، مكان 
الخطوات الأولى لخمسة من القادة , التحریر الوطنيتواجد وحدات من جیش 

ومحمد بوضیاف، ورابح بیطاط، وحسین آیت  ،أحمد بن بلة: ھم ،التاریخیین
 châteauأحمد، ومحمد خیضر، بعد إطلاق سراحھم من معتقل قصر أولنوي

d’aulnoy حیث كانوا مسجونین طیلة خمس سنوات كاملة، وذلك , بفرنسا
عن وقف إطلاق النار یوم التاسع عشر من شھر مارس مباشرة بعد الإعلان 

  .196240سنة 
 الأھداف والمضامین: الفیلم الوثائقي في السینما الجزائریة بعد الاستقلال  - 2

انطلاقا من مقولة : أھداف السینما الجزائریة بعد الاستقلال -أ
الذي  إن الشعب" كلودكایبر السیناریست السابق للمخرج الاسباني لویس بونییل 

  .41"لم یعد یصنع صورا عن ذاتھ محكوم علیھ بالانقراض
السینمائیة ھي نوع من التاریخ للسیرورة الاجتماعیة  وبما أن الصورة

للأفراد والمجتمعات في واقعھا الیومي، فالتاریخ الاجتماعي للشعوب یدون 
ویسجل وإن كل شعب في حاجة إلى سرد تاریخھ وإنتاج صورتھ الخاصة بھ، 

ل على عدم ترك المجال مفتوحا للغیر لكتابتھ، خاصة اذا كان ھذا الغیر والعم
ھو المستعمر الفرنسي الذي عمل على تشویھ تاریخ النضال الجزائري والتقلیل 

  .من شأنھ
من ھذا المنطلق فلقد حاولت السینما الجزائریة منذ استعادة استقلالھا، 

اتھا وضمن قدراتھا في كتابة أن یكون توجھھا واقعي، وھذا بالمساھمة بإمكانی
تاریخ الكفاح التحرري الذي قام بھ الشعب الجزائري، وھذا بتصویر ماضي 
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البلاد وما یحتویھ ھذا الماضي من مآسي وبطولات بالتركیز على الوقائع 
  .الفعلیة 

وكل ھذا من أجل حفظ الذاكرة، ولم یكن من السھل نسیان أحداث حرب 
كل الشعب الجزائري بجمیع أطیافھ، خاصة وأن دامت سبع سنوات، شارك فیھا 

  . الاستقلال أعقبتكل جزائري في تلك الفترة التي  أمامآثارھا لا تزال ماثلة 
ان نجاح الثورة التحریریة في افتكاك الاستقلال من أعتى قوة عسكریة في ذلك 
الوقت وھي فرنسا، شكل منطلقا للاعتزاز بھا، ومن ثمة التغني بھا من خلال 

  . مكتوبة او سمعیة بصریة الإعلامیةكل المضامین 
ولم یشذ القائمون على العمل السینمائي في ذلك الوقت عن القاعدة فقد 

ا مدة عقد من الزمن باتجاه لأفلام الحربیة،أو الأفلام التي تناولت الثورة توجھو
التحریریة، ھاجسھم الوحید ھو إعادة بناء أحداث الثورة حسب ما یملیھ الخیال 

  .42لیتوافق مع حقائق الحرب
وقد كانت ھناك جملة من الأسباب جعلت السینما الجزائریة غداة 

  :ري أھمھاالاستقلال ترتبط  بالكفاح التحر
توفر نواة سینمائیة خلال حرب التحریر قامت بتصویر العدید من الأشرطة  -

 واصلت ھذه النواة عملھا بعد الاستقلال وھي مشبعة بالفكر الثوري .43الوثائقیة
الكبیرة التي قامت بھا السینما الكلونیالیة ضد الشخصیة الجزائریة،  الإساءات

فجاء ھذا العمل كرد فعل على ھذه الإساءة، حیث توجھت السینما الجزائریة 
 .44الفتیة إلى ترمیم وإعادة بناء ما خربتھ الآلة الاستعماریة

ات، التأثر الكلي بالحرب وبطولات المجاھدین، وحافز الانتصارات والتضحی -
 .45كانت من بین أھم العوامل التي جعلت السینما الجزائریة تھتم بھذا الموضوع

السینمائي الجزائري مع الثورة التحریریة، ھذا الأمر  الإنتاجتزامن بدایة  -
ساھم في صیاغة توجھھا نحو تصویر الواقع المعاش، والمتمثل في وقائع حرب 

 .التحریر
 1962نما الجزائریة خلال الفترة الممتدة من جل الفنیین والمشرفین على السی -

 46.م تكوّنوا خلال الحرب التحریریة1972والى 
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صناع السنیما الجزائریة بحركة التحریر، سواء كانوا جزائریین أو  ارتباط -
أجانب متعاطفین مع القضیة الجزائریة، فرونیھ فوتییھ وجاك شاربي من 

شدي مع فوتییھ في وحدة الأفلام أعضاء الجبھة الشعبیة ، كما عمل أحمد را
التابعة للجیش الجزائري، كذلك الأخضر حامینة وأحمد العلیم في وحدة الأفلام 
التابعة لحكومة المنفى في تونس، واعتقل محمد سلیم ریاض في باریس لآرائھ 

 47.السیاسیة ، وجرح عبد العزیز طولبي أثناء القتال في صفوف جیش التحریر

سبق ذكرھم لھم بصمات واضحة في الانتاج السنیمائي وكل ھؤلاء الذین 
  .الجزائري أثناء وبعد الثورة التحریریة

إن السنیما الجزائریة الفتیة، أخذت على عاتقھا مھام ضخمة في ھذه 
المرحلة الحساسة التي أعقبت مباشرة الاستقلال الوطني، والتخلص من 

المختلفة؛ من جھل ومرض  المستعمر الغاشم الذي خلف مجتمعا مثقلا بالأزمات
  . وتفكك وآفات

في ھذه الظروف كان على السینما أن تواصل نضالھا والتزامھا بقضایا 
 .المجتمع الجزائري الكبرى بعد استقلالھ

: مضامین الفیل الوثائقي في السینما الجزائریة بعد الاستقلال -ب
ینا غداة استمر السنیمائیون الأوائل أمثال أحمد راشدي ومحمد لخضر حام

الاستقلال في نفس الاتجاه في الاھتمام بالفیلم الوثائقي ، وقد كانت تلك الأفلام 
تمثل السینما بمفھومھا الواسع لدیھم ، فھو اتجاه عرفوه منذ أن داعبوا كامیرات 

  . التصویر في الجبال والوھاد الجزائریة 
شارك " شعب یسیر"تم انجاز فیلم وثائقي طویل بعنوان  1962في سنة 

في انجازه أحمد راشدي وعبد الرحمن سیدي بومدین ومحمد قنز ونصر الدین 
قنیفي كان الھدف منھ تمجید البناء الاشتراكي للدولة الجدیدة ، ویتضمن الفیلم 
أیضا مشھدا تم تصویره على الحدود التونسیة من طرف فوتییھ وراشدي قبل 

  .48نھایة الحرب حول الألغام المضادة للأفراد
م ،وفي السنة الموالیة 1962سنة " استفتاء"أخرج أحمد راشدي  وقد

م 1964أما سنة ". تبسة سنة صفر"و "لجنة التسییر"و " الأحد للجزائر"أخرج 
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حملة "و" كوبا نعم"و" أیادي مثل العصافیر"و" مشاكل الشباب"فقد أخرج 
  .49"للتشجیر

 مرة"و " وعد جویلیة"م 1963أما لخضر حامینا فقد أخرج سنة 
، وفي السنة الموالیة یخرج أربعة "البحث عن العلم"و" النور للجمیع"و" أخرى

في أحد أیام " و"لكن"و" حافظ"و" الحرب في الأكواخ: "أفلام وثائقیة ھي
لیتحول ". القدس"یخرج فیلما وثائقیا واحدا بعنوان  1965وفي سنة ". نوفمبر

  .50بعد ذلك إلى الأفلام الروائیة الخیالیة
داد أحمد بلیة أن جمیع المخرجین الجزائریین یتجھون في ویذكر بغ

بدایة مسارھم السینمائي نحو الأفلام الوثائقیة كمحمد سلیم ریاض الذي اخرج 
، وكذا توفیق فارس شارك في م1968سنة " الطریق"فیلمین وثائقیین قبل فیلمھ 

سنة " الخارجون عن القانون"إخراج سبعة أفلام وثائقیة قصیرة قبل فیلمھ 
" الفحّام"، أما محمد بوعماري فقد أخرج ثلاثة افلام وثائقیة قبل فیلمھ م1968
الاسم " سیرتا"كما أخرج أحمد لعلام فیلمھ الوثائقي بعنوان . 51م1972سنة 

القدیم لقسنطینة والذي یشید من خلالھ بمقاومة سكان المدینة خاصة في فترة 
  .52الإصلاحیینالعلماء 

، إلى أن "السینما وحرب التحریر" وقد أشار أحمد بجاوي في كتابھ
الأفلام الوثائقیة النادرة، التي أنجزت خلال سنوات الستینیات والسبعینیات، 
أفلاما وثائقیة طویلة تحت الطلب، تم إنجازھا اعتمادا على الأرشیف، من أجل 

الذي " جر المعذبینف" الاحتفال بالذكریات وبالأحداث السیاسیة، كان ذلك حال
من طرف الدولة الجزائریة، قصد تخلید افتتاح  1963تم طلبھ ابتداء من سنة 

،وقد وصفت الأفلام الوثائقیة التي تناولت 196553 القمة الأفرو أسیویة في جوان
حرب التحریر بعد الاستقلال بأنھا نادرة، لأن اللجوء إلى ھذا النوع من الانتاج 

ینماتوغرافي قد تقلص بشكل كبیر، لیفسح المجال للفیلم على مستوى المیدان الس
  .الروائي

باعتبار الفیلم الوثائقي ھوالأقدر على نقل الحقائق، ومصداقیتھ أكبر من 
مصداقیة الفیلم الروائي، فقد اعتبر ھذا الاجراء حرمانا للمتفرج الجزائري من 
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وتاریخھ  أي دور نشیط في النقاش غیر المنحاز حول العلاقة بین ماضیھ
  .الحدیث

وسعیا من السلطة الجزائریة ممثلة في وزارة الثقافة تدارك ھذا النقص 
الفادح في انجاز أفلام وثائقیة تسھل على الشباب الجزائري فھم العلاقة بین 
ماضیھ وتاریخھ الحدیث، ودائما في إطار الاحتفال بالمناسبات التاریخیة،وفي 

ستقلال، یذكر أحمد بجاوي بأن وزارة إطار الاحتفال بالذكرى الخمسین للا
فیلما  20مشروعا، ممولا بالكامل من مساعدات الدولة؛  31الثقافة اعتمدت 

ولأسباب عدیدة لم یتم إنجاز مختلف مخططات ... فیلما خیالیا 11وثائقیا، و
  .54الخاصة بھذه الذكرى الإنتاج

الفرنسي یبادر وفي مقابل ھذا التقاعس، وأمام ھذا الفراغ، نجد الجانب 
لإنجاز أعمال وثائقیة تتعلق بالثورة التحریریة، وینتج صورا كان بإمكان 
الجزائریین القیام بإنجازھا، بل لقد كانت الضرورة تقتضي أن ینجزھا 

  .الجزائریون لأنھا تتعلق بشھادات لشخصیات تاریخیة جزائریة
ة وعندما كانت الجزائر تحتفل بالذكرى العاشر 1972ففي سنة  

للاستقلال، أنجز ییفكورییر مع فیلیب مونییھ فیلم من الأرشیف مدتھ ساعتین 
دقیقة یحمل عنوان حرب الجزائر، ویعتمد الفیلم على شھادات زعماء  37و

سابقین في جبھة التحریر الوطني، بل وأیضا من مناضلین فرنسیین من 
لھا مع مجموعة موریس أودان، ھذه الشھادات التي تمكن كورییر من تسجی

جمیع أعضاء الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة ممن تم إقصاؤھم بعد من 
السلطة، ھذه التسجیلات التي تعد إحدى المراجع التاریخیة القاعدیة حول 

  .55صیرورة حرب التحریر
  والنتائج مةتخا

لقد عبرت السینما الجزائریة منذ نشأتھا وخلال مسیرتھا على الواقع الفعلي 
عاشتھ الجزائر خلال مراحلھا التاریخیة ، تعلق الأمر یفترة الاستعمار أو الذي 

متع بالمصداقیة في نقل توھذا من خلال الفیلم الوثائقي الذي ی ما بعد الاستقلال
  :، والذي عمل علىالواقع
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من خلال نقل الصور الى دول العالم للتعریف بالقضیة توثیق الحقائق  -
 .المستعمرالجزائریة وفضح سیاسة 

ھذه الحقائق التاریخیة  و الدولي من خلال نقلالتأثیر على الرأي العام الوطني  -
 وكسبھ في صف القضیة الجزائریة

 .الحفاظ على الذاكرة التاریخیة لأجیال الاستقلال -
 

  :المقال مراجع
الجزائر معارك (السینما وحرب التحریر: أحمد بجاوي، احمد بجاوي - 1

   .2014، منشورات الشھاب، الجزائر،)الصور
نظرة ( بغداد احمد بلیة، بغداد احمد بلیة، فضاءات السینما الجزائریة - 2

منشورات لیجوند،  ،)بانورامیة على تاریخ السینما في الجزائر
  .2011الجزائر،

ة صورة المجاھد في السینما الجزائری(یاسة صباح ساكر، السینما والس - 2
  .2012كوم، الجزائر، ). طاكسیدي

3- Lotfi mahrzi,lecinemaAlgerien,SNED Alger,1980 . 
والثقافة، الإعلام  وزارة 1974_ 1957السینمائي الجزائري  الإنتاج - 4

   .الجزائر
الفیلم التسجیلي واستخداماتھ في  أسس علي، أماممنى سعد الحریري،سلوى  - 5

   .2002، الأولىالسینما والتلفزیون، دار الفكر العربي، القاھرة، الطبعة 
، دار 2012- 1957الثورة التحریریة في السینما الجزائریة : مراد وزناجي - 6

   .الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر
دار البرزخ، الجزائر، اختیار الجزائر صورتان وذاكرة، : بیار وكلود شولي - 7

   .،نقلا عن السینما وحرب التحریر لأحمد بجاوي 214ص
، سعد الورزازي للنشر )التقنیة والقراءة(الصورة السینمائیة : محمد شویكة - 8

  .   150، ص 2005المغرب ط
  .www.arabslab.com تاریخ السینما الجزائریة: مانوالبرایجیة  - 9
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 :الھوامش
                                                             

، منشورات الشھاب، )الجزائر معارك الصور(أحمد بجاوي، السینما وحرب التحریر  -1

  .185:، ص2014الجزائر،

السینما في نظرة بانورامیة على تاریخ (بغداد احمد بلیة، فضاءات السینما الجزائریة  -2

  67، ص  2011، منشورات لیجوند، الجزائر،)الجزائر

كوم، ). صورة المجاھد في السینما الجزائریة طاكسیدي(صباح ساكر، السینما والسیاسة -3

  34، ص 2012الجزائر، 

  13احمد بجاوي، مرجع سابق، ص -4

5- Lotfi mahrzi,lecinemaAlgerien,SNED Alger,1980, p62.  

   92، مرجع سابق، ص احمد بجاوي -6

  36المرجع نفسھ، ص -7

  .164ص مرجع سابق، ،أماممنى سعد الحدیدي، سلوى -8

9 - Lotfi mahrzi,lecinemaAlgerien, p64. 
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  .25احمد بجاوي ، مرجع سابق، ص -12

   100احمد بجاوي، مرجع سابق، ص -13

  92ص المرجع نفسھ،  -14

    9، الجزائر ص  1974_ 1957وزارة الإعلام والثقافة، الإنتاج السینمائي الجزائري  -15

  .36المرجع السابق نفسھ، ص -16

  المرجع نفسھ-17

الفیلم التسجیلي واستخداماتھ في السینما  أسس علي، أماممنى سعد الحریري،سلوى  -18

  .164، ص2002، الأولىة ، الطبعالقاھرة والتلفزیون، دار الفكر العربي،

  .71مرجع سابق، ص بغداد احمد بلیة، -19
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 :الملخص

عرف الغرب الإسلامي في العصور الوسطى حالة من التغیر والتحول 
في نمط الحیاة بشتى مجالاتھا، وكان ذلك نتیجة مباشرة للفتح الإسلامي 

  .للمنطقة

منتشرا لیم الإسلام وتظھر فیھا تجلیات ما كان اثم ما لبثت ھذه الرقعة تعرف تع
في المشرق من خلافات واختلافات في فھم وتأویل قضایا الإسلام الكبرى، 

  ".موضوع الإمامة " وأھم ھذه القضایا 

ي أرضھ تمكنت من احتوى الغرب الإسلامي أھم المرجعیات الدینیة، وف
الحكم؛ كل واحدة منھا بأسلوبھا، ووفقا لمبادئھا، وذلك ت الظھور جمیعا ومارس

الإمامة، لتعطي لنا ملمحا ھاما وخطیرا لانحراف حول  بتوظیف نظرتھا
السیاسات واتباع الساسة لأھوائھم حسب ما تقتضیھ مصالحھم، لا مصالح الدین 

  .والرعیة

.الإمامة ؛التوظیف ؛السنة ؛الشیعة ؛الخوارج ؛المرجعیات: الكلمات المفتاحیة  
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  Abstract:  

 In the Middle Ages, the Muslim West experienced a state of change 
in lifestyle in all its aspects, a direct result of the Islamic conquest of 
the region. 

 Then this area was known as the teachings of Islam and show the 
manifestations of what was prevalent in the East of differences and 
differences in the understanding and interpretation of the major issues 
of Islam, the most important of these issues "the subject of Imamate." 

 The Islamic West contained the most important religious authorities, 
and in its land was able to appear all and exercised government; 

key words  : References, Kharijites, Shiites, Sunnis, Employment, 
Imamat 

 :المقدمة

كان نتیجة الاختلاف الذي ظھر بین المسلمین عقب التحكیم حول من لھ 
  :أحقیة خلافة المؤمنین أن ظھرت ثلاث اتجاھات

  .یتوارثونھا جعل الخلافة وقف على آل بیت الرسول  :الأول الاتجاه

  .جعل الخلافة وقف على بیت من بیوت قریش :الاتجاه الثاني

  .شورى بین المسلمین وقد جعل الخلافة :الاتجاه الثالث

في الغرب  أقطابا ثلاثة لك اللحظة أصبحت ھذه الاتجاھات،ومنذ ت
كل بأتباعھ ومؤیدیھ،  تمثل الإسلام وتتداول السلطة وحكم المسلمین، الإسلامي،
الذي كان ممثلا عن الأغلبیة، و لسلطة الرسمیة في الاتجاه الثانيمع بقاء ا

 –ومستولیا على مقالید الحكم باعتباره الاتجاه الذي رسخ لقیام الدولة الإسلامیة 
  .إثر وفاة الني  –الإمامة /الخلافة
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أن قضیة الإمامة والتي ھي في أبسط معناھا  نطلق نسجلمن ھذا الم
، ھي محور ھذا الانقسام والاختلاف بین المسلمین، فإن وأشملھ قیادة المسلمین

كان ھذا المنصب شرع لغایة حفظ الدین وسیاسة الدنیا بھ كما ھو متداول، فما 
ذه في ھ اعتقادات كل اتجاه فیما یخص ھذا المنصب؟ ثم ھل ھناك مساحةھي 

تسمح بخلق نوع من الوحدة الإسلامیة السیاسیة، وتجاوز ما بین  الاعتقادات
الاتجاھات من ھوة وبغض تاریخي ظل مسیطرا على العلاقات العامة 

شحنة إیجابیة  "الإمامة " ، وبالتالي إكساب التوظیف الذي لحق والخاصة بینھا
  ؟بدل السلبیة التي غلفتھ

شرح اعتقاد وتكمن أھمیة ھذه الدراسة المطروحة في ھذه المباحث في 
كل قطب حول موضوع الإمامة، وإبراز ما تنطوي علیھ تلك الأفكار 
والاعتقادات، من فرص للتقارب واللحمة؛ والتي طالما وظفت لزیادة الاختلاف 

رف في ترجیح كفة طساھم ذلك التوظیف السلبي المعاكس  ، وكثیرا ماوالفرقة
من  واطن التشابھ والتقاربدون مراعاة لما قد ینتج عن استغلال م ،على آخر

   .ولكفى ذلك الأمة الإسلامیة شرورا كثیرةكذلك وحدة، 

علیھا  حول ھذا الموضوع، كلھا تعالج  إن الدراسات السابقة التي توقنا
قف على واحدة منھا طرحت مة واعتقادات كل اتجاه بھا، ولم نموضوع الإما

لا  مامة بین مرجعیات الغرب الإسلامي،فكرة التوظیف الذي حظیت بھ الإ
  .بنفس عنوان ھذه الدراسة، ولا قریبا منھ

نوه إلى ما تھدف إلیھ الدراسة سواء على مستوى البحث ولا یفوتنا أن ن
تمكن من إضافة ا أن نرجوالراھن، إذ نالعلمي التاریخي، أو الواقع السیاسي 

ث العلمیة المحكمة لتكون مرجعا في موضوع الدراسة، قطرة في بحر البحو
كما أن السیاسة ومنذ استقلالھا عن الدین، كخطوة لنوع من التنظیم وضمان 
الخصوصیة من جھة، وكمحاولة لإنھاء احتواء الدین للسیاسة ومنع والتخلص 

ھدف ھذه الدراسة جعلت   ،من جھة أخرى من ما یمكن أن یسمى سیطرة الدین
كل الأفكار التي توظف سیاسیا، لا یمكن نجاحھا دون إرجاعھا إلى  بیان أن
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مستند دیني؛ فالإمامة فكرة وظفت سیاسیا، بعدما جعل لھا سند دیني لدى كل 
في الغرب  من حیث حضوره اتجاه، ما یدل على أھمیة الدین كمؤطر للسیاسة

  .إلى تفعیلھ في كل زمن وسعي الناسالإسلامي الوسیطي، 

: ه الدراسة في ثلاث مباحث أساسیة؛ فالمبحث الأول كانتناولت ھذ
  .مطالب ةوعرضتھ وفق ثلاث. متعلقات الإمامة لدى الخوارج

  .وجوب الإمامة: الأول

  شروط تولي منصب الإمام: ثانیا

  - تجسید التوظیف -سیاسیةاللمشاریع ا وتأسیسالإمامة الخارجیة : ثالثا

  :عة، وفیھفكرة الإمامة عند الشی: والمبحث الثاني

  .اختصاصات الإمامة عند الشیعة: المطلب الأول

  .الإمامة وثمرة الفاطمیین: المطلب الثاني

فكرة الإمامة ومتعلقاتھا في میزان أھل السنة : أما المبحث الثالث
  :والجماعة، وفیھ

  تعریفھا: المطلب الأول

  .ثبوت الإمامة وشروطھا: المطلب الثاني

  .مع الموحدین وتتویجھاالإمامة السنیة : المطلب الثالث
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    .متعلقات الإمامة لدى الخوارج: المبحث الأول

  :وجوب الإمامة: المطلب الأول

مثلت الإمامة منذ الفترة الأولى لظھور الخوارج محور فكرھم السیاسي، 
مامة أو وحدیثھم في أبوابھا أھم ما شغل رؤوسھم وأبرز شخصیاتھم، فكانت الإ

، والموضوع الأكثر استغلالا من طرفھم السیاسة الخارجیة حقیقة میزتالخلافة 
منذ خروجھم كطائفة مستقلة عن المسلمین، أثناء وبعد التحكیم الذي دار بین 

  .علي رضي الله عنھ ومعاویة بن أبي سفیان

في خطاباتھم الأولى قد ظھر ضرورة وجود إمام لھم الخوارج ل إن إدراك
فتعاھدوا منذ ذلك " جماعة المسلمین وخلیفة المؤمنین عقب الخروج مباشرة عن

على الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ثم ضرورة وجود أمیر  -خروجھم –
وقد خطب فیھم حرقوص بن زھیر وأمرھم بتولیة أحدھم علیھم  )1(وولي لھم

فولوا أمركم رجلا منكم فإنھ لابد لكم من عماد : "....وبین أھمیة ذلك بقولھ
  )2(.د، ومن رایة تحفون حولھا وترجعون إلیھاوسنا

من ھذا النص یتبین لنا أن دعوة رؤوس الخوارج ھذه إلى ضرورة 
یتفق "وجود الإمام على رأس جماعتھم بدایة للقول بوجوب نصبھ وھنا 

الأمة واجب " أي القول بوجوب الإمامة وأن  )3("الخوارج مع السنة والشیعة
یقیم فیھا أحكام الله ویسوسھم بأحكام الشریعة التي أتى علیھا الانقیاد لإمام عادل 

كأصل كبیر مشترك یجمع إلى جانب الخوارج عامة مع  )")4بھا رسول الله 
مخالفیھم من أھل السنة والشیعة، فرق الخوارج فیما بینھا على كثرة عددھا 
وفروعھا وشدة تشعبھا، فالخلافة النبویة على قولھم تقتضي أن یكون الإمام 
قائما بین المسلمین لیرى مصالحھم في الدنیا، ویحفظ دینھم الذي ارتضوا، 

  .)5(مي الحریة في العقیدة وفي النفس وفي المال في دائرة الشرع الإسلاميویح

ولھذا كان واجبا نصب ووجود الإمام، وھذه ثغرة تغافل المسلمون عن 
توظیفھا واستغلالھا، لما لھا من أھمیة كبیرة، وانعكاس خطیر، فما دام الاتفاق 
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ل أھمیة ولا حاصل بوجوب وجود الإمام ونصبھ، فما یأتي من الشروط أق
  .تستحق أن توظف كأسباب للنزاع والفرقة

وإن وجد رأي آخر للخوارج حول وجود الإمام یناقض ما سبق، مفاده أن 
ویؤكد ھذا ما قالھ الإمام  )6("العالم أصلا"الخوارج أجازوا انعدام الإمام في 

" لا حكم إلا الله" علي رضي الله عنھ عقب انتشار مقولة الخوارج في التحكیم 
إذ لم یفتھ رضي الله عنھ أن نیة الخوارج من ھذه الحركة ذات غایة مضمرة 

كلمة عدل أرید بھا جور، إنما یقولون لا إمارة ولابد من إمارة :" ترجمھا بقولھ
، فنجد الشھر ستاني في كلامھ عن الخوارج ینسب ھذا القول )7("بر أو فاجر

نجدات الخارجیة دون لعموم الخوارج، ثم في موضع آخر یخصصھ بفرقة ال
  .)8(باقي الخوارج 

وتفسر دعوى الخوارج جواز انعدام الإمام بأنھ إذا بلغت الأمة حالة من 
الناس عن المظالم "العدل والأمن والمساواة لن تعود بحاجة إلى إمام، ولو كف 

، فكل فرد یقیم شؤونھ لوحده بعدل، وھذا ما یستحیل )9("لاستغنوا عن الإمام
، والخوارج أنفسھم على یقین باستحالة ذلك، خاصة أنھم یسعون الوصول إلیھ

إلى إقامة كیان سیاسي یمارسون فیھ أعمالھم وفق مبادئھم التي رسموھا وآمنوا 
بھا، فمنذ خلافة علي رضي الله عنھ وھم یبحثون عن مظلة سیاسیة یستظلون 

تحرك یتطلب  نجاح أي"متأكدین من أن  )10("بھا لنشر أفكارھم ومبادئھم الدینیة
  .)11("وجود زعیم یتولى عملیة التنظیم والقیادة

كما أن تعلیلھم تعلیل فاسد لتجویز انعدام الإمام مطلقا فلو حق لقوم ترك 
لكانت الصحابة رضي الله عنھم مع جلال " الإمامة لما ساد من العدل والأمن 

 أقدارھم وشدة احتراسھم عما لا یحل ولا یحمد، وامتناعھم عن الظلم
  .)12("أولى الناس بالاستغناء ....والتعدي
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  .شروط تولي منصب الإمام:المطلب الثاني

إن میول الخوارج ورغباتھم في الریاسة والسلطة جعلھم یھتمون بكل ما 
یتعلق بمنصب الإمامة، ومن البدایة كانت دعواھم تحقیق العدل بتولیة الأصلح 

یترشح لھذا المنصب الخطیر للخلافة، لذلك وضعوا شروطا ومعاییر لمن 
اقتربوا من مثل " والحساس، اتسمت ھذه الشروط في معظمھا بالمثالیة وبقدر ما

، وھم بھذا یمثلون روح الإسلام )13("الدین وقیمھ بھا، بقدر ما ابتعدوا عن الدنیا
الذي جاء لتحقیق العدل والدعوة إلى المساواة، ومدار ھذه الشروط جمیعا كان 

مام أو الخلیفة إلى قبیلة قریش، إذ أسقطوه من جملة الشروط عن انتماء الإ
الواجب توفرھا في الشخص الذي یترشح لمنصب الإمامة، ومثل ھذا التصرف 
تمرد عن حكم قریش، وھو ما أعطى للخوارج سمة تمیزت بھا عن غیرھا من 

، ما جعل الخوارج یصبحون أصحاب نظریة )14("الحركات في تاریخ الإسلام
  .في الإمامةمستقلة 

وكان أھم مبدأ انبنت علیھ النظریة الخارجیة في الإمامة ھو أن البیعة 
والاختیار ھما الطریق الوحید لنصب الإمام، فھذا یقتضي أن یكون عن إرادة 
حرة وتوجھ مطلق في الاختیار، فلا یصح ذلك مع تحدید مسبق لقبیلة معینة 

یقید تلك الحریة، ولا في بیت  تحتكر ھذا المنصب، لأن ذلك سیكون من شأنھ أن
معین لأن فیھ تقییدا أكبر، لذلك فقد كانوا الأكثر تجسیدا لمبدأ الشورى الذي 

  " .وأمرھم شورى بینھم " نادى بھ الإسلام 

ولھذا أجمع الخوارج كلھم من البدایة إلى لحظة انقسامھم، وإلى ما بعد 
، بل أكدوا وأثبتوا وتمسكوا انقسامھم على ھذا المبدأ، ولم یختلف أحد منھم حولھ

الإمامة صالحة "بھذا الاتجاه وحاولوا تطبیقھ في تاریخھم، حرصین على أن 
في كل صنف من الناس ، إنما ھي للأصلح الذي یحسن القیام بھا ولذلك بایعوا 

  .)15("نافعا بین الأزرق ولیس قریشیا
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امة وقبل ذلك نصبوا عبد الله بن وھب الراسبي، بعد أن عرضوا الإم
على زید بن حصین الطائي فأبى، وعرضوھا على حرقوص بن زھیر فأبى، "

  .)16("وعلى حمزة ابن سنان وشریح بن أوفى العبسي فأبیا

وقال بن وھب ھاتوھا، وھؤلاء جمیعا لیسوا من قریش، وھذا دلیل على 
، وأنھا صالحة مادام )17(ما ذھبوا إلیھ من تجویز كون الإمامة في غیر قریش

ھا أھلا لھا من الصلاح والعدل، فبالإضافة إلى دعوى الحریة التي نادوا القائم ب
بھا كسبیل لتعیین الإمام، فقد أعطونا تعلیلا آخر یتمثل في أن المغزى من إقامة 
إمام ھو تحقیق العدل؛ فأي شخص ذو كفاءة على ذلك لھ حق الترشح، فیجوز 

م بھذه الذھنیة جعلوا كما أنھ )18("أن یكون عبدا أو حرا، نبطیا أو قریشیا
  .)19("الإمارة حقا للعرب والموالي على حد سواء"

مادام قائما بالعدل مقیما "یبقى ھذا الإمام المعین ویستمر في منصبھ 
  .)20("للشرع مبتعدا عن الخطأ والزیغ، فإن عاد وجب عزلھ أو قتلھ

كما أن ھناك تعلیلا آخر للخوارج لرفضھم اشتراط القریشیة، مفاده أن 
یسھل على الرعیة عزل الإمام أو قتلھ إن خالف الشرع وحاد عن "لك ذ

  .إذ لن تكون لھ عصبیة تحمیھ ولا قبیلة یلجأ إلیھا فتأویھ ویتقوى بھا )21("الحق

إن نظریة الخوارج ھذه جعلتھم یتخذون مواقف خطرة، مؤیدة لھذه 
النظریة لكنھا جریئة في حق الأئمة والخلفاء، جعلتھم یستسھلون الخروج عن 
السلطان ویعترضون كل ما بدا لھم تصرف لم یعجبھم، وھذا سبب لانتشار 

  .الفوضى ولن یكون بحال طریقا لتحقیق العدل وما نادوا بھ

خوارج متفقین على إسقاط القرشیة من شروط الإمامة، بقي جمیع ال
جاعلین كل من تختاره الأمة الإسلامیة إماما إذا ما اتصف  بالعدل والعلم 
والتقوى، مركزین كذلك على ضرورة أن ینصب من قبل المسلمین، ضمانا 
لمبدإ الاختیار، وأن لا یغیر من سیرتھ أو یعدل عن الحق، وھم جمیعا یرون 
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في الطلب من الإمام أن ینتحى ویعزل في حالة اقتضاء ذلك  حق الأمة
  .)22(الأمر

تجسید  -الإمامة الخارجیة وتأسیس المشاریع السیاسیة: المطلب الثالث
  -التوظیف

لقد وجدت ھذه الأفكار حول الإمامة، وتوجھات الخوارج كلھا، صدى 
ستند إلى في الغرب الإسلامي، وتمكن الخوارج من بناء مشروع سیاسي لھم، ی

ھذه التوجھات، وفق ما رسموه وخططوا لھ، فكانت لھم كیانات سیاسیة في 
المنطقة، تمكنوا من خلالھا ممارسة الحكم وتطبیق مبادئ مرجعیتھم، فأول ما 

وقد ) م 958-م 707/ ھـ 160- ھـ 140(تجسد لھم إمارة بني مدرار بسجلماسة 
بن الأسود، وھو من  أسسھا الخوارج الصفریة، وكان أول أمیر لھم عیسى

جنس السود، كما لم یثبت الانتماء القریشي لأمراء الدولة المدراریین، من بعد 
  .عیسى

في الشرق، ) ھـ 296 - ھـ 160( وفي المقابل تأسست الدولة الرستمیة 
ممثلة ثانیة للمرجعیة الخارجیة في شقھا الإباضي، وقد كانت ھذه الدولة 

طبیق فكرھا حول قضیة الإمامة، فتعمدوا بمستوى عال من الاحترافیة في ت
مبایعة عبد الرحمن بن رستم ذو الأصل الفارسي، وبذلك وافقوا نظریتھم في 
إنكار النسب القریشي، ودعموا موقفھم في أن تحقیق العدل ھو غایة الإمامة، 

  .ومبتغى قولھم بضرورة الاختیار

للخوارج في  كانت الدولتین الرستمیة، وبني مدرار، السبیل الذي سمح
الغرب الإسلامي من ممارسة الحكم، وتجسید أھدافھم، فبعد أن كانوا مجرد 
حركة أو حزب معارض لحكم بني أمیة، بغیة وصولھم إلى الخلافة، أصبحوا 

  .یمارسون العملیة السیاسیة من خلال تأویلاتھم لنظریة الإمامة

وجعلوا دعوتھم وقد تمكنوا من إقناع أتباعھم المغاربة بما ذھبوا إلیھ، 
ضد الولاة والخلفاء، أھم ما استندوا إلیھ قاصدین الوصول إلى غایتھم في 
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ممارسة السیاسة، وفق مرجعیة مناھضة لمرجعیة الخلفاء المشارقة؛ بحیث 
تكون الإمامة  وشرعیتھا لھم، ھي أكبر محور یدور حولھا موقفھم العدائي ضد 

  . الخصم

نقاط الخطر التي یمكن  لم یكن من الصعب على الخوارج كشف
استغلالھا ضد الولاة، والتي یتمكنون بواسطتھا من إقناع البربر، ذلك أن دعوى 
الخوارج إلى الحریة والمساواة السیاسیة استھوت البربر بطریقة خیالیة، 
وتمكنت من نفوسھم بسرعة عجیبة، وقد كانت أوضاع المغرب أثناء نشاط 

  .ملیة الإقناع، التي اتخذت أوجھا عدیدةالدعوة الخارجیة عاملا مساعدا لع

قلبت المنطقة نارا، " لقد تسببت معاملة الولاة للبربر في فتنة كبرى 
، ونظرا لھذا )23("وأشاعت الفوضى، ونشرت الحروب، وھزت النظم القائمة 

التجبر فقد اعتنق البربر الدعوة الخارجیة، خاصة وأنھا ركزت في مشروعھا 
لاقة البربر بالولاة، فروج الخوارج لجواز الخروج على نقطة خطیرة تمس ع

  .على الإمام، بل وضرورة الخروج وعدم السكوت على الظلم

إن الإمامة التي یستحقھا البربر كما نشر الخوارج، ھي إمامة تقوم على 
أساس العدل والمساواة، والحریة في اختیار الشخص الصالح التقي الذي یشرف 

  .علیھا

تمسك بالشریعة " لخوارج بما تنطوي علیھ مبادئھا من كانت ھذه دعوة ا
في جانبھا العقائدي، وثوریة في قوامھا السیاسي وبساطة ووضوح في جوانبھا 

، ھي العامل الذي تمكن الخوارج من خلالھ أسر عقول البربر، )24("الفكریة 
  .والوصول إلى مبتغاھم السیاسي

، ھو )25("ق متاح لكل مسلمالإمامة ح"إن تركیز الخوارج على القول بأن 
نزعة قومیة مغربیة، تتطلع لإزاحة نفوذ الأقلیة العربیة من " ما ولد لدى البربر 

، وتضمن لھم ممارسة السلطة والحریة في التصرف )26("مكان الصدارة 
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بشؤونھم، كما تضمن لھم القضاء على التبعیة الجائرة التي كرسھا عمال 
  .  الخلافة

ھ أن استقرار الخوارج في الغرب الإسلامي كان بدعم وما یجب التنبیھ إلی
كامل من البربر، فقد أعجبوا بدعوتھم القائمة على المساواة وامتلاك الجمیع حق 
الترشح لمنصب الإمامة، ما توفر فیھم العلم والصلاح، وھو شعار تمسك بھ 

  .الخوارج ووظفوه أحسن توظیف للتمكین لمشروعھم السیاسي

  .فكرة الإمامة عند الشیعة: المبحث الثاني

بدأ كلام الشیعة عن موضوع الإمامة عقب أحداث السقیفة، أي بتولى أبي 
بكر الصدیق صاحب رسول الله صلى الله علیھ وسلم خلافة المسلمین، وقد تأید 
موقف الشیعة بعدم مبایعة علي رضي الله عنھ لأبي بكر الصدیق إلا بعد مدة 

  .منشغلا بتراتیب الجنازة الطاھرة والدفنمن تولیھ المنصب، إذ كان 

القلة من الصحابة التي بادرت إلى ھذا الأمر كانت "حیث رأى الشیعة أن 
وكأنھم تعمدوا ) 27("دون استشارة أھل البیت وأقرباء النبي صلى الله علیھ وسلم

أن یجعلوا أھل البیت ومناصریھم أمام الأمر الواقع على حسب زعمھم، ولاشك 
سبابا جعلت ھؤلاء یقولون بموقفھم ھذا، و لعل فكرة أفضلیة علي أن ھناك أ

رضي الله عنھ على الصحابة كانت أھم ھذه الأسباب، ومصدر الكلام في أحقیتھ 
  .بالإمامة من غیره، بالإضافة إلى معتقدات أخرى استندوا إلیھا

  : اختصاصات الإمامة عند الشیعة: المطلب الأول

  :مفھوم الإمامة: أولا

یتباین مفھوم الإمامة في الفكر الشیعي، عن باقي الاتجاھات وذلك بسبب  
تلك النظرة التقدیسیة للمنصب ولشخص الإمام، فالإمامة لھا ھالة كبیرة، تسیطر 

الإمامة لیست قضیة مصلحیة :" على كامل الحیاة، ولھا تعلق مباشر بالعبادة، إذ
ھي قضیة أصولیة وھي ركن  تناط باختیار الأمة، وینصب الإمام بنصبھم، بل
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الدین الذي لا یجوز للرسل علیھم الصلاة والسلام إغفالھ وإھمالھ ولا تفویضھ 
 )28(".إلى العامة وإرسالھ

) 29("منصب إلھي " وبالتالي فالإمامة أو خلافة النبي صلى الله علیھ وسلم

الإمام  فكما أن النبي صلى الله علیھ وسلم مختار من قبل الله، كذلك خلیفتھ أو؛ 
لابد أن یتم اختیاره من قبل الله عز وجل، ثم ینص علیھ الرسول صلى الله علیھ 

بتولي أمور المسلمین في ) 30( وسلم، لأن الإمامة ما ھي إلا استمرار للنبوة
  مجالات الدین

  :منزلة الإمامة: ثانیا

یتفق جمیع الشیعة على الأھمیة الكبیرة لمنصب الإمامة، فذكر الكلیني 
إن الله اتخذ إبراھیم عبدا قبل أن یتخذه نبیا، واتخذه نبیا قبل : " أصول الكافيفي 

أن یتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن یتخذه خلیلا، واتخذه خلیلا قبل أن یتخذه 
یا إبراھیم إني جاعلك : إماما، فلما جمع لھ ھذه الأشیاء وقبض یده ، قال لھ

یارب لا ینال عھدي : ھیم علیھ السلام قالللناس إماما، فمن عظمھا في عین إبرا
إن الإمامة ھي منزلة الأنبیاء وإرث :" كذلك ذكر غیر ھذا فقال )31("الظالمین 

الأوصیاء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله علیھ وسلم ومقام 
أمیر المؤمنین علیھ السلام ومیراث الحسن والحسین علیھما السلام،إن الإمامة 

ام الدین، ونظام المسلمین، وصلاح الدنیا، وعز المؤمنین، إن الإمامة أس زم
الإسلام النامي، وفرعھ السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصیام والحج 
والجھاد وتوفیر الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور 

  )32(".والأطراف

یتكلم الشیعة عن الإمامة بھذه الأھمیة والخطورة، وبھذا التعقید 
ویظھرون مكانتھا ومنزلتھا على جمیع المعتقدات والأصول الإیمانیة، بل ھي 

وفي نظرنا أن  )33(أھم وأعظم من أركان الإسلام الخمسة وأركان الإیمان الستة
  :ھذه الأھمیة التي اكتسبتھا فكرة الإمامة لدى الشیعة كانت لسببین اثنین
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ول خاصة وھو علي رضي الله عنھ، مع تعلقھا بشخص الإمام الأ/1
  .عقیدتھم في أفضلیتھ

اعتقادھم بطریق النص والوصیة لتعیین الإمام، وھو ما أظفى القدسیة /2
  .على المنصب

إن الإمامة شكلت محور الفكر الشیعي، عقدیا وسیاسیا، ونظرا لارتباطھا 
قدر وعالیة بالعقیدة وھو محور خطیر لدى كل اتجاه، وكونھا جلیلة وعظیمة ال

أبعد غورا من أن یبلغھا الناس بعقولھم أو ینالوھا بآرائھم أو " المكانة كانت 
بل جعلوھا متعلقة بوحي الله وأوامره، وربطوھا  )34( "یقیموا إماما باختیارھم

  .بالنبوة، فكل نبي یوصي بالإمام بعده

  :شروطھا: ثالثا

نا أن نشیر إلى لما نتحدث عن شروط الإمامة عند الشیعة، سیكون علی 
أھم المبادئ  والعقائد الھامة لدیھم، ونشیر كذلك إلى ما أشرنا إلیھ عند حدیثنا 
عن الإمامة لدى الخوارج أن الشیعة والخوارج وأكثر المعتزلة وجمھور 
المتكلمین والفقھاء، متفقون بوجوب الإمامة، وأنھ فرض وواجب اتباع 

نظم أمورھم، ومن ھذه الشروط أو المنصوب لھ، إذ لابد للمسلمین من إمام ی
  :أھمھا باختصار

ویجب تعیینھ ولا )35(فالشیعة كلھم على مذھب عصمة الإمام  :العصمة -
، والعصمة )36(یجوز إھمالھ مع الحرص على عصمتھ من الكبائر والصغائر

قوة تمنع صاحبھا من الوقوع في المعصیة والخطأ حیث لا یترك واجبا ولا "
  )37(".قدرتھ على الفعل والتركیفعل محرما مع 

لقد حرص الشیعة من خلال منصب الإمامة والقول بعصمة الإمام، على 
تحقیق وظائف سامیة منوطة بشخص الإمام، ولا یمكن أن تمارس وتلقى النجاح 
إلا بكونھ معصوما، وھذه الوظائف ما ھي إلا أصلان لاستمرار وانتظام 

فالأول "لإسلام وقیام حكومة دینیة؛ نشر تعالیم ا: المجتمع الإسلامي وھما
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ضمانا لتنفیذ الأحكام في المجتمع، والثاني وقوفا على واجبات الإنسان، وھذا لا 
كما عند الشیعة، لذا نجد أنھم  كلما قالوا بفكرة ) 38("یناط إلا بشخص معصوم

  .وآمنوا بھا جعلوا لھا مستندا دینیا وأساسا عقلیا ونصیا یقوم بھا

الأصول الممثلة لوظیفة الإمام، مھمة الأمر بالمعروف  ویدخل تحت تلك
سبیل الأنبیاء ومنھاج الصلحاء، وھما "والنھي عن المنكر اللذان یعتبران 

فریضة عظیمة بھا تقام الفرائض وتؤمن المذاھب، وتحل المكاسب وترد 
  ).39("المظالم وتعمر الأرض وینتصف من الأعداء ویستقیم الأمر

لالات عن ھذا الأمر من كلام علي رضي الله عنھ، وتنقل الشیعة استد 
غرست في نفوس أتباعھا ھذه المسلمات متأثرین بالخطابات الدینیة الخاصة 

واعلموا أن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لا : " بھا، یقول بن ھلال الثقفي
  )40("یقربان من أجل ولا ینقصان من رزق

وار والمھام، تتطلب أشخاصا ومما لاشك فیھ أن ھذه الوظائف والأد
القائد الذي " معینین، یصلحون وتتوفر فیھم القدرة على تمثیل الإمام الحق، وھو

یقوم بأمر الجماعة ویتحمل المسؤولیة في المسائل الدینیة والاجتماعیة 
ولا یمكنھ )41("والسیاسیة فھو لھ مھمة الإرشاد والاھتمام بمنصب الإمام

لا الانسحاب أو حتى الغیاب عنھ، وإن اضطر إلى الاستھزاء بھذا المنصب، و
أن یغیب وجب علیھ تعیین بدیل لھ، ومن ھنا جاءت الفكرة التالیة للعصمة 

  :وھي

وأصلھا كان زمن جعفر الصادق، الذي كان لھ ولدان إسماعیل  :الغیبة -
وھو الأكبر وموسى، یذكر أن إسماعیل توفي قبل أبیھ، لكن طائفة آمنت بإمامتھ 
وقالت بغیبتھ وبأنھ سیظھر ثانیة وھو المھدي وإعلان أبیھ جعفرا وفاتھ لم یكن 

تقلت الإمامة إلیھ إلا تقیة خوفا من الخلیفة العباسي المنصور، وبوفاة جعفر ان
وذھب إلى ھذه الوجھة المعروفون بالإسماعیلیین أو طائفة الإسماعیلیة، مقابل 
الموسویة أو الإمامیة الإثني عشریة التي لا تقول بإمامة إسماعیل وعدم وفاتھ، 
بل صدقت وفاتھ قبل أبیھ جعفرا وجعلوا الإمامة بعده لابنھ الثاني موسى 
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الشیعي إلى إمامیة وإسماعیلیة؛ حیث مثل الإمامیة  الكاظم، ھكذا كان الانقسام
الأكثریة والإسماعیلیة الأقلیة وكان الاختلاف وسبب الانقسام ھو ھویة 

  )42(".شخصیات الأئمة بعد جعفر الصادق

ھذه ھي أصول نشأة الإسماعیلیة وانفصالھا عن بقیة الشیعة وقد اعتمدت 
أئمة ظاھرین، فالمستورین ھم نظاما في أئمتھا وصنفتھم إلى أئمة مستورین و

إسماعیل بن جعفر، محمد بن إسماعیل، عبد الله بن محمد، أحمد بن عبد الله 
  .الحسین بن أحمد

عبید الله المھدي مؤسس الدولة الفاطمیة، والخلفاء : والأئمة الظاھرین ھم
القاسم بأمر الله، إسماعیل المنصور با�، معد بن إسماعیل المعز : بعده وھم

ن الله و نزار بن معد العزیز با�، منصور بن نزار الحاكم بأمر الله، علي بن لدی
  )43(.منصور الظاھر لإعزاز دین الله، معد بن علي المستنصر با�

ولكي تخرج الشیعة من أزمة القول بالستر والغیبة في الأئمة، اعتمدوا 
سلطة بعد سلسلة من وقالوا بالغیبة الكبرى للإمام المھدي المنتظر، وقد استلم ال

الأئمة المستورین ولیس الغائبین، أما الإمامیة فأعلنوا المھدویة في الإمام الثاني 
أنھم  - مع تأثرھم بالمعتزلة- ، في حین یذكر عن الزیدیة من الشیعة )44(عشر

  )45(.كانوا ینكرون المھدي والرجعة إنكار شدیدا

رجعة والوصیة ومما یتعلق بالإمامة أیضا معتقدات وأفكار، مثل ال
النبي یختص بالنبوة والشریعة والولایة، "والتقیة؛ فالوصیة اعتقاد الشیعي أن 

ویأتي بعده شیعة أوصیاء، والسابع یختص بالنبوة، فلآدم سبعة أوصیاء سابعھم 
نوح علیھ السلام، وإبراھیم وصي نوح السابع، وموسى الوصي السابع لإبراھیم 

مد الوصي السابع لعیسى، ومحمد بن وعیسي الوصي السابع لموسى، ومح
إسماعیل الوصي السابع للرسول محمد علیھ السلام، وھذا ما اختصت بھ 
الإسماعیلیة، وبعد الوصي السابع لمحمد سبعة من نسلھ أسماؤھم مستورة 

  )46(.مخفیة وبعدھم سبعة من الفاطمیین أولھم عبید الله المھدي
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الإمامة تنتقل من :" ة عامة وإن كانت فكرة الوصیة آتیة من قول الشیع
  .إما وراثة كالإسماعیلیة أو نصا كالإمامیة )47(الآباء إلى الأبناء

اتخاذ الوقایة من الشر؛ أي إظھار الكفر وإبطان الإیمان أو : أما التقیة
إخفاء الحق، وھي تقابل النفاق لكن التقیة بالنظرة الشیعیة تكون اتجاه الكفار 

، فخلال تاریخ الدعوة الشیعیة في مختلف الأقطار، )48("والظلمة وصیانة النفس
اتخذ الأئمة من الستر أسلوبا، وعقیدة، في سبیل الحفاظ على تواجدھم وسلامة 
أئمتھم، فكان الخفاء الذي یعكسھ مبدأ التقیة، شدید الارتباط بمنصب الإمامة، 

لتي حرصا على حیاة الأئمة، من المخالفین أو المنكرین لرأیھم أو للشروط ا
وضعوھا للإمامة، كالعصمة أو الغیبة، وسعیا نحو الوصول إلى الھدف 

  .المنشود، لیأتي دور الظھور

  .الإمامة وثمرة الفاطمیین: المطلب الثاني

تعد الشیعة الإسماعیلیة الاتجاه الوحید الذي تمكن من تأسیس مشروع 
سیاسي في الغرب الإسلامي، وقد كانت دعوتھم فیھ قائمة على ھذه المرتكزات 
التي ذكرناھا، وكذلك دولتھم بعد ذلك، فنشروا بین الناس وأقنعوھم بفكرة 

وأسروا تفكیر البربر المھدیة والغیبة والتقیة، واستندوا إلى فكرة حب آل البیت، 
  .ومشاعرھم حول ما تعرضوا لھ من قسوة وأذى على ید سلطة المشرق

مظھرا جلیا لنجاح توظیف ) ھـ566 -ھـ 296(كانت الدولة الفاطمیة 
الشیعة لفكرھم، ونظام أئمتھم، ومظھرا واضحا لكل ما ذھبوا إلیھ حول قضیة 

لمھدي الذي أظھر مرجعیة الإمامة، فأول إمام للفاطمیین كان عبید الله وھو ا
  .الشیعة ككل، بعد جھود الدعوة والقائمین علیھا

لقد كان أھم ما میز بنیة المرجعیة الشیعیة في الغرب الإسلامي، نظریة 
الإمامة، وقد وجد الشیعة ثغرة للوصول إلى عقول البربر بواسطتھا، وھذه 

   )49(".العقیدة الإسلامیةأساس دیني متجذر في " الثغرة متمثلة في أن الإمامة لھا 
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ومعروف أن إسلام البربر تمیز بالبساطة المطلقة، فبقدر جھلھم لعدة 
مسائل، أو عدم استیعابھم لھا، كان عطفھم وحبھم لكل ما لھ علاقة بالبیت 
النبوي الشریف، وھي النقطة التي راھن علیھا العبیدیون في دعوتھم 

عي، وساعدھم على ذلك ما كان لمشروعھم، فركزوا علیھا في نشاطھم الإقنا
راسخا لدى البربر فیما یخص عقیدة المھدویة، وقد تمكنوا من إعطاء الشحنة 

  .اللازمة لھذه التراكمات

طالما كان إحساس البربر بالظلم، ومبالغة الولاة في جورھم وتجبرھم، الدافع 
الأول والأكبر، الذي انطلقت منھ شرارة رفض حكمھم والخضوع لسلطانھم، 
ولم یھمل دعاة المذھب الشیعي ھذه النقطة الحساسة، فكانوا في كل مناسبة 
یطرحون على البربر ھذه القضیة، ویزرعون فیھم أمل التخلص من ذلك 
الوضع الذي أذلھم وأنقص من قیمتھم ودورھم، وبذكاء ملفت ربطوا بلوغ الظلم 

الذي سیقضي أوجھ بعقیدة المھدویة، فزرعوا فكرة قرب ظھور الإمام المھدي 
  .  على الظلم ویملأ الأرض عدلا

استطاعت المرجعیة الشیعیة في بلاد المغرب الإسلامي، أن تفرض  
  .)50(نفسھا في ظل دولة العبیدیین

وقد كان ذلك نتیجة لجھود الدعوة التي سبقت قیام الدولة ومھدت 
وكان  لأركانھا، وعملت على تكوین لبناتھا الأولى، وترسیخ مرتكزاتھا العامة،

المجتمع الكتامي؛ ھو الذي منح الداعي الشیعي الدعم والسند القوي لبدء ھذه 
  .التجربة، وإظھار ھذه الجھود

إن براعة الداعي أبي عبد الله جعلتھ یبلغ في مھمتھ مبلغا عظیما، وأن 
یتقدم بمشروعھ خطوة ھامة، وربما ندلل لھذه البراعة بما أنجزه من تغییر في 

أن ینتزع من نفوسھم كل " واه ونصره منذ وصولھ إذ تمكن المجتمع الذي آ
ولاء لزعیم، وكل اعتزاز بقبیلة، ویحل محلھ المحبة والأخوة  والألفة والتعاون، 

   .)51("وأن یصھرھم في وحدة دینیة عقائدیة متجانسة 
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ولم یكن ذلك لیتم بذلك النجاح لو ما عرف أبو عبد الله كیف یربط 
ف، فلما أحس من البربر مدى تقبلھم لمذھبھ وآرائھ، الأحداث ویستغل الظرو

عمد أن یشیع فیھ أنھ داعي المھدي المنتظر، وأنھ ھو الإمام الحق، وصاحب 
السلطان الشرعي الذي سلب منھم، فیقول ابن عذارى عن ھذا أن الداعي خطب 

، أنا لا أدعوكم لنفسي، وإنما أدعوكم لطاعة الإمام المعصوم: " في البربر قائلا
  .)52("من أھل البیت 

وبھذا تكون الشیعة قد عرفت كیف توظف فكرة الإمامة، وفقا لمنظورھا، 
وطبقا لما یجذب البربر لما تسعى وتطمح إلیھ، وكانت ثمرة ھذا التوظیف قیام 
الدولة الفاطمیة التي سبق وأن اعتبرناھا المظھر الجلي لتجسید المرجعیة 

  ".الإمامة " الشیعیة بكل مبادئھا؛ ولعل أھمھا 

  فكرة الإمامة وما یتعلق بھا في میزان أھل السنة والجماعة: لمبحث الثالثا

  :تعریفھا: المطلب الأول

حرص علماء أھل السنة على بیان كل أبواب الإمامة، من التعریف 
جرت العادة بذكرھا في أواخر كتب : "والشروط وغیرھا، یقول الآمدي
، وھذا )53("في عامة مصنفات الأصولیینالمتكلمین، والإبانة عن تحقیقھا 

لأھمیتھا وموقعھا ضمن المسائل التي یھتم بطرحھا وتناولھا أھل العلم، فالكلام 
في الإمامة باب من أھم الأبواب المعتنى ببیانھا وشرحھا وتبیین المختلف فیھ 

ولھذا كل من صنف في أصول "...وعنھا، ولأنھا بھذه الأھمیة یقول ابن تیمیة 
  .)54("یذكر مسائل الإمامة في الآخر الدین

وأركان الإسلام وأركان )55("من قواعد الدین" إن الإمامة وإن لم تكن 
أشرف مسائل المسلمین، "إلا أنھا من  -وإن أقر البعض بأنھا ركن-الإیمان، 

  )56(.یحصل بإدراكھا نیل درجة الكرامة وھي أحد أركان الإیمان
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لما تسند إلى الإمام، الذي یسعى  -  الإمامة –وھذه الأھمیة حاصلة بھا 
بعدلھ وسلطانھ، لحفظ الحوزة ورعایة الرعیة، وإقامة الدعوة بالحجة والسیف 
وكف الجنف والحیف، و الانتصاف للمظلومین من الظالمین واسیتفاء الحقوق 

  )57("من الممتنعین وإیفائھا على المستحقین

ات أھمیة كبیرة، ھكذا ھي وظائف القائم على أمور المسلمین، وھي ذ
ولا یقتدى إلا )58(فإنما سمي الإمام إماما تشبیھا لھ بإمام الصلاة في الاقتداء

بالتقي العادل الذي یجمع المسلمون علیھ، وھو منصب حساس لا یرقى إلیھ إلا 
  .من صلح اعتباره قدوة للمسلمین

عرف الإمامة الكثیر ممن صنف في الأصول وعلم الكلام وغیرھا،  
  :م مختصریننذكر منھ

ریاسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة : "تعریف إمام الحرمین
  )59("والعامة في مھمات الدین والدنیا

ویذھب مذھب ابن تیمیة في إطلاق التعریف وبیان حكم نصب الإمام، 
ریاسة عامة في أمور الدین ، " الإمامة : وفي ھذا یقول ابن كمال باشا فیقول

  )60(" علیھ وسلم، ونصب الإمام واجب على الناسخلافة عن النبي صلى الله

كما نورد تعریف للماوردي، وھو أھم من تناول مسائل السیاسة الشرعیة 
الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في : "وحلل فصولھا وما یتعلق بھا، إذ یقول 

عقدھا لمن یقوم بھا في الأمة "وبین أن " بھ )61(حراسة الدین وسیاسة الدنیا
  )62("لإجماعواجب با

حمل " وإلى نفس المعنى یذھب ابن خلدون في تعریفھ للخلافة أو الإمامة
الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحھم الدنیویة والأخرویة الراجعة 

  )63("إلیھا، وھي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدین وسیاسة الدنیا بھ

  :ما یلي یتبین من ھذه التعاریف
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تشمل الأمة الإسلامیة كاملة والإمام إمام عامة  -الإمامة–فھي : العموم -
 ؛المسلمین

بین الرعیة ھي حفظ الدین وتنفیذ أحكامھ، والحكم : مھام الإمام الأساسیة -
 ؛بمقتضى أحكام الشریعة

علیھ وسلم ولیس خلافة للنبوة، فنقول خلیفة رسول الله صلى الله : الإمامة -
 ؛خلیفة الله عزوجل

 ؛الإمامة واجب على الأمةعقد : حكمھا -
  .ةعیمول الولایة لكافة الروجوب ش: حمل الكافة -

، فھي فیھ خطردر ما فیھ من شرف إن إمامة الأمة منصب حساس بق
تكلیف بإقامة أمور العباد والحكم بینھم، وممارسة أعمالھا بحذر لتعلقھا بحقوق 

  .وواجبات الرعیة

  :من شروط ثبوت الإمامة وما یتعلق بھا: المطلب الثاني

  )64(:م صحة عقد الإمامة وطرق ثبوتھا ثلاثةیجعل ابن حز

أول ھذه الطرق وأفضلھا وأصحھا أن یعھد الإمام المیت  :الوجھ الأول
وسواء فعل ذلك في صحتھ أو مرضھ أو عند  ،إلى إنسان یختاره إماما بعد موتھ

موتھ، إذ لا نص ولا إجماع على المنع، وھذه ھي طریقة أبي بكر الصدیق في 
  .عھده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنھما

وفي ھذا الوجھ ما یمنع الفوضى والاختلاف وحدوث الأطماع، وفیھ 
  ي اتقاء الفتنةانتظام لأمر الإسلام، وقطع سبل النزاع في الأمر بالتال

أن یبادر رجل مستحق للإمامة : إن مات الإمام ولم یعھد إلى أحد :الوجھ الثاني
فیدعو لنفسھ ولا منازع لھ، وبھذا یفرض اتباعھ والانقیاد لبیعتھ والتزام إمامتھ 
وطاعتھ ومثال ابن حزم على ھذا الوجھ، ما فعلھ علي إذ قتل عثمان رضي الله 

  )65(.عنھما
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أن یصیر ویجعل الإمام عند وفاتھ اختیار خلیفة للمسلمین  :الوجھ الثالث
إلى رجل ثقة أو إلى أكثر من واحد، وھذا ما فعلھ عمر بن الخطاب رضي الله 

  .عنھ لما جعل الأمر شورى بین ستة من الصحابة

وھي مختصرة لما سنھ الخلفاء  ،ھذه ھي طرق إثبات الإمامة للإمام
ب، ولا یشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل الراشدون في تولیھم لھذا المنص

تنعقد دون إجماع كامل الأمة على عقدھا ولھذا فإن أبا بكر لما عقدت لھ الإمامة 
  )66(".ابتدر لإمضاء أحكام المسلمین

والمتفق بین جمیع أھل السنة ویشاركھم في ھذا الشیعة والخوارج أن 
  )67(.نصب الإمام واجب ویجب اتباع المنصوب لھ

عقد الإمامة یثبت باختیار من أھل الحل والعقد "ویذھب الجویني إلى أن 
  .)68("وھم الأفاضل المستقلون الذین حنكتھم التجارب وھذبتھم المذاھب

وھو في ھذا یخالف ما ذكره ابن حزم عن ثلاثیتھ سالفة الذكر، والحقیقة 
مذھب وھو نفس أن الاختیار ھو الأصل عند أھل السنة في تولیة الإمام، 

لیس " الباقلاني قبلھ مع زیادة الباقلاني إثباتا في نفي النص في قولھ إن الإمامة 
لھا طریق غیر النص والاختیار وفي فساد النص دلیل على ثبوت الاختیار الذي 

ممثلة في " ونفي النص على الإمامة لم یكن إلا لردھا إلى الأمة )69("تذھب إلیھ
  .)70("صفوتھا من أھل الحل والعقد

إن نظریة الخوارج في اختیار الإمام قریبة من ھذه النظریة، وھي 
إلا أن الخلاف الجوھري ھو اشتراط أھل السنة للقرشیة، مقابل  الحر الاختیار

إسقاطھ لدى الخوارج، وكذلك فإن ثبوت الإمامة لدى أھل السنة كما عرضناه 
یار حاصلا وطریقة الاختیار لھا شروط وضوابط، من ضمنھا  أن یكون الاخت

من أھل الحل والعقد، بینما الخوارج اختیار عامة الأمة،  فزیادة إلى ما فیھ من 
احتمال وقوع الخلاف والنزاع والفوضى؛ بإسناد الحكم إلى الأمة، فھو ینطوي 
على حریة أكبر في الاختیار ویلغي التقیید بأن یكون من أفاضل العامة الذي 

  .ریمنع مشاركة الكافة في ھذا القرا

ینبغي أن  المسائل الأساسیة، والتيلة بھذه الأھمیة محسوبة من أإن مس
یحترس القائمون بھا من أن تترك دون ضوابط صارمة، فلیس كل الناس تھمھم 
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ولیس كلھم محتاط لأمر الدین والدنیا كفئة لھا تزكیة سابقة  ،مصلحة الأمة
  .وتجارب ثابتة كما أشرنا

، فیمن یتقدم لمنصب الإمامةوأما الشروط الواجب مراعاتھا أو توفرھا 
أن یكون الإمام مسلما قریشیا، عادلا، عالما، حرا، بالغا ك، فھي شروط واضحة

ھذه الشروط، ویشرحھا،  )71(:فیذكر ابن حزم ،وھي شروط عامة تلزم الإمام
  :ویجعل لكل منھا مستنده، وھي كالآتي

  ."رفع القلم عن ثلاثة"ممیز لقولھ صلى الله علیھ وسلم  :البلوغ 

  ."ولن یجعل الله للكافرین على المومنین سبیلا:" قال تعالى :مسلما

وكما بینا فالإمامة والخلافة أعظم السبل وأشرف المنازل المسؤولة على 
  .أمور المسلمین

المال بعمارة فالدین بالملك، والملك بالجند والجند بالمال و"  :منفذا لأمره
ولاشك أن الملك لا یكون إلا مع قوة  )72("البلاد وعمارة البلاد بالعدل بین العباد

  .وشوكة وسلطان

  )73(.یف عبد القاھر البغداديضوی

وأقل ما یكفیھ منھ أن یبلغ فیھ مبلغ المجتھد في الحلال والحرام  :العلم
  .وفي سائر الأحكام

إلى وجوه السیاسة وحسن التدبیر بأن یعرف مراتب الناس  :الاھتداء
فیحفظھم علیھا فلا یستعین على الأعمال الكبار بالعمال الصغار ویكون عارفا 

  .بتدبیر الحروب، فالغرض من الإمامة حسن السیاسة

  وفیھا أن یكون مقبول الشھادة :العدالة والورع

ھو شرط ،و )74( شیةفھذه شروط عامة متفق علیھا، مضاف إلیھا القری
  .خاص خالص ممیز لأھل السنة والجماعة دون غیرھم
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  .الإمامة السنیة وتتویجھا مع الموحدین :المطلب الثالث

لقد كان الغرب الإسلامي خاضعا لحكم أھل السنة منذ الفتح، واستمر 
كذلك تابعا لحكم الخلافة المركزیة في المشرق، وبعد ظھور أصحاب 

مستقلة، كل منھا یجسد أفكاره  دولل تأسیسھما والشیعیة ورجعیتین الخارجیة الم
وآراءه، كان على المرجعیة السنیة حمایة كیانھا، والحرص على استمرار 

 - ھـ 184( وجودھا، وسلطتھا على المنطقة، فقامت لھا عدة دول كالأغلبیة
، ثم )ھـ548 -ھـ 408( ، والحمادیة)ھـ454- ھـ 406( ، والزیریة)ھـ296

، التي تمكنت من )ھـ674ھـ 515( فالموحدیة )ھـ539 - ھـ 448( المرابطیة
لبثت أن انقسمت  تحقیق مشروع الوحدة للمنطقة، إلى أبعد الحدود، ثم ما

  .وورثتھا دویلات مثلت وتقاسمت الحكم والسلطة

لا تظھر كثیرا قضیة توظیف المرجعیة السنیة لفكرة الإمامة في 
استمدت شرعیتھا من الخلافة المشرقیة  مشاریعھا السیاسیة، ذلك أنھا طالما

الرجل " الأمویة، أو العباسیة، إذ كان مفروضا الإیمان والتصدیق بأن الإمام ھو
الذي جمعت لھ بیعات المسلمین في شتى بقاع البلد، ولا یحل أن یكون إمامان 
 في بلد، ولا منازعتھ، ومن خلع ید الطاعة والبیعة منھ، لقي الله یوم القیامة ولا

  .)75("حجة لھ، ومن مات ولیس في عنقھ بیعة لھ؛ مات میتة جاھلیة 

وقد خضع المغرب الإسلامي كغیره من أراضي الدولة الإسلامیة، لھذا 
المنطق وھذا القول، فكان البربر أطوع الناس، ولكن بظھور المرجعیات 
 الأخرى غیر السنیة بدا الوضع في تقلب وانقلاب، ولعل التجربة الموحدیة ھي

  .الممثلة عن السنة الذین وظفوا الإمامة في مشروعھم السیاسي

الأداة " احتلت الإمامة مركزا كبیرا في فكر ابن تومرت فاعتبرھا 
  .)76("العملیة التي یتوقف علیھا نجاح أو فشل مشروعھ 

فحاول ابن تومرت نمذجة الأفكار التي كانت سائدة في المغرب قبلھ حول 
في تحقیق ھدفھ والتمكن لدولتھ، التي اعتبرت خلافة  الإمامة، فأخذ ما یعینھ
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حققت وحدة شبھ متكاملة، وفریدة، فكان تصوره لفكرة الإمامة ترجمة 
  .)77("لمشروعھ السیاسي، والقول بالعصمة كان مقدمة للقول بالمھدیة 

كانت الإمامة ترد في كتب العقیدة السنیة ردا على الذین یصنفونھا ضمن 
جبون عصمة الإمام، وكأن السنة واقفون موقف الدفاع لا أركان الدین، ویو

غیر، فھم یسلمون بضرورة وجود السلطة السیاسیة، باعتبارھا سبیلا إلى خیر 
، إلا أن ابن )78(المجتمع، وانسجامھ، وھي وكالة عن الأمة للقیام بأمورھا 

ھذا ، وكان )79("في أفق سیاسي أثناء دعوتھ  لعقیدتھ " تومرت استغل الإمامة 
الاستغلال فعالا إذ لاقى مشروعھ السیاسي نجاحا، تمكن من خلالھ تحقیق وحدة 
مغربیة لم تتحقق قبل لأي مشروع، وقد غذى ابن تومرت فكرة الإمامة 
بالعصمة والمھدویة، وھو ما جعلھ یحظى بالانتشار والتأیید لدعوتھ، ثم لدعوتھ 

خلفاء الدولة كان الفناء  ویدل على ذلك أنھ لما تم نبذ ھذه العقیدة من طرف
  .)80("تماسك وحدة الجماعة " بانتظارھا بعدما كانت العامل الأساس في 

إن التوظیف السني لموضوع الإمامة، اختلف كلیا عن توظیف الخوارج 
والشیعة لھا، خاصة وأن المرجعیة السنیة كانت التي تسود من غیر توظیف ولا 

ائد لكونھا تحكم باسم الخلافة السنیة محاولة إقناع للبربر بفكرتھا، وھذا ع
المشرقیة؛ وقد دخلت أحكامھا ومبادئھا مع دخول الإسلام، فكانت طاعة أولي 
الأمر من المسلمات التي لم تكن بحاجة إلى إثبات، وفي المقابل كان البربر 

  .مجتمعا بسیطا أظھر كل الطاعة للولاة

المغربیة، وتشكلت  مستجدات الساحة السیاسیةلكن ھذا الوضع تغیر مع 
للمرجعیة السنیة، ومع مجيء الموحدین انتقلت من موقعھا  ةقف المعاكساالمو

الدفاعي إلى الھجوم، وكانت فكرة الإمامة حاضرة بقوة، لتتصدى للأطراف 
  .المناھضة لھا
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  الخاتمة

إن بحث ھذه الأفكار المختلفة في أبواب موضوع الإمامة بین الأقطاب 
متجذر  الاختلاف في الموضوع محور ھذه الدراسة، بین أنالثلاثة التي ھي 

وأن كل قطب ظل مدافعا عن مذھبھ، ، منذ بدایة الانشقاق في الأمة الإسلامیة
  .ودائم السعي نحو إظھار أفكاره

إن ھذا الانقسام في صفوف المسلمین ما ھو إلا معركة سیاسیة بین 
الإمامة كل حسب اعتقاده ، ظلت تحارب بعضھا من أجل الوصول أحزاب ثلاث

  .فیھا وتخطیطھ لھا

لقد كان ما فرضھ تاریخ المسلمین من انشقاق، وعداوة، نتیجة لتمسك كل 
طرف برأیھ، إذ لم یفكروا بمساحات التفاھم واستغلال نقاط الالتقاء لتحقیق 

  .ھدف أعظم واتقاء الأمة شر الفرقة، للمحافظة على وحدتھا

مبادئھ، ویحرص على نشرھا،  ھذا التعصب جعل كل طرف یطور
، ینطلق منھا لممارسة الحكم وفقھا، وھو والاستناد الیھا كدستور ومرجعیة ثابتة

في الغرب  -السنة –الشیعة  –الخوارج  –ما جسدتھ المرجعیات الثلاث 
الإسلامي، ھذه المنطقة التي كانت أرضا خصبة استغلت لزرع بذور 

  .لتنجح في مركز الخلافة المشرقیةالاختلاف، وأثمرت قیام دول، لم تكن 

لقد تطور السیاق التاریخي لتوظیف الإمامة، مع عامل الصراع والاختلاف، 
الذي میز الأمة الإسلامیة، فكانت الإمامة وفكرتھا، أھم ما اختلف حولھ 

، ومع عامل الزمن وصل المسلمون منذ وفاة الرسول صلى الله علیھ وسلم
الصراع والقتال، وغلب العداء بین صفوف الأمة الخلاف حول الإمامة إلى حد 

  .بعد أن تنازعت وقسمت
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سعدان في الحركة الوطنیة الجزائریة أحمد الشریف دور الدكتور 
  م1948 -1927وإسھاماتھ في تفعیل النشاط السیاسي ببسكرة 

 

The Role of Dr.Ahmed El Cherif Saadane in the 
Algerian National Movement and his Contributions to 

Political Activities in Biskra: 1927-1948 
 

  وافیة نفطي/ د
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  09/12/2019 :تاریخ القبول  16/10/2019 :الإرسالتاریخ 
  

   :الملخص
فرغم ، الجزائریة الحركة الوطنیة أحد رجالالدكتور أحمد الشریف سعدان 

منذ بدایة الثلاثینیات إلى غایة وفاتھ في نوفمبر قصر فترة نضالھ السیاسي 
ه كان كبیرا ومساھماتھ كانت متعددة ومتشعبة سواء داخل ء، إلا أن عطا1948

مجلس بلدیة بسكرة كمستشار عام وممثل لفدرالیة المنتخبین المسلمین لعمالة 
قسنطینة، وداخل الكشافة الإسلامیة وتنشئة الجیل الجدید، ومن خلال الجمعیات 

لحركة صداقة وأخوة مع رجال اوعلاقات طیبة،  بنىالخیریة والسیاسیة، كما 
الشیخ : الوطنیة الجزائریة خاصة رجال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

محمد خیر الدین، الأمین العمودي، الطیب العقبي، محمد العید آل خلیفة 
وغیرھم، وترك بصماتھ في كل مكان وجد فیھ أو تنقل إلیھ، في بسكرة 

لقبتھ حیث  والأوراس والوادي والجزائر العاصمة وقسنطینة وحتى باریس
ومن خلال ھذه الورقة ". الحنش الأزرق"بـ الإدارة الاستعماریة الفرنسیة
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البحثیة سوف نحاول أن نتعرف على ھذا الرجل الذي جمع بین مھنة الطب 
  .والنشاط السیاسي
الحكم الطب والسیاسة؛ بسكرة؛ الانتخابات العمالیة؛ : الكلمات المفتاحیة

  ؛ 1936 لامي؛ المؤتمر الإسالعسكري بالجنوب
   

Abstract:  
Dr Ahmed Cherif Saadan was one of the most respected 

member of The Algerian National Movements. He had politically 
been active since his early thirties untill his death in 1948. He was 
involved in various political activities and participated not only in 
Biskra’s Municipal Council ( in which he served as its general counsel 
and representative of the muslim federal electorate of Constantine 
Association) but in addition to that, he was also involved in The 
Islamic Scouts. It was through charities and political association that 
he was able to build strong and friendly relationships with prominent 
leaders of the national movements;especially  The ones of The 
Muslim Scholars Association  such as Sheikh Mohamed Kheir Addin, 
El Amine El Amoud,Tayeb El Akbi and Mohamed El Aid Al Khalifa 
as well as many others. He left so many foot prints everywhere he 
went, from Biskra, Aures,El wad,Algiers Constantine and even as far 
as Paris (France) and for which he was called (The Blue Snake). 

Throughout this resaerch paper, we will try to shed some lights 
on this prominent persanality who mixed a humanaterian career with 
intense political activities. 

 
key words: Dr Saadane؛ Medecine an Politics؛ Biskra’scounsel 
election؛ Military rule in the South ؛ Islamic conference 1936. 
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  : مقدّمة
یندرج ھذا العمل ضمن المساھمة في كتابھ تاریخ السیر والتراجم 

وغایتنا ھي نفض . للأعلام الذین تزخر بھم الجزائر في إطار العمل النضالي
فكثیر من الشخصیات الوطنیة لا تزال مغمورة  ؛غبار الغفلة والنسیان عنھا

والتعرف علیھا عن قرب ولا تبقى مجرد أسماء ھا، عنتحتاج أن نزیل اللثام 
یطلع علیھا ھذا سسات التعلیمیة والحكومیة، ولكي تعلق على جدران المؤ

فالحركة الوطنیة الجزائریة بكل اتجاھاتھا وإیدیولوجیاتھا كان رجالتھا  ؛الجیل
كثر عملوا جنبا إلى جنب في كثیر من المرات وفي العدید من المواقف وكان 

لصالح المجتمع  السیاسي الوطني دوره ومجالھ وساحتھ في النضالالكل لھ 
والنخبة . الجزائري والأمة الجزائریة في سبیل التخلص من القبضة الاستعماریة

وھذا لا یخفى على  -عن ھذا المسار الجزائریة المثقفة ثقافة فرنسیة لم تستثن
عبت بعض فعلى الرغم من اتجاھھا الإدماجي فقد ل - كثیر من الدارسین

دورا الشخصیات التي راھنت على مسألة الحفاظ على الأحوال الشخصیة، 
حاسما في سبیل إصلاح أوضاع المجتمع والتكلم باسمھ والدفاع عنھ داخل 

   .جمعیة التأسیسیة الفرنسیة بباریسالمجالس البلدیات وحتى داخل 
ترة نضالھ وكان الدكتور أحمد الشریف سعدان من بین ھؤلاء فرغم قصر ف     

السیاسي ونشاطھ داخل الحركة الوطنیة، منذ بدایة الثلاثینیات إلى غایة وفاتھ 
  .ه كان كبیرا ومساھماتھ كانت متعددة ومتشعبةء، إلا أن عطا1948في نوفمبر 

فھو أحد الشخصیات البارزة في فیدرالیة النواب المسلمین الجزائریین      
، ومثلھا كمستشار عام ببلدیة بسكرة سنة ذات التیار الإدماجي لعمالة قسنطینة

، ثم )م1945-1944(وأھم رجل في حركة أحباب البیان والحریة. م1934
  .م1948- 1946حزب الاتحاد الدیمقراطي الجزائري ما بین 

وقد ساھم في تفعیل النشاط السیاسي بمدینة بسكرة من خلال دوره الفعال      
، الجدید، ومن خلال الجمعیات الخیریةالكشافة الإسلامیة وتنشئة الجیل في 

صداقة وأخوة مع رجال وعلاقات طیبة،  بنىوالسیاسیة، كما  والریاضیة
: الحركة الوطنیة الجزائریة خاصة رجال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

الشیخ محمد خیر الدین، الأمین العمودي، الطیب العقبي، محمد العید آل خلیفة 
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یھ أو ترك بصماتھ في كل مكان وجد ف .لحمیم علي مرحوموصدیقھ ا وغیرھم،
اس والوادي والجزائر العاصمة وقسنطینة وحتى رتنقل إلیھ، في بسكرة والأو

                      ".الحنش الأزرق"باریس حیث كان یلقب بـ
ھو رجل جمع بین مھنة الطب وممارسة السیاسة، فقد كان ملجأ لكل      

كما وصفھ أحد أصدقائھ المقربین  لكل سقیم وفقیر، ضعیف ومظلوم ومأوى
وقد أفنى حیاتھ في سبیل الدفاع عن حق الشعب الجزائري في الحیاة  .إلیھ

إلغاء الحكم العسكري في ناضل من أجل الكریمة ورفع الذل والمھانة عنھ و
لقد كان . مقاطعة الجنوب، حیث كان ھذا المطلب من ضمن أولویاتھ السیاسیة

   .لھجة في خطاباتھ جریئا في طروحاتھ لا یخاف في ذلك لومة لائمشدید ال
وعلى الرغم من تعدد وتنوع نشاطھ السیاسي، ومواقفھ الإنسانیة التي        

بالدراسة والاھتمام من جانب  المجتمع البسكري إلا أنھ لم یحظ یشھد لھ بھا
ة إلا ما كتبھ الباحثین، وذلك یرجع لقلة المصادر والمراجع حول ھذه الشخصی

عنھ بعض معاصریھ وأصدقائھ من رجال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 
 Le(والتي نشرت بجریدتي الشھاب والبصائر، وجریدة ضربة الخیزران

coup de bambou ( التي كانت تصدر ببسكرة وتناصر كتلة النواب عامة
سیاسي ودوره ومن أجل التعرف أكثر حول نضالھ ال. والدكتور سعدان خاصة

فیما تمثل النضال السیاسي للدكتور أحمد : الإنساني نطرح الإشكالیة التالیة
م؟ ما ھي 1948- 1927شریف سعدان في الحركة الوطنیة الجزائریة ما بین 

 البصمات التي تركھا داخل المجتمع البسكري؟
ھو احمد الشریف سعدان أصلھ من قبیلة  :المولد والنشأة والتعلم - 1    

بباتنة  1893نوفمبر  4ولد في ). ولایة جیجل(بنواحي المیلیة " بوفاھة"أولاد 
فقد انتقل والده إلى باتنة في طلب العیش، والسعي  ،من عائلة فقیرة متواضعة

 في سبیل الارتزاق فتحسنت أحوالھ المادیة نوعا ما، فحملھ ذلك إلى العنایة
  .)1(بتربیة أولاده وتعلیمھم

تعلیمھ الابتدائي الفرنسي بباتنة وكذلك تعلمھ القرآني العربي ثم انتقل زاول       
بعد التحق  ثم .الرابعة ةبقسنطینة، فتحصل على شھادة سن إلى المدرسة الرسمیة
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ومكث فیھ المدة التي مكنتھ من نیل  - ثانویة قسنطینة –قسنطینة " اللیسي"بـذلك 
  .)2("البكالوریا"القسم الأول والثاني من 

إن طموح احمد الشریف كان كبیرا في الدراسة ولم یقنع بما تحصل إلیھ من      
شھادة متواضعة وأمالھ كانت كبیرة في تحصیل أكثر للعلم والذھاب إلى بعید 

حول دراستھ بقسنطینة  )3(جدا وفي ھذا المنحى یضیف الشیخ محمد خیر الدین
 -أو لعل من أدخلھ بھا -ولعلھ... «:ودخولھ للمدرسة العربیة الحكومیة بقسنطینة

كان یرید أن یتھیأ للسلك الإداري الضیق، المحدود المورد، المضروب على ید 
لقد كانت نفس . محترفیھ من موظفي الدیانة الإسلامیة الرسمیة في الجزائر

سعدان عزوفا عن مثل ھذا اللون من الحیاة فأنفھا و أباھا واستنكف أن یحیاھا 
رسة إلا سلما لإتقان العربیة والتضلع فیھا فانتقل إلى الكلیة وھكذا لم یتخذ المد

  .)4(»... الجزائریة لیتھیأ إلى مرحلة أعظم في حیاتھ الثقافیة

ولتحقیق ھذا الطموح التحق بكلیة الطب بالجزائر، رغم فقر والده وشدة      
احتیاجھ إلیھ ثم بعد ذلك انتقل إلى فرنسا لاستكمال دراستھ في الطب 

خصص وبالتحدید إلى تولوز حیث تم دراستھ وخرج یحمل شھادة خاصة والت
علما أنھ یحمل أیضا شھادة  .)5(في طب التشریح زیادة على شھادة الطب العام
  .عدل في القضاء الإسلامي من مدرسة قسنطینة

خلال فترة تواجده في فرنسا تعرف على أسرة فرنسیة وجد منھا الإعانة و       
جعلھ یقترن بإحدى بناتھا، وقد عاشت معھ ھذه الزوجة وأنجبت والرعایة مما 

  .)7("موریس"، أما الأم فقد كانت تدعوه باسم )6(لھ ولدا اسماه محمد الصالح

ساھمت نشأتھ الأولى وموارده العلمیة وتنقلاتھ بین قسنطینة والجزائر       
الجزائر  وفرنسا في تكوینھ العلمي والسیاسي أیضا، ففي ھذه الفترة عرفت

الإرھاصات والبوادر الأولى للحركة الوطنیة الجزائریة وبدایة النشاط 
الإصلاحي والسیاسي مع كتلة المحافظین وأیضا النخبة وحركة الشباب 

ففي قسنطینة انفتح وعیھ على أصوات العلماء . الجزائري بقیادة الأمیر خالد
عبد القادر المجاوي الداعین إلى الإصلاح مثل الشیخ صالح بن مھنة والشیخ 

  .)8(والشیخ عبد الحمید بن بادیس
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وصحبھ مدة من الزمن  )9(عندما كان بفرنسا التقى بالأمیر خالد الجزائري      
   .)10(استوحى من خلالھا أساسیات الكفاح السیاسي ضد المستعمر الفرنسي

حسب شھادة عبد الحمید زردوم، أن الدكتور سعدان كان من بین المؤسسین و
                  .)11(1920 -1919لجمعیة الطلبة المسلمین لإفریقیا الشمالیة خلال 

، فباشر العمل بقریة 1921عاد أحمد الشریف سعدان إلى الجزائر عام      
صغیرة قرب مدینة عنابة بصفتھ طبیبا استعماریا، ولبث بھا مدة ست سنوات 

سكرة واستقر بھا واندمج في إلى مدینة ب 1927إلى أن غادرھا في أوائل جانفي 
ثم تركھا بعد أن  «: سبب تركھ لھذه القریة )12(ویذكر على مرحوم. سكانھا

التي تعطى لكل موظف " الثلث الاستعماري"حرمتھ الحكومة من منحة 
ومن ذلك الحین بدأ الرجل یتذوق طعم العدل الحكومي . استعماري في الجزائر

في ھذا الوطن ویرى كیف تطبق الدیمقراطیة الفرنسیة في بلاد المستعمرات، 
ھد فیھا الحریة والدیمقراطیة بكیفیة غریبة لا تعمل بھا أم الوطن، التي شا

بالجملة والتفصیل، وھما في متناول الجمیع، وسمع من أفواه أساتذتھ الفرنسیین 
. كثیرا من الأقوال التي تجعل من فرنسا رسولة الحریة والعدالة في ھذا العالم

وتجعل من أبطال الثورة الفرنسیة ملائكة أبرارا جاءوا لتحریر البشریة من 
فقد عاین الرجل ما یكذب ...وشتان بین الأقوال والأفعال... الجورأوزار الظلم و
فأضمر منذ ذلك الیوم في نفسھ بغض الاستعمار، وعزم على ... ھذه الدعاوي 

مقاومتھ، وآمن باستحالة المساواة في شریعة الاستعمار بین المسلم الجزائري، 
زا بھا في عروبتھ، معتسي، مادام الأول متمسك بإسلامھ ووالمعمر الفرن

  . )13(»حیاتھ
لا تتوفر  )14(والأرجح أن سبب تركھ لھذه الوظیفة ھو تواجده بقریة نائیة     

على شروط القیام بالنشاط السیاسي في حین أن مدینة بسكرة التي اختارھا كمقر 
فقد عرفت بسكرة خلال ھذه الفترة قمة النشاط . ه كانت عكس ذلكرلاستقرا

د الشیخ الطیب العقبي، كما عرفت نشاطا صحفیا الفكري والإصلاحي مع تواج
مبكرا ، فكان ھذا عامل استقطاب للنخب العلمیة والفكریة، وھناك من یرى أنھا 

  . )15(كانت تنافس مدینة قسنطینة
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 ن بأوصاف قلما تجتمع في رجلولقد وصفھ المعاصر :بعض صفاتھ
ین والعطف والإنسانیة والرجولة، ھذه للاواحد فقد تمیز بالنبل والشجاعة و

ولكن أعنى ذلك الرجولة الفذة ... «: الأخیرة التي عرفھا علي مرحوم كما یلي
التي تفرض احترامھا على الجمیع، وترغم الجمیع على طأطأة الرؤوس أمامھا، 
طوعا أو إكراھا، في الحیاة وبعد الموت ورجولة ھذا الرجل المتحدث عنھ، من 

لآخر، الذي یشذ عن المقیاس المتعارف، ویختلف عما أصلح علیھ ھذا النوع ا
الناس من معنى الرجولة، ویظھر مظھر آخر یلفت إلیھ الأنظار، ولا تفتأ العیون 

   .)16( ».ترمقھ بالإجلال والإكبار
وقد نیف على الأربعین  - عرفتھ« :ما عن مواصفاتھ فیضیف على مرحومأ      

كبیر الرأس، حاد النظار والنظارة، نحیف  رجلا عریض الجبھة، - من عمره
الجسم مستطیلة، جمیل الشكل جذابة، تمیل بشرتھ إلى السمرة قلیلا، یغریك 
منظره بحبھ والانجذاب نحوه لمجرد رؤیتھ یتكلم بھدوء ورزانة وثقة بالنفس، 
بأسلوب عربي خالي من التكلف أو العجمة، ولھجة حلوة لطیفة، تسحر السامع 

ك في تواضع وبشاشة، ینمان عن سعة صدر، ودماثة أخلاق، وبعد سحرا، آل ذل
نظر، وفھم للحیاة بالمعنى الروحاني السامي، الذي یفھمھ بھا كبار الفلاسفة 

  .)17(»الحكماء، الذین ارتفعت نفوسھم عن صفار المادة وأدرانھا
بالحنش " -خاصة الصحف الاستعماریة –أما السلطات الفرنسیة فقد لقبتھ       

لأنھا كانت تراه خطرا  .)18(فما كان یجدي معھ الترغیب ولا الترھیب" الأزرق
على الوجود الفرنسي في الجزائر لأنھ كان متمسكا بمقوماتھ الجزائریة العربیة 

  .الإسلامیة ولسانھ العربي رغم ثقافتھ الفرنسیة وضلوعھ في اللغة الفرنسیة
مما جعلھا تشدد الرقابة علیھ  ،كان یمثل خطرا كبیرا للسلطات الفرنسیة      

وتبث العیون للتجسس علیھ ومتابعتھ في خطواتھ خاصة بعدما اظھر صراحة 
أحد أكبر   Dufourgوقد قال عنھ دوفورج  .دفاعھ عن جمعیة العلماء المسلمین

، لقد تحولت المنافسة )19(»السیاسي يعدو«إنھالمعمرین في دائرة باتنة 
     .السیاسیة إلى معنى العداء
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الاستعماریة كانت ترى فیھ أخطر سیاسي جزائري  دارةالإوالحق یقال أن       
وھي مصیبة في ھذا الرأي، لأنھا كانت تجد . علیھا وعلى سیاستھا في الجزائر

      .)20(من اشتغل بالسیاسة قبلھ ومعھ سس میلا، من أغلبؤلینا، وت
   :استقراره ببسكرة وبدایة نشاطھ السیاسي - 2

كان استقراره في  :سعدان بین مھنة الطب وممارسة السیاسة الحكیم
كان مقر . بسكرة استقرارا أبدیا وفتح عیادتھ ھناك وباشر عملھ كطبیب وإنسان

، قال عنھ )المكتب العربي" (بیرو عرب"العیادة حسب محمد خیر الدین قرب 
ف في استطاعتھ أن یخف«: أنھ كان بارع في مھنة الطب، ماھر في المعالجة

فكان ملجأ للضعفاء المساكین ومشتكى البؤساء ... كثیرا من بلوة أولئك المساكین
یداوي الجسم العلیل، ویماشي المظلوم ینزع لھ حقھ من مخالب . المظلمین

لقد وجد فیھ سكان بسكرة مجتمعا ونخبا الطبیب الإنسان،  .)21(»الطغاة انتزاعا
ھامتھ وھذا ما جعل محمد العید آل فكنوا لھ الود والاحترام لأخلاقھ الطیبة، وش
طبیبا حاذقا، «: جتمع بھ فرأى منھإخلیفة یكب فیھ تلك الكلمات الصادقة لما 

وحكیما صادقا، جمع إلى حذقھ في الطب وتبریزه في الحكمة، خلقا سمحا 
وتساھلا غریبا، وبشاشة نادرة وشھامة لا نظیر لھا، فمرحبا بك أیھا الطبیب 

  . )22(»أیھا الحكیم الشھیرالكبیر، مرحبا بك 
السیاسي  ھنضج إن مرحلة استقراره بمدینة بسكرة یمكن اعتبارھا مرحلة     

لقد كان جزءا كبیرا من الزیبان . وبدایة نشاطھ وصدامھ مع الإدارة الاستعماریة
أوت  14وفق قانون  تحت الحكم العسكري الذي ساد إقلیم الجنوب الجزائري

تحت الحكم المدني مثل مدینة بسكرة وأصبح  ، في حین وضع شمالھ1905
الزیبان تحت حكم عسكري قاس في الجنوب وحكم مدني تسیطر علیھ الجالیة 

وقد ساھم في تحالف الإدارة الاستعماریة مع المكتب  .الأوروبیة في شمالھا
رؤساء القبائل وشیوخ الطرق الصوفیة والزوایا في عدم بعض والعربي 

ومن جھة أخرى . لأھالي وانعكست بالسوء علیھمالالتفاف إلى أوضاع ا
انتشرت المجاعات والأوبئة والأمراض كالتیفوس ونزلات البرد والملاریا في 

شخصا بالتیفوس في بسكرة وفلیاش ) 81(أصیب واحد وثمانون  1918سنة 
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و  1920آخرون وظھرت المجاعات بین ) 18(فیما توفي ثمانیة عشرة 
  .)23(م1937

الانتھاكات التي شھدھا الدكتور سعدان من السلطات والإدارة إلى جانب      
كانت مدینة بسكرة  ،الفرنسیة و شدة البؤس والفقر الذي كان یعیش فیھ المجتمع

تشھد أیضا قمة النشاط الإصلاحي رغم وقوعھا تحت الحكم العسكري سواء من 
بدأت . ناحیة التعلیم والإرشاد داخل الجمعیات الدینیة و كذلك النشاط الصحفي

مع عودة الشیخ الطیب العقبي من الحجاز سنة  ببسكرة الحركة الإصلاحیة
نابر مساجدھا ومن اللقاءات المتعددة واستقراره ببسكرة واتخاذه من م 1920

تغییر الأوضاع والعودة إلى منابع  ىمع الناس مجالین لنشر دعوتھ الرامیة إل
 8الإسلام وھاجم الطرقیة والشعوذة والخرافات، كما أسس جریدة الإصلاح في 

العمل على تحطیم "شعار  ةالتي كانت تصدر ببسكرة متخذ 1927سبتمبر 
     .)24("ام، أول واجب لتنویر الأفكار وتھذیب الرأي العامالخرافات وھدم الأوھ

كان النشاط الصحفي بمدینة بسكرة یزخر بتعدد الصحف وتنوعھا وأیضا      
ففي الوقت الذي كادت الصحافة أن تكون معدومة . التنافس الشدید بین أصحابھا

ظھرت في بسكرة صحف ذات وزن منھا  ،القطر الجزائريبعض مناطق في 
وصدى  1926-04- 23ق لصاحبھا علي موسى العقبي التي صدرت في الح

   .م1925-11-23الصحراء لأحمد بن العابد العقبي لقد صدرت في 
كما شھدت ھذه الفترة على الساحة السیاسیة في الجزائر میلاد اتحادیة      

تحت رئاسة الدكتور بن  1927سبتمر  11المنتخبین المسلمین الجزائریین في 
برئاسة شریف سیسبان  1930تامي ثم تكونت اتحادیة قسنطینة حوالي سنة 

وھران بل أنھا  وكانت اتحادیة قسنطینة أكثر نشاطا من اتحادیتي الجزائر و
لات الثلاثة، كما أن زعماءھا قد برزوا اظلت ھي القائدة للمنتخبین في العم

، وقد انظم )25(بوضوح على مصرح السیاسة الجزائریة خلال الثلاثینات
الدكتور سعدان إلى اتحادیة المنتخبین المسلمین لعمالة قسنطینة ومارس نشاطھ 

  .تحت ظلھا
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 میلاد جمعیة العلماء المسلمون -الثلاثینات-رة أیضاكما كانت ھذه الفت          
التي أسست لھا فروع ونوادي ثقافیة ومدارس تعلیمیة  م1931ماي  5في 

          .التابعة لھا في مختلف أنحاء الوطن
إن استقراره بمدینة بسكرة مكنھ من : م1945 - 1930نشاطھ السیاسي      

فیدرالیة  ىیاسة حیث انظم إلممارسة مھنتھ كطبیب وأیضا خوض غمار الس
جانب  ى، إلةالمنتخبین المسلمین لعمالة قسنطینة وأصبح أحد رجالھا الثلاث

وأصبح یمثل الكتلة بكل من . الدكتور صالح بن جلول والصیدلي فرحات عباس
  .باتنة وبسكرة والجنوب

مع  ومھما كان میول ھذه النخبة واتجاھاتھا السیاسیة، فقد جعلت من المساواة    
الفرنسیین أساسا لبرامجھا، ومن ثم فقد تشبثت بمطلب التمثیل النیابي وقد قام 
أعضاء اتحادیة المنتخبین بدور سیاسي واسع النطاق خلال الثلاثینات 
والأربعینات نظرا لتكوینھم الثقافي ولغتھم الفرنسیة ومشاركتھم في المجالس 

تي كانوا یشتغلون بھا لدى المحلیة وبفضل الوظائف الاجتماعیة والإداریة ال
  .  )26(الحكومة الفرنسیة

كما عرفت فیدرالیة المنتخبین المسلمین بعمالة قسنطینة خلال ھذه الفترة      
تطورا في مواقفھا، وذلك بعد عزل المحامي الشریف سیسبان وإحلال محلھ 

م الذي استطاع مع نخبة من المثقفین 1931الدكتور صالح بن جلول سنة 
الأحرار الذین غالبیتھم من الجامعیین والحقوقیین أن یكتسح بھم  والنواب

وكان الدكتور سعدان من بین ھؤلاء حینما خاض غمار . )27( الساحة السیاسیة
  .الانتخابات العمالیة كممثل لفیدرالیة المنتخبین

لقد تعددت مجالات نشاطھ السیاسي، داخل النوادي والجمعیات الثقافیة      
والخیریة، والحركة الكشفیة وداخل المجالس البلدیة والعمالیة وفي آخر المطاف 

كما كانت لھ العدید من المواقف . داخل البرلمان الفرنسي ومجلس الشیوخ
تھ في أعمدة الاالسیاسیة، سوف نذكرھا من خلال نشاطھ داخل الجمعیات ومق

  .تھ ومواقفھاالصحف وخطاب
لقد كان للدكتور سعدان مكانة عالیة  :نشاطھ داخل الجمعیات والنوادي -        

فكان یتجول بدراجتھ ومعھ . في أوساط المجتمع البسكري خاصة الطبقة الفقیرة



  في الحركة الوطنیة الجزائریة دور الدكتور أحمد الشریف سعدان            
  

  

 663                                                                                           مجلة الإحیاء

ویقصد . حقیبتھ الطبیة التي تحتوي على معدات  المعالجة  وبعض الأدویة
الفقیرة لتقدیم ید المساعدة، فأشتھر بین الناس بمواقفھ الإنسانیة وتبنیھ البیوت 

عرفھ الناس طبیب الأجسام یعالج المریض ویخفف من نكبة « : لمشاكل الفقراء
المنكوب، ویزیل علة المتألم، فعرفوا فیھ العطف والشفقة، ولمسوا منھ القلب 

فأحبوه في حیاتھ وبكوه بعد الرحیم، الذي یتألم لألمھم، ویرتاح لراحتھم، 
  .)28(»وفاتھ

 1936سنة  والمساكین وتعلیم البنین والبنات أنشأ جمعیة إعانة الفقراء         
، وواضح أن ھدفھا كان تربوي وكان یسیرھا بمعیة الشیخ محمد خیر الدین

، وكان 1935فیفري  5یوم نادي الشباب  كما ساھم العلماء في تأسیس .وعلمي
لیة المنتخبین الجزائریین، كان یدیر ھذا النادي السید زكري علي مقرا لفیدرا

كما أنشأ جمعیة . عضو في فیدرالیة المنتخبین المسلمین لعمالة قسنطینة ببسكرة
ولقد كان . »جمعیة تضامن سكان إقلیم الجنوب « وھي  1938أخرى في أوت 

وسى، وسكان یترأسھا الطاھر بوزیدي، وكان یمثل سكان مدینة بسكرة، عمار م
  .  )29(سیدي عقبة حوحو حسین، وسكان لیشانة كحلة العربي

ظھور ھذه الجمعیات داخل التراب الجنوبي أقلقت الإدارة العسكریة،          
فقامت بعملیة مداھمة وتفتیش بمنزل الطاھر بوزیدي وبداش محمد الذي یقطن 

ة البوازید وعن ولقد أسفرت العملیة الكشف  عن نشاط جمعیة إغاث. بالعامري
الاجتماعات السریة التي كانت تعقد لیلا داخل البساتین وبتواطؤ كل من الدكتور 

أوت  12وذلك حسب تقریر إداري لبلدیة بسكرة المختلطة في  ،سعدان والعلماء
1938)30(.   

ولم یقتصر نشاطھ بداخل القطر الجزائري بل شمل أیضا خارجھ، حیث      
« بباریس  1938بمعیة الشیخ محمد خیر الدین في نوفمبر أنشأ الدكتور سعدان 

، التي عوضت لجنة »جمعیة من أجل الدفاع عن حقوق سكان إقلیم الجنوب 
كانت مسألة  .)31(شباح المكي من أجل الحقوق المشتركة داخل إقلیم الجنوب

من الجدل في وسط الطبقة  اوب تثیر كثیرنالحكم العسكري في إقلیم الج
  . ، وسوف نتطرق إلى ذلك لاحقابخاصة الدكتور سعدانالسیاسیة و
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" نادي الھلال البسكري" كما أسس الدكتور سعدان الجمعیة الریاضیة      
)CCB( الذي كان یرتدي الزى الأخضر والأسود)ظھر ھذا النادي كردة  ،)32

الھلال حقق النجمة الریاضیة، وقد   فعل على النادي الأوروبي الذي یحمل اسم
    .)33(انتصارات وحاز شھرة كبیرةعدة 
لدكتور سعدان موافق صریحة وجریئة حول مسألة الدین للقد كان       

 مة المجد الإسلامي والعربي وفخوربعظ لإسلامي واللغة العربیة فھو مؤمنا
ولذلك وقف موقف . بانتسابھ للإسلام والعروبة ومؤیدا لكل من یعمل لخیرھا

، لأنھ یقدر ویقف إلى جانبھاالمناصر لجمعیة العلماء المسلمین منذ تأسیسھا، 
عملھا في إحیاء اللغة العربیة الإسلامیة حق قدره، ویعرف للمثقفین بھا قیمتھم، 

في سبیل ھذه الثقافة حیث یقول في ویبذل من مالھ وعملھ ونفوذه كل ما یستطیع 
كل أنواع الثقافة عزیزة علینا ولكني أخشى أن « : ھذا الصدد في خطاب لھ

ھذا الشعب، لو  شخصیة قتل ىیؤدي تعدد المدارس الفرنسیة وتوسیع نطاقھا إل
  .)34(»لم تسانده ثقافة عربیة بجانبھ

ضد المشاریع  ، قاد الدكتور سعدان حركة احتجاجیة قویة1934في ماي      
الفرنسیة التي استھدفت التعلیم العربي وحریة الدیانة وحریة الصحافة 

حیث تجمع ستة آلاف شخص بمدینة بسكرة تحت رئاستھ، حسب . الإسلامیة
احتج السكان المسلمون « : الحكومة العامة جاء فیھ ىالتلغراف الذي وجھ إل

في ھدوء، معبرین عن آلاف محتج یمثلون كل الطبقات،  6000بمدینة بسكرة 
خشیتھم من الاقتراحات التي وضعتھا اللجنة الخاصة بالأھالي المتعلقة بالدیانة 

وشارك في ھذا . الإسلامیة، والتعلیم الحر واللغة العربیة وحریة الصحافة
كان الدكتور سعدان یردد دائما . )35(»الاحتجاج الموظفین الكبار ونواب الأھالي

   .)36(»تساوم أو تنازل في مسألة اللغة العربیة  أي لا یمكن«: وحسب معاصریھ
كما كان للدكتور سعدان الفضل في فتح فرع للكشافة وتوسیع نطاق نشاطھا،     

لقد تكون فوج الرجاء . )37(حیث كان یشرف علیھا مع جمعیة العلماء المسلمین
ببسكرة مباشرة بعد تأسیس فوج الرجاء لقسنطینة، واعتمد   للكشافة الإسلامیة

ولقد شجع الدكتور سعدان السید دھینة محمد بن  1941جانفي  2رسمیا في 
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مبروك وأمده بالمال وأصبح الدكتور سعدان الرئیس الشرفي لھذا الفوج من 
   .)38(1948 ىإل 1941

لترویج لین بحملة كبیرة لقد قام الدكتور سعدان بصفتھ مستشارا عاما للمسلم    
لمدرسة الكشافة الإسلامیة الجزائریة حیث أقنع العائلات البسكریة بإرسال 

ھم بأن أولادھم في مأمن عند المدربین حیث نھذه المدرسة، وطمأ ىأولادھم إل
سیلقنوھم مناھج تربویة جدیدة، بدلا من أن یرتادوا الشوارع والأماكن التي 

وكان الدكتور سعدان إذا جاءه طفل مریض  .)39(لامیةتؤذي تربیھم العربیة الإس
إذا أردت أن یشفى « :یعاني من ضعف شدید أو فقر الدم، ینصح الأب بقولھ

الجبال ویستنشق الھواء  ىویصعد إل) بردعة(ابنك أرسلھ إلي الكشافة یحمل 
   .)40(»النقي

وسائل لقد عملت الكشافة الإسلامیة على توعیة الشعب عن طریق عدة       
منھا الأناشید والروایات المسرحیة والتمثیلیات، ومن بین ھذه الروایات التي 

ثلت أمام سكان بسكرة تدور حول شخصیة، طبیب ألفھا شباب الكشافة ومُ 
حیث كان  -كتبت حولھ العدید من الروایات –" قج " یھودي الأصل یدعى 

ویستمر رة ثانیة، من الماء المقطر للمرضى، حتى یرجعون إلیھ م ایعطي حقن
 اذھبوا، فكان الناس یقولون للمرضى الذین یقصدونھ المرض ولا أثر للشفاء

   .)41(الدكتور سعدان فإنكم إذا بقیتم مع ھذا الیھودي ستبقون دائما مرضى ىإل
أما عن نشاطھ في المجال الإعلامي، فقد كان شدید الشغف بالصحافة       

كما كتب  .)42(یطالع صحیفة البرافدا السوفیتیةقراءة وكتابة، وقد قیل أنھ كان 
فقد كان من . على أعمدة الصحافة المحلیة والوطنیة، وجرائد فیدرالیة المنتخبین

 Le coup du"  الخیزرانضربة " أبرز الكتاب على صفحات جریدة 
Bambou   ،ما بین  ببسكرة صدرت الناطقة باللغتین الفرنسیة والعربیة

تھ بالجرأة والصراحة وھجومھ على ھرت مقالااشت. )43(م1933-1935
 27الاستعمار وأذنابھ ویبدو أن شغفھ بالكتابة بدأ مبكرا، فكتب مقال صحفي في 

بجریدة صوت الأھالي عشیة الاحتفال بمرور مئة سنة على  1929أكتوبر سنة 
الوجود الفرنسي في الجزائر، الذي عدد فیھ المشاكل التى یتخبط فیھا الأھالي 

، ویعبر عن عجز الھیئة السیاسیة الفاعلة في تلك الفترة )الجزائریین( لمینالمس
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ماذا حققنا لشعبنا؟ المشاكل الاجتماعیة، « : عن إیجادھا للحلول، جاء فیھ
والعدالة والمساعدات الصحیة والنھوض بالاقتصاد لصالح الجزائر والجماعة 

. اظ على ثقافتنا الأصلیةھل حقیقتھ أننا عاجزین عن الحف. المسلمة، غیر محققة
یجب أن نخرج من عجزنا والابتعاد عن الأفكار السلبیة وإعطاء علامات ھادفة 

لأن وضعنا الاجتماعي ومثقفینا الإسلامیین، تفرض علینا واجب أن . لوجودنا
النور ومعرفة ضروریات الحیاة  ىنكون على رأس الكتلة الشعبیة ونقودھا إل

حسن الأوضاع الاقتصادیة التي ھي قاعدة لكل الحضاریة وحب العمل الذي ی
یجب أن نحارب جمیع السیاسیین الذین یغیرون ذھنیة غالبیة المسلمین . ثروة

  .  )44(»ویعلمونھم الخوف والفساد
من خلال نضال الدكتور سعدان نجده قد كافح ضد العبودیة والجھل        

 بأنھ ملأ ةسعدان إلى بسكر، ونجد أن الكثیر من یقیم قدوم )45(والفقر والمرض
الفراغ الذي تركھ العقبي بعد رحیلھ إلى العاصمة بمواقفھ الوطنیة 

، كما أنھ بعث النشاط السیاسي قدما، واشتد الوعي وقویت بذور )46(والإنسانیة
 .)47(النھضة الفكریة

لقد تعایشت بمدینة بسكرة جمیع  :نشاطھ داخل المجلس العمالي -
للحركة الوطنیة الجزائریة، فشكلت حضنا یجمع بین مختلف التیارات السیاسیة 

نادرا ما یوجد آنذاك عبر القطر الجزائري من فضاء یربط بین  ،الإیدیولوجیات
فقد حدث تقارب شدید بین الدكتور سعدان . عناصر مختلفة من الحركة الوطنیة

ورجال جمعیة العلماء المسلمین داخل مدینة بسكرة، فعمل بجانب الطیب 
العقبي، والأمین العمودي، ومحمد عابد الجلالي السماتي والشیخ خیر الدین، 

صدیقا للعلماء بفضل استقلالیتھ  قد كانف ،الذي یعتبر من أكبر المقربین إلیھ
كما ساندت جمعیة العلماء المسلمین جماعة النواب في مختلف . )48(وتفتحھ

  .مشاركتھم الانتخابیة ضد ممثلي الإدارة الاستعماریة
        :1934ترشحھ لانتخابات المجلس العمالي لدائرة باتنة أكتوبر  -أ        

 لعمل المصلحین الذین سعدان في المیدان السیاسي مكملاالدكتور كان عمل 
العمل الدیني والتربوي والاجتماعي، وخاض غمار المعركة  ءتحملوا عب
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السیاسیة لأنھ لقي مساندة قویة من جانب رجال جمعیة العلماء المسلمین ومن 
  . جانب أھالي مدینة بسكرة الذین وضعوا ثقتھم فیھ نتیجة لمواقفھ الإنسانیة معھم

لك في إطار لقد عرفت بسكرة تجربة انتخابیة سبقت ھذا التاریخ، وذ       
والسنوات التي أعقبتھا التي  1922الانتخابات البلدیة في منطقة الأوراس سنة 

احتدام  1929وشھدت سنة . تعتبر سنوات التدریب على الممارسة السیاسیة
دین للإدارة وقائمة الدكتور بن یالمنافسة السیاسیة بین الأعیان المحلیین المؤ

وز في كل من لامبیز وخنشلة بینما لم فتمكن ابن جلول من انتزاع الف. جلول
یوفق الدكتور سعدان ممثل المنتخبین المسلمین من ھزم الحاج بن قانة الذي 

فحسب ما أورده . )49(أعید لھ من جدید وكان یتمتع بھا سابقا وبقیة أعیان المدینة
الدكتور سعدان، فقد وقع ضغط على الناخبین من طرف كل من بن قانة ورئیس 

 ىة كازناف، الذي تم تعیینھ  للمكتب الانتخابي مما دفع بالدكتور إلبلدیة بسكر
    .)50(على ذلك اره للامتناع عن التصویت احتجاجادعوة أنص

حیث أید  1931وقد تكررت نفس العملیة في انتخابات المجلس العام سنة     
 رؤساء الزوایا مرشح الإدارة علي بن قانةـ وكذلك محمد الصالح بن لوام الذي
. ھو ابن عائلة مرابطیة وشارك في الانتخابات العمالیة وانتخابات المجلس العام

رئیس البلدیة كازناف مع  ؤفقد اشتھرت بسكرة بتزویر الانتخابات نظرا لتواط
في عدة مناسبات سنة  )51(بوعزیز بن قانة ضد مرشح الأھالي الدكتور سعدان

  .ذلك بالتفصیل ىوسوف نتعرض إل 1937 -1936 - 1935 -1934
للعمالة في  كتلة المنتخبین المسلمین كنائب ترشح الدكتور سعدان باسم     

وكان خصمھ ھذه المرة ھو السید الحاج الحفناوي . انتخابات المجالس العمالیة
ویروي الشیخ محمد خیر الدین في مذكراتھ كیف كان من . يدبابش البسكر

بیة كما ألقیت على عاتقھ مسؤولیة القیادة المناصرین لھ بل خطیبا لحملتھ الانتخا
  .والتنظیم

خلال ھذه الحملة الانتخابیة بین الدكتور سعدان  القد كان التنافس شدید     
كان كلا  ،والشیخ الحفناوي دبابش وأنصاره ومؤیدیھ وھم أعوان الاستعمار

الحیلولة دون إنجاح مرشحھ في ھذه الانتخابات والطرفیین یعمل من أجل 
  .رار ظاھرة التزویرتك
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في وسط غمار ھذه الحملة المشحونة بالاضطرابات حل ببسكرة وفد من      
فدرالیة النواب من المسلمین لعمالة قسنطینة برئاسة الدكتور بن جلول لمساندة 

فخرج الشعب . الدكتور سعدان والوقوف إلي جانبھ في الحملة الانتخابیة
وأثناء « : روایة الشیخ خیر الدین لاستقبالھم على مشارف المدینة بحسب

المدینة رفقة وفد النواب اعترضت طریقنا عصابة من الشرطة  ىرجوعنا إل
مجابھة مسلحة بین  ىالمسلحة، وصادمونا فتحولت المعركة الانتخابیة إل

الفریقین سقط فیھا من الطرفین عدد غیر قلیل من الجرحى وأصبت أنا وأصیب 
   .)52(»الدكتور سعدان في ھذه المواجھة ولكن إصابتنا لم تكن خطیرة 

كما ساندت الصحافة المحلیة الدكتور سعدان في ھذه الحملة، كجریدة       
اسیا محضا بحیث كانت تدافع عن التي كان اتجاھھا العام سی خیزرانالضربة 

التي ظھرت  في فترة التطاحن بین أنصار  ،جمعیة النواب ورئیسھا ابن جلول
الدكتور سعدان  وأنصار الشیخ دبابش وكرد فعل على عودة جریدة صدى 

        . )53(المساندة للشیخ دبابش 1934الصحراء للشیخ بن العابد العقبي في 
ظھر فیھ مقبرة وبداخلھا الشیخ  اكاریكاتوری اوقد نشرت ھذه الجریدة رسم     

دبابش والموتى من حولھ یمدون أیدیھم للدكتور سعدان مساندین لھ في عز 
الحملة الانتخابیة كما نشرت أیضا رسما كاریكاتوریا آخر ضد أحمد الأحمر 

تحتھا اسم الشریف الوكیل الطرقي العمیل للإدارة الفرنسیة، فرسمت نخلة 
، وعلى الیسار برمیل خمر »تؤتي أكلھا كل حین « سعدان وفوقھا قولھ تعالى

یسألونك عن الخمر والمیسر قل « تحتھ اسم أحمد الحمار وفوقھ قولھ تعالى 
 اوھذا یعتبر تشھیر. »مھما أكبر من نفعھماثفیھما إثم كبیر ومنافع للناس وإ

    .)54(بأعداء الدكتور سعدان

منذ بدایتھا مساندة  لقد تبنت جریدة ضربة الخیزران الحملة الانتخابیة         
للدكتور سعدان وترشیحھ للنیابة العمالیة، وقد ھللت الجریدة بھذا الخبر تحت 

نحن نھنيء قسم باتنة بنائبھم الجدید الدكتور سعدان ...«: »بشرى«عنوان 
  . )55(»ویجري الخیر على یدهوندعو الله أن یجعلھ عونا للمسلمین في الشدائد 

وقد نشرت الجریدة نداء باسم للدكتور سعدان إلى قسم باتنة وبسكرة بعد قبول 
لم یكن الغرض من ترشحي ھو قضاء ...«:ترشحھ للنیابة العمالیة مما جاء فیھ
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مصالح شخصیة وإنما أحزنني وحز في نفسي حال المسلمین وما ھم علیھ من 
ھل لعل الله یجعل الخیر على یدي لھم وأني أعاھد الله الفقر وزیادة المغارم والج

، ثم حدد المسائل التي سوف یأخذھا بعین »..ثم نعاھدكم على خدمة الأمة
المدافعة عن حریة الدین، التعلیم العربي : الاعتبار ویجتھد في النضال من أجلھا
خصوصا في بسكرة التي أشرفت على والفرنسي، مسألة المیاه والسدود 

لاك، المطالبة بتخفیف الضرائب، الدفاع عن المظلومین من الفلاحین الھ
ذلك بكل قوتھ، بقلمھ من اجل والعمال، وفي الأخیر أكد أنھ سوف یسعى 

  .)56(وبلسانھ في سبیل تحقیق ذلك
 والعلماء سعدان الدكتور) سب(ھاجم الذي على ردانشرت الجریدة كما       

 رجالھا وعاون علیھا ودافع الأمة خدم الذي سعدان الدكتور...«:جاء فیھ
 أھل لھ عرف وقد الله لوجھ المرضى وعالج بمالھ الضعفاء وأعان العاملین
 یؤیدونھ الیوم وھم السابق الانتخاب في وأیدوه فأحبوه فضلھ الكرام بسكرة

كما نشرت الجریدة شرحا لبرنامج كتلة النواب السیاسي  .)57(» حولھ ویلتفون
. جلول بن انتخاب ھو سعدان، الدكتور انتخاب«  :والاقتصاديوالاجتماعي 

 ھو. العربیة اللغة تعلیم وحریة الصحافة، وحریة الدیانة، حریة انتخاب یعني
 احترام أجل من انتخاب ھو. الشرعیة مطالبكم على الحصول أجل من انتخاب
 على رد"  آخر یحمل عنوان مقال في جاءو. )58(»والمعنوي المادي تراثكم
 سعدان الدكتور زواج أن دبابش الحفناوي فیھا قال التي"  الصحراء جریدة

 والعظماء كتابیة بامرأة تزوجھ سعدان الدكتور على یعیبون«: جریمة بفرنسیة
 صاحبھم نسو ھل وأخیرا ذلك لھم أباح والقرآن الكتابیات یتزوجون والعلماء
  .)59( »...ماري تسمى ابنة ولھ باروبیة متزوج فھو یعبدونھ الذي سیسبان

وتحسبا للتقلید الذي دأبت علیھ الإدارة الاستعماریة وھو تزویر الانتخابات،      
فقد اتخذ الدكتور سعدان وأعوانھ ومدیر حملتھ محمد خیر الدین الاحتیاطات 

فقد قام محمد خیر . لإنجاح ھذه العملیة وإحباط محاولات أعوان الاستعمار
ناضلین مكلفین بالحراسة والإشراف على نواحي الدین بتكوین فرق من الم

المدینة یتولون إحضار سكانھا وتسجیل أسمائھم وعناوینھم ویكونوا مسؤولین 
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عن إحضارھم حیث یدلون بأصواتھم في صنادیق الانتخاب كما یكلفون أیضا 
   .)60(بحراسة مكاتب الاقتراع وحث المواطنین على الإدلاء بأصواتھم

ولولا الاحتیاطات التي اتخذت لكانت ھزیمة الدكتور سعدان أكیدة، لكن      
كان الفوز فالحیطة الشدیدة والحنكة والشجاعة التي تمیز بھا منظموا الحملة، 

وذلك ما جاء على لسان منافسیھ  –للدكتور سعدان بالأغلبیة الساحقة حتى قیل 
كلاب لم تنادي بحیاة الدكتور أنھ لم یبق ببسكرة ودروبھا سوى الأشجار وال –

  . )Vive Saadan ")61 " سعدان 
لقد حققت انتخابات المستشارین العامین في القطاع القسنطیني نجاحا كبیرا     

بالنسبة لمرشحي فیدرالیة المنتخبین فتحصل الدكتور سعدان  1934في أكتوبر 
، والدكتور اصوت 2776من مجموع  اصوت 2145بھذه الانتخابات على 

 1772، وبن خلاف على 2138صوت من مجموع  1731لخذاري بقالمة على 
على مجموع  3301، وفرحات عباس على 2272من مجموع   اصوت

4120)62(.   

عقب ھذه الانتخابات شھدت مدینة بسكرة أحداث عنف شدیدة، قامت الإدارة      
وفرقة السنغال،  الاستعماریة بنشر للقوات والفرق العسكریة من الصبایحیة

 9وعملیات القبض العشوائي بشوارع المدینة من قبل الضباط الفرنسیین، ففي 
أكتوبر حدث شجار داخل مدینة بسكرة، وحاول الأھالي المسلحین بالعصي، 

   .)63(منع الضباط من إلقاء القبض على مجندین اثنین من الأھالي
ى ھذا الفوز عنیفا وموجعا لقد كان رد فعل الإدارة الفرنسیة ببسكرة عل      

حیث أعلن شیخ بلدیة بسكرة حربا عشواء على أنصار الدكتور سعدان المقیمین 
 في القطاع المدني، فأرجع قانونا قدیما كان نائما في خزانة البلدیة منذ سنین 

للحكم العسكري بأداء الخدمة  یقضي بعدم إلزام موالید القطاع الخاضع 
قطاع خاضع للحكم  ىماداموا في ھذا القطاع فإذا انتقلوا إلالعسكریة الإجباریة 

المدني وأقاموا بھ سنة أو أكثر أصبحوا ملزمین بأداء الخدمة العسكریة ما لم 
وقد مس ھذا الإجراء الشیخ محمد خیر . تتجاوز أعمارھم ستة وثلاثین عاما

   .)64(1934مجانة سنة ى الدین ورغم محاولاتھ إلا انھ تعرض  للنفي إل
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لقد كان موقف الإدارة الفرنسیة الرفض لھذه النتائج حیث شككت في      
    .)65(والمنتخبین بالسذاجة نزاھتھا وسخروا منھا واتھموا الناخبین بالدیمغاجیة 

      :لمستشاري البلدیات الخاصة بالأھالي 1935ماي  5انتخابات  -ب     
بشدة التنافس والعنف الشدید في أغلب  تمیزت ھذه الانتخابات عن سابقتھا

كانت الحملة ھذه المرة أكثر شدة وأوسع . البلدیات عبر القطر الجزائري
رواجا، وأكدت على المطالبة بتغییر الحالة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
في الجزائر كل حسب منھجھ وبخاصة لدى نشر الدعایة الانتخابیة التي یتمتع 

زائریون بشيء من حریة الكلام، مما أدى إلي وقوع حوادث عنف عادة فیھا الج
وسقوط  قتلى وجرحى برصاص القوات الاستعماریة بمناسبة الانتخابات البلدیة 

  . 1935سنة 
أراد الدكتور سعدان خلال ھذه الانتخابات أن یوسع في قائمة الناخبین بمدینة     

 علىسیة وقدراتھ العالیة استطاع بفضل حنكتھ السیا 1935بسكرة، ففي سنة 
الحوار، أن یقنع مجموعة من الشخصیات الیھودیة والمسیحیة بالانضمام 

الصنف الثاني من المنتخبین الذي كان مخصصا بحكم قانون  ىیة إلرادوبصفة إ
ھذا القانون یقصي  - غیر حاملین للجنسیة الفرنسیةالللجزائریین   1919فیفري 

    .)66(حق الانتخاب لأغلبیة العرب
كانت ھذه القائمة تجمع الفرنسیین والمسلمین، حیث لا یوجد بمدینة بسكرة     

تتألف من وجھاء وأعیان مدینة بسكرة وقدماء . ناخب أھلي 1300سوى 
الدكتور شاطوني، لوام محمد، شارل كودرون، جودي : المحاربین، نذكر منھم

الأخیر محامي  السعید، بیجلان تیودور، صفر العربي، ریني قویرارد، ھذا
   .)67(والباقیین ھم أطباء وتجار وأغلبھم من الضباط الاحتیاطیین

وفي . ترشح  ضد ھذه القائمة في ھذه المرة الباشا آغا بوعزیز بن قانة       
محافظ  ىعشیة الاقتراع  بعث المرشحون قائمة الدكتور سعدان برقیة إل

تي یتعرضون لھا من قسنطینة، من أجل إعلامھ بالضغوطات والتھدیدات ال
من الأھالي في السكة الحدیدیة  من بینھا أنھ أمر عمالا. طرف الباشا آغا

الانتخاب بورقة تصویت مفتوحة لصالح قائمتھ، وھددھم بالطرد إن لم یذعنوا 
  .)68(لأوامره
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. تمیزت الانتخابات ھذه المرة أیضا بالتزویر المضاعف والعنف والإجبار       
سعدان حول الطریقة التي جرت بھا الانتخابات، التي وصفھا  وقد احتج الدكتور

مكتب خاص لمناصري بالغیر قانونیة وعدم التنظیم، فیما یتعلق بتخصیص 
وداخل رواق . من الحراسة بأمر من رئیس البلدیة كازناف الباشا آغا خال

البلدیة كان الناخبون یتعرضون للتفتیش من طرف رجال الشرطة وأنصار بن 
یأخذون منھم أوراق التصویت الخاصة بقائمة الدكتور سعدان التي قانة 

أما داخل قاعة الاقتراع فقد كان كل من رجال الشرطة وأفراد من . یحملونھا
عائلة بن قانة وموظفي البلدیة یقومون بإجبار الناخبین على الانتخاب بورقة 

ظرفا یحوي  وقام الباش آغا بتسلیم الناخبین. انتخاب مفتوحة خارج الخلوة
فخلال عملیة الانتخاب، نجد أن شیخا ھرما كان یحمل . بداخلة قائمة بن قانة

الخلوة، فقام الباشا آغا بالبصق على  ىمعھ قائمة الدكتور سعدان، متجھا إل
وجھھ واخذ الورقة منھ على مرأى ومسمع من رئیس البلدیة، فثار الدكتور 

وسط ھذه الظروف امتنع و. ضا وقام بضرب الباشا آغا على صدرهاشاطوني غ
ن عن الانتخاب، لكن رجال الشرطة أجبروھم على ذلك، والذین امتنعوا والناخب

وفي الأخیر تمت عملیة الفرز بحضور كل من رئیس البلدیة . تعرضوا للحبس
   .)69(813ت من اصوأ 804والباشا آغا فقط وأعلنت عن فوز الباشا آغا ب 

ت ھذه الفضیحة الجرائد وكتبت العرائض و سجلت الاحتجاجات، لئلقد م    
 22في . المجلس الأعلى للدولة لكن لم ینظر فیھا ىورغم رفع ھذه القضیة إل

وزیر الداخلیة مارسال ریني،  ىماي بعث الدكتور سعدان و مرشحیھ برسالة إل
راء ولا متابعة مطالبین بإجراء تحقیق وفرض عقوبات، لكن لم یتخذ أي إج

البلدیة  الإنتخاباتقضائیة، بل قامت ولایة قسنطینة بالمصادقة على شرعیة 
  .)70(لمستشاري الأھالي ببسكرة، مع التغطیة على تجاوزات الباشا آغا بن قانة

بالتدقیق ھذه الأحداث  La Défense )71(لقد تابعت جریدة الدفاع        
كما نشرت عریضة الدكتور سعدان في العدد   1935ونشرتھا في أعدادھا لسنة 

، كانت ھذه العریضة تتحدث عن تزویر 1935أكتوبر  11بتاریخ  79
كما نشرت أیضا عریضة أخرى لفوج من . الانتخابات والحقرة وتسلط البولیس

 الحدث مقالاھذا عن  )73(كتب محمد الأمین العمودي كما .)72(أھالي بسكرة
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: بصدیقھ الدكتور سعدان في ھذه الانتخابات فذكرلإبراز مدى الحیف الذي لحق 
أثناء الانتخابات البلدیة ببسكرة، مجموعتان تعارضتا وتنافستا أنصار الباشا « 

آغا ابن قانة، وھو أحد الأغوال الإدارة وقد تسبب أنصاره وأشیاعھ في القیام 
المكان  (بأحداث خطیرة أثناء عملیة الانتخابات، فناخبون لم یستعملوا الخلوة 

ھذا أدى إلي المساس بحریة الانتخابات، والمجموعة الثانیة ) الخاص بالناخب
ھي قائمة الدكتور سعدان وھو من رموز الحركة الوطنیة العاملة في الساحة 

جاجات الكبیرة ورغم الاحت. ویجد دعما من رجال الإصلاح ولھ شعبیة واسعة
یة سجلت انتصار أنصار الباشا الخطیرة لكن الإدارة التعسفضد ھذه التجاوزات 

   .)74(»آغا بن قانة
أما عن موقف أھالي بسكرة، فتمثل في تقدیم عریضة لوالي عمالة       

قسنطینة یتكون من  ىشخص إل 200ماي  ذھب وفد من  28في . قسنطینة
فقط ممثل عن  8واستقبل منھم . أعیان مدینة بسكرة ومن قدماء المحاربین

نحن ضحایا « :شكواھم في عریضة نذكر بعض ما جاء فیھاالوالي، وقدموا لھ 
التھدیدات، الحقرة، والشتم، والسباب، والتنكید والابتزاز من طرف رجال 
شرطة بلدیة بسكرة، وعندما حاولنا التحاور وضعنا في السجن بدون اعتبار 
لمكانتنا الحربیة والاجتماعیة، فنحن معطوبي الحرب فقد ضحینا بدمائنا من 

البعض من أصدقائنا زج بھم في السجن لمجرد  ،في زمن قریب... فرنساأجل 
نحن نحتج على عدم احترام حریتنا الفردیة، . قولھم یحیا بن جلول یحیا سعدان

كل من وزیر الداخلیة والوالي العام وحضرتك  ىولقد بعثنا باحتجاجنا ھذا إل
ا أیضا عن المساس كما تحدثو. »والعدالة لكن لم نلقى أیة استجابة لمطالبنا

بالدین وعن الوضعیة المزریة التي یعیشھا الأھالي والأوضاع الاقتصادیة 
لم یطبق ببسكرة القانون الذي یخفض الضرائب على سكان « وكثرة الضرائب 

لقد احتقرنا وبھدلنا وطوردنا، لأننا من جماعة الدكتور سعدان . إقلیم الجنوب
الزعماء المحلیین خاصة السید دبابش  ولأننا رفضنا الإذعان لأوامر ورغبات

أكدوا وأنھوا عریضتھم ھذه بالمطالبة بإجراء تحقیق فوري، و. »وشیخ العرب 
   .)75(سوف یقدمون الأدلة على كل ما جاء في ھذه العریضةأنھم 
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ویرى فرحات عباس أن الانتصارات التي حققتھا جماعة النواب في     
شاطھا، ارتعشت فرائص المستعمرین ونظرا لقوتھا ون 1934انتخابات سنة 

واستحوذ علیھم الفزع وراحوا یحیكون المناورات ویدبرون الدسائس، وأوعزوا 
إلي السلطات العمومیة أن تتفادى الأمر وتتدارك الخطر، فخضعت السلطات 
لھم، وأعدت كل ما لدیھا من القوة لكبت الحركة وزجر المنتخبین، واستفزازھم 

أثناء الحملة الانتخابیة لتجدید  1935في سنة « :دثومعاقبتھم وھذا ما ح
البلدیات وقعت حوادث في قسنطینة وبجایة وسطیف، وفي بسكرة بالخصوص 
أن الشرطة التي كان یشرف علیھا شیخ المدینة من النزعة الفاشستیة، أطلقت 
النار على الجماھیر أودت بحیاة ثلاثة قدماء المحاربین وجرحت عدیدا من 

الحكومة الفرنسیة ما فتئت تمتثل لأوامر المعمرین وتحمي المجرمین و. السكان
    .)76(»منھم وتبرئ ساحتھم وتعذب المسلمین الأبریاء وتعتقلھم

  م موقفھ من حادثة اغتیال المفتي 1936 الإسلاميدوره في المؤتمر   -             
قمة النشاط السیاسي للدكتور سعدان وذلك  1939 - 1934مثلت سنوات  :كحول

لعاملین، الأول متمثل في الانتخابات وما أعقبھا من تزویر وما لحقھا من 
إجراءات تعسفیة من جانب الإدارة الفرنسیة، والعامل الثاني المتمثل في انعقاد 

ووجود الجبھة  المؤتمر الإسلامي الذي جمع مختلف تیارات الحركة الوطنیة،
  .الشعبیة على رأس الحكومة الفرنسیة والإصلاحات التي وعدت بھا

لقد كان الدكتور سعدان من بین الحاضرین البارزین والفاعلین في المؤتمر      
الإسلامي وحضر جمیع جلساتھ التحضیریة وكان یمثل النواب عن قسنطینة مع 

عباس وھم نواب رفقة كل من عبد الرحمان خلاف والصیدلي فرحات 
جانب كلمة المتدخلین مثل الدكتور صالح بن  ىتدخلا إل اكما أبد. عمالیون

طویلة وصف فیھا حالة الأمة، وبین الأسباب الداعیة لعقد  ةجلول، فخطب خطب
نائب بسكرة العمالي عن  بصفتھ ، ثم تكلم الدكتور سعدان...المؤتمر والمقاصد

سكان القسم العسكري الجنوبي، فأقترح على المؤتمر المطالبة بحذف المحاكم 
فوافق المؤتمر بالإجماع  . العسكریة الشاذة، وتصییر الأقسام الجنوبیة مدنیة

      .)77(الاقتراحعلى ھذا 
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أیضا كان الدكتور سعدان من بین أعضاء اللجنة التنفیذیة للمؤتمر وكان       
الشیخ بن بادیس، الدكتور سعدان، الشیخ محمد : من بین الأعضاء المستشارین

في  .)78(وغیرھم...البشیر الابراھیمي، الدكتور بن جلول، والدكتور الأخضري
للاجتماع بحكومة الجبھة الشعبیة  إلى باریس اختتام المؤتمر تشكل وفد ذھب

  .من أبرز أعضاء الوفدلمواجھتھا بمطالب الشعب الجزائري، وكان سعدان 
وبعد أن . كان المؤتمر الإسلامي بمثابة الحدث الذي حرك الحیاة السیاسیة     

تم إنشاء اللجنة المحلیة للمؤتمر في باتنة، صارت الاجتماعات والتظاھرات 
أوت بمناسبة رجوع  8السیاسیة فیھا دوریة لا تنقطع، ولعل أھم حدث تظاھرة 

بعد عودتھ لیقدم تقریره حول المساعي والنتائج التي باتنة  ىالدكتور سعدان إل
كان الاستقبال الذي خص بھ منذ نزولھ في المحطة . تحصل علیھا في باریس

حیث قدمت لھ باقتان من الورود من حوالي ستین شخصیة محلیة مسلمة شاھدا 
بعد . على الأھمیة التي كان الناس یولونھا لانعقاد مؤتمر المسلمین بالجزائر

استقبل أیضا رجلا یدعى  وھناكائھ مع مختلف الممثلین، في نادي الإصلاح، لق
أتى إلیھ ملتمسا باسم العدید من العاطلین عن ) سائق میكانیكي( بلخیر محمود

الاجتماع  ىلصالحھم، ثم توجھ إل ءبشيالعمل إذا كان في وسعھ أن یقوم 
من جاء مم كثیر شخص منھ 700المسرح البلدي حیث أخذ الكلمة أمام حوالي ب

ن الوفد لقي نجاحا كبیرا خاصة لدى أعضاء الحكومة المحلیة إ... « :من بسكرة
وشھد على أن فیدرالیة قسنطینة تسعى لتحقیق ھدف واحد ھو الدفاع عن 

، ثم دعا الحاضرین لوضع ثقتھم في ...مصالح الأھالي المسلمین في الجزائر
الفیدرالیة وكلھم من المثقفین، وبعد أن عدد المطالب  ىالمنتخبین المنتمین إل

ي تقدمت بھا لجنة باریس أوضح للحاضرین أن الحكومة ملزمة بان تأخذ تال
معظم تلك المطالب بعین الاعتبار لأن المسلمین أراقوا دماءھم في الحرب 

   . )79(»وساھموا على قدم وساق مثل الفرنسیین) 1919 -1914(  العالمیة
أكتوبر على الساعة الرابعة  3ا عقد اجتماعا بمدینة بسكرة یوم السبت كم     

منع حاكم . مساءا، وطبعت أوراق الدعوة ووزعت في بسكرة وضواحیھا
بسكرة العسكري في ذلك الیوم السیارات من السفر، وتعطلت الحركة التجاریة، 

كة، وأریس، لكن رغم ذلك توافد الوفود من باتنة وعین التوتة، والقنطرة، وبری
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وتقرت والزیبان، ووادي سوف، وحضر الخطبة ما ینیف عن عشرة آلاف 
قام بشرح مطالب وفد المؤتمر الإسلامي . النساء أیضا رتنسمة، كما حض

إن السلطة یمكنھا أن تتسلط على الذوات والحواس ولا یمكنھا  ...« :حیث قال
إخواننا أھالي ...« :ثم قال. »بحال من الأحوال أن تتحكم وتتسلط على القلوب

التراب العسكري وما تقاسونھ من الظلم والإرھاق وما یتلقون فیھ من التعاسة 
، وضع »والشقاوة السرمدیة ولا من راحم یرحمھم أو مشفق یشفق علیھم

مسألة التراب العسكري على طاولة التشریح  خلال ھذا الخطاب الدكتور سعدان
المتسبب في كثیر من  إنوفحصھا فحصا طبیا وبین مواطن الداء والدواء، وقال 

  .)80(الإسلامیة ھم المسلمین أنفسھم الأمةمصائب 
بعد عودة الوفد من باریس جاءت حادثة اغتیال المفتي الشیخ كحول واتھام     

موقف الدكتور سعدان صارما وصریحا تجاه  الشیخ الطیب العقبي بقتلھ، وكان
أن وقف موقفا من الدكتور بن جلول الذي  ىھذه القضیة، ووصل بھ الأمر إل

سایر رأي الإدارة الفرنسیة في اتھامھا لجمعیة العلماء المسلمین، مؤكدا بأن 
المكیدة مدبرة، وحسب الشیخ خیر الدین أن الدكتور سعدان قد رافق الشیخ عبد 

ن للرأي العام الفرنسي نذالة ین بادیس لیشرح المكیدة الاستعماریة ویبالحمید ب
ذین لا یتورعون حتى عن سفك دم أعظم خادم لركابھم في أولئك الخصوم ال
    . )81(أغراضھم والاحتفاظ بامتیازاتھم وحظوظھم ىسبیل الوصول إل

ط إن رفض مطالب المؤتمر واغتیال الشیخ كحول، تسبب في مضاعفة نشا     
جمیع الاتجاھات السیاسیة، وعقدت الاجتماعات في مناطق مختلفة منھا 

شخص من بینھم عدد  1500الاجتماع الذي عقد بمدینة باتنة، حضره قرابة 
، وكان لكل من الدكتور بن جلول )400ي إل 300من (معتبر من بسكرة 

وفرحات عباس تدخلا، لكن خطاب الدكتور سعدان كان حادا، فقد كان أعنفھم 
تندیدا بالتجاوزات الإداریة، وبعد استعراض مختلف الوعود التي تعھدت بھا 
حكومة الجبھة الشعبیة أنھى خطابھ بقولھ، لقد بقیت تلك الأماني عالقة ولم 

ذ ولئن تمت المصادقة على قوانین  في صالح الأھالي فقد یحض أي منھا بالتنفی
عملت الحكومة العامة على دفنھا ثم أكد الخطیب على أن الأھالي یعرفون الآن 

صدق في سیاسة الحكومة المركزیة وأنھ لن یعتمد ھو ولا أحد من المبلغ 
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أصدقائھ بعد الیوم على ھذه الحكومة أو على تلك، وأنھى الدكتور سعدان 
ابھ محرضا المتعاطفین معھ على الصبر وعلى عدم الاستسلام لشتى خط

التحرشات واعترف بأنھ تعرض شخصیا للضرب ولكن صبره لم ینفذ وأنھ 
       .)82(مستعد لدخول السجن والموت فیھ إذا لزم الأمر

من المطالب الأساسیة التي كان  :موقفھ من الحكم العسكري بالجنوب -
في برنامجھ السیاسي  اكبیر اسعدان والتي كانت تشغل حیزیدافع عنھا الدكتور 

إلغاء نظام الإدارة العسكري في الجنوب ومنھا منطقة الزیبان التي عان 
وطرحت المسألة بشكل رسمي في المؤتمر الإسلامي حیث . را منھایالمجتمع كث

 اقترح على المؤتمر المطالبة بحذف المحاكم العسكریة الشاذة وتصییر الأقسام
وقد عمل على ھذه المسألة كثیرا في فضح ممارسات . )83( الجنوبیة مدنیة

الإدارة الفرنسیة في الجنوب، وكان یضرب الأمثال بالقضیة التي شغلت الرأي 
، )أحد أعضاء الحزب الشیوعي ببسكرة(العام البسكري المدعو شباح المكي

فھ المحكمة الذي تعرض للظلم والاعتقال من شیخ العرب بن قانة، ولم تنص
  .)84(الصلحیة الشرعیة في سیدي عقبة

 لقد :نشاطھ داخل الدائرة العمالیة وموقف السلطات الفرنسیة منھ -
اشتدت المنافسة بینھ وبین خصومھ سواء داخل مدینة بسكرة أو خارجھا، حیث 
شمل نشاطھ منطقة الأوراس أیضا كما رأینا، فكان یتنقل بین بسكرة وباتنة 

عزم على الدفاع عن المسألة الوطنیة داخل مجلس العمالة وقسنطینة، حیث 
المتمثلة  رموز الإدارة الاستعماریةلفیدرالیة نواب الشرق الجزائري، متحدیا 

، رئیس بلدیة  مدینة سكیكدة، وامیل مورینو Paul Cuttoli، بول كوتولي في
Emile Morinaud  رئیس بلدیة مدینة قسنطینة، وبول بانتنوليPaul 

Pantaloni   رئیس بلدیة عنابة، وخادمھم لیوبولد مورالLéopold Morel 
   .)Dépêche de Constantine")85مدیر جریدة  

لباتنة وبسكرة بعدة جولات  اعام القد قام الدكتور سعدان بصفتھ مستشار     
 ىالبلدیات المختلفة بمنطقة الأوراس للدفاع عن حقوق السكان والاستماع إل ىإل

شكواھم والنظر في مطالبھم لتقدیمھا على مستوى مجلس العمالة، ومحاولة الحد 
لقد كسب الدكتور . من تعسف الإدارة الفرنسیة وتجاوزات الزعماء المحلیین
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سعدان ثقة الشعب فیھ وكانت تبعث لھ الرسائل لإعلامھ بتجاوزات الإدارة 
تھم في بعض المناسبات دعوتھ لمشارك ىالفرنسیة داخل ھذه المناطق، إضافة إل

 1937أفریل  8والاحتفالات، فقد وجھ سكان آریس دعوة للدكتور سعدان في 
، 1937أوت  16لحضور افتتاح نادي الإرشاد، كما وجھت لھ دعوة أخرى في 

  . )86(لكن الإدارة الفرنسیة منعت التظاھرة
عمل الدكتور سعدان على إیصال مشاكل السكان الذین یقطنون ضمن       

 ىالجھات المسؤولة، فكان لھ العدید من الرسائل التي أبرقھا إل ىدائرتھ إل
محافظ عمالة قسنطینة والحاكم العام ووزیر الداخلیة، مثل الرسالة التي بعثھا 

إن الأوضاع ببلدیة الأوراس « :جاء فیھا 1937أوت  17وزیر الداخلیة في  ىإل
انعدام الأمن، منع : لیةالمختلطة متوترة جدا بسبب تصرفات السلطة المح

السكان المجاورین لآریس من دخولھا، سوء المعاملة من جانب الرجال الذین 
مراقبة الرسائل ومصادرتھا، طة، سرقات وعنف وانتھاك للحرمات،یمثلون السل

والمطلوب ھو التدخل السریع . تجاوزات كثیرة وغضب شدید من جانب الشعب
ارة المحلیة، بإدارة قادرة على القیام لوضع حد لھذه الأوضاع وتجدید الإد

    .)87(»بواجباتھا
وادي عبدي ووادي الأبیض  ىبعدة جولات متكررة إلالدكتور سعدان قام         
مناقشة المسائل التي تھم السكان مثل قلة تردد الناس على  ىإل قوتطر

المؤسسات التعلیمیة، وبدأ التندید بتصرفات الحكام خاصة في مسألة كثرة 
عن دفع  متناعالاالضرائب التي طرحت على النواب، وأقترح الدكتور سعدان 

 عامكما بعث بشكوى إلى الحاكم ال .)88(الضرائب لكن أغلبیة النواب رفضوا ذلك
Lemoine  حول وضعیة التعلیم بباتنة المتعلقة بحرمان عدد من أبناء الأھالي

  .)89(بحجة نقص الأماكن 1934من الدخول المدرسي لسنة 
ذین لم یكونوا في مستوى تقد الدكتور سعدان بعض النواب الكما ان     

طلباتھم ولم یعملوا على تحقیقھا، فقد وجھ  ىطموحات الشعب ولم ینظروا إل
سیسبان النائب المالي بالتقصیر وعدم تحقیق أي من  شریفالنائب  ىإل اانتقاد

الوعود والإصلاحات التي تقدم بھا خلال الحملة السابقة ذلك أثناء اجتماع عقد 
، وقال عنھ أنھ بإمكانھ أن یكون نائبا مثالیا إذا 1938بمسرح باتنة في فیفري 



  في الحركة الوطنیة الجزائریة دور الدكتور أحمد الشریف سعدان            
  

  

 679                                                                                           مجلة الإحیاء

التي قدمھا  اتبع السیاسة التي حددھا الدكتور بن جلول وانتقد كثیرا المیزانیة
النائب خلال فترة عھدتھ، وقال أنھ استغل عھدتھ من أجل خدمة مصالحھ 
الخاصة ولیس من أجل الدفاع عن الأغلبیة المسلمة وانتھى بتوجیھ نقد لاذع 

ضد الإجراءات الإداریة الغیر لازمة والتي لیست  Cardeللحاكم العام كارد 
( بني فرح من لتي حدثت في كلفي محلھا خاصة التوقیفات الجائرة والظالمة ا

   .)90( )ونھالبلدیة المختلطة ماكم( و بني سویك) الأوراس
ومواصلة لتتبعھ لقضایا الأھالي المسلمین قام الدكتور سعدان بدعوة النائب      

بسكرة وذلك في افریل  ىمن باریس إل Lagrosilléreالفرنسي لاقروسیلیر 
وكان محور التقریر . في لقاء شعبي عام بمدینة بسكرة اوقدم لھ تقریر 1937

 Castant حول الاستغلال الفظیع  وممارسة العبودیة داخل مزارع دیفورج
Dufourg )الموجودة بسھل لوطایة حیث یستغل  )الید الیمنى لكازناف

ذین استولى على أراضیھم بالاتفاق موعة من الفلاحین من عرش غمرة المج
   .)91(خر عسكري فرنسيمع موظف مدني وآ

نتیجة لمواقفھ ھذه التي امتازت بالجرأة والشرعیة، كانت لھ الإدارة      
الفرنسیة بالمرصاد تحیك ضده المؤامرات وتحبك الدسائس من أجل الإطاحة بھ 

وكان كل من . وتشویھ سمعتھ في وسط الناس، ولدى الحكومة العامة بالجزائر
لمعمر دیفورج مفتش الشرطة وا كازناف رئیس بلدیة بسكرة وھایتز ھنري

  .یقفون لھ بالمرصاد ویراقبون كل تحركاتھ
إثارة الشكوك حول وبث الإدعاءات   ىلقد ذھب بھم الأمر في البدایة إل    

علاقتھ كطبیب أھلي مع الأخوات البیض بمستشفى لافیجري، وخاصة الأخت 
الكبرى وطالبت البلدیة بتغییر الطاقم الإداري للمستشفى، وحسب تقریر لرئیس 
البلدیة، أن الدكتور سعدان قد سیطر على إدارة المستشفى، ففي الماضي القریب 
كان المرضى یستقبلون بالمستشفى بتسریح ممضي من طرف رئیس البلدیة، 
أما الآن فالعكس ھو الذي یحدث، فأغلب المرضى یقبلون بالمستشفى بإظھار 

وقد . ونيشھادة طبیة استعجالیھ ممضیة من طرف الدكتور سعدان أو شاط
  .استغل البعض ھذه العملیة على أنھا قضیة سیاسیة وخلاف سیاسي
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والأمر الثاني، ھو التشكیك في الوصفة الطبیة التي یضعھا والعلاج الذي     
یقدمھ والأدویة التي یصفھا، فتم اتھامھ من طرف إدارة آریس في تقریر مؤرخ 

نقل العمومي وھذا بإمضائھ شھادات طبیة لصالح عمال ال 1937أكتوبر  19
كما بعث السید دوفورج أحد . )92(العمل غیر قانوني لأن القانون لا یخول لھ ذلك

رئیس دائرة عمالة قسنطینة مؤرخة  ىإل ىأكبر المعمرین في دائرة باتنة، بشكو
لقد قام الخماسة في مزرعتي بإضراب وذلك بتحریض «  1937فیفري  2في 

سیاسي، ولقد حرضھم على مواصلة من الدكتور سعدان الذي ھو عدوي ال
الإضراب، وزار نائب رئیس دائرة باتنة من أجل إعلامھ بالإضراب وقد كان 

   .)93(»شخص 65عدد المضربین 
وقد اتھم أحد أعوان الشرطة ببسكرة الدكتور سعدان بأنھ ھدده بالضرب      

وإخراجھ من منصبھ وشھد علیھ شھود من بینھم نائبان بلدیان، فرفعت الشرطة 
القضیة إلى المجلس التأدیبي وحكم على الدكتور سعدان بثمانیة أیام سجنا 

الحكم بإبطال الحكم وخمسین فرنكا خطیة، وبعد الاستئناف بمجلس باتنة صدر 
  .  )94(الأول الذي أصدرتھ محكمة بسكرة

لم تتوقف إزعاجات الإدارة الفرنسیة على ھذا الحد بل عملت أیضا      
وعملت على إثارة  1938 -1937وكعادتھا تزویر الانتخابات العمالیة سنة

حین ترشح سعدان للنیابة المالیة وانتخب سنة  الفتنة وكانت لھ بالمرصاد
وكان رد فعل الإدارة الفرنسیة عنیفا أیضا ھذه المرة حیث ھاجمت . 1938

الشرطة الفرنسیة بقیادة المفتش ھیتز ھنري تجمعا بنادي الشباب كان یترأسھ 
وقتل على إثره مناضلین ھما موساوي عثمان وزامبوط رابح، . الدكتور سعدان

الله وجرح أربعة مناضلین، صحراوي ابراھیم، غمري سوطي، قبوز عبد 
  . )95(بسكرة في أربعینیة القتیلین ىوقد حضر الشیخ بن بادیس إل. والعباسي ملود

خلال ھذه  :1945- 1939لحرب العالمیة الثانیة نشاطھ خلال ا - 3
الفترة أستدعي الدكتور سعدان رسمیا للعمل ضمن القسم الطبي لكنھ لم یكن 

كانت الجزائر خلال . بعیدا عن الحراك السیاسي الذي عرفتھ الحركة الوطنیة
الحرب العالمیة الثانیة مسرحا للأحداث ونزول قوات الحلفاء مما جعل الحركة 

جدید بعد أن ضیقت علیھا الإدارة  الوطنیة تتحرك بكل اتجاھاتھا وتظھر بثوب
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الفرنسیة الخناق، وشتت شمل كتلة النواب الجزائریین المسلمین، فحررت 
الحركة الوطنیة بیانا اثر اجتماع بمكتب الأستاذ على بومنجل في الجزائر 
العاصمة وحضره كل من السادة، الصیدلي فرحات عباس والدكتور تامزالي 

حمد نائب مالي وقاضي عبد القادر مستشار عام رئیس القسم القبائلي وغرسي أ
والدكتور الأمین وعسلة عضو حزب الشعب الجزائري والشیخ التبسي والشیخ 
خیر الدین والشیخ توفیق المدني من جمعیة العلماء المسلمین، ومحمد الھادي 
جمام رئیس جمعیة الطلبة والدكتور سعدان مستشار عام، واتفقوا على نشر بیان 

المصادقة علیھ في شھر فیفري  توتم. طالب الشعب الجزائريیتضمن م
وركز ھذا البیان على الجنسیة الجزائریة واتحاد الأحزاب ومقاطعة  .)96(1943

الانتخابات المقبلة، ونتج عن ھذا البیان تنظیم یضم الحركة الوطنیة عرف باسم 
  .أحباب البیان والحریة

ان كثیر الحركة ویتمتع بنشاط دائم خلال ھذه الفترة كان الدكتور سعد       
فكان حسب ما أورده الشیخ  ، لكن بدأ المرض یتمكن منھ،داخل المجلس العمالي

الشخصیة المحبوبة المطاعة المسموعة الكلمة، ورغم العلة التي « خیر الدین 
جسمھ فقد كان الحركة الدائمة والنشاط الجم فتراه في  ىكانت قد تسربت إل

ویضیف الشیخ . )97(»والمؤتمرات الشعبیة یمثل الروح النقیة  المجالس الرسمیة
لقد قرر البیان أن تكون اللغة « خیر الدین حول بعض مواقفھ في ھذه الفترة 

فقام  الدكتور سعدان، العربیة لغة البلاد الرسمیة وكان أول من نفذ القرار فعلا
في جلسة رسمیة للنواب العمالیین وألقى خطابھ الرسمي باللغة العربیة الفصحى 

  .)98(»ولم یتنازل لترجمتھ بل ترك مھمة ذلك لغیره 
لقد كان للدكتور سعدان نشاطا داخل ھذا الحزب، حیث ترأس مؤتمر           

عب بالعاصمة، وقد حاول حزب الش 1945مارس  6، 5، 4أحباب البیان أیام 
فرض أحد أتباعھ لخلافة فرحات عباس بدل الدكتور سعدان الذي غاب بسب 

ووقع إجماع المشاركین على اختیار سعدان رئیسا للمؤتمر ووكلت . )99(المرض
  . )100(إلیھ إدارتھ وتسییره وقد أداره بحنكة ودرایة وارضي جمیع العناصر

المرض كان قد لقد تكثف نشاط الدكتور سعدان خلال ھذه الفترة، لكن      
جسمھ كان یقول لھم كما  إجھادتسرب إلى جسمھ، ورغم نصائح الأطباء بعدم 
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دعوني أمت واقفا أرید ذلك في خدمة «: جاء على لسان الشیخ خیر الدین
  .)101(»بلادي

ألقت السلطات الفرنسیة القبض على الدكتور  1945ماي  8بعد أحداث            
سعدان بمعیة رفیقھ فرحات عباس والشیخ محمد البشیر الإبراھیمي، ویقول 

ألقي علي القبض مع الدكتور سعدان في قاعة « فرحات عباس في ھذا الشأن 
وقد . ة العاشرة والنصفمایو على الساع 8الانتظار في الولایة العامة بالجزائر 

وقد لبث الدكتور سعدان في . )102(»ئ ممثل فرنسا على انتصار الحلفاءجئنا لنھن
السجن شھورا عدیدة تعرض خلالھا للتعذیب وسؤ المعاملة والاحتقار مما كان 

قسنطینة  ىخمسة أشھر ثم نقل إل میرالیةالأسببا في تدھور صحتھ وبقى في 
سوق ھراس وحالتھ الصحیة متدھورة، في  ىواستمر تعذیبھ، عندما نقل إل

 ىوھذا ما أدى إل .)103(جسمھ ىسیارة مكشوفة وكان زمھریر الشتاء ینفذ إل
 16أن أطلق سراحھ في  ىبقي سجینا إل. إصابتھ بمرض السل الذي بدأ یفتك بھ

  . )104(بعد صدور قانون العفو وإطلاق سراح المساجین السیاسیین 1946مارس 
      : 1948 - 1946روجھ من السجن ووفاتھ بعد خنشاطھ السیاسي  - 4

. خرج الدكتور سعدان من السجن وھو نصف میت كما وصفھ الشیخ خیر الدین
كان الدكتور . نشاطھ ىوما إن التقط أنفاسھ واستعاد بعض قوتھ حتى عاد إل

سعدان یقوم بعمل كثیف، لا یطیقھ جسمھ النحیف، ولا یتحملھ جسده الضعیف 
ه یطلبون منھ التخفیف، وإعطاء نفسھ بعض ؤ، فكان أصدقاووزنھ الخفیف

دعوني أمت واقفا، أرید ذلك في « : الراحة، إشفاقا علیھ ورأفة بھ، فیقول لھم
، واصل سعدان نشاطھ متحدیا المرض الذي أخذ منھ الكثیر من »خدمة بلادي 

رة أجل الرسالة التي آمن بھا رغم أن الأطباء نصحوه بعدم إجھاد نفسھ وضرو
استقبل الرئیس الفیتنامي ھوشي  1946خلوده للراحة  ففي شھر ماي من سنة 

 ىمنھ الذي كان في توقف تقني بمطار بسكرة آتیا من ھانوي وذاھبا إل
  .)105(باریس

أطلق علیھ اسم  اجدید افرحات عباس من السجن أسس حزب لما خرج      
دان ضمن الأعضاء الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري وكان الدكتور سع

الأساسیین داخلھ، ولقد شارك ھذا الحزب في انتخابات المجلس التشریعي الثاني 
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، وترشح الدكتور سعدان لنیابة البرلمان الفرنسي، فكان 1946جوان  2بتاریخ 
على رأس قائمة مرشحي عمالة الجزائر لیدافع عن مطالب الجزائریین من 

فأحرز حزبنا عن إحدى عشر « ات عباس قال فرح. خلال ھذه الھیئة التشریعیة
مقعدا في مجموعة ثلاثة عشر مقعدا في عمالة قسنطینة وقد فاز الدكتور سعدان 
في عمالة الجزائر، وفي عمالة الجزائر أحرز حزبنا على مقعدین من أربعة 
مقاعد، انتخب الدكتور سعدان طبیب في بسكرة وابن قداش عامل في معمل 

   .)106(»تجاري بمیشلي
كان نشاط الدكتور سعدان خلال ھذه المرحلة التنقل بین باریس والجزائر      

جنب مع فرحات عباس للدفاع عن أھداف الحزب ومطالب  ىوعمل جنبا إل
وتطلعات الجزائریین، وكانت لھم بعض اللقاءات مع مجموعة من المسئولین 

أى الشیخ وحسب ر. داخل الحكومة الفرنسیة، واحتكاك مع الصحافة الفرنسیة
خیر الدین وبعض المعاصرین أن تجربتھم في باریس وداخل البرلمان الفرنسي 

لم یكن « كانت قاسیة، لكن صقلت شخصیتھم وجعلت منھم سیاسیین محنكین، 
لھم عھد بالنیابة البرلمانیة إلا متفرجین ولكن الأستاذ الاستعمار اخرج منھم 

نشاط دائم، وصبر عجیب، وثبات  برلمانیین محنكین فكانوا مثار دھشة الجمیع،
ولقد أكد  .)107(»رائع، وحجة دامغة، وبدیھة مفعمة وبراعة في المحاورة نادرة 

وبقي علینا أن ندافع عن برنامجنا في باریس « : على ھذا فرحات عباس بقولھ
حتى نعطیھ صبغة قانونیة وشرعیة، ولیس ھذا بالأمر الھین لأنھ كان علینا أن 

دید مجھول لدینا، وكانت وسائلنا ضعیفة، أما النواب نكافح في میدان ج
بفتح ( الفرنسیون فإن تسعین في المائة منھم كانوا یجھلون حالة المستعمرین

لأن الشؤون الاستعماریة كانت من اختصاص بعض الوزراء وبعض ) المیم
فشرعنا في . الاختصاصیین، وبصفة خاصة أصحاب رؤوس الأموال والبنوك

وكان علینا بادئ ذي بدء أن نبدد جمیع . ولا ملل، وبأمانة ونزاھة العمل بلا كلل
كما كان الدكتور . )108(»الالتباسات ونقطع دابر العادات والأسالیب العتیقة 

سعدان أیضا متخوفا من ھذه التجربة، حیث كان یخاطب بكلامھ وتدخلاتھ 
یخ، توبالضمیر السیاسي الفرنسي داخل حضن البرلمان بنوع من التأنیب وال

. علي أن أقدم الحقائق« :وبثقة كبیرة حیث قال وكان علیھ أن یتكلم بصوت عال
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صفوة المجتمع الفرنسي  ىوأنا أجد نفسي متضایق لأنني أتوجھ بكلامي إل
كما أتخوف أن لا یلق كلامي ھذا صدى خصوصا أنھ . وأخش أن لا یسمعونني

یعرفون ولم یدرسوا  صادر عن نائب مسلم یتكلم العربیة، و موجھ لأناس لا
  .)109(»المشكل الجزائري على حقیقتھ

عھم وشرع النواب الجزائریون داخل البرلمان الفرنسي في عرض مشر     
وإقناع النواب بضرورة وضع  .)110(الجدید وھو تأسیس الجھوریة الجزائریة

قانون جدید للجزائر، والعمل على تحقیق طموحات الفئات الشعبیة للحیلولة 
لقد أصبح الدكتور سعدان معروفا لدى الأوساط الفرنسیة . دون خیبة أملھم

إذا لم تعطي لنا فرنسا حقوقنا « :السیاسیة بمواقفھ ضد الاستعمار، وھو القائل
وتلك المداخلات الجریئة للدكتور سعدان أدت . )111(»فسوف نستخلص النتائج 

كثرة أعدائھ داخل البرلمان، وخلق نوع من الاضطرابات بین النواب  ىإل
  François Quiliciالفاشیین الاستعماریین بزعامة المعمر فرانسوا كیلیسي 

   .)112(وبین النواب الرافضین للاستعمار
عباس نھایة مرحلة العزلة  كان یعني دخول البرلمان، حسب فرحات        

لكن كم كانت خیبة أملھ كبیرة عندما . السیاسیة، لذلك كان یأمل في تحقیق الكثیر
لكن رغم ھذه الصعاب . )113(وجد أجواء برلمانیة معادیة لھ وللوطنیة الجزائریة

والعراقیل تمكن النواب الجزائریون داخل البرلمان الفرنسي من طرح 
الجزائریین، وأداروا جلسات البرلمان بحنكة  مشروعھم والدفاع عن حقوق

 23ففي جلسة . سیاسیة وقدرات خطابیة من أجل إقناع البرلمانیین الفرنسیین
الجزائر قبل الغزو كانت « : أوت افتتحت في جو مكھرب، تحدث الجنرال قائلا

وبكثیر من برودة دم ظل عباس وأحمد فرنسیس . »مجرد أدغال للثعالب 
وفجأة نھض باي عقون من مكانھ مندفعا بعد أن فقد السیطرة  .وسعدان صامتین

المنصة  ىعلى أعصابھ، فتحدث عن القوانین والحقوق، وبعدھا صعد سعدان إل
ماي،  8مجازر  ىوتحدث عن العنصریة والاغتراب، والقمع، فتطرق إل

ھل أنا فرنسي أم : فصمت النواب الفرنسیون ھذه المرة وأضاف سعدان متسائلا
ولم یكن . واعأنتم في برلمان فرنسي، وإن لم تدركوا ذلك فأرج: لا؟ ورد الرئیس

إذا لم تعطینا فرنسا الحقوق الواجب إعطاءھا إیانا، : سعدان إلا أن ھاجمھ قائلا
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لا نرید أن نكون سوى رجالا : یلا ثم أضافوصمت سعدان قل. فإنا سنذھب
لما ارتفعت الأصوات المستنكرة في القاعة تدخل فرحات عباس . أحرارا

... فالرجاء كونوا كرماء... سنة خلت 116لقد انتظرنا ھذه الفرصة مدة « :قائلا
سنة خلت، كنا  116لكن لو حدث ھذا ... فمن المحتمل أننا لا نملك الكیفیة

  .  )114(»تحصلنا علیھا
فرنسي، وذلك نقلا على ومن مواقف وآراء الدكتور سعدان داخل البرلمان ال    

قتل الثقافة  إلىإن انتشار الثقافة الفرنسیة في الجزائر سیؤدي «یھ، لسان معاصر
وقال عن ضحایا الثامن . »العربیة الإسلامیة وھذا ما لا یرضى بھ أي مواطن

من الضحایا الجزائریین قد قضى علیھ إن ھذا العدد الكبیر «، 1945من ماي 
ولا ... أو بالأحرى باسم الأمة الفرنسیة... الجیش الفرنسي باسم حكومة فرنسا

 »بد أن یسجل التاریخ ھذا العدوان في صفحاتھ السود، ضد دیمقراطیة فرنسا
كنت ولا زلت أعتقد أنھ لا یمكن للرجال الأحرار أن « :ومن آرائھ أیضا قولھ

ویل لشعب یطلب : یعطفوا على شعب یقتصر عملھ على الأنین، ولا أزال أقول
ولھذا یجب على الشعب الجزائري الذي . أن یشفق علیھ وأن یعیش بالصدقة

   .)115(»يءیعتمد في تحقیقھ على نفسھ قبل كل ش أنیشعر بمصیره 
إقناع النواب  ىحقیقة أن النواب المسلمین الجزائریین لم یتوصلوا إل      

الفرنسیین، ولم تأخذ فرنسا بعین الاعتبار مقترحاتھم، على الرغم من الجرأة 
. التعایش والاحترام المتبادل ىالتي تمیزوا بھا، والأنفة والعزة ودعوتھم إل

النواب المسلمین مجرد  واعتبر النواب الفرنسیون كل ما جاء في تدخلات
لكن في . ھراء، فراحوا یسخرون منھ في الكوالیس تارة وفي العلنیة تارة أخرى

ن من إسماع صوتھم ونفس الوقت وفي ظل ھذه الظروف تمكن النواب المسلم
واثبات حضورھم، وتحریك الصحافة الفرنسیة خاصة منھا الیساریةـ فقد نقلت 

. تدخلات النواب المسلمین بالتفصیل Le journal Débatصحیفة الجدل 
ونتیجة للجرأة التي تمیز بھا الدكتور سعدان، وبراعتھ في الكلام وإقناع العقول، 

تحدث مع الوالي العام وقال لھ  –وزیر الخارجیة حینذاك  -أن السید آلم بیدو
  . )116(»لا أرید أن یرجع إلي ھؤلاء مرة أخرى بأي ثمن كان « : أمرا
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قرى  إحدى ىإل أعندما اشتد المرض على الدكتور سعدان التج: تھوفا -        
أكتوبر  26الجنوب في فرنسا بقصد الاستشفاء وھناك لفظ أنفاسھ الأخیرة في 

لقد نقلت جریدة البصائر نبا وفاتھ ورثاه الشیخ محمد خیر الدین بھذه . 1948
ب في قریة صغیرة من قرى الجنو" مات الحكیم سعدان " « العبارات،

الفرنسي، وفي مصحة متواضعة من المصحات الكثیرة في أنحاء فرنسا الجبلیة 
الطیبة المناخ یقضي نحبھ ویلفظ أنفاسھ الأخیرة بطل من أبطال الكفاح في سبیل 

وخصم من أقوى خصوم الاستعمار وأشدھم شكیمة وأقواھم حجة، . الحریة
   .)117(»وأثبتھم جنانا، وأفصحھم لسانا، وأنصفھم بیانا

مدینة بسكرة حیث شیعھ آلاف الجزائریین القادمین من  ىنقل جثمانھ إل     
والشیخ  الإبراھیميمختلف أنحاء الوطن، وشخصیات وطنیة یتقدمھم الشیخ 

العربي التبسي، وفرحات عباس ودفن في مقبرة العزیلات، وقد رثاه الشیخ 
  :         أحمد سحنون بأبیات شعریة نقشت على قبره

  أغمدتھ المنون     وما كان یألف غمد الجفون ھنا صارم
  ھنا جسدا أنھكتھ السقام      وقلب ألحت علیھ الشجون
  ھنا نام طرف تحدى الكرى   ولم یلتفت لحیاة الفتون
  ھنا قبر سعدان رمز الفدى   سقاه الغمام بغیث ھتون

ظیم إن سعدان رجل ع« :قبل وفاتھ بسنتن الإبراھیميبشیر قال عنھ الشیخ      
وقال غنھ . »لكننا ما عرفنا عظمتھ حتى أصبح قریبا من الموت... بحق

إن الرجال في الدنیا كثیرون ولكنھم «: المناضل والشھید عبد الرحمان بركات
الذین یتعبون لیستریح غیرھم ویعملون لینعم سواھم ویموتون  كقلیلون أولئ
  .)118(»لتحیا أمتھم

  : الخاتمة
الدكتور سعدان ملیئة بالنشاط السیاسي وحب الوطن ھكذا كانت حیاة      

رب بشجاعة ووعي سیاسي رشید كل مظاھر القد ح. والتقرب من المجتمع
الیقظة والوعي ى الاستعمار من فقر وجھل ومرض والاستعباد، ودعا إل

قضى الحكیم سعدان كل عمره . والتمسك بالإسلام والقرآن واللغة العربیة
وكافح ضد الاستعمار الفرنسي  ررب المرض والقفمكافحا بعلمھ وطبھ، حا
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ونشر  جنوبونظام حكمھ وما كان یسمى بالتراب العسكري في مناطق ال
  .الوعي السیاسي والوطني في ھذه المناطق

لم یعرف « :ویمكن أن نختم حدیثنا عن ھذا الرجل ما قالھ عنھ على مرحوم   
عنھ في حیاتھ السیاسیة موقف ضد مصلحة وطنیة، ولا مھاودة أو تساھل فیما 

  .»یمس بحقوق بلاده، كما عرف عن غیره من محترفي السیاسة
  

  :الھوامش
                                                        

، لسان حال جمعیة العلماء المسلمین،  البصائر، »رجل عصامي«علي مرحوم،  -)1(
، 1949أفریل  11الموافق لـ 1368 جمادى الثانیة 13الاثنین  السنة الثانیة 75عدد الجزائر، 

  . 238ص
: ینظر. یقول أنھ ولد بأولاد بوفاھة ثم نزح إلى باتنة فنشأ وترعرع بھافأما الشیخ خیر الدین 

 البصائر» مثال رائع من الكفاح الجزائري، مات الحكیم سعدان«الشیخ محمد خیر الدین، 
، 1948نوفمبر  8الموافق لـ  1368محرم عام  6المجلد السادس یوم الاثنین  55عدد 

 . 77ص
 .238المصدر نفسھ، ص علي مرحوم،  -)2(
ودرس بھا وفي سنة ) إحدى قرى الزاب الغربي(ببلدة فرفار 1902ولد في دیسمبر  -)3(

ھو . 1925التطویع سنة انتقل إلى قسنطینة إلتحق بالزیتونة حیث تحصل على شھادة  1916
أسعد لھلالي، الشیخ محمد : للمزید ینظر. أحد مؤسسي جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في 1993-1902خیر الدین وجھوده الإصلاحیة في الجزائر 
 .2007-2006التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ والآثار، جامعى قسنطینة، 

 .77المصدر السابق، ص ، الشیخ محمد خیر الدین -)4(
 .238المصدر السابق، ص علي مرحوم،  -)5(
عان الدكتور سعدان الكثیر حول مسألة زواجھ من كتابیة، وقد استخدم ھذه الورقة الكثیر  -)6(

كما مازح محمد الأمین العمودي صدیقھ سعدان في ثلاث أبیات شعریة جاء . من معارضیھ
  الطبیب ولا تنسى قرینتھ   فھو سلیمان والمدام بلقیسحي : فیھا

  لھ غلام أطال الله مدتھ            تتنازع العرب فیھ والفرنسیس            
 .لا تعذروه إذا ما خان ملتھ        فنصفھ صالح والنصف موریس            

، )الجزائر(معجم أعلام بسكرة، دار الھدى  للطباعة والنشر، عین ملیلة، عبد الحلیم صید -)7(
 . 130، ص 2008
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، جریدة »الحكیم المناضل، أحمد الشریف سعدان رحمھ الله«محمد الھادي الحسني،  -)8(

  .م17/01/2013، الجزائر، الشروق الیومي
م، تزعم الحركة 1936م وتوفي سنة 1875الأمیر خالد عبد القادر ولد بدمشق في  -)9(

م ومدحھ 1922زار الأمیر خالد مدینة بسكرة سنة . م1922-1919الوطنیة الجزائریة من 
 26الصادر في  103الشاعر محمد الأمین العمودي بقصیدة نشرت بجریدة الإقدام عدد 

  یا خالد أبقیت ذكرا خالد        یفنى الزمان، ولیس ھو فان: م جاء فیھا1922نوفمبر 
 شرفت بسكرة فیوم قدومكم    عید لأھلي الدین والإیمان                                

 .130المرجع السابق، ص ، عبد الحلیم صید -)10(
(11)- Abdelhamid Zerdoum, «Une Evocation: Hakime Saadane le 14 
october 1934 à Biskra», journal  Ziban(الزیبان), Biskra, 2006, p. 10.  

أحد أعلام الإصلاح في الجزائر ولد في قریة بني مسلم من ناحیة المیلیة : علي مرحوم -)12(
درس  في كل من میلیة وقسنطینة، بعد التخرج درس في مدرسة . م1913مارس  14بتاریخ 

كان یكتب . كتب في جریدة الشھاب والبصائر. التربیة والتعلیم بالجامع الأخضر بقسنطینة
یتناول فیھ  ن القرى والمدن التي یزورھا بعنوان حدیث المتجولملاحظاتھ ومشاھدتھ ع

أثناء الثورة . جوانب النھضة التعلیمیة وحركة الإصلاح والتعریف بالبلدة والأشخاص
التحریریة كان ممثلا لجبھة التحریر الوطني بالمغرب الأقصى، وبعد الاستقلال عمل أستاذا 

والمتوسط في دائرة القبة، كما عین أمینا ھاما للمجلس في المتوسط ثم مفتشا للتعلیم الابتدائي 
محمد الحسین فضلاء، من : ینظر. م1974الإسلامي الأعلى إلى أن أحیل على التقاعد سنة 

  . 193-292ص ص الجزء الأول، ، 2000أعلام في الجزائر، دار ھومة، الجزائر، 
  238المصدر السابق، ص علي مرحوم،  -)13(
  . القریة التي عمل بھا الدكتور سعدان ھي الذرعان تابعة حالیا لولایة الطارف -)14(
، في الملتقى »أضواء على دور منطقة الزیبان في الحركة الوطنیة«لزھر بدیدة،  -)15(

، الملتقى )م1962- 1919(والثورة التحریریة منطقة الزیبان في الحركة الوطنیة: الوطني
، بقاعة 2013مارس  29، 28، 27، 26أیام ) ر التاریخبسكرة عب(الوطني الحادي عشر

متحف المجاھد للولایة السادسة التاریخیة العقید محمد شعباني بسكرة، ، منشورات الجمعیة 
  .63، ص 2016الطبعة الأولى ،  ،ببسكرة ، الخلدونیة

یوم  61، المجلد السادس، العدد البصائر، »العبرة عن حیاة رجل«علي مرحوم،  -)16(
  .126، ص 1948دیسمبر سنة  27الموافق لیوم  1368صفر عام  25الإثنین 

  .126المصدر نفسھ، ص  -)17(
 .238، المصدر السابق، ص »رجل عصامي«علي مرحوم،  -)18(
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م، وھو أكبر المعمرین 1852بمنطقة لوطایة منذ سنة  Dufourgاستقرت عائلة  -)19(

    :ینظر. ببسكرة لدیھ أملاك في المنطقة الصحراویة
Mustafa Haddad, L’émergence de l’Algérie moderne, le constantinois 
(l’est Algérien) entre les deux guerres 1919-1939, Essai d’histoire 
économique et sociale ,  imprimerie Guerfi, Batna( Algérie), 2001 
tome1, p133.   

 .235، المصدر السابق، ص »رجل عصامي«علي مرحوم،  -)20(
  .78المصدر السابق، ص ، محمد خیر الدین -)21(
جریدة سیاسیة (الشھاب، »إحساس أھالي بسكرة نحو الحكیم سعدان«، محمد العید – )22(

، العدد )عبد الحمید بن بادیس تصدر بقسنطینة غرة كل شھرتھذیبیة انتقادیة شھریة منشئھا 
 ).713(15م، ص 1927جانفي  6/ه1345رجب  2، السنة الثانیة، الخمیس 78

- 1920الحركة الإصلاحیة في منطقة الزیبان ومیزاب بین سنتي ، عبد القادر قوبع -)23(
العلوم الاجتماعیة، قسم ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في التاریخ المعاصر، كلیة 1945

 .19-18، 13، ص ص 208-2007التاریخ، بوزریعة، جامعة الجزائر، 
، 1956-1900فوزي مصمودي، تاریخ الصحافة والصحافیین في بسكرة من  -)24(

 .56-51، ص ص 2006منشورات الجمعیة الخلدونیة للدراسات التاریخیة، بسكرة، 
المسلمین الجزائریین وعلاقتھم بالحركات جمعیة العلماء ، عبد الكریم بوصفصاف -)25(

الدراسات التاریخیة والإدیولوجیة والمقارن، منشورات  1945- 1931الجزائریة الأخرى 
 .260المتحف الوطني للمجاھد، الجزائر،  ص 

  .263المرجع نفسھ، ص  -)26(
نصر الدین مصمودي، دور ومواقف العقید محمد شعباني في الثورة وفي مطلع  -)27(

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في التاریخ المعاصر تخصص 1964-1945الاستقلال 
المقومة والثورة التحریریة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ جامعة الجزائر، 

  .24، ص 2009-2010
  .126، المصدر السابق، ص »العبرة من حیاة رجل«علي مرحوم،  -)28(

 (29)  - Mustafa Haddad, Op-cit, p . 51 
، ومؤسس "جمعیة التضامن " كان الطاھر بوزیدي، عضو في نادي الترقي وكان یترأس 

 ".إغاثة العامري بفوغالة" ، وجمعیة "التعاضد وعمل الخیر لإتحاد قبائل الزیبان" جمعیة 
 (30) - Ibid, p . 51 
 (31) -  Ibid, p . 52    
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، »أحمد شریف سعدان، ومضات عن حیاتھ ونضالھالدكتور «عبد الحمید زكیري،  -(32) 

 93، ص 2006، 5، عدد )الجزائر(، تصدرھا الجمعیة الخلدونیة، بسكرةالمجلة الخلدونیة
 (33)- Le coup de bamboo, Biskra(Algérie), N° 32; jeudi 2 févier 1934 ; 
p. 4. (الصحیفة العربیة) 

 .126المصدر السابق، ص ، »العبرة من حیاة رجل«علي مرحوم،  -(34) 
 (35)-Jean-Luc Einaudi, Un Algérien Maurice Laban, Le cherche midi 
éditeur, Paris, 1999, p. 18.    

الذكرى الأربعین لفقید الجزائر الحكیم سعدان رحمھ الله كلمة «عبد الرحمان بركات،  -(36) 
لسان حال جمعیة العلماء (البصائر، »ألقاھا عبد الرحمان البركاتي على قبر فقید الجزائر

ربیع  10، یوم الاثنین 90-46، المجلد الأعداد 63، الجزائر، العدد )المسلمین الجزائریین
 .138، ص )2ص (، 1949جانفي  1368/10الأول عام 

، 1954-1830سلسلة مشاریع البحث، منطلقات وأسس الحركة الوطنیة الجزائریة   -(37) 
للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، منشورات المركز الوطني 

 .138-137، ص ص 2007الجزائر، 
 (38)-Abdelhamid Zerdoum ; Les  Scouts de biskra 1930-1962 
Imprimerie El-Manar, Biskra(Algérie), 2002, p. 18 .     
 (39)  - Ibid, p. 18 

،عدد )الجزائر(بسكرة،المجلة الخلدونیة،»تاریخ الكشافة الإسلامیة«الطاھر لقصوري،  -(40) 
 .137- 136، ص ص 2006، 5

 .المرجع نفسھ -(41) 
  .67فوزي مصمودي، المرجع السابق، ص  -(42) 
النشاط الصحفي ببسكرة  «وافیة نفطي، : لمعرفة المزید عن ھذه الجریدة ینظر -(43) 

، »م Le Coup de Bambou( 1933-1935(والزیبان من خلال جریدة ضربة الخیزران
سكان الجنوب الشرقي الجزائري في مواجھة : نياالملتقى الوطني الثفي مداخلة ألقیت 

، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة جامعة 1954-1844المخططات الاستعماریة الفرنسیة 
، 1954البحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر وبسكرة والمركز الوطني للدراسات 

 .2019جانفي  30-29یومي بسكرة 
 (44) - Abdelhamid Zerdoum , Evocation …, Op-Cit , p. 10. 

، المصدر »الذكرى الأربعون لفقید الجزائر  الحكیم سعدان«عبد الرحمان بركات،  -(45) 
 .138السابق، ص 
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- 1914) إرھاصاتھا ومسارھا( الثورة الجزائریة في منطقة الزیبان، لخمیسي فریح -)46(

م، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة 1956
 .132م، ص 2017-2016أبو القاسم سعد الله، الجزائر،  2قسم التاریخ جامعة الجزائر 

مولود عویمر، تراث الحركة الإصلاحیة ، الجزء الأول،  دار قرطبة للنشر والتوزیع،  -)47(
 .215، ص 2011، الطبعة الأولى، )الجزائر(تلمسان

عبد الحمید زوزو، الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي التطورات السیاسیة  -(48) 
، دار ھومة للطباعة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1939- 1837والاقتصادیة والاجتماعیة 

 .43ص الجزء الثاني، ،  2009
 38المرجع نفسھ، ص  -(49) 
 .39نفسھ، ص  -(50) 
 .13عبد القادر قوبع، المرجع السابق، ص  -(51) 
، 2. ط محمد خیر الدین، مذكرات الشیخ محمد خیر الدین، مؤسسة الضحى، الجزائر، -(52) 

 .237، ص الجزء الأول، 2000
 .66- 65فوزي مصمودي، المرجع السابق، ص ص  -(53) 
الأحمر، الذي كان ینعتھ محمد أحمد حمار ویقصد بھ أحمد  .67، ص نفسھالمرجع  -(54) 

   الأمین العمودي بذلك عندما كان یكتب عنھ بھذه الجریدة
 (55) - Le coup de bamboo, N° 51, jeudi 4 octobre 1934 , p. 4.    
 (56) - Le coup de bamboo, N° 50, jeudi 27 septembre 1934, p. 1-2.    
 (57) - Le coup de bamboo, N° 51, jeudi 4 octobre 1934 , p. 4.  
 (58) - Ibid.    
 (59) - Ibid. p. 2.    

محمد خیر : لمعرفة المزید من التفاصیل الحملة الانتخابیة ومجریات الانتخابات ینظر -(60) 
  .338-237، المصدر السابق، ص  ص ...الدین، مذكرات

 .94عبد الحمید الزكیري، المرجع السابق، ص  -(61) 
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القرنان الثامن عشر والتاسع (الحالة العلمیة بالجزائر في العھد العثماني 

  "فتح الإلھ ومنتھ"، من خلال رحلة أبي راس المعسكري )عشر للمیلاد
  

The scientific situation in Algeria during the Ottoman period 
(18th and 19th centuries), through the journey of Abi “Ras 

al-Maasari" “The opening of the god and its end" 
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  مخبر العلوم الإسلامیة في الجزائر: مخبر الانتماء

  

  17/11/2019 :تاریخ القبول      31/07/2019 :تاریخ الإرسال
  

  : الملخص

في الجزائر خلال العھد  یدور موضوع ھذا المقال حول الحالة العلمیة
العثماني عامة، وزمن أبي راس المعسكري بالخصوص، وبالضبط حوالي 
منتصف القرنین الثاني عشر للھجرة، والثامن عشر المیلادي 

، والنصف الأول من القرنیین الثالث عشر الھجري، )م1757/ھـ1150(
، حیث تمیزت الأوضاع العلمیة )م1824/ھـ1238( والتاسع عشر للمیلاد

، والعلوم الصوفیة، ..عموما بسیطرة العلوم الشرعیة، من فقھ وأصول وحدیث
وكذلك بعض المجلات الأدبیة، خاصة النحو ومختلف ألوان النثر الأدبي، 
وكذلك الشعر، كما لم تكد المراكز العلمیة في ذلك العھد تخرج عن المسجد 
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، بالإضافة إلى بروز العدید من العلماء في الجزائر في ذلك ..تابوالزاویة والك
العھد ومن أبرزھم مؤلفنا أبو راس المعسكري، الذي ألف في مختلف علوم ذلك 
العصر على غرار أترابھ من العلماء الجھابذة، والمیزة الظاھرة على ھتھ العلوم 

دا، إلا ناذرا جدا، فجل ھي ظاھرة التقلید وكذلك الحفظ، فلا تكاد تجد عالما مجد
الإنتاج العلمي في ذلك العھد كان عملا على مؤلفات السابقین إما حاشیة أو 
تعلیقا، وبذلك یكون ھذا العھد عصر الجمود الفكري والعلمي رغم كثرة العلماء 

  .والمؤلفات
  : الكلمات المفتاحیة

  .المعسكري الجزائر،العھد العثماني، الحالة العلمیة، كتب الرحلات، أبو راس

 
Abstract: 
 This article deals with the scientific situation in the Ottoman’s 
Algeria in genaral, and especially during the period of Abu Ras El-
Maaskari. Exactely about the midle of the 12th hijri century /the 18th 
centuryAD (1150 h – 1757 ad) and the first half of the 13th hijri 
century/the 19th centuryAD (1238 h – 1824 ad). That period knew the 
domination of the islamic sciences such as fiqeh, Ussul, Hadith and 
Sufi sciences, and some litterature sciences especially  grammar, prose 
and poetry. 
The scientific centres were -just- mosques and zawaya and domes, in 
addition to several scientists in Algeria in that period, such as the 
author of the studied journey in this article:  Abu Ras El-Maaskari, 
who wrote in many fields and sciences. 
The specifity of science in that age is tradition and simulation and 
memorizing. That’s why its too rare to find an innovator. Almost of 
the scientific productions in that period was rewritings of the previous 
ones, by footnotes or comments. It was the age of the scientific inertia, 
although the big number of scientists and books. 
Keywords:  
 Algeria, Ottoman period, scientific situation, journey books, Abu Ras 
El-Maaskari. 
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  : مقدّمة
لقد تفوق المغاربة في فن الرحلة ووضعوا فیھ مؤلفات بدیعة طبع 
بعضھا وأكثرھا لا یزال مخطوطا ومنھا ما یعتبر ضائعا ولا یعرف إلا بالنقل 
عنھا في كتب التاریخ والأدب والتراجم، ولقد أضاف الجزائریون إلى أدب 

ة التي الرحلة عدة مؤلفات وكان لھم حضور فیھا خصوصا في الفترة العثمانی
تمیزت عن غیرھا من فترات تاریخ الجزائر، فكانت فترة قائمة بذاتھا، لھا 
طابعھا السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الخاص بھا، فیكون لھذه 
الرحلات الجزائریة فوائد تاریخیة جمة نظرا لقلة المصادر العربیة التي یعول 

امت ثلاثة قرون في تاریخ علیھا لنفض الغبار وإلقاء الضوء على فترة د
الجزائر، وھي أكثر الفترات غموضا وتشویھا، ھذه الفترة التي لازالت مجھولة 
بعض الجوانب وتعاني قلة المصادر، والذین عاشوا في ھذه المرحلة وتعایشوا 

،لاعجب أنھم یتأثرون ..معھا، من علماء وأدباء وفنانین وفقھاء ومؤرخین
بھم فیھا، فیصطبغ نتاجھم بصبغة خاصة تتجلى من  بطبیعة ھذه البیئة وما یحیط

خلالھا بصمة العصر، إذ أن أغلب ھؤلاء العلماء كانوا مشغوفون بالرحلة سواء 
إلى المشرق بھدف أداء فریضة الحج أو لأغراض علمیة، وبذلك كان حرصھم 
شدید على تدوین دقائق رحلاتھم ومجریاتھا، وتسجیل یومیاتھم وملاحظاتھم 

تخلو في الغالب من إشارات دالة ببلاغة على جوانب من الحیاة التي لا 
السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة للجزائر في ذلك العھد، ومن علماء الجزائر 

الذي  محمد أبو راس المعسكري الجزائريالذین اھتموا بالرحلة في ذلك العھد 
 ،"ربي ونعمتھفتح الإلھ ومنتھ في التحدث بفضل : "ألف كتابا في الرحلة سماه

وھذا الكتاب ھو موضوع ھذه الدراسة، والذي سنحاول من خلالھ إلقاء الضوء 
عن الحالة العلمیة للجزائر في العھد العثماني زمن أبي راس؛ أي في منتصف 
القرن الثاني عشر الھجري، والثامن عشرة للمیلاد، وأوائل النصف الأول من 

  . للمیلادالقرن الثالث عشر الھجري، والتاسع عشر 
إلى أي مدى وفق  :وبذلك یمكن صیاغة إشكالیة الدراسة كالتالي

الرحالة أبو راس المعسكري في وصف وتصویر الحالة العلمیة للجزائر في 
   .؟"فتح الإلھ" العھد العثماني من خلال رحلتھ العلمیة 
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  :ویتعلق بھذه الإشكالیة عدة أسئلة فرعیة منھا
ما ھي أھم المراكز العلمیة في الجزائر خلال الفترة العثمانیة عموما وزمن  -

  أبي راس المعسكري خصوصا؟
  ما ھي أھم العلوم في ذلك العھد، وما ھي أھم المؤلفات فیھا؟  -
  من أھم علماء الجزائر في ذلك العصر؟ -
  ما ھي أھم المظاھر ا لتي میزت الحالة العلمیة في تلك الفترة ؟ -
وللإجابة عن ھذه الأسئلة وأخرى قسمت ھذه الدراسة إلى عدة عناصر مھمة،   

المعسكري ورحلتھ، ویشمل نسب  راشفكان العنصر الأول في التعریف بأبي 
أبي راس ومولده ونشأتھ وإنتاجھ العلمي، وكذلك التعریف برحلتھ فتح الإلھ 

العلمیة في  ، أما العنصر الثاني فیتحدث عن الأوضاع..بمحتواھا ومنھجھا
الجزائر من خلال رحلة أبي راس المعسكري، ویركز ھذا العنصر على أھم 
المراكز العلمیة والنتاج العلمي، وأھم رجالات العلم في الجزائر في العھد 

  . العثماني، وبالضبط زمن المعسكري
  التعریف بأبي راس المعسكري ورحلتھ: أولا

  التعریف بأبي راس المعسكري -أ
ھو محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد الراشدي : مولده ونشأتھ - 1

الجلیلي المعسكري المعروف بأبي راس، مؤرخ وحافظ لھ مشاركة في الفقھ 
  .)1(والأدب والحدیث وغیر ذلك من العلوم

ولد محمد أبو راس المعسكري حوالي منتصف القرنین الثاني عشر 
قرب جبل كرسوط بالغرب ) م1757/ـھ1150(للھجرة، والثامن عشر المیلادي 

، وقد نشأ في بیئة فقیرة وظل الفقر یطارده حتى )قرب مدینة معسكر(الجزائري 
، تنقل )2(قضى نحبھ، فعاش فقیرا ویتیما، إذ توفیت أمھ ثم أبوه فكفلھ أخوه الأكبر

في صغره بین مسقط رأسھ ومتیجة وتنس والمغرب الأقصى، وحفظ القرآن 
  .  )3(لعلوم العربیة والإسلامیة من علماء وفقھاء عصرهالكریم واستوعب ا

درس أبو راس على مشایخ كثیرین، تتلمذ على : شیوخھ وتلامیذه - 2
بعضھم وھو في معسكر والمغرب ومدینة الجزائر وقسنطینة وتونس، وعلى 
آخرین حین توجھ إلى الحج في مصر والحرمین،  وقد ذكرھم في رحلتھ، 
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الذي اشتھر  عبد القادر المشرفي: الشیوخكل من فدرس في الجزائر على 
بالعلم التقلیدي بالإضافة إلى الأخبار والتاریخ، وكان المربي والموجھ والمشجع 
لأبي راس على شق حیاتھ، فلازمھ مدة وكان یعمل عنده، حتى خلفھ في 

أحمد بن  قاضي مدینة الجزائر، و محمد بن جدعون، و)4(التدریس فیما بعد
الحاج علي ، و"نحلة اللبیب في الرحلة إلى الحبیب"تي صاحب رحلة المف عمار

، وغیرھم كثیر، )..الفكون( محمد بن الفقون مفتي مدینة الجزائر، و بن الأمین
صالح الكواش،  ، ومحمد المحجوب: على عدة أشیاخ منھم في تونس كما درس

ة علماء ، فلقي عدفي مصر ، وغیرھم، أما..أحمد بیرموإبراھیم الریاحي، و
، ..محمد الأمیر، وعبد الله الشرقاويو مرتضى الزبیدي،: وأجازوه من بینھم

وأخذ عنھم ومن  في المشرق والمغرب بالإضافة إلى علماء آخرین لقیھم
عصمان ، وعبد الملك القلعي، وعثمان الحنبلي، وعبد الرحمان التادلي :ھؤلاء

فیھ شیوخھ ومن أجازه منھم ، وغیرھم، وقد ألف أبو راس كتابا یذكر ..الشامي
لب : "والألقاب التي حصل علیھا منھم والمناظرات التي جرت مع بعضھم سماه

  .)5(أفیاخي في عدة أشیاخي

فقد أخرج أبو راس عددا كبیرا من التلامیذ من أبرزھم وھم أما عن تلامیذه؛ 
  :أیضا علماء

، )6(ب والرحلات، صاحب التآلیف العدیدة في التاریخ والأدأبو حامد المشرفي 
المشھور بابن زرفة صاحب مصطفى بن عبد الله بن عبد الرحمان الدحاوي، و

  .) 7(، وغیرھم..الرحلة القمریة
عرف أبو راس الرحلة منذ الصغر، : رحلات أبوراس المعسكري - 3

فقد تنقل في أنحاء القطر الجزائري من غربھ إلى شرقھ وتجول في المغرب 
از وبلاد الشام، كما كرر الحج بفارق زمني بلغ الأقصى وتونس ومصر والحج

، كما تنقل أبو راس بین عدة )8(عشرین سنة لذلك كانت حیاتھ ملیئة بالتجارب
مدن في الغرب الجزائري، وأنجز مدة حیاتھ رحلتین إلى الحجاز لأداء فریضة 
الحج، كما زار خلال الرحلتین الشام وفلسطین، وكان بدء سفره إلى المشرق 

، وقد ذاع صیتھ في ھذه البلدان بعلمھ الواسع وكثرة حفظھ )ھـ1204 (سنة 
حتى لقب بالحافظ، كما لقب في مصر بشیخ الإسلام، ولما رجع إلى الجزائر 
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تقلد عدة مناصب، الفتوى والقضاء والخطابة في جامع بلده معسكر لكنھ عزل 
سلیمان، ھـ، ثم اتصل بعد ذلك بسلطان المغرب مولاي 1211عن الوظیفة سنة 

وتنقل إلى فاس واشتھر أمره بھا ومكث مدة ثم عاد إلى الحجاز لأداء فریضة 
م، وبعد عودتھ إلى الجزائر اشتغل 1813/ ھـ1226الحج مرة أخرى سنة 

  )9( .بالتألیف إلى وفاتھ
الآغا بن عودة .." طلوع سعد السعود"یقول صاحب كتاب : وفاتھ - 4

یقصد الباي حسن بن موسى (قتھ ومات بو: "المزاري عن وفاة أبي راس 
مجدد القرن الثالث عشر ذو التآلیف العدیدة ) الباھي في سیاق حدیثھ عنھ

أبو راس محمد بن أحمد بن عبد  الأفرد العلامة..والتصانیف الكثیرة المدیدة
یوم .. الراشدي المعسكري الناصري الذي لیس لھ نظیر بالراشدة.. القادر

سنة ثمان وثلاثین ومائتان وألف من ھجرة من لھ الأربعاء خامس عشر شعبان 
، ودفن بعقبة بابا علي من )..م1823أفریل  27الموافق لـ ( كمال العز والشرف

، كما جاء في كتاب تعریف الخلف برجال السلف أن  أبو راس )10("المعسكر
، وقد جاوز التسعین سنة ودفن )م1824/ھـ1238(الناصري توفي عام 

  ) 11( .بمعسكر
لقد كتب أبو راس وألف في مختلف الأغراض والفنون : مؤلفاتھ - 5

شعرا ونثرا، وخلف وراءه مائة وستة وثلاثون مخطوطة بین قصیرة وطویلة 
بعضھا موجود والبعض مفقود، ولم یطبع إلا واحدة أو اثنین منھا وھناك 

: مخطوطة ذكرھا أبو راس سجل فیھا قائمة إنتاجھ الفكري تحمل عنوان
، كما "رف التكالیف في أسماء ما أنعم الله بھ علینا من التآلیفشمس معا"

في الباب الخامس الذي .."فتح الإلھ: "ذكر مجموعة من مؤلفاتھ في رحلتھ
العسجد والإبریز في عدة ما ألفت بین بسیط ووسیط "عنونھ بـ 

علم ،ویتضح أنھ ألف في ثمانیة عشر علما وفنا ومادة، فمثلا في "ووجیز
  :حده ألف أربعا وثلاثین مخطوطة منھاو التاریخ

  .زھرة الشماریخ في علم التاریخ -
  .الوسائل إلى معرفة القبائل -
  .)قصیدة تاریخیة() 12(الحلل السندسیة في شأن وھران والجزیرة الأندلسیة -



  الحالة العلمیة بالجزائر في العھد العثماني                
  

  

 701                                                                                 مجلة الإحیاء

  .حلتي ونحلتي في تعداد رحلتي  -
  .فتح الإلھ ونعمتھ في التحدث بفضل ربي ونعمتھ -
  .عجائب الأسفار ولطائف الأخبار  -
  .) 13(ذیل القرطاس في ملوك بني وطاس -
  .غریب الأخبار عما كان بوھران والأندلس للمسلمین مع الكفار -
  .مروج الذھب في نبذة من النسب ومن إلى الشرف انتھى وذھب -
  .)14(درء الشقاوة في حروب الترك ودرقاوة -

ومن تآلیفھ في مختلف العلوم الأخرى كعلوم القرآن والحدیث والفقھ 
والنحو والعروض، وكذلك في التصوف والتوحید، وغیرھا من علوم العصر 

  : منھا
مجمع البحرین ومطلع البدرین بفتح الجلیل للعبد الذلیل في التیسیر إلى علم  -

  .)في القرآن(التفسیر
  .)في الحدیث(خیرات الآیات البینات في شرح دلیل ال -
  .)في الفقھ(الأحكام الجوازل في نبد من النوازل  -
  .)في النحو( الدرة الیتیمة -
  .)في التصوف(الحاوي لنبد من التوحید والتصوف والأولیاء والفتاوي  -
  .)في اللغة(ضیاء القابوس على كتاب القاموس -
  .)في المنطق(القول المسلم في شرح السلم  -
  .)في العروض(الأنوار التي یكاد زیتھا یضيء ولو لم تمسسھ نارشرح مشكاة  -
  .)في الأدب( الحلل الحریریة في شرح المقامات الحریریة -
  .)15()في القصائد(الدرة الأنیقة في شرح العقیقة -

  التعریف برحلة أبي راس  -ب
فتح الإلھ ومنتھ في "لأبي راس تألیف تحت عنوان : اسم الرحلة - 1

وھو عبارة عن ترجمة ذاتیة لھ، صنفھا في خمسة " التحدث بفضل ربي ونعمتھ
أبواب، وزع بینھا الحدیثبتوسع عن ابتداء أمره وشیوخھ ورحلاتھ بالمشرق 

  )16().رحلة(وغیره ثم أجوبتھ ومؤلفاتھ، وبذلك یكون نوعا من السیرة الذاتیة 
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مخطوطة قام بتحقیقھا " ح الإلھفت"رحلة أبي راس : وصف الرحلة - 2
  :محمد بن عبد الكریم الجزائري والذي اعتمد في تحقیقھ على ثلاثة نسخ ھي

مخطوطة المرحوم المحدث الشیخ الكتاني المغربي، وتوجد ھذه المخطوطة  -
  .بالخزانة العامة بالرباط

  .مخطوطة الفقیھ المؤرخ الشیخ عبد الرحمان الجیلالي الجزائري -
  .مخطوطة الشاعر الأدیب الشیخ أحمد جلول البدوي الجزائري -

  .)17(یقول المحقق أن ھذه المخطوطات واضحة الخط سالمة من الأخطاء

وإني قد عزمت : "یقول أبو راس عن رحلتھ ھذه: محتوى الرحلة - 3
على تألیف عظیم الجدوى بلیغ الفحوى یحتوي على أبواب وأسئلة 

  :خمسة أبواب كما یقول وھي كالتالي ، وقد قسمھ إلى)18("وفتوى
، وقد ركز فیھ الحدیث عن مولده ونسبھ "ابتداء أمري"في  :الباب الأول -

  .وطفولتھ وبعض أفراد أسرتھ
في ذكر أشیاخي " :في عدة أشیاخي، وقد اختار لھ عنوان :الباب الثاني -

، ففي ھذا .."النافضین عني قشب أوساخي شریعة وحقیقة وقرآنا وطریقة
، وقد عدّ ..الباب ذكر أبو راس شیوخھ مبتدئا بوالده ومنتھیا بالشیخ السنوسي

ما یقارب الخمسین شیخا، جلس إلیھم، وتعامل معھم، وأخذ عنھم مختلف 
  ..).الفقھ واللغة والتصوف( علوم ذلك العصر 

في رحلتي للمشرق وغیره، وھذا العنوان ھو الذي یصوغ ھذا  :الباب الثالث -
في رحلتي "ضمن فن الرحلة، والذي اختار لھ عنوان .." تح الإلھف"التألیف 

للمشرق والمغرب وغیرھما ولقاء العلماء الأعلام وما جرى لي معھم من 
، وفیھ حدیث عن رحلتھ التي خرج فیھا إلى الحج، والتي "المراجعة والكلام

قادتھ في البدایة إلى بعض مناطق الوطن الجزائري، كالجزائرالعاصمة 
نطینة، ثم تونس ومصر والبقاع المقدسة وبلاد الشام، حیث كان الختام وقس

  .  بغزة في فلسطین، ثم العریش في شمال سیناء بمصر
في معارضة العلماء وأجوبة عن أشیاء مختلفة، والذي وضعھ  :الباب الرابع -

، وقد تركز الحدیث فیھ عن تعداد "في الأسئلة وما یتعلق بھا"تحت عنوان 
التي عرضت علیھ، وناقش أمرھا، وأجاب عنھا في مختلف الأقطار المسائل 
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والأماكن التي زارھا أو مر علیھا أثناء رحلتھ، إضافة إلى مناظراتھ التي 
  . )19(كانت بینھ وبین علمائھا ومشایخھا

العسجد "في تألیفي في كل فن، والذي جاء تحت عنوان  :الباب الخامس -
وفیھ عدد وصنف أبو " بسیط ووسیط ووجیزوالإبریز في عدة ما ألفت بین 

راس، وذكر عناوین ما ألف، وعلق على بعضھا شرحا وتوضیحا وتعریفا 
  .)20(بالمضمون

لقد ذكر أبو راس أنھ اقتدى في كتابھ الرحلة : مصادر الرحلة - 4
وأسوتي في ذلك رحلة : "بالسابقین لھ من الرحالة المغاربة وغیرھم فقال

، ومن ھؤلاء الرحالات التي اعتمد "لأسانید الجماھیرالجھابدة النحاریر وا
  :علیھا

  ."ملء العیبة في طول الغیبة إلى مكة وطیبة"رحلة الإمام ابن رشید السبتي  -
  .رحلة الخطیب ابن مرزوق -
  ."ماء الموائد"رحلة أبا سالم العیاشي  -
  .)21("الرحلة الناصریة"رحلة أحمد بن الناصر الدرعي  -

تتمیز رحلة أبي راس المعسكري : منھج أبي راس في رحلتھ - 5
بمنھج دقیق؛ خاصة في تقسیم أبوابھا كما سبق ذكرھا، إذ تبدو رحلتھ مختلفة 
عن بقیة الرحلات، لأنھا تھتم بالدرجة الأولى بالموضوعات العلمیة، فكان محل 

ھؤلاء عنایتھ ما یقابلھ من علماء وشیوخ، وما یحفظھ من علم أو روایة عن 
العلماء؛ فقد اعتبر الكثیر من الباحثین رحلة أبي راس رحلة علمیة بامتیاز، لأن 
الجانب العلمي طفا علیھا بجمیع مظاھره إلى الحد الذي كاد أن یخرجھا من 
دائرة فن الرحلة، لولا حضور بنیة السفر الدالة على الحركة والانتقال داخل 

دن والأقطار، والأكید أن البعد العلمي الإطار المكاني المعبر عنھ بأسماء الم
، وبالإضافة إلى المنھج )22(سیكون مسیطرا على مختلف محطات الرحلة

العلمي للرحلة، فإن أبا راس اتبع منھج السیوطي وغیره من العلماء كما ذكر 
، وأما ما نذكره من نسبي فسلفي فیھ الإمام ..أما ابتداء أمري" : ذلك بقولھ

  .)23( .."طيعبد الرحمن السیو
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الأوضاع العلمیة في الجزائر خلال العھد العثماني زمن أبي : ثانیا
  من خلال رحلتھ )م19م، وأوائل القرن 18أواخر القرن ( راس

وللحدیث عن الحالة العلمیة في الجزائر خلال الفترة العثماني التي 
المراكز : ستستخلص من رحلة المعسكري سنركز على ثلاث أمور مھمة وھي

أھم العلوم التي تدرس وأھم (، والنتاج العلمي )أھم المؤسسات العلمیة(علمیةال
، بالإضافة إلى أھم  العلماء الذین اشتھر أمرھم في الجزائر، )المؤلفات فیھا

والذین ورد ذكرھم في رحلة أبي راس، وسنتبع ھذه العناصر الثلاثة المھمة 
كظاھرة الحفظ والتقلید،  بأھم ممیزات الحالة العلمیة أي المظاھر البارزة

  ..وھجرة العلماء
كانت الحركة العلمیة في الجزائر في العھد : المراكز العلمیة -أ

، كل منھا یقوم -حسب ابن میمون - العثماني  موزعة على سبعة مراكز 
بوظیفتھ التي أسندت إلیھ أحسن قیام حسبما تتطلبھ ظروف العصر وتقتضیھ 

كاد المؤسسات التعلیمیة  تخرج عن المسجد فلا ت )24(قوانین إقلیم القطر
والمدرسة والزاویة والمكتبة، ومعظم ھذه المؤسسات كانت للتعلیم ، ولم یكن 
من بین ھذه المؤسسات جامعة أو معھد عال رغم أن بعض المساجد والمدارس 

، وأكبر مؤسسة كانت تغذي ھذه ..والزوایا كانت تبث تعلیما في المستوى العالي
، وأغلب ھذه المراكز العلمیة ورد )25("جمیعا ھي مؤسسة الأوقافالمؤسسات 

  .ذكر ھا في رحلة أبي راس خاصة المساجد
والتي كانت فیما عدا أوقات الصلاة مرتعا لحلقات : المساجد - 1

، )26(الدروس الیومیة ومحطا لفنون العلوم التي كانت تدرس في ذلك العھد
فكانت الجوامع والمساجد بذلك للعبادة والتعلیم، وقد كانت أغلب المدن 

وھو المسجد الذي ) الجامع الكبیر(الجزائریة تشمل مسجدا یطلق علیھ اسم 
اشتھر بین الناس إما لقدمھ أو لسعتھ، وقد یطلق على بعض المساجد اسم 

جد وحامي حمى ، فیصبح بذلك المعنى شیخ المسا..أو القدیم) المسجد العتیق(
المدینة في نظر السكان، وبذلك یكون موضع اھتمام الحكام وھدف المحسنین 

  .)27(للوقف علیھ



  الحالة العلمیة بالجزائر في العھد العثماني                
  

  

 705                                                                                 مجلة الإحیاء

والعنایة بالمساجد كانت ظاھرة بارزة في المجتمع الجزائري، فلا تكاد 
تجد قریة أو حیا في المدینة دون مسجد، فقد كان المسجد ھو ملتقى العباد 

العلمیة والاجتماعیة، كما كان الرابطة بین أھل ومجمع الأعیان ومنشط الحیاة 
القریة والمدینة، وقد  ذكر أبو راس الجامع الكبیر في الجزائر الذي كان محط 

  .)28(...رحال العلماء والطلبة من كل مكان
كان الكتاب أقل وحدة للتعلیم الابتدائي، وكان یسمى  :الكتاتیب -2 

فھو من " مسید"سیما في العاصمة اسم أحیانا بالمكتب، كما كان یطلق علیھ ولا
تصغیر كلمة مسجد، ذلك أن الكتاب مخصص عادة  - حسب سعد الله -دون شك 

لتحفیظ القرآن الكریم وتعلیم مبادئ القراءة والكتابة للأطفال؛ فقد كان في الغالب 
عبارة عن حجرة أو دكان أو جناح في مسجد معد لذلك الغرض، وكانت 

جمیع الأحیاء وكثیر منھا كان یحمل اسم الحي الواقع فیھ الكتاتیب منتشرة في 
وبعضھا كان یحمل اسم الزاویة أو الشارع الموجود بھ، وأحیانا كان الكتاب 
یحمل اسم الواقف أو المؤدب المشھور، وإذا كان الكتاب یقع في البادیة فیسمى 

  .)29(لكالشریعة فتنصب لھ خیمة خاصة بتحفیظ القرآن وإقامة الصلوات ونحو ذ
انتشار : من أبرز میزات العھد العثماني في الجزائر: الزوایا -3 

الطرق الصوفیة، وكثرة المباني المخصصة لھا، وھي الزوایا ونحوھا، ففي 
المدن والأریاف، وفي الجبال الشاھقة، والصحاري القاحلة عاش معظم 

بین الناس أسس المتصوفة یلقنون أتباعھم الأذكار والأوراد، فإذا اشتھر أحدھم 
لھ مركزا یستقبل فیھ الزوار والغرباء والأتباع، ویعلم فیھ الطلبة، ویتبرع الناس 
لھذا المركز فیكبر ویثرى ویتضاعف قاصدوه ومریدوه، ویصبح اسم 
المتصوف المرابط علما على المكان، ویصبح المكان یدعى بین الناس زاویة 

الزاویة، ویصیر الضریح علامة سیدي فلان، فإذا مات ھذا المرابط یدفن في 
على الزاویة، والزاویة علامة على الضریح، ویرث الأبناء والأحفاد مكانة 
وعمل المرابط، وتزداد قداسة الزاویة بین أھل الناحیة وتنتشر سمعتھا ونفوذھا 

  .)30(إلى نواح أخرى بعیدة
وقد كانت الزوایا تحتل مكان الصدارة بین مراكز التعلیم من ناحیة 

قسم یقوم : تعلیم المعوزین والفقراء من أبناء الشعب، وكانت مقسمة إلى قسمین
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بوظیفة تحفیظ القرآن الكریم، وقسم یقوم بتدریس بعض فنون الوقت، لاسیما 
الفقھ، والعقائد، وقواعد النحو والصرف، وفنون البلاغة، والمنطق وبعض 

  )31( ..المبادئ في علم الفلك
أمكنة خصصت لإلقاء الدروس بھا، ولم تكن والمدارس : المدارس -4 

توجد إلا ببعض المدن الرئیسیة مثل قسنطینة والجزائر وبجایة ووھران 
وتلمسان، وكانت بھذه المدارس غرف یسكنھا الطلبة الغرباء، وقد كثرت في 
الجزائر المدارس الابتدائیة حتى كان لا یخلو منھا حي من الأحیاء في المدن 

ى في الریف، بل إنھا كانت منتشرة حتى بین أھل البادیة ولا قریة من القر
والجبال النائیة، وھذا ما جعل جمیع الذین زاروا الجزائر خلال العھد العثماني 
ینبھرون من كثرة المدارس بھا وانتشار التعلیم وندرة الأمیة بین السكان، 
وكانت الأوقاف والصدقات تلعب دورا ھاما في انتشار المدارس ونشر 

  .)32(...التعلیم
ه وجود 1214وقد لاحظ أبو راس الذي زار مدینة الجزائر سنة 

  .)33(المدرسة القشاشیة وأشاد بھا على أساس أنھا مركز للتعلیم الثانوي والعالي
كانت الجزائر خلال العھد العثماني في طلیعة البلدان : المكتبات - 5

تنتج محلیا عن طریق  الكثیرة الكتب والمكتبات، فكانت الكتب في الجزائر
سیما من الأندلس ومصر وإسطمبول یف والنسخ أو تجلب من الخارج ولاالتأل

، وقد )34(والحجاز، وكان ھناك رصید كبیر من المكتبات قبل مجيء العثمانیین
كانت طرق اقتناء الكتب تختلف منھا النسخ والاستنساخ فشاعت حركة النسخ 

  .)35(لھا أخصائیون مشھورون والاستنساخ في الجزائر حتى أنھ كان
وقد كان الشراء من أھم طرق  الحصول على الكتب ولم یقتصر ذلك 

  .)36(على الأغنیاء فقط بل كان یشمل حتى فقراء العلماء
وھي التي كانت تضم (لمكتبات في الجزائر عامة وخاصة وقد كانت ا

الأساتذة أشتات المخطوطات في مختلف فنون الوقت كما كان یرتادھا الطلبة و
من جمیع النواحي للمطالعة فیھا ولاسیما المكتبات العامة التي كانت وقفا وحبسا 
على المساجد والزوایا والمدارس وقد كانت ھذه المكتبات العامة موزعة على 
القطر الجزائري حسب أھمیة الأماكن من حیث الثقافة والاعتناء بتدریس العلوم 
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، )37(...مة وقسنطینة وتلمسان ومازونةلا سیما المدن مثل الجزائر العاص
، أما المكتبات )38(فالمكتبات العامة ھي الملحقة بالمساجد والزوایا والمدارس

الخاصة فكانت كثیرة وقد اشتھرت بھا الكثیر من العائلات كعائلة الفكون 
بقسنطینة التي كانت لھا مكتبة ضخمة أصبحت مضرب الأمثال بعد الاحتلال 

  .)39(الفرنسي
كانت السیادة في محتوى المكتبات للعلوم الدینیة، فكثرتھا كانت من و

) 40(كتب التفاسیر والقراءات والأحادیث النبویة وشروحھا وكتب الفقھ والأصول

والتوحید ونحو ذلك، كما كان للعلوم اللغویة والعقلیة الأخرى حظ في ھذه 
  .المكتبات

را للبیع والشراء وفي والتي كانت تستعمل نھا :الدكاكین التجاریة - 6
  .)41(اللیل للمسامرات الأدبیة

وھي التي كانت تقام في منازل وجھاء البلاد  :الأندیة المنزلیة - 7
وأعیان ذوي النفوذ والسلطة المحلیة، فكان الداي والباي والآغا والقاضي 
والمفتي یجتمع لدى كل منھم بعض من الرعیة بعد تناول العشاء في منازلھم ثم 
یشرعون في قراءة كتاب ما قد اتفقوا على قراءتھ، وكانت منازل العلماء أندیة 

  )42(ومراتع دروس یومیة یتلقاھا الطلبة عن ھؤلاء العلماء في منازل العلماء
إن أغلب إنتاج الجزائر خلال العھد العثماني یكاد : النتاج العلمي -ب

یة، وقد جاء ما یترجم ینحصر في العلوم الشرعیة والصوفیة والمجالات الأدب
في ذكر أشیاخي : "ذلك في الباب الثاني من رحلة أبي راس والذي سماه

، فمن ھذا "شریعة وحقیقة وقرآنا وطریقة: النافضین عني قشب أوساخي
العنوان یمكننا اكتشاف العلوم التي درسھا أبو راس المعسكري، والتي كانت 

یطر على الحیاة العلمیة موجودة في عصره،إذ كانت العلوم المذكورة تس
تتمثل في القرآن وعلومھ كالتفسیر والقراءات، وعلوم  الشرعیة آنذاك،فالعلوم

الحدیث روایة ودرایة، والفقھ من عبادات ومعاملات كالنوازل، بما في ذلك 
الإجازات العلمیة في مختلف ھتھ العلوم، أما العلوم الصوفیة فتتمثل في علم 

لام، أما المجالات الأدبیة فتشمل اللغة وما یتعلق بھا التصوف والمنطق وعلم الك
  .)43(من نحو وبلاغة وشعر، وغیرھا من الألوان الأدبیة الأخرى
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تحدث أبو راس عن تدریس القرآن الكریم  :القرآن وعلومھ - 1
وتعلیمھفي كثیر من المواضع والتي من خلالھا نستطیع تحدید العلوم المتعلقة 

انت موجودة في الجزائر على عھد الأتراك، وبالأخص بالقرآن الكریم التي ك
النصف الثاني من القرن الثاني عشر وبدایة القرن (زمن أبي راس المعسكري 

ومنھا ما ) الثالث عشر الھجري، والقرنیین الثامن عشر والتاسع عشر المیلادي
د انقلب الوال"ذكره حین تحدث عن والده أنھ كان مدرسا للقرآن، فبعد موت أمھ 

ومن ) 44("واعتكف على القرآن وتعلیمھ للرجال والصبیان" حوز مجاجة"إلى 
  :علوم القرآن الكریم التي أوردھا أبو راس

فقد كان الأولاد یتعلمون القرآنویحفظونھ وھم  :حفظ القرآن الكریم -
صغارا، بل حتى قبل تعلمھم حروف العربیة، فقد ذكر أبو راس أنھ قرأ القرآن 

أول أشیاخي : "ومن ذلك ما قالھفي حدیثھ عن أول شیوخھفي حال صغره، 
، وأنا صغیر جدا، }تلك الرسل فضلنا{: والدي الشیخ أحمد قرأت علیھ إلى

إلخ " أ، ب، ت، ث"، ولم أقرأ  }إذا السماء انفطرت{وأول بدئي من سورة 
وتعلق في حفظي ما تحتھا من غیر تعلیم، ولم یعلم لي أحد الحروف بنقشھا، ولم 

  )45(..."بعھا أبدا، بل بدأت من السورة المذكورة أكتب بیديأت

وبالإضافة إلى حفظ القرآن في الصغر كان  ):التجوید(أحكام القرآن  -
الأولاد یتعلمون أحكام التجوید، فقد ذكر أبو راس أنھ قرأ أحكام القرآن وحفظھا 

كما ، " قرأت أحكام القرآن وحفظتھا على ظھر قلبي:" عن ظھر قلب، فقال
  .)46(كانوا یحفظون المتون المتعلقة بأحكام التجوید،  ومنھا متن ابن الجزري

رغم قلة التألیف في القراءات : )القراءات القرآنیة(روایات القرآن  -
كغیرھا من العلوم المتعلقة بالقرآن الكریم في ذلك العھد إلا أن الجزائریین قد 

بتدریس  المراكز في الجزائراشتھروا بتدریس القراءات، كما اشتھرت بعض 
القراءات خاصة زواوة التي كانت مقصودة للعلماء للإتقان والبراعة، فقد تثقف 

الشیخ محمد بن : في الجزائر عدة علماء من خارجھا في علم القراءات أمثال
مزیان التواتي المغربي الذي ورد على قسنطینة من المغرب ولم یستغن عن 

لقراءات السبع بھا، وكذلك الشیخ العالم التونسي أحمد الذھاب إلى زواوة لتعلم ا
تحدث أبو راس عن القراءات القرآنیة فذكر أن أھل  وقد ،)47(بن مصطفى برناز
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، وأما أھل الأندلس فعلى قراءة "قالون"غالب قراءتھم ) بلاد المغرب(إفریقیة 
ایتي ، وبھذا الصدد ذكر أنھ أتقن القرآن الكریم برو..أبي الأزھر عن ورش

فأتقنت على الشیخ منصور القرآن بروایة قالون وورش : "قالون وورش فقال
، كما ذكر أن عدد شیوخھ في القرآن الكریم بلغ ثمانیة .."عن شیخھما نافع

  .)48(شیوخ
ومن بین علوم القرآن التي تدرسفي ذلك العھدعلم التفسیر،  :التفسیر -

س الدروس في أغلب الأحیان إذ كان معظم المفسرین للقرآن الكریم في مجال
 یكررون أقوال المفسرین المتقدمین، ومن أشھر المفسرین في زمن أبي راس

، أبھلول، الراشدي القسنطیني، )القرن الثالث من العھد العثماني في الجزائر(
، وقد كان تفسیر القرآن في ذلك الوقت یتم عن )49(بالإضافة إلى أبي راس نفسھ

كثر منھ تألیفا وكتابة، لأن الخوض في التألیف في طریق التدریس مشافھة أ
التفسیر كان قلیلا جدا خاصة في القرنیین الأولیین للعھد العثماني في الجزائر 
فتكاد الوثائق والأخبار تخلو تماما من ذكر لأحد المؤلفات في التفسیر، بالرغم 

لمجالات من وجود بعض العلماء الكبار المشھورین بعلمھم الغزیر في مختلف ا
خاصة الدینیة منھا، أما في القرن الثالث للوجود العثماني في الجزائر فظھرت 
ھناك بعض التآلیف في التفسیر رغم قلتھا كما ذكر ذلك أبو راس في رحلتھ، 
ومنھم أبو راس نفسھ، فقد ذكر حینما تحدث عن مؤلفاتھ أنھ وضع تفسیرا 

في ثلاثة أسفار وكل سفر  "رالتیسیر إلى علم التفسی": للقرآن الكریم سماه
یحتوي على عشرین حزبا، كما یوجد أیضا محمد الزجاي الذي كان معاصرا 

  .)50(لأبي راس، الذي اعتبر من زھاد العصر وعلمائھ
یعتبر علم الحدیث من أھم العلوم التي أنتج فیھا  :الحدیث - 2

الجزائریون في العھد العثماني، فقد اعتنوا بھ تدریسا وتألیفا وروایة وإجازة، إذ 
كان العمل عندھم بالكتب الستة یدرسونھا ویحفظونھا، وخاصة صحیح البخاري 

، فكتبوا الذي فاقت عنایتھم بھ كل عنایة، فقد كان متداولا عندھم أكثر من غیره
علیھ الشروح والحواشي وتدارسوه للبركة والحفظ، وقد كان صحیح البخاري 
یدرس في الجوامع الكبیرة احتراما لھ، كما كان لا یتولى إملاء الحدیث إلا كبار 

، وكان الجزائریون كثیرو )51(العلماء وذوو الأصوات الحسنة والجھوریة
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كانوا ) الجزائر(یا في بلادھم الاھتمام بعلم الحدیث، فلعدم وجود معاھد عل
یرحلون ویسافرون من أجل طلب العلم، في تونس ومصر والشام والحرمین 
أثناء الحج، فكانوا یتتلمذون على كبار العلماء ویحصلون منھم على إجازات 
علمیة خصوصا في علم الحدیث، ثم یعودون لبلادھم وینشرون ھذا العلم عن 

، فھذا أبو ..ذلك قوة الحفظ التي اشتھروا بھاطریق الإجازة، وقد ساعدھم على 
راس لقب بالحافظ في الكثیر من البلدان الإسلامیة التي زارھا، كما ذكر ذلك 
في رحلتھ، وقد كان من أكثر العلماء إنتاجا في عصره وكان إنتاجھ متنوعا 

  .، إذ ساھم في علم الحدیث أیضا)52(تنوع ثقافتھ
قھي في الجزائر في العھد العثماني بما لقد كان الإنتاج الف :الفقھ - 3

یشمل علیھ من أصول وفرائض وفتاوى، یرتكز على الفقھ المالكي، لأن معظم 
سكان الجزائر یتبعون مذھب الإمام مالك، بالإضافة إلى المذھب الحنفي الذي 
دخل الجزائر منذ مجيء العثمانیین، كما لا ننسى مذھب الإباضیة الذي ھو 

الثقافة الجزائریة، و كان أساس الانطلاق في التفكیر الفقھي  جزء لا یتجزأ من
، "مختصر ابن الحاجب"على الخصوص، ثم  "مختصر خلیل"من 

، وكان التدریس في الفقھ یتم عن طریق الإملاء للتلامیذ بكراسة )53("الرسالة"و
  .شرحا، أو حاشیة

شارة كما سبقت الإ" مختصر خلیل"ویلاحظ على الآثار الفقھیة سیطرة 
على مختلف الدراسات الفقھیة المالكیة في الجزائر، فھو یأتي في المقام الثالث 
بعد القرآن الكریم وصحیح البخاري، ولم یكن خلیل بن إسحاق مصدرا للفقھ 
والتشریع فقط، بل كان مصدرا للتبرك بھ أیضا، إذ غلب على أكثر الفقھاء 

ن ومازونة، فھذه الأخیرة ، وقد اشتھر من الأماكن بالفقھ تلمسا..التصوف
الذي  )54(أصبحت تنافس تلمسان في الفقھ ومن أھم خریجیھا مؤلفنا أبو راس

انتقلت لقراءة الفقھ، ...ولما أتقنت القرآن بأحكامھ: "تحدث عن تعلمھ للفقھ فقال
، ومنھم قاضي معسكر، ومن الفقھ یدرس "..أم عسكر"فقرأت على فقھاء 

ذكر أنھ أصبح یدرس المختصر للطلاب ، فقد )مختصر خلیل" (المصنف
ویختمھ في العام ثمان مرات حتى أصبح لھ من الطلاب سبعمائة وثمانون 

، ومن الأمور الفقھیة التي كانت موجودة ویكثر فیھا التدریس والتألیف )55(طالبا
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وجدت النوازل والفرائض والفتاوى، فھناك بعض الفتاوى ذات الموضوع 
ء في قضیة معینة عرضت لھ أو سئل عنھا، وقد ذكر المحدد كرأي أحد العلما

أبو راس من بعض الفتاوى ما یتعلق بشرب القھوة والدخان، حیث شغلت قضیة 
 تناول الدخان بعض العلماء فأفتوا فیھا ومن بین ھؤلاء العلماء عبد الكریم

 "محدد السنان في نحور إخوان الدخان"الذي ألف في ھذا الصدد  الفكون
یھ متناولي الدخان وحكم بتحریمھ لأنھ في نظره یحدث نشوة، حیث ھاجم ف

ویتصل بعلم الفقھ موضوع التركات والأوقاف والفرائض وقد ألف في الأوقاف 
  .)56("رسالة في مسألة وقف"رسالتھ المسماة  أحمد بن عمار

لم  ):اللغة والنحو والبیان والعروض والشعر( المجالات الأدبیة  - 4
في العھد العثماني كثیرا بالتألیف في علوم اللغة عموما ولكنھم یھتم الجزائریون 

أكثروا الاھتمام بالنحو خاصة، فقلیل من العلماء الذین ألفوا في علم اللغة 
: في كتابھأحمد بن بن محمد بن علي بن ویغلان البجائي :المحض ومن ھؤلاء

ومحمد ن، الذي نسبھ إلیھ بروكلما "الروض النظیم في معاني حروف المعجم"
الارتضاء في الفرق بین ": صاحب كتاب بن بدوي الجزائري المعسكري

ضیاء ": كما ذكر أبو راس أنھ ألف في اللغة كتابا سماه ،)57(" الضاد والظاء
  .)58("القابوس على كتاب القاموس

فأكثروا الاھتمام بھ، وخلفوا فیھ إنتاجا وافرا، وقد اشتھرت أما النحو 
مدرسة ھامة في علم النحو، وقد عرف علماء الجزائر بحفظ زواوة باعتبارھا 

، وإدراك مسائلھا عن ظھر قلب، ومما كان )59(متون النحو وبعض الشروح
التي كانت معروفة ومحفوظة عند " ألفیة ابن مالك: "یدرس من النحو

الجزائریین من الكبیر إلى الصغیر، یتحدثون بھا في المجالس، وقد ذكرھا أبو 
تحدث عن تدریسھ لھا بعد أن سردھا لھ بعض طلبتھ، كما أخذت راس حین 

: إلى جانب الألفیة بحظ وافر من عنایة الجزائریین المؤلفین منھم "الأجرومیة"
 ،"الدرة الصباغیة في شرح الأجرومیة" القلعي الذي ألف الصباغ محمد 

: الذي نظم قصیدة في الأجرومیة  سماھا القماري وكذلك خلیفة بن حسن
فكانت الأجرومیة ملح الطعام عند مدرسي  "اللامیة في نظم الأجرومیة"

مشھورا في زواوة یدرسونھ  "التوضیح"، كما كان كتاب )60(وطلاب الجزائر
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ویعتنون بھ قراءة وإقراء ، وقد اشتھر بعض الجزائریین بالدراسات النحویة 
نظم ": منھاالذي ترك على الأقل أربعة تآلیف في النحو  الشاويأمثال یحیى 

حاشیة "، و"شرح على التسھیل لابن مالك"، و"لامیة في إعراب اسم الجلالة
الذي ألف عدة كتب في الصرف  الفكون، وعبد الكریم ..."على شرح المرادي

شرح على أرجوزة "، و"فتح المولى بشواھد ابن یعلى": والنحو ومنھا
: في النحو ، ومن المدرسین الذین وضعوا شروحا"المكودي في التصریف

سعید قدورة الذي اشتھر كمدرس بوضع الحواشي على الكتب التي كان یدرسھا 
رقم الأیادي على ": لتلامیذه، فقد وضع حاشیتھ على خلاصة المرادي سماھا

النكت الوفیة : "في النحو ما أحصاه أبو راس كما ألف، )61("تصنیف المرادي
إعراب كلا شيء وجئت بلا  عمدة الزھاد في"، "بشرح المكودي على الألفیة

، ومن الذین ألفوا في )62("نفي الخصاصة في إحصاء تراجم الخلاصة"، و"زاد
  .وغیرھمالزجاي، والبوني ، ومحمد الزواويمحمد بن راشد : النحو أیضا

فلم یكن اھتمام علماء الجزائر بھذه أما البیان والبلاغة والعروض 
لف في ھذا المجال عبد الرحمان الفنون كاھتمامھم بالنحو، ومن أشھر من أ

) البلاغة(في علمي البیان والمعاني  "الجوھر المكنون"الذي نظم  الأخضري
ثم شرحھ بنفسھ، ولكنھ توفي قبل تبییض شرحھ وصقلھ، فكان ذلك حافزا لعدد 

أحمد بن العطار : من العلماء على استكمال النقص، ومن ھؤلاء العلماء
الفكون، ومحمد بن علي وعبد الكریم، "نزھة العیون": الذي ألف القسنطیني

موضح السر المكنون على : "الذي سمى شرحھبن موسى الثغري الجزائري 
وأما خارج أعمال الأخضري فتبقى الجھود في البلاغة  ، ) 63("الجوھر المكنون

والبیان والعروض قلیلة، منھا مؤلف محمد بن محمود بن العنابي في البلاغة 
كما ذكر أبو راس أنھ  ،"قات الإعجازیة بشرح نظم العلاقات المجازیةالتحقی"

شرح مشكاة الأنوار التي یكاد زیتھا یضيء ولو لم " :قد ألف في العروض
  .)64("تمسسھ نار

ومما سبق یظھر أن العنایة بعلم البلاغة والعروض عند الجزائریین 
الأدبي، فقد كان الأدب كانت ضعیفة، بالمقارنة مع النحو وغیره من فنون النثر 

الجزائري في العھد العثماني غنیا ببعض فنون النثر كالمقامات والرسائل 
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الرسمیة والإخوانیة، والوصف والتقاریظ والتعازي وعقود الزواج والإجازات،  
والشروح الأدبیة، وبالمقابل كان الأدب یفتقر لبعض الفنون الأخرى كالخطب 

نقص بعض فنون الأدب نجد أن أبا راس كان والقصص إلا نادرا جدا، ورغم 
من الذین اھتموا بأغلب ھذه الفنون، فذكر أنھ تقلد الخطابة وشرح 

  )65(...المقامات
أما بالنسبة إلى حالة الشعر في العھد العثماني فقد كان نسبیا مزدھرا 

الذاتیة، الدینیة، السیاسیة، (وأن أغراضھ قد تعددت حسب بواعثھ 
  ....)الاجتماعیة
ما یلاحظ على إنتاج الجزائریین في العھد العثماني فیما : التاریخ - 5

یتعلق بالتاریخ، أنھم لم یكتبوا في التاریخ العام إلا قلیلا، وبالمقابل لھم عدة 
المقري أعمال في التاریخ المحلي، فمن أبرز من كتب في التاریخ العام أحمد 

في علم التاریخ  سواء العام ، وقد ألف أبو راس نفسھ )66("نفح الطیب"صاحب 
زھرة الشماریخ : "أو المحلي؛ فقد ذكر في رحلتھ عدة مؤلفاتھ في التاریخ منھا

در "، "المنى والسول من أول الخلیفة إلى بعثة الرسول"، "في علم التاریخ
غریب الأخبار عما كان بوھران والأندلس مع "، "الشقاوة في حروب درقاوة

ي نبذة من النسب ومن انتمى إلى الشرف مروج الذھب ف"، و"الكفار
ومن الحوادث الھامة في الجزائر آنذاك التي ألف فیھا الجزائریون ، )67("وذھب

التحفة المرضیة في :" محمد بن میمون ما ألفھ، ومنھا "فتح وھران الأول"
 ،"فتح وھران الثاني"وكذلك ، "الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة

ة مؤلفات ومعظمھا كتبت من طرف أنصار الباي الفاتح محمد الذي حظي بعد
الكبیر الذي كان یشجع الأدباء والكتاب على مدحھ وتخلید اسمھ في أشعارھم 

الكاتب الخاص بالباي الذي ابن زرفة ومؤلفاتھم، ومن ھذه المؤلفات عمل 
وھو عمل في سیرة الباي محمد  "الرحلة القمریة في السیرة المحمدیة: "سماه

من أبرز من خلد فتح وھران الثاني  ابن سحنون، كما یعتبر )68(الكبیر وجھوده
الثغر " ومناقب الباي محمد الكبیر فنظم في ذلك أرجوزة، ثم شرحھا في 

، بالإضافة إلى ما قام بھ أبو راس من "الجماني في ابتسام الثغر الوھراني
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ان ثم شرحھا بطلب من الباي نفسھ، فشرحھا في كتابھ تألیفھ قصیدة في فتح وھر
  .)69("عجائب الأسفار ولطائف الأخبار"

لقد ساد التصوف في الجزائر أثناء العھد العثماني في : التصوف - 6
شتى مجالات الحیاة تقریبا، فلم یكن إنتاج العلماء إلا مصبوغا بالزھد 

، وقد كثرت العنایة )70( ..والموعظة والالتزام بمبادئ المتصوفین والزھاد
بدراسة التصوف وما یتصل بھ من مناقب وأذكار ومرائي وعلوم أھل الباطن، 
وقد كان عدد من الأساتذة یتناولون  تدریس التصوف في مجالسھم العلمیة ومن 

" الحكم": الذي كان یدرس كتاب سعید قدورة: الذین ذكرھم أبو راس
الزھر الآكم في شرح ": لف أبو راس، كما أ)71(لابن عطاء الله" لتنویر"و

، كما ألف "فتح الإلھ في التوصل إلى شرح حكم ابن عطاء الله" أوالحكم، 
التشوف "، و"الحاوي لنبذ من التوحید والتصوف والأولیاء والفتاوي"أیضا 

على شرح  "كفایة المعتقد ونكایة المنتقد: "، كما ألف أیضا"إلى علم التصوف
، والتصوف الحقیقي كما عبر عنھ أبو القاسم سعد )72(الكبرى للشیخ السنوسي

الذي تتوفر فیھ شروط أساسیة منھا معرفة الكتاب والسنة معرفة دقیقة "الله ھو 
والعلم بھما والجمع بین العلم والعمل والسعي إلى معرفة الله حق المعرفة عن 

ورع طریق التأمل والنظر والتفكیر في مخلوقاتھ بالإضافة إلى التقى وال
والتجرد عن الھوى النفس وحب الدنیا والابتعاد عن مغریات السیاسة والسلطة 

، وقد ظھر في الجزائر في ذلك الوقت، "وعدم التعاون مع الظلمة والمتجبرین
صنف العلماء والفقھاء المستقلین عن التصوف : ثلاثة أصناف من المتصوفین

صنف المتصوفة العملي، وصنف العلماء الذین غلب علیھم التصوف، و
المدعون للعلم لغرض ما ، وقد عمت الخرافة المتعلمین والعلماء والدراویش 
على حد سواء بسبب الانتشار الكبیر للتصوف ومساندة السلطة العثمانیة 
للمرابطین وساعدت على انتشار الطرق الصوفیة في الجزائر من المشرق 

  .، ویتصل بالتصوف علم الكلام والمنطق)73(والمغرب
كان الجزائریون في العھد العثماني یعتبرون علم الكلام  :علم الكلام -

عقائد (أو كما یسمونھ علم التوحید من أھم العلوم، إذ كانت عقائد الأشعري 
محمد بن ھي السائدة لدى الجزائریین، وكانت مؤلفات ) جمھور أھل السنة
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في العقائد ھي المصدر المحلي لدراسة علم الكلام، وھذه  یوسف السنوسي
العقیدة الصغرى والعقیدة الوسطى والعقیدة الكبرى، وقد ارتكزت : المؤلفات ھي

صغرى : أم البراھین، أي(جھود المدرسین بالعقیدة الصغرى المسماة 
، وقد اصطبغت ھذه المؤلفات بالصبغة الصوفیة، وقد قال السنوسي )السنوسي

لیس علم من علوم : " عن علم الكلام أنھ_ كما یسمونھ_" خ الموحدینشی"
الظاھر یورث معرفتھ تعالى ومراقبتھ إلا علم التوحید وبھ یفتح لھ في فھم 

، كما "العلوم كلھا، وعلى قدر معرفتھ بھ یزداد خوفھ منھ تعالى وقربھ منھ
والتي  "السنةإضاءة الدجنة في عقائد أھل ": المقرياشتھر أیضا مؤلف أحمد 

أصبحت تنافس عقیدة السنوسي في الأھمیة، ومن الذین كتبوا عن العقیدة 
الصغرى للسنوسي وتناولھا بالتدریس والتعلیق سعید قدورة الذي كان من 

، وقد شاعت في الجزائر تفسیرات كثیرة تتخذ علم الكلام )74(مشاھیر المدرسین
صفاتھ، وإیمان العالم وإیمان المقلد، منطلقا لھا، فكان العلماء یدرسون ذات الله و

واختلف علماء الكلام حول تعلق قدرة الله بالحیز أو لا، كما لا ننسى أیضا أبا 
، وقد "الزھر الأكم في شرح الحكم: "راس الذي ألف في مسائل التوحید كتابھ

، وقد )75(كان أبو راس ولوعا بمناقشة مسائل علم التوحید مع علماء عصره
  .قضیة ذات الله وصفاتھ: لمسائل في رحلتھ مثلأورد بعض ا

لقد كان إنتاج الجزائریین في علم المنطق نادرا جدا، ویعود  :المنطق -
السبب في ذلك إلى صعوبة ھذا العلم الذي یتطلب الاطلاع الواسع على كتابات 
الأولین والأجانب والإضافة علیھا ونقدھا، وكذلك طغیان التصوف على 

ي حذا بأصحابھ إلى الاكتفاء بعلوم الباطن واعتبار علم المنطق الجزائریین الذ
، ولكن رغم ذلك ..من علوم الظاھر التي قد تؤدي إلى الكفر والإلحاد والزندقة

فقد ألف بعض الجزائریین في المنطق، ومن أشھرھم في العھد العثماني عبد 
اھتمام الذي جذب إلیھ  "السلم المرونق": خاصة كتابھ الأخضريالرحمان 

العلماء الآخرین لشرحھ ودراستھ والتعلیق علیھ، ومن الذین اشتغلوا بالشرح 
، كما )76(والتعلیق على عمل الأخضري في المنطق سعید قدورة وابن حمادوش

وقد  ،"القول المسلم في شرح السلم": ذكر أبو راس أنھ ألف في ھذا الشأن
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السید السنوسي بن ذكر أبو راس أنھ قرأ المنطق والبیان على الشیخ 
  )77(السنوسي

لقد ذكر أبو راس عددا ھائلا من العلماء الذین : رجال العلم -ج
عاصرھم، ومن بین أكبر العلماء الجزائریین في العھد العثماني، والذین ذكرھم 

  :أبو راس في رحلتھ
قاضي معسكر، وھو من كبار : الشیخ محمد بن مولاي علي بن سحنون - 1

  .فقھاء الجزائر
  .، الفقیھ الشھیرالشیخ ابن علي ابن الشیخ أبي عبد الله المغیلي - 2
  .صاحب الأصول والفروعالشیخ العربي ابن نافلة  - 3
وھو الحافظ "والذي لقبھ بشیخ الإسلام : الشیخ محمد الصادق بن أفغول - 4

والمتقن للمصنف في الفقھ، والذي كان  جامعا للعلوم، وبارعا في فنون 
دما في معرفة الحدیث على أقرانھ ومنفردا في ھذا الفن العلوم، وكان مق
  .)78("النفیس في زمانھ

السید الذي "وھو من أشھر العلماء على عھد أبي راس، : أحمد بن عمار - 5
استحق لقب شیخ الإسلام فكان لھ أھلا، فھو عالم الجزائر، الذي تولى 

والتلامیذ والفقھاء الفتوى والخطابة، والذي أخرج بالجزائر الأساتیذ 
النحاریر والعلماء الجماھیر، فھو العلام المشارك في أنواع العلوم الدارك 
الواسع الروایة الحسن الدرایة صاحب الرحلة الجمة الفوائد حلوة الموائد 

  )79("عذبة الموارد الجلیل القدر
وھو قاضي في الجزائر العاصمة، والذي استفاد : الشیخ محمد بن جدعون - 6

  .ھ أبو راس بعض الفوائد من الفقھمن
علم تلمسان وعالمھا "وھو : الشیخ محمد بن عبد الرحمن التلمساني - 7

  ".وعاملھا وقاضي الجماعة بھا، الذي جمع متفرقات العلوم
  الشیخ البیدري - 8
  ..وھو عالم مستغانم في النحو :الشیخ العربي بن قیزان - 9

: وھو الذي أتقن علوما جمة، منھا: الشیخ عبد القادر بن عبد الله المشرفي - 10
  )80( .الفقھ والأصول، وعلم الكلام، والنحو، والبیان
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والذي قرأ علیھ أبو راس المنطق والبیان،  :الشیخ السنوسي بن السنوسي - 11
  .وبالمقابل قرأ على أبي راس الفقھ

  )81(وھو عالم جلیل بالجزائر :يالسید عبد الرحمن البدوي القروم - 12
وبالإضافة إلى ھتھ الأمور العلمیة الثلاث التي ركزنا الحدیث عنھا، ھناك 
أمور أخرى تترجم الحالة العلمیة  في الجزائر أثناء الفترة العثمانیة خاصة في 

، )النصف الأول من القرن الثامن عشر وبدایات القرن التاسع عشر المیلادي
المعسكري؛ فقد كانت ھناك عدة أمور علمیة أخرى أي زمن أبي راس 

كالمناظرات والمجالسات والمحاورات العلمیة، وكذلك تنقل العلماء سواء من 
كالھجرة إلى بلدان المغرب العربي لأخذ العلم خاصة ( الجزائر إلى خارجھا 

إلى المغرب الأقصى والرحلة إلى المشرق قصد الحج وأخذ العلم من منابعھ 
كمجيء علماء المغرب لطلب العلم في ( ، أو من الخارج إلى الجزائر)الأصلیة

الجزائر خصیصا، أو أخذھم العلم من علماء الجزائر وھم في طریقھم إلى 
  ).الحج
وھو أشھر مدرس في ذلك العھد، إذ كانت لھ مشاركة في : سعید قدورة - 13

  .تدریس مختلف العلوم
لھ من الشھرة ما لغیره من علماء وھو عالم جلیل : عبد الكریم الفكون - 15

  .عصره، وقد لقیھ أبو راس عند زیارتھ لقسنطینة
ذكره أبو راس عند الحدیث " نفح الطیب"وھو صاحب : أحمد المقري - 16

  ) 82(الفكون، وأنھ قرأ المراسلات بینھما وھو في قسنطینة

تآلیف في وھذین العالمین الأخیرین من أشھر العلماء في تلك الفترة، ولھما 
  .مختلف علوم العصر

: أھم المظاھر الممیزة للحالة العلمیة بالجزائر في العھد العثماني -د
إن المتصفح لتاریخ الجزائر في العھد العثماني والمتأمل للحالة العلمیة، خاصة 
ما أورده أبو راس في رحلتھ موضوع الدراسة یلاحظ عدة مظاھر اصطبغت 

المجالس العلمیة، وما یحدث فیھا من مناقشات : رزھابھا الحالة العلمیة، ومن أب
ومناظرات بین العلماء، وكثرة الشیوخ والإجازات، وكذلك ظاھرة الحفظ 

  .والتقلید، بالإضافة إلى ھجرة العلماء
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والتي كثیرا ما یلتقي بھا العلماء خاصة في المساجد : مجالس العلم - 1
كرات علمیة سواء بین علماء وتدور بینھم محادثات ومجادلات ومناظرات ومذا

الجزائر مع بعضھم، أو بین علماء الجزائر وعلماء زوار كعلماء المغرب 
، وقد أورد أبو راس الكثیر من ھذه المجالس العلمیة وما یتبعھا ..وتونس ومصر

  .أو یحدث فیھا من أمور علمیة لا یسعنا المجال لذكرھا
ل الفترة العثمانیة على كان العلماء في الجزائر خلا :ھجرة العلماء - 2

غرار علماء البلدان الأخرى محبون للرحلة، والترحال من أجل طلب العلوم في 
الرحلة في طلب العلم : شتى بقاع العالم الإسلامي، فكانت ھجرة العلماء رحلتان

من منابعھ، والرحلة إلى بیت الله قصد الحج وزیارة قبر الرسول صلى الله علیھ 
ة الحج لطلب العلم في بلاد المشرق، وقد تحدث أبو راس وسلم واغتنام فرص

عن ھذه الحالة رحلتھ ھو بالخصوص فقد رحل إلى المغرب وبالضبط إلى فاس 
، كما رحل إلى المشرق قصد الحج ومنھ زار مختلف بلاد ..من أجل طلب العلم

المشرق والتقى بعلمائھا ودارت بینھ وبینھم محاورات ومناظرات علمیة أثبتت 
  .دارتھ في مختلف العلوم حتى أصبح مشھورا عندھم بغزارة علمھ وحفظھج

  وما یلاحظ أیضا على الحالة العلمیة
اشتھر العلماء في الجزائر في ذلك العھد  :ظاھرتا الحفظ، والتقلید - 3

بالحفظ، وكان أبو راس من أكثر العلماء حفظا حتى صار یلقب ) العثماني(
تحفظ عن ظھر قلب، فقد ذكر أبو راس أن بالحافظ، فكانت مختلف العلوم 

على حد قولھ، كما "شأن العلم أن یحفظ "الفقھاء السبعة لیس لأحدھم كتاب لأن 
یلاحظ عن العلوم أیضا أنھا مقلدة تقلیدا مبالغا فیھ، إذ تجد العالم یؤلف على ما 

ن ألفھ السابقین ویزید علیھ شرحا أو حاشیة فقط، وقل ما یوجد ھناك من المجددی
  .إلا نادرا

خصص أبو راس بابا كاملا من رحلتھ لذكر  :كثرة الشیوخ - 4
أشیاخھ، وذلك في قائمة طویلة جدا یصعب عدھا، ومن بین ما ذكر أن لھ في 
القرآن وحده ثمان شیوخ، ناھیك عن شیوخھ في العلوم الأخرى فھم كثیرون، 

عن كثرة الشیوخ  وھو یفتخر بكثرة شیوخھ كما یفتخر الكثیر من العلماء، وینجر
  .كثرة الإجازات العلمیة التي یمنحھا الشیوخ لتلامذتھم
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والملاحظ عن الإنتاج العلمي في الجزائر كما سبق الذكر أنھ یكاد ینحصر في 
العلوم الشرعیة والصوفیة وبعض المجلات الأدبیة، والملاحظ أیضا أنك تجد 

ذ تجده إماما خطیبا ومفتیا العالم الواحد من العلماء یؤلف في جمیع ھذه العلوم إ
فقیھا قاضیا نزیھا ومفسرا للقرآن ومتصوفا زاھدا وأدیبا نحویا وشاعرا فحلا، 
فھو عالم من علماء قطره متشبع بعلوم عصره لھ الید الطولى في شتى ألوان 

  .العلوم والفنون الموجودة آنذاك
  :خاتمة

  :وھي كالتالي من خلال ما سبق ذكره توصلت ھذه الدراسة إلى عدة نتائج،
لقد وفق أبو راس المعسكري إلى حد كبیر في وصف الحالة العلمیة  -

أواخر القرن الثامن عشر ، وبدایات (للجزائر في العھد العثماني في زمنھ، أي 
، إذ ألم بمختلف مظاھر الحیاة العلمیة المعاصرة لھ، )القرن التاسع عشر للمیلاد

تلف علماء عصره الذین اشتھر أمرھم من ذكر لمختلف المراكز العلمیة، ومخ
في الجزائر، كما ذكر أھم إنتاج ھؤلاء العلماء في مختلف العلوم الموجودة في 
ذلك العھد، كما أشار إلى أشھر العلوم التي كانت تدرس في تلك الفترة، 
بالإضافة إلى ذكره لمختلف المظاھر العلمیة التي میزت الحیاة العلمیة آنذاك 

میة والمناظرات بین العلماء والإجازات العلمیة، وغیرھا، وبذلك كالمجالس العل
  .كانت رحلتھ علمیة بامتیاز

یكاد ینحصر الإنتاج العلمي في الجزائر في العھد العثماني عموما  -
وزمن أبي راس خصوصا، في العلوم الشرعیة والصوفیة وبعض المجلات 

  .الأدبیة
من الملاحظ على الحالة العلمیة في الجزائر خلال الفترة العثمانیة،  -

أن العالم الواحد من العلماء لا یقتصر على التألیف في تخصص أو علم واحد 
فقط، بل یتعداه إلى التألیف في مختلف بل جمیع علوم عصره، والمتمثلة في 

التوحید، وأوراد  ، والصوفیة من علم..العلوم الشرعیة من قرآن، وحدیث، وفقھ
في مختلف المجلات الأدبیة سواء في النحو أو البلاغة، أو تنظیم ، و..وأذكار

  . القصائد الشعریة، وغیرھا من الألوان الأدبیة الأخرى
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وفي الأخیر نخلص إلى أن أبو راس كان نموذجا حیا لمختلف مظاھر الحیاة 
ا في رحلتھ، فقد مارسھا في العلمیة في الجزائر خلال الفترة العثمانیة التي ذكرھ

حیاتھ، حیث كان عالما نحریرا، ومدرسا، ومؤلفا في مختلف علوم العصر، كما 
  .كان حافظا یضرب بھ المثل في الحفظ حتى خارج الجزائر

  :قائمة المراجع
الآغا عودة المرازي، طلوع سعد السعود في أخبار وھران والجزائر  - 1

یحیى بوعزیز، دار : التسع عشر، تحقیقوإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن 
  .1م، ج1990، 1ط ،لبنان، الغرب الإسلامي، بیروت

دراسة في النشأة "سمیرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري  - 2
  .م2009ط، .الجزائر، د، ، دار الھدى، عین ملیلة"والتطور والبنیة

الجزائر، دار الغرب الإسلامي، أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء فیتاریخ  -3 
  .م1990، 3لبنان، ط، بیروت

، أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، بیروت - 4
  .م1998، 1لبنان، ط

أبو القاسم محمد الحفناوي، تعریف الخلف برجال السلف، مطبعة بییر  - 5
 .م1906ت، .فونتانة الشرقیة، الجزائر، د

بناؤھا الفني، أنواعھا "ھر حسیني، الرحلة الجزائریة في العھد العثماني الطا - 6
، ، أطروحة دكتوراه، كلیة الآداب واللغات، جامعة ورقلة"وخصائصھا

  . م2014الجزائر، 
عادل نویھض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر  - 7

  .م1980، 2لبنان، ط، الحاضر، مؤسسة نویھض الثقافیة، بیروت
، "مكة في مائة رحلة مغربیة ورحلة"عبد الھادي التازي، رحلة الرحلات  - 8

  .م2005ط، .مؤسسة الفرقان للتراث الإنساني، الریاض، د
محمد أبو راس الجزائري، فتح الإلھ ومنتھ في التحدث بفضل ربي ونعمتھ  - 9

 محمد عبد الكریم الجزائري،: ، تحقیق"حیاة أبي راس الذاتیة والعلمیة"
  .ت.ط، د.م، د.المؤسسة الوطنیة للكتاب، د
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محمد بن میمون الجزائري، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد  - 10
الجزائر المحمیة، تحقیق محمد بن عبد الكریم الجزائري، الشركة الوطنیة 

  .م1981، 2للنشر والتوزیع، الجزائر، ط
الجزائر المحروسة، دار الغرب یحیى بوعزیز، أعلام الفكر والثقافة في   - 11

  .م1995، 1لبنان، ط، الإسلامي، بیروت
  

  الھوامش
 
عادل نویھض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة  )1(

  .306م، ص 1980، 2لبنان، ط، نویھض الثقافیة، بیروت
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یحیى بوعزیز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، دار الغرب الإسلامي،  )3(

  .2/234م، 1995، 1، ط_لبنان_بیروت
، 1ط، لبنان، القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، بیروتأبو  )4(
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، ، أطروحة دكتوراه، كلیة الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة"وخصائصھا
  .279ص.م،2014الجزائر، 

  .2/337أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء، مرجع سابق،  )8(
دراسة في النشأة والتطور "مشرق في الأدب الجزائري سمیرة أنساعد، الرحلة إلى ال )9(
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یحیى بوعزیز، : وھران والجزائر وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التسع عشر، تحقیق
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  الاتجاھات السیاسیة الجزائریة و دورھا في التعریف
   "1954 -1919"بالقضیة الوطنیة في أوروبا  

  

Algerian political trends and their role to familiarize the 

national cause in Europe “1919-1954” 

    
  بوختاش عبد الملیكطالب دكتوراه 

  بسكرة -جامعة محمد خیضر
b15091985malik@gmail.com 

  
  11/11/2019 :تاریخ القبول 27/09/2019 :الإرسالتاریخ 

  
   :الملخص

ظلت القضیة الجزائریة شبھ مجھولة في أوروبا و إن كانت معروفة 
انجلترا، فھي تؤید  لدى الدول الأوروبیة الكبرى كفرنسا و ایطالیا و اسبانیا و

الاستعمار لأنھا كانت مصدر للحركة الاستعماریة وترى في الاستعمار سبیلا 
أما باقي الدول الأوروبیة الأخرى فكانت تجھلھا أو لا تعرف  ،لتحقیق مصالحھا

  .عنھا سوى فكرة الجزائر فرنسیة
وبعد الحرب العالمیة الأولى تغیرت المعطیات إن على المستوى 

یث تبلور الوعي الوطني لدى الجزائریین و ظھرت جماعة من الداخلي ح
المثقفین عرفت بالنخبة أو على المستوى الدولي حیث ظھر التعاون الجماعي 

فظھرت بذلك عصبة الأمم و بعدھا ھیئة  ،الدولي على غرار مخلفات الحرب
و في ھذه الظروف نظم  ،الأمم المتحدة لحمایة الأمن و السلم الدولیین

ئریون أنفسھم في شكل تنظیمات سیاسیة كحركة الأمیر خالد و حزب نجم الجزا
  .لمسلمین الجزائریین المنتخبینشمال إفریقیا و فدرالیة نواب ا
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فبعد فشل المقاومات الشعبیة و إصرار فرنسا على تعتیم القضیة 
الجزائریة اتخذت التنظیمات الجزائریة وسائل الرسائل و حضور المؤتمرات 

إن ة الجزائریة إلى المسرح الدولي ووالعرائض و الوفود لإخراج القضیالدولیة 
كانت ھذه الجھود لم تغیر من حال القضیة الجزائریة شیئا إلا أنھا أظھرت مدى 
التفاف الجزائریین حول قضیة وطنھم و قرع آذان المجتمع الدولي و الدلیل 

لتحریریة و إن اختلفت على ذلك توالي ردود الفعل الأولیة على اندلاع الثورة ا
  .و تباینت في أرائھا
القضیة الجزائریة؛ أوروبا؛ الاتجاھات السیاسیة؛ الحركة  :الكلمات المفتاحیة

   .الوطنیة
Abstract:  
The Algerian case has remained almost unknown in Europe and, if 
known to major European countries like France, Italy, Spain and 
England, since they support colonialism or was the source of the 
colonial movement, they saw colonialism as a means of realizing their 
interests, and the rest of the other European countries were ignorant or 
just knew the ideal of  “Algeria is French”. After the First World War, 
the data changed: internally, Algerian national consciousness 
crystallized, a group of intellectuals, known as elite or the 
international cooperation confronting the post-war remaining, and 
therefore the League of Nations, then the United Nations for the 
protection of international security and world peace, Algerian people 
organized themselves in the form of political organizations such as the 
Alamir Khaled Movement and the North Star Party and the Federation 
of Algerian Muslim Deputies. After the failure of popular resistance 
and France's insistence on obscuring Algerian history, Algerian 
organizations adopted different means of communication, attended 
international conferences, petitions and delegations. To bring the 
Algerian question to the fore international scene and if these efforts 
have not changed the case of the Algerian question, nothing other than 
this showed the extent of Algerians around the issue of their homeland 



  ودورھا في التعریف بالقضیة الوطنیة في أوروبا الاتجاھات السیاسیة الجزائریة
  

  

 727                                                                                 مجلة الإحیاء

knocking The ears of the international community, that stimulated the 
initial reactions to the outbreak of the liberation revolution and their 
varied opinions. 
key words : Algerian cause ; Europe ; Political Trends ; National 
Movement. 

  
  : مقدّمة

 ،قد ظلت القضیة الجزائریة مجھولة في الأوساط الدولیة والأوروبیة 
حیث استمر ھذا الوضع قرابة تسعین سنة حاول فیھا المستعمر بشتى الوسائل 

غیر القضاء علي الكیان الجزائري إلى درجة أن غالبیة دول العالم لا تعرف 
  .الجزائر الفرنسیة 

ولفك ھذا الحصار على القضیة الجزائریة حاولت الاتجاھات السیاسیة 
م اتخاذ مجموعة من "1954-1919"للحركة الوطنیة الجزائریة في فترة 

المبادرات على الصعید الدولي كحضور المؤتمرات و إصدار الجرائد و إرسال 
تي یفرضھا الاستعمار الفرنسي الفرد و العرائض منددة بالأوضاع المزریة ال

على الشعب الجزائري وما شجع على ذلك ظھور الأفكار الجدیدة التي أفرزتھا 
و ،الحرب العالمیة الأولى و طرح مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا 

استقلال بعض الشعوب التي كانت جزءا من الامبراطوریات التي سقطت بعد 
  ."لألمانیة و العثمانیة و النمساویة الروسیة و ا"الحرب كالإمبراطوریة 

إن العمل السیاسي تبلور في فترة ما بین الحربین العالمیتین في تشكیل 
ھذه الاتجاھات وإن اختلفت في  ،اتجاھات سیاسیة منظمة اتخذت وسائل محددة 

بین الاتجاه الذي ینادي بالمساواة بین الجزائریین والفرنسیین  والاتجاه  ،أفكارھا
فإنھا تلتقي جمیعھا في نھایة  ،بالاستقلال الكامل والاتجاه الاندماجي  المطالب

الأمر عند الارتقاء بالقضیة الجزائریة والتعریف بھا في المسارح الدولیة 
متخذة من خیار الدبلوماسیة أسلوبا جدید ا لمواجھة  .عموما و أوروبا خصوصا

فعالیة النشاط الخارجي  ما مدى: الاستعمار بعد فشل المقاومات الشعبیة وعلیھ
للاتجاھات السیاسیة الجزائریة للتعریف بالقضیة الوطنیة في أوروبا خلال 
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م؟ و للإجابة على ھذه الإشكالیة یتبادر إلى ذھننا طرح جملة من 1954 -1919
  التساؤلات التي من شانھا أن تثري ھذا الموضوع 

على عاتقھا مسؤولیة  ماھي ابرز الاتجاھات السیاسیة الجزائریة التي حملت -
  التعریف بالقضیة الجزائریة في أوروبا؟

وھل كانت الوسائل التي اعتمدت علیھا في ھذا المجال كفیلة لبلوغ ھذا  -
  المسعى؟

  وھل كان الجو السیاسي على مستوى الساحة الدولیة یسمح بذلك؟ -
  :الاتجاھات السیاسیة الوطنیة بعد الحرب العالمیة الأولى. 1

ة الحقیقیة للتعریف بالقضیة الوطنیة في أوروبا كانت بعد نھایة  إن الوثب
الحرب العالمیة الأولى حیث ظھرت العدید من الاتجاھات السیاسیة التي كثفت 

  :من نشاطاتھا في أوروبا من اجل بلوغ ھذا المسعى لعل أبرزھا
 یعد الأمیر خالد من بین الجزائریین الذین بدأوا الكفاح :اتجاه المساواة

السیاسي المنظم بعد الحرب العالمیة الأولى خاصة و انھ كان نشطا و ظاھرا 
في جمیع المجالس الجزائریة و الاجتماعات و المؤتمرات مما جعلھ یحظى 

  . 1بشعبیة كبیرة داخل البلاد
لقد انتھج الأمیر أسلوبا جدیدا في مواجھة الاستعمار باعتماده النضال 

یاسة الاستعماریة لا تسمح بأي نشاط لا یكون السیاسي في وقت كانت فیھ الس
و بصفة ملموسة في  ،وقد تجلى النضال السیاسي الوطني للأمیر،في صالحھا 

و كتب لھ أن یشھد  نشاطا سیاسیا خارج حدود الوطن  ،م 1919بدایة عام 
  . 2بسبب الھجرات المفروضة إلى فرنسا خصوصا

النخبة التي حملت على  تزعم خالد بعد الحرب العالمیة الأولى جماعة
و تضم ھذه الجماعة كل  ،دفاع عن القضیة الجزائریة سیاسیاعاتقھا مسؤولیة ال

 ،فریقین إلىھذه الكتلة الوطنیة انقسمت  أنغیر  ،المثقفین الفاعلین الجزائریین
فریق اعتنق  مبدأ المطالبة بالمساواة بین الجزائریین و الفرنسیین في الحقوق 

وقد تزعم . 3تماعیة دون التنازل عن الوضع الشخصي كمسلمینالسیاسیة و الاج
  .ھذا الاتجاه الأمیر خالد بمعیة الحاج موسى و المھندس قاید حمود 
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و فریق طالب بالإدماج الكامل في فرنسا و رأى أن الإدماج ھو النتیجة 
الحتمیة للسیاسة التي انتھجھا  فرنسا في الجزائر و ھو الوضع الأفضل لمسلمي 

المحامي بوضربة  –ابن جلول  ،جزائر وتزعم ھذا الاتجاه ابن التھاميال
  .4والأستاذ صوالح

و لما كان النضال السیاسي الذي یشمل الدفاع عن الجزائر بالكلمة لفظا 
فإن الأمیر خالد أدرك ھذه الحقیقة   ،وكتابة لا یقل أھمیة عن العمل المسلح 

و طرحھا على بساط المسرح  ،رج وقرر التعریف بالقضیة الجزائریة في الخا
واستخدم في ذلك  .الأوروبي لان طرحھا على ھذا المستوى ھو نصف حلھا

التي " الإقدام "عدة وسائل لإظھار أرائھ و جھوده السیاسیة لعل أبرزھا جریدة 
تعتبر أول صحیفة جزائریة تواجھ الإدارة الفرنسیة في الجزائر بشجاعة و 

الأمیر خالد المفضل للكفاح من اجل القضیة  وھي سلاح.تستنكر أسلوبھا 
  .5الجزائریة و الدفاع عن مصالح المسلمین

ولھذا الغرض قام الأمیر بعدة محاولات للتعریف بالقضیة الجزائریة 
وكان القصد من وراء ھذا العمل فك الحصار المضروب على  ،في الخارج

البعد الدولي الشعب الجزائري من طرف المحتل الفرنسي من جھة و إعطاء 
  .للقضیة الجزائریة من جھة أخرى

و ذلك ،م 1917وفي ھذا الإطار قام الأمیر خالد بخطوة جریئة في عام 
حین شارك مع إخوانھ التونسیین في مؤتمر بباریس و طالب أن یكون 

وذلك بدون تخلي ،للجزائریین تمثیل في البرلمان الفرنسي وفي مجلس الشیوخ 
  .6العربیة الاسلامیةالجزائریین عن ھویتھم 

و قد ظھرت وطنیة الأمیر خالد بقوة و بصفة ملموسة في بدایة 
أي حین طالب زملائھ ان یقوموا بتشكیل وفد جزائري لحضور  ،م1919

وذلك مثل وفود الدول المستعمرة من قبل  ،مؤتمر السلام الذي سینعقد بباریس
و بالفعل فقد تم تشكیل وفد جزائري یتكون  ،بریطانیا و التي ستحضر المؤتمر

من الأمیر خالد و أربعة من زملائھ تجھل أسماؤھم لان الرسالة التي عثر علیھا 
لتقدیم مطالب  1919و توجھ إلى باریس في ماي  .7لا تحمل توقیع أي شخص 

ونجح في تسلیم الرسالة إلى الرئیس الأمریكي  ،الوفد الجزائري إلى المؤتمر
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وتجدر الإشارة ھنا إلى أن  8"ب نوبل –جورج "بواسطة احد مرافقیھ " ویلسن"
كانت  إن ،ر السلام حیث یبقى مصیرھا مجھولاھذه الرسالة لم تعرض في مؤتم

وعلى أیة حال تعد ھذه الخطوة محاولة جادة من  ،ام لا" ولسن"وقعت بین یدي 
ما یجعلنا لا  ،الأمیر خالد و زملائھ للتعریف بالقضیة الجزائریة في أوروبا

  .اتجاه القضیة الجزائریة " ولسن"نورد أي موقف للرئیس 
 ،إدانة الاحتلال الفرنسي :وتتضمن ھذه الرسالة مطالب عدیدة أھمھا

 ،المطالبة بتطبیق حق تقریر المصیر على الجزائر تحت إشراف عصبة الأمم
  .9وتطبیق مبدأ عدم إجبار الشعوب على العیش تحت سیادة لا ترضى بھا
الكسندر "كما كانت لھ فرصة إلقاء خطاب أمام الرئیس الفرنسي 

ذكره فیھ بمطالب حركة  ،م 1922عند زیارتھ الجزائر في أفریل " میرلو
وفي نفس السیاق بعث الأمیر خالد برسالة الى الرئیس  ،الشباب الجزائري 

 ذكره بوضعیة المسلمین الجزائریین المزریة  ، 1924سنة " ھیریو"الفرنسي 
 ، 1919فیفري  04مطالبا بتحسینھا وفق الوعود التي جاءت في إصلاحات 

  .10وغیرھا 
كما شحذ ھمم الجزائریین خصوصا و المغاربة عموما في الاجتماع 

حاثا إیاھم بالانخراط في المیادین ،م  1924دیسمبر  12الذي عقده بباریس في 
الب بحقوق رعایا السیاسیة لاسیما الحزب الشیوعي منھا لتشكیل منظمات تط

  .دولھم
إن المحاولات التي قام بھا الأمیر خالد لإعطاء البعد الدولي للقضیة 

بالرغم من أنھا لم تأت بفائدة  ،الجزائریة و كسب تأیید و عطف المجتمع الدولي 
على قضیة الشعب الجزائري لان الرأي العام السائد في الدول الغربیة آنذاك 

جزء لا یتجزأ  من التراب الفرنسي  وظلت جمیع  عن الجزائر ھو ان الجزائر
الدول تستجیب لھذه المزاعم و الشيء الذي شجع فرنسا على التمادي في 
سیاسیة اللامبالاة اتجاه الجزائریین ھو مركزھا الدولي القوي و الظروف 

  .11الدولیة كلھا كانت في صالحھا
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بوضع حد لنشاط بعد أن قامت السلطات الفرنسیة  :الاتجاه الاستقلالي
م إلى الإسكندریة و منھا  1925الأمیر خالد و نفیھ  من باریس في سبتمبر 

  .توجھ إلى دمشق أین قضى بقیة حیاتھ فیھا
تجدد نضال الحركة الوطنیة بظھور اتجاه آخر تزعمھ مصالي الحاج 

و الذي استثمر في الرصید السابق  ، 1926عرف بالاتجاه الاستقلالي عام 
والتي یرى البعض انھ  ،یر خالد و استفاد منھ في نضالا تھ المقبلة لنشاط الأم

  .امتداد لنفس الحركة التي أنشأھا الأمیر خالد 
حیث ظھر الاتجاه الاستقلالي في البدایة علي شكل جمعیة عمالیة تدافع 

و یلاحظ أن الجزائریین .م  1924عن حقوق عمال شمال إفریقیا بفرنسا عام 
بیة الأعضاء في ھذه الجمعیة  لان التونسیین لم یعملوا في كانوا یشكلون غال

  .12فرنسا و المراكشیین كانت أعدادھم محدودة للغایة 
م إلى حزب سیاسي  1926مارس  26ھذه الجمعیة تحولت في 

جزائري بعد انسحاب المغاربة منھ وعلى إثر تولي مصالي الحاج قیادة ھذا 
الحزب اعد برنامجا یھدف أساسا إلى فصل الجزائر عن فرنسا  واستقلالھا 
نھائیا ولو بعد عدة مراحل تدریجیة و قد وضع مصالي في برنامج الحزب 

ملا للدولة الجزائریة الجدیدة  و الأسلوب الذي ستسیر علیھ و اراد تخطیطا شا
  .13لھا السیطرة التامة على جمیع مرافقھا و منشاتھا 

غیر أن ھذا الحزب تعرض لمضایقات السلطات  الفرنسیة حیث حل 
في العدید من المرات مما اضطره أن یعاود نشاطھ في كل مرة تحت اسم مغایر 

حركة انتصار "یة الحرب العالمیة الثانیة إلى تسمیة إلى أن وصل بعد نھا
  .محافظا على نفس البرنامج الذي أعده منذ البدایة" الحریات الدیمقراطیة 

ولما كان الاستقلال حل طبیعي و جذري للقضیة الجزائریة و بالكفاح 
، 14و الثورة كوسیلة للتحریر من قبضة الاستعمار ،السیاسي كوسیلة للتوعیة

اس ھذه الانطلاقة الجدیدة وبھدف التعریف بالقضیة الجزائریة على وعلى أس
ناضل و ناور مصالي الحاج .المستوى الأوروبي خصوصا و الدولي عموما

وكان أول انتصار حققھ . لكي یؤكد مذھبھ الوطني الاستقلالي بوسائل مختلفة 
اد  الذي نظمتھ الجمعیة المعادیة للاضطھ ،ھو مشاركتھ في مؤتمر بروكسل 
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و قد حضرت ھذا  ،م  1927فیفري  15و  10الاستعماري و الذي عقد بین 
وكان الغرض من ھذه  ،15المؤتمر وفود من آسیا و إفریقیا وأوروبا وامریكا

المشاركة طرح القضیة الجزائریة على بساط المسرح الدولي و إخراجھا من 
  :برزھا حیث قدم مصالي العدید من المطالب لعل أ ،قالبھا الداخلي  

إنشاء جیش و مجلس  ،جلاء الجیش الفرنسي   ،الاستقلال التام للجزائر
حیث كانت ھذه المطالب تمثل  ،والانتخابات عن طریق التصویت العام ،وطني

  .16نقطة انطلاق جدیدة في طریق تحریر الجزائر 
و في نفس السیاق ومواصلة للنھج الذي كان قد بدأه مصالي للتعریف 

بعث بمذكرة إلى عصبة الأمم  ،ائریة و الدعایة لھا  في الخارجبالقضیة الجز
ضمنھا  العدید من المطالب منھا التندید  ، 1930التي كانت تجتمع بجنیف عام 

و احتج على سكوتھا  ،بالوضع المأساوي  الذي یعیشھ الشعب الجزائري 
وعلى عدم تطبیقھا  لواحد من أھم مبادئھا  ،كمنظمة عالمیة على الوضع

كما  ،الأساسیة الذي لأجلھ تأسست ألا وھو حق الشعوب في تقریر مصیرھا 
أراد أن تكون المذكرة حقیقة تحدث اضطرابا في الاحتفالات المئویة لاحتلال 

  .                      17الجزائر
وعلى غرار ما فعلھ مع  عصبة الأمم قام مصالي بتوجیھ نداء إلى ھیئة 

  . 18نشرتھ جریدة المغرب العربي  ، 1948الأمم المتحدة عام 
وفي نفس الخصوص كانت للحزب العدید من الجرائد التي تعتبر 

  :كوسائل للدعایة للقضیة الجزائریة قصد التعریف بھا لعل أبرزھا 
والتي كانت تصدر بین  ،البرلمان  ،الأمة  –الإقدام الباریسي  -الإقدام

  .رنسیة الجزائر و فرنسا و باللغتین العربیة و الف
مثل ھذا الاتجاه كل من فدرالیة المنتخبین المسلمین  :الاتجاه اللیبرالي

م، و الحزب الشیوعي الجزائري الذي  1927الجزائریین التي تأسست سنة 
م خلال فترة الثلاثینیات و 1936استقل عن الحزب الشیوعي الفرنسي سنة 

ن الجزائري الذي تأسس بدایة الأربعینیات یضاف إلیھا الحزب الدیمقراطي للبیا
سعت ھذه الأحزاب الداعیة للاندماج في . بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة

الجزائر بقیادة المناضل فرحات عباس إلى بلورة مشروع سیاسي اندماجي 
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تضمن ھذا المشروع إصلاحات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة في إطار حكومة 
م تتجسد على أرض الواقع بسبب تعنت لكن ھذه المطالب ل ،فدرالیة مع فرنسا
وبالتالي فشل ھذا المشروع الاندماجي مع فشل مشروع بلوم  ،الإدارة الفرنسیة

  .19فیولیت الذي أدى بدوره إلى فشل المؤتمر الإسلامي
لم یكن لھذا الاتجاه الممثل في بدایة الأمر ببن جلول و فرحات عباس 

مواقف  ،في میدان السیاسة الدولیة في مرحلة ما قبل الحرب العالمیة الثانیة
تندد بالاستعمار و تطالب بأحقیة  ،خارجة عن الإطار الرسمي للسیاسة الفرنسیة

الشعب الجزائري في التخلص من السیطرة و الطغیان وبعد الانتھاء من 
 ،وما نتج عنھا من اعتقالات 1945ماي  8و بالأخص بعد حوادث  ،الحرب

وبعد إطلاق سراحھ في  ،ومنھم فرحات عباس ،مست قادة الحركة الوطنیة
الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري " أنشأ ورفاقھ حزب یدعى  ،1946مارس 

برنامج أحباب البیان و الحریة "ووضعوا برنامجا للعمل لا یختلف كثیرا عن " 
وقد طرأ تغییر على أراء عباس ورفاقھ من فكرة المساواة بین الجزائریین و " 

التي كان ینادي بھا  إلى فكرة إنشاء جمھوریة جزائریة مرتبطة  ،ینالفرنسی
  .     20بفرنسا

 08ومن أھم أعمالھ السیاسیة اتصالھ بالحلفاء بعد نزولھم بالجزائر في 
الممثل الشخصي  ،"میرفي " و التي جمعت بینھ و بین السید  ،م 1942نوفمبر 

  یم رسالة تحمل تاریخ و التي توجت بتسل" روزفلت " للرئیس الأمریكي  
م إلى السلطات الرسمیة لحكومات كل من الولایات  1942دیسمبر  20

وفرنسا  وھي التي وقعھا عدد من الشخصیات  ،انجلترا ،المتحدة الأمریكیة
وقد أعلن الموقعون على الرسالة  استعدادھم للمساھمة في الحرب  ،السیاسیة

خیرة  بإعطاء الحقوق السیاسیة لتحریر فرنسا  ولكن بشرط أن تلتزم ھذه الأ
  . 21المشروعة للجزائریین

استلم ممثلا الولایات المتحدة الأمریكیة  وانجلترا الوثیقة بدون الرد 
أما ممثل فرنسا رفض استلامھا بدعوي أنھا لیست موجھة إلیھ و إنما  ،علیھا

إلى  إلى السلطات في بلاده وھذا ما دفع بالموقعین إعادة صیاغتھا و توجیھھا
بیان الشعب " و التي أطلق علیھا  1942دیسمبر  22: ممثل فرنسا یوم 
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و الذي كانت سائر أفكاره الرئیسیة مستوحاة من البرنامج  ،"الجزائري 
  .22 السیاسي الذي وضعھ نجم شمال إفریقیا  وحزب الشعب من بعده

وفي البرلمان الفرنسي حاول نواب الاتحاد الدیمقراطي للبیان 
أحمد  –تمزالي مصطفى  -زروق محي الدین" ي و الذین كان أھمھم الجزائر
التعبیر عن مطالب الشعب الجزائري بلھجة معتدلة وخطب ذات قیمة " بومنجل 

تاریخیة أملا في الوصول إلى تحقیق بعض المطالب لتحسین أوضاع 
م  1948منذ : ".... یقول السید فرحات عباس  ،وفي نفس السیاق ،الجزائریین

طرحنا المشكل الجزائري أمام مجلس الدولة أمام  ،م 1954لى غایة و إ
الحكومة و أمام البرلمان الفرنسي فوجدنا أنفسنا أمام مؤامرة الدول الغربیة 

وقد  ،برمتھا ضد شعب ضحى بالنفس و النفیس  في سبیل تحریر فرنسا ھذه
ة كان قادة حزب الشعب الجزائري أحق مني في عدم ثقتھم في تغیر وجھ

 ،كما كان لھم الحق في أن لا یولوا أي ثقة في ھذه السیاسة ،السیاسة الفرنسیة
وذلك بفضل مؤازرة  ،لكن رغم ھذه الخیبة استطعنا أن نلفت انتباه الرأي العام

  . 23 بعض الصحفیین المخلصین خصیصا صحافة الأحزاب الیساریة
أما خارج الإطار الفرنسي فقد  ،ھذا على مستوى البرلمان الفرنسي

شارك فرحات عباس في المؤتمر المناھض للإمبریالیة لشعوب آسیا و إفریقیا 
وكانت لھ عدة اتصالات مع الوفود المشاركة في ھذا  ،م بلندن1948عام 

  المؤتمر 
ومواصلة لھذه الجھود دعا فرحات عباس في مؤتمر انعقد في سبتمبر  

ة إلى حفظ الحریة و السلم و الحضارة والى التندید ھیئة الأمم المتحد ،م 1949
بالنظام الاستعماري و احتج على الضغط المسلط على شعوب المغرب العربي 

  .24و إفریقیا 
  .غیر أن كل الأعمال و المبادرات لم تأت بفائدة، بسبب تعنت فرنسا

  :العوامل المساعدة على التعریف بالقضیة الجزائریة في أوروبا . 2
نھایة الحربین العالمیتین الأولى والثانیة ظھرت جملة من بعد 

المتغیرات إن على المستوى الداخلي أو الخارجي ساعدت على التعریف 
ھذه المتغیرات أثرت بشكل مباشر في التحول  ،بالقضیة الجزائریة في أوروبا
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النوعي في أسلوب المقاومة من الكفاح المسلح إلى النضال السیاسي من خلال 
بدایة تشكل نوادي ثقافیة و جمعیات تطورت فیما بعد إلى أحزاب سیاسیة تبنت 

كما أن المناخ  ،الدبلوماسیة والحوار كخیار استراتیجي لتحقیق أھدافھا السیاسیة
لسیاسي على الساحة الدولیة قد تأثر جراء مخلفات الحربین العالمیتین مما أدى ا

إلى تقلص التنافس الاستعماري وعلیھ یمكن حصر العوامل المساعدة على 
  :التعریف بالقضیة الجزائریة في أوروبا فیما یلي 

  :على المستوى الداخلي
ین و مجال ظھور قوة اجتماعیة نشطة تتكون من المثقفین الجزائری -

نشاطھا المدینة بإمكانھا فھم واستیعاب الظاھرة الإستدماریة من استحداث طرق 
جدیدة قادرة على مواجھة ھذه الظاھرة مثل التمییز بین فرنسا كسلطة و الشعب 

بالرغم من الاختلافات  الإیدیولوجیة بین المثقفین الجزائریین  سواء  ،الفرنسي
تقون حول ھدف واحد وھو ضرورة تحسین في الجزائر أو بفرنسا فإنھم یل

فرحات  –ابن جلول –مصالي الحاج : نذكر من بینھم  ،ظروف الجزائریین
  ...عباس

فشل المقاومة الشعبیة في تحقیق استقلال الجزائر و تحسین ظروف  -
جعل من ھذه النخبة تقتنع بعدم ،السیاسیة والاجتماعیة،الجزائریین الاقتصادیة
النضال المسلح بسبب غیاب توازن عسكري بین  نجاعة الاستمرار في

  .25المقاومین الجزائریین و الجیش الفرنسي 
بروز نھضة فكریة وإعلامیة بقیادة جماعة من المثقفین الجزائریین *

وكان من نتائجھا بدایة تبلور الفكر الوطني والقومي لدى النخبة الوطنیة أولا و 
مات المنابر الإعلامیة والنوادي الثقافیة  امتدادھا إلى الجماھیر ثانیا بفضل إسھا

ھذه الظروف دفعت بھذه النخبة إلى التعریف بالقضیة الجزائریة على  ،وغیرھا
الساحة الدولیة عموما والأوروبیة خصوصا للاستفادة من المكاسب التي تحققت 
على مستوى المجتمع الدولي بعد نھایة الحربین العالمیتین كحق الشعوب في 

  .تقریر مصیرھا وما تنص علیھ مواثیق حقوق الإنسان
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ھناك عوامل لأتقل أھمیة عن تلك التي أسلفنا  :توى الخارجيعلى المس
ذكرھا على المستوى الداخلي أثرت ھي الأخرى بشكل مباشر على تدویل 

  :القضیة الجزائریة لعل أبرزھا مایلي 
الھجرة إلى أوروبا خلقت وعیا قویا ومشاركة فعالة في النقابات  -

ریالیة و القوى الاستعماریة أینما العمالیة الیساریة التى كانت تناضل ضد الامب
  .26وجدت 

نجاح الثورة البلشفیة ومالھا من تأثیر كبیر في إثارة النزعة الوطنیة  -
عند الشعوب المقھورة و المغلوبة على أمرھا في الوقوف في وجھ الاحتلال و 

  .27 الرأسمالیة العالمیة
أوكلت لھا مھام ظھور منظمات دولیة كعصبة الأمم وھیئة الأمم التي  -

حمایة السلم و الأمن الدولیین وما تنص علیھ مواثیقھا على حریة الشعوب في 
  .اختیار السلطة التي یرغبون في العیش تحت كنفھا

سان فرانسیسكو  ،1919فرساي " تبني المؤتمرات الدولیة كمؤتمر -
مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا كشرط لتحقیق السلام و الأمن " 1946

  .عالمیینال
كمیثاق " تركیز المؤتمرات الدولیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة  -

على دعم الشعوب ......" الأطلنطي و مؤتمر موسكو وطھران والدار البیضاء
  المحبة للسلام و المناھضة للعنف 

بولونیا، "انتشار موجة التحرر واستقلال دول أخرى مثل  -
وكان لھا أثر كبیر في ،"م 1946وكذا لبنان وسوریا  ،م1918تشیكوسلوفاكیا 

  .إخراج القضیة الوطنیة إلى الساحة الدولیة عموما و الأوروبیة خصوصا 
تراجع ھیبة الدول الامبریالیة خاصة بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة  -

بخروجھا ضعیفة جراء المخلفات الاقتصادیة الكارثیة التي خلفتھا الحرب 
المتراكمة على عاتقھا ما شجع الاتجاھات السیاسیة الجزائریة على  والدیون

الوقوف في وجھ فرنسا دبلوماسیا أملا في حشد الدعم الدولي لصالح القضیة 
  .الجزائریة
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كل ھذه العوامل ساھمت بشكل فعال في تبني الاتجاھات السیاسیة 
ید لتدویل الجزائریة خیار الدبلوماسیة على المستوى الأوروبي كأسلوب جد

القضیة الجزائریة لإقناع السلطات الفرنسیة خاصة و أوروبا عامة بأن فكرة 
فھو  ،الجزائر الفرنسیة ھي مجرد نظریة وھمیة لا یقبلھا الشعب الجزائري

 .كبقیة الشعوب یطالب بالحریة و الانعتاق
نتائج الحراك السیاسي للاتجاھات السیاسیة الجزائریة للتعریف بالقضیة . 3
  :جزائریة في أوروباال

تبني خیار الدبلوماسیة على المستوى الدولي عامة والأوروبي  أن
م  1954 –1919" خاصة من قبل الاتجاھات السیاسیة الجزائریة خلال الفترة 

وأن كان یراه البعض بأنھ حقق العدید من النتائج أثرت الرصید السیاسي لدى "
دیھم وما زعماء الحركة الوطنیة الجزائریة وزادت في تبلور الوعي الوطني ل

  :یؤكد ذلك ھو تحقیق النتائج الآتیة 
أنھا أنھت بتفاعلھا السیاسي و العاطفي و العسكري الأسطورة *

المترددة باستمرار و الواسعة الانتشار و القائلة بأن الجزائریین كانوا مخلصین 
  .28 لفرنسا وأن بلادھم كانت ھادئة وراضیة بالحكم الفرنسي

تار الفرنسي وذلك بنقل القضیة الوطنیة من أنھا نجحت في اختراق الس -
  المسرح الجزائري إلى المسرح العالمي 

م 1919التي تضمنھا قانون سنة  ،أنھا أرغمت فرنسا على إدخال الإصلاحات -
.  

أنھا حققت التعاون بین الاتجاھات الوطنیة في الداخل وبین المھاجرین و  -
  .یة ضد الفرنسیینالجزائریین الآخرین في الخارج في حملة دعائ

  .اقتحام المجتمعات الدولیة والتمرن على أسالیبھا و التفھم لوضعیتھا -
  .التعریف بقضیة الشمال الإفریقي كوحدة طبیعیة من موقع عالمي  -
كما كانت مطروحة  ،طرح القضیة الجزائریة كقضیة دولیة ولیست داخلیة -

  .سابقا 
للانطلاقة الثوریة الجدیدة نحو اغتنام مسرح المؤتمرات الدولي كوسیلة  -

  .29 التحریر و التحرر
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سمحت ھذه التحركات على المستوى الدولي لزعماء الاتجاھات السیاسیة  -
الجزائریة بإقامة علاقات مع زعماء التنظیمات و الحركات المناھضة 

  .للاستعمار في كل من أوروبا و آسیا 
مجال ھي توالي ردود الفعل الأولیة إن أھم نتیجة یمكن الإشارة إلیھا في ھذا ال -

لبعض الدول الأوروبیة على اندلاع الثورة الجزائریة حتى وان اختلفت في 
أوصافھا وتباینت رؤاھا حول العملیات الأولى للثورة التحریریة فإنھا على 
الأقل شغلت جانبا معینا من اھتمام ھذه الدول بالأحداث التي وقعت في 

 –النمسا  –یوغوسلافیا  –بریطانیا : ذه الدول الجزائر ضد فرنسا ومن ھ
  .النرویج –السوید 
   

  :خاتمة
بالرغم  من كل الجھود التي بذلتھا الاتجاھات السیاسیة الجزائریة 

فان المشكل الجزائري بقي على حالھ  ،للتعریف بالقضیة الجزائریة في أوروبا 
و  ،الغربیة منھا بحیث لم یلقى أي اھتمام من طرف الدول في أوروبا لاسیما

بتالي فجمیع المبادرات التي قامت بھا الاتجاھات السیاسیة الجزائریة لم تحقق 
أیة نتیجة على المستوى الدولي باستثناء تعاطف الحركات التحریریة مع 
الجزائریین و یرجع ذلك إلى التعتیم السیاسي الذي فرضھ الاستعمار الفرنسي 

و من جھة  ،ھذا من جھة  ،ا في الخارج على القضیة الجزائریة وعلى نشاطھ
أخرى قد یرجع إلى بعض الأزمات الحادة التي تعانیھا أوروبا خصوصا في 

كالحرب ،م  1939 - 1936فترة ما بین الحربین العالمیتین لاسیما بین سنوات 
الأھلیة الاسبانیة و الأزمة التشیكوسلوفاكیة و الأزمة البولونیة و الأزمة 

  .ھا النمساویة و غیر
و بروز القومیات خلال ھذه  1917بالإضافة إلى انتصار البلشفیة سنة 

الفترة قد اثر على انشغال الدول الأوروبیة في كیفیة مواجھتھا والتعامل معھا و 
ظھور النازیة في ألمانیا  ،م  1922نخص بالذكر ظھور الفاشیة في ایطالیا 

  .م  1933
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تي بذلت من اجل كسب تعاطف كل ھذا كان وراء عدم فعالیة الجھود ال
ما أثار دھشة الشعب الجزائري الذي ،الدول الأوروبیة اتجاه القضیة الجزائریة 

صدم وكان یعتقد أن في وسعھ إقناع فرنسا بالطرق السلمیة بضرورة وضع حد 
كما كان یعتقد أیضا أن الحرب العالمیة الثانیة دقت النواقیس معلنة  ،للاستعمار 

ه مبادئ الحریة و السلام و الأخوة تلك المبادئ النبیلة التي أن العالم ستسود
  .اقرھا العالم ووردت في میثاق حقوق الإنسان 

غیر أننا لا نغفل أن نذكر بان النتائج التي اشرنا إلیھا سابقا كان لھا دور 
ایجابي على الأقل في شحذ ھمم المناضلین السیاسیین الجزائریین لمواصلة 

  .ة و الإنعتاق الكفاح حتى الحری
  

  : باللغة العربیة قائمة المصادر والمراجع
 ، عالم المعرفة ، الحركة الوطنیة الجزائریة الجزء الثاني ،القاسم سعد الله أبو -1

  .2009 ، الجزائر
لم اع ،الجزء الثاني ، أبحاث و آراء في تاریخ الجزائر ،القاسم سعد الله أبو -2

  . 2015 ،الجزائر  ،المعرفة
 ،ترجمة أبو بكر د ال ،حرب الجزائر و ثورتھا  -یل الاستعمارل ،فرحات عباس -3

  . 1962 ،المغرب 
ترجمة  ، 1939-1919الجزء الأول  -تاریخ الحركة الوطنیة  ،محفوظ قداش -4

  .2012 ،الجزائر   ،دار الامة  ،احمد بن البار 
ترجمة   ،) 1974-1889(مصالي الحاج رائد الحركة الوطنیة  ،بن یامین سطورا -5

  .1999 ،الجزائر ،دار القصبة ،صادق عمار و مصطفى مادي 
 ،البصائر ، 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة  ،عمار بوحوش -6

  .2013الجزائر ،الطبعة الاولى
نوفمبر  01 1958-1945العمل الدبلوماسي لجبھة التحریر الوطني  ،احمد سعیود -7

  .2008 ،الجزائر ،دار الشروق. 1958ر سبتمب  19 -1954
من نجم شمال إفریقیا الى جبھة  ، الحركة الثوریة في الجزائر ،مومن العمري -8

  .  2003 ،دار الطلیعة قسنطینة   ،  1954 -1929التحریر الوطني   
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منشورات  ،قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر ،جمال قنان -9
  . 1994 ،الجزائر ،للمجاھدالمتحف الوطني 

 ،تاریخ الحركة الوطنیة من الاحتلال الى الاستقلال ،عبد الوھاب بن خلیف -10
  . 2009 ،الجزائر،الطبعة الأولى ،دارطلیطلة

الحركة  دراسات في تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر، ،ناھد ابراھیم الدسوقي -11
 ،، منشأة المعارف)1939- 1918(الوطنیة الجزائریة في فترة مابین الحربین 

  .2001،مصر
  : الأجنبیةباللغة  قائمة المصادر والمراجع

1- Charles Robert  Ageron , Politique Coloniales au Maghrebe,  
P.U.F, Paris ,1972. 

2 - Charles , R. Ageron , Les Algériennes Musulmans et la 
France  1871-1919, P.U.F, Paris  , 1968. 

3 - Kaddache Mahfoud , La vie Politique à Algérie de 1919 à 
1939 , SNED, Alger, 1970. 

4 - Gilbert Moynier , L’Algérie Réveille , Librairie Droz 
Genève, 1918. 

5 - Egrétaud Marcel, Réalité de la Nation Algerienne, Ed, 
Sociales, Paris ,1961. 

  
  :الھوامش

(1) Egrétaud Marcel , Réalité de la nation Algérienne, Ed Sociales, 
Paris  , 1961, p.173 . 

 نوفمبر 01 1958-1945احمد سعیود العمل الدبلوماسي لجبھة التحریر الوطني  - )2(
  . 18ص  ،2008 ،الجزائر ،دار الشروق ،1958سبتمبر  1954-19

الحركة  ،دراسات في تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر/ناھد إبراھیم  الدسوقي  - )3(
 ،منشاة المعارف مصر ،1939-1918الوطنیة الجزائریة في فترة ما بین الحربین 

  .95ص  ،2001
دار  ،الوطنیة من الاحتلال و الاستقلال  تاریخ الحركة ،عبد الوھاب بن خلیف  - )4(

  .115ص ،،2009الجزائر   ، 1ط ، طلیطلة
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ترجمة احمد  ،  1939-1919الجزء الاول  ،تاریخ الحركة الوطنیة  ،محفوظ قداش  -)5(
  .122ص  2012،الجزائر  ،دار الامة  ،بن البار 

- )6(  Chales Robert Ageron , Politiques au Maghreb , PUF, Paris , 
1972, p.258. 

 ،لم المعرفة اع ،الجزء الثاني ،أبحاث و آراء في تاریخ الجزائر  ،أبو القاسم سعد الله - )7(
  .50ص ، 2015 ،الجزائر 

)8(  - Gilbert Moynier , L’Algérie veille, Librairie Droz, Genève,                 
1918, p.716. 

  .52الجزء الثاني ص ، .)س .م( ،أبحاث و آراء في تاریخ الجزائر: أبو القاسم سعد الله )  9(
)10(  - Chales Robert Ageron , Les Algériennes Musulmans et la 
France  , 1871-1919, PUF, Paris 1968, p.289. 
)11( - Chales Robert Ageron , Politiques Coloniales au Mghreb, Op. 
.Cit., p.259. 

منشورات  ،قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر  ،جمال قنان - )12(
  .184ص 1994 ،الجزائر ،المتحف الوطني للمجاھد 

ترجمة ، )1974-1889(مصالي الحاج رائد الحركة الوطنیة  ،بن یامین سطورا -  )13(
  .78-77ص  ،الجزائر ،عمار و مصطفى مادي دار القصبة

مرجع  ،1958-1957العمل الدبلوماسي لجبھة التحریر الوطني  ،احمد سعیود  - )14(
  .27ص   ،سابق

 ، 2009 ،الجزائر  ،عالم المعرفة  ،الحركة الوطنیة الجزائریة ،أبو القاسم سعد الله - )15(
  .378الجزء الثاني ص 

ص  ، المرجع نفسھ ،الجزء الثاني ،الحركة الوطنیة الجزائریة  ،ابو القاسم سعد الله - )16(
379.  

من نجم شمال إفریقیا إلى جبھة  ،الحركة الثوریة في الجزائر ،مومن العمري -  )17(
  . 36ص  ،  2003 ،بعة قسنطینة  ظدار ال ،  1954-1929 ،التحریر الوطني  

  ،مرجع سابق ، ة التحریر الوطنيالعمل الدبلوماسي لجبھ ،نقلا عن احمد سعیود  -  )18(
نوفمبر  05 ، 03العدد  ،جریدة المغرب العربي  ،انظر تصریح مصالي الحاج   .42ص 

  .02ص  ، 1948
  .149ص  ، مرجع سابق ،تاریخ الحركة الوطنیة  ،عبد الوھاب بن خلیف  -  )19(
  .51ص   ،بقمرجع سا ،العمل الدبلوماسي لجبھة التحریر الوطني   ،احمد سعیود  -)20(
  .192 ص ،مرجع سابق  ،قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر  ،جمال قنان -)21(
  .52ص   ،مرجع سابق ،العمل الدبلوماسي لجبھة التحریر الوطني   ،احمد سعیود  -)22(
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 ،ترجمة أبو بكر دال ،یل الاستعمار حرب الجزائر و ثورتھا ل ،فرحات عباس -)23(
 .250ص  ، 1962 ،المغرب 

)24( - Kaddache Mahfoud , la vie politique  à Algerie de 1919 à 1939, 
SNED, Alger , 1970, p.630. 

  .102ص  ،مرجع سابق ،تاریخ الحركة الوطنیة ،عبد الوھاب بن خلیف  -)25(
الطبعة  ،البصائر ، 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة ،عمار بوحوش  -)26(

  .227ص  ،2013 ،جزائرال،الأولى 
  .103ص  ،مرجع سابق ،عبد الوھاب بن خلیف  -)27(
ص  ،الجزء الثاني ،المرجع السابق  ،الحركة الوطنیة الجزائریة   ،ابو القاسم سعد الله -)28(

231.  
  .25ص   ، مرجع سابق ،العمل الدبلوماسي لجبھة التحریر الوطني  ،احمد سعیود  -)29(
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  -دراسة تحلیلیة - السوسیولوجیةفي الدراسات  المنھجیة الفجوات
Methodological gaps in sociological studies 

-An analytical study- 

  
 بوقرة كمال: الأستاذ الدكتور             )1( فاروق عقون: طالب دكتوراه

  -1جامعة باتنة -كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة                        
kamboug34@yahoo.fr         farouk.aggoune@univ-batna.dz 

 
  15/12/2019 :تاریخ القبول 26/11/2019 :تاریخ الإرسال

 
 : الملخص

للكشف عن الفجوات المنھجیة التي تخص الشرائح تھدف ھذه الدراسة 
الاجتماعیة المستھدفة  في الدراسات السوسیولوجیة الأكادیمیة  والحدود 

شرائح اجتماعیة معینة   المكانیة التي غطتھا، في ظل التركیز على دراسة
إغفال الباحث  الاجتماعي عن أخرى، وكذا إھمالھ أو تجاھلھ  وعزوف أو

  . لاختیار وفحص مناطق أو أماكن مختلفة جغرافیا
ولتحقیق ذلك استخدم الباحث تحلیل المحتوى على العینة الطبقیة 

أطروحات دكتوراه ) 10(والعشوائیة البسیطة  المعتمدتان في اختیار عشرة 
  .2017إلى  2008تدة ما بین والمم 1بجامعة الحاج لخضر باتنة

وقد أسفرت الدراسة على أن ھناك استھداف كبیر على شرائح 
اجتماعیة معینة وتجاھل وإغفال عن شرائح اجتماعیة أخرى، وأظھرت 
الدراسة أیضا على أن مبررات اختیار أسلوب المسح الشامل أم  أسلوب العینة 

سبة الأكبر للحدود كانت موضوعیة، كما أظھرت الدراسة كذلك على أن الن
  .المكانیة للبحوث السوسیولوجیة الأكادیمیة  من منطقة جغرافیة واحدة

                                                        
 المؤلف المرسل -1
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وعلى ضوء ھذه النتائج تم تقدیم عدة توصیات من شأنھا أن تساھم في 
 إغفالھابالشرائح التي تم  لفت انتباه الباحثین إلى الفجوات المنھجیة المتعلقة

  .میةوالمناطق المھمشة في دراساتھم الأكادی
علم الاجتماع؛ بحوث سوسیولوجیة؛ شرائح اجتماعیة؛ : الكلمات المفتاحیة

  .عینة ؛حدود المكانیة
  

Abstract: 
The aim of this study is to reveal the methodological gaps concerning 
the targeted social segments in the sociological academic studies and 
the spatial boundaries that they covered, with the focus on the study of 
certain social segments and the reluctance or omission of the social 
researcher from another, as well as neglecting or ignoring it to select 
and examine geographically different regions or places. 

To achieve this, the researcher used the content analysis on the 
simple stratified and random sample to select ten (10) doctoral theses 
at the University of Haj Lakhdar Batna 1, from 2008 to 2017. 

The study also found that there was a significant targeting on 
certain social strata and ignoring and neglecting other. The study also 
showed that the justification for choosing a comprehensive survey or 
sample method was objective. The study also showed that the largest 
percentage of spatial limits for academic sociological research from 
the same geographical region. 

In the light of these findings, several recommendations were made 
that would contribute to drawing the attention of researchers to the 
methodological gaps related to the omitted segments and marginalized 
areas in their academic studies. 
 
key words :Sociology  ; sociological research; social segments; 
sample; spatial boundaries. 
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  : مقدّمة
ھما الجانب رھا من العلوم ترتكز على جانبین والعلوم الاجتماعیة كغی

النظري التجریدي والجانب الإجرائي التطبیقي، ولأن البحث العلمي كل لا 
یتجزأ لا یمكن فصل أجزائھ عن بعضھا البعض،  ففي الحالتین  على الباحث 

موضوعیة للوصول عن الواقع الاجتماعي بصورة جادة والاجتماعي أن یعبر 
  .إلى الحقیقة

لتحسین جودة أي مجال من مجالات  الھادفةومن الخطوات العلمیة 
ما تم انجازه  المعرفة، وعلم الاجتماع على وجھ الخصوص، ھو الوقوف على

  .تقویمھ لیتسنى لنا تطویره ومن ثم الإبداع فیھ ومحاولة تحلیلیھ و
والمتمعن في غالبیة الدراسات السوسیولوجیة الأكادیمیة یجد فیھا عدة  

والحدود  ي الشرائح الاجتماعیة المستھدفةففجوات منھجیة خاصة فیما یتمثل 
ودراسات میدانیة في  المكانیة،فالكثیر منھا تعتمد على شرائح اجتماعیة مكررة

مناطق جغرافیة تكاد تكون ثابتة، حیث یلجأ الكثیر من الباحثین في الدراسات 
العلیا لتقلید وتكرار دراسة نفس الشرائح الاجتماعیة والأماكن رغم وجود 

وممتدة، ومن ھنا یمكن  جالات جغرافیة واسعةاجتماعیة مختلفة ومشرائح 
القول بأن الإھمال والتجاھل للشرائح الاجتماعیة والتھمیش للأماكن المختلفة، 
من الأخطاء المنھجیة والممارسات الخاطئة  عند الاختیار والفحص لما  ینتج 

ؤثر سلبا على عنھ من خلل وفجوات عمیقة، فمثل ھذه الممارسات والفجوات ت
مصداقیة تلك الدراسات، وتجعل من غیر المقبول منھجیا تعمیم نتائجھا على 

  .المجتمع
وتأتي أھمیة ھذه الدراسة في ظل تزاید عدد الدراسات    

دراسات  - في حدود علم الباحث –السوسیولوجیة الأكادیمیة كل سنة وانعدام 
كما تكمن أھمیتھا في تنبیھ ، 1لتحلیل محتوى أطروحات الدكتوراه بجامعة باتنة

وتوجیھ أنظار الباحثین إلى الفجوات المنھجیة في الشرائح الاجتماعیة التي تم 
الإغفال عنھا أو العزوف عن دراستھا، وإعادة الاعتبار للمناطق والمجالات 
الجغرافیة المھمشة، وبالتالي تحفیز الباحثین على ضرورة اعتماد أسس علمیة 

لید وتوسیع دائرة البحث العلمي، من اجل الإسھام في تنمیة وعدم التكرار والتق
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القدرات الفكریة والممارسات التحلیلیة للباحثین، وتوفیر قاعدة معلومات 
موضوعیة مرتبطة بالواقع الاجتماعي لإحداث تطویر في الدراسات الأكادیمیة 

  .ثيالسوسیولوجیة باعتبارھا من أھم أوعیة الإنتاج العلمي والتدریب البح
وإجمالا یبدو أن ھناك فجوة وخلل، سنحاول في ھذا المقال التحقق منھ 

في ھذا الجانب، من  1علمیا وفھم واقع البحوث السوسیولوجیة بجامعة باتنة
 لوجیة التي تمت في إطار أكادیميخلال تحلیل محتوى الدراسات السوسیو

  .مكانیة لھاوطرح وعرض لمختلف الشرائح الاجتماعیة المستھدفة والحدود ال
ھل : من ھذا المنطلق جاءت دراستنا ھذه لتجیب على الإشكال الآتي

ھناك فجوات منھجیة فیما یخص الشرائح الاجتماعیة المستھدفة والحدود 
  المكانیة في الدراسات السوسیولوجیة ؟

للإجابة على ھذه الإشكالیة قمنا بتفكیكھا إلى التساؤلات الفرعیة و
  :التالیة

 ح الاجتماعیة المستھدفة في البحوث السوسیولوجیة؟ما ھي الشرائ -
ھل مبررات اختیار طلبة الدراسات العلیا أسلوب المسح الشامل أو أسلوب  -

 موضوعیة؟ العینة
 ما ھي الحدود المكانیة التي غطتھا البحوث السوسیولوجیة؟ -

  :الدراسة أھداف
الشرائح الاجتماعیة المستھدفة في  الكشف عن الفجوات التي تخصمحاولة  -

 .البحوث السوسیولوجیة
معرفة مبررات اختیار طلبة الدراسات العلیا أسلوب المسح الشامل أو  -

 .أسلوب العینة
لحدود المكانیة التي غطتھا البحوث ا الفجوات في محاولة الوقوف على -

  .السوسیولوجیة
  :الدراسة مفاھیم

جمیع " رحمن إدریس بأنھیعرفھ ثابت عبد ال :مجتمع الدراسة
المفردات التي تمثل الظاھرة موضوع البحث، وتشترك في صفة معینة أو 

  .1"أكثر
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مفردات یشمل جمیع عناصر و: إجرائیا بأنھنعرف مجتمع الدراسة و
  .الظاھرة محل الدراسة

ة طریق" یعرفھ  طاھر حسو الزیباري بأنھ :أسلوب المسح الشامل
 Populationعن جمیع مفردات مجتمع البحثوالمعلومات من جمع البیانات و

Research   منظمة ما أو (بأسالیب مختلفة سواء كانت جھة الدراسة جھة كلیة
إدارة أو قسما في (أو جھة جزئیة ) مجتمعا ما أو حقلا زراعیا أو غیر ذلك

  .2")منظمة أو منظمة ما داخل المجتمع
والمعلومات عن كل عناصر وإجرائیا نعرفھ بأنھ طریقة جمع البیانات 

  .أو مفردات مجتمع الدراسة دون استثناء
ونقص�د بھ��ا طریق��ة جم�ع البیان��ات والمعلوم�ات ع��ن عناص��ر أو  :أس�لوب العین��ة

 . مفردات مجتمع الدراسة، من خلال اختیارھا بأسلوب معین
رسھا الباح�ث كالعم�ال ونعني بھا مفردات الظاھرة التي ید :الشرائح الاجتماعیة

  .الخ بحیث یكونون موضوع إشكالیة البحث...الأحداثلمین ووالمع
في البحث   إبراھیمعبد الله  یعریفھا :أو الجغرافیة الحدود المكانیة

یرى الباحث ضرورة معالجة مسألة البحث عند مستواھا "الاجتماعي بأنھا أین 
  .3"المورفولوجي المجتمعي، وفي مظاھرھا المورفولوجیة المجتمعیة

نقصد بھ النطاق المكاني أو المجال الجغرافي للدراسة، أي وإجرائیا 
  .حیث تمثل حصیلة التفاعل بین المجتمعي و بین الجغرافي

  :السوسیولوجي البحث - أولا
مجموع العملیات المنجزة والمتتابعة "یعرفھ علماء الاجتماع بأنھ 

معلومات المتداخلة التي یقوم بھا دارس أو أكثر في علم من العلوم بھدف جمع و
فھمھا، إنھ محاولة ما قابلة للملاحظة بھدف شرحھا و بشكل نظامي تثیر ظاھرة

ونقد  تحقیقیھا بتقصي دقیقلاكتشاف المعرفة والتنقیب عنھا وتنمیتھا وفحصھا و
عمیق، ثم عرضھا عرضا مكتملا بذكاء وإدراك لكي تضاف إلى الإنتاج 

لمسار الفكري للعلوم الحضاري الإنساني، والبحث الاجتماعي یتبع نفس ا
  .4"الطبیعیة
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ھو الاستقصاء المنظم، والمنضبط "ویعرفھ بوب ماتیوز بأنھ 
والامبیریقي، والنقدي للفروض التي توضع بشأن بعض العلاقات التي یفترض 

  .5"وجودھا بین الظواھر
بأنھ نشاط علمي منظم، وموجھ یتبع فیھ "وعرفھ عبد الحمید بوطة 

المنھج العلمي، من أجل الوصول إلى معرفة  الباحث الاجتماعي خطوات
الظاھرة الاجتماعیة المدروسة وتفسیرھا والكشف عن القوانین التي تحكمھا 
والتنبؤ بمآلاتھا، وھو عملیة دوریة تبدأ بتحدید المشكلة وإعطاء الفروض، ثم 

 .6"تصمیم البحث وجمع البیانات وترمیزھا وتحلیلھا وصولا إلى التعمیم
ث السوسیولوجي ھو بحث یستھدف الفھم والتفسیر وعلیھ فالبح

للظواھر الاجتماعیة واكتشاف الوقائع والعلاقة بین متغیراتھا والتحقق منھا عن 
  .طریق الالتزام بخطوات البحث العلمي في جمیع مراحل البحث

  : العینة:ثانیا
 بل الشامل، المسح طریقة على المعاصرة المیدانیة البحوث لمتعد

 أو والبحث ،)Sample(البحث  مجتمع من مختارة عینات على تعتمد أصبحت
 في المستعملة التقنیات أھم من أصبح العینة خلال من الاجتماعي التحقیق
 السكان، وعلم الاجتماع علم في شائع واستعمالھا الاجتماعي، الواقع معرفة
 الكل تمثیل طریق عن ومعطیات معلومات على الحصول إلى تھدف وھي

  .7بالجزء
 بأسلوب القیام للباحث یمكن لا عندما بالعینة البحث أسلوب ویستخدم

 من لظرف المجتمع أفراد جمیع دراسة استحالة عند أي الاجتماعي، المسح
  .8الظروف

 لجمیع شامل بمسح القیام على قادر غیر نفسھ الباحث یجد قد إذا
 صفاتھا یعمم ثم المفردات تلك من قلیل بعدد فیكتفي البحث، مجتمع مفردات

  .الدراسة موضوع الظاھرة على
 ممثلة العینة تكون أن أولھما" أساسیان شرطان وللعینة

Représentative)  (الصفات بنفس أفرادھا یتصف أي الأصلي للمجتمع 
 الأصلي المجتمع لوحدات تكون أن وثانیھما الدراسة، مجتمع في الموجودة
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 فرص تتاحال أن یعني وھذا ،)Equal chances(الاختیار  في متساویة فرصا
 الاختیار، علیھا یقع أن یمكن بحیث الأصلي المجتمع من فرد لكل المتكافئة

 .9الباحث من تعصب أو تحیز أو تدخل دون العینة ضمن فیكون
  :العینة أسلوب استخدام فوائد -ثالثا

 المسح أسلوب بدل بالعینة المسح أسلوب اعتماد إلى عادة الباحث یلجأ
  :10أھمھا فوائد عدة تحقیق أجل من وذلك الدراسة، وعناصر لمفردات الشامل

 الدراسة عناصر من محدد عدد عن البیانات جمع اقتصار إن: أقل كلفة -
 المادیة الكلفة تقلیل على یعمل المجتمع وعناصر أفراد جمیع من بدلا

 .للبحث
 .والجھد الوقت اختصار -
 .الدراسة أھداف یحقق وبما النتائج إلى الوصول سرعة -
 مجتمع أفراد النسبیبین التجانس حالة في خصوصا النتائج في كبیرة دقة -

 .الدراسة
 .البحثیة للدراسات والتكلفة الزمن یقلل العینة استخدام أن -
 القلیل فالعدد البحث، لإنجاز المطلوبة العمالة عدد من العینة استخدام یوفر -

 .البیانات وتحلیل المیداني للعمل یكفي
 استخدام من منھا العینة باستخدام أدق الحالات معظم في الدراسة تكون -

 في المتبعة الإجراءات وكذلك أفضل یكون فالإشراف بأكمل، المجتمع
 .المعلومات على الحصول

  .بأكملھ المجتمع درسنا لو مما أسرع بنتائج یزودنا العینة استخدام -

  :العینة اختیار خطوات - رابعا
  :الآتیةنتبع الخطوات  في العلوم الاجتماعیة العینات لاختیار

 یستطیع بحیث بدقة الأھداف ھذه نحدد أن ینبغي: البحث أھداف تحدید -
 .وحجمھا العینة نوع تحدید أساسھا على الباحث

 یقتضي المجتمع تحدید: لعینة منھا نختار الذي الأصلي المجتمع تحدید -
 .11لھ المكونة والعوامل العناصر معرفة
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 خلال من) إطارا(وتسمى  المجتمع ھذا بمفردات ودقیقة كاملة قائمة یعد -
  .وحدیثة كاملة تكون أن ویجب سجلات،

  .أعدھا التي القائمة من ممثلة مفردات یأخذ -
 یرید التي بخصائصھ الأصلي المجتمع لتمثل كافیة عینة على یحصل -

  .12دراستھا
  :العینات أسالیب -خامسا

  :13أسلوبینیمكن تصنیف العینات إلى 
 Probability or Random: العشوائیة أو الاحتمالیة على یقوم أسلوب -أ

Sampling  ویشمل ھذا الأسلوب مایلي:  
  Simple Random Sampling  العینة العشوائیة البسیطة -
 Stratified Random Sampling  العینة العشوائیة الطبقیة -
 Random Sampling Systematicالعینة العشوائیة المنظمة  -
   Cluster Random Sampling العینة العنقودیة -
  Area Samplingعینة منطقة -
ویشمل   Non- Probability Sampling :الاحتمالیة عدم على یقوم أسلوب -ب

  :ھذا الأسلوب ما یلي
  Converience or accidental Samplingالعرضیة أو الملائمة العینة -
  Purposive Sampling المقصودة العینة -
  Quota Sampling  الكوتا عینة -
  Snow-ball Samplingالثلج كرة عینة -

  :العینة حجم - سادسا
القاعدة العامة في تحدید حجم العینة، ھو كلما زاد حجم العینة كانت 
درجة تمثیلھ للمجتمع أفضل، وھذه القاعدة تنطبق على المتغیرات المعدودة 

وبعبارة أخرى كلما كان حجم العینة أكبر فإن متوسطھا أكثر، ) المنفصلة(
سیقترب أكثر من متوسط المجتمع الذي یمثلھ، ویقترب انحرافھا المعیاري من 

  .14الانحراف المعیاري للمجتمع
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 حجم لتحدید الاعتبار بعین أخذھا من لابد خاصة كمسوغات ولكنھنا
  : وھي المعاینة نوع حسب العینة

 فإنھ الاحتمالیة، غیر المعاینة إلى بالنسبة :الاحتمالي غیر التحدید -أ
 إجراء من بعد فیما لنتمكن العناصر من كافیا عددا لدینا یكون أن یكفي

 .15الضروریة المقارنات
 حجم فإن الاحتمالیة، المعاینات إلى بالنسبة :الاحتمالي التحدید -ب

 المعادلات بعض تطبیق على یعتمد لأنھ دقة أكثر لقواعد وفقا یتحدد العینة
 الحدود بعض نقدم أن نستطیع المعادلات ھذه من وباستلھامنا الریاضیة،

 .المستھدف البحث لمجتمع الإجمالي العدد حسب وذلك العامة التطبیقیة
  المنھج و العینة-سابعا

إن اللجوء إلى منھج معین لیست بعملیة اختیاریة : منھج الدراسة /أولا
علمیة یتطلبھا كل بحث علمي، وقد فرضت طبیعة بحد ذاتھا بل حتمیة 

الموضوع  استخدام منھج تحلیل المحتوى الذي اعتمدنا علیھ في تحلیلنا 
لأطروحات الدكتوراه، بأسلوب علمي موضوعي ومنظم لا ینطلق من أحكام 
مسبقة  أو انطباعات ذاتیة أو معالجات عشوائیة، بقدر ما یتعامل مع معطیات 

 .وممارسات واقعیة 
إن العینة في البحوث السوسولوجیة تمثل أسلوب  :عینة الدراسة/ ثانیا

مھما للغایة باعتبار العینة تتوقف على مدى تمثیلھا للمجتمع الكلي للبحث، 
وانطلاقا من عنوان  1وحقل البحث المیداني ھو قسم علم الاجتماع بجامعة باتنة 

كان المجتمع ، "ة تحلیلیةدراسالسوسسیولوجیة  الدراسات الفجوات في"دراستنا 
أطروحة المادة ) 55(الأصلي مجموع الأطروحات المجازة والبالغ عددھا 

علم الاجتماع تنظیم وعمل، "الأولیة ومن مختلف التخصصات السوسیولوجیة 
علم الاجتماع التربوي، علم الاجتماع السیاسي، علم الاجتماع الدیني، علم 

وھنا اعتمدنا " ائلي، تنمیة الموارد البشریةالاجتماع الریفي، علم الاجتماع الع
على العینة الطبقیة العشوائیة البسیطة ،واختیارنا لعینة ھذه الدراسة بطریقة 

 :طبقیة عشوائیة بسیطة كان كما یلي
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اخترنا الدراسات على أساس السنة بحیث نأخذ من كل سنة وحدة،  :أولا
 وحدات، 10سنحصل على ) 2017 إلى 2008(سنوات من  10وبما أننا لدینا 

 .%18.18ھو ما یمثل نسبة ومن مختلف التخصصات العلمیة و
، قمنا بكتابة عناوین وسیولوجیةفي اختیارنا للدراسات الس :ثانیا

ط الأطروحات المجازة حسب كل سنة على بطاقات متشابھة تماما، ثم قمنا بخل
  .من كل سنة من ثم اخترنا العدد المطلوبھذه البطاقات مع بعضھا البعض و

  ومناقشتھا   النتائج - ثامنا
المتمثلة في الإجابة عن التساؤلات قبل التعرض إلى نتائج الدراسة و

المطروحة نحاول تحلیل محتوى الدراسات السوسیولوجیة الأكادیمیة، خلال 
  .2017إلى  2008سنوات والممتدة من  10

  
 الدراسات مناقشة وسنة وتخصصات مواضیع یبین ):1( رقم جدول

  السوسیولوجیة

  السنة  التخصص  العنوان  الرقم
التغی�����ر الاس�����ري ف�����ي المجتم�����ع   01

  الحضري الجزائري
  2008  تنظیم وعمل

انح���راف الاح���داث ف���ي المجتم���ع   02
  الجزائري

  2009  تنظیم وعمل

العمل و العام�ل ف�ي الص�ناعة ب�ین   03
التسریح و الادماج في ظل النظ�ام 

  المؤسساتي في الجزائر

  2010  وعمل تنظیم

تكوین الأئمة و أثره عل�ى التوجی�ھ   04
  المسجدي بالجزائر

عل�����م الاجتم�����اع 
  الدیني

2011  

دورالمرش���دة الدینی���ة ف���ي التربی���ة   05
  الاسریة

عل�����م الاجتم�����اع 
  الدیني

2012  

واق�����ع التنمی�����ة وتس�����یر الم�����وارد   06
البش������ریة ف������ي ظ������ل التح������ولات 
الاقتص���������ادیة و الاجتماعی���������ة و 

  السیاسیة بالجزائر

  2013  تنظیم وعمل
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  من تصمیم الكاتبین: المصدر
  

المختارة للأطروحات الدكتوراه  المواضیع )1(یبین الجدول رقم 
ھي تشمل مواضیع متنوعة الباحثین في ھذا الحقل العلمي و طبیعة اھتماماتو

 المواردتسیر ال، الأئمة، المرشدات، التنمیة والأسرة،  الأحداث، العم" حول
   .الخ..البشریة، التنظیم الاستراتیجي، النمو الحضري

دیمیة المقدمة عن طبیعة وتكشف تلك الدراسات السوسیولوجیة الأكا
ثین نحو اختیار مواضیع بحوثھم ، حیث تعد خطوة اھتمامات الباحتوجھات و

اختیار موضوع البحث من الخطوات الھامة في المنھج السوسیولوجي، ومما 
یساعد على حسن اختیار موضوع البحث أن یكون الباحث على درایة كاملة 
بالمجالات البحثیة التي تقع في إطار تخصصھ، وإلا فقد یختار موضوعا أو 

ق تخصص أخر، وھنا یضیع مجھوده ووقتھ سدى  ولیس مشكلة تقع في نطا
معنى ذلك أن تخصصات علم الاجتماع  منفصلة عن بعضھا البعض، أو أن كل 

التخصصات  منھا یبحث في موضوعات بعیدة كل البعد عن موضوعات
علم الاجتماع وكل ما یتضمنھ ھذا  بمجالاتمشكلات ترتبط الأخرى، فكلھا 
 حسبمتكاملة ھي بطبیعتھا مترابطة ومتداخلة و ن موضوعاتالمجال الواسع م
  .علماء الاجتماع

التنظ�����یم الاس�����تراتیجي وتط�����ور   07
ممارس�������ات الم�������وارد البش�������ریة 

  بالمؤسسة الاداریة

  2014  تنظیم وعمل

الواق�������ع الاجتم�������اعي الترب�������وي   08
لع���ائلات الطبق���ات الوس���طى ف���ي 

  الجزائر

عل�����م الاجتم�����اع 
  التربوي

2015  

مش����كلات النم����و الحض����ري ف����ي   09
الجزائر وعلاقتھ بمظ�اھر الن�زوح 

  الریفي

عل�����م الاجتم�����اع 
  الریفي

2016  

اس���تراتیجیة تط���ویر آلی���ة ت���دریب   10
الم���ورد البش����ري ف����ي المنظوم����ة 

  .و الصناعیة الإنتاجیة

تنمی����ة الم�����وارد 
  البشریة

2017  
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ولكن مما لاحظناه خلال مرحلتنا الاستكشافیة للدراسات  
السوسیولوجیة الأكادیمیة في مختلف التخصصات، فرض علینا عند التحدث 

یعرف عن اختیار موضوع البحث في علم الاجتماع، الإشارة إلى أھمیة أن 
خاصة الطلبة منھم حدود مجال تخصصھم، وأن الاجتماع والباحثین في علم 

یفرق كل باحث بین الموضوعات التي تقع في إطار تخصصھ والتي تقع خارج 
على الباحث أن یحدد موضوع الدراسة تحدیدا واضحا "ھذا الإطار، كما یجب 

ودقیقا، بحیث تتضح في ذھنھ أسس المشكلة التي سیكون فیھا بعد المحور 
المعطیات الخاصة بھا قصد والتي یستلزم أن یجمع البیانات وحثھ، الرئیسي لب

 .16"نزع الإبھام الذي یحیط بھا
بعد الوقوف على مواضیع وتخصصات وسنة مناقشة الدراسات 
السوسیولوجیة، قمنا بتحلیل محتوى عدد من أطروحات الدكتوراه المناقشة من 

المجال البشري، تبریر  المجال الجغرافي للدراسة،: خلال المؤشرات التالیة
  . اختیار أسلوب المسح الشامل أو أسلوب العینة

 الحضري المجتمع في الأسري التغیر :بـ الموسومة 01رقم  الدراسة
  .الجزائري

تم " :قولھ بین الباحث  ذلك من خلال :للدراسة الجغرافي المجال
  ...."اختیار مدینة باتنة مجالا للدراسة باعتبارھا وسطا حضریا مھما 

جمیع الأسر التي " :حدد الباحث  ذلك من خلال قولھ :البشري المجال
  ...".تشكل مجتمع مدینة باتنة

مبرر، حیث بین الباحث ذلك من خلال  :العینة أسلوب اختیار تبریر
العدد الكبیر للأسر، لا یمكن للباحث أن ونظرا لشاسعة المجال المكاني و" :قولھ

یتناول كل وحدات مجتمع الدراسة، لھذا یتعین علیھ اختیار بعض الوحدات 
    ..."الممثلة لھ باستخدام أسلوب العینة

 الحضري المجتمع في الأحداث انحراف: بـ الموسومة 02 رقم الدراسة
  الجزائري

المركز " :حددت الباحثة ذلك من خلال قولھا :الجغرافي المجال
    ...."المختص لإعادة التربیة بقالمة، والمركز المختص لإعادة التربیة بالوادي
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المتواجدین "حددت الباحثة ذلك من خلال قولھا  :البشري المجال
 ..."بالمركز المختص لإعادة التربیة

مبرر، حیث حددت الباحثة ذلك من خلال  :العینة أسلوب اختیار تبریر
تعد العینة المنتظمة العشوائیة من العینات الاحتمالیة، فیقصد من التنظیم "قولھا 

    ..."أن الاختیار للمفردات یتم طبقا لتنظیم معین یحدده الباحث
 التسریح بین الصناعة في والعامل العمل: بـ الموسومة 03 رقم الدراسة
 الجزائر في المؤسساتي نظام ظلال في والإدماج

إن المجال المیداني "حددت الباحثة من خلال قولھا  :الجغرافي المجال
  ...."لھذه الدراسة یتمثل في ولایة باتنة

یتمثل في عدد العمال "حددت الباحثة من خلال قولھا  :البشري المجال
  ...."الكلي الموجود بالمؤسسات محل الدراسة

دت الباحثة من خلال مبرر، حیث حد :العینة أسلوب اختیار تبریر
بالتالي فإن عملیة المعاینة ھي اختیار عدد محدود من المفردات في و "...قولھا 

المجتمع بأسلوب یجعل الجزء یمثل الكل، وذلك لضخامة مجتمع الدراسة أو 
  ...."تشتت مفرداتھ أو تجانسھا في الخصائص

 المسجدي التوجیھ على وأثره ئمةالأ تكوین: بـ الموسومة 04 رقم الدراسة
 بالجزائر

وقد تم اختیار "حدد الباحث ذلك من خلال قولھ  :الجغرافي المجال
  ...."ثلاث ولایات لإجراء الدراسة بھا وھي قسنطینة وباتنة وبسكرة

وقد اعتبر مجتمع "حدد الباحث ذلك من خلال قولھ  :البشري المجال
الدراسة ھو التعداد الكلي للأئمة المدرسیین والأئمة الأساتذة بھذه الولایات 

  ..."الثلاث المذكورة
مبرر، حیث حدد الباحث ذلك من خلال  :العینة أسلوب اختیار تبریر

ائر على ولما تعذر استعمال أسلوب المسح الشامل لكل مساجد الجز"قولھ 
لما یفرضھ ذلك من جھد كبیر ... .الأئمةالمستوى الوطني من اجل الالتقاء بكل 

  ..."ووقت طویل ومال وفیر
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  الأسریة التربیة في الدینیة المرشدة دور: بـ الموسومة 05 رقم الدراسة
أجریت " حدد الباحث  ذلك من خلال قولھ: للدراسة الجغرافي المجال

ولایة باتنة، والذي تنشط فیھا مفردات البحث بشكل ھذه الدراسة ببعض مساجد 
  ..."رسمي

ویتمثل في جمیع " حدد الباحث  ذلك من خلال قولھ :البشري المجال
  ...."مرشدات ولایة باتنة

مبرر، حیث حدد الباحث ذلك من خلال  :الشامل المسح اختیار تبریر
یستطیع المسح الاجتماعي أن یلقي الضوء على الحیاة العامة للمجتمع " قولھ 

الإنساني، ویقوم بمعرفة العلاقة السببیة لبعض المتغیرات، ویوضح لنا مدى 
صدق أو عدم صدق بعض الجوانب الفكریة لإحدى النظریات الاجتماعیة في 

  ...."علم الاجتماع
 تحولات ظلال في البشریة الموارد وتسیر تنمیة واقع: 06 رقم الدراسة

  بالجزائر والسیاسیة والاجتماعیة الاقتصادیة
تقع مؤسسة " حدد الباحث  ذلك من خلال قولھ :الجغرافي المجال

الرابط  78الوطن رقم على الطریق  - أوراس فتوار –صناعة الأحذیة الریاضیة 
  ...."نقاوسبین باتنة و

یقدر الاستیعاب " حدد الباحث ذلك من خلال قولھ :البشري المجال
 إلىلیصل عدد العمال  ...منصبا1200الحقیقي للمؤسسة من مناصب الشغل 

  ." 2011عاملا سنة244
مبرر، حیث حدد :  بالنسبة لفئة العمال :العینة أسلوب اختیار تبریر

حیث اعتمدت على العینة العشوائیة البسیطة بھدف "الباحث ذلك من خلال قولھ
 ...."المساواة بین احتمالات الاختیار لكل فرد من أفراد المجتمع الأصلي

مبرر، حیث حدد الباحث  ذلك من خلال : بالنسبة لفئة الإطارات
ارات فكانت العینة قصدیة حیث طبقنا طریقة المسح فیما یتعلق بفئة الإط"قولھ

  ...."الشامل كون عددھم محدود
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 ممارسات وتطویر الاستراتیجي التنظیم: بـ الموسومة 07 رقم الدراسة
  الإداریة بالمؤسسة البشریة الموارد

أجریت ھذه "حدد الباحث ذلك من خلال قولھ :الجغرافي المجال
المجلس ( الخدمیة عبر عاصمة الولایة الإداریة وراسة بمختلف المؤسسات الد

لمدینة ) الشعبي الولائي، المجلس الشعبي البلدي، مدیریة النشاط الاجتماعي
  .باتنة

وعلى ھذا الأساس "حدد الباحث ذلك من خلال قولھ :البشري المجال
 ...."ھم الإداریونلنا جلیا أن أفراد مجتمع البحث ویتضح 

مبرر، حیث بین الباحث ذلك من خلال  :الشامل المسح اختیار تبریر
وجاء اختیار أسلوب المسح الشامل لأن المعني بالدراسة ھم فئة " قولھ

إذ یشكلون بتعدادھم مجتمعنا غنیا، یمكن الاعتماد على عناصره  ....الإداریین
  "في مواجھة المشكلة إطار البحث

 في الوسطى الطبقات لعائلات التربوي الاجتماعي الواقع:  بـ 08 رقم الدراسة
  لأبنائھا المھني المشروع وإنتاج الجزائر

إن عمق التاریخ " بین الباحث ذلك من خلال قولھ :الجغرافي المجال
  ...."الحضاري لمدینة قسنطینة

أجریت المقابلات مع " بین الباحث ذلك من خلال قولھ :البشري المجال
 ....."رجال و نساء من كل محیط اجتماعي

مبرر، حیث بین الباحث ذلك من خلال  :العینة أسلوب اختیار تبریر
وقع اختیارنا على تقنیة المعاینة النمطیة كطریقة غیر احتمالیة مناسبة " قولھ

  ...."للدراسة النوعیة
 وعلاقتھ الجزائر في الحضري النمو مشكلات :الموسومة بـ 09 رقم الدراسة
  الریفي النزوح بظاھرة

یتمثل المجال " بین الباحث ذلك من خلال قولھ  :الجغرافي المجال
  ....."المكاني في إدارة ششار ولایة خنشلة

یتكون من النازحین " بین الباحث ذلك من خلال قولھ :البشري المجال
  ...."البلدیاتمن جمیع القرى والوافدین إلى دائرة ششار
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مبرر،  حیث بین الباحث ذلك من خلال  :العینة أسلوب اختیار تبریر
....... المتغیراتلعینة تتأثر بجملة من المعطیات وولأن طریقة اختیار ا" قولھ

لأن مجتمع الدراسة معروف عند الباحث أي أن أفراد العینة المشكلة لمجتمع 
  ."البحث یعرفھا الباحث تمام المعرفة ولھ كافة المعلومات 

 البشري المورد تدریب آلیة تطویر استراتیجیة: بـ الموسومة 10 رقم الدراسة
 والصناعیة الانتاجیة المنظومة في

تم إجراء دراستنا " بین الباحث ذلك من خلال قولھ :الجغرافي المجال
  ..... "تبسة SOMIPHOSفي المؤسسسة الوطنیة لإنتاج الفوسفات 

وقد ركزت " حیث بین الباحث ذلك من خلال قولھ :البشري المجال
 160بـ دراستنا على الأفراد الذین شملتھم العملیة التدریبیة وقد قدر عددھم 

لاء عامل حیث تم اختیار ھؤ 1598المقدر بـ مبحوث من المجتمع الكلي و
  ."أھداف الدراسةالأفراد حسب طبیعة الموضوع و

وعلیھ فالباحث في إطار " ن خلال قولھمبرر، م :العینة أسلوب اختیار تبریر
البحوث الاجتماعیة والإنسانیة خاصة البحوث المیدانیة لا یمكن لھ الاستغناء 

التي یستعملھا في جمع البیانات عن العینة لأنھا تعتبر من أبرز الطرق 
  ......."معلومات التي تساعده في دراستھ وتحلیلھ و تفسیرهالو

  السوسیولوجیة الدراسات في المستھدفة الاجتماعیة الشرائح یبین): 02(رقم  جدول
  

  من تصمیم الكاتبین: المصدر

  النسبة  العدد  نوع الفئات المستھدفة  الرقم
 % 10  01  )الآباء والأمھات (  الأسرة  1
 % 10 01  الأحداث  2
 % 10 01  الأئمة  3
 10% 01  المرشدات  4
 % 40 04  العمال  5
 % 10 01  الإداریون  6

  % 10 01  النازحون  07
  % 100  10  المجموع  /
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بأن أكثر الشرائح الاجتماعیة ) 02(یتضح من خلال  الجدول رقم 
المستھدفة في الدراسات السوسیولوجیة الأكادیمیة بقسم علم الاجتماع جامعة 

دراسات الشرائح في حین تناولت باقي ال % 40ھي فئة العمال بنسبة  1بباتنة
، الأحداث، الأئمة، المرشدات، الإداریون، )الآباء والأمھات ( الأسرة"الأخرى 
  .لكل فئة %10بنسبة  "النازحون

وإجمالا یمكن تفسیر كثرة اھتمام الباحثین بفئات معینة كفئة العمال و 
إھمال شرائح المجتمع الأخرى كشریحة الفلاحین  في الأریاف مثلا، ربما 

بالمؤسسات، فتعدد ھذه المؤسسات  یرجع لسھولة إجراء الدراسات المیدانیة
وقربھا عامل مساعد على إجراء الدراسة المیدانیة تقلیلا للتكالیف المادیة، 
عكس إذا اختار شریحة أو عینة بعیدة عن مقر سكنھ أو عملھ، وھنالك سبب 
آخر ربما یرجع الاھتمام الكبیر بفئة العمال یعود إلى التخصص الأكثر إقبالا 

–قسم علم الاجتماع في مرحلة اللیسانس وھو تخصص  علیھ من طرف طلبة
وقد تكون أیضا للخلفیة المھنیة للباحثین تدفعھم لاختیار ھذه  -تنظیم وعمل

الشریحة دون غیرھا من الفئات الأخرى، أولا لتوفر المادة العلمیة وثانیا 
للإحاطة المیدانیة بموضوع الدراسة، وبالتالي تكون ھناك سھولة في الدراسة 

  .كسبا للوقت عكس إذا اختار الباحث عینة أو فئة بعیدة عن تخصصھ أو مھنتھو
في بنیة بعض الدراسات منھجیة رغم ذلك یبدو أن ھناك فجوة 

  .عدة شرائح اجتماعیة  السوسیولوجیة الأكادیمیة، والتي تتجاھل
  السوسیولوجیة الدراسات في المكانیة الحدود یبین: 03 رقم جدول

  النسبة  العدد    المكانیةالحدود   الرقم
1    

  اتنةبب
    باتنة

  
05  

  
  
50%  

  باتنة  2
  باتنة  3
  باتنة    4
  نقاوس  5
  %10  01  ، الواديقالمة  6
  %10  01  ، بسكرةباتنة، قسنطینة  7

  %10  01  قسنطینة
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  من تصمیم الكاتبین: المصدر

الحدود المكانیة للعینات التي شملتھا علیھا  )04( یظھر الجدول رقم  
الدوائر التي أخذت منھا، ولوجیة الأكادیمیة أي الولایات والدراسات السوسی

ھي مأخوذة من ولایة و %50فكانت أعلى نسبة للحدود المكانیة للعینات بلغت 
وقسنطینة  بسكرةقالمة والوادي و(بما فیھم ولایة باتنة  باتنة، بینما باقي الولایات

 .% 50 بنسبة)  خنشلة، تبسة و
وما لاحظناه أیضا غیاب دراسات سوسیولوجیة خارج الجزائر، ربما 

طلبة الدراسات العلیا       یعزى ذلك إلى التكالیف الباھظة التي یمكن أن تلحق 
 )الجزائر(لدراسة خارج البلاد إذا كانت ا -أغلبھم بدون مناصب عمل دائمة -

  :وعموما یمكن أن نرجع ذلك لعدة أسباب منھا 
 .باتنة ولایة في متمركزة العینات منھا أخذت التي الفئات معظم أن -
 منھا أخذت التي الولایة في یقیم الباحث أن الأساسي السبب یكون ربما -

 .الولایة تلك في عملھ أن أو العینة،
 الناحیة من للباحث مكلف ھو الأخرى البلدان أو للولایات السفر أن -

 .المادیة
 التي المناطق أو الأماكن توضح التي العلمي البحث سیاسات غیاب -

  .الأكادیمیة دراساتھم ینفي الباحث یتجاھلھا
  :خاتمة

بعزوف  جاءت الدراسة كمحاولة للكشف عن الفجوات المنھجیة لمتعلقة
وإغفال أو تجاھل طلبة الدراسات العلیا لبعض الشرائح الاجتماعیة وكذا 
تھمیشھم لعدة أماكن ومناطق في دراستھم السوسیولوجیة بشكل أساسي، فنجد 
الكثیر من الباحثین یلجأ إلى التركیز على دراسة نفس الشرائح الاجتماعیة 

ومجالات جغرافیة والحدود المكانیة رغم وجود شرائح اجتماعیة مختلفة 
واسعة، وھي من الأخطاء المنھجیة والممارسات الخاطئة  عند الاختیار لما 

  %10  01  - ششار–خنشلة   9
  %10  01  - بئر العاتر –تبسة   10

  %100  10  المجموع  /
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ینتج عنھ من خلل وفجوات عمیقة، فمثل ھذه الممارسات والفجوات تجعل من 
غیر المقبول منھجیا تعمیم نتائج تلك الدراسات  الأكادیمیة،التي تتطلب من 

قف علیھا إجراءات البحث وتصمیمھ الباحث الاجتماعي دقة بالغة لأنھا تتو
  .وكفاءة نتائجھ

كما سعت الدراسة لمحاولة الوقوف على مبررات اختیار طلبة 
  .الدراسات العلیا أسلوب المسح الشامل أم أسلوب العینة في بحوثھم الاجتماعیة

وقد تأكد لدینا من خلال عینة الدراسة أن ھناك فجوات منھجیة متعلقة 
التركیز علیھا كشریحة العمال وتجاھل وإغفال لعدة شرائح بشرائح اجتماعیة تم 

ورجال الأمن، وتوصلت الدراسة إلى أن  الفلاحیناجتماعیة أخرى كشریحة 
مبررات اختیار أسلوب المسح الشامل أو أسلوب العینة كانت كلھا مبررات 

  .موضوعیة
كما توصلت الدراسة أیضا إلى أن ھناك فجوة منھجیة تخص الحدود 

نیة، حیث تأكد لدینا أن النسبة الأكبر من الدراسات الأكادیمیة غطت نفس المكا
مما أدى إلى تھمیش مجالات جغرافیة ممتدة  )ولایة باتنة(  الحدود المكانیة

وواسعة، وھذا ما أدى إلى عدم توفیق بعض الباحثین في اختیار مجتمع البحث  
  .والحدود المكانیة للدراسة

ا تقدم سابقا، ومن أجل الخروج من ھذه وفي اعتقادنا من خلال م
الوضعیة نرى أنھ لابد على الباحثین الاجتماعیین من خلال دارساتھم الأكادیمیة 
وإن ساھمت في تحقیق تراكم معرفي سوسیولوجي في الجزائر، إحداث قطیعة 
إبستمولوجیة مع الأفكار المسبقة سواء ما تعلق بالشرائح الاجتماعیة أو الحدود 

ة، والالتزام بالمنھجیة السلیمة التي تسعى إلیھا الدراسات السوسیولوجیة المكانی
  . المستمر الأصیلة في فھم الواقع الاجتماعي المتمیز بالتعقید والتغیر

  :بمایلي الباحث یوصي الدراسة نتائج ضوء في :التوصیات
 الاجتماعیة الشرائح بدراسة والاھتمام التنبیھ للفجوات المنھجیة ضرورة -

 الدراسات تركیز وعدم تجاھلھا، أو عنھا الإغفال تم التي الأخرى
 . فقط العمالیة المجتمعات على السوسیولوجیة
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 المختلفة، الولایات في بحوثھم إجراء على الاجتماعیین الباحثین تشجیع -
 ). المادیة والتكالیف الوقت( عاملا مراعاة مع

 الدراسات طلبة عزوف بخصوص سیاسات إجلاء مواطن الخلل ورسم -
 .المھمشة والمناطق الأماكن دراسة عن العلیا

 على المعتمدة البحوث نتائج تعمیم خطورة عن أكادیمیة دراسات إجراء -
 على وتعمیمھا ومحددة ثابتة مناطق على والمركزة المحصورة العینات
  .مصداقیتھا السوسیولوجیة الدراسات تفقد لا حتى ككل، المجتمع

  
  :والمراجعقائمة المصادر 

  
بیروت، ،  عبد الله، البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة، المركز الثقافي العربي إبراھیم -1

  2008 الطبعة الأولى،لبنان، 
 إدریس ثابت عبد الرحمن، أسالیب القیاس والتحلیل واختبار الفروض، الدار الجامعیة، -2

  .2003 الطبعة الأولى، مصر،
الحسین حماش، الجوانب المنھجیة البیداغوجیة المرتبطة بإنجاز البحوث والمذكرات  -3

 مرباح قاصدي جامعة والاجتماعیة، الإنسانیةوكیفیات مناقشتھا وتقیمیھا، مجلة العلوم 
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/46628، 2012،)7(4الجزائر،ورقلة،

  ).07/10/2019: تاریخ الزیارة(
أساسیاتھ النظریة وممارستھ العلمیة،دار الفكر،  -رجاء وحید دویدري، البحث العلمي -4

  2000الطبعة الأولى،  دمشق
 ،دار الكتاب الحدیث ،منھجیة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیةشید، ر يزروات -5

  2004،الطبعة الأولى، ر، الجزائ
الطبعة  سعید اسماعیل صیني ، قواعد أساسیة في البحث العلمي،مؤسسة الرسالة، سوریا -6

  1994الأولى،
الطبعة ، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث ،البحث العلميحمد، م شفیق -7

  2001،الأولى
ؤسسة الجامعیة طاھر حسو الزیباري، أسالیب البحث العلمي في علم الاجتماع،الم -8

  .2011الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، للدراسات والنشر والتوزیع،
منشورات جروس برس  ،البحث الاجتماعي منھجیتھ مراحلھ تقنیاتھ ماد،ع عبد الغني -9

   2002، الطبعة الأولى، لبنان
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قسنطینة،  فیروز زرافة وآخرون، في منھجیة البحث الاجتماعي،منشورات مكتبة اقرأ -10
  2007الطبعة الأولى، الجزائر،

الأردن الطبعة  ،دار دجلة ،مقدمة في منھج البحث العلميرحیم یونس،  كروالعزاوي -11
  2008الأولى، 

المركز القومي  ،الدلیل العملي لمناھج البحث في العلوم الاجتماعیةبوب، ماتیوز -12
  2016الطبعة الأولى، ، للترجمة القاھر

مناھج وأسالیب البحث العلمي النظریة والتطبیق، دار صفاء مصطفى علیان ربحي،  -13
  2000، الطبعة الأولى للنشر والتوزیع، عمان ،

 دار المسیرة للنشر والتوزیع عمان، منذر عبد الحمید الضامن، أساسیات البحث العلمي، -14
  2007الطبعة الأولى، 

بوزید صحراوي  :تر الإنسانیة،منھجیة البحث العلمي في العلوم  أنجرس، موریس -15
  .2006 الطبعة الأولى، ،الجزائر ،دار القصبة للنشر وآخرون

  :الھوامش
                                                        

إدریس ثابت عبد الرحمن، أسالیب القیاس والتحلیل واختبار الفروض، الدار  -1
 .438 ص ،2003الطبعة الأولى ، الجامعیة،مصر،

أسالیب البحث العلمي في علم الاجتماع،المؤسسة الجامعیة طاھر حسو الزیباري ،  -2
 .115ص، 2011الطبعة الأولى، للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت، لبنان،

بیروت، ، ابراھیم عبد الله، البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة، المركز الثقافي العربي -3
 .207 ص ،2008 الطبعة الأولى،لبنان، 

منشورات جروس برس  ،البحث الاجتماعي منھجیتھ مراحلھ تقنیاتھ ماد،ع عبد الغني -4
 .70-15ص، 2002، الطبعة الأولى :لبنان

المركز القومي للترجمة  ،الدلیل العملي لمناھج البحث في العلوم الاجتماعیة بوب، ماتیوز -5
 .48ص،  2016الطبعة الأولى، ، القاھر

قسنطینة،  منشورات مكتبة اقرأ حث الاجتماعي،زرافة وآخرون، في منھجیة الب فیروز  -6
 .30ص ،2007الطبعة الأولى، الجزائر،

-15ص ،)المصدر السابق( ،البحث الاجتماعي منھجیتھ مراحلھ تقنیاتھماد،ع عبد الغني-7
70. 

 ،دار الكتاب الحدیث ،منھجیة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیةشید، ر يزروات -8
 .181 ص 2004،الطبعة الأولى، ر، الجزائ

 ،الطبعة الأولى، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث ،البحث العلميحمد، م شفیق -9
 184ص ،2001
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مصطفى علیان ربحي، مناھج وأسالیب البحث العلمي النظریة والتطبیق، دار صفاء  -  10

 .138 ص ،2000، الطبعة الأولى للنشر والتوزیع، عمان ،
الأردن الطبعة  ،دار دجلة ،مقدمة في منھج البحث العلميرحیم یونس،  كروالعزاوي  -11

 .164ص، 2008الأولى، 
أساسیاتھ النظریة وممارستھ العلمیة،دار الفكر،  - رجاء وحید دویدري، البحث العلمي -  12

 .307ص ،2000الطبعة الأولى،  دمشق
 دار المسیرة للنشر والتوزیع عمان، منذر عبد الحمید الضامن، أساسیات البحث العلمي، -13

 .163-162 ص ،2007الطبعة الأولى، 
الطبعة  صیني، قواعد أساسیة في البحث العلمي،مؤسسة الرسالة، سوریا إسماعیلسعید  -14

 .235ص 1994الأولى،
بوزید صحراوي : الإنسانیة، ترمنھجیة البحث العلمي في العلوم  أنجرس، موریس -15

 .318ص،  2006 الطبعة الأولى، ،الجزائر ،دار القصبة للنشر وآخرون،
الحسین حماش، الجوانب المنھجیة البیداغوجیة المرتبطة بإنجاز البحوث والمذكرات  -16

مرباح  قاصدي جامعة وكیفیات مناقشتھا وتقیمیھا، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،
 190-170 ص.ص، 2012، )7( 4الجزائر، ورقلة،

.https://www.asjp.cerist.dz/en/article/46628 )تاریخ الزیارة :
07/10/2019  
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b. Benefits

c. Taste

d. Amount

e. Taste

12. Many people believe that Earth has a…………………..(32) shape,
while others believe it is elliptical.

a. Cylindrical

b. Round

c. Pyramidal

d. Rectangular

e. Spherical

13. There are nine planets which …………………..(33) the sun.
a. Hover above

b. Orbit around

c. Fly above

d. Turn around

e. Travel around

14. NASA uses………………….(34) to  learn about space and
unveil its secrets.

a. Space telescope

b. Spacecrafts

c. Satellites

d. Spaceships

e. Space stations

Task 4: Provide the opposites of the following words

1. Ethical ≠………………………..(35)
2. Moral ≠…………………………(36)
3. Corrupt ≠……………………….(37)
4. Prosperity ≠…………………….(38)
5. To punish ≠…………………….(39)
6. Counterfeit≠……………………(40)( Other than authentic,

real and original)

Thank you for your collaboration
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6. Products are imitated to such perfection that it is difficult to

distinguish between ………………(26) and fake ones.
a. Copied

b. Original

c. Authentic

d. Sold

e. Stolen

7. It is important to check food labels

before…………………..(27)them
a. Selling

b. Purchasing

c. Borrowing

d. Buying

e. Imitating

8. When people watch………………………….(28) of fast food, they
feel the desire of eating them even if they are unhealthy.

a. Documentaries

b. Publicities

c. Junk foods

d. Series

e. Advertisements

9. TV ads are designed to………………….(29)consumers and
get them buy the products they are presenting.

a. Approve

b. Persuade

c. Influence

d. Convince

e. Counterfeit

10. People get sick for not eating……………………(30)vitamins
a. Enough amount of

b. Extra amount of

c. Excessive amount of

d. Small amount of

e. Sufficient amount of

11. People get addicted to fast food because of

its………………….(31)
a. Price
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Task 3: from each list, tick two possible synonyms that can

be used to fill in the gaps in each of the following sentences

1. Every company must have a…………………………(21) to control
its employers’ behaviors.

a. A set of principles

b. A code of ethics

c. A set of lessons

d. A set of moral values

e. A set of laws

2. I heard in today’s news that there was a police officer who was
arrested for receiving……………………(22)

a. A help

b. A bribe

c. A tip

d. An under table payment

e. A payment

3. Governments must pass strict laws to stop

………………………(23)
a. Law reinforcement

b. Law breaking

c. Law department

d. Law violation

e. Law design

4. It is high time public authorities did something

to…………………….(24)corruption.
a. To encourage

b. To eradicate

c. To increase

d. To fight

e. To deceive

5. Some consumers prefer……………………..(25) products for their
cheap products.

a. Expensive

b. Original

c. Counterfeit

d. Copied

e. Cheap
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(4) Giving someone money to illegally help you win a contract or

get a job.

(5) Using all available procedures including deception to hide the

true financial position of your company.

(6) Stealing money or anything from the company you work for.

(7) Revealing confidential information to the police about the

illegal practices of a company.

(8) Joining a group to stop bad practices or corruption.

(9) Any person who disobeys/ breaks laws.

(10) People who are extremely fat in a way that is dangerous to

their health.

(11) Pictures, videos presented on TV or any social media

showing kinds of products such as food, makeup….etc
(12) The act of refusing to buy certain products.

Task 02: Fill in the gaps with appropriate words

5. Creating an energy…………………. …(13) requires eating the
right amount of food your body needs to perform the regular routines

like studying and exercising.

6. …………………..(14), the study of space and planets is an
interesting branch of science which allows us to know  a lot about the

universe and our Milky Way…………………....(15)

7. Our ……………………… (16)includes the sun and the nine
planets which orbit  around it.

8. …………………… (17) are some rocky and airless planets that

turn around the sun.

9. There are invisible stars that we cannot see in a clear night sly

unless we use …………………… (18) with special instruments.
10. There are two types of ……………….(19); natural and
artificial. As for the artificial ones, they are used for communication,

including broadcasting television programmers and relaying telephone

calls.

11. …………………… (20)is such an interesting event that takes

place in space when a star explodes at the end of its lifetime.
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Appendix B

Post-test

Task 1:

Section (A)
Fill in the following gaps with the appropriate terms. The definitions

given below can help you guess the missing words.

……………………….(1) is a federal crime involving the imitation of
products with the aim of …………………………….(2) consumers.
Billions of products are being yearly counterfeited making it difficult

for buyers to distinguish between the real and the fake ones. In

addition to that, corruption involves many forms of illegal practices

such as …………………….(3) which is the process of making

illegally gained money (dirty money)  appear legal. Many countries,

especially developing ones are socially and economically suffering

due to the influence of other federal crimes such

.....………………………(4),…………………………….(5) and
………………………….(6). Corruption levels can be decreased in
many ways like for instance…………………………………(7)and
…………………………………..(8)

Section (B)

1. It is high time governments passed strict laws to punish ………(9)
people.

2. …………………(10) people  have high rates of health problems as

a results of the excessive amount of fat.

3. …………………….(11) of fast food has a big role in the high

levels of obesity.

4. Health campaigns all over the world are calling consumers to

………………….(12) fatty and sugary products.
Definitions

(1) Making copies of products to defraud consumers.

(2) Trying to convince someone that something is true while it is

not.

(3) Hiding the origins of money from criminal practices by

investing them in legal projects.
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a. Read books and stories b. Listen to songs c.

watchmovies

12. Do your teachers use strategies that fit your preferable manner of

learning vocabulary?

a. Yes b.No

Section three: Computer-Aided Vocabulary learning

13. How often do you use technology/computer to support your study?

a. Always b. sometimes c. Never

14. How often do you use computers to learn new words?

a. Always b. Sometimes c. Never

15. Do you prefer using electronic dictionaries over printed ones?

a. Yes b. No

Say why…………………………………………………….....
16. Which of the following computer-based applications do you use to

learn vocabulary?

a. Online dictionaries

b. Google translator

c. Vocabulary softwares

d. Vocabulary games

17. You better remember and use a word when you :

a. Check its definition using a computer (online dictionary, …)
b. Written on a board and explained by your teacher

c. Explained by your peer

18. Do you think that using computers to study English vocabulary will

help improve your lexical skills?

a. Yes b. No

19. If yes, is it helpful because:

a. It offers a quick access to information?

b. Provides a variety of sources?

c. It is funny and motivating?

Thank you
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Appendix A

Dear learners,
You are kindly asked to answer this questionnaire. Your answers will

help in the preparation of a research work. Please, read every question

carefully then answer by ticking (√) the answers you think appropriate or by
providing full statements.

Section one: English learning

1. How much do you enjoy studying English?

a. Very much b. A little c. Not at all

2. Which of the following language skills do you prefer most?

a. Reading b. Listening c. Speaking d. Writing

3. How do you like to express your ideas about a given topic?

a. Speaking about it b. Writing about it

Section two: Vocabulary learning

4. How difficult is it for you to write a paragraph or an essay in

English?

a. Very difficult b. A bit difficult c. Not difficult at all

5. It is  difficult to write in English because of :

a. Grammar rules b.Vocabulary c. Spelling

6. When reading a text, do you find it easy to understand its content?

a. Always b. Sometimes c. Never

7. What do you do in order to find the meaning of a new word?

a. First try to guess the meaning from context

b. Use a dictionary

c. Ask a teacher

d. Ask  a peer

8. Which of the following word study strategies are you familiar with?

a. Affixation ( breaking a word into a prefix, root and suffix)

b. Using dictionaries

c. Word cards

9. How often do you use a dictionary to check the definition of

unknown words ?

a. Always b. Sometimes c Never

10. Do you prefer using :

a. An English- English dictionary b. An English-Arabic

dictionary

11. How do you acquire vocabulary outside the classroom?
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• The following screenshots are examples of the questions

included in the computer based quiz used in the pre-task phase of the

first lesson

Welcome to your first
computer-based activity

Click to start

Enjoy

In this activity, you are asked to match the words with

their corresponding pictures. You only have to click

on the picture to see if your answer is correct or

wrong.

If your answer is correct, you will be able to move to

the next question. If it is wrong, you will have to go

back to the question and give it another shot.

Next

Under table payment

Next Question

Correct answer!! Bravo

• Screenshots of a computer-based quiz used in the task-cycle

phase using the Hot Potatoes Software
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Appendix 1

Example Lesson Plan of a Computer Mediated Task-Based

Vocabulary Lesson

Settings: Sirin Lekhmissi Secondary School.

Level: 3
rd

year scientific stream.

Unit: Ethics in Business

Aids: Computers, white board.

Time: 60 mns.

Language Focus: Vocabulary.

Objective: In this unit, learners were dealing with the topic of

corruption in English for the first time. This lesson; therefore, was

designed to help them gain a knowledge about some key

concepts/vocabulary related to corruption and ethics.

Post Task

Post Task

Pre- Task Phase: before starting, the class was divided into groups of

four and each of which used a computer.

To introduce the unit, the teacher presented a computer- based quiz in

which learners were asked to match words with their corresponding

pictures.

( 10 mns)

Task Cycle

Task: at this phase, learners were given another computer-

based task using Hot Potato software where they would

have to match words like (fraud, embezzlement, money

laundering) with their definitions.

(10 mns)

Planning: learners organized and prepared their answers

for the next step. (5mns)

Reporting: at this point, some groups would represent

their answers to the class. (10mns)

Analysis : the

teacher wrote on the

board the set of

vocabulary learners

dealt with in the

Practice: learners were

given a homework which

consisted of a variety of

vocabulary activities.

(10 mns)
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responsibility towards their learning and made them less

dependent on the teacher.
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vocabulary in computer mediated contexts. It would also help

them be more confident and less reluctant in the process of

acquiring new vocabulary.

Technology mediated task-based approach to vocabulary

teaching/ learning provides new ideas as to the presentation of

new lexis using the various computer based options available to

any learner. New vocabulary teaching/learning strategies can be

designed using existing computer applications like PP (Power

Point) together with other software like Hot Potatoes and a

variety of mind mapping applications. These techniques when

presented in a task-based framework make vocabulary learning

easier, funnier and more productive.

Conclusion
Learners born in a digital era need more creative ways in

learning, especially foreign languages. The integration of

computer technology in vocabulary instruction has proven to be

effective in increasing learners’ motivation towards learning a
foreign language vocabulary and also improving their lexical

knowledge and size. Merging up computer assisted language

learning with the task-based approach to vocabulary

teaching/learning changes the traditional way with which the

new lexical items are introduced and offers both teacher and

learners opportunities of teaching/learning vocabulary in less

threatening and more motivating contexts. The research results

indicated that the integration of the computer mediated task-

based approach to vocabulary acquisition played a significant

role in increasing the learners’ lexical knowledge. Unlike the
control group, the participants of the experimental group had a

learning experience in developing lexical items in new settings,

assisted by computer technology which increased their sense of
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between the experimental group and the control group in the

post-test is 12.94.

6.2.4. Inferential Statistics (Testing the hypothesis)

After the description of the results obtained from the

experiment, the unpaired t-test was calculated in order to test the

hypothesis.

Tests Mean

D

T- test

value

P-value

5

Pre-test 14.26 3.92 5.47

/

/

0.05Post-test 20 8.32

Difference 5.74 4.4

Table 07: The T-test Results

After the t-test value was calculated as shown in the above

table, it revealed that the difference in the participants’
vocabulary performance was significant as t (5.47) was greater

than the critical value (1.70) for 30 degrees of freedom. These

results confirmed that the learners’ lexical knowledge improved
after they had received the treatment. Therefore, the null

hypothesis was rejected and the alternative hypothesis was

accepted.

7. Recommendations
The present study attempted to offer new insights into the

field of vocabulary learning and teaching. It presented new ways

which can help both teachers and learners overcome the various

vocabulary related issues. The lesson plans included in the study

suggested some ideas as to the application of the computer

mediated task-based approach to vocabulary acquisition in

addition to a set of computer vocabulary quizzes. The merging

up of these two fields, computer based instruction and TBL,

would increase learners’ opportunities of learning new
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difficulty of the post–test. Most important, using traditional ways

in teaching unknown vocabulary, as it was the case with the

control group, did not have any positive impacts on the learners’
performance as they were still lacking the necessary knowledge

of certain expressions.

6.2.3. A Comparative Evaluation of the Experimental and

-Test and

the Post-Test

Tests Means SD Tests Means SD

5

Pre-test 14.26 3.92

5

Pre-test 14.93 3.26

Post-test 20 8.32 Post-test 7.06 2.97

Difference 5.74 4.4 Difference -7.87 -

0.29

Table 06: A Comparative Evaluation of the Experimental

-Test and

the Post-Test.
We could notice from the results displayed in the table

above that both the experimental and the control groups obtained

nearly the same results in the pre-test with a mean of 14.26 for

the experimental group and 14.93 for the control group. This

entailed that the performance of the two groups before teaching

them the targeted vocabulary was similar and that learners

shared approximately the same background knowledge of the

terms presented in the pre-test. However, significant changes

were recorded after the exposition of the experimental group to

the treatment which was the use of the computer mediated task-

based approach to vocabulary instruction. Learners moved from

a mean of 14.26 in the pre-test to 20 in the post test with a

difference of 5.74. However, the control group was not exposed

to any special treatment; vocabulary instruction took place with

traditional lexical teaching ways and no technology was

implemented. A decrease in the results of the latter was recorded

with a mean of 7.06 in the post test which was far less than that

of the pre-test which was 14.93. A difference in means scores
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Pre-Test

and Post-Test Results

N Test Means Standard

Deviation

15

Pre-test 14.26 3.92

Post-test 20 8.32

Difference 5.74 4.4

Table 04: -

Test and Post-Test Results

As shown in table 01, there were noticeable changes in the

informants’ results. The findings revealed that there was
progress in the learners’ lexical knowledge which was justified
by the number of correct answers which exceeded that of the

wrong answers. Also, there was a considerable difference

between the mean of the post-test and that of the pre-test. This

progress was due to the treatment received along the six months

of the experiment.

-Test and

Post-Test Results

N Tests Means Standard

Deviation

15

Pre-test 14.93 3.26

Post-test 7.06 2.97

Difference -7.87 -0.29

Table 05: Comparison of the Control Group Pre-Test

and Post-Test Results
A comparison of scores obtained by the control group’s

informants in both the pre and the post tests revealed that the

participants’ performance in the pre-test was better than that in

the post-test; the number of wrong answers considerably

increased in the post-test. This can partially be attributed to the
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them were familiar with competency based teaching as well as

the PPP approach (Presentation, Practice and Production).

Learners’ answers, on the other hand, showed a certain
degree of dependency on their teachers to give them the

definition of the target word or its equivalent in their mother

tongue.

•

Number Percentage

a.Guess the meaning

from context
06 20%

b.Use a dictionary 07 23.33%
c.Ask the teacher 16 53.33%
d.Ask a peer 01 3.33%

Table 03:

Meanings

According to the findings mentioned in table (03), 16

learners said that asking their teachers for new words meanings

was their preferred strategy of vocabulary exploration. While the

other learners’ strategies varied between guessing meanings

from contexts (06) to asking a peer (01) and using a dictionary

(07). As far as the role computer devices played in the learners’
attempts to learn vocabulary, the respondents indicated that the

best and by far the easiest computer based application they used

most of the time was “Google Translator”.  Still, when it comes
to the use of any computer software for learning vocabulary,

learners appeared to lack the basic skills for that.

6.2. Descriptive Statistics
The experimental group scores were compared with those

of the control group. The following table displays the difference

between the experimental group performances in both the pre-

test and the post-test.
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Table 01: The Areas Causing Problems to Learners in Writing

The above table presents teachers’ and learners’ answers as

to the language areas causing troubles to learners especially in

writing. A number of 06 teachers out of 10 said that vocabulary

causes the biggest number of problems in writing to their

learners. As for learners, a number of 15 respondents out of 30

answered that most of their problems in writing are due to

vocabulary.

Also, the analysis of teachers’ answers showed that the

respondents were considerably aware of the value of computer

based applications in the process of vocabulary

teaching/learning.

The Rate of Teachers who Use Computers to Introduce New

Vocabulary
Number Percentage

a. Yes 04 40%

b. No 06 60%

Table 02: The Rate of Teachers who Use Computers to Introduce

New Vocabulary

Yet, despite some teachers’ long experience in the teaching

field, 06 out of 10 said that they do not use computer technology

to teach new vocabulary. When asked why, they said they lack

the required skills of manipulating the variety of computer based

sources and their implementation for vocabulary instruction and

instead they use the conventional ways of teaching new

vocabulary like explaining it to their learners or giving them its

Arabic translation. As far as task-based teaching is concerned,

most teachers appeared not to have a clear knowledge about

what teaching with task-based principles refers to for most of



AICHA Reffas - Saliha Chelli

788Issue: 23-2019

The vocabulary being emphasized in the lessons was

divided into three main themes, corruption, food safety and

astronomy related to the three first units studied by third year

secondary school learners of the scientific streams. The teacher

presented the lessons following the task-based teaching model

where three phases are used; pre-task, task cycle and post-task

phase. In addition to the task-based teaching, computer devices

were used in the three phases of the task-based lesson starting

with the warm up activity in the pre-task phase to the post-task

phase. The target vocabulary was presented in the form of

quizzes designed by the teacher using both the PowerPoint and

the Hot Potatoes vocabulary software.

At the end of the six months period, a post-test was

administered to both the control and the experimental group

whose aim was to examine whether learners in the experimental

group had shown any progress in terms of learning vocabulary

with the use of the computer mediated task-based approach.

6.  Analysis of the Results

This section includes first the results obtained from the pre-

questionnaire aimed at analyzing the situation to confirm that the

problem under investigation really exists and that it is worth

being investigated.  Second, descriptive then inferential statistics

will be provided to describe and summarize the results obtained

from the experiment and ultimately test the hypothesis.

6.1 Analysis of the Questionnaires

On the one hand, the results obtained from the analysis of the

respondents’ answers to the two questionnaires indicated that

vocabulary caused difficulties to both teachers and learners.

The Areas Causing Problems to Learners in Writing

Teachers’
Answesrs

Number Percentage Learners’
Answers

Number Percentage

a.Grammar 02 20% a.Grammar 06 20%

b.Vocabulary 06 60% b.Vocabulary 15 50%

c.Spelling 02 20% c.Spelling 09 30%
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3. Participants

Third year secondary school learners from Sirin Lekhmissi

High School- Souk Ahras represented the sample in this

research. The sample was divided into two equal groups of 15

participants each: a control group and an experimental one. In

order to ensure that none of the learners had a prior knowledge

of the lexical items to be taught throughout the course of the

experiment, the repetitive learners were excluded.

4. Data Gathering Tools

A pre questionnaire was administered to the two groups

(n=30) to confirm that the issue of vocabulary is worth

investigating and whether they were acquainted to the use of

technology, especially, the computer to learn new vocabulary. In

addition to the learners’ questionnaire, another questionnaire was
also administered to ten secondary school teachers which

included questions about their method of teaching new

vocabulary to their learners and also about their use of

technology in vocabulary instruction. After the situation

analysis, a pre-test and ultimately a post test were given to both

the experimental and control groups.

5. Procedure
The experiment was carried out in a six months period at

the beginning of which the sample was given a pre-test

containing the set of vocabulary they were supposed to learn

throughout the experiment period. The informants in the control

group were taught vocabulary using the traditional approach; the

teacher presented and explained the target vocabulary using the

board. The experimental group, however, studied vocabulary

using the computer aided task-based approach to language

teaching and the interaction was primarily with the computer

devices.
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used both pre-test and pos-t test in addition to a questionnaire to

examine the effect of these task-based activities. The analysis of

the results showed some improvement in terms of word

recognition when implementing the information- gap task.

However, concerning the depth of word knowledge and

vocabulary retention, the results were not very promising.

This new field resulting from bonding together the fields

of computer assisted language learning (CALL) and the task-

based language teaching (TBLT) is still a fresh one and more

researchers are needed to explore the way this blending

contributes to the betterment of foreign language teaching. Yet,

despite its newness, there are few studies which dealt with

technology-mediated TBLT studies in relation to vocabulary

acquisition. Kutlu (2015) stated that combining computer

mediated instruction and the task-based approach can help

improve vocabulary teaching.

The study presented by Kutlu (2015) examined the impact

of the task-based instruction software for vocabulary acquisition.

The researcher stated that despite the effectiveness of the CALL

and TBLT and the promising results they are expected to lead to

when combined together, the results of the study revealed that

the implication of this task-based software did not show a big

impact on students’ vocabulary. Yet, he alleged that future

research was still needed in this regard to answer the questions

about how can the technology mediated TBLT be effectively

used in vocabulary instruction.

2. Method

The method used in this research study is both

qualitative and quantitative as it analyzed the situation through

a questionnaire to ensure that it is worth investigating the effect

of the computer- mediated task-based approach on vocabulary

acquisition using the experimental design.
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interested in applying computer based techniques to improve

vocabulary teaching. Therefore, specific types of strategies are

needed in order to make the use of computers in vocabulary

instruction more affective.

Few research works have dealt with vocabulary learning

strategies in computer assisted contexts and much focus has been

placed on vocabulary learning software and computer

programmes. There are a number of computer based techniques

designed for vocabulary learning such as computer based

vocabulary games, computer flashcards and websites. In addition

to that, a group of vocabulary learning strategies was presented

by Dalton and Grisham (2011) which contained 10 different

computer and web assisted strategies .“eVoc” , then, was the
term used by these two researchers to refer to this new taxonomy

of  vocabulary learning strategies. They proposed 10 eVoc

strategies divided into three main categories depending on their

purpose, word teaching and learning strategies in addition to the

demand of digital language tools, expanding wide reading, and

incidental word learning with digital tools.

1.2. Computer Mediated Task-Based Vocabulary

Acquisition

The way the task-based approach supported foreign

language learning by paving the way to meaning and student

centred learning has encouraged researchers to investigate its

impact on the different language aspects such as vocabulary. In

addition to the study carried out by Sarani and Sahebi (2012)

which examined the influence of task-based instruction on

Persian literature students’ vocabulary knowledge, Wanlu
(2011), in his paper ‘Learning Vocabulary without Tears’,
investigated the impact of task-based activities like jigsaw and

information-gap tasks on vocabulary acquisition. The researcher
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vocabulary was taught. There were a number of computer based

techniques designed for vocabulary learning such as computer

based vocabulary games, computer flashcards, websites in

addition to a set of vocabulary learning strategies presented by

Dalton and Grisham (2011) divided into ten different techniques

based on their purpose. Another study by Yun (2011) examined

the impact of hypertext glosses use on students’ vocabulary
learning in computerized settings. The research revealed that the

implementation of hypertext glosses had a positive influence on

vocabulary development.

However, very few studies were made to investigate the

efficacy of merging up computer mediated teaching with task-

based vocabulary acquisition. According to De La Fuente

(2003), mixing computer based applications with the task-based

principles can subsequently lead to a promotion in vocabulary. In

addition to that, Teng (2010) undertook a study in which he dealt

with the role of synchronous computer-mediated communication

on the negotiation of meaning and the learners’ foreign language
vocabulary. The study focused on the possibility of ameliorating

learners’ lexical recognition and retention by means of the
negotiation of meaning. The results showed that the use of

synchronous computer mediated communication tools like online

chats can be helpful since the findings revealed that they can

improve the participants’ ability to recognize and recall the
targeted vocabulary.

1.1. Computer Assisted Vocabulary Learning

Research into vocabulary acquisition increased since

computer technology swept the field of second/foreign language

teaching. Computer-mediated- communication, chats, software

and many other computer-based tools have proven to be

significantly helpful in improving learners’ vocabulary
acquisition. According to Ma and Kelly (2006), researchers in

the field of computer assisted instruction became increasingly
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Successful vocabulary instruction can be achieved by the

implementation of computer based applications including online

dictionaries, online vocabulary games and others. Also,

vocabulary teaching is believed to be more effective if it is

carried out in task-based settings. The latter uses real life

situations as pedagogical tools to promote cognitive processing

and free use of the targeted lexicon. Hence, this research was

carried out with the aim of investigating the impact of mixing

both fields of computer assisted instruction and task-based

teaching on learners’ vocabulary acquisition. This can include
the presentation of vocabulary through computer applications

such as Hot Potatoes following a task-based framework.

1. Literature Review

Having good vocabulary knowledge is considered a

necessary condition in order for learners to overcome their

language learning associated troubles. According to Nation

(1994), possessing the right vocabulary knowledge lays the

ground for language skills like writing and speaking which are

unlikely to be achieved if someone does not have a good

vocabulary stock on which to count.

A number of studies were published with the aim of finding

possible ways to improve learners’ vocabulary acquisition.
Sarani and Sahebi (2012), for example, studied the influence of

task-based instruction on Persian literature students’ vocabulary
knowledge. The study made use of two groups: control and

experimental. In the former, students were taught using the

traditional method (presentation of vocabulary using the board

and printed dictionaries), while the latter was taught essential

vocabulary using the task-based framework. The findings

revealed that using the task-based approach in teaching

vocabulary is more effective.

Moreover, the arrival of computers and other educational

technologies changed the fashion with which foreign language
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key words: Computer Assisted Language Learning; task-based approach;

vocabulary acquisition, computer mediated task-based instruction.
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Introduction

Vocabulary acquisition is a prerequisite in the process of

foreign language learning and its importance exceeds that of

grammar. Lacking the proper knowledge of a given grammar

rule does not impede the transmission of a given message in any

communication; whereas,   lacking the proper vocabulary does.

However, what matters most in the process of vocabulary

learning is the strategy used for teaching unknown lexical items.

Learners, especially those born in the digital era need more

creative ways of learning vocabulary unlike those used to teach

foreign languages in most secondary schools nowadays. They

need strategies that can trigger their motivation towards

acquiring new vocabulary in the course of learning a foreign

language.
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Abstract
The synergy of the two fields of study, computer assisted language learning

and task-based language teaching resulted in the manifestation of a new

trend of teaching called: computer mediated task-based teaching. Questions

were raised about the extent to which this new approach can be effective if

used in vocabulary instruction. Hence, the research in hand is an attempt to

examine the effect of computer mediated task-based approach on vocabulary

acquisition of third year secondary school learners from Sirin Lekhmissi

Secondary School-Souk Ahras-. For this purpose, the data gathering tools

used in this experimental research were: a pre-questionnaire, a pre-test and a

post-test with an experimental group (n=15) and a control group (n=15). The

former, unlike the latter, was taught the target vocabulary through

vocabulary quizzes and applications presented using the computer mediated

task-based approach. The analysis of the findings revealed the significance

of the instruction combining the task-based approach together with computer

technology to improve learners’ vocabulary competence. Therefore, it is
suggested as a strategy to develop not only learners’ vocabulary, but other

aspects of the English language as well.
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